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١‏ - «العصورء مجلة نصف سنوية تتولى نشرها دار المريخ 
للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن. 

"١‏ - تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة 
الكاتبة على مسافتين من أصل وصورتين على ورق مقاس ١؟‏ << 19,1 اسم 
(84) وعلى وجه واحد فقط. ترقم جميع الصفحات شاملة الجد اول والصور 
التوضيحية. 

*' - يراعى الا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال ٠١‏ 
صفحة (أي في حدود ٠٠٠١‏ كلمة)» أما بالنسبة للكتب المحققة فيراعى 
ال يتجاوز عدد صفحاتها 0٠‏ صفحة (أي في حدود ١١,٠٠١‏ كلمة). 

- يرفق الباحث ملخصًا لبحثه في حدود ٠٠١‏ كلمة (مائتي 
كلمة) تتصدر اليحث باللفتين الغربية والأجنبية: ١‏ 

ه - ترسم الخرائط والاشكال والرسوم البيانية بالحبر الصيني 
على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة؛ أمّا الصور الفوتوغرافية 
فيراعى أن تكون مطبوعة على ورق لخّاع» وإذا كانت ملوّنة فلا بد من تقديم 
الشريحة الاصلية. 

1 - يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية, 
وكذلك الألفاظ والعبارات التي يراد طبعها ببنط ثقيل» كما توضع خطوط 
عادية اسفل عناوين الكتب والدوريات. 

- يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية (النقطة: علامة 
الاستفهام: علامة التعجب... إلخ) في كتابة البحث وبصفة عامة يتبع 
أسلوب ال «31.4 » في الكتابة. 

4 - الحواشي 

تطبع الحواشي على الآلة الكاتبة وعلى مسافتين في صفحات مستقلة 
في نهاية البحث ولا تقبل قائمة للمراجع. كل حاشية تمثل جملة مستقلة 
ولا تتشتمل على نقط بد اخلها. ويأخذ الترتيب العام للحاشية الشكل الآتي: 

اسم (أسماء) المؤلف (ين)' عنوان الفصل أو الجزء من الكتاب؛ 
عنوان الكتاب» اسم (اسماء) المحرر (ين)» المترجم (ين)» المعدّ (ين)؟ 
رقم الطبعة المستخدمة' رقم السلسلة' عدد المجلدات' مدينة النشر' 
الناشر, سنة النشر. رقم المجلد. وأرقام الصفحات, ويتبع في الحواشي 
النظام الآتي: 

البحوث 

© عبدالمحسن مدعج المدعج؛ «علي بن الفضل ودعوته في اليمن 
(514 -07؟ه)ء, العصور. مجلد ؟؛ جزء ١‏ 1548م.ص ص25 - 
5 

الكتسب 

© المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي, النقود القديمة 
والإسلامية؛ تحقيق رافت محمد النبراوي. العصورء المجلد الثالث, 
الجزء الأول, 1544م: ص ص 197-١45‏ . 

© محمود محمد الروسان. القبائل الثمودية والصفوية: 
دراسة مقارنة (الرياض: جامعة الملك سعود. 5-1١ه/15417م)ء‏ 
ص ص75 - /ا؟ . 


© عاطف وصفيء الثقافة والشخصية (القاهرة: دار المعارف. 
/اقام), ص7 . 

بعد الذكر الأول للحاشية مشتملة على جميع البيانات المرجعية, 
يشار إليها بعد ذلك في الشكل المختصر وهو يشتمل على اسم العائلة 
للمؤلف يتبعه أرقام الصفحات المطلوب الإشارة إليها. 

(17) نويصرء ص ص ل! 5‏ 07 . 

وفي حالة وجود عمل أو أكثر للمؤلف نفسه في المقال نفسه فإن 
الشكل المختصر للحاشية يشتمل بالضرورة على مختصر العنوان يعد اسم 
العائلة للمؤلف مباشرة 

(14) نويصر. مدرسة جركسية, ص ص/؟ - 57 , 

تأخذ الحواشي أرقامًا مسلسلة حتى نهاية البحث دون استخدام 
نجوم أو أية رموز أخرى وتطبع في المتن في موضع أعلى قليلاً من السطر 
بعد علامات الترقيم. 

في حالة الكتب التي تفتقر إلى بيانات النشر, يشار إلى أحدها أو 
أكثر من الاختصارات الآتية: 

د.م. > بدون مكان نشر؛ د.ن. > بدون اسم ناشر؛ د.ت. > بدون 
تاريخ النشر؛ د.ص. > بدون أرقام صفحات. 

9 - أصول البحوث والمقالات التي تصل المجلة لا ترد ولا 
تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة. 

٠‏ يخضع تنسيق البحوث وال مقالات وترتيبها داخل العدد 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

-١١‏ لما كانت المجلة تصدر نصف سنوية بصفة دورية؛ وتوزع 
في مومد محدد فإن ذلك يتطلب ضرورة جمع موضوعاتها وتنسيقها 
وإخراجها وطباعتها في وقت يسبق موعد التوزيع بفترة كافية. 

- لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو الترجمات التي 
سبق نشرهاء كما لا يجوز إعادة النشر في مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها 
في هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من ريّاسة تحرير المجلة. 

١١‏ - تقبل البحوث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. 

- تأمل رئاسة التحريرمن السادة الاساتذة الباحثين والكتاب 
الذين يرغبون في نشر بحوثهم ومقالاتهم في الأعداد القادمة من المجلة أن 
يلتزموا بالقواعد هذهء لأن هذا يساعد رئاسة تحرير المجلة على أداء عملها 
كما يساهم في خدمة أهداف المجلة؛ وسنعتذر عن قبول أي مقالة أوبحث 
لا يلتزم مؤلفها بتلك التعليمات. ش 

- يقوم المؤلفون بمراجعة تجارب الطبع الأخيرة بمطابقتها على 
الأصولء مع مراعاة عدم إجراء أي تغييرات فيها تختلف عما ورد في 
الأصول. سواء بالإضافة أو الحذف, على أن تعاد تجربة الطبع خلال /64 
ساعة فيما لورات رئاسة التحرير ذلك. 

تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية 
من المجلد الذي نشر به البحث أو المقال. 

١‏ - توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى: دار المريخ 
للنشر .ص .ب. .٠١7٠١‏ الرياض ؟*5١١.‏ المملكة العربية السعودية. 


مجلة علمية نصف سدنوية. مُحَكّمة. تعنى بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة والحضاريّة 


9 ءاجر 


الأنتتاذ المكور عبدالرك ل لطرب الأ نصاري 
الالنتاذ الدكور #تاسعي م الشعضى 
الانتاذ الدكور عبلالفناع مل وعل 


الو اتخوول عسيما شزاها بيد 


لاسي 0 فز زرفل 


ممكحعيث ا حجن سمي يا مم ل يا 


فاه 3 4 لام 
حَاد الأول 15م 


لاأر|فزاية7” تصدرعن :دار المريخ للنشسر_لندن 


© دار المريخ للنشر. الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 
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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر ‏ الرياض - 
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جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


المسَتشازون 


الأسنادذ الدكتور إبراهيم شبوح.: المدين العام لذار 
العف الوطنية ب ترعن د “مولن 
الترسية 

الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى, مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية. استاتبول ‏ الجمهورية 
التركية 

الأستان الدكتور ج. ريكس سميثء قسم الدراسات 
الشرقية جامعة درهم ‏ المملكة المتحدة 

الاستاذ الدكتور جمال ركريا قاسم, استاذ التاريخ 
الحنديق: كلية الآدان: حانينة عن 
شمس, القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 

الاستان الدكتور حسن ظاظا. أستان اللغات السامية, 
كلينة الأدات ده امسنة :ازاك لضو 
الرياهن + الملعة الكريية السكردية 

الاستان الدكتور خليل إنالجيك, جامعة شيكاغو_ 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الأستاذ الدكتور ريتشارد تشيمبرن. جامعة شيكاغى 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الأستان الدكتور صالح احمد العلي. رئيس المجمع 
الغيمي: العزاقي ب يخداد اح الججهورية 
العراقية: 2 * 

الاستاذ الدكتور عبد الجليل التميميء أستاذ التاريخ 


' المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم يتفق 
بشانها مع: ١‏ 
ذاو المريخ النشر ص .ب: ١١1/5٠‏ 
الرياض: ١١447‏ - المملكة العربية السعودية 
الدار العربية للنشر والتوزيع ‏ 44 جولد هوك رود 
لندن ‏ 712808 المملكة المتحدة 


الاشتراكات السنوية: 


الحديث بالجامعة التونسية ‏ مدير 
المعهد الأعلى للتوثيق, تونس - 
الجمهورية التونسية 

الاستاذ عبدالعزيز بنعبد الله مدير مكتب تنسيق 
التعريب» الرباط ‏ المملكة المغربية 


الأستان الدكتور عبدالعزيز الدوريء أستاذ التاريخ 
الإاسلاميء الجامعة الأردنية. عمان ‏ 
المملكة الأردنية الهاشمية 

الأستان الدكتور عرفان شهيد. جامعة جورج تأون» 
واشنطن دي. سي الولايات المتحدة 
الأمريكية 

الأستان الدكتور محمد عدئان البخيت. أستاذ 
التاريخ. الجامعة الأردنية» عمان ‏ 
المنلكة الآززقية الهاشمنة 

الأستان الدكتور محمد فنطرء مدير مركز الدراسات ٠‏ 
البوتيقدةواللرنيا عرسي حوري 
التونسية 

الأستاذ الدكتور مونتجمري واط. جامعة أدنيرة » 
اسكتلندا ‏ المملكة المتحدة 

الأستان الدكتور ناصر الدين الأسيد. رئيس المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية, 
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 


المملكة العربية السعودية )٠٠١(‏ ريال سعودي 
الدول العربية )١5(‏ دولاراً أمريكيا أوما يعادلها 
الدول الأوروبية ١(‏ ؛) دولاراً أمريكيا 

أمريكا وكندا (5 5) دولاراً أمريكيا 


أسترالنا كونن شرق أسنا ع6 دولاراً أمريكيا 
سدرانيا وجدوب شرق - و مرخحد 


كرت 
سيد اران 


مكتية الاسكندرية القديمة (لمحة تاريخية) 
د. سعد ين عبد الله الضبيعان 011101010110000 
- دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية ف عهد الخليفة عبد الملك ين مروان 


د. محمد عبد الستار عثمان ار م كرود المفقائية امج باجا مدص مولت سساو او ا 


و تعوفان الين 111 00 
- بعض مصادر تاريخ المغرب في عصر الحرابطين 

امساح ابرافقع لشفل ا ل ع 1 
- المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 

د. أحمد محمد عدوان ا ا لا حو و 116 


- الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


5ع 2 09 


(1875 -1872) قسهمالد8 عطا سا علن:1 ص لواتءط عنا] 0) عستعماء1 وستمسء81 و 'أمكنل1-له لعسطم 
ش 1 لنت آذ سسصسصس قط 11 10 


بعض من بحوث الجزء الثاني 
سن المجلد الرابع يولية ١9/84‏ 


التاريخ ال هجري على النقود الاسلامية 


الدكتور رأفت محمد محمد النبراوي 
المكتبات العر بية في العصر العباسى 
ترجمة من الايطالية لفاكرنكوف 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


ديوان الخاص السلطاني في مصر 
زمن الناصر محمد بن قلاوون 
الدكتور على محمد عمر 
ألف ليلة وليلة في القصة الغربية 
الدكتور رضا أحمد هواري 


ظاهرة البخل عند النحاة 
الدكتور عوض بن حمد القوزي 
بحوث اللغة الانجليزية 


3 أه عطقم 


660 انالطة .ازا :2 


العصور , المجلد الرابع؛ الجزء الأول, ٠7‏ 77 (1545م) 


كور 


فو 


5 4 الا كد رئة القدد 3 
يخدة 


لمحة تارد 


للدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


ملخص البحث : يُطلق مصطلح مكتبة الإسكندرية تاريخيا على مكتبتي الإسكندرية الرئيسة أو الموسيوم 
في حي البروكيوم والفرعية او مكتبة السيرابيوم في الحي الوطني (راقودة). ورغم كون هذه المكتبة 
ضاربة في اعماق التاريخ, إلا انها ليست أقدم المكتبات إلا أنها اهم مكتبة في العالم القديم. ولقد حظيت 
هذه المكتبة باهتمام الكثير من المؤرخين والباحثين من قدماء ومحدثين, وبقدر هذا الاهتمام كان مقدار 
الاختلافات بين من تناول موضوع تلك المكتبة الشهيرة. فلم تتفق الآراء بادىء ذى بدء حول مُؤْسيس 
المكتبة الرئيسة والفرعية. كما أن حجم مجموعات كلتا المكتبتين هو أيضا موضوع خلافء على أن اهم 
الخلافات والجدل المثار بين المؤرخين والباحثين نشا حول نهاية"المكتبة وخاصة ما أشارت اليه بعض 
الروايات التاريخية من ان يوليوس قيصر تسبب في إحراقها في عام 47 ق . م. كما ان موضوع اتهام 
المسلمين ممثلين في شخص عمرو بن العاص -والي مصر ‏ الذي اتهم بإحراق المكتبة بإيعاز من الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لايقل إثارة عن سابقه. 


وستتناول هذه الدراسة هذا الموضوع الحيوي بشيء من التفصيل. كما ستقف عند الآراء المختلفة 
مرجحة قدر المستطاع لبعض تلك الآراء استنادا على التحليل والدراسة للكثير من المصادر المهمة التي 
رجع إليها الباحث لاسيما ماكتب منها باللغة الإنجليزية. 


وقد مهد الباحث لهذه الدراسة بإعطاء خلفية عن مدينة الإسكندرية وأاهميتها وسكانها واكاديميتها 
وعلمائها ومساهماتهم في المنجزات الحضارية. ثم تنتقل الدراسة إلى موضوعها الرئيس متناولة المكتبة 
بجزئيها الرئيس والفرعي: امناءهاء ومجموعاتها من الكتب وكيفية تنميتهاء وعلاقاتها مع المكتبات 
الأخرى خارج مصرء. ومصيرها. والمسلمين وحريق المكتبة. واخيرا تسلط الدراسة الأضواء على موضوع 
اتهام المسلمين بإحراق تلك المكتبة. وتعالج هذه القضية بأسلوب علمي. وذلك في محاولة لإظهار مدى 


صحة هذه الرواية المثيرة للجدل أو زيفها. 
مدخل البحث 


كانت مسرحاً للصراع بين قادة الإسكندرء وسرعان ما 

تمكن الإسكندر الأكبر 01686 ع5) 41630067 انقسمت بعد وفاة مؤسسها إلى عدة ممالك أو دول 
(7””23-555 ق . م.) من تأسيس امبراطورية عالمية أهمها دولة البطالمة في مصر. ودولة مقدونياء ودولة 
امتدت ‏ فيما امتدت ‏ من مصر غريا إلى الهند السلوقيين 005ناءاء5 في سوريا ويابل.() وكان 
شرقا.() لكن هذه الامبراطورية الواسعة الأرجاء الاسكندر الأكبر قد فتح مصر في عام 7757 ق-:. م. 


)1١(‏ لطلفي عبد الوهاب يحيى. دراسات في العصر الهلنستي (بيروت: اليوناني والروماني والعصر الإسلاميء (القاهرة: وزارة 
دار النهضة العربية, 151/4م), ص 54. الثقافة والإرشاد القومي ‏ المؤبسسة العامة للتأليف والطباعة 


من ناحية الشرق بعد أن تم له الاستيلاء على بلاد 
الشام. وبعد أن استقريه المقام في (منف) ‏ عاصمة 
مصضرق ذلك لوقك" أختان مكانا مناسيا لديتة تحمل 
اسمه هي مدينة الإسكندرية؛ وقد أثبت الزمن أن 
اختياره لذلك الموقع كان موفقا. ولعل الإسكندر قد 
تون فحن الأفدافمن: إنتشا هده الدينة : أولفاء 
إنشاء مدينة ذات طابع إغريقي تنشر الثقافة 
اليونانية وحضارتها في مصر وفي ربوع الشرق. 
وثانيهاء أن تَخْلّف هذه المدينة صور في عالم التجارة, 
وشالثهاء لتكون قاعدة بحرية تدعم نفوذه السياسي 
وسيطرته السياسية على بحر إيجة وشرقى البحر 
الأبيض المتوسط.9) 


وقد استغرق إنشاء الإسكندرية مدة تقارب 
الثمانين عاماًء ولم يكن بناؤها قد تقدم كثيرا عند موت 
الإسكندر في سنة 771 ق . م., ولكنه اكتمل في عهد 
بطليموس الثاني (فيلادلفوس) 
ومطماع 20 1نطم2) ثاني ملوك آسسرة اليبطالمة التي ال إليها 
حكم مصر بعد وفاة الإسكندر. وكانت الإسكندرية 
تحتل موقعا استراتيجيا مهما لقربها من بلاد اليونان 
وآسيا الصغفرى مما آمّلها لاجتذاب تجارة البحر 
الأدرياتي وبحر إيجة فضلا عن الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط. وفي جنوب المدينة تشكل بحيرة مريوط 
المتصلة بالنيل حلقة الاتصال المائي بين الإسكندرية 
وننائن جهات مص مما جطل النفق تاتي ليها من 
جميع أنحاء القطر المصري حاملة منتجات البلاد 
وتستبدل حمولاتها بأخرى مما يرد عن طريق 
البحر.!') وقد أوكل أمر تخطيط المدينة إلى المهندس 
الروديسي دينوكراتسر 101005365 الذي صممها وفقاً 
لطريقة تخطيط المدن التي نشرها هيبود اموس -:11 
95 فجاءت كلوحة الشطرنجء يحدها اليحر 


11 لمع 201 


(؟) الخولي وآخرون ص8١.‏ 
) 0 ( محمد صيحي عبد الحكيم, مدينة الاسكندرية (القاهرة: مكتبة 
مصر» 4م) ص 5١‏ 


المتتوسط من الشمال وبحيرة مريوط من الجنوب. 
وكانت شوارعها عريضة تتقاطع مع بعضها عموديا 
(وفقا لقواعد التخطيط الحديثة التي تقوم على تغليب 
الخط المستقيم) وتوازي بشكل عام الشارعين 
الرئيسية. البدينة والذي تمق اشتهرهما: الكاتوتي 
5ا1820 من شرق المدينة إلى غريهاء أما الثاني 
ويعرف بالسوما 501022 وهو اسم يطلق على ضريح 
الإسكندر 56703 فيتجه من الشمال إلى الجنوب 
ويتقاطع مع شارع كانوب حيث يتألف ميدان كبير 
يعتبر مركز الثقل في المدينة.(*) وكانت المدينة محصنة 
ولها أربع بواباتء البوابة الغربية تصل المدينة 
بمدينة الموتى (0115م26020 ) والجنوبية أو بوابة 
الشمس تصلها ببحيرة مريوط: أما البوابة الشمالية 
أى بوابة القمر فتصل المدينة بالميناء.9) وتتألف 
المدينة من خمسة أحياء. سميت بالأحرف الهجائية 
الأولى في اللغة اليونانية (ألفا ‏ بيتا ‏ جاما ‏ دلتا - 
أبسيلون)؛ ومن تلك الأحياء الحى الملكي» والوطني» 
والحى الذي اختار اليهوب الإقامة فيه (دلتا). ولاشك 
أن أهم أحياء المدينة وأجملها هو الحى الملكي أو 
(البروكيوم) «تستعطعنطظ8 أى ممتعطءه:8 الذي يطل 
عل ستاحل البحن المتوسطهويشتمل غل معالم المديثة 
البارزة مثل القصور الملكية, والأكاديمية ‏ التى 
تشكل مكتبة الإسكندرية الشهيرة أحد أجزائها - 
ومدافن الإسكندر والبطالمة (سيما) 5608 , 
والمحكمة (12»1235]6102 ). وفي مواجهة الحى الملكي 
وعلى صخرة مرتفعة شرقي جزيرة فاروس شيدت 
نشارة الاسكجدرية” امور من قبل المهلدين 
سوستراتوس (505:8105 ) تلك التي بُدىء في 
إنشائها في عهد بطليموس الأول (سوتر) (1(جءاه؛م 
6 واكتملت في عهد ابنه بطليموس الثاني في 


(1) محمد أحمد حسينء مكتبة الاسكندرية في العالم القديم, ط ١‏ 
(القاهرة: مطبعة الاعتماد. 5147١م).‏ ص 7. 


مكتبة الاسكندرية القديمة ٠‏ 


حوالي عام 579/18١‏ ق . م.7" ويتآلف سكان © - طبقة الإغريق, تتشكل من الفقراء الذين وفدوا 
المدينة من عدة طبقات من أهمها: من أنحاء العالم الإغريقي إلا انهم لم ينتموا 
لفئة المواطئين ولم يتمتعوا بامتيازاتهم.(:') 
١‏ - طبقة المواطنين الكاملين (أه)وث ) أى 
الإسكندربين (15ع1623201ه ) ولفظ اسكندرى 1 اليهود الذين يقيمون في حى (دلتا) ويؤلفون 
لإسكند ريد و : 


يطابق كلمة مواطن, بمعنى آخرء يمكن طبقة كبيرة ولهُم دستورهم الخاص وبعض 
استخدام إحدى هاتين الكلمتين بدلا من الحقوق المدنية والامتيازات التي ريما تفوق 
الأخرى. وتتألف هذه الطبقة من أقدم الأسر امتيازات الفرسء إلا أنهم لايتمتعون بحقوق 
الإغريقية وأعظمها شأناء وهؤلاء يتمتعون المواطنة, كما كانوا مكروهين من الإغريق 
بحقوق المواطنة الكاملة ولهم بعض الامتيازات والمصريين على حد سواء.(١١)‏ 


الدينية ومنهم الكهنة وبعض الموظفين, كما 
يتمتعون بالإاعفاء من الضرائب واعمالب " - المصريونء وهم طبقة الصناع والعمال وبععض 


السخرة.() الجنود, ويقطنون في الحى الشعبي أو حى 
راقودة وجزيرة فاروس. ولم تكن ثقافة هذه 
؟" - أنصاف المواطنين؛ ويتمتعون بقدر محدد من الطبقة إغريقية كما تجرد أفرادها من مظاهر 
حقوق المواطنة؛ وهم ثلاث فئاتء أولها الذين لم الحياة الإغريقية, لذا اعتبروا عنصرا أجنبيا. 
يسجلوا في أحياء بعينها وورد ذكر تلك الأحياء ورغم ذلك كان لبعضهم مكانة ممتازة مثل كهنة 
مقترنا بأسمائهم, والثانية فئة الذين لم السرابيوم أو الفئة التي تطبعت من هؤلاء 
يسجلوا بعد في أحياء ولم تحدد أحياؤهم, بطباع الإاغريق وعمل بعض أفرادها في بلاطات 
والثالثة اسكندريو السلالة ولم يسجلوا بعد في أواخر البطالمة.9') 
أحياء بذاتها رغم ورود ذكر الأحياء مقترنة 
بأسمائهم.(") وبالإضافة إلى الطبقات السبع المشار اليها 


وجدت جماعات متعددة أخرى من الأجانب والعبيد. 

" -_المقدونيون: طبقة ممتازة أخرى تتمتع بحظوة 

كينيرة فق الحيش والبثلاملة ويشتكتون: و يكن 
البروكيوم الملكي. 


الأكاديمية أو المتحف (الموسيوم أو الموسيون) 


1050 "ده سناع كد31 


تباينت آراء المؤرخين فيما يتعلق بمؤسس 

: - طبقة الفرسء وهذه تعود في أصولها إلى بلاد الأكاديمية أو الموسيون وهل هو بطليموس الأول 
الفرسء ولها بعض الامتيازات التي لاترقى إلى (سوتر) أو ابنه بطليموس الثاني (فيلادلفوس). وقد 
مصاف الطبقات الثلاث الأولى. ذكر أثينوس 5ا6826ط)4 - من كُثّابِ القرن الثاني - 


(1) ابراهيم نصحيء تاريخ مصر في عهد البطالمة. ط ١‏ (القاهرة: )١(‏ نصحيء ص 355 
مكتبة الانجلو المصرية. 1577م): ج 7 ص ص 8" /41”. )٠١(‏ نصحي.ء ص .7١١‏ 


)(4) نصحيء ص ص 891 - 191 (؟١)‏ يحيى: ص 5598؟. 


الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


أن بطليموس الثاني هو الذي أسس الأكاديمية.10) 
ولا تجزم بعض جايو على وجه الدقة بتحديد 
مؤسس المتحف ومنها على سبيل المثال» موسوعة 
المكتبات وعلوم المعلومات التي تشير إلى أن التأسيس 
تم في فترتى بطليموس الأول وابنه بطليموس 
الثاني .!4') ولكن هناك شبه إجماع بين المصادر التي 
تم الرجوع اليها ‏ وهى كثيرة ‏ على أن بطليموس 
الأول هو الذي شرع في إنشاء تلك الأكاديمية*", 
وتفاصيل ذلك أنه بعد أن تمكن بطليموس الأول 
(سوتر «5016) 1 '[0معء1ه]2 من إقامة دولة البطالمة في 
مصر حرص على أن يجعل هذه الدولة من أعظم الدول 
فبدأ في توطيد أركانها ليس في النواحي السياسية 
والتجارية فحسب, بل وفي الرقى الثقافي والعلمي على 
حد سواء. فقد تميز بطليموس الأول مع نشآته 
المتكريئة الشوة ثاقق راشع وحن عنم للثقافة 
اليونانية التى أصبحت آنذاك ثقافة عالمية, كما كان 
على قدر من الذكاء والثقافة حتى إنه ألف كتايا 
عن الإسكندر الأكبر نفسه07"), وتحقيقا لمطامح 
بطليموس الأول في أن يبرن مملكته عن بقية الممالك 
الهلينستية فقد عقد العزم على أن يجعل من 
الإسكندرية مكانا يشع العلم والمعرفة تماما كما يشع 
النور من منارتها الشهيرة. 

ومن أجل مساعدته في تحقيق هذه الغاية فقد وجد 


الفاليري صنمء1ة270 ,0 5ناززءاعمء12 وهى أحد 


05 حسسين, ص .١5‏ 


الى  )١‏ مهلا بوع1) معدولء3 مهلها هبه برمعبطترط [ه مقع وماء عدر 
02م ,(1968 ر.عم] روعطااء 1 [إعمعوقة 
 )١ 8 )‏ ععاطء3 مم07[ هاه برب رطارط تزه مأفء عمل نوعط فوأعولقا معام 


32 .م ,(1980 ,يممتتمهعوكدمة وعموعطئآ ممعترعسيمة :مومعتط0) 

وأنظر أيضما: 

(1971 , لإعاعصتظ عبتت :سمقهما) بورمئزلط بموجطئط ,غلا0 .0 وعجول 
إه بماماط ,ركتصة1] .11 اعمطعتا! لهة ممعصطول .1 تعصاط - :21 .م 
عط .71.1 :سعط عسصعفة]) الع 3:4 ,لاجه/17 برعاي 178 عا عاج ه«طئنآ 
46-47 .مم ,(1976 رووع؟*آ! بامىعع 1و5 


الفلاسفة المشائين الذين تتلمذوا في مدرسة أرسطو 
(اللوقيوم) «داءه.1 إضافة إلى أنه كان سياسيا تقلد 
الأمور في أثينا بين سنتى 717-7117 ق . م. واضطر 
بعدها إلى ترك أثينا ثم لجأ إلى مصرء واستقر يه المقام 
في بلاط بطليموس الأول في عام 561 ق . م حيث وجد 
خطوة كبيرة هناك 601 

ساعد ديمتريوس الفاليري بطليموس (سوتر) في 
تخطيط الأكاديمية أو الموسيون ( 5مأء5ا240 )2 
وإنشائها بل إن بعض المؤرخين يذهبون إلى حد 
القول بأن ديمتريوس هذا كان صاحب فكرة إنشاء 
الأكاديمية وأنه هى الذي أقنع بطليموس الأول 
بتنفيذها ليجعل من الإسكندرية مدينة عظيمة تنافس 
أثينا في العلوم والآداب والفلسفة اليونانية.(04, 
والموسيون في أصل نشأته معبد للتاسوع الإلهى من 
ربات الفنون (240565 )(1): وهو في واقع الأمر عبارة 
ع, مركز أبحاث وجد ليعني بالبحوث أكثر من التركيز 
عل التطليع. آما:مة فاجية طرا زه الممماري فقد اقيم 
على النمط الأثيني في حى البروكيوم أجمل أحياء 
الاسكندرية وأرقاها.(' وكان بناءً رائعاً يشتمل على 
قاعات للمحاضرات وأروقة فسيحة معمدة وغرف 
للدراسة وقاعات مشتركة يتناول العلماء وجباتهم 
فيها بشكل جماعي.0'') ومن ضمن التسهيلات 
الأخرى المرتبطة بالأهداف البحثية للأكاديمية وجد 
مرصد فلكي وحديقة حيوان لإجراء بعض., التجارب 
العلمية من قبل بعض العلماء العاملين في الأكاديمية. 
ويتوسط المكان حمام سباحة؛ كما تحفه الأشجار 


(11) مصطفى العباديء مكتبة الاسكندرية القديمة (القاهرة: مكتبة 
الانجلى المصرية. //151م). ص .٠١‏ 


 )١13/(‏ .«,7 .املا ععتعء3 «ماع لما مجه «مععطئط زه مأفعوماء مر 
402 

[ليلة 18095 :0ملهمآ[) .لع.30 ,مت اكععاحمه جطارط كه وأمعمماءعمدط 
.2253م (1968 ,و80 

)1١9(‏ هارولد ادريس بلء الهيلينية في مصر ترجمة زكي على (القاهرة: 


دار المعارف. د.ت), ص //ا. 
)٠١(‏ الخولي وآخرون. ص ”47. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


والحدائق الغناء. مما أضفى عليه الكثير من البهجة 
والسرور.9") 

وضمن مجمع الموسيون المهم وجدت المكتبة التي 
أصبحت سمعتها ‏ في كثير من الأحيان ‏ تفوق سمعة 
الأكاديمية نفسها. ولقد وصف الجغرافي والمؤرخ 
اليوناني الشهير استرابون (85550 ) الموسيون ‏ 
وكان قد أقام به خمس سنوات - بقوله: «الموسيون 
جزء من القصور الملكية, ويشتمل على منتزه ورواق به 
مقاعدء وبيت كبير به قاعة لاجتماع العلماء أعضاء 
الموسيون»9" ولقد استطاع ملوك البطالمة وخاصة 
بطليموس الأول وابنه بطليموس الثاني أن يحشدوا 
عدا كجرا من اللقاء من دوي الكلفناه العلقية 
المختلفة للعمل في الأكاديمية حيث كانت الدولة تجزي 
لهم المرتبات بالإضافة إلى المعيشة والسكنى وذلك 
لكى ينصرفوا تماما إلى البحث والدراسة.!؛') وقام 
بالإشراف على هذه الأكاديمية أحد الكهنة الذي يتم 
تعيينه من قبل حكام البطاللة. وينضوي تحت هذا 
المنصنت المكايها مق اليينات ان الككط هيات لكل 
تخصص هيئة من العلماء ولكل هيئة من هذه الهيئنات 
رئيس يشرف على أعمالها.*'! ويعود الفضل 
لأكاديمية الإسكندرية هذه ليس فقط في الحفاظ على 
تراث وعلوم اليونان بل وترقيتها وبثها في الشرق. 
وهناك الكشير من العلماء والأعلام الذين ارتبطت 
أسماؤهم بالإسكندرية وأكاديميتهاء ومن هؤلاء على 
سبيل المثال العالم والمهندس الشهير اقليدس -نا8) 
(4©5ذك الذي ألف كتابه الأصول (في علم الهندسة). 
كما كان من بينهم المهندس المعروف أرشميدس 
(36065منطءءث) الذي اشتهر بأبحاثه في الرياضيات 


(5؟) .46 .م ركتسداط لهة ممعسطمل 


زففقة تقلا عن العبادي. ص 1١‏ 

ف ( ركهم أو /لا) برموعطاءا انتاوما عزاكزه منج ن0 17:6 هاور لممتصررجخ1 
.0 .م ,(1981 ,ووعرط 0موبامعع01) اللاعلاع6 01م 

(1؟) فؤاد صروفء «مكتبة الإسكندرية ومدرستها وطرف من آثار بعض 


علمائها في عهد البطالسة». المقتطق. مجلد 87, جزء١»‏ يناير 


وعم السبواكل :والكانيها 87 ومديم انقنا المؤشمن 
المعماري سوستراتوس (5050:205 ) الذي شيد منارة 
أى فنار الإسكندرية الشهير. أما الفلاسفة فمنهم 
ستراتون (55808 )» ومن الشعراء فيليطاس الكوسي 
(005 ع0 211635 ) الذي لقن فن الشعر لبطليموس 
الثاني, والشاعر والبيليوجرافي المشهور كاليمارخوس 
القورينائي (عمء05 1ه مناطءعةستللدك ) .9") 


وق موعيون الانيكورية وبالتعوي ل سيدا 
فك ادزاستة آناب السوفان يككل منظى وتجفيق 
المؤلفات المهمة في الأدب اليوناني» ومنها على سبيل 
المثال أعمال هوميروس التي أخرجت بصورة 
لاتختلف كثيرا عن التي بين أيدينا في الوقت الحاضر. 
كما حققت النصوص ونسبت إلى مؤلفيها كما تم 
استخراج نسخ مقننة للأنواع الأدبية المختلفة.2') 
ولم يقتصر نشاط الأكاديمية على حقول من المعرفة 
دون أخرى. ففي الجغرافيا استطاع أريستارخوس 
(دناط:8115]8 ) أن يكتشف دوران الأرض حول 
الشمس قبل أن يكتشفه كوبرنيكس (5نه1ه61م00 ) . 
وتمكن أراتوسثينس (581810556265 ) من قياس 
محيط الكرة الأرضية قياسا يمكن أن يوق بصحته. 
أما الفلكي الذي تتيه الإسكندرية وأكاديميتها به 
00 الجغرافي ‏ (كناتكنة1© 
619 ) الذي أقام مرصدا فلكيا في كانوب, 
اضافة إلى اشتغاله بالرياضيات وحساب المثلثات 
والفلك والموسيقى والفلسفة.*) ومن أهم أعمال 
بطليموس كتايه المجبسطي (أ5ء38اة ) الشهير 
الذي ترجم إلى العربية خلال العهد العباسي» نقله 
إلنها:الحاح ابن يوسف'بن حظن فعاء © ام 
ل ل 


زفقة حسين, ص أهردة 


(14) الفرد هيسيل, تاريخ المكتبات, ترجمة شعبان خليفة؛ (الرياض: 
دار المريخ, ©154م), ص ؟١.‏ 

(19) حسين, ص 50. 

(0؟) محمد شفيق غربالء الموسوعة العربية الميسرة (بيروت: دار 


1١ 


الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


وفي مجال الطب ذاع صيت مدرسة الطب 
الاسكندري وخاصة في التشريح والجراحة.('') ويذكر 
المؤرخ الروماني أميانوس ماركلينوس (في القرن 
الرابع الميلادي) أن خيرتزكية يمكن أن يحصل عليها 
أى طبيب هى أن يقال عنه أنه أتم دراسته في جامعة 
الإاسكندرية.") وهكذا اجتمع في هذه الأكاديمية 
حشد كبير من العلماء ذوى الخلفيات العلمية 
المختلفة بلغ عددهم في الروايات مائة شخص.2") 
وأغلبية هؤلاء العلماء من الاغريقء إلا أنه وجد بينهم 
بعض العلماء من جنسيات مختلفة. فمن هؤلاء على 
سبيل المثال الكاهن المصري مانيتون السمنودي 
95 ع1 81326101 الذي كلفه بطليموس 
الثاني بوضع تاريخ لمصر باللغة اليونانية فأتمه 
مستندا على (ارشيف) هليوبوليس وما به من وثائق» 
وقد عالج مانيتون في سفره هذا تاريخ مصر إلى عهد 
الإاسكندر الأكبر.!*' ويبدى أن الاهتمام بالتراث 
اليوناني كان أحد الأهداف الرئيسة لعلماء 
الأكاديمية., كما أن العكوف على دراسة أعمال 
الأوائل مراجعة وتصحيحا قد شغل حيزا كبيرا من 
اهتماماتهم وجهودهم. 


ومع أن البحوث في الاكاديمية كانت تسير وفق 
كانت للبحث المطلق دون قيد أى شرط.(*') 
مكتبة الإسكندرية 


يطلق هذا المصطلح على مكتبة الإسكندرية 


(١؟)‏ هارولد ادريس بل؛ مصر من الإسكندر حتى الفتح العربي - 
دراسة في انتشار الحضارة الهيلينية واضمحلالها. ترجمة عبد 
اللطيف أحمد على. ط 7 (القاهرة: دار النهضة العربية, 


9ا5ام), ص 7لا. 
(؟؟) يحيىءص 1856. 
(؟؟) يحيى ص .١185‏ 
زقاية 47 .م ,كتسواط نسة ترمومطه10 


وانظر أيضا: حسين. س 4 


الرئيسة (البروكيوم) التي تشكل حِزءًا من المتحف 
(الأكاديمية) الذي أقيم في حى البروكيوم الملكي . كما 
يطلق أيضا على المكتبة الفرعية أو السيرابيوم 
(«سعمدءء5 ) المقامة في معبد سيرابيس (5امهم56 ) 


الواقع في حى راقودة (35اه85210 ) الوطنى. 


وتعتبر مكتبة البروكيوم جزءا مهما من المتحف أو 
الموسيوم. بل إنه يمكن اعتبارها حقيقة القلب 
النايض لهذه الأكاديمية المهمة. ولاشك أن مكتبة 
الإسكندرية هى أشهر مكتبة في العصور القديمة.(”) 
وكما اختلفت الروايات التاريخية حول مؤسس 
المتوسيق أ الأكادينينة فيكة ا الهال بالنسة 
للمكتبة. إلا أنه يسود الاعتقاد أن بطليموس الأول 
(شوسن +184-59اق رع فو الذي أرسى حجن 
الأساس بالنسبة للموسيوم ولتلك المكتبة المهمة.") 


ومع إجماع الروايات التاريخية التي تؤكد أن 
بطليموس الأول هو المؤسس الحقيقي للمكتبة إلا أن 
هذا لايلغى أويقلل من أهمية الدور العظيم الذي قام 
به ابنه بطليموس الثاني (فيلادلفوس) في تطوير 
المكتبة حتى أصبحت أفضل كثيرا مما كانت عليه في 
زمن والده وحتى بلغت ذروة مجدهاء مما جعل أمر 
التأسيس يشتبه على بعض ال مؤرخين ويظنون أن 
بطليموس الثاني هو مؤوّسس المكتبة.") ولعله من غير 
المحتمل ‏ كما يقول محمد حسين في كتابه (مكتبة 
الإسكندرية في العالم القديم) ‏ أن تنشا المكتبة وتبلغ 
ذروة مجدها في عهد ملك واحدء. أى خلال أربعين 
عاماً.(1) 


(5؟) حسينء ص 7١‏ 

ةا ستاعسك تعلمه لا بوع11) .ع .مععكمآ رمابمءارعنصف عتفعوماء مط 1116 

543 .م ,9 .01ئ ,(1955 رسمناة وهم 2م00 مت 

زفضة رع أنا52 1071ه 171/077 مايه ترم رطش كه معنف عمل عرس آج للا لم1 4 
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(4؟) عبد الستار الحلوجي, لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات 
(القاهرة: جمعية المكتبات المدرسية, الاكام)ء ص 125. 

(9؟) حسين. ص 411. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


أمآ قارو الخاستيسن دو موقنع خلاف انهناء أل 
أن هناك شبه إجماع على أنها تأسست بين سنتى 
-582 ق2.م(:) ويحجدد ج.ى. كلارك 
والحلوجي قيامها في سنة 5865 ق . م. على وجه 
التقريب. '') ويعتقد أن ديمتريوس الفاليري 
(سبمع تقطط 05 كناتزءاءدمه12 ) الذي كانت له جهود 
كبشرة 3 لشيس المتحقن إى الاكداديمينة له فل 
المساعدة في إنشاء المكتبة والإشراف عليها وتنظيمها 
لاسيما في المراحل الأولى من تأسيسها وذلك بين 
سنتى 5875-55٠0‏ ق . م.9'*) بل إن بعض المؤرخين 
يعتبره المؤسس الفعلي لهاء وإنه أول من جمع نواتها 
من الكتب من بلاد اليونان.9'') وقد يبدو مثيرا 
للتساوّل ارتباط ديمتريوس الفاليري بالموسيوم 
ومكتبته لاسيما أن هذا الرجل اشتهر كسياسي كبير 
وكفيلسوف فضلا عن كونه مستشارا لبطليمويس 
الأول. ورجل له هذه المسؤوليات الجسام لايعتقد أنه 
سيقوم بالعمل المضني في المكتبة, أو أنه سيجد وقتا 
للقيام يذلك: إلا أن اغلبية المضادر التارئفية تجمع 
على تأييد صحة ماذهبنا اليه من أن جهوده 
ومسنان كه لتطلودوين الأول ف فاون الأكاديفية 
(الموسيون) والمكتبة حقيقة ثابتة.(؛) وعلى أية حال 
يبدو أن الدهر قد قلب ظهر المجن ثانية لديمتريوس» 
ولعل السبب ‏ كما تذكر بعض الروايات التاريخية - 
انه عندما كان مستشارا ليطليموس الأول قد قدم 
توصية له بعدم صلاحية ابنه بطليموس الثاني 
(فيلادلفوس) مما جعل الأخير ‏ بعد أن تقلد الأمور 


(80) حسينء ص .٠١‏ 
)1 ( بالتوعآ تتنممقكة /ا تمملنامآ) عامه8 ره ع0 116 ,عإردات . /71آ.ل 
.6م ,(1975 
وأنظر أيضا: الحلوجي» ص .13١‏ 
(؟ع) نوع /7آ :1 1ج درا تأكابه 1ه تطارآ 4714 كعاتم رطا , ممواعقز ..آ لإعصلزهة 
,م974 [,جمع ده عأموظ8 1]نلآ- مهجم 84 عاج 7 بع 34) ورمائ !8 إع1 88 
.9-10 .مم 
وأنظر أيضا: -0بم5 7/014 44 :47 .م ,دنصدة1 لهمة ومعمطو1 
.م بمعاطاء3 المنلم لم1 مجه عبطا إن منلعجزم1 
9م كلعل 
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- ينقم عليه وينفيه خارج مصر."؛) 


ومما يميز تاريخ مكتبة الاسكندرية أنه تولى أمرها 
مجموعة من العلماء المكتبيين الأفذاذ, فبالإضافة إلى 
ديمتريوسء تولاها زينودوتس (01 262000615 
وتاكعطم8 ) وهو من مدينة أفسوس على ساحل آسيا 
الصغرى وذلك خلال الفترة من 785 75١‏ ق . م. 
كما كان أحد تلامذة الشاعر فيليطاس الكوسي 
(008 ع0 5هاءانط ) من جزيرة كوس وهى جامع ونافد 
لامع قام بجمع وتحقيق ونشر أشعار بعض الشعراء 
اليونانيين البارزين مثل هوميروس (110061 ): ولعله 
أول من أخرج نسخة منقحة من ملحمتى الإليانة 
والأوديسة (لإء00(5 04هد 11180 ).7 ؛) وتذكر بعض 
المصادر التاريخية أن زينودوتس كان أول أمين 
للمكتبة"*. ولعل المقصود أن يكون زينودوتس أول 
من تبوأ مركز الأمين, ذلك أن يعضا من العلماء 
المكتبيين ممن ارتبطت أسماؤهم بالمكتبة لم يصلوا 
بالضرورة الى رتبة أمين المكتبة, وعلى رأس هؤلاء 
كاليماخوس الشاعر وعالم الببليوجرافيا الشهير.(4؛) 
ويحتبنر كاليفا نويو دعل الأقل مق ويجهة: القن 
المكتبية ‏ أهم من عمل بمكتبة الإسكندرية: فضلا 
عن كونه من آهم شعراء عصره؛ نبغ بشكل خاص في 
الشعر التراجيدي حتى أعجب به الكثير من الشعراء 
الذين أتوا بعده أمثال الشاعرين الرومانيين أوفيد 
(0710 ) وكونتوليان (صةتلاسهتن9 ). 


اق ) :47 .ص ,كتسقط لمج ومعمطمل 
وأنظر أيضا: هيسيل» ص ١١؛‏ حسين, ص .١7‏ 

)5 ع( ركتسحةةآ لصة و«معصطم3 :253 .م ,صن /عاعاجه «طشة زه متفعومء عمط 
4 
وأنظر أيضا: حسين, ص ١7‏ . 

)61) 31 .م ,سا1 


(4غ) ‏ .402 .ص,ا .اه عععاء5 ا«مالس مم لامآ نجه معطتط زه متفموماء عمط 


1 الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


ولد كاليماخوس القورينائي في حوالي 7٠١‏ ق . م. كما يلي"": 


ودرس في أثيناء ثم بدأ عمله معلما في ضاحية ١‏ -شعر الملاحم والشعر الغنائي بصفة خاصة. 
اليوزيس 5ناناء51 قرب الإسكندرية. عرف بطليموس " - الشعر التمثيلي وينقسم إلى نوعين: 
الثاني فضله وعلمه فقربه إليه ثم مالبث أن الحقه التراجيدياء والكوميديا. 


بالعمل في المكتبة وذلك في الفترة ١4٠ 55٠‏ + بعتن القاقتون. 
عرلا وورقم عفقينة هذا الشاف العاله دتعدد : -كتى الفلسفة. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


(الكتب) خاصة في فترة بطليموس الثاني إلى درجة 
يصع معها الاستفادة المرجوة منها مالم يكن لدى 
تلك المكتية أداة تساعد روادها في الوصول إلى 
نارون مدهو بد رقاب قفن السادر | لاه 
كاليماخوس استطاع أن يكمل تسجيل عشرين في 
اكاكة من محقريات مكتة الاشكندررة ,5 ويعداوفاة 
كاليماهوئن ف ستنة 6ق م اكمل :رشالتة يعن 
تلتق من الكقريوة الذين اكوا يجيه امقال 
أرسطوفان البيزنطى (سدناهة892 01 5عصمطمه15)0:ى ) 
١860 - 5‏ ق 15 وأريستارخوس الساموثريسي 
(ععةعطام مم5 كه كنتطعكة) متهم ) ٠‏ 5-115ةئاق. 00) 
ويمكن اعتبار أمناء المكتبة أى العاملين فيها ممن تولوا 
بعد كاليماخوس جميعا من الشعراءء أو النقاد» أو 
القلاسفة: اق الادياء ممرخ تمرووا :ف حقول معينة د 
ولسنا الآن بصدد تعداد الإسهامات والأعمال التي 
انوا حميفا بإفحتاتفاات الها أن مودظك الأضماء 
اللامعة أبولونيوس الروديسي» وايراتوسثينس 
القورينائي وأرسطوفان البيزنطي» وأونسندر القبرصي 
4 ق.م.) 
وخيريمون الإسكندر ي 3لمفوعلك ذه «مسعععفطن 
وغيرهم.7"") وكدليل على أهمية منصب أمين المكتبة 
فلقد أصبح تقليداً في البلاط البطلمي أن يناط أمر 
تربية أبناء الملك إلى أمين المكتبة. وتطبيقا لذلك تولى 
زينودوتس تربية أولاد بطليموس الأول» وأشرف 
أبولونيوس الروديسي على تربية بطليموس الثالث» 
وعهد إلى ايراتوسثينس بتربية بطليموس الرابع؛ كما 
كان أريستارخورس مرييا لبطليموس الخامس.*") 
وبالنسبة للمكتبة البروكيوم فقد أطلق عليها عدة 


نم0 1ه عل ضووعم0 35 7ت 


0٠,‏ م( 403ص 1 .لول بععاعاء3 انمره ]::[ 20ت بموعطارة و متفعومء رعدمط 
(5ه) .35.م مس1 
و أنظر أيضا : 


403.ع ,1 .أو؟؟ عع ع3 ومالهدمم لظ فجه وجمرطارط إن تفع جماع :تا 


ف 6( .47-48 .مم ركومة1] لسة ومدماه10 


أسماء مثل: الكبرىء والرئيسة:» وأحيانا المكتبة الأم, 
وهى المكتبة التي تأسست أولا والتي رجحنا أنه 
أسسها بطليموس الأول (سوتر) في عام 745 ق . م. 
في حى البروكيوم (««تاأعطءن8) ومنه أخذت لقبها. 


أما المكتبة الأخرى فتدعى السيرابيوم (نسبة إلى 
معبد سيرابيس التي وجدت فيه) كما تسمى 
الصغرىء والفرعية, ويطلق عليها مؤرخو المكتبات 
الغربيون المكتبة (الابنة) (لتةءطئآ تعتطونة). 
وفيما يتعلق بمبنى الأولى وتقسيماته فلا تمدنا 
العيادى الخاريضنة «الكتير مو التفاهسل اعنة وهنا 
عرف عنها أنها تقع في الأكاديمية أو الموسيون على 
مقربة من القصور الملكية.'*) وفي رواية أخرى أن 
الأكاديمية والمكتبة كانتا تشكلان جزءاً من القصور 
الملكية.('') ومن المعروف أن هذه القصور تقع في 
الحى الملكي أو حى البروكيوم وهو أكثر أحياء المدينة 
نتكانا وأعظمها فحامة حيث يطل عل الميثاء الكبير 
ويسيحي :ها الأسدوان المكتعة: وكدن ورائينة السفرياك 
التي تمت في موقع مكتبة برجاموم في آسيا الصغرى 
بأنه جرت العادة أن يكون هناك قاعة مركزية قد تكون 
مقلاسة: أو أنها أعدت البفهن الأغراض: لكن :مثل 
هذه القاعات بدأت تختفي من المكتبات منذ عهود 
الرومان وأصبحت المكتبة عبارة عن مجموعة من 


الغرف ذات الحجم المتوسط.(01) 


سيرابيس 5613015 في حى راقودة (11310115) أحد 


(04) حسينء ص ص 71-77”9. 

(وه ( جع 1!) وعاهعطارل زه ورع0جملاه1 فده كعاجورطز.] ,كلووسلط لعدبول 8 
6 , (1969 ,متللسدءظ أمظ زعلرملا 

.5 حسين. ص‎ )1٠١( 

١ )‏ 0 ركع ]ناز 3 17170771412071 نجه «معطارة كه منلع م ماعق 7ط هاج هللآ رآ كر 
3 


الدكتور سعد بن عيد الله الضييعان 


الأحياء الشعبية.(') وقد أنشئت هذه المكتية بعد 
مايقرب من خمسين سنة من قيام مكتبة البروكيوم» 
وكانت أكثر عمومية من ناحية الاستخدام.192) 
ويذكر إدوارد إدواردز المؤرخ الإنجليزي الشهير 
للمكتبات في كتابه (-5نآ 1ه 5تعلصنده لسة وعتمةءطنآ 
65 ) أن مكتبة السيرابيوم قد شيدت بعد أن 
ضافك مكنية التحتدينا فيها من معلدات وصبل 
عددها إلى :٠ ٠‏ ألف لفافة مما أتاح للسيرابيوم النمو 
بشكل مطرد حتى وصل عدد مجلد مكتبته إلى ٠٠١‏ 
ألف لفافة. ليصل بذلك مجموع محتويات المكتيتين 
معا إلى 7٠١‏ ألف لفافة أو مجلد.(*') وكما اختلفت 
الروايات حول من اوجد المكتبة الرئيسة اختلفت 
أيضا حول من أسس المكتبة الفرعية:ء فإدوارد 
إدواردز”'؛ والمرجونسون ومايكل هاريس - مثلا - 
يشيرون إلى أنه بطليموس الثاني (فيلادلفوس) هو 
الذي أنشأها.!'') بينما يذهب مؤرخون وكتاب 
آخرون منهم ‏ على سبيل المثال - موسوعة المكتبات 
وعلم المعلومات"'), وجيمس أولى!*') إلى أنها وجدت 
في فترة بطليموس الثالث ([ و6ا]ء806168 ١)‏ ويرجح 
الكاتب أنها استحدثت في عهد الأخبير لعدة أسباب 
منها: 
أولاء أننا إذا سلمنا بأنها تأسست بعد حوالي 65٠‏ 
سنة امن تامنيس :الككتية الرئيسة في الموسيوم والتي 
سبق أن رجحنا أنها أنشئت في عام 5869 ق . م.. 
فهذا معناه أن مكتبة السيرابيوم قد أوجدت في حوالي 
6“ ق . م. تقريباء وهذا التاريخ يقع في فترة 
بطليموس الثالث (/اغ؟  32١‏ ق . م.). 


(؟07) عبادة سيرابيس (15م56:2) عبادة جديدة ابتدعها بطليموس الاول 
لتكون عبادة رسمية للدولة البطلمية ولتصبح حلقة الوصل بين 
رعاياه من المصريين واليونايين على حد سواء. وتبعا لذلك أقيم 
معبدا كبيرا لآلهتها في الحى الوطني من الإسكندرية؛ وأقيم تمثال 
له في المعيد. (أنظر نصحي» ص .)١154‏ 

(؟١) ‏ .402.ه.1 .اه ععمعك35 «متتمجمم/11 هبه برموجطئرا [0 منقءماع عوط 

(66) .6-7.م ,ولعوعل8 


كانياء آن فتزة يطليموين الكالك تغتبر امتد ادا طبيعنا 
لفترتى الازدهار في عهدى الإمبراطور بطليمويس 
الأول والثاني حيث بلغت دولة البطالمة أوج عظمتها 
في عهد الملك الثاني (فيلادلفوس). ولقد غص بلاط 
بطليموس الثالث (يورجيتوس الأول) ببعض رجال 
العلد والآدت: الذين خدموا والذح (فيلاد لفوس) وبين 
هؤلاء أرسطوفان البيزنطي. ولعل أهم شخصية في 
عهده كان أمين المكتبة ايراتوسثينس. 

ثالثا وأخيراء أن هناك الكثير من المصادر التاريخية 
المهمة ‏ أشرنا إلى بعضها ‏ تجمع على أن المكتبة 
الفرعية أى السيرابيوم قد تأسست في فترة بطليموس 
الثالث. 


وعلى أية حال فقد ازدادت أهمية هذه المكتبة على 
من السدين لاسيما يعد أن احترقت كبقيقتها الكيرى 
(البروكيوم) فنمت مجموعاتها بشكل كبير. وامتدت 
النهنا:التسركة العلرة حكن اسع المحاضوات 
والدروس تلقى في أروقة معبد السيرابيوم وفي الغرف 
الملحقة به حيث تقع المكتبة. (19) 


مصادر الاقتناء 


المكتبة تشبه الكائن الحى الذي يحتاج إلى 
مقبريت ف اتساشية اعد طون ردروين الكدة 
بالمواد أحد المقومات الرئيسة التي لاغنى لأى مكتبة 
عنها. ويبدى أن ملوك البطالمة قد أدركوا هذه الحقيقة 
فعطلوًا عل إثراء مكتبة الإسكتدرية بالكت من شتى 
بقاع العالم المعروف وباللغات السائدة وخاصة في 


(69) .67 .مم كمسل 

(15) .47 .م ,نامدا لمة مكمه 

03 .402 .ط, 1 ١01.‏ رععاعاء5 لهام :1 هه ررم رطزرة [0 متلع عمل ودظا 
وانظر أيضا: العبادي» ص ١‏ والحلوجي» ص .13١‏ 

(4ك) .21.م كلاه 

(19) العبادي. ص .١١‏ 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


1١ا/‎ 


مقاطق النهى الانيمن الكوش ظ والشترق: الأوسط 
والهند فضلا عن اللغة الإغريقية.7”') ولقد استخدم 
البطاكة رقنا ووشتائل متطةة لتزوين مكتبتهم 
بالقاكف (الملدات) يعضها معزوق لنا هذا 
الم وبع ها لك مدر سل افع الجدرا انشالدت 
يمكن أن توصف بالتعسف,. وكمثال على ذلك أن 
بطليموس الثالث فرض على جميع المسافرين الذين 
يصلون إلى الاسكندرية وبحوزتهم بعض الكتب 
تسليمها إلى تلك المكتية ‏ إذا لم تكن ضمن 
مجموعاتها - حتى يصار إلى نسخها على ورق بردي 
رخيص من :قبل كشة معدين خصيضا لهذا الغرض: 
ومن ثم يبقى على أصول الكتب في المكتبة وتعطى 
لأصحاب النسخ الأصلية.7") بل إن هذا الإجراء قد 
طبق أيضا على السفن التي تصل إلى ميناء 
الأستكفوويت نادم عدن عل تفلم أ كتب ”قد 
تحملها إلى المكتبة حتى يصار إلى نسخها. ليس هذا 
تس اننا تاكن بحمىالزوايات :ان اح كا 
اللمطالة ا يتتكل متسباعة: مانت" انينا ل إجدي 
السنين عندما رفض تزويد الاثينيين بالطعام إلا إذا 
الحاحدوا هفتا يتعتيةة من حاديا امتكيلوين 
(91105ت01ءوع4) و سفوكليس (500206165 ) ويورييدس 
(1465متتناظ ) ولما تم له ذلك سخا في توفية ثمنها فضلا 
عن إرسال مقادير الطعام المتفق عليها.9') ويشير 
إدوارد إدواردز إلى أن بطليموس الثالث استعار 
أعمال سفوكليس ويوربيدس واسخليوس ونسخت في 
مكقية: الإسكتدرية باقضل طريقة ممكنة وات بإبقاء 
الأصول في المكتبة وأعاد نسخها إلى الأثينيين ودفع 
مبلغا قدره ١6‏ تالنتا 17216516 (), وذلك على سبيل 
الضمان إلى اذاثرد اصول:علك الكتب. 


)7١(‏ .30.م ,معط 

١ )‏ 4 .10 .م ,ممكطاعول 

("لا) صروف. ص 3. 

(7) خمسة عشر تالنتا تساوي ستة آلاف دراخمة؛ وتساوي حوالي 
٠+‏ *," جنيها استرلينياء أنظر أيضا: .6.م ,كلجة180 


أما طرق التزويد المتبعة في المكتبة ‏ المعروفة لنا 
في هذا العصر ‏ فأحدها الشراءء ويتم عن طريق 
مندوبي المكتبة المنتشرين في كلى أجزاء آسيا 
واليونان: وهؤلاء كاتوا مفوقعى لقراء العكن النايارة 
والأعمال الجيدة. وقد حصلت المكتبة عن طربق هذه 
القناة الحيوية على كتب كثيرة مهمة مثل كتب أرسطو 
(علاماكتك ) . )005 

ويبدو أن المكتبة قد احتكرت تجارة الكتاب الدولية 
لفترة من الزمن وذلك من خلال قيامها بدور أشبه 
مايكون يدون التشز ق:وقتنا الحاضر وكان 4امميكنا 
لكونها أكبر مكتبة في العالم ضمت بين جنباتها كما 
هائلا من المخطوطات الأصلية إلى جانب اشتمالها 
على عدد كبير من النساخ الذين يقومون يعملية 
النسخ على نطاق واسع ومن ثم طرح هذه الكتب 
للبيع.(*") 


وفضلا عن استخدام عملية نسخ الكتب كأحد 
الأساليب التي وظفت لإثراء المكتبة وجد التكليف 
بالكفانه تافام الاخرى إن التيجنة ننه وهذا 
الأسلوب في حقيقة الأمر يعتبر رافدا لايستهان به 
لزيادة حصيلة المكتبة من الكتب. ويمكن أن نذكر 
بهذا الصدد أن الكاهن المصري مانيتون السمنودي 
- الذي عين أساسا ليكون مترجما قد كلف من قبل 
بطليموس الثاني بوضع تاريخ لمصر باللغة اليونانية 
إلى عصر الإسكندر الأكبر. ورغم ضياع أغلبية أجزاء 
هذا السفر المهم إلا أن تقسيم مانيتون للتاريخ 
المصري إلى ثلاثين أسرة لايزال معمولا به إلى 
الآن.٠'"‏ ولابد أن المكتبة أيضا اشتملت على تاريخ 
العراق القديم الذي ألفه باليونانية بيروسوس 


(7) .6نم ,ولموسلى 

[للنكيةا سفند دال. تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضي,. 
تريجمة محمد صلاح الدين حلمي (القاهرة: المؤفسسة القومية 
للنشر والتوزيع, 4امم)ءص 18. 


ركم .47 .م ,5 و11 لقة ومومطول 


(5ع865055) كاهن الإله (بعل ‏ مردوك): إلا أنه لسوء 
الحظ فقد هذا السفر القيم. ولابد والحال هذه لمكتية 
جنعت الكش من الشرق والنين الها نهف اينا 
بن حقيات اارقفها مجموعة مق الكت الفينيقية مكل 
كفي ميتاضر الضورنيه وديوس. هييكران. 1ت 
5 ). وسانشينوثيون (ممطاه تسنطعمة5 ) 
وغيرهم.("" كما لابد أنها حوت كتيا لبعض الهنود 
خاصة أن ملك الهند أسوكا (5012ه) (5/ا” ‏ 53737 
ق .م.) أرسل في النصف الأول من القرن الثالث 


لساك فور سات 


١١ -‏ ل 


المعروف إدوارد إدواردز يذهب إلى حد القول بأن 
الرواية ماهى إلا خرافة (72516 ) ليس لها أى أساس 
من الصسمعيا"! ومن الأسياب الت دعت إل 
التشكيك في القصة أن ديعتريوس القاقيري الذي له 
دور كبير فيها أفل نجمه في عهد بطليموس الثاني - 
كمامربنا_ونفى إلى خارج مصر. هذا أول1('", 
وثانياء أن هذه الرواية ريما كرست من قبل بعض 
المؤرخين وخاصة المؤرخ اليهودي يوسفوس للإثبات 
بآن لليهوة ثرانا وذكرا يفوق. ماالدى البوتاتبين. وقة 


1 2 ا زا 1 - 5 ك5 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


ويجب الإشارة إلى أن عدد الكتب التى ذكرها عامة 
المؤرخين بالنسبة لكتب مكتبة الإسكندرية هى أرقام 
تقريبية من ناحية, كما أنها تختلف باختلاف 


وقد وصلت مجموعة المكتبة الرئيسة في نهاية حكم 
نظلموين :القائن إلى 8 الف لقافة بردية» يل إن 
إحتدى الروابات توضلها إلى +7 الف لفافة (مطلف): 
أما المكتبة الفرعية أى السيرابيوم فتتضارب حولها 
الزوايات انين فبيتما تذكن إحدى الروابات. أ 
ببفبوعائيا انق الكت كريو هل 26 تالف لقافة فهد 
أن زوابات الخرى توصيليا إل :+ ألف لقافة خاضة 
بعد أن أضيف اليها مجموعة كتب مكتبة يرجاموم 
التي يقدر عددها ب ٠٠١‏ الف كتاب والتي تذكر 
بعض الروايات أن ماركوس أنطونيوس (-2ه 11311 
لإدمط) ) أهداها إلى كليويترا (28م0160 ) .(:*) 


ويقدر إدوارد إدواردز عدد الكتب في المكتبية 
٠٠‏ ألف لفافة» وفي الفرعية ب ٠٠٠١‏ 
ألف لفافة ليصبح مجموع المكتبتين معا 7٠١‏ ألف 
لفافة.7”*) بينما المرجونسون ومايكل هاريس في 
كتابهما (المكتبات في العالم الغربي) يقدران كتب 
المكتبتين بما يزيد على ٠١‏ ألف لفافة بردية؛ إلا 
أنهما لايغوصان في تفاصيل المجموعات في كل مكتبة 
عل بحدة801"! اما سيدكي جاكبيون فيدكن كنا هيا 
عن تطور المجموعات عوك قدرت مجموعات المكتية 
(لعلها الرئيسة بالذات لأن الفرعية لم توجد بعد) في 
عهد بطليموس الأول (سوتر) ب ٠٠١‏ ألفء بيتما 


الرئيسة ب 


 )88(‏ امعافعاطة تعاعد4 - واشتماوط ورملء8 عأمه8 176 ,تعومضاط لتجوط 
0 م (1953 ,.عهآ سمتكمعتاطباط ععبلو7آ علوه ا بوع1!) أمنومع 0 نجه 

) 6 له .6-7 .م2 ,808305 

ركم .49 .م ,وتضواط كمه وممخمطول 

0م .13 .م رومسطاعول 

(4م) حسين. ص 7”؛ وأنظر أيضا: العبادي: ص 1١‏ 

(قم) الحلوجي ص 15. 

(5) العبادي. ص .١7‏ 


تقول رواية أخرى إن الكتب وصلت في نهاية عهد 
بطليموس الثاني (فيلادلفوس) إلى ٠٠١‏ الف لفافة 
فقط. وفي رواية أخيرة وصل عدد كتب المكتبة إلى 
0-٠‏ آلف لفافة وإلى 7٠١‏ آلف لفافة في وقت يوليوس 
قيصر.(5*) 


وهناك رواية يعتقد أنها وردت على لسان 
كاليماخوس تشير إلى أن عدد الكتب في مكتبة 
السيرابيوم بلغ 55,8٠٠١‏ لفافة, وأن عدد كتب مكتية 
البروكيوم وصل إلى ٠ ٠‏ ؟ الف لفافة مختلطة أو منوعة 
و6580 ألف مفردة.28) ولابد من الإشارة إلى أن لفظ 
كتاب أو مجلد يعني لفافة بردية وذلك بمفهوم القرن 
الرابغ قيل الميلاة ويس بمفهوم الكتاب المعروف لنا 
في الوقت الحاضر.!'*) ولعل حجم المجلد بلغة ذلك 
الوقت يعادل /٠١‏ من المجلد في المفهوم العصري. 
وربما كانت أطول لفائف البردى التى عثر عليها قد 
بلغ نحوا من 5" قدماً(”*), أما اللفافة العادية فيبلغ 
طولها حوالي ٠١‏ قدماء وتتسع لحوالي 57 صفحة: في 
كل صفحة ١١‏ سطرا تقريباء وطول كل سطر منها 
8 بوصة.7') وإذا ماطويت اللفافة البردية فإنها 
تتخذ شكل اسطوانة قطرها يقدر ب © أو 1 سم 
بحيث يسهل الإمساك بها(”. وعادة تمثل اللفافة 
المفردة كتابا واحداء أما اللفافة المجزأة فتضم عدة 
مجلدات,» فعلى سبيل المثال لأول مرة وبأسلوب علمي 
تمكن زينودوتس من تحقيق وإخراج الإلياذة 
والأدويسة لهوميروس في 74 مجلداً أى 4" لفافة 
بردية.0") ومن المعلوم أن الكتابة على لفافة البردي 


030 
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(45) دالءص 16. 


(47) لعل مجلد البردى أو اللفافة الواحدة (2011) تقارب من ناحية حجم 
. المعلومات المشتملة عليها مانسميه حاضرا بالكتيب أو الكراس 
الذي تعرفه منظمة اليونسكو بأنه مطبوع يتراوح عدد صفحاته 

ما بين © و58 عدا صفحتى الغلاف. 


تتم في أغلب الظروف - على وجه الورقة (10م56 ) 
الذي وضعت فيه الشرائّح أفقياء ومن النادر أن يكتب 
على ظهر الورقة (76150 ) حيث تم وضع الشرائّح 
رأسيا.9') وبهذا تختلف لفافة البردي ( [آهتكتصلزمة2) 
عن مادة الرق ( 23:0702684) الذي يكتب عليه من 
الوجهين. ولهذا السيب لابد أن عدد مجلدات مكتية 
الإسكندرية قد أخذ في التقلص بعد أن بدأت في 
استخدام الرقوق كمادة للكتابة بدلا من ورق 
اليردى. ولم يقم الرق ‏ الذي طور في عدة دول من 
بينها مصر- لم يقم بدور يذكر قبل القرن الثاني 
الميلاديء إلا أنه منذ هذا التاريخ ومابعده أخذ 
استعماله يعم بصورة مطردة.*') وكان استخدام 
الرق في البداية قاصرا على الرسائل والوثائق المهمة 
لكنه بمجىء القرن الرابع الميلادي كان الكثير من 
موجودات مكتية الإسكندرية قد نقل على الجلود.(5) 
أما البردى فمع أنه لم يصمد أمام الرق في أوروبا إلا 
إل قهاية القزن الرابع التلادي ققد ظل تكد مرق 
جلذن لعزب ها إلى مدني نع الرق ونان حكن بات 
صناعة الورق بالانتشار في هذه اليلاد منذ أواخر 
القرن الثامن الميلادي.*) 


مكتية الاسكندرية ومكتبة يرجاموم (مسصسموهعج ) 

لاجدال في أن مكتبة الإسكندرية كانت أهم مكتبة 
ف العصبوي القديينة: لكنها ليست اقدمها وقد كات 
لها علاقات من نوع ما مع بعض المكتبات التي وجدت 
قبلها أو عاصرتها. وقد سبق التنويه ‏ عند الحديث 
عن تنمية مجموعات المكتبة ‏ أنها كانت تستعير 


(94) فرانسيس روجرز. قصة الكتابة والطباعة ‏ من الصخرة 
المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة. ترجمة أحمد حسين الصاوي 
(القاهرة: مؤسسة فرانكئين, 1579م): ص ص 57 -45. 

(55) بلء الهيلينية في مصر. ص .”١‏ 

(91) العبادي. ص ؟5. 

(419) الحلوجي. ص ص 517-57. 


ز4ة) ‏ .43.م ,كسماط ممه ممعمطم1 


بعض الأعمال من مكتبات أثينا وتقوم بنسخها كما 
كانت تبقى تارة أخرى على أصول بعض الكتب 
المهمة لديها. ويمكن تسجيل جانب آخر من علاقات 
مكتبة الإسكندرية مع مكتبة مهمة وقديمة أخرى هى 
مكتية أرسطو (ع0امادضه ) (5784 - 551١‏ ق .م.) 
الفيلسوف اليوناني الشهير مؤسس مدرسة الفلسفة 
البارزة المعروفة باللوقيوم ( «تنداءعلا.آ ) إن يسود 
الاعتقاد بين المؤرخين الغربيين على نحو خاص أن 
أرسطو استطاع أن يكون مكتبة جمعها إما بالشراء 
أى عن طريق هدايا الكتب التي يهيها له تلاميذه 
ومحبوه. 4') ورغم أن حجم هذه المكتبة غير معروف 
لنا على وجه الدقة إلا أنه من المرجح أنها تصل إلى 
نماض هن الكزن ,(11) 


ويفا لأثينايوس (5ناء448623 ) فإن بطليموس 
الثاني (فيلادلفوس) قد اشترى بعضا من كتب تلك 
المكتبة وأضافها إلى مكتبة الاسكندرية.( '') ويؤيد 
هذا القول جونسون وهاريس في كتابهما (المكتبات في 
العالم الغربي) ويرجحان أن بعضا من كتب مكتبة 
أرسطو أو نسخا منها وصلت بطريقة أو أخرى إلى 
مكتبة الإسكندرية.0'') ولسنا بصدد تحديد 
الأسلوب الذي اتبعه البطالمة في الحصول على تلك 
الكتب بقدر الإشارة إلى القيمة المهمة لهذه الإضافة, 
وذلك لعدة أسباب منها: أولاء أنه طبقا لاسترابون 
(5:3560 ) يمكن اعتبار أرسطوى أول من جمع مكتبة 
في اليونان» ومن أجل ذلك دخلت هذه المكتبة التاريخ 
من أوسع أبوابه وبالتالي اعتبرت نشأتها بداية لتاريخ 
المكتبات في الغرب.(''') وثمة سبب آخر هو أن أهمية 


(45) محمد ماهر حمادة؛ المكتبات في العالم ‏ تاريخها وتطورها حتى 
مطلع القرن العشرين (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشي 


01م)ء صا ص 715 314. 


0 . 0( .4344 .مم ,125 لققة سمعوط10 
)1 ٠).14.م,ولعوسلظ8‏ 
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تلك المكتبة لاتكمن فقط في كونها مكتبة ضاربة في 
أعماق التاريخ ولا لكثرة كتبها ولا لاشتمالها على 
مواضيع متعددة, ولكن أيضا لكونها مكتبة أكاديمية 
أخذ منها الكثيرمن العبر فيما يتعلق بالحفظ وانتقال 
أوعية المعرفة من جيل إلى آخر.!١٠)‏ 


أما علاقة مكتبة الإسكندرية بمكتبة برجاموم 
فهى علاقة من نوع آخر. ومن المعلوم أن الأتاليين 
( 14لهااى )- شأنهم شأن البطالمة تفردوا بالحكم في 
أشي السفرئ معد فكرة امن وهاة !| لامتكتدى الأكين 
وأصبحت برجاموم أو برجامون ( -265 , «مصسدعرءم 
«تناصتقع ) أو برغامة ‏ كما تسمى أحيانا - عاصمة 
لهم. وقد أسس ملوك الأسرة الأتالية الحاكمة ( 6ه 
008351 13110 ) مكتبة برجاموم التى ازدهرت بشكل 
خاص في عهد الملك أمينوس الثاني ) 1[ وعمعصسظ ), 
154-1510 ق - م.) الذي أوجد لهذه المكتبة مبنى 
جديدا ووفرلها الدعم والتشجيع حتى أصبحت بحق 
تلى مكتبة الإسكندرية من ناحية الأهمية.90') ولعل 
الاهمتمام المتنامي بشؤون المكتبة من قبل ملوك 
الأتاليين - خاصة أمينوس الثاني يعكس حلمهم في 
أن تصبح مكتبة برجاموم في مصاف مكتبة 
الاستككدرية التي سيقت باكتيتهم يحوالي فزن ,مق 
الزمان. أما ملوك البنطالمة فلعلهم شعروا بهذه 
المنافسة ومن ثم قرروا التصدي لمكتبة برجاموم وذلك 
بإيقاف تصدير البردي ‏ المادة الرئيسة للكتابة في 
ذلك الوقت ‏ إلى مملكة برجاموم وذلك في محاولة منهم 
اكهييء متكتيتها لقلا تناف معصة كفو ريه 0 


وينكر بعض المؤرخين والباحثين أن تكون 
المنافسة سببا لحظر تصدير البردي إلى مملكة 


)١٠١ (‏ .44 .م ,تفاط لمة ممعصطمل 

)٠١(‏ .17-18 .مم ,سصمماعول 

)٠١ 5(‏ 51-52 .مم ركنسة]؟ لهة ممعمطول 

,١18 حسين؛ ص‎ )٠ 3) 

إ(فحلة 00 ح.2 .اونا رععسعء3 مقعم[ ج! 14نم نو جطغ “زه قوعم ماء نعط 


برجاموم وذلك بحجة أن هذه المكتية الصغيرة التي 
تعتبر في رأيهم متخلفة حضاريا لايمكن لها أن تتبارى 
مع مملكة البطالمة ذات الحضارة العريقة.0١١)‏ 


أما مكتبة برجاموم التي أثير حولها الجدل 
لجنا ميت من كت الإمتكفد رز كاي ل ع 
اومان 039 وازوهرت لد تقارت قزنا ونصف القرة 
وبالتالي لايمكن لها أن تنافس مكتبة الإسكندرية 
الغريكة التي :ا هرت هبوشي اريف روي 01 
وبالنسبة لحظر تصدير البردى إلى الخارج فيعزون 
سيبه إل الطلب التزايط طليهافي الذاخل وخاضة في 
زمن بطليموس السابع.(' ') ويحسن بنا الإشارة إلى 
رواية أخرى ربما لعبت دوراً في حظر تصدير البردى 
إلى مكتبة برجاموم مفادها أن بطليموس الخامس 
اتهم ملك برجاموم أمينوس الثاني بإغراء أحد أشهر 
مكتبيي مكتبة الإسكندرية واسمه أرسطوفان 
البيزنطي (0ناتأمهجز8 04 5عمقطمه]135خ ) الذي عمل 
في مكتبة الإسكندرية في الفترة من ١58 ١91‏ 
ق . م. بالمجىء إلى مملكة برجاموم للعمل في مكتبتها, 
ون انهه السشقة قتسف كين تفاع نا اد 
إلى سجن هذا المكتبي التعيس وإلى اتخاذ إجراءات 
انتقامية ضد مكتية برجاموم تمثلت في حظر تصدير 
البردى اليها 1 ومهما كانت الأسيات الكامكة وواء 
خظار تصدير البردى إلى الخارج وفل هى السباب 
داخلية أم غير ذلك. فإن هذا الفعل أفاد في تطوير 
مادة جديدة للكتاية عرفت باسم الرق (البرشمان 
0 + ولعبت مملكة برجاموم ومكتبتها دورا 
كبيرا في تطويره.(١)‏ ولفظ برشمان (غمعصطءءةل ) 
مشتق أساسا من اسيم (2ناتمةع:26 ) وأصله في 
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الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


اللاتينية (همءممعرءم2 ( أو( ع2 التقطع) [فن 


وقد امكن. الممنسول عل هذة. النادة من 
المعالجة الطويلة لجلود الحيوانات أو بعض أنواعها 
وخاصة الصغيرة. وقد شكك بعض المؤرخين في رواية 
اختراع مملكة برجاموم للرق معتمدين في ذلك على أن 
الجلود المعالجة كانت تستخدم كمادة للكتابة في 
فلسطين ومصر قبل مئات السنين من وجود مملكة 
برجاموم ذاتها. )١١9‏ 


ومن أهم الصفات التي تميز الرق عن البردى: 
١‏ -سهولة الكتابة عليه. 
؟ ‏ يمكن الكتابة عليه من الوجهين. 
" - مرونته وطراوته مما يجعله غير قابل للكسر. 
: - أكثر مقاومة لعوادي الزمن. 
ه ‏ مقاومته للحريق. 
5-ستهدولة اسح وإعنادة الكماينة علينه من 


جديد )١١4(.‏ 
/' - صناعة الرق لم ترتبط بدولة معينة ‏ كالبردى - 
وبالتالي لامجال لاحتكاره. 


تحضيره إضافة إلى غلاء ثمنه. 


وعلى أية حال يبدو أن المنافسة بين مملكتى 
البطالمة وبرجاموم قد زالت بفعل التغيرات السياسية 
التي حصلت في كلا البلدين لاسيما بعد وصول 
كليوبترا (353م0160 ) إلى العرش البطلمي. كما أن 


)١1١١(‏ كلمة ادمعصطعءة2 لفظ إنجليزي: يقابله «نصسد:22 في الفرنسية: ي 
أمعدووعع26 في الالمانية, وفي الإايطالية هتدع ؛ وجميع 
الاشتقاقات مأخوذة من الأصل الإغريقي عمعمتدعءءط واللاتيني 
لسنتسمعء2 أى فمأسووءء2 وأتقط0) , وهذه الألفاظ مشتقة بدورها 
من اسم ملكة برجاموم «تاصدعءء2 أق ممسدويع5 أى عمء ممعم 
أو 705ندع:26 كمأ تكتب أحيانا؛ أنظر: 170-171 .مم ,تععممتط 


١7 ص‎ ءنرجور)١١*(‎ 


) عصر الازدهار في دولة البطالمة قد انتهى بسبب 


الخلافات الحادة التي بدأت تظهر بين حكام البطالمة 
المتاكرين ويشكل واضبخ رعذ وفاة بطلتمويى التدايع 
(11 وعاععدمعنا8 ) في عام ١١1‏ ق . م. والانقسام 
الذي نشا بين أبنائه بسبب التكالب على الحكم إلى 
درجة أن أحدهم واسمه إسكندر الأول دس السم 
لاه كليويترا اق اتخازلة التكيمن مياز "رنيج 
لتلك الخلافات والانقسامات الشديدة بين أفراد 
الأسرة الحاكمة دخلت دولة البطالمة في دور الانحلال 
حتى أن بطليموس الحادي عشر (وعاءاناث ) لجأ إلى 
روما مستجديا حكامها ليعيدوا له عرشه مما أتاح 
لهؤلاء السيطرة على الأمور إلى حد أن الحكام 
البطالمة الذين خلفوا بطليموس الحادي عشر كانوا 
يحكمون مصر تحت إشراف روما ووصايتها.7١1)‏ 


ولم تكن الأوضاع السياسية في مملكة برجاموم 
خسن عالااشن حثيلتها: 3 ضر حي سات يشل 
كبير بعد وفاة أتالوس الثاني (11 5نااة::4 ) في عام 
ق . م. واستمرت في التدهور بعد السيطرة 
الروكاضية علتها: عام :©15"ى 19 وبطييدة 
الحال انعكس هذا الوضع على برجاموم نفسهاء فلم 
تعد تحظى بنفس الرعاية التي كانت تجدها أثناء 
أواثئل حكام الأتاليين الأقوياء. كما فقدت كثيرا من 
مجموعات كتبها نتيجة لاحتلال الرومان.4'') أما 
الجزء المثير للجدل في علاقات الإسكندرية ببرجاموم 
فيتمثل في القصة التي أشار اليها المؤرخ بلوتارك 
(ط495ن1 ) القائلة بأن ماركوس أنطونيوس (1:ة13/1 


)١1١4(‏ المسح وإعادة الكتابة من جديد تعتبر ميزة حسنة وخاصة في 
العصور الوسطى عندما ارتفعت أسعار الرق إلى درجة كبيرة, إلا 
أنه يمكن اعتبارها أيضا من المساوىء لأنها تتيح فرصة التزوير 
في نص الوثيقة. 

.517- 5١ حسين. ص ص‎ )١1١5( 
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لإدمطادة ) الذي أصبح له علاقات خاصة مع 
كليويبترا ‏ أهداها ٠٠١‏ ألف مجلد من مكتية 
برجاموم كتعويض لها عن مكتبة الإسكندرية التي 
يعتقد أنها احترقت في عام لا؛ قى . م.7150 


وفينا: نلق يخي التفويدن او هيه ماركوش 
انطونيوين إل كليويترا فزن هتاك يعض التسباؤلاك 
الملحة التي يمكن أن تثار حول هذه القضية أهمها: 
أولاء مدى صدق هذه الرواية:؛ وثانيهاء يتعلق بالمكان 
الذي وضعت فيه تلك الكتب. وللإجابة على ذلك نقول 
إن هناك الكثير من الجدل المثار حول هذه القصة. 
فكهن الأصتان الشاريهية فككن: كيرا قينا دل 
واستبعدت('"') وقوعهاء وبعض آخر من المصادر 
ول كثرا عبض التصادي القديمة .مقن بلوتازك 
الذي ضمن روايته أن ماركوس انطونيوس أهدى 
لكليوبترا ٠٠١‏ ألف لفافة مأخوذة من مكتبة 
بوناضو لحكريكنيها :و الحسارة الك دفن 
احتراق مكتبة الإسكندرية"2, وهناك رواية ثالثة 
مختلفة وردت في بعض المصادر مفادها أن 
الامبراطور أغسطس (5ن]ةناوناثة ) قد أعاد جزءا من 
تلك الكتب أو كلها إلى مكتبة برجاموم .050 


اما المكنان الذي وضعت فيبة تلك الكت فهو 
موضوع خلاف بين المؤرخين أيضاء بعضهم يرى أن 
تلك الكتب وضعت في مكتبة السيرابيوم””') وهذا هو 
الراى الراجح على مايبدى الذي أشارت اليه أغلبية 
الممنادى التاريفية: ولو صني هذا الرائ فلايف أن 
مكتبة السيرابيوم رفعت رصيدها إلى مايقارب ٠٠١‏ 
آلف لفافة (مجلد) .4" أما الرأى الآخر فيتضمن أن 


)١١5(‏ ومنععلامن عامو8 4ايه وماعععطترا إه برجول5 176 رعع5213.ه أكعممظآا 
.14م ,(1969 ,انقاطديه 1 أبنا8 ععاءه 7 بن [3) 


(١؟١)‏ :35.م معط 
وأنظر أيضا: 21 .م ,0116 :17 .م ,رومد ماعو 


)١21(‏ .7م ,مسلط 


القصور الملكية في حى البروكيوم إلى أن تم تشييد 
معبد القيصريوم (82ناء:03653© ) أق السياستيوم 


(تصسعغموء5 ) لين 


مصير المكتبة 

تقض يمكتية الاسكتدرية - كما استلفنا - الكثية 
الرئيسة والمكتبة الفرعية. وبالنسبة للأولى فهناك 
الكثير من الدلائل التي تشير إلى أنها دمرت كليا أو 
جرئيا نتيجة للحريق الذي أضرمه يوليوس قيصر 
(026535 5نائآنا3 ) في الأسطول المصري الراسي في 
الميناء القريب من حى البروكيوم حيث تقع المكتبة 
وذلك في عام لا ق . .0" فهذا الحريق أتى على 
دار الصناعة وماجاورها من المبانى التى كان من 
بينها - حسب رواية بلوجارك ب المكتبة الرئيسة .وقد 
نص بلوتارك في روايته تلك على أنه: «... لما أوشك 
أسطول «قيصرء أن يقع في أيدي أعدائه. اضطر إلى 
أن يدرأ الخطر بالحريق» وانتشرت النار من الترسانة 
البحرية ودمرت المكتبة الكبرى».''') وقد تضاربت 
آراء الكتان وَاكورحين القدماء يما يتعلق نهدا الأمر. 
وممن أيد صحة وقوع الحريق سنكا (هع6مء5 ), 
وديون كاسيوس (0255105 1210 )+ أما الذين صمتوا 
ولم يذكروا شيئًا عن الحادث فمنهم يوليوس قيصر 
نفسه واسترابون. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
هو لو كان يوليوس قيصر قد تسبب فعلا في حريق 
المكتبة فهل كان حقيقة سيذكره في كتاباته؟ سؤال 
مهم يعتقد الكاتب أن من الصعوبة بمكان الإجابة 
عليه. أما استرابى ‏ الذي تذكر بعض المصادر أنه 


قف (١‏ .م ,15معة1آ له ومكسصطمل 
[فقية .7 .م رولمةسلط 
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الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


قذي بالكتينة هاما ورمشن ماكفه وسلل: الينا 
الكثير من التفاصيل عن تنظيمها ‏ فقد أغفل بشكل 
تام ذكر هذا الحدث في الآثار التي وصلت الينا.2"') 
ويعلل استاكى (5]20066 ) هذا الصمت بأنه جاء بناء 
على تحديطة روا مصر إذ ذاك أيليوس جالوس 
(كتالة6 كنائاعث ): الذي رجا استرابون ألا يذكر في 
تاريقته شيا يمكن أن يشوىء إل مؤلاة هذا من 
تاحية:ونق ناسية الخ أفإته منبون: الااعتقاد اتام 
كو من الفيسير ق روما انام اعسيطين أن يك 
استرابون عن حادث في ذكره إثارة لألم 
الاميراطور.؟6١١)‏ 


ومن الملاحظ أن للرومان منزلة مهمة في التاريخ 
الغربي بشكل عام ويحظى يوليوس قيصر بشكل 
خاص في ذلك بشيء كثير من الاحترام والتقديس. 
يقول العبادي بهذا الشأن: «.. ونعرف أن شخصية 
يوليوس قيصر تحتل مكانة فريدة وتحوطها هالة ذات 
طابع أسطوريء قد استقرت في العقل الغربي على مر 
العصور ومن الدارسين من لم يخلع عنه هذه 
القدسية القيصرية (هندانا1 دنا"21 ) وإن اجتهد, 
ولذلك فهم يتحرجون من القول بأن قيصر ‏ حتى على 
غير قصد منه ‏ قد تسبب في تدمير واحد من أكبر 
معالم الحضارة مثل مكتبة الإسكندرية ويحتجون في 
ذلك بأن صمت قيصر أبلغ دليل على عدم 


حدوثه, .(15:0) 


الأوائل ويشيرون إلى الحريق وإن كان بعضهم يقلل 
من أهمية هذه الفعلة. أو يحاول إيجاد تبريرات قد 


(4؟6١)‏ 403 .1,7 .لهن بععمعء3 معدم لآ 74م برب عطتط [ه متفعمماء نظ 


[الشيلة حسين. ص 5 5 ؛ أما المصدر الذي استقى منه معلوماته هذه فهو: 
-«طل8 هما عل عللوععم1[ .عتملسدوعلم م نددوعن)"” ,أعناوة:1.5 
صتتاكط - تتم 'لمععاءن اع وررولق'' عراوعءع هآ عل أتوهئأكاط) '"عباوعطا1]10 


.168 .م ,(1928 


لاتكون مقنعة بما فيه الكفاية. وعلى سبيل المثال» 
يعترف إدوارد إدواردز بوقوع الحريق وأنه أتى على 
مجموعات كتب البروكيوم إلا أنه يعزو السبب في ذلك 
إلى ما أسماه بإهمال أو طيش الجنود.'") أما 
جونسون وهاريس في كتابهما (تاريخ المكتبات في 
العالم الغربي) فيوردان القصة ويذكران أن أساسها 
المؤرخ ديوكاسيوس ويشيران إلى أنه إذا كان ثمة 
كتب قد احترقت في الحادث فلابد أنها كتب كانت 
مخزونة في أحد المستودعات في الميناءوليست المكتبة 
نفسها.9""') ويشكك سيدني جاكسون في كتايه 
(المكتبات وفن المكتبات في الغرب) أن تكون النار قد 
طالت المكتبة نفسها لبعدها عن مكان اندلاع 
الحريق.97"') أما الموسوعة الأمريكية الدولية فتشير 
إلى أن الجزء الرئيس من مكتبة البروكيوم قد أتلف في' 
الحريق الذي نشب خلال حصان يوليوس قيصر 
للإسكندرية في عام لا قى . م.9"") 


وماهى أقرب للصواب - في رأى الكاتب ‏ أن مكتبة " 
البروكيوم قد طالها الحريقء ولكن يبدو أن التدميرلم 
يكن كاملا. وبقيت المؤّسسات العلمية والمكتبات في 
الإسكندرية تؤدي عملها في عهد الرومان - ولكن 
بدرجة أقل عما كانت عليه خلال حكم البطالمة ‏ حتى 
حلول القرنين الثالث والرابع حيث حل الدمار الشامل 
بحى البروكيوم. ولعل عهد الإمبراطور الروماني 
كراكلا 7١١‏ -17١1م)‏ كان بداية عهود الشؤم على 
الاسكندرية. فلقد قتل هذا الامبراطور كثيرا من 
سكانها وهدم الكثير من المباني» وألغى مكافآت 
وامتيازات علماء الموسيوم وعاملهم بقسوة وطرد 
الأجانب منهم.*"') ولم يكن عهد أورليان 38ذاءتناه 


. 37 العبادي. ص‎ )١١١( 

1كلم) 7م ,2205ل 

(5؟١)‏ .50 .م بكفعداط لسمة سمعمطه31 

)١79(‏ .16 .م رسمماعول 

)١ 55)‏ .544 .م ,1 .761 بمابمعترع ف منوعمماء نظا 13:6 
)1١5(‏ العبادي. ص .75١6‏ 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


717١١‏ - 71/0م) بأحسن حالا من عهد كراكلا. 
فعندما أتى لقمع ثورة الإسكندرية في عام 17م 
أحرق جزء! كبيرا من المدينة وحظى حى البروكيوم 
الحصين ينضيب وافنهن هذا التدمي00 ولقد كان 
ذلك التدمير من القساوة إلى درجة أن كثيرا من علماء 
الموسيون فروا إلى خارج البلاد والبقية الباقية لجأوا 
إلى معبد السيرابيوم .07 وثالثة الأثافي في مسلسل 
التدمير تلك الفتن والاضطرابات التي نتجت عن 
المنازعات الدينية التي كانت بداياتها الاضطهاد ضد 
المسيحيين على يد الامبراطور دقلديانوس الذي 
ماليث أن تحول ضد الوثنيين بعد أن تمكنت 
المسيحية وقويت شوكتها في مصر. ففي سنة ١151م‏ 
قام البطريق ثيوفيلوس (5نااتطام120 ) بهدم معبد 
السيابيوم اح المافل الزئيسة للوفية في 
الإسكندرية. ولقد أكمل رسالة اورليان الامبراطور 
جستنيان (17؟ 51‏ 0315م) وذلك عندما أمر بإغلاق 
جميع المدراس الوثنية. 

أما مكتبة السيرابيوم فمن المعروف أنها ازدادت 
أهميتها على مر السنين ولاسيما بعد اختفاء شقيقتها 
الكبرى الموسيون. ولاشك أن وجود الأولى في معبد 
السيرابيوم الحصين قد كفل لها ولى مؤّقتا ‏ شيئًا 
من الحماية وذلك لسببين أولهماء أن معبد السيرابيوم 
أهم معبد وثنى مما أضفى عليه الكثير من الهيبة 
والاحترام. وثانياء أنه عبارة عن قلعة حصينة قوية 
بنى على ربوة مرتفعة مما أعطاه أهمية استراتيجية 
ضد أى هجوم.9" لكن يبدو أن بقاء معبد 
السيرابيوم كمعقل آخير للوثنية وللفكر والثقافة 
الإغريقية لم يستمر طويلا بعد غياب الموسيون. 
ويطبيعة الحال كان مصير مكتبة السيرابيوم مرتبطاً 


بمصير المعبد ذاته. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا 


0703) 0 .م رواعولط لسة ممعط0ل 


78 العباديء ص‎ )١174( 
.75 - 78 العبادي. ص ص‎ )١179( 


المعبد كان يحظى بالكثير من الهيبة والتقدير خلال 
العهود الوثنية, لكن هذا بدا يزول شيئًا فشيئًا مع 
انتشار الديانة الجديدة (المسيحية) حتى فقدت 
العاتى الوكقية اككرامها وقدسيحها بعل ها ايع 
الدين المسيحي الدين الرسمي للبلاد. وكنتيجة لذلك 
أصبح انصار الديانة الجديدة ‏ الذين كانوا معتدلين 
ومتسامحين في بداية أمرهم ‏ يضطهدون الوثنيين. 
وقد بلغت حملات التنكيل والاضطهاد ذروتها في عهد 
الامبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول 
(1 قناثوه00ع15  )‏ (1/8؟ 5"56م) عندما قام أسقف 
الانتكفورية تلان لان العم )سعد أن 
استصدر أمرا من الاميراطور ‏ بهدم معبد 
السيرابيوم في عام ١59م,‏ ومن ثم تحويله إلى 
كنيسة.(9") والسؤال المهم الآن هو هل مكتبة 
السيرابيوم ‏ وهى جزء من المعبد ‏ قد دمرت مع 
المعبد أم لا ؟ وللإجابة على هذا نقول إن هناك بعض 
الففوقن كتنف هذة الحادكة :ولحل هذ1 هى السكتب 
في اختلاف المؤؤرخين حول مصير هذه المكتية. 
فيعضهم يعتقد أن تدمير المعبد يعني أيضا نهاية 
المكتبة,(:؟') وآخرون يتبنون وجهة نظر مغايرة تماماء 
ومن اك الآراء عل سميل المثال ساذكزه امد حسية 
في كتابه (مكتبة الإسكندرية في العالم القديم) 
استنادا على نوريسون (210025508 ) من أن المكتبة 
نقلت إلى روما أو القسطنطينية.('*') وهناك رواية 
ثالشة تشير إلى احتمال إحراقها على يد الامبراطور 
الروماني جوفيان (كناهةةاه1 ) (551 14م .10) 
رونك سيدق جاكتزون اق الكقر مو كنن اه 
ربما أمكن إنقاذها إلا أنه يستدرك قائلا ‏ طبقا 
لرواية أورسيوس (05ؤ0705 ) - إن المكتبة لم تكن 
موعووة ل عام ال ل 


)١5١(‏ .19.م متسر 

وأنظر أيضنا: دال. ص ١8‏ ؛ 21.م 0116 . 
)١141(‏ حسين, ص 15؛ وأنظر أيضا: .17 .م ,1001508 
)١55(‏ حسين» ص 56. 
)١25(‏ .17 .م دمو مول 
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وبسواء دمرت المكتبة مع المعيد. أو نقلت إلى 
القسطنطينية, أو أحرقها جوفيان» فالنتيجة واحدة 


المسلمون وحريق مكتبة الإسكندرية 

تناول موضوع نهاية هذه المكتبة الكثير من 
الكتاب والباحثين لا لأنها أهم مكتبة في العالم القديم 
فحسبء بل ربما أيضا للظروف والملابسات التي 
أحاطت بتلك النهاية المؤسفة. ولقد تحدثنا بشكل 
مفصل حول مصير المكتبة بجزئيها الرئيس والفرعي 
إلا أن هذا البحث سيظل غير مكتمل مالم يتطرق إلى 
أمر مهم يتعلق بهذه المكتبة وهو موضوع التهمة التي 
وجهت إلى المسلمين والقائلة بأنهم أحرقوا هذه المكتبة 
عندما كان عمرو بن العاص واليا على مصر من قبل 
الخليفة عمر ين الخطاب رضى الله عنه. 

وبداية» هناك اختلاف بين المؤرخين فيمن أورد 
هذه التهمة أولاء فيرى مؤرخون أمثال حسن إبراهيم 
حسن في كتابه (تاريخ الإسلام السيامي والديني 
والثقافي والاجتماعي)”*'') وأحمد شلبي في كتابه 
(موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية)'') أن أول من نسب الحريق إلى عمرو 
بن العاص هو المؤرخ عبد اللطيف البغدادي في كتابه 
(الإفادة والاعتبار).'؟' ولايرى هذا الرأى الفرد 


.”14 .مم مم1 ؛ وأنظر أيضا: الحلوجي, ص‎ 35-56. )١85( 

)١45(‏ حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاقي 
والاجتماعي, ط ١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 15515١م)»‏ 
مايص 58139. 


)١87(‏ أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية. ط 7 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1547م): 
مة ص ص 0-15 13. 

)١417(‏ عبد اللطيف البغداديء موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد بن يوسف بن محمد بن على؛ الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوداث المعاينة بارض مصر (القاهرة: مطبعة 
المجلة الجديدة, 15765م). ص ص 1١‏ -57. 


بتلر (801165 416560 ) في كتابه (فتح العرب لمصر) 
الذي يعتقد أن أول من أورد قصة الحريق هذه هو 
أبى الفرج الملطي المعروف بابن العبري.*؟') ولعل 
أؤل اق أوزن: قم ريق الكدية تعن ند أرق فو 
القفطي في كتابه (تاريخ الحكماء) وهذا ماذهب اليه 
محم أحمد حسين وتصنطفى العناذي قي كتابيقنا 
(مكتبة الإسكندرية في العالم القديم)'؛), و(مكتبة 
الإسكندرية القديمة) .(:") 


(543-5748ه / 1١١175‏ -1558م) تلك الرواية 
تداولها المؤرخون العرب مثل ابن العبري وأبى 
الفداء والمقريزي.0١')‏ وعلى أية حال فحتى تلك 
المصادر التى أوردت قصة الحريق كان ذكرها لها 
عبارة عن إشارة عابرة. وعلى سبيل المثال رواية عبد 
اللطيف البغدادي ١11‏ - ١"كام)‏ وهو طبيب 
ومؤرخ عرف بسعة علمه ‏ رغم أن روايته فيما يتعلق 
بالمكتبة غير دقيقة تماما ‏ قد أتت عرضا وقد نص في 
تلك الرواية المثيرة للجدل على مايلي: «ورأيت أيضا 
بعضها صحيح وبعضها مكسور ويظهر من حالها 
أنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف وعمود 
السواري عليه قبة هو حاملهاء وأرى أنه الرواق الذي 
كان يدرس فيه أرسطو طاليس وشيعته من بعدهء وأنه 


)١44(‏ هو جريجوريوس بن هارون أبو الفرج الملطيء أرمني نصراني 
سمى بابن العبري لأن والده كان طبيبا يهوديا قبل أن يتحول إلى 
المسيحية؛ وهو من مؤرخي القرن السابع الهجري - الثالث عشر 
الميلادي. 

.359 حسين. ص‎ )١59( 

)١15١(‏ العبادي. ص 8غ6. 

)١15١(‏ يذكر مصحطفى العبادي في كتابه المشار إليه سابقا (ص )5١‏ أنه 
كان يظن أن أبن العبري أقدم مصدر لقصة الحريق وتحميل 
العرب هذه المسؤوليةء وساعد نسبه اليهودي وتحوله للمسيحية في 
تعزيز هذا الشعور, إلا أن ورود القصة على نحى أوفى في نص أكثر 
قدما ‏ يقصد ما أورده القفطي في تاريخ الحكماء ‏ قد أزال عن 
ابن العبري هذه المسؤولية. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


يذ 


وفيها كانت خرانة الكتب التي أحرقها عمرو بن 
العاص باذن عمر رضى الله عنه .07 


وقبل الرد على موضوع تهمة إحراق عمرو بن 
العاص للمكتية لابد من التنبيه إلى أن هذه الإشارة 
العابرة للحريق في نص البغدادي قد تضمنت بعض 
المغالطات الكبيرة: وهى: 
أولاء أن أرسطو لم ير الاسكندرية قط لأنه توفي في عام 
5١‏ ق . م. أثناء تأسيسها الذي استغرق حوالي 
٠‏ عاما ‏ كما أسلفنا ‏ ويبدى أن الأمر التبس على 
البغدادي فخلط بين مدرسة أرسطو المعروفة 
باللوقيوم (<تناء:1 ) في أثينا وبين الموسيون في 
الإاسكندرية», وكلاهما ذو أروقة معمدة.509) 
ثانياء أن الإسكندر الأكبر لم يبن دارا للعلم في 
الإسكندرية» بل إن بناء الإسكندرية نفسها لم يكن 
قد تقدم كثيرا عندما توق الإسكندر في سنة 5377 
ق . مء ولكنه اكتمل في عهد بطليموس الثاني .(54) 
أما الموسيون فقد أنشيء في فترة البطالمة. 


رمكند |" نتفسع :أن :روايعة “عند اللظيف ال 
استشهد بها بعض المؤرخين المسلمين والغربيين 
تفتقر في جوهرها إلى الصحة: ويعتقد أن أول وأوف 
نص للقصة ورد في المصادر العربية هو نص القفطي 
في كتابه (تاريخ الحكماء) الذي ذكر فيه القصة 
عرضا وذلك في معرض تعريفه بيحى النحوي.*"') 
وتتلخص الرواية في أنه كان وقت الفتح رجل اكتسب 
شهرة طيبة عند الشلفين ويغرف ميحتى التموي 
(كنتهوم10ئط8 هطهة ) وهو أسقف قبطي من 
الإسكندرية يعقوبي المذهب رجع عما يعتقده في 
التليث فاجتمع اليه الأساقفة بمصر في محاولة لثنيه 
)١617(‏ البغدادي. ص ص 4١‏ -47. 
)١95(‏ العبادي: ص ١57‏ 


.58 عبد الحكيم. ص‎ )١5:5( 


الدلة العبادي. ص م4غ. 


فرفض فخلعوه من منزلته وعاش حتى الفتح 
الإسلامي وعرف عمرو بمكانته وقربه, وتمضي القصة 
قائلة ان ينين كل عل عمزو يوه وقال له تك كد 
أحطت بحواصصل الإسكندرية وختمث على كل 
الأصناف الموجوبة بها. فأما مالك به انتفاع فلا 
أعارضك فيه ومالا انتفاع لك به فنحن أولى به. فقال 
له عمرو: وما الذي تحتاج اليه؟ قال: كتب الحكمة في 
خزائن الملوكية فقال له عمرو: لا يمكنني أن آمر فيها 
إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر وعرفه بقول 
يحيى» فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب 
التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففى 
كتاب الله عنه غنى, وإن كان فيها مايخالف كتاب الله 
فلا حاجة اليه؛ فتعهد باعدامهاء فشرع عمرى بن 
العاص في تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها 
في مواقدهاء فاستنفدت في ستة أشهرء فاسمع 
ماجرى وأعجب!0»2*) وتذكر بعض المصادر 
التاريخية أن عدد الحمامات في الاسكندرية في ذلك 
الوقت بلغ حوالي أربعة آلاف حمام.557) 


تلكم هي رواية القفطي التي عول عليها الكثير من 
المؤرخين الذين أتوا من بعده. أما بالنسبة للتهمة 
ذاتها فقد تناولها الكثير من الدارسين من غربيين 
وغيرهم بين مؤيد ومعارض. ويميل كثير من الكتاب 
الغربيين بشكل عام إلى تصديقها وذلك لأسباب - 
لسنا الآن بصدد ذكرها ‏ زاعمين أن هذا التوجه 
المتزمت يتفق وروح الإسلام من ناحية: ولكون راويها 
بداية أحد المسلمين من ناحية أخرى. ومن بين من 
تناول هذا الأمر من مؤرخي المكتبات الغربيين الذين 
يميلون إلى تصديقها جونسون وهاريس في كتابهما 
(تاريخ المكتبات في العالم الغربي)7"'). وهذا ماذهب 
إليه أيضا المؤرخ الإنجليزي المعروف إدوارد 


[الدنيلة العبادي. ص 5 


0 حسنء ص ص‎ )١61( 
.م ,كتسصدةط نمه ومعمطمل‎ 50. )١94( 
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الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


ادواردز في كتابه (-طنآ غه ورعلساه لصة وعتعووطن] 
وعلرة: ).(0**) وعلى النقيض من هؤلاء هناك من 
درسها من القريين يغتان وتخرد ولم يبد قوها ومن 
بينهم المستشرق والمؤرخ البريطاني المشهور ادوارد 
جيبون (0616602 503:4 ) في كتابه (اضمحلال 
الاتبراطورية الروفانية وسقوطها): 131" زلعل اهومن 
درس هذه الرواية بتجرد وعمق وتصدي لها المؤرخ 
البريطاني المعروف ألفرد بتلر (:16]نا8 415:64 ) الذي 
نقدها في فصل كامل من كتابه (فتشع العرب 
لمصر)0'', ولعل تلك الدراسة الجيدة من أبلغ الردود 
عل من :ضدق ظك الزؤاية وخاصة من الغربيين كنا 
أن بحث المستشرق المعروف الأستاذ كازانوفا الذي 
تلاه أمام أكاديمية الآثار والآداب في باريس في 78 
مابس 1977م الذي فند فيه هذه القصة هو الآخر 
من خير الردود وأتمها. 9'') أما الموسوعة الدولية 
للمكتبات التى تصدرها جمعية المكتبات الأمريكية 
هله ) فتشير إلى فاجعة الحريق الذي أصاب حى 
البروكيوم ومعه المكتبة في عام لا ق . م. خلال غزو 
يوليوس قيصرء كما تؤكد التدمير الذي حصل في نهاية 
القرن الرابع الميلادي الناتج عن النزاع الطائفي بين 
المسيحيين أنفسهم من ناحية وبينهم والوثنيين من 
ناحية أخرىء وتخلص الموسوعة إلى القول بأنه لم 
يبق للمسلمين الفاتحين في منتصف القرن السابع 
من هذه المكتية مايدمروه.7١١)‏ 


الرد على التهمة 


أولا : تمحورت قصة الحريق هذه حول شخصية 


5 ك (١‏ .8 .م ركل128032 

)١٠١ )‏ عتاصاظا بجفجهغ! عط زه أله[ همه عسذاءء2 11:6 ,ووططتن لعدجلعر 
.343-350 .مم ,5 .01؟ ,(1969 ,أوع12 :عمملومة) 

)١701(‏ لفطل اهما عجزا هاه انرو زه أكمناب 01 طمر4 11:6 ,وعلاسا8 .1 لءكام 
-«0) .0ع 24 (.لع) وعمةءا .]لطا ط رارملهرق07 12 مج180 عرلا إه وجووط 
.401-46 .مم ,(1978 ,كقعد8 «ملمععةا0) عط1 :10:0 


كان يقوم بالكتابة من سنة ٠‏ : 5م إن لم يكن قبل فترة 
الإميراطور جستنيان (هقنصناكدل ) في عام /1؟ 0م, 
وإذا صح ماذهب اليه بتلر فمعنى ذلك أنه عند 
افتتاح المسلمين لمصر سنة 1847م فإن عمره عندئذ 
يصبح حوالي ٠٠١‏ سنة وهذا شيء يكاد يكون 
مستحيلاء ولهذا السبب فلابد أنه توق قبل ٠١‏ أو 
٠؛‏ سنة قبل الفتح الإسلامي لمصرء وهذا هو رأى 
ألفرد بتلراء''), ولى صح هذا الاستنتاج فان رواية 
الحريق هذه تنهدم من أساسها. 


ثانيا : أن المؤرخين الذين عاشوا قبل فترة الفتح 
الإسلامي لم يتطرقوا إلى ذكر مكتبة الإسكندرية 
ومنهم روفينوس (05ا1*62 )2 وافتينوس 
(518081105م4 )+ وأوريسيوس (018105 ) وهؤلاء 
اشاروا إلى الضراع -العنيف مين الوثنيين والمسيضيين 
وإلى هدم معبد السرابيوم إلا أنهم لم يضمّنوا 
كتاباتهم شيئًا عن مكتبة الإسكندرية طيلة القرنين . 
الخامس والسادس الميلاديين والتي لى كانت قائمة 
آنذاك لما أغفلوا ذكرها )16١‏ 


ثالثا : لم يرد ذكر المكتبة في كتايات المؤرخين 
الذين عاشوا تلك الفترةء فلم يشر اليها على سبيل 
المثال في كتابات يوحنا النيقوسي (ناه110!! صطهة )»2 
الذي كان يكتب في أواخر القرن السابع للميلاد, 
وذكر تفصيلات دقيقة عن الفتح الإسلامي لمصر, ولم 
يتطرق من قريب أو بعيد إلى حريق المكتبة.(0١١)‏ بل إن 
المؤرخين حنا مسكوس (قناطءده]8 مطمل ), 
وسوفرونيوس (5ائه10م50 ) زارا مصر وتحدثا عن 
المكتبات الخاصة بالإاسكندرية ولم يوردا ذكرا لمكتبة 


(177) صروف, ص ١٠١‏ 

)١35(‏ ععدعق3 برمالمام ]جا فنجه برجمعطارا زه متفءمماءن ظا واعملا 
8 

)١112(‏ .405-406 .وم رتعلان8ه 

)١15(‏ حسينء ص 7الا. 

)١11(‏ حسين. ص 'الا. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


"5 


)١١7.تقولا‎ 


رابعا : لم يذكر قصة الحريق هذه أئمة المؤرخين 
اتسين “اجو وان لابين والكقرى: 
والسيوطيء والواقديء والبلاذريء» واليعقوبي» وابن 
الأثير. وابن خلدون, وابن عبد الحكم وإنما ظهرت 
بعدما يزيد على نصف قرن من وقوعها المزعوم أى في 
لقو الخالت عدن البلادى عندما ا البعدادى 
والقفطي وابن العبري, فلماذا الصمت الطويل طيلة 
خمسة قرون ونصف؟! هذا الأمر يلقى بظلال كثيفة 
من :انك هل" الووائة من اسناسها: 


خامسا : لابد أن قصة الحريق المزعومة قصد بها 
اما: 


ع6 


١‏ مكتبة الموسيون أو البروكيوم وهى المكتبة 
الرئيسة التي أسست في حى البروكيوم» وهذه 
حترقت في عام !4 ق . م. وفي روايات أخرى 
عام 54 ق . م. عندما أحرق يوليوس قيصر 
الامنطول المضرى نومثكه بجزم هن الندى المذكوى 
بما فيه المكتبة ‏ كما نوه اليه في حينه. 


أو آنه قصد بها مكتبة السيرابيوم وهي المكتبة 
الفرعية التي أنشئت في معبد سيرابيس بعد 
خومين اسننة من 'قيام الأول وهذه: ايضنا عد 
أضنتابها النسان لتمتراقها عق يه الايراطلون 
أوفيان» أو أنها نقلت إلى روما أى القسطنطينية 
أو أنها انتهت بانتهاء معبد السيرابيوم في عام 
43 ق ماق افتزة الأغبراطوو: فيو وسبيوسن: 
وكل هذه الروايات قد تم التنويه عنها في حينه. 
ولو سلمنا جدلا أن بعضا من كتب تلك المكتبة 
قد نجا من تلك الكوارث والمحن فلابد أنه لحقها 


(171) حسين: ص 1/2 


القرن التي سبقت دخول المسلمين مصر. 


سانا ل اخ الكقية موهوة انان لق 
الامكان إنقاذها ‏ بنقلها مثلا ‏ خلال الهدنة التى 
استمرت 1١١‏ شهرا خاصة وأن الاتفاقية مع المسلمين 
تجيز لأهل البلاد المفتوحة نقل مايريدون.(7) 


سابعا : القول بأن عمرى بن العاص فرق كتب 

المكتبة على حمامات الإسكندرية وعددها أربعة آلاف. 

قول مثير للسخرية ومرفوض من عدة نواحي: 

-١‏ أن عمرو بن العاص من الرجال المشهود لهم 
بالدهاء والعبقرية» وإذا كان فعلا قد عقد العزم 
على التخلص من تلك الكتب فلا يمكن أن تكون 
فكرة إحراقها دفعة واحدة غائبة عن ذهنه, ذلك 
أن“فتشرة الستتة: الشدهر التي حددتها الروانة 
كمدة لاحتراق الكتب كفيلة بتسرب الكثير من 
الكتب وبالتالي انتفاء الهدف الديني (المزعوم) 
لاحراقها ‏ إذا كان ثمة هدف. 


أما إذا كان الهدف من تفريق الكتب على 
حمامات الإسكندرية الانتفاع منها كوقود لتلك 
الحمامات: فإن هذا السيب أوهى من سابقه 
وغير منطقي أيضا لأنه لى كان صحيحا فلابد 
أن نتذكر أن أغلبية كتب المكتبة مكتوبة على 
الملوود كقاتوة النة اق تفوت حنومةه الاتة 
لاتصلح للوقود. ولن تجعلها أوامر الخليفة عمر 


تحترق ‏ على حد تعبير بتلر.("'') 


ثامنا : إن تعاليم الدين الإسلامي تخالف الرواية 
من أساسها وتهدف إلى عدم التعرض لكتب أهل 


,7857 حسن. ص‎ )١114( 
.مم ,ععااسه‎ 404405. )١15( 


تامتتا + لكل اخ اجات الكاق كينة إلعراق 
مكتبة الإسكندرية بالمسلمين ذر الرماد في العيون 
وذلك لإبعاد الأنظار عما ارتكبه الصليبيون من جرائم 
حرق الكتب والمكتبات في شرق العالم الإسلامي 
وغريه على حد سواء. ففي الشرق ويعد ست سنوات 
ون النتعسار تكن المليويرن. مق لإخول جار يليان 
(الشام) عنوة في عام ١5‏ ١٠م‏ (حوالي ؟ ٠‏ 5ه ) خلال 
الحملة الصليبية الأولى وقضوا ‏ ضمن ماقضوا - 
على مكتبة بنى عمار العامة التي تذكر بعض الروايات 
أن عدد كتبها يصل إلى ” ملايين مجلد. "') وقد 
اعترف بهذا التدمير يعض المستشرقين والكتاب 
الغربيين أمثال جيبون» وتومسون» وشوشري.117) 

أما صليبيو الاندلس فيبدو أنهم يضمرون 
كراهية متزايدة للكتب الإسلامية بالذات»: ومرجع ذلك 
وصولهم إلى قناعة مفادها أنه من أجل اجتثاث جذور 
الإسلام والمسلمين من بلاد الأندلس فإنه لابد من 
القضاء نهائيا على زادهم الروحي والثقافي المتمثل في 
القبزانتويقية تزاذوع :الكون هضا جمل اناس 
ورجال الدين يحرقون الكتب في الساحات العامة في 
مدن الأندلس كغرناطة وأشبيلية وغيرهما. وكمثال على 
ذلك ماقام به الكاردينال كسيمينس عندما أمر 
بتجميع الكتب العربية ومن ثم إحراقها في ميدان باب 
الرحلة (2اطصسهة1 6 ) في مدينة غرناطة في عام 
دليك م 


وأخيرا يجب التنويه إلى أن المؤرخ جرجي زيدان 
قكتابه (تاريخ مضر الحديك )قد عالج هذه القفسة 
ووضل إلى قناعة مقادها أن اللشلمين لاذون لهم في 
إحراق مكتبة الإسكندرية. يقول زيدان بالحرف : «.. 
وديم كان الأب إلى الصوا أن هذه الكتبةومكتية 


)١17١(‏ جرجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلاصي. (د.م.د.ن.ىيدات)» 
68 ص 6 


الهنة حمادة. ص ص ١55‏ ها 


(؟1١)‏ محمد ماهر حمادة, «الكتب والمكتبات في الاندلس». مجلة كلية ' 


الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


أخرى كانت في الإسكندرية قبلها ذهبتا فريسة النار 
وأيدي الأشرار على عهد البطالسة ومن جاء بعدهم 
من الروم أثناء الحروب الأهلية؛ ولم يبق منها شىء إلى 
الفتوح الإسلامية والله أعلم».97"" إلا أنه تراجع 
فيما بعد عن تلك الآراء وأيد الفكرة المضادة القائلة 
بأن عمرو بن العاص أحرق المكتبة بناء على أمر عمر 
ابن الخطاب وذلك في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) 
بحجة أنه عرض له بمطالعاته المتواصلة في تاريخ 
الإسلام والتمدن الإسلامي ترجيح هذا الرأى لستة 
أسباب ذكرها زاعما أن في هذا إجلاء للحقيقة9") 
أما تلكم الأسباب فهى : 

أولاء زعم أن لدى العرب رغبة في صدر الإسلام في 
محو كل كتاب غير القرآن. ثانياء يرجح أن رواية 
الحريق قد نقلت أساسا عن القفطي وهو مؤرخ 
مسلم موثوق راجح في عقله غزير في علمه. ثالثاء ورود 
بعض الأخبار عن إحراق المسلمين لمكتبات في فارس 
وغيرها. رابعاء شيوع إحراق المكتبات في ذلك الوقت* 
فكان أهل كل شيعة أوملة يحرقون كتب غيرها تشفيا 
من عدى أو نكاية فيه. خامساء أن أصحاب الأديان 
في تلك العصور كانوا يعدون هدم المعابد القديمة 
إحراق كتب أصحابها من قبيل السعى في تأييد 
الأديان الجديدة. سادساء أن في التاريخ الإسلامى 
ذكر لبعض الائمة الذين أحرقوا كتبهم من تلقاء 
الهم 


وهكذا يخلص قائلا (فيرجح مما تقدم أن العرب 
أحرقوا ماعثروا عليه من كتب العلم القديمة في 
الصدر الأول تأييدا للإسلام؛ قلما تأيد سلطانهم 
واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العالم أضعاف ما 
احرف : 


العلوم الاجتماعية جامعة الإمسام محمد بن سعود 
الإسلامية, 2042 180ه/1585م اص 0 الك ارت 

)١79(‏ جرجي زيدانء تاربخ مصر الحديث» (مصر: مطبعة المقتطف, 
ه)اج ادص ١لء‏ 


.01 - 44 زيدان تاريخ التمدن الإسلامي. ص ص‎ )١74( 


مكتية الاسكندرية القديمة 


بض 


ويرفض على شلش تلك الأسباب لأنها لاتتصل 
أخلن اللوعبوع من جيه الظروف الجا ريكية 
الخناضة يمكتبة ا لإسكندرية وتطوراتها ##ورواية 
القفطي والملطيء إلى جانب أن الأسباب المشار اليها 
كميدي وترسرياة من واحية »يوطني حو كاهية 
أخرى.*"" ويعتقد الكاتب أن تعاليم الإسلام 
تحالفجةة الرواية وتقضى يعدم التغرض لكي اهل 
الكتاب وكذ1 الكتب التافحة لأنة يجون أن ينتفع بها 
المستلموة. اما الأعتقاد نان حرق العقي:تقلين لذاس 
االسلمين فهذا ليس نصتكيها 'جملة وتقصيلا وإلا با 
سمحوا لأهل الذمة بالمحافظة على كتبهم. 


وفي النهاية يمكن آن نتعرض بإيجاز إلى رأى كاتب 
آخر هو عياس محمود العقاد. وهو رأى في نظر الكاتب 
مهم لعدة أسياب منها : 


١‏ - أن فيه ردا قويا على التهمة وهى بهذا يشارك 
المستشرقين ولايقل رأيه عن آراء المنصفين منهم ممن 
تناولوا هذه القضية. 

* - أن العقاد خلص إلى هذا الاستنتاج بغد 
تحليل علمي دقيق لشخصية عمر ولتقافته على نحو 
اف 

تون بخض السوافل اليفة الى كن فقون 
وراء الاسباب التي أدث إلى ظهور قصة الخريق بعد 
حوالي ستة قرون من وقوعها. ولقد ورد رأى العقاد 
هذا في (عبقرية عمر) وتحديدا في موضوع ثقافة عمر 
وموققهة من الكقافات ف زيئنه إل 

يبدأ الكاتب باستعراض آراء نخبة ممتازة من 
المؤرخين الأوروبيين الذين لايمكن أن يتهموا 
بالتشيع للمسلمين, كما أن هؤلاء جميعا من الثقات 


(175) على شلشء «دراسسات تاريخية: هل أحرق العرب مكتبة 
الإسكندرية»؟ جريدة الشرق الأوسط. ع 5555 ؟ أغسطس 
مص ؟1. 

(105) عباس محمود العقاد. المجموعة الكاملة ‏ العبقريات 


ومنهم إدوارد جيبون. والفرد تبلر. وكازانوفا جميعهم 
أنكروا قصة موضوع إحراق المكتبة وجميعهم أوردوا 
الوالاكل "الغتاطية لذحضبها: قم يستغرض اسان 
ظهور القصة في القرن السادس بالذات» ويرى أن 
تلفيق قصة من هذا النوع يستلزم عناصر شتى لم 
تجتمع كلها في وقت واحد قبل القرن السادس 
الهجري. ومن تلك العناصر أن يكون الملقق عليما 
بالأقوال والأحوال التي أثرت عن عمر بن الخطاب, 
ولم تكن تلك الأقوال والأحوال معلومة مستفيضة 
الخبر بين المسلمين أنفسهم في ذلك الوقت ناهيك عن 
المشيميق أو الأسرائيلين :وإضنا علدت قلك يشكل 
يستديكن وعد دوين المقى وهف السرقات 111 
وثمة شيء آخر من مستلزمات التلفيق وهى أن يكون 
الملفق عارفا بما في هذه التهمة من المعابة شاعرا بما 
فيها من الأعغسياف والقرابة: ولم يكن هذا مفهونا 
ايام فتح الإسكندرية بين خصوم الإسلام. لان هؤلاء 
الأعتواء تك حجنتس :زاك السكادءت قد كعووا: إخراقا 
الكتب وهدم التماثيل واعتبروا الوثنية وبقاياها رجسا 
من عمل الشيطان يستحوذ نار الدنيا قبل جحيم 
الآخرة؛ ومامن عارف بالكتب بينهم إلا وسمع بتدمير 
وإحراق القياصرة المسيحيين ومنهم (ثيو دوسيوس) 
للهياكل التي احتوت على كتب كثيرة من بقايا المكتبة 
التي عليها الخلاف. وقد يكون أحد مستلزمات 
القصنة ان كون العطن عمر حرزازة بين الإسلام 
وخصومه. كما كان عصر الحروب الصليبية وماقبله 
بقليل.!'"') هذه الأسباب وغيرها أدت إلى ظهور 
القصة في هذا الوقت بالذات وهى التي ربما كانت 
ورا الفسمت النطيق الذي التجكن مدة ارج عل 
نصف القرن حتى جاء القفطي والبغدادي وأبو 
الفرج الملطي. ولهذا يجزم العقاد أن القصة ماكان 


الإسلامية. ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب اللبناتي» 151/5١م),‏ م 2١‏ 
ص ص 5844 -057. 

.505١ 085 العقاد. ص ص‎ )١077( 

.55١ العقاد,. ص‎ )١74( 


ف الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


لها أن تظهر قبل القرن السادس الهجري وإلا فإنها صدقهاء وأنها موضوعة في القرن الذي كتبت فيه ولم 

لن تلقى من الرواج والانتشار مالاقته يوم ظهرت. تتصل بالأزمنة السابقة لها بسند صحيح:ء وريما 

ويخلص العقاد إلى تكذين قضة الحرق هذه قائلاً: . كانت مدسيوسية عل الرواة الكتاخترين للتشهيز 

«يدق النا أن 'تعقد أن كذن العكاية ارجع من" “بالكليقة السلع وسيل التعضت الذميم عليةومل 
الإسلام .»0050 


للا سس بم سس ع و سس ا 1 


)١75(‏ العقاد. ص 045ه. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


للدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ملخص البحث : تتناول هذه الدراسة الدلالات السياسية والدعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان (57 - 5/ه)؛ وتربط هذه الدراسة بين الآثار الإسلامية ف عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان وظروف إنشائها ربطا يفيد ويستفيد من مجريات الأحداث التي شهدها حكم الخليفة عبد الملك 
بمنظور يكشف عن أهمية الآثار الإسلامية كمصدر مهم من المصادر التي تثرى الكشف عن جوانب مهمة 
من جوانب السياسة الأموية في عهد هذا الخليفة؛ ويعرض البحث في إيجاز لمفهوم السياسة ورموزها 
لأسيما الرموز الدعائية ومفهوم السياسة لدى الخليفة عبد الملك ثم تلقى الضوء على سياسة التعريب 
باعتبارها من أبرز السياسات التي تبناها الخليفة عبد الملك وركز البحث على تعريب السكة وما يعكسه 
من دلالات دعائية سياسية. وفي إطار إبراز الدلالات السياسية والدعائية للسكة تعرض البحث تفصيلا 
لدراسة سكة الثائرين على الدولة الأموية وعلاقة ذلك وانعكاساته على سكة الخلافة الأموية وفس كنك" 
التناول كثيرا من المسائل المتعلقة باأسياب تعريب السكة ومراحله وتفسبر ماورد على ذقونئ الثائرين من... 
نقوش وكتابات لها مضامين دعائية سياسية مرتبطة باحداث عصرها. 

ثم ينتقل البحث إلى دراسة الدلالات السياسية الدعائية للآثار المعمارية الباقية, فيتناول دراسة قبة 
الصخرة تفصيلا ومايعكسه بناؤها في عهد الخليفة عبد الملك من دلالات سياسية دعائية. 

ثم يتناول البحث تاريخ عمارة الكعبة المشرفة في-عهد:الخليفة عبد الملك وما تعرضت له من أحداث 
كان لها الكثير من الدلالات الدعائية السياسية المرتبطة ارتباطا واضحا باحداث عصرها. ويعرض 
البحث لنوعيات أخرى من المنشآت والآثار التي تعكس دلالات سياسية دعائية كالإنشاءات الحربية 
وإنشاءات الولاة في الأقاليم لاسيما ف مصر وفي بلاد العراق. 

وانتهت الدراسة إلى ان ممارسات الخليفة عبد الملك السياسية والدعائية جسدتها آثاره وهو مايتفق 
تماما مع فكره السياسي ممثلا فيما أدلى به من آراء وتوجيهات سياسية واوضحت الدراسة_ إلى حد كبير- 
كيف كانت المنجزات الحضارية من وسائل الدعاية السياسية في عهد الخليفة عبد الملك. كما انها 
اوضحت الاهداف السياسية للأمويين وخصومهم وكشفت عن الأساليب التي اتبعها الأمويون 
وخصومهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف, وإلى أى مدى استفاد الخصوم من اساليب بعضهم البعض. 


السياسة لغة تدبير شؤون الناس وتملك أمورهم. الرياسة يقال ساسهم إذا رأسهم, ويقال سوسوه 
والرياسة عليهم ونفاذ الأمر فيهم, وقد أشارت وأساسوه إذا رأسوه. وساس الأمر سياسته والجمع 
المعاجم اللغوية إلى فحوى هذا المضمون من خلال ساسة وسواس, وفي الحديث النبوي الشريف كان بن 
عرضها للأصل اللغويء. ففي لسان العرب: السوس إسرائيل يسوسهم أنبياوّهم أي تتولى أمورهم كما 


ء؟ 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ا يورا امام ا اا ا ا ا ا ااا ااال ااا ااا يي لطر 


يفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على 
الثىء بما يُصلحه١)‏ وفي القاموس المحيط «سيست 
الرعية سياسة أمرتها ونهيتهاء وفلان مجرب قد 
ساس أي أدب,. ومجرب قد سيس عليه أي أدب»: 
وسوس فلان أمور الناس أي صار ملكاء("! ويقول 
الجوهري في الصحاح بأن السوس: الأصل والطبع 
والخلق والسجية» يقال الفصاحة «من سوسه أي من 
1000 

وهذه المعاني هي ماتدل عليه كلمة نإهناه2 في اللغة 
الانجليزية فهى التدبير أن "الرياسة أو طريقة الحكم 
وأشكاله في قطر من الأقطارا') ومعناها الاصطلاحي 
المديث فن:الشكم: يولم السياسة هو الذي يبك 
في حكم الأمم من حيث أشكاله ونظمه ومقدار ملاءمته 
لأحوال الشعوب».(©) 


وقد عرف تراثنا العربي فن التأليف في 
«الياشة» ممتشدما هذا المستطلح متذ الفزن 
الثاني الهجري في صلب الكتب وعناوينهاء ومن أمثلة 
ذلك كتاب السياسة لقسطا بن لوقا البعلبكيء وكتاب 
«المتوج في العدل والسياسة» «للصالي»: وللكندي 
الكايسرقة رتبائل هوه 3 «السسا ةودن وسياسة 
العداتة ولاعت #الأجيةه اشم ين الطقيث كتانب 
النستائيثة القميق ى كفنا السحاسة السك 
وللفارابي «كتاب السياسة المدنية» وموضوعه 
مانسميه اليوم «الاقتصاد السياسي»», وللماوردي 


,ل١١ت ابن منظورء أبى الفضل محمد بن مكرم الانصاريء‎ )١( 
لسان العرب (بيروت: دار صادرء ١191م), مجلد 1, مادة‎ 


٠. سوس‎ 


الفيروز آبادي» مجد الدين بن يعقوب. ت ,811١‏ القاموس 
المحيط (بولاق ‏ القاهرة. 1417١م)»‏ مأدة سوس. 


(؟) 
١‏ * ) الجوهري. اسماعيل بن حماد, القرن 5ه . الصحاح تاج اللغة 
وصحاح اللغة العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور (يولاق - 
القاهرة. ١5457‏ ه).: مادة سوس. 


كناب نئاسة الملك» ولاين الربيع كتانب وسنياسة 
المالك في تدبير شؤون المماليك على التمام والكمال» 
ولابن رضوان المالقي «الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة» ولابن الازرق «بدائع السلك في طبائع الملك» 
وللكتاب عنوان آخر «تحبير السياسة في تدبير 
الرياسة» وغيرها كثير. ومن هذه المؤلفات ماكان 
بتوجيه الحكام أنفسهمء ومنها ماتطوع بتأليقه 
المؤلفون رغبة منهم في تصحيح المسار السياسي إذا 
ماشباه انحراف عن المبادىء الإسلامية وشرع الدين 
فق السناسة 


واتظحع فده تادر الاسين :والححاون التن 
كان يقوم عليها الفكر السياسي الإسلامي في العصور 
المتسطى: وهةة الأفشن والمحاو و تضوة الإطاز 
النظري للدراسات التي تحاول الكشف عن جوانب 
ده الستاسة وؤلالاتها رورمو يها 


ولما كانت دراستنا هذه تتناول الدلالات السياسية 
والدعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك 
ابن مروان (555اله) فإن مجالها يختض بدراسة 
الدلالات التى تعكسها المنشآت الحضارية المادية 
باعتيار أن العمارة من الأركان الأساسية للملك(, 
ومن السكة باعتبارها من شارته المهمة. إضافة إلى 
أنها «كانت إحدى خطط الولايات الدينية التي تمثل 
ركنا آخر من الأركان التي ينعقد بها الملك».”) 


(14) محمد منير حجاب. الدعلية السياسية في العصر الاموي 

(طنطاء مصر: مؤسسة سعيد للطباعة, 1545م): ص 19. 

إجلال خليفة. الوسائل الصحفية واتجاهات المجتمع 

الإسلامي المعاصر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية, ١161م),‏ 

77١ ص‎ 

(1) ابن الازرقء أبوعيد الله محمد الأندلسىءت 457. بدائع السلك 
في طبائع الملك. تحقيق محمد عبد الكريم (ليبيا - تونس: الدار 
العربية للكتاب, 1517/7), ج١:‏ ص ص 777 -/7117. 


50) 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان و 


وتحاول هذه الدراسة أن تربط هذه الآثار يظروف 
إنشائها ربطا يفيد ويستفيد من مجريات الأحداث 
التي شهدها حكم الخليفة عبد الملك بمنظور يكشف 
عن أهمية الآثار الإسلامية كمصدر مهم من المصادر 
التي تثري ‏ من جهة ‏ الكشف عن جوانب مهمة من 
السياسة الأموية في عهد هذا الخليفة. ومن جهة 
أخرى يضيف هذا التناول بعدا آخر للأبعاد التي 
يمكن تناولها لدراسة الآثار الإسلامية, فيساعد على 
استنطاقها وإثراء المعرفة ا خلال إلقاء الضوء 
على مايمكن أن تضيفه من معلومات تساعد على 
كشف غامض أو حل مشكل. 


عرق المشلعون فق العصدون الوسيكلة :فخ النتعانة 
فوظفوه توظيفا جيدا! لتحقيق مآرب سياستهم, 
الإعلامية التأريخية الإسلامية التي تناولت كشف 
الاسناليب الذعائية تحواتئ مهنة من سوا الدشاية 
السياسية الاسلامية :وفك الاتضبال بالحماهير: :وقد 
ساعدت هذه الدراسات على وضوح الرؤية التاريخية 
الخصوص إلى أهمية هذا الاتجاه كجانب مهم مكمل 
للدواننات العاريففة الالخدريئ 0 وسكامل هده 
الدراسات يما تقدمه دراسات العلوم الآخرى ذات 
الصلة كعلم الآثار. 


(8 ) من هذه الدراسات على سبيل المثال تلك الدراسة التي قام بها 
الدكتور محمد منير حجاب ونشرها في كتابه الدعاية السياسية. 
تبنى العقل الإنساني الرموز حتى يمكنه تنظيم الخبرة الإنسانية 
المعقدة في شىء محسوس يستطيع تصنيفه وتذكرهء وهذه الرموز 
ماهى إلا تبسيط للحقائق المجربة» والرمز في اللغة مادل على غيرهء 
ويستخدم للدلالة على وجهين؛ أولا: دلالة المعاني المجردة عن 
الأمور الحسية كدلالات الأعداد على الأشياء, ودلالة الحروف على 
الكميات الجبرية. وثانيا: دلالة الأمور الحسية على المعاني 
المقصورة, كدلالة أشكال معينة على العلاقات الرياضية: ودلالة 


(ه) 


وتعكس الآثار في بعض نماذجها بعضا من 
الجوانب السياسية الدعائية في العصور التي 
أنشئت بها بل إنها تمثل أحيانا رموزا!') دعائية 
سياسية في غاية الأهمية, وتتلخص أهمية الرموز في 
أنها تصل إلى الغاية القصوى من حيث مقدرتها على 
تكثيف المذاهب والنظم السياسية وتبسيطها بشكل 
يساعد على سهولة إدراكها وفهمهاء كما أنها تشتره 
جميعا في أنها تثير جوا من القوة لاغنى للداعية عنه 
وتعطى انطباعا بوجودها المستمر يشد من أزر 
المتعاطفين ويضعف من قوة الخصوم” ') ومن ثم فإن 
دراستنا للدلالات السياسية الدعائية للآثام 
الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تركز 
عا الجانب الدعائي السياسي الذي تعكسه هذه 
الآثار لاسيما تلك الآثار التي وظفت - في الاصل - 
لتحقتق مثل هذه الأغراخن' الدغاضية: 


ويمثل الحكم الأموي (١51-؟١١ه)‏ منعطفا من 
منعطفات التاريخ السياسي الإسلامي حيث تحول 
نظام الحكم من نظام قائم على الشورى إلى نظام 
وإخافته؛ وتزايد الأمر في ذلك حتى اضمحل في جانب 
الخلافة ساكل اكمالك العظيفة: وانظوئ 3 هتمتها 


والقياصرة )0م 
وفرضت الظروف السياسية الداخلية والخارجية 


بعض الألفاظ على معاني مجردة مثل «الحرية» بمعنى التحرر من 
أى قيد مادي أو معنويء ثم هى أمر رفيع يعلو على أية تجسيدات 
واقعية. حجاب. ص ص ١975‏ -/797. 


)٠١(‏ عبد الحليم محمود السيد. علم النفس الاجتماعي والاعلام 


(القاهرة: 1514م): ص ١7١؛‏ حجاب. ص ص /الا١‏ - 7794 
القلقشندي» أبى العباس أحمد بن على ت 8١‏ ه. مأثر الأنافة 


في معائلم الخلافة. تحقيق عبد الستار فراجء (بيروت: عالم 
الكتب. د.ت). ج”. ص 775. 


00) 


ان 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


في العصر الأموى اتجاه الدولة نحى تدعيم سلطتها 
وإبراز سيادتها في محاولة لتطوير النظام المدني الذي 
يساعد الأمويين على فرض السيادة وتأسيس الكيان 
الإداري للدولة. وقد صاغت هذه الأهداف الخطط 
السياسية التى نفذها الأمويون تنفيذا يحقق هذه 
: من السيطرة على الحكم الذي 
قاومته اتجاهات سياسية أخرى رأت أحقيتها في 
الخلافة فاستمر الصراع السياسي ظاهرا أو مختفيا 
إلى أن نجح العباسيون في وضع نهاية لهذه الدولة 
سنة "5 اه. 


الأهقداف ود د 


واشتهر الخليفة عبد الملك (5-75/ه) بحكمته 
السياسية وحسن إدارته فقد «كان يباشر الأمور 
بنفسه. متيقظا في سلطانه حاذقا في رأيه. لايكل 
الأمور في أعدائه وأهل حربه إلى غيره حتى يباشرها 
قوي محتمل»92''", وانطلق بالدولة العربية انطلاقة 
قوية وضعته في مراتب الملوك المشهورين والساسة 
بكر وعمر وعثمان وعلى» والملوك أربعة معاوية وعبد 
الملك وهشام وأنا»2", وكذلك قيل «أن السواس من 
بني أمية كلاثة معاوية وعيد الملك وهشام».9') 

وتعكس إجابة الخليفة عبد الملك بن مروان لسؤال 
(؟١٠)‏ المسعوديء ابو الحسن على بن الحسين بن علىء ت 
5281-6ه., التنبيه والإشراف (بيروت: دار صعب» د.ت)» 
ص 77/7. 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمدء ت 
5ه .تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
(مصورة من طبعة القاهرة سنة ١71/١‏ ه.ء دءت)ء ص لضفه 


لق 


)١4(‏ ابن تغري برديء. ابو المحاسن جمال الدين بن يوسف. ت 
/للى. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: (مصر. دار 
الكتب: 1579١م),‏ ج7,ء ص 717. 

)٠5(‏ ابن عبد ربهء أحمد بن محمدءات 778ه., العقد الفريد 
(القاهرة: الكليات الأزهرية, 6٠‏ 15م): ج؛؛ ص١ ١‏ 4. 


)١7(‏ ابن رضوانء أبى القاسم المالقي ت87/اه, الشهب اللامعة في 


ابنه الوليد عن ماهية السياسة: رؤيته السياسية 
وأسلوبه في إدارة شؤون الحكم والدولة فقد سأله 
الوليد: ياأبت ما السياسة؟ قال: «هيبة الخاصة مع 
صدق محبتها واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها 
واحتمال هفوات الصنائع فإن شكرها أقرب للايدي 
منهاء ويتضح من هذه الرؤية أنها تجسد «التأثير 
والقيادة» كاسلوبين من بين الأساليب المهمة 
للسياسة الناجحة (7) 

وسياسة تعريب الدولة من السياسات المهمة التي 
تبناها الخليفة عبد الملك بن مروان وارتبطت به. 
وانطوت هذه السياسة على تحقيق أهداف مهمة منها 
نشر الإسلام واللغة العربية» وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي الكامل لاسيما في مجال السكة. وقد 
ساير أهل البلاد المقتوحة هذا الاتجاه السياسي طمعا 
في شغل المناصب الإدارية, وأثمر اختلاط العرب, 
بالتزاوج, مع آهل البلاد المفتوحة جيلا من المولدين 
عقيدته الإسلام ولغته العربية» فكان لهذا الجيل دون" 
بارز في سرعة انتشار الإسلام واللغة العربية انتشارا 
سريعا بين أهالي البلاد المفتوحة واكب سياسة 
التعريب واكد نجاحهاء هذا بالإضافة إلى نشوء 
مدارس علمية فقهية إسلامية في مدن الأمصار 
الناشئة كالبصرة والكوفة والفسطاط وغيرها والتي 
أسسها الصحابة والتابعون الذين انطلقوا مع 
الفتوحات. أو ممن تركوا «المدينة المنورة» بعد ذلك 


السياسة النافعة. تحقيق سامي النشار (الدار البيضاء: دار 
الثقافة, 1544١م).‏ ص ,.١77‏ أدرك هذه الرؤية وليم ولش -:/8 
فاكاة/ة! مدنا الاستان الامريكي وضمنها في تعريفه للسياسة في كتابه 
(1973 ,علهلا 718 ) كمقذادع ومنرك 5 وذكر أنها «فعالية استخدام 
الموارد الطبيعية وغير الطبيعية والتأثير والقيادة واتخاذ القرارات 
في المؤسسات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأخرى, وهكذا 
يتأكد سبق عبد الملك بن مروان الذي أكد على اسلوب التأثير 
بالقيادة قبل ولش بأكثر من ثلاثة عشر قرنا (سعد أبى ديه. 
«التطور التاريخي لمعنى السياسة بين عبد الملك بن مروان وبين 
وليم ولش الاستاذ الامريكي» مجلة المؤرخ العربي. اتحاد 
المؤرخين العرب. العراق, العدد 77, 16441م: ص ص 157, 
156 


فض 


ممح كاكيز امتطهاة الامووين عمس الانضان الدين 
هاجروا وانساحوا في بلاد المغرب والاندلس. 


وتعكس دراسة السكة الإسلامية في عهد الخليفة 
عبد الملك جانبا مهما من جوانب سياسة التعريب”") 
التي انطوت على تحقيق أهداف اقتصادية ترمي - في 
الأصل - إلى تحقيق استقلالية الدولة وحريتها في 
شرن مسكركافيا الخاصرة مها كنا تشست اننا 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالمعاملات 
التجازية واشكهداء وجنات السكة وجيلة التعامل: 
إضافة إلى أنها استخدمت لتحقيق غايات دعائية 
سياسية على المستوى الداخلي والخارجي على حد 
17 ْ 7 

والسكة شارة من شارات الملك التي اهتمت بها 
الدولة وحرصت على سكها والإشراف عليهاء وسجلت 
عليها عقائدها الدينية والمذهبية وشعاراتها 
السستاسية: وه ةا كان السكركات:منة الشتراع 
الليديين لها في القرن السابع قبل الميلاد.4') 


وتسجل المسكوكات التي تعامل بها المسلمون قبل 
تعريب السكة على يد عبد الملك محاولات متتابعة نحو 
تعريبهاء ارتبطت ارتباطا واضحا بالظروف السياسية 
والاقتصادية للدولة الإسلامية: ابتداء من عهد 
اليسول كَل وحتى عبد الملك بن مروان الذي أتم 
التعريب بعدما توافرت له اسباب إنجازه. 


وقد أقر الرسول يقد ماكان قائما في التعامل من 


)١0(‏ تعريب السكة على يد عبد الملك بن مروان تناولته العديد من 
الدراسات الأثرية في مجال علم النميات ونركز ‏ هنا في هذه 
الدراسة على الجوانب الدغائية السياسية للمسكوكات في عهد 
الخليقة عبد الملك: ويوضح هذا المنظور كثيرا من النقاط التي ثار 
حولها جدل ومناقشات انتهت إلى آراء تعيد هذه الدراسة النظر في 

(14). للاستزادة راجع عبد العزيز حميد صالح. «النقود وثائق تاريخية»؛ 
مجلة المنهل. العدد السنوي المتخصص عن الأثر والآثار «عدد 


مسكوكات بيزنطية أو ساسانية أو حميرية جنوبية بما 
عليها من نقوش مسيحية أو وثنية أو صور لملوك 
وأباطرة. كما أقر وزن الدينار. ومع تنوع وذن 
الدراهم باتت الحاجة ملحة إلى تحديد وزن شرعي 
تجري وفقه المعاملات الشرعية كالزكاة والدية وغيرها 
لاسيما وأنه تنوعت أوزان الدراهم التي كانت شائعة 
في التعامل فكان منها؛ الدراهم «الكبار» وكان وزنها 
مثقالاً أي عشرين قيراطا(*') و«الصغار» وكان وزنها 
نصف مثقال أي عشرة قراريط «والوسطء وكان 
العشرة منها وزن ستة مثاقيل أي اثنى عشر قيراطا. 
فقد روى البلاذري عن الحسن بن صالح قال: 
«كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة: كبارا 
وصغارا فكانوا يضريون منها مثقالا وهو وزن عشرين 
قيراطا ويضربون منها وزن اثشنى عشر قيراطا 
ويضربون بوزن عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل» 
وروى عن غير الحسن بن صالح فقال: «كانت دراهم 
الأعاجم مختلفة, ماالعشرة منها وزن عشرة مثاقيل, 
وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل وما العشرة منها 
وزن خمسة مثاقيل» ولما جاء الإسلام وفرض الزكاة 
في الفضة وجعل على كل مايتى درهم خمسة دراهم 
اعتبرت الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة 
مثاقيل هي الدراهم التي يقال لهاء وزن سبعة» وهي 
الدراهم الوسط في وزنها بالنسبة لنوعيات الدراهم 
الثلاثة ‏ التي اشرنا اليها ‏ ذلك أنهم جمعوا قراريط 
الدراهم الكبار والوسط والصغار وقسموها على ثلائة 
فكانت العملية الحسابية ونتاجها كالتالي ١١ + ٠١(‏ 
١5 - » + )٠١ +‏ قيراطا. قكان هذا هو الدرهم 


رقم 04 4» المجلد 44, جدهء مايى سنة /19441م, ص ١71؛‏ عبد 
الرحمن فهمي محمدء «تعريب النقود ومدلوله الحضاري». مجلة 
المذهل؛ عدد 454. المجلد 68,: مايو /1641م؛ ص 747. 

محمد عبد الرؤوف المناوي. ت .٠١ 5١‏ النقود والمكاييل 
والموازين . تحقيق رجاء محمود سامرائي. (بغداد: دار الرشيد. 
4),.ص ص01 0-05٠؛‏ عبد القويم زلوم, الأموال في دول 
الخلافة (بيروت: دار العلم للملايين» 1547م): ص ص ؟ 7١‏ - 
ل 


)15( 


م 


الدكتور محمد عبذ الستار عثمان 


الشرعى المعتير ف أحكام الزكاة والديات, وكان هذا 
هو الوزن المعتبر في عصر الرسول كل في المعاملات 
الشرعية وبسار عليه الخلفاء الراشدون من بعده. 


وفي عهد الخليفة عمر امتدت فتوحات الإسلام 
واتسعت دولته. وحرص الخليفة على إضافة نقوش 
عربية إسلامية على النقوب التي كانت متداولة, مشيرا 
بذلك إلى الشخصية العربية؛ فقد ذكر المقريزي أن 
الخليفة عمرسنة ١4‏ ه (155م) ضرب الدراهم على 
نقش الكسروية وشكلها غير أنه زاد في بعضها «الحمد 
لله» وفي بعضها «لا اله الا الله وحده» ( '), وعثر على 
دراهم ضربت سنة ٠١‏ ه (١154م)‏ تحمل نقوشا 
نصها «باسم الله» ودباسم الله ربي».0'') كما ضرب 
الفلوس على طراز هرقل سنة ١1‏ ه (11/8م) مسجلا 
السمة مغروف غربية كنا لاقمل كنارات القلوين 
المضروبة في دمشق كلمة «جايزه» وعلى الفلوس 
المضروبة في حمص كلمة «طيب» أو «واف» إشارة إلى 
الوزن الصحيح., ثم ظهرت البسملة وتبعها بعد قليل 
كلمة التوحيد التي نجدها على الفلوس من طراز هرقل 
وقسطنطين وهرقليوناس وكذلك على الدنائير من 
الطراز نفسه2"). وهكذا بدأت إرهفاصات تعريب 
المسكوكات على يد الخليفة عمر. 


وتشير المصادر إلى أن الخليفة عثمان تابع المسيرة 
وضرب دراهم عليها عبارة «الله اكبر»("") ولكن لم يعثر 
على أى من هذه الدراهم أو الدنانير التي ضربت في 
عهد عثمان. 


وتفصح هذه الكلمات العربية عن عقيدة الدولة 


(20) انستاس الكرمي. النقود العربية وعلم النميات العربية 
(القاهرة. 1977١م).‏ ص ص١5‏ -719. 


)1١(‏ عبد الرحمن فهمي محمدء موسوعة النقود العربية وعلم 
النميات )١(‏ فجر السكة العربية (القاهرة: دار الكتب, 
6م), ص١‏ ؟. 


واتجاهها نحو التعريب؛ كما أنها تشير إلى استمرار 
دور الضرب في المدن المفتوحة في عملها في سك 
السكة تحت الإشراف العربي الإسلامي الجديد. 
بعت حققق متنا كان ماتسدرهت له الدولة 
الإسلامية من اضطرابات سياسية انتهت بسيطرة 
الأمويين على الحكم, تلك السيطرة التي قاومتها 
اتجاهات سياسية أخرى تسيبت في كثير من الثورات 
حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي استطاع 
أن يقضى عليها. وكانت هذه الاضطرابات من العوامل 
التي أدت إلى تأخير الانطلاق نحو تعريب المسكوكات 
تعرما عاجلا فقن تتفت حكقة الأمويين الشناسة 
مهادنة الدولة البيزنطية؛ التي كانت تعتبر نفسها 
صاحبة الحق ‏ الوحيدة ‏ في ضرب الدنانير, كما أن 
الدولة: الأمنوية :هده الأكناء فقدت ولام كثير من 
الأقاليم التي بايعت وخضعت لسلطات الثائرين 
عليها حتى انحصرت سيطرتها في بعض الأحيان على , 
بلاد الشاء*؛". بل إن الثائرين في هذه الأقاليم - 
إعلانا عن عدم خضوعهم للدولة ‏ قاموا بضرب 
مسكركات كائزة توكن: اتتعلالهم» كا يستعرض 
ولما كانت المسكوكات شارة من شارات الملك فقد 
حرص مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبى سفيان 
نحن مسكركات تكد سلظة الاموبين السياسية: 
تلك السلطة التي لم تجد المبايعة الكاملة؛ وقوبلت 
بالشورة والخروج عليها من العلويين والخوارج. 
وأشارت المصادر إلى أن معاوية ضعرب دنانير ذهبية 
عليها صورته وهى متقلد سيفه0*'), واحتمال الكشف 
عن هذه الدنانير قائم, لاسيما أنه عثر على فلوس 


برونزية نسبت اليه ضريت في ايليا بفلسطين وتحمل 

(؟؟) عبد الرحمن فهمي. موسوعة النقود. ص 77. 

(59) الكرمليء ص ١15-؟5.‏ 

(8؟) المسعوديء أبى الحسن على بن الحسين. ت 547ه., التنبيه 
والاشراف (لبنان: دار صعب, د.ت). ص١7‏ ؛ السيوطي. 
ص؟71. 

(5؟) الكرملي. ص ص .75-15١‏ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


صورته فعلا'') وكذلك نسب اليه 8401162 درهما 
ضرب على الطراز الساساني سنة ”5 ه""). وتؤكد 
هذه الإشارات التاريخية والأدلة المادية ضرب معاوية 
لمسكوكات حرص فيها على نقش صورته متقلدا سيفه 
كعلامة واضحة ورمز دعائى بارز يؤكد به سلطة 
الأنويين السيياسية فك السلطلة القن قارفهنا 
العلويون والخوارج. 


ويبدى أن نقش صورة معاوية متقلدا سيفه على 
الدينار ‏ كما أشار المؤرخون - وعلى الفلوس - كما 
ثبت مما عثر عليه كان مقصودا لأنه تقلد الخليفة 
سيفه كان علامة أو رمزاً للامامة عند المسلمين. 


ولم يعثر على أي من هذه الدنانير التي نسبت إلى 
معاوية.وربما يعزى ذلك إلى صهر هذه القطع وإعادة 
ضربها من جديد»ء وإن كان من الباحثين من يرى 
اتنتكتعاة لهور مكل هه الدكاتن 'لآن كليويها معتاة 
إثارة النزاع بين معاوية والدولة البيزنطية مقارنة بما 
حدث في عهد الخليفة عبد الملك9).والاعتقاد بصحة 
هذا الرأى يعني أن الدولة الأموية في عهد معاوية لم 
تكن لها القدرة على ضرب دتنائير بهذه الهيئة خشية 
اعتراض امبراطور الدولة البيزنطية وعدم الاعتقاد 
به. يعني عدم خشية الأمويين من اعتراض 
الامبراطور البيزنطي والدخول معه في صدام نتيجة 
نقش صورة معاوية على الدنانير. وهى احتمال قائم 
أيضا لاسيما وأن العلاقات السياسية بين معاوية 
والدولة البيزتطية تأرجحت بين المهادنة آثناء انشغال 
معاوية بالثورات الداخلية: وبين العداء الذي تعكسه 


(53) عبد الرحمن فهمي, موسوعة النقود. ص 77؛ سمير شما» 
النقود الإسلامية التي ضريت في فلسطين (القاهرة: مطبعة 
الجمهورية, ٠1948م).‏ ص ؟77. 

(559) 9 ,آلا . (ك1885 ,متلءع8) «جماوز +26 ,ععاانة8 ؛ عبد الرحمن فهمي,ء 
موسوعة النقود. ص 77. 


زليقة عبد الرحمن فهمى. موسوعة النقود. ص 7؟, وكشفت هيئة 
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معارك الفتوحات الإسلامية المستمرة!*". وهناك 
احتمال آخر هو أن تكون دنانير معاوية التي نقشها 
بصورته تحمل أيضا صورة الامبراطور على الوجه 
الآخر فلا تكون مثار نزا ع. وكل احتمال من هذه 
الاحتمالات الثلاثة المتعلقة بضرب معاوية لدينار 
نقش عليه صورته يعكس مدى تأثير الظروف 
السياسية التى كان عليها حال الدولة الأموية داخليا 
وخارجيا. ْ 


وتبقى فلوس معاوية هي الدليل المادي الدال على 
استغلاله للمسكوكات في تحقيق الدعاية السياسية 
المطلوية» وهى تأكيد سلطان الدولة الأموية. ولما كانت 
الفلوس أكثر وحدات السكة انتشارا في المعاملات 
اليومية. كشراء محقرات السلع والمواد الغذائية 
وغيرهاء فإن نقش صورة معاوية عليها كان ليحقق 
الغرض الدعائيء عن طريق الرمز السياسي» تحقيقا 
واسع المدى بين فئات المجتمع الإسلامي غنيها 
وفقيرهاء وتوافق هذا والظروف السياسية في هذه 
الفترة الحرجة التي انتزع فيها الأمويون السلطة 
فقد كانوا في حاجة إلى التركيز على الأوضاع 
الداخلية؛. وكسب إجماع عام من فئات المجتمع يدعم 
هذه السلظة؛ .وهى مايترتب غلية قؤة وتماسك: للدولة 
يساعدها على مجابهة الأخطار الخارجية؛ ويدعم 
ستانتتها' الخارجية” مع: جياتها. الالسيما الدؤلة 


واستطاع عبد الملك أن يقضي على خصوفه 
والثورات التي قامت صده وسيطر على أمور الدولة 


الآثار المصرية مؤخرا عن مجموعة من المسكوكات الذهبية: قيل إن 
القراءات الأولية لأحد دنانيرها تشير إلى أنه يرجع إلى بداية العصر 
الأموي. ولم تنشر كتابات هذا الدينار حتى الآن. وإذا ثبت أنه 
يرجع إلى عهد معاوية تتحقق الرواية التاريخية عن ضرب معاوية 
. لدنائيره ويذلك يكتمل له ضرب جميع نوعيات المسكوكات من دنانير 
ودراهم وفلوس. 
(9؟) السيوطي. ص 151. 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


واقاليمها سيطرة كاملة: فتوحدت على يديه وبدأ 
استقرارها السياسي عام ",ا هء وهو ماأطلق عليه 
عام الجماعة (الثاني) في إشارة ضمنية إلى المبايعة 
الكاملة لحكم الأمويين. وقد دفع هذا الاستقرار 
السياسي التعريب دفعات قوية, فبدأ تعريب 
المسكوكات على يد الخليفة عبد الملك في إطار هذه 
السياسة: 


ودفعت الظروف الاقتصادية المحلية الخليفة عبد 

دائرة النشاط التجاري للدولة قبل استقرارها في عهد 
استتبع ذلك من تلاعب في الأسعار» مها أزعج 
١‏ 5 د لخليفة عيد الملك تماما, فراى ضرورة العمل على 
توحيد أسعار النقود واوزانها بإخضاعها لإشراف 

قيق(:", وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك إشارة 
واضبخة عَندما 3 كن ان عيذ الملك راى «اتفات السكة 
لقبيياتتة التقدين الهارين 3 معافلة السلمين عن 
٠‏ الغفش فعين مقدارهماء('”) وبمنطق صحيح يحصر 
ابن الازرق الغش في الدراهم «التى تفاحش غشها 
لغفلة الدولة عن ذلك فأمر عبد الملك الحجاج بضرب 
الدراهم سنة أربع وسبعينء ثم أمر بضربها في سائر 
النواحى سنة ستة ووسبعين».92") 

2( عيد الرحمن فهمي, «تعريب النقود». ص ١55؟.‏ 

)١(‏ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد ت 808ه. المقدمة 
(القاهرة: المطبعة البهية بالازهر, د.ت). ص 187. 

ابن الازرقء ج١.‏ ص "517١‏ ورواية ابن الازرق ادق لاسيما وان 
رواية البيهقى حول تعريب عبد الملك السكة اشارت تحديدا إلى 
مشكلة فذن الدرهم, ولم يكن هناك خلاف حول الدينار. وكتاب 
ابن الأزرق تال لما ورد في مقدمة ابن خلدون بعشرين عاما تقريباء 
وتناول فيه نفس المسائل التي عرض لها ابن خلدون, لكنه كان 
أدق في المسائل الشرعية باعتبار اهتماماته القضائية. وتؤكد رواية 
القلقشندي فحوى ماذكره ابن الأزرق (القلقشندي2. ج ”2 
ص 580). 
وردت روايات مشابهة بصياغات مختلفة في زيادة أو نقص. لكنها 
جميعا تتحد 6 المضمون العام مع رواية البيهقي : راجع الدهيري» 
كمال الدين. ت 8١٠4/ه.‏ حياة الحيوان الكبرى (القاهرة, 


افية 


لق 


وقد ذكرت المصادر العربية روايات تاريخية 
تكشف عن الملايسات التي صاحبت تعريب عبد الملك 
السفةوجانب. احتر من الاسبات:الطاهزية التي 
دفعت عبد الملك لاتخاذ هذه الخطوة. وهي أسباب 
صاحبت آلية الأحوال السياسية والاقتصادية التي 
حتمت هذا التعريب بعدما تهيأ له المناخ السياسي 
والاقتصادي بصورة لم تحدث من قبل. 


وتعتبر رواية البيهقي الأصل لكل الروايات 
اللاحقة7”' باعتبارها أقدم هذه الروايات وأكثرها 
تفصيلاء وتذكر هذه الرواية أن: «الكسائي دخل على 
الرشيد ذات يوم وهى في إيوانه... وبيده درهم تلوح 
كتابته وهو يتأمله, وكان كثير مايحدثنيء فقال: هل 
علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ 
قلت ياسيدي هو عبد الملك بن مروان (قال: فما كان 
السبب؟ قلت لا علم لي( غير أنه كانت القراطيس 
للروم. وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك 
الروم» وكانت طرازها أبا وابنا وروحاء فلم يزل كذلك 
صدر الاسلام كله؛ يمضي إلى ماكان عليه؛ إلى أن ملك 
عبد الملك بن مروانء فتنبه له. وكان فطناء فبينما هو 
ذات يوم إذ مر به قرطاسء» فنظر طرازهء فأمر أن 
يترجم بالعربية!*") ففعل ذلك فانكره وقال: ما أغلظ 
هذا في أمر الدين والإسلام, أن يكون طران 
14مم). ج .١‏ ص ص 57 - 15؛ البلاذري؛ أبو الحسن 

أحمد بن يحيىء ت 515ه, فتوح البلدان: مراجعة وتعليق 
رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية, »)١547‏ 


ص ,551١‏ " 5”؛ الكرة » ص 5؛ ابن تغري بردي» ج١2‏ 
ص ص 177-708 ؛ المناوي, ص 37,317 


(4؟) يشير النص إلى التحفظ والاحتراز في ذكر معرفة الأسبابء ويترك 
الباب مفتوحا أمام معرفة اسباب أخرى. 
(4”) يشير النص إلى أن الطراز كان مكتويا بغير العربية: وقد جرت 


العادة على الكتابة باليونانية في مصر. واستمر ذلك في القرون 
الأولى للهجرة, مما يشير إلى أهمية سياسة التعريب التي تبناها 
عبد الملك وهي السياسة التي أدت إلى استخدام العربية في 
المكاتبات الرسمية:؛ وقد وردت كشير من الوثائق التي كتبت 
باليونانية والعربية معا كدليل على مرحلة انتقالية انتهت بسيادة 
العربية في جميع المحررات. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


١ 


القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب وهما 
يعملان بمصرء وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها 
من عمل هذا البلد على سعته وكثرة ماله, والبلد يخرج 


طرزت بشرك مثبت عليها فأمر بالكتابة إلى عبد العزيز 
ابن مروان ‏ وكان عامله على مصر. بابطال ذلك الطراز 
على ماكان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير 
ذلك(") وان ياخد ضتاع القزاطيين وتطريزها يصنؤرة 
التوحيد «شهد اس أنه لا اله الا هو وهذا طران 
القراطيس خاصة: إلى هذا الوقت لم يتقص ولم يزد 
ولم يتغير وكتب إلى عمال الافاق جميعا بابطال مافي 
اغمالهء:دن القراظيس الظززة يطران الوي 3 
فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحمل 
إلى بلاد الروم ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطراز 
فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظاء فكتب إلى عبد 
الملك.. لتأمرن برب الطراز إلى ماكان عليه أو لآمرن 
بنقش الدنانير والدراهم, فإنك تعلم آلا ينقش شىء 
منها إلا ماينقش في بلادي*) ولم تكن الدراهم 
والدنانير نقشت في الإسلام فينقش عليها شتم 
بيك :4 فلا كا عجن املك الكتان: ضهن غليه 


(17) يشير النص إلى أن «الطرازه لم يقتصر تغييره على البردى: ولكن 
التغيير امتد إلى طراز النسيج والستر وغيرها من المواد التي كان 
يسجل عليها شريط للطراز. 

يتضمن هذا الأمر إشارة إلى وجوب التقيد باستخدام قراطيس 
عليها الطراز العربي الإسلاميء وعدم استخدام ماتوافر من 
قراطيس عليها طراز الروم حتى ينضبط تنفيذ الأوامر في جميع 
الأقاليم في وقت واحدء وهو مايدل على الدقة والرغبة في تحقيق 
الهدف كاملا دون خلل. 

يشير هذا النص إلى أى مدى كان الامبراطور يعتبر ضعرب الدنانير 
حقا من حقوق الامبراطورية البيزنطية. 

أشار المقريزي وغيره إلى أن خالد بن يزيد بن معاوية هو الذي اشار 
على عبد الملك بضرب سكك إسلامية وليس محمد بن على بن 
الحسين (الكرمليء ص 5").: وتؤكد هذه الإشارة جانيا من جوانب 
سياسة عبد الملك التي تعتمد مستشارين من أهل المعرفة وهم 
الذين اشار اليهم في تعريفه للسياسة «بالخاصة» كما أشرنا. 
كان هناك كما أشرنا ‏ ثلاثة (نواع من الدراهم الكسروية الكبار 
وزن الزاخد متها متقال والضبعان ورت الواتمل متها تصف ختقال: 


الأمر... فجمع أهل الإسلام واستشارهم فقال له 
محمد بن على بن الحسين ("")... تدعو هذه الساعة 
بصناع فيضربون بين يديك سكما للدزاهم والدنانير 
وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله 
يك أحدهما على وجه الدينار والآخر في الوجه الثاني 
وجعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب 
فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير. 
وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما عدد من الأصناف 
الثلاثة: التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة 
منها وز سكة مكاقيل وعشرة متها ون خمسة 
مكافيل فتكون اوزاتها جنيع إنتدئ وعدرين ينتقالا 
فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن 
سيقة وكاقينلا" © ونضين صتجناك من قوارير لا 
تستحيل إلى زيادة أى نقصان... وأمره محمد بن على 
ابن الحسين رضى الله عنه أن يكتب السكك في جميع 
بلدان الإسلام وأن يتقدم الناس في التعامل بهاء وأن 
يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانير حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ففعل ذلك 
عبد الملكه (40) 

وتكشف هذه الرواية عن جانب من آلية الأحداث 


أي العشرة تزن خمسة مثاقيل والوسط وزن العشرة منها ستة 

مشاقيل فجرى تحديد وزن للدرهم الإسلامي الشرعي على اخذ 

متوسط وزن هذه الأنواع الثلاثة فكان المتوسط حسابيا 
٠+5ب+ه‏ 


7 
2 


أي وزن العشرة دراهم الشرعية يساوي سبعة مثاقيل. وهو الوزن 
الذي أشار به - كما تذكر رواية البيهقي ‏ محمد بن على بن 
الحسين على عبد الملك, وقد أشرنا إلى أن هذا الوزن حدد قبل ذلك 
في بداية العصر الإسلامي لتحديد قيمة الزكاة والدية بالدراهم 
تحديدا شرعيا سليماء وهناك من الروايات مايشير إلى أن هذا 
الوزن استخدم في تحرير أوزان الدراهم قبل عبد الملك فقد نقل 
الواقدي عن وهب بن كيسان أنه قال: «رأيت الدنانير والدراهم قبل 
أن ينقشها عبد الملك ممسوحة وهى وزن الدنانير والدراهم التي 
ضربها عبد الملك» للاستزاده راجع زلوم. ص ص .5١17 ٠١7‏ 
البيهقي»: إبراهيم بن محمدء من علماء القرن 0ه. المحاسن 
والمساوىء (القاهرة: مطبعة نهضة مصر. 2.)١55١‏ ص ص 
ف بر 
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ع 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


التي دفعت عبد الملك إلى تعريب السكة”" *'والربط بين 
اذ كزع ماساد من غش في وزن الدرهم «لغفلة الدولة 
عق الست كما وقول ادن لازو توما تيون 
من إرباك للنشاط التجاريء وبين ماورد في رواية 
البيهقي من نصوص تمس بالوضع السياسي والديني 
للدولة حيث أشار الاميراطور البيزنطي إلى أنه 
صاحب الحق الوحيد في إصدار السكة وأنه ينقشها 
بما يسيء إلى رسول الله إن لم يغير طراز البردى» 
وربط ذلك كله بما كان يسوب المناخ الديني من جدل 
عنيف بين المسلمين والمسيحيين لاسيما فيما يختص 
بالعقيدة, عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث, وما حدث 
من تحسن في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
الداكلية يعد إتهاء. السرزاعات والكوزات: الداتخلية 
والجمام المتلمين عل الكليفة غية الخلك: هذا الربط 
يجعل أمر تعريب المسكوكات نتيجة حتمية طبيعية 
تستكمل بها الدولة العربية الإسلامية مظاهر 
استقلالها السياسي والاقتصادي: وتأحَد مسكوكاتها 
مكانتها بين المسكوكات الأخرى السائدة في التعامل, 
فلك الكسافنة: الذي استدت قوكهنا من :قزة الدولة 
السياسية والاقتصادية «فاكتسيت ثقة المتعاملن بها 
نظرا لجودة عيارها وانتظام شكلها وجمال نقوشهاء 
ودقة وزنهاء فاكتسحت أمامها الدينار البيزنطي, 
والحلك مكاخ سمفةة الغالنة: يل واصريدف الثقود 
الإسلامية خير سفير لعقيدة التوحيد بما تحمله من 
كتابات عربية وآيات قرآنية» 9؟) 


وتكشف دراسة مسكوكات عبد الملك عن صدق 
كثير من التفاصيل التي أوردها البيهقي عن أسباب 
تعريب عبد الملك للسكة. وارتباط ذلك بيأحداث تعريب 
طراز البردى: .وكتابة :الطران بعباراك إسلامية تشير 
إلى عقيدة التوحيد والرسالة اأجحمدبة, كما أنها 


(؟84) انكر عبد الرحمن فهمي ماورد في هذه الرواية من أن تعريب طراز 
البردى كان السبب في تعريب السكة على يد عبد الملك «موسوعة 
النقود»ء: فجر السكة. ص ص 75 7؛) ثم عدل هذا الرأى 
واعتبر أن ماورد في رواية البيهقي حول تعريب البردى وما أعقبه 


تكشف عن دلالات سياسية دعائية: وتفسر وظيفة 
ارمق كفتدرا واعنيها رقاكرة ع عق لكر كات كن 


صور ونقوش . 


نطوو قيتع ا تسدرقى التفتياك عبد للد 
المعربة, أن نعرض لنقوش الدينار البيزنطي الذي 
كان سائدا في التعامل وما مر به من مراحل تعريبية 
سبقت التعريب الكامل الذي قام به عبد الملك؛ فعلى 
وجه الديتار البيزنطي جرت العادة ينقش صورة 
الامبراطور هرقل وولديه هرقليوناس وقسطنطين على 
رؤوسهم التيجان التي تعلوها علامة الديانة 
المسيحية؛ وهي الصلبان وبأيديهم عصى المطارنة 
تنتهي بصليبء ونقش على الظهر مدرجات أربعة 
فوقها صليب كبير وتحت المدرجات توجد الحروف 
وهى الحروف الأولى من كلمة القسطنطينية في 
إقارة إلى داو العَرْن: وحميط والعنليت حي الحاقة 
احا يحورت بونانرة: عبارة نون عيارات ان 
تتجه باتجاه عقرب الساعة كما نقش حرف 8 بجانب 
الحروف 0080 إشارة إلى أن القطعة من الذهب. 


وأدخلت على هذا الشكل البيزنطى عدة تحويرات 
وتعديلات كحذف الصلبان من فوق الرؤؤوس ومن 


ثم حدث تعديل آخر له أهميته في مرحلة تالية 
حيث حور الصليب الكبير الذي على الظهر من حرف 
7 إلى مايشبه قائم ينتهي من أعلى بحلقة؛ ونقش نص 
انعلاقي ”بالف مون بالقط الكرق يعسن عقيية 
التوحيد والرسالة المحمدية خصه ١لا‏ اله الا أله وحده 


من خطوات كان من بين الأسباب التي أدت إلى التعريبء عبد 
الرحمن فهميء «تعريب المسكوكات ومدلوله الحضاري» المنهل. 
عددل 1541.:565اما ص 55١‏ 


ةم عيد الرحمن فهمى» «تعريب المسكوكات». ص ٠‏ أطي 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


لذ 


محمد رسول أسسه»(؟؟) واعقب هذا الشكل العربى 
البيزنطي للدينار ذلك الطراز العربي الخالص الذي 
قام بضربه الخليفة عبد الملك. 


والنلم ما توطنا مو وكا عي انلك المعوية 
الؤوكة كرحم لاه للا ف وى دعصو 
بصورة الخليفة عبد الملك بن مروان فوق رأسه 
ملفحة ( كوفية) تتدلى على كتفيه أشبه بالشعور 
المتجعدة. وفوق بدنه عباءة فضفاضه وبيده سيقه ‏ 
علامة الآمانة عض السلفان تو الشليئفة لكي طريلة 
أطلقها لتتفق والتعاليم الإسلامية.*) وفي هامش 
الوجه كتابة كوفية تشير إلى عقيدة التوحيد والررسالة 
المحمدية نضها «يسم انه لا اله الا اسه محمد رسول 
اش مومة والكفاية فق اناو مكرن التناعة وق العطيين 
توجد الدرجات الاريفة. ويغلرها فاك باعلاه خلقة: 
ويحيط بذلك كتابة هامشية بالخط الكو نصها «بسم 


الله ضرب هذا الديئر سنة أربع وسيعين» 


وبالمقارنة بين وجه هذا الدينار المعرب الذي ضربه 
عبد الملك وبين وجه الدينار البيزنطي؛ نلاحظ أن 
صورة الخليفة والإشارة إلى شعار الدولة وعقيدتها 
من خلال نص الهامشء. حلت محل صورة 
الامبراطور البيزنطي وولديه وما على رؤوسهم من 
صلبان وما يعلو عصي المطارنة من صلبان ترمز إلى 
اللسيحية::وق هذا دلالة واشسحة ورسن دعاتي 
سياسي يجسد الوضع القائم» ويبرز سلطة الأمويين 
السياسية المستقلة التي استطاعت ضرب هذه 
الدنانير بدون صورة الامبراطور وإحلال صورة 
الخليفة عبد الملك في محلهاء في إعلان يؤكد أن لخليفة 
المسلمين حق ضرب دنانير عليها صورته وشعار 
دولته. وأنه بهذه الأحقية يكون له نفس الحقوق التي 


(65) عيد الرحمن فهمي.ء موسوعة النقود. ص ص كخم _ /ا8؟. 


رع امك الرحمن فهمي. موسوعة النقود. ص ص كع لم14 ل 


الاج وى الله كط وان شرك لوقاو ليف 
مقصبور عق الاميراطوى كما اجاء في ربتالته القن 
عق نيا إل الخقيلة عه اللا بعد خقيير طرال البرقرى 
إل الظران الاسلامى بدلامن الطراز المسيحي الذي 
يشير إلى عقيدة التثليث . وكان هذا الطرازمن الدناثير 
الستورة مسورة عوك املك تمكابة اليد الكا ل الذى 
يرفض إعادة طراز البردى إلى ما كان عليه ويجسد 
تباي النولة 'المتربية حكن تعرري وشيكركاتنا 
باعتبار أن ذلك جزء مهم من سياسة التعريب العامة . 
التي انتهجتها الدولة: ونجاح هذه السياسة 
وحمايتها هو في حد ذاته يعتبر دلالة واضحة على 
تجوك لخطتيرق اثهافات السئاسة الأخوية الشايجية 
التى سعت قبل ذلك لمهادنة أعدائها المجاورين لها 
لاسيما الدولة البيزئطية, للتفرغ للأوضاع الداخلية 
الفطري ا 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه سيطر على المناخ 
الديني في العصر الأموي صراع عقائدي بين 
المسلمين والمسيحيينء وتشير إلى ذلك الروايات 
التاريخية والمصادر العربية ممثلة في قصة البردى 
وتغيير طرازه من طراز مسيحي يتضمن الإشارة إلى 
عقيلوة التلية إلى طراة إسلامي يتضمن] التاكيد 
على عقيدة التوحيد.ء وما أشارت اليه المصادر 
البيزنطية عن رغبة عبد الملك في أخذ بعض الدعامات 
من«الجستمانية المقدسة» لاستخد امها في إعادة بناء 
الععيةه وااي مقة سو زجتوين يل متهيون اذى كان 
مقربا لعبد الملك وتربطه به صداقه وبارتكيوس 
الذئ كلق راعينًا أسووق السيحيين قلسل في 
ذلك الوقتء ألا يفعل ذلك ووعداه بالسعى لدى 
الاميراطور جستنيان لإرسال دعامات للخليفة بدلا 
من دعامات «الجستمانية المقدسسمة» وهو الذي 


588. انظر لوحة رقم .)١(‏ 
(47) البلاذري. ص 174١؛‏ سمير شماء النقود الإسلامية. ص ص 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


حدث”"*) كما أن عبد الملك طلب أن يزيد كنيسة يوحنا 
في مسجد دمشق وبذل للنصارى مالا فابوا.(4؛) كما 
أن الأدلة الباقية من هذا العصر تؤكد على ذلك فقد 
نقئن على /الفلوس العربية 'البوزنطية قبل تعريبَ عيذ 
الملك بعض الرموز العربية الاسلامية بجانب 
الشارات المسيحية وأهمها الهلال والنجمة 
الثمانية!"*), فقد عثر على قطع من الفلوس البيزتطية 
العربية نقش عليها الهلال مستقلا على جانب صورة 
الأمتراطور التصفية: وق الجانب الآخر التحمة 
الثمانية وهي على رأس الامبراطور الصليب7”*) وامتد 
هذا" الأتجاة إلى تقوشن الدناير اليتزتطية العريية 
حيث ضرب عبد الملك دنانير عليها صورة الاميراطور 
وولديه وعلى الظهر نقش هامش نصه ملا اله الا الله 


(/اغ؟) ‏ عباملع لتنا" .كههها ,كع جعاممء:!1 زه عاعنجم 0 16 ,كعمهطاممعط؟1" 
64 ,(1982,وقع22 قتمة""اتإكصطعط غ0 نواتورء؟تمتآ :تمتطماعلدلنطط) 
وهناك العديد من الشواهد التاريخية الأخرى التي تسجل 
المشاحنات والجدل بين المسيحيين والمسلمين, والتي تصاعدت 
على مستوى السلطة في سلوكيات تشير إلى هذا المناخ الديني» 
فعلى مستوى الدولة البيزنطية نجد أن السلطة فيها نظرت إلى 
الدعوة الإسلامية في بداية انتشارها على أنها صورة أخرى من 
صور المذهب الموتوفيزيني المسيحي الذي تدين به بلاد الشام 
ومصرء ولكنها فوجئت بانتشار هذه الدعوة, وبأنها دين جديد قائم 
على دعوة التوحيد برسالة جديدة ونبى جديد هى محمد بن عبد 
الله. فسعت لتوحيد صفوفها دينياء لكسب ولاء الأقاليم المخالفة 
لهافي المذهب. واتجه هذا السعى إلى التقريب من المذهب 
المونوفيزيني الذي يقول بأن للسيد المسيح طبيعة واحدة. وهو 
مذهب اهل الشام ومصر, ومذهب الدولة الرسمي الذي يعتقد 
بتجسيد المسيح في ثلاث صور «الاب والإبن والروح القدس». 
وسرعان ما امتد الفتح الإسلامي وسيطر على الشام ومصيرء وفقدت 
الدولة بهما أعز أقاليمهاء ولم تعد هناك حاجة للتقريب بين المذهب. 
المونفويزيني ومذهب الدولة بعد ضياع هذه الأقاليم, فعادت مرة 
أخرى المجامع الكنسية لتسحب اتفاقات هذا التقرب. وعلى 
مستوى الدولة الإسلامية فين تاريخ الجدل بين المسلمين 
والمسيحيين يبدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
جاء الرسول راهبان من نجران فقالا له: إنا أسلمنا مثلك. فقال: 
كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث؛ اكلكما الخنزير وعبادتكما 
الصليب وقولكما الله ولدء قالا: فمن أبى عيسى» قال الحسن: وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايعجل حتى يأمره ربه فأتزل الله 
تعالى «ذلك نتلوه عليه من الآيات والذكر الحكيم أن مثل عيسى عند 
الله كمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى قوله 
«الكاذبين» فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهماء ثم 


وحده محمد رسول أدده»7*) وقد نقشت نفس هذه 
النضوضن عل فلوو عبد املك الك تمتها صورتة, 
ونقش بجانب النص على يمين الصليب المحور 
والتجيينة :0" سباق المنكارة قشم 
وتخارفها في رمزية بليغة جانيا من جوائب التركيز عل 
الرمسوز :الاستلامية: ويتضيع ؤلك فيلك ليسا 
المثمن7*) بل إن نقوشها الكتابية انصبت على تأكيد 
عقيدة التوحيد الإسلامية ورفض عقيدة التثليث 
السيحية من خلال نصوض قرادية عدن 611 كان 
من بينها تلك النصوص التي نقشت بعد ذلك على 
دنانير عبد الملك من الطران الثاني التي حلت فيها 
الكتابات مخل النقوش الأخرى: وهذه النصوص 
القرائية مسحي رول الك اسل بالهدئ وين الحق 


دعاهما إلى المباهلة, وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسينء فقال 
أحدهما لصاحبه اصعد الجبل ولا تباهله فإن باهلته تموت 
باللعنة, قال فما ترى؟: قال: أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله» 
(البلاذري. ص ص .)75-1١0‏ 

وهناك إشارات أخرى تعكس هذا التمسك والتحمس من جانب 
المسيحيين لدينهم في ظل الحكم الإسلامي ‏ فتشير الرواية 
التاريخية إلى أن مسيحي الرها المتحمسين لعقيدتهم طلبوا من 
معاوية إعادة بناء الكنيسة التي هدمها زلزال سنة 0548ه/ 71/8 
5م فأعاد بناءها حسب طليبهم (08265.0.58م1260) . ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل إنهم ساعدوا على إشعال نار الفّنة أيام 
الخليفة عبد الملك؛ فمكلا ساعد المسيحيون شبيب بن يزيد 
الشيباني في ثورته ضد الدولة الأموية بمده بمعلومات عن تحركات 
جند الامويينء خليفة بن خياطءت ٠‏ 805, كتاب التاريخ 


(دمشقء /1571م): جداء ص 501. 


١7١ البلاذرى:‎ )54( 

(5غ) ‏ -همل)وإطوعة ,كسامت عنممانا إن عأموط0 112 ل رعدموعظ اعمطعنقح 
.6أم, .م ,(1985 ,مهل 

) . م( -طا8 هأ عل ك7:1©5هتج!آ لاكاالا كتمججهلل]آ عل عنتعملهمنه© 4 ,ع«ذهعهآ .1ز[ 
7 1 .ه70 , (1897 ,كعوط) ,عأم«ماعلة مبوغطامز] 

)1 ( .5 - 11.59 ,19601هآ :1.17م ,15.م ,عصدممء8 


(01) محمد عبد الستار عثمان «نظرية جديدة لتفسيركيفية تخطيط قبة 
الصخرة» مجلة العصور., دار المريخ, المجلد الثالث: الجزء 
الثاني, 1144م: ص 587. 


(05) عفيف بهنسيء الفن الإسلامي, (دمشق: دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. 41ح)ءاص ؟ 3 
)25( أحمد قكري, «قبة الصخرة». مجلة عالم الفكر. الكويت. 


مجلد .١١‏ عدن ,١‏ 1548م ص37 . 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


ليظهره على الدين كله,(0) ودالله احد الله الصمد لم 
يلد ولم يولد»7*) وقد عثر على بعض المخطوطات 
بالسريانية في بعض الأديرة المسيحية سجلت كثير من 
محاورات الجدل بين المسلمين والمسيحيين حول 
العقيدة» كما ألفت بعض المؤلفات التي ارتبطت يهذا 
المناخ العقائدي ككتاب يوحنا الدمشقي «محاورة مع 


مسلم».(07) 


كل هذه الإشارات التأريخية والأدلة الأثرية 
تكشف عن جدل عقائدي ‏ من جهة ‏ بين المسلمين 
والمسيحيين في مجتمعات البلاد المفتوحة, ومن جهة 
أخرى بين السلطة في كل من الدولتين العربية 
والبيزنطية التي استخدمت كل منها الرموز الدعائية 
استخداما واضحا لتدعيم عقيدتهاء وكانت السكة 
نتيجة المعاملات والتداول التجاري. 


فقن الله مضنا انان 'تشسير إل أنه و عه 
جستنيان الثاني امبراطور الدولة البيزنطية (345- 
60م) بدأ نقش السكة بصورة السيد المسيح تلك 
الصورة التي لم يكن ليوافق عليها المسلمون: وحتى 
هذا الحين كان العرب يقلدون تماما الطرز البيزتطية 
في مسكوكاتهم, وعندّذ بدا العرب في ضرب سلسلة 
مستقلة من المسكوكات ضربت بوزن أخف من 
«النومزما»”*) وبعد سلسلة انتقالية من السكة التى 
عليها صورة الخليفة واقفا امتدت حتى سنة /الاه/ 


(00) قرآن كريم؛ سورة التوبة؛ آية 7. 

(53) قرآن كريم. سورة الإخلاصء آية .7١‏ 

(09) لطف الله قارى. نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في 
العصر الأصوي. ط١‏ (الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع» 158457م), ص١5.‏ 

.8 :08565م7860 ويذكر المؤرخون أن جستنيان الثاني أشتهر 
بشدة التقوى فمن النقوش التي يحملها نقده عبد المسيع 4نباء5 
كذ ويريطون بين هذه التقوى وبين ضرب دنانيره التي عليها 
صورة المسيح, السيد الباز العريني, الدولة البيزتطية (بيروت: 
دار النهضة العربية. 1587م), ص .١1595‏ 


)88( 


5--150م أصبحت نقوش المسكوكات كلها 
كتابية»(*”) ويكشف ذلك عن سبب مهم من الأسباب 
التي أدت إلى تعريب المسكوكات على يد الخليفة عبد 
الملك وتوظيفها كرمز دعائي سياسي ديني يخدم 
أهداف الدولة ونشر عقيدتهاء ويمنع انتشار مثل هذه 
الدنانير المصورة بصورة السيد المسيح التي ضربت 
في عهد جستنيان الثاني(" التي استمر ضربها 
معاصرا لطراز عبد الملك من الدنانير”") المصورة 
بصورته التي حلت محلها نقوش كتابية في الطراز 
الشاني, وانصبت هذه النقوش على إبراز عقيدة 
التوحيد والرسالة المحمدية في الوجه والظهر ‏ كرد 
فعل ‏ فيما يبدو لاستمرار نقش الدنانير البيزنطية 
بصورة السيد المسيح وهو مايمثل قمة استخدام 
الرمن الدعائي الديني على المسكوكات في عهد عبد 
الملك. 


وتسجل الروايات التأريخية جانبا آخر من هذا 
الصراع المتمثل في استخدام السكة كرمز دعائي؛ 
فيشير المناوي إلى أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك 
«أنه قد أعد له سككا ليوجبها اليه» ليضرب بها 
الدنانر. فقال عبد الملك لرسوله : «لا حاجة لنا فيها قد 
عملنا سككنا نقشنا عليها توحيد انه ورسوله.657, 
وتشير هذه الرواية إلى تحسس امبراطور الروم 
لأخبار الدولة العربية؛ ومعرفته بحاجة الأمويين 
لقوالب للسك تساعدهم على إنتاج مايحتاجونه من 
مسكوكات, فكان حرصه على المساهمة في ذلك تحقيقا 
لهدفه السياسي والديني باستمرار تبعية سكة 


(55) كان الاعتقاد السائد قبل ذلك أن جستنيان الثاني قام بضرب هذه 
السكة المصورة بصورة المسيح ردا على سكة عبد الملك ذات 
الصورة 
غ805 6014 عاالالمدر8 - طوعللم ع8 مهماهم .ععطلة17 سطول 
".انآ .وم ,(1956 ,رسعقهمة) عمذم فوممبر تعمل 


وعيد الرحمن فهمي » موسوعة النقود. صؤه - 7٠١‏ 


)6 عيد الرحمن فهمي, «تعريب المسكوكات». ص "78. 
(؟1) المناويء ص 37. 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


الأكنويني اللريزةة" الدوونظنة واف ارهن إن لقره 
المتداولة بين السكان, لانقطاع مصادرها بسيب ما 
شهدته الدولة من حروب» أصبحت لا تتناسب مع ولا 
تعاق» تشاظ الزولة الماق وبحاحاتها الاقتصادية ويا 
يتبع ذلك من حالات الفش والتزييف للسكة التى 
أصبحت ظاهرة"(''): كانت من بين الأسباب التى 
ذقحه عير ازنك الففرنب اكه وزقنية إن الكنيات 
المناسبة منهاء, لأدركنا مدى صدق تحسس 
الامبزاطور البيزتطي لأخبار الدولة الأموية ومعرفته 
بخطتها التي تستوجب ضرب مسكوكات تغطي 
احتياجاتها. 


ثم أن رد عبد الملك على ربسالة الامبراطور يكشف 
هو الآخر عن أن عبد الملك قد أعد خطته لتعريب 
السكة, واستعد لتنفيذها دونما أي حاجة لملك الروم: 
كم ' انه فصل 4ق أردة مضمون ققش كته الجديدة 
كيف كر تسد مد ! ارقو غملها كك كنس :لني 
توحيد الله وربسوله» وفي هذا الرد مايوحي بتأكيد 
رفشكنةه كا تحاء بوسالة الكمفواظوى لمعن السردع: 
ويوافق ماقاله تعليقا عليها متأثرا بما جاء فيها من 
إساءة لرسول الله «لإني جنيت على رسول الله بَلةِ من 
شتم هذا الكافر مايبقي غابر الدهر ولا يمكن محوه 
من جميع مملكة العرب إذا كانت المعاملات تدور بين 
الناس بدنانير الروم ودراهمهم»!؟') كما أن في هذا 
الرد أيضا مايوحي بأن ضرب عبد الملك بن مروان 
لسكته بهذا النقش كان من بين أسبابه دنانير 
جستنيان المصورة بصورة المسيح. ويلاحظ أنه لم 
يشر في رده إلى نقش صورنه على السكة متقلد! سيفه 
لآن نقشها ‏ كما سيتضح - كان لتحقيق أهداف 


ع مه مره 


دعائية داخلية موؤقتة. 


وبالآضافة إلى الاسياب السياينية الذهائية 


(17) ضياء الدين الريسء عبد الملك بن مروان (القاهرة: المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشى, 1577١م)..‏ ص ص 778 - 51/9 . 


الأسناسية التي حققها الخليفة عبد الملك بضربه 
(فافر عرق سمعة تق التغلال السك لوس عق 
السكة 'البيزفطية الكي.ظلت/مزتيظة بها تطتى نرت 
هذ الشكة وايراة شعن الذولة ‏ وعقيراكها: في تقوقن 
هوه ال عتوكدات كاع ندولة فقا قويةة بدك 


الخليفة أيضا أهدافا جانبية سياسية أخرى كدفع 


الامبراطور البيزنطي على فض المعاهدة بينهماء 
والتي كان يدفع بموجبها مبلغا كبيرا من المال. فقد 
حرص عبد الملك على أن يدفع بسكته العربية 
الإسلامية الجديدة ماكان يدفعه للامبراطور 
البيزتطي وفق المعاهدة التي كان وقعها معه, نظير نقل 
اعد ريس هن عن ا الدولة إلى #اخل حدوده 
بسببٍ ماكانوا يسببونه من قلاقلء كان هو في حاجة 
إلى قجنيها لابسيها فق فكرة التحروي' الأهلرة ب«وكان :قد 
تم توقيع هذه المعاهدة سنة 57 لمدة عشر سنوات. 
ورفض الامبراطور قبول الدفع بدنانير الخليفة» ولما 
علم :عبن املك يذلك:ظلت - مشك ربمق الاسزاطو ايت 
يخرق اتفاقه معه» وأن يقبل سكته قائئلا له: مادام 
العرب غير قابلين لأن يسكوا عملتهم بالطابع الرومي, 
فإنه عليهم أن يعطوا الروم قيمة ماعليهم وزنا. ولن 
تكون اهناك 'حسارة من النقود: العرمية : ولكن :|عنقد 
جستنيان بغباء أن عبد الملك طلب ذلك عن خوف ولم 
يكن يعرف أن هدف العرب كان هو إيقاف غزو الردة» 
وعندئذ يخرقوا المعاهدة. وكان هذا هو المقبول ظاهرا 
وهو ماحدث بالفعل'') فقد بدأ جستنيان بخرق 
المعاهدة ومحاربة عبد الملك الذي استطاع دحره. 
وهكذا اتخد عبد الملك من مسكوكاته الجديدة وسيلة 
لإثارة الامبراطور ليجعله البادىء بنقض الاتفاقية 
المبرمة بينهماء وتجع خداع سنياسي بارع مع خضم 


منهؤور. 


ويحدد ثيوفانيس تاريخ وقوع هذه الأحداث ف 


(14) البيهقيء ج ”.ص 4؟7. 


(195) .63 .م ,وعسمقطم معط 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


7ع 


مسمس سس وك 


الذي ضرب فيه عبد الملك سكته العربية الخالصة 
وهو مايقابل بالتاريخ الهجري سنة ؟/اه.7) 


وتكشف هذه الرواية التاريخية إلى أى مدى حقق 
تعريب عبد الملك أهدافه فقد قيل لامبراطور الروم 
«افعل ما كنت تهدد به ملك العرب». فقال: «إنما 
أردت أن أغيظه بما كتبت اليه لأنى كنت قادرا عليه 
والمال وغيره برسوم الروم فأما الآن فلا أفعل لأن ذلك 
لا يتعامل به أهل الإسلام وامتنع من الذي قال» 05) 


فكان كل 'ما استطاع الاميراطوى ستيان فعله 
من تحد لدنانير عبد الملك ذات الصورة هو استمراره 
فيرب الاتناني التن' علتها صورة السسين لني 
وقنافت» الصطيت وقن الوممه الأشخن صيورة 
الامبراطون(" ومن المحتمل أن الدولة البيزنطية 
عمدت إلى دفع ثمن وارداتها من مصر ‏ كأوراق 
البردى والنسيج وغيره ‏ بهذه الدنانير التي كانت 
تسحب لتصهر وتسبك من جديد بالسكة 
الإسلامية.:") 


واستمر ضرب عبد الملك للدنانير بهذا الطراز الذي 
نقشت عليه صورته حتى سنة لالاه/ 1165م التي 
ظهر فيها طراز آخر عاصر الأول في هذه السنة ثم حل 
محله ابتداء من سنة 8لاه/ 117م. وفي هذا الطراز 
الجديد حلت النصوص الكتابية محل الصور 


011 
00 اختلفت المصادر العربية في تحديد تاريخ ضرب عيد الملك بن 
"لاه لاسيما وأنه ربطه بأحداث معركة عبد الملك مع جستنيان 
وفض الاتفاقية وتحدد المصادر العربية سنة 0-5955 157ام/ 
"لاه أيضا تاريخها لهذه المعركة. الطبري. أبى جعقر محمد بن 
جرير الطبري» ت ١اه.‏ تاريخ الطبري. وتاريخ الامم والملوك 

(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. دار الكتب العلمية: /41كام)ء 2 
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والنقوش الأخرى'". وتضمن وجه الدينار كتابات 
كوفية في المركز في ثلاثة سطور نصها: 
١لا‏ اله الا 


؟"- أله وحده "لا شريك له 


وفي الهامش كتابات كوفية ‏ في اتجاه معاكس 
لاتجاة عقرب الساعة نصها «محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلي» 


وتضمن ظهر الدينار كتابات كوفية مركزية في ثلاثة 
سطور أفقية متوازية تنضها ١‏ الل أحد اس ”ل 
الضفه لم يلل . # وله يول 

وفي الهامش كتابات كوفية ‏ في اتجاه معاكس 
لاتحاة عقون السياعة ته :+ 
«بسم الله ضرب هذا الدينر سنة سبع وسبعين وممّة». 
وربطت هذه النصوص برمزية بليغة بين «عقيدة 
التوحيد» ممثلة في نص الشهادة كاملا في مركز وجه 
الدينار وبين الإشارة إلى صاحب الرسالة ومنهجها 
وغايتها في هامش وجه الدينارء الذي يدور حول نص 
الشهادة في المركز. فتكاملت الرسالة الإعلامية 
المقصودة من هذه النصوص معنى ورمزاء قفلما كان 
التوحيد عقيدة المسلمين فإن من يوّمن بهذه العقيدة 
عليه أن يوّمن بأن محمدا رسول الله. وأن يتبع 
التعاليم والمبادىء والقيم التي يدعو اليهاء لأنها هى 
الطريق المستقيم الذي أراده الله لعباده, لأنه جاء 
بالدين الحقء وأن الله أرسله بهذه الرسالة وهذا 
الدين ليظهره على غيره من الأديان والاعتقادات. 


وتجلت الرمزية في وضع نص شهادة التوحيد في 


ج ؟ء اص 2.015 
البيهقي. ص 1؟؟. 

عبد الرحمن فهميء «تعريب المسكوكات.. ص 588. 

غالبا ماكان يحدث ذلك ويندى أن دنانير مشابهة كانت بمصر 


(14) 
)15) 
لحيو 
سحبت وضربت بالسكة الإسلامية. فقد ذكر بسندي اسقف قفط 
تمسرواية ظفح إى "ذلك عبد الرحمن فهمي, فج الشكة: 

ص 54. 


(970). أنظر لوحة رقم (؟). 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


المركز باعتيارها الهدف والأساسء ووضع نص 
الرسالة في الهامش باعتبارها الوسيلة والمنهج الذي 
يتحقق ابه الودف::وعتدمنا يكطلع القاري» لهذه 
النصوص فان أول مايقرأ هو نص كتابات المركز 
لانتظامها في سطور أفقية ولإمكان قراءتها بوضع 
القطعة في وضعها الصحيح ثابتة بين يديه؛ ثم يلي 
قراءة المركز قراءة الهامش الذي يضطر معه لإدارة 
القطعة في اتجاه الكتابة, التي تدور حول النص 
المركزي لتؤطره إيمانا بصاحب هذه الرسالة واتباعا 
لمنهجهء الذي يهدي إلى الاعتقاد الصحيح بوحدانية 
الله الذي يمنح دينه هذه النصرة على غيره مؤكدا على 
تففيق الهدف ان أتبع الرشول ومتيجه: 


ومقارنة بسيطة بين وضع كتابات المركز والهامش 
في هذا الطراز من دنانير عبد الملك: وبين الدنانير 
البيزتطية والدراهم الكسروية؛ التي تتوسطها صورة 
الامبراطور أو كسرى وتحيط بهما كتابات هامشية 
دعائية, توضح أهمية الرمز في وضع نص شهادة 
التوحيد في المركز وتوضح أيضا مدى تركيز الخليفة 
عبد الملك على إبراز عقيدة التوحيد من منظور سما 
على النزعات الشخصية الدنيوية, وهو مايشير إلى 
الاستفادة من توظيف الرمز الدعائي لدى الأمم 
السابقة توظيفا يركز إظهار العقيدة. 


وتوافق ظهور هذا الطراز الثاني مع المناخ 
السياسي والعقائدي ‏ الذي أشرنا إليه ‏ حيث إن 
الخليفة عبد الملك حرص على أن تسجل على 
مسكوكاته - التي هي أهم شارات الملك ‏ مايفصح 
عن عقيدتها الإسلامية, تلك العقيدة التي تخالف 
عقيدة التثليث التي تعتنقها الدولة البيزنطية؛ التي 
جرى التعامل بدنانيرهاء لاسيما وأن العقيدة 
الإسلامية تتضمن تصحيح هذا الاعتقاد الخاطىء, 
فتم نقش الدينار من هذا الطراز بالنصوص التي 


ترمز إلى ذلك بدلا من صورة الخليفة» وزيادة في تأكيد 


المعنى بإظهار الرمز الذي يؤكد هذه المضامين 
الديتية والسياسية تضمن ظهز الدينار كتابة مركزية 
تؤكد وتفصل معنى التوحيد من خلال نص قرآني 
يؤكد زيف عقيدة التثليث هو «اننه احد الله الصمد 
لم يلد - ولم يولد». ونخلص من ذلك إلى أن نصوص 
المسكوكات التي ضريها الخليفة عبد الملك والتي 
استمرت من 58 كان اختيارها لتحقق غايات دينية 
شياشة دعاشة هافها التاكيد عل مععون العقيدة 
الإسلامية ورسالتها السامية معنى ورمزاء يجب 
الوظيفة الدعائية للمسكوكات البيزنطية التي تتضمن 
الإشارة إلى عقيدة التثليث. وتلك التي ضربها 
جستنيان الثاني بصورة السيد المسيح. 


ومقارنة بين نقوش الطراز الأول الذي ضريه 
عبد الملك بصورته والذي استمر حتى سنة ل/الاه, 
وطرازه الثاني الذي فصلنا مضامين رموزه الدعائية؛ 
تفصح عن أن الطراز الأول الذي نقش عليه عبد' 
الملك صورته كان له فيما يبدو غايات دعائية 
ارتبطت بالأوضاع السياسية للدولة الأموية في هذه 
الفترة على المستوى الداخلي. 


صدى الأهداف الدعائية للطراز الأول على 
المستوى الداخلي 


ضرب عبد الملك سكته المعربة ليحقق على المستوى 
الداخلي أهدافا سياسية مرتبطة بالسياسة 
الاقتصادية للدولة. تمثلت في تزويد السوق بحاجاته 
من مسكوكات عربية إسلامية تحمل شعار الدولة 
وتبعد عن أي تأثيرات أو ارتباطات خارجية؛ وفي ذلك 
مايساعد أيضا على استقرار الأسواق والنشاطات 
التجارية حيث كان تزييف العملة وغشها من الظواهر 
التي أدت إلى إرباك المعاملات التجارية كما أشرنا - 
كما أن ذلك كان ليساعد على الانطلاق الاقتصادي 
انطلاقا يوازي مكانتها السياسية. كما أن ضرب هذه 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


السكة كان ليحل المشكلات الناجمة عن اختلاف 
التظم الخالية السافوة ف الاقاليم الحظفة: وما دنم 
عكة من اعقلات "احكام العو والخرا جح «متفيو 
الأرض وعشور التجارة في العراق وفارس ومصر 
والشام. 


وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية لضرب 
عيد الملك لسكته تيرز الأهداف الدعائية أيضا التى 
تعكسها صورة عيد الملك التي نقشت بسمات عربية 
إسلامية خالصة كان لها دلالتها الدعائية الرمزية؛ 
كالسيف الذي يتقلده الخليفة في وسطه قابضا عليه 
بيمينه؛ فهو علامة الإمامة عند المسلمينء وإذا عرفنا 
مدى حرص الخلفاء الأمويين على إبراز الرموز 
الدعائية التي تدل على الملك('") لتبين لنا أهمية نقش 
مثل هذه الصورة على الدنانير في هذه الفترة بالذات 
التي ضربت فيها دنائير عبد الملك المصورة؛ فقد كانت 
بمثابة الرمز الدعائي الواضح الذي يؤكد تمتع 
الخليفة بإجماع المسلمين على خلافته إجماعا لم 
يتحقق لسابقيه. بعد أن قضى على ماواجهه من فتن 
وثورات داخلية مضادة من قبل الخارجين على الدولة 
الأموية الذين ضربوا مسكوكات ثائرة كرمز 
لاستقلالهم. وعدم خضوعهم لسلطان الخليفة 
الأموي. وقد أكد هذا الرمز نقش صورة الخليفة 
متقلدا سيفة في وسننطه قابضنا عليه بيدة في رمزية 
خالصة لتأكيد هذا المدلول. وكان انتشار هذا الدينار 
بهذه الصورة في التعامل عاملا مؤكدا لسلطان 
الأمويين لاسيما في المناطق التي انتشرت فيها 
مسكوكات الثائرين على الخلافة قبل القضاء عليهم. 


وساعدت الخطة التى اتبعها الخليفة عبد الملك 


(0177) حرص الخلقاء على إظهار هذه الشعارات التي تدل على الملك. ففي 
الخطبة ‏ على سبيل المثال ‏ حرص الخليفة على أن يخرج لصلاة 
الجمعة مرتديا ثيابا بيضاءء وعمامة مرصعة بالجواهر. وكان يرقى 
المنبر ليخطب خطبة الجمعة وبيده الخاتم والعصا باعتبارهها 
شارات من الملك, حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 
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على انتشار سكته من دنانير ودراهم» فقد كانت 
المشورة على عبد الملك «بأن يكتب السكك في جميع 
بلدان الإسلام وأن يتقدم الناس في التعامل بهاء وأن 
يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانير وغيرهاء وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل 
حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ففعل ذلك عبد 
الملك»7”" ويتضمن هذا النص إشارات واضحة إلى 
الخطوات العملية التي ساعدت على رواج سكة 
الكلية عيفر الللنا وا تتقيا رنناء واتجمان البقة 
التحترتطة وستكيها من العاملات: اقنناها اسان 
امام السكة الجديدة: وتشجيعا للعامة على التعامل 
بهاء وكانت المشورة على الخليفة عبد الملك بأن «يتقدم 
النانتن قل التعاعل ها وسسكن أن تكون .هذه السكة 
هى العملة الوخيندة التي يري التعنامل بها في 
العاملات 'الرسمنة نضيفة عام والكتقصية العامة 
بالخليفة. وتقة الخليفة هذه الور تاهرانه:_ كنا 
أشرنا ‏ على دفع المبالغ المستحقة على الدولة 
لامبراطور الروم ‏ وفق المعاهدة بينهما ‏ بدنانيره 
العربية الاسلامية“"), ولا شك أن تعامل الخليفة 
والجهات الرسمية بهذه السكة الجديدةء كان من 
المتراجسل «الأسساتية ' الطيكتة والحافؤه العامة عل 
التمساحل :بيده اللمكة الحديةة #فالفاس عل دين 
ملوكير: - وإكنالة لهذأ“ التتفيد عل ستو الجامة 
نودى «ألا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام بدينار رومي 
فضربت الدنانير العربية وبطلت الرومية»!*"), ولاشك 
أن تتضريعا التعامل مالدناخير'اأرومية بعد :هده اللذة 
كان كفيلا بسحب الدنانير البيزنطية من الأسواق 
وصهرها وضربها من جديد بالسكة الإسلامية, 
كانت نميو زان منازر الذهي لاون الشدري. 


والديني والثقافي والاجتماعي (بيروت: دار النهضة العربية 
6طإم)ء جه ابص ص 557 ااه 
(7) البيهقي. ص 4؟5. 
)00 
(00) 
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المناوى,ء ص 0372". 


كما تشددت الدولة مع كل من كان يحاول ضرب 
السكة من غير جهتها الرسمية وضبطت الأمور جيدا. 
وأوقفت كل محاولة لذلك حيث أن هذا الفعل كان قد 
تكرر فعله قبيل ضرب الخليفة عبد الملك لسكته - 
لاسيما في بلاد العراق وفارس ‏ وكان مظهرا من 
مظاهر التزييف والغش.'') وساعد على تحقيق هذا 
الضبط والالتزام أمراء أشداء تفانوا في تنفيذ هذه 
الخطة كالحجاج بن يوسف الثقفي؛ الذي أمره عبد 
الله يضري الدرا فم سيفة ازيم وسنيمين .ثم تأمره 
بضريها في النواحي سنة ست وسبعين «وهذا الأمر 
بالشرب المزقل كان لبساعدة عل السيطرة وصبما 
الضربء ونهى الحجاج أن يطبع أحد غيرهء فطبع 
سمير اليهودي دراهمه السميرية من فضة خالصة: 
وجعل فيها ذهباء فأمرٌ الحجاج بقتله فقال: انظر إن 
لم تكن أجود من دراهمك فاقتلني» فوجدها أجود 
منهاء فأمر بقتله لجرأته على ضربهاء قال: فإنى 
أعرض عليك أمرا فإن رأيته أصلح للمسلمين من قتلى 
فاعفنىء قال: هاتهء فوضع الأوزان وزن ألف 
وخمسمائة وثلثمائة إلى وزن ربع قيراط؛ فجعلها 
حديدا ونقشهاء وجاء بها إلى الحجاج فأعجبه وعفى 
عقة..وكاخ؟ الخاسن :قبل ذلك متخذوق الدرهم الوازن 


فيزنون به غيره,» واكثر ذلك يؤخذ عدد !ا .7) 


وتشير هذه الرواية إلى المتاخ الاقتضادي الذي 
جرى فيه طرح السكة الأموية العربية الجديدة, 
وكنف واخنيت نشكنة"الدولة مقتافيسة سق اشر 
ضربت بعيار أجود ليقبل عليها الناس في التعامل, 
وهوما واجهته الجهات الرسمية بالشدة والحزم» وفي 


(5/) المناوي. ص 5/,؛ ضياء الدين الريس.. ص 8" حسان على 
حلاق. تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي (بيروت: 
الكتاب اللبناني, 534١؛‏ القاهرة: دار الكتاب المصري, 
4م) ص 44. 

القلقتشندي, ج ؟: ص 550. 

ساهم الولاة الأمويين في ذلك مساهمات بارزة كابن هبيرة أيام 
الخليقة يزيد بن عبد الملك. والذي نسبت اليه الدراهم الهبيرية, 


(7/) 
اليية 


ذلك: مايشير إلى حداثة خبرة الدولة في هذا المجال 
أيضاء حتى أن الحجاج عفى عن سمير اليهودي بعد 
أن قدم له خدمة جليلة في مجال تحديد الأوزان 
تحديدا دقيقا يفيد في التعامل التجاري بين المسلمين, 
ويساعد على استقرار النشاط الاقتصادي. ويمرور 
الزمن استطاعت الدولة الأمويبة تحسنين سكتهاء 
وتجويد عيارها وضبط أوزانها") عن طريق جهود 
ولاتهاء الذين أخذوا على عاتقهم هذه المهمة. 


ولم يكن الولاة وحدهم المتشددين في ضبط ومنع 
ضرب السكة في غير جهات الدولة الرسمية بل أن 
اللخليفة غين اللك إيمانا منه بافمية هذ | العمل: + اخن 
رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثم 
ترك ذلك وعاقبه»*" وهكذا فتح المجال أمام السكة 
الحديةة يكفرها وسساحة التعامل وهو ما شاه عل 
انتشارها وإحساس العامة بمسؤولية الدولة في ذلك 
وإقرارهم بالنظام الجديد. 


ومع هذه الإجراءات ومع استمرار ضرب السكة 
المصورة بصورة عبد الملك لعدة سنوات انتشرت هذه 
السكة انتشارا غطى كل أقاليم الدولة, لاسيما وأن 
دور الضرب في هذه الأقاليم شاركت في إصدار هذه 
المسكوكاتء فتحققت الغايات السياسية والدعائية 
المقصودة من نقشها بصورة عبد الملك. 


الواضح على فئّات المجتمع في أقاليم الدولة من 


وخالد القسري في أيام الخليفة هشام بن عبد الملك. والذي عرفت 
دراهمه بالخالدية. ويوسف بن عمر الذي نسبت اليه الدراهم 
اليوسفية. فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى 
أمية؛ المناوي؛ ص ص 351-5769. 

البلاذري» أحمد بن يحي» ت 7ه , فتوح البلدان. تحقيق 
عبد الله وعمر طباع (بيروت: دار النشر للجامعيين. /55:1ام),2 


)05( 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليقة عيد الملك بن مروان 


وكاس عم لله الحروية الاسلاسة مدل عل قؤة 
النظام النقدي الجديد واستقلالية الحكم الأموي, 
وتهاره تقلا 3 عفد الفرحية "الث قشت ع 
وتعلانصيؤرة: الخليقة الامو عبد الملك. ولاشك أن 
المردوب الدعائي لانتشار هذه الدنانير بين أهل الذمة 
لاسيما المسيحيين ‏ بعد سحب الدنائير البيزنطية 
كان له أثره في نفوسهم» فحذف صورة الامبراطور من 
ونس ايفاو والشا زاك سكف عن ايو وريه 
صورة الخليفة عبد الملك: والنصوص التي تشير إلى 
عقيدة التوحيد والرسالة المحمدية: كان إعلانا 
واضها كافيا عن الاتجاه السياسي الجديد للدولة 
الحاكمة التي تؤكد استقلالها وقوتهاء التي مكنتها 
من ضرب الدنانير بهذه الصورة: وأن النتيجة 
الحتمية لهذا الاستقلال؛ هو القضاء على أي صلات 
قديفة تزيظ اهل البلا المفتؤحة بالتظام التحاكم قبل 
الفتح, كما أن التأكيد على ذكر عقيدة التوحيد 
والرستالة 'التنمزية فق تحرص هده الذكافي كان 
بمثابة إعلان دائم عن زيف عقيدة التثليث»: ودعوة 
مستمرة إلى العقيدة الإسلامية»: ومع تلاشي الأمل في 
عوية كل ماه قزيم اودعثه: فرضن- الأمن الواقم سناع 
التأقلم والتكيف مع الجديدء وتفاعلا مع مظاهر 
وعوامل التعريب في المجالات الأخرى لاسيما تعريب 
الدواوين7”*) كان الاتجاه نحو الإسلام وتعلم اللغة 
العربية. 


وأدرك البيزنطيون - فيما يبدى ‏ هذا التأثير 
الدعائي لدنانير عبد الملك فاستمروا في ضرب دنانيرهم 
التي عليها صورة السيد المسيح وخلفه الصليب على 
وجه وصورة الامبراطور البيزنطي على الوجه الآخر 
كإجراء مضاد(!*) كمحاولة وقتيه للتخفيف من هذا 
الأثر وإثارة حماس المسيحيينء وبعث شعورهم 
السياسي والديني من خلال هذه الدنانير 


لديا حلاق. ص ص دلت 
1م شيك الرحمن فهمي» «تعريب المسكوكات». ص 584 ولوحة 


اه 


ويبدو أن الخليفة عبد الملك كان يتحسس ردود 
الفعل لانتشار هذه المسكوكات - لاسيما في المراكز 
المهمة كالمدينة المنورة ‏ التي استحسنها من بقى بها 
من الصحابة والتابعين ولم يعيبوا عليها سوى أنها 
مصورة(”"*), فبدأ ضرب طرازه الثاني الذي حلت فيه 
النصوص الكتابية الإسلامية محل الصورة, كما لو 
كان امتثالا لهذا الانتقادء لاسيما وأن بعد هذه 
السنوات لم تعد للخليفة مارب إعلامية تستدعي بقاء 
صورته؛ بل إن تغيير الصورة بنقش كتابي إسلامي 
ينقش في مركز الدينار أو الدرهم كان فيه مايوافق 
رغبة الصحابة والتابعين وكسب ثقتهم بمسكوكاته 
الجوييدة الكن خلك من المعورة: كنا إن افتياس 
الكوارع لفكزة نقكن الضدورة كان مق الآشر ادعن إل 
فغيير هِل] 'الخاران :13 'الهموزة بالطراة الكتابى الذئ 
استمر بعد ذلك. ١‏ 


وتجسد الدراهم العربية الساسانية رمزاً دعائيا 
آخر يكشف عن جوانب سياسية مهمة؛ منها مادخل 
في الإطار العام لسياسة الدولة التي رمت إلى الترفق 
بالأحوال الاقتصادية للعامة في البلاد المفتوحة؛ وعدم 
إخذداث اتقجلاآن 3 الجتال'الشدى باسفيدال 
المسكوكات السائدة في التعامل وخا الدراهم 
الساسانية وهي حطوة لم تكن إمكانات الدولة 
الإسلامية في عهدها المبكر قادرة على تحمل عواقبها, 
كما أن سياسة الدولة في ذلك الوقت اتجهت إلى تدعيم 
سياسة الجهاد والفتح لنشر الدين باعتبار أهمية 
سبقها لتطبيق السياسات الأخرى, التي تحقق 
الاستقلالية الاقتصادية في المجال النقديء والتي 
يمكن تطبيقها في وقت لاحق. ويوضح هذا الاتجاه 
السياسي للدولة الإسلامية نقوش الدراهم التي 
ضريتها الدولة الإسلامية على غرار الطراز الساساني 
وبنقش صورة كسرى الفرس مع إضافة بعض 
م 
ركم الكرمليء ص 7 


ون 


الكلمات العربية والعبارات الإسلامية التي بد أت 
تظهر على الدراهم ابتداء من عهد الخليفة عمر. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الدراهم استغلت 
مبكرا كرمز دعائي سياسيء فقد اتفقت المصادر 
العربية تقريبا على أن أول من ضرب الدراهم عيد الله 
ابن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين: بعدما 
رفض مبايعة يزيد بن معاوية, ودانت لحكمه في وقت 
من الأوقات مصير والعراق وفارس والحجاز واليمن» 
وكادت الشام أن تبايعه. لكن سرعان مااستطاع 
مروان بن الحكم استعادة مصر.””*) ثم بدأت الدولة 
الأموية في تدعيم اركان حكمها انطلاقا من الشام 
ومصرء. فخاضت حروبها مع الزبيريين والخوارج, 
حتى استطاعت القضاء عليهم في عهد عبد الملك. 


«فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة ضرب دراهم 
مدورة؛ وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة» وإنما 
كانت قبل ذلك ماضرب منها ممسوح غليظ قصير 
فدورها ونقش بأحد الوجهين «محمد رسول الله» وعلى 
الوجه الآخر «أمر اله بالوقاء والعدل»: وضرب أخوهو 
مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وصل كل عشرة منها 
سبعة مثاقيلء وأعطاها الناس في العطاءء فلما قدم 
الحجاج من العراق من قبل أمير المؤمنين عبد الملك 
ابنمروان قال: ماينبغي أن نترك من سنة الفاسق أو 
قال: المنافق شيئًا فغيرهاء (؛*) 


وتقسين هف الرواية إلى تكترن عبن الل بن الزمير 
ومصحب للدراهم وتقشها بنصوص كتابية, أوردت 
هذه الرواية مايشير اليهاء وأشارت؛ روايات آخرى 


(89) المسعودي. ص ١١51؟؛‏ السيوطي. ص مه 

(484) البلاذريء ص 56 ؛ ؛ المناوي2. ص "1 1/7؛ سيده اسماعيل 
كاشف. مصر في فجر الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي» 
17م ولنقس المؤلفة أيضاء عمد العزيز بن مروان (القاهرة: 
دار الكاتب العربي, 1517م)؛ ص 44؛ حلاقء ص 50. 

[النذها عذاا ,انه ع1 [ه مسالط عل وده طون معولة عدرو3 ,روعائكة .0.2 


1 0ك ,كععالة لآ رق .م ,(1959,.م.م) «بعاكة “زه #اءمللا 


إلى أنه كان من بينها لفظ «بركة» و «الله».**) وقد 
كشف عن كثير من القطع التي ضربها عبد الله بن 
الزبيرء ومن المهم هنا أن نقش لقب «أمير المؤمنين» 
بالبهلوية بين نقوش المسكوكات التي ضريها."*) 


وتكشف هذه النصوص عن التوجه الدعائي 
والسياسي لعبد الله بن الزبيره ففي تسجيله للنص 
محمد رسنول ارون" العايومن يلت بونيول الل 
بالإاضافة إلى أن النص يس جل ظاهرا نص 
#الرشينالة:: ويتضخ الايحاء بالمعتى: الأول وكنوجا 
كاملا عندما نقارن بين هذا الخنص وبين نصوص 
مسكوكات العباسيين الثائرة التي ضربوها سنة 
7ه والتي تضمنت نصوصا تشير إلى التقرب من 
آل البيت والدغبوة لهمرويضها وقل لا النناككم عليه 
أجرا إلا المودة والقربى».(") كما أن هذا المعنى 
يتضح كذلك من تضمين نص الرسالة على مسكوكات 
عبد الملك مع شهادة التوحيد «لا اله الا الل وحده. 
محمد رسول اله» أو ضمن النص القرآني في الطراز 
الثاني «محمد ررسول اسه أربسله بالهدى ودين الحق 
لتظهرواغلل الذين كله هما يشي :هنما إلى الرسالة: 
وينقمس الخصى ”الذي نقش عن مسكركات ابن الزيين 
لكنه في إطار نصوص أخرى تفصح عن معاني أعم 
وأشمل تتركز على فحوى العقيدة الإسلامية 
ومضمونها . 

أما نص «أمر الله بالوفاء والعدل» فهو نص يشير 
مباشرة إلى الدعوة إلى الوفاء بالميزان والعدل فيه. وهي 
دعوة تمثلت إشارات لها أيضا قبل ذلك في السكة 


11 .م ,لاثم تهآ :29-30 .هم ,(1914 ر«صملهمة) عام 


(ئ4) .20 .م روعاتاة 

(41) هنايجب الإشارة إلى أن هذا النص أيضا كان نقش خاتم ثم 
رسول اللته: البلاذري» ص ص /5؟ -88؟7. 

نمم دار القزازء «الشعار قوة يزيد بالله على درهم إسلامي مضروب على 


طراز ساساني في الملتحف العراقي», مجلة المسكوكات إدارة 
الآثار ‏ بغداد, العدد لاء 411١امء‏ ص 7 .١١‏ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


ون 


كلمات «واف» وى «طيب» و«جائز»: ولكن الدعوة هنا 


واضحة:؛ يبدو أنها مرتبطة بما حدث من غش وتزييف 


ورداءة في المسكوكات في هذه الفترة التي سبقت ضرب 
عبد الله بن الزبير. والتي ضربت في عهد الأمويين, 
ويتفق ذلكامخ ما اورده البلاذري فازواية اود الثاقك 
الذي قال: «سمعت مشايخنا يحدثون أن العيّار من 
أهل الحيرة كان يتروجون على مائة وزن ستة يريدون 
وزن ستين مثقالا دراهم؛ وعلى مائة وزن ثمانية 
يريدون ثمانين مثقالا دراهم» وعلى مائة وزن خمسة 
يريدون وزن خمسين مثقالاء وعلى مائة وزن مثقال» 
وقال داوب الناقد: «رأيت درهما عليه ضرب هذه 
الدراهم بالكوفة سنة ثلاث وسبعين فأجمع النقاد أنه 
معمولء وقال رأيت درهما شاذا لم ير مثله عليه عبيد 
الله بن زياد فأنكر ذلك».(41) 


ولاشك أن تحقيق الميزان الوافي للدراهم كان من 
المقومات الأساسية التى تكفل الاقبال على هذه 
الدراهم, ذلك الإقبال الذي يتبعه تأييد للنظام الذي 
قام بضربهاء وهكذا كانت دراهم الزبيريين بوزنها 
الفزعي «ويتصوطتهنا الى تؤكلى خى شلامة هذا 
الوزن من الرموز الدعائية» التي كانت لتزيد تعاطف 
السامنة مم حكدهر. وصفق انضامع ذا الأتماة 
المعائي. الخصوص" اللخرى سكل مركا ووؤاش فى 
تلميح دعائي بارع يربط بين القوة اله اثية للدراهم 
الزبيرية الوافية وبين النزعة الدينية التي تشير إلى 
أن ذلك من ماعند الله وهى مايضفي المهابة الدينية 
على ضاربي هذه السكة. 


ثم يأتي تسجيل ابن الزبير للقب «أمير المؤمنين» 
بالبهلوية على سكته بدلالته السياسية الدعائية التى 
تؤكد من خلال السكه م13 السموى النناسي” وهنا 
يظهر توظيف السكة وإدراك آهميتها باعتبارها شارة 
زحم) البلاذري. ص ص 57+ 508. 


لله البلاذريء ص 5؛ المناوي. ص ص لاكدالآاة. 
ليله 14 - 102 .مم ,علدا 


من شارات الملك. وكان تسجيل النصوص بالبهلوية 
لتوصيل الرسالة الإعلامية توصيلا جيدا للعامة التي 
تتكلم هذه اللغة ولا تجيد العرههة. 


وهكذا سبق توظيف عبد الله بن الزبير للسكة 
توظيفا دعائيا سياسيا حذا حدوه الخليفة:عبد الملك 
في تعريبه للسكة. وتكشف دراسة تعريب عبد الملك 
للذوهم عن أهذء العلاقة بصورة وافسمة: 


وتشير المصادر التاريخية إلى أن عبد الله بن الزبير 
مر الحية مسيد اين الر بش مسري الدوامم عل 
تقش :الكضروية!:* وعخر عل سكته الث نشيريها في 
البصرة وكرمان وتهاوند''') وغيرهاء ويستوقفنا 
المضمون السياسي لهذا الأمر الذي حدد نوعية 
السكة ونوعية الطراز الذي تنقش بهء وهي نوعية 
بطراز كان مألوفا في العراق والبلاد الأخرى التي 
كانت تتبع الدولة الساسانية قبل الفتح الإسلامي, 
واستمر تعاملها به في عهد الخلافة الراشدة وبداية 
العصر الأمويء حتى يجد قبولا في التعامل بين 
شعوب هذه البلاد التابعة لخلافتهم, وفي هذا القبول 
فاتحدق الترذي الانماس من غاريها وام الزتترين 
حاملة شعارهم الذي يشير إلى خلافتهم وبالفعل تم 
ضرب الدراهم وفق هذا التوجيه الذي حقق أهدافه, 
فانتشرت مسكوكات الزبيريين في بلاد العراق وإيران 
انتشارا واسعاء وهكذا نجحت دراهم الزبيريين في 
تحقيق افذافها الذغائية السياسية: وهو النجاع 
الذي هدف الحجاج ضريه فعندما قدم العراق «من 
قبل أمير المؤمنين عبد الملك قال: ماينبغي أن نترك من 
سنة الفاسق أو قال: المنافق شيئًا فغيرها» ”*) وتدل 
هذه الرواية دلالة واضحة عن أن ضرب الزبيريين 
لمسكوكاتهم التي تحمل شعاراتهم لتحقيق غاياتهم 
الدعائية والسياسية كانت من أبرز العوامل التي 
(47) البلاذري. ص 44؛؛ المناوي. ص ص ؟7 - 1/7 سيسده 


اسماعيل كاشف. عبد العزيز بن مروان. ص 388؛ حلاق» 


ص 560. 


ان 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ازعجت الأمويينء ولذلك بادروا بإنهاء أثرها عندما 
حانت فرصتهم لذلك. 

وكذلك وظف الخوارج السكة توظيفا دعائيا 
واضحاء والخوارج هم الذين خرجوا على على بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد أن كانوا من اتباعه؛ حيث 
أنهم رفضوا مبدأ التحكيم مع معاوية؛ ورغم أنهم هم 
الذين دفعوه إلى قبوله في بداية الأمر. وقد جاء رجلان 
منهم هما زرعة الطائي وحرقوص السعدي لإثنائه عن 
قبول التحكيم قائلان له «لا حكم إلا الله» وهو القول 
الذي اتخذه الخوارج شعارا لهم لكنه لم يستجب لهم 
فخرجوا عليهء واتفقوا على أن يولوا أمرهم لرجل منهم 
هو عبد الله بن وهب الراسبي فقيل الولاية» واجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين؛ وخرجوا 
فرادى حتى لايراهم أحد من الناس واجتمعوا 
بالنهروان وخرج على لقتالهم؛ وانتصر عليهم لكنه لم 
يقض عليهم تماماء بل زادت ثائرتهم رغبة في الانتقام 
لقتلاهمم. وصار حزبهم من الأحزاب القوية المعارضة 
النللة ميكلة بق الأموينوالفسموا إلى قرق غناة 
لكل منها مبادئها التي تؤمن بها .”") 


وضرب الخوارج السكة باعتبارها شارة من 
شارات الملك وسجلوا عليها شعارهم الذي يؤكد عدم 
خضوعهم للأمويين واتجاههم نحو مقاومة السلطة 
الأقوية التي للا يمترفون ها ويستعون للفضاء عليه 
رغبة في الوصول إلى الحكم. 


ومن اشهر قادة الخوارج الذين ضريوا السكة في 
عهد عبد الملك بن مروان قطري بن الفجاءة وعطية بن 


(95) للاستزادة. أحمد شلبيء الدولة الأموية والحركة الفكرية 
والثورية خلالهاء ط ؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 
16375ام). ص ص 17١4‏ -717؛ نايف محمد معروف, الخوارج 
في العصر الأموي (بيروت: دار الطليعة. /51١1ه),‏ ص ص 
كلا١ا‏ .ه15 

(94) قطري هو اللقب الذي أشتهريه هذا القائد أما اسمه فهى «جعونة 
بن يزيده وكنيته آيو محمد في السلم ولبو تعامة في الحري؛ محمد 


الأسوبء وقد عثر على نماذج من السكة التي ضريوها. 
وقطرى!؛*) بن الفجاءة اختير آمير للخوارج الأزارةة 
سنة 18ه, وقد ساد حوالي عشر سنوات ضرب 
خلالها الدراهم في المناطق التي سادها وهي كرمان 
وفارس والأهواز.”") 


وسار الخوازج على نهج مشابهلنهج الزبيريين في 
سك نقوبهم من حيث ضربها على الطراز الساساني 
0 
لتجد هذه السكة رواجا في البلاد الخاضعة لهم 
وليتعاطف معها المتعاطفون بما تحمله من شعارات 
وفي ذلك مايحقق الهدف الدعائي لضرب هذه السكة. 
وحتى تكون مشابهة في الشكل العام مع نقود 
الأحزاب الأخرى التى ضربت السكة أيضا على هذا 
الطراز. 1 

فقد مُثْرَ على نماذج من الدراهم التي ضربها 
قطرى بن الفجاءة نقش على وجهها صورة كسرى.». 
وفي الهامش نقش بالخط الكوفي شعار الخوارج 
«لاحكم الا له» ونقش على الظهر معبد النار وتاريخ 
الضرب سنة دلا, سنة /الاه .0 ') وقد عثر على نماذج 
أخرى من الدراهم التي ضربها «قطري» نقش عليها 
اسمه على هذا النحى «عبد الله قطرى» في سطر مع 
لقب أمير المؤمنين بالبهلوية في سطر ثان, وتنوعت 
الكتابات الواردة على دراهم قطري فقد نقش على 
بعض الدراهم بالبهلوية ماترجمته «الحاكم الليث 
قطرى» وقد تراوحت سنوات ضرب هذه الدراهم مابين 
سنة 59 إلى 5/ا ه. 7 


وهكذا فإن ماسجل على سكة قطري بن الفجاءة 


أبى الفرج العش. النقود العربية الإسلامية في متحف قطر 
(قطر: وزارة الاعلام, ١‏ 5١ه)ء‏ ص .١١١‏ 
(16) العش. ص .٠١"‏ 
(47) ودأد القزاز, «الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني 
لقطرى بن الفجاءة», مجلة المسكوكات. إدارة الآثار. بقدادء 
العدد 5, 151/7م؛ ص ص 458 - 217 و .701/11 .م ,كلواهآ 


(91) العش. ص .٠١”‏ 


إنان 


من نقوش دعائية تتركز في نقش شعارهم «لا حكم الا 
لله» وهى الشعار الذي نادى به ممثلا الخوارج زرعه 
الطائي وحرقوص السعدي عندما قابلا على رضى الله 
عنه لإثنائه عن قبول التحكيم؛ وهو الشعار الذي 
أشار اليه على: بأنه «قولة حق أريد بها باطل» عندما 
خطب في مؤيديه بعد رفضه لدعوة الخوارج برفض 


التحكيم. 


كما أن بعض هذه النقوش أشار إلى حمل قطري 
للقب «أمير المؤمنين» بما يشير إلى منازعته للخليفة 
الأمتوي: و هذ 1 اللقب:«وينوكه نويه الخوارع شحو 
السلطة. شأنهم في ذلك شأن الأمبويين والزبيريين 
الذين اتخذ زعيمهم عبد الله بن الزبير أيضا هذا 
اللقب. ويفسر لنا ذلك التناظر مانئراه من نقش لقب 
أمير المؤمنين» على السكة الأموية المعربة التي ضربها 
عبد الملك على الدراهم بصفة خاصة., وهو تناظر يشير 
إلى مدى توظيف السكة في الأغراض الدعائية 
السياسية توظيفا واضحاء يعكس الصراع السياسي 
بين الأحزاب المتعارضة في العصر الأموي. 


كين 7الاإصارة ل,فنيق اشم فار يغييد الل 
مؤشرا على التمسك بالشعور الدينى وإظهاره 
تحميسا لجموع المؤيدين من منظور أن الدعاية تمثل 
أحد مستويات التعامل النفسي بين الدولة والمواطن, 
وفي مجتمع يمثل فيه الدين الركيزة الأساسية؛ فإن 
الدعاية الموجهة إلى هذا المواطن» لايمكنها التخلي عن 
صبغتها الأساسية, فإن الدعاية الموجهة إلى هذا 
المواطنء لايمكنها التخلي عن صبغتها الدينية خاصة 
بالنسبة لمقوماتها التي تنبني عليها اساساء والتي 
تؤصل على ضوئها الفلسفة السياسية للنظام 
الاجتماعى السائد. ولهذا اصطبغت الأحزاب 
الشياسية في العصر الأموي بالضيفة'الدينية توكان 


(954) حجاب. ص 8؟؟. 
(959) عبد الأمير دكسن,. الخلاقفة الاموية 56س55ه/ 6-584٠١٠لام‏ 


لكل منها أصوله التي تعتمد في مقوماتها على 
تصورات دينية:ء فالأحزاب السياسية في حقيقتها 
فرق دينية تصارعت من منطلق فهمها الديني لنظرية 
الخلافة. كما كانت الدعاية في ذلك الوقت مفهوما 
مرادفا للدعوةء لأن الدعوة نشر للدين وإقامة دولة 
توطن وتدعم الدين والدعاية تدعيم لسلطة قائمة, أو 
لرغبة في الوصول إلى السلطة تحقيقا لتصور ديني 
قائّم ومحدد. ولذلك وجدنا الدعاية في العصر الأموي 
مختلطة بالدين والسياسة*") كما تسجله نقوش 
دراهم قطرى التي أشرنا إليها ابتداء من شعارهم 
«لاحكم إلا لل» إلى لقب «أمير المؤمنين» إلى سبق اسم 
قطري «بعيد الله». 


وقد خاض الخوارج معارك كثيرة مع خصومهم 
من الزبيريين والأمويين تحت قيادة زعيمهم قطري بن 
الفجاءة. وكانوا يسيطرون على خوزستان وفارس 
وكرمان وهددوا البصرة وحاصروها”'') يما يشير إلى 
شجاعتهم التي أحرجت الدولة الأمؤية وتتفق أحداث 
الحروب التي خاضها الخوارج مع خصومهم من 
الزبيريين والأمويين تحت قيادة زعيمهم قطري مع 
مانقش على سكته من أوصاف تصف قطري بأنه 
«الحاكم الليث». واستمرت معاركه مع الأمويين إلى 
اناكم قله سطع بل 11 


وعطية بن الأسود كان من أتباع نجده بن عويمر 
من'بني حنيفة ٠‏ الذي تزعم فرقة أخرى من فرق 
الخوارج خالفوا الأزارقة في تكفير قعدة الخوارج 
واستحلال قتل الأطفال: كما خالفوهم في حكم أهل 
الذمة الذين يكونوا مع مخاليفهم, وأتباع «نجده» 
كانوا في الأصل باليمامة مع أبى طالوت الخارجي 
ولكنهم تركوه وبايعوا نجده سنة 77 ه. واستطاع 
الاستيلاء على البحرين وحضرموت واليمن والطائف 


(بيروت: دار النهضة العربية. 1517م), ص 585؛ العش, 
ص 0 


)٠٠١(‏ دكسن. ص 44؟. 


امن 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وحاول الاستيلاء على عمان» فأرسل عطية بن الأسود 
الحنفي إليهاء ونجح عطية في الاستيلاء عليهاء وبقى 
بها بضعة أشهر ثم تركها مخلفا فيها نائبا عنه هى أبى 
القاسمء الذي لم يستطع الاحتفاظ بهاء فعادت إلى 
سعيد وسليمان ولدى عبد الله بن الحليذي بمساعدة 
العمانيين. وني هذه الأثناء حدث الخلاف بين عطية 
ابن الأسودب الحنفي ونجده بن عامر, وريما لسبب 
شخصيء ورجع إلى عمان لكنه لم يتمكن من احتلالها, 
فذهب إلى كرمان, حيث حقق نجاحا كافيا مكنه من 
ضرب نقود باسمه أطلق عليها الدراهم العطوية(!") 
ومع ذلك فإن هذا النجاح كان قصير الأمد؛ فقد تبعه 
فرسان المهلب بن أبى صفره. ففر إلى سجستان 
ومثها إل الستن حيت فقتل في قندابين 9 


وضرب عطية دراهمه أيضا على الطراز الساساني 
يها السناضة لديا ال تنقيا لطري بن 
الفجاءةتوابن :الزيين والسماخ الذى سار تعن القوج 
نفسه فنقش على الوجه صورة نصفية لكسرى الفرس 
تخيط بها كثابات بهلوية :فى «أثرون تصفها «قطريج 
سود وكلف:راسة كتاية بالط الديلوى نضها 
(أفزى توكدا) ومعناها دامت المملكة نامية أو لبيان 
ملكه أو لتتسع مملكته يلي ذلك هامش كتابي نصه 
«بسم اله ولى الأمر», وظهر القطعة نقش عليه معبد 
الحاو بنفسن الطران التساسناتي إلى بحنب وجوه مكات 
الضرب كرمان وبسنة ؟/ باللغة البهلوية.7١٠)‏ 


وتعكس نقوش مسكوكات عطية وضعه السياسي 
بدقة ممثلة في نقش البسملة متبوعا بلقب «ولى 
الأمره, والإشارة المرغبة في اتساع ملكه واتساع 
مملكته ممثلة في النقش «دامت المملكة باقية» أو 


)٠١١(‏ ابن الاثيرء عز الدين على بن محمد ت 17ه., الكامل في التاريخ 
(ليدن, 141757م), جغء ص 1717 .90.م ,وعانا3 

)٠١7(‏ دكسن, ص ١1؟؛‏ محمود أحمد أبو زهرة: المذاهب الإسلامية 
(القاهرة: مكتبة الاداب؛: د ت), ص ١١"‏ ؛ وباد القزاز. «شعار 
جديد للخوارج على نقود عطية بن الأسود». مجلة المسكوكات. 


لتتسع مملكته. ويلاحظ في هذه النقوش - إذا 
ماقورنت بنقوش سكة قطري - غياب نقش شعار 
الخوارج الأصلي «لا حكم الا لله» فقد تميزت سكة 
وضعه السياسي الذي كان يمر به في بداية مراحل 
نجاحنه الأولى عندما سيطر على كرمان وحكمها بعد 
الميلف علية: 


وفي إطار سياسة تعريب المسكوكات التي قام بها 
الظليفة غود اللك قام بتعريب الدرهم مستفيدا 
بتجربة الزبيريين والخوارج في ضرب دراهمهم التي 
سبقت الإشارة إليها؛ فوظف نقوشها لغايات سياسية 
إعلامية:, وافقت الظروف السياسية التي تمر بها 
الدولة بصفة عامة وأقاليمها الشرقية على وجه 
الخصوص,. فقد عثر على دراهم ضربها الحجاج 
بطراز ساساني عربي نقشت على الوجه صورة 
كسرى الفرس وفي الهامش كتاية كوفية نصها «بسم 
اند لا اله الل انامحسن.رسول اللو ويجواز الضورة 
من الداخل كتابة كوفية نصها «الحجاج بن يوسف 
الثقفي. وفي الظهر نقش معبد النارء وفي الهامش 
كتابة كوفية نصها «ضرب بالبصرة سنة خمس 


)0١4( وسيعين»‎ 


وهكذا سار الحجاج في طرازه من الدراهم على 
نفس النهج الذي كانت عليه دراهم ابن الزبير حتى 
لايحدث تغييرا مفاجئاء وحتى يقبل الناس على تداول 
دراهمه وتجد تعاطفا معها. وتأكيدا لمسؤولية السلطة 
في ضرب هذه السكة نقش الحجاج عليها اسمه مره 
منطلق أنه والي الخليفة عبد الملك في بلاد العراق. وأنه 


إدارة الآثار ‏ يفداد» عدد ١ صاءمل٠ 2,30١‏ 
)٠١*(‏ وداد القزاز «شعار جديد». ص 174, انظر لوحة رقم (7). 
)٠١4(‏ وداد القزازء «الدراهم الإسلامية الساسانية للحجاج في المتحف 
العراقي». مجلة المسكوكات. إدارة الآثارء بغداد, العدد 4, 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


ين 


ينفذ أوامر الوالي في ضرب هذه الدراهم باعتبار أنها 
التعامل كه 


وناظرت السكة الأموية من الدراهم سكة الخوارج 
التي استمرت نقوشها وفق الطراز الساساني, 
والدليل على ذلك تلك الدراهم التي ضربها أحد ولاة 
الأمويين في كرمان سنة 8/ا ه/ 11 م على الطراز 
الساسانيء فقد نقش على الوجه صورة كسرى 
الفرس على يمينها بالخط البهلوي اسم يويد بن 
المهلب ويوجد بالهامش كتابة كوفية نصها «قوة يزيد 
باسه» ونقش في الفراغ في الظهر مأثورة له بالخط 
البهلوي نصها «أمروت غده» وترجمتها «دامت 
المملكة النامية» وعلى الظهر نقش معبد النار ومكان 
الشرن كزان وكارويكنه بنقة لاف الضطط 
البهلوي*'". وإذا قارنا بين نقوش هذا الدرهم, 
ومكان ضربهء وبين نقوش دراهم عطية بن الأسود, 
لوجدنا أن مكان الضرب واحد ووجدنا تكرار عبارة 
«دامت المملكة النامية» وهو تشابه منطقي فكما ذكرنا 
كان القضاء على عطية بواسطة المهلب الذي تولى ابنه 
حكم كرمان بعد القضاء على عطية بن الأسود وضمها 
للسيطرة الأموية'''), ومن تم كان ضرب الأمويين 
بطراز ساساني مشابه للطراز الذي كان سائدا في 
التعامل قبل سيطرتهم عليها بعد هزيمة الخوارج» 
فواكبت نقوش المسكوكات الظروف السياسية القائمة 
وعكست سياسة الأمويين في عدم التغيير المفاجىء في 
نقوش طرز السكة لتحقيق الغاية من ضربها. 


وسجل يزيد نقوشه الدالة على المكانة السياسية 
التي يتمتع بها وفق صياغة مؤطرة بالإطار الديني ب 
«قوة يزيد باس»59” , وصدى انتصار الأمويين على 


.١٠١7 وداد القزازء «الشعار قوة يزيد». ص‎ )٠١5( 

.٠١8 وداد القزان: «الشعار قوة يزيد». ص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ تشير الباحثة وداد القزاز إلى أن كلمة «يزيد» وردت في هذا النص 
بشكل تورية أى أن لها معنيان: أولهما الاسم, والثاني يعني 


الخوارج مازال قوياء والالتزام بنص العبارة التي 
كانت على دراهم عطية بن الأسود + دامت المملكة 
النامية» يرمز دعائيا بإقرار الأمويين بفحوى هذا 


النقش. 


ومما سبق يتضح توظيف الأمويين والثائرين 
عليهم من الزبيريين والخوارج لنقوش الدراهم توظيفا 
دعائيا من خلال نقش الشعارات والأدعية التي 
تجسد اتجاهاتهم السياسية بوضوح مع الالتزام 
بالنققوش الساسانية التي ألفتها العامة في بلاد 
العراق وإيران حتى تجد قبولا وانتشارا في التداول. 
كما أن هذه المسكوكات سجلت بكل دقة انعكاسات 
الصراع السياسي الذي ساد هذه المناطق في عهد 
الخليفةعبد الملك. 


وعاصر هذه الدراهم التي ضربت في بلاد العراق 
وإيران: ذلك الطراز المعرب للدراهم الذي ضربه 
الخليفة عبد الملك. والذي يمكن اعتباره الطراز 
الرسمي العام للدولة الأموية. وقد عثر على دراهم 
نقش على أحد وجهيها صورة لكسرى الفرس يحيط 
بها كتابة كوفية تشير إلى تاريخ ضرب الدرهم سنة 
5 ه وفي الهامش الخارجي لهذا الوجه كتابة كوفية 
تتضمن البسملة وشهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
يما خصضة «يسم الله لا اله الا الله محمد رسول أللهى, 
وعلى الوجه الآخر نقشت صورة عبد الملك بنفس 
الهيئة التي شاهدناها على ديناره؛ حيث يبدو متقلدا 
سيفه قابضا عليه بيمينه, ويرتدي عباءة فضفاضة 
وتعلو راسه ملفحة تنسدل على كتفيه كما لو كانت 
شعرا مجعدا وتحيط بالصورة كتابة كوفية نصها 
«بسم اله/ أمير المؤمنين». واستمر ضرب الدراهم 
بهذا الطراز سنة 6ا, /الاء 4 إلى أن ظهر طراز آخر 
الزيادة بالقوة من الله تعالى, وداد القزان «الشعار قوة يزيد». 

ص © ,٠١‏ لكن هذا التفسير يجانبه الصواب فكلمة يزيد تعني 


يتعارض إيمانياء فالقوة كلها من الله ولاتزيد فقط بالله. 


ممه 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


مسمس سس سسسسساساسااساساسسساسسسسسسسسسسسس 1 


سنة 74 ه بكتابات كوفية مركزية وهامشية بهيئة 
مقارية لهيئة الطراز الثاني من دنانير عبد الملك الذي 
بدأ ضربه سنة ل/الا فلن الوجه تضمنت الدراهم 
من هذا الطراز الثاني كتابات كوفية في المركز في ثلاثة 


سطور أفقية متوازية نصها: 
١لا‏ اله الا ”اس وحده ‏ ” لاشريك له 


وكقاتة الهنامش فى :اتجاه معاكى لأتماه عقر 


سنة تسع وسبعين». 


متوازية نصها: 
١-اسسه‏ احد الله الصمد لم يلد "© _ولم يولد 
ولم يكن 5-له كفوا أحد 


وكتابات الهامش في عكس اتجاه عقرب الساعة نصها 
«محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الهمى كله ولو كره المشركون» )٠08(‏ 


والطراز الأول من دراهم عبد الملك الذي نقش 
عليه صورة كسرى في الوجه وبالهامش الإشارة إلى 
عقيدة التودية:والرسالة وق التلهسيورةاعية ابلك 
توكد عل القن الخلافة «امير المؤمتين» 
يجسد رموزا دعائية عدةء فمن الملاحظ أنه قد حوفظ 
على نقش صورة كسرى الفرس رغم زوال الدولة 
الستاشانينة1 واحاظ الضنورة ذلك النسش 
الإسلامي الذي يمثل شعار الدولة الإسلامية ممثلا 
ق.شيادة الشوهيد والرميالة المفمدية ويكن أله 
يكون الغرض السياسي من نقش صورة كسرى هو 


وحوله كتابة 


)٠١4(‏ يلاحظ أن كتابات الدرهم مقارنة بكتابات الدينار كمل فيها نص 
سورة الإخلاص في مركز الظهر, وف الهامش كمل النص القرآني 
إلى لفظ المشركون وربما كان ذلك لاتساع قطر الدرهم عن قطر 
الدينار. وربما قصد إكمال النص لغايات دعائية. انظر اللوحة رقم 
00 


/ها١ فقدت الدولة الساسانية كيانها وزالت من الوجود في سنة‎ )٠١9( 


عدم الرغبة في التغيير المفاجىء في نقش الدراهم 
تمهيدا لأن يتم ذلك بعد مرحلة انتقالية. امتدت عدة 
نوات حقى سن ةلاى: لأسيماء وان العامة في 
هذه المناطق اعتادوا على نقش الدراهم بهذا النقش 
حتى في العهد الإسلاميء ولما كانت الحاجة تدعو إلى 
تهيئة مناخ مناسب لقبول الدراهم الجديدة بأوزانها 
الشرعية في التعامل بدلا من دراهم الزبيريين وغيرها 
من الدراهم التي جرى التعامل بهاء فقد كان ضرب 
هذه الدراهم بنقش صورة كسرى مدعاة لأن يتعاطف 
معها العامة من أهالي هذه البلاد مع السلطة القائمة 
على ضرب هذه السكة وهو هدف سياسي سعت إلى 
تحقيقه أيضا الفئات المعارضة الأخرى كالزبيريين 
والخوارج عندما ضمنوا نقوش مسكوكاتهم نقش 
صورة كسرى الفرس.(:١')‏ 


وفي ذات الوقت كانت كتابات الهامش الذي 
يتضمن البسملة وشهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
من الرموز الدعائية الواضحة التي تؤكد شعار الدولة 
العربية الإسلامية الحاكمة. والتي تشير بوضوح إلى 
تذكير المسلمين وغيرهم بعزة الإسلام ومنعته وقوته 
التي قضت على هذه الدولة» الذي تتوسط صورة 
حاكمها وجه الدرهم كما أن نقش صورة تمثل 
الخليفة عبد الملك على الظهر في موضع معبد النار 
الذي جرت العادة بنقشه على الدراهم الساسانية, 
والساسانية العربية يتضمن الإشارة الرمزية 
الضمنية إلى أن الإسلام يجب هذه العبادة الوثنية. 

كما ترمز صورة عبد الملك وبيده سيفه وحولها 
النص الكتابي «باسم اسه أمير المؤمنين» إلى الوضع 


6 ١آقامء‏ وحاول من بقى من الأسرة الحاكمة استرجاع 
العرش سنة ١٠١٠١اه/‏ 9-0""لام لكنها محاولة باعت بالفشل» 
ارزكريستنسن , ايران في عهد الساسانيين, ترجمة يحيى 
الحشاب وعبد الوهاب عزام (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر. .)١1187‏ ص ص 547 - 2845. 

)١١١(‏ .28-37 .هم روعءانقة 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


لمن 


السياسي الجديد الذي أصبحت عليه الأقاليم التي 
كانت تابعة لعبد الله بن الزبير والخوارجء وهو الوضع 
الذي تطلب مناخه السياسي أعمال الرموز السياسية 
الدعائية التى تؤكد السلطة الكاملة للأمويين ممثلة في 
شخصية الخليفة عبد الملك؛ في شكل يجسد قوتها 
التى كفلت لها ذلك. وإذا ربطنا بين هذا النقش الذي 
يكل تور غدن الملك وبيده سيقه, وما يحيط به من 
كتابة تؤكد على تمتعه بلقب «أمير المؤمنين» وبين نقش 
عبد الله بن الزبير لقب أمير المؤمنين على سكته 
بالبهلوية07) لاتضح تمثل الخليقة عبد الملك لنفس 
الأفكار الدعائية الرمزية التي تبناها ابن الزبير من 
قبله. وإنه بهذا التمثل من جهة يزيل الآثار الدعائية 
التي تركتها سكة ابن الزبير وغيره. ومن جهة أخرى 
دوي كه وضع النعالج بأمكا روتحليفة 
للمكليتين تعدما نوكن هذه الصدورة عبن ادن 
الزبير الذي أعلن نفسه خليفة حتى وفاته("١'),‏ وغيره 
كشير زنجي الذي تزعم ثورة الزنج ولقب نفسه «بآمير 


المؤؤمنين».115) 


كما أن الربط بين صورة عبد الملك وبيده سيفه 
ومايرمز له هذا النقش من قوة الخليفة التي يمكن أن 
نوظفها: قنك كل هن سول له نقشة معارقبة خلافته 
وشعاراتها ورسومها ومن بينها السكة نفسهاء وبين 
قاورد عل لسان عبد اللك نفسه قي خطية ونضتاتحه: 
فهتمايؤلل'عل "هد المحاكئ الرمزية لسورية قانتها 
على سيفه. فقد قال في خطبته في أهل المدينة عند حجه 
نسثة لاف اما يعد قلست بالخليفة المنتفتعف: 
يعني عثمان, ولا الخليفة المداهن, يعني معاوية, ولا 
الخليفة المأفون, يعني يزيدء إلا وأنى لا أداوي أدواء 
هذه الأمقة إل بالمتيف حي سيقي كي ستاك 
تكلفوننا أعمال المهاجرين ولاتعملون مثل أعمالهم؟ 
(111) .28 مروملةة 


.714 0 579 السيوطي. ص ؟١؟, 9١؟؛ دكسن, ص ص‎ )١١( 
.77١ - 5١5 السيوطي, ص ص‎ )١١7( 


فلن تزدادوا إلا عقوبة حتى يحكم السيف بيننا 
وبينكم. هذا عمروبن سعيد, قرابته قرابته» وموضعه 
موضعه. قال برأسه هكذاء فقلنا بأسيافنا هكذا آلا 
وانا نتحمل لكم كل شىء إلا وثوبا على أميره أو نصب 
راية» ألا وأن الجامعة التي جعلتها في عنق عمرى بن 
سعيد عندي.ء والله لايفعل أحد فعله إلا جعلتها في 
عنقه؛ والله لايأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا 
إلا ضريت عنقه...» ثم نزل!؛'') وعندما نصح لابنه 
الوليد قبل وفاته قال «إذا آنا مت فشمر وائتزرواليس 
جلد نمر وضع سيفك على عاتقك؛: فمن أبدى ذات 


نفسيه لك, فاضرب عنقه, ومن سكت مات بدانه» 01 


وقد توافق هذا النمكن لضو عبن للك بشيفة 
على الدراهم حتى سنة 9/ ه مع حالة النقد السيئة 
التي كانت سائدة قبيل ضربهاء وماسادها من غش 
وتزييف إضافة إلى وجود عملة ابن الرزبير وانتشارها 
بالأقاليم التابعة لهم؛ وهي تلك الحالة التي دعت إلى 
الإعلان عن التشدد في مقاومة هذا الغش والتزييف, 
وإلى افساح المجال أمام العملة الرسمية للدولة, 
صاحبة السيادة والحق الوحيد في ذلك. 

ومن طريف مايذكر أن المهلب بن أبى صفرة الذي 
قاد جيوش الخليفة عبد الملك للقضاء على الأزارقة 
الشوارج حك بنك بروورية انمه ال اكه 
نقش على أحد وجهيها صورة نصفية لشخص ذو 
لحية وعليه رداء ويرتدي كوفية. ونقش بجوارها اسم 
تاخيلبه وق .الطيسر ضور مواجهة اشقص غل 
رأسه غطاء يتلألاً ووشاح.ء ويكتنفه من الجانبين 
كاناك زيلونة» تير فيان سضابية الصو ةمق 
الوجه بصورة الخليقة عبد الملك على دناتيره. أما 
بخصوص الصورة النضفية في الظهرفإنه ليس هناك 
شك في أنها لخسسرى الثاني ''') وهو مايشير إلى تكرار 
(١١).السيوطي:‏ ص 518 
)١١9(‏ السيوطي: ص ص 519 .77١‏ 


(١ 153)‏ .0 - 29 .مم رعهانلة 


توظيف الصورة كرمز دعائي على السكة. وسنرى 
مشلا مشابها آخر لسكة برونزية ضربت في أفريقية 
يعتقد أنها صورة تمثل القائد موسى بن نصيرا"'') 
وهى مايعني أنه سمح للأمراء الذين قادوا جيوش عبد 
الملك بضرب مسكوكات محلية سارت وفق النهج 
الدعائي لدراهمه ودنانيره. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى ماسكه عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الذي كان قائدا بارزا لجيوش 
الأمويين وارتد بثورة ضد الحجاج الذي اشتد في 
إهانته مما دعاه للثورة عليه, وتطور الأمر تبعا للثورة 
على الخليفة عبد الملك وإعلان خلعه من قبل ابن 
الأشعث واتباعه ومبايعة اتباعه له بالخلافة عليهم. 


وضرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الدراهم'') من منطلق أن السكة شارة من شارات 
الملك. وعثر على نماذج منها كتلك القطعة البرونزية 
التي عثر عليها في أصطخرء والتي يوجد على وجهها 
صورة نصفية لخسرو الثاني. وعلى ظهرها نقش 
صورة تشبه صورة الخليفة رافعا يديه كما لى كان 
يدعو في الصلاة ويتمنطق في وسطه بسيف يتدلى من 
علاقة في الجهة اليمنى؛ والشعر مفروق ينسدل على 
الجانبين في هيئة خصلات وكتب بالبهلوية على القطعة 
كلمن يقترح وميلره قزانتها «المتص 0141 لاننديمًا 
وأنه عثر على قطعة أخرى باسم عبد الرحمن بن 
الأشعث أيضا واضح عليها هذه الكلمة بالبهلوية 


)١١1(‏ صالح بن قريه: المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامي حتى 
سقوط دولة بنى حماد (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
كلمكام)ءص .11١‏ 

١ 14(‏ ( قعاهعة ,61/1 .0). لا( 5 7أ20) (نهة اب ككوى طعمع4 بورء/3 عدررمى ,عع لوقا صطاملة 
علا اكاك ,1805501111 :2177 - 2111 .مم ,(1952 ,مملومل) 201 
61 .«,(1968 ,عدم 8) عطممى 

)١١9(‏ .33 .م رمعائقة 

)١1١(‏ .32-34 .م ,وعتتقة 

.5960 - 7139 دكسن, ص ص‎ )١21( 


«منصوره وعليها أيضا كتابات كوفية واضحة نصها 
«العذة سه ويعين ملز إلى أ تقل الظهر غير عادئ» 
ولكن ذلك لايعني أنه ليس له نظير فنقش الشخص 
واقفا استلهم من نقش الخليفة واقفا على دنانير عبد 
الملك ودراهمهء وكذلك عثر على قطع برونزية ضربت في 
سوس [58 5] عليها كتابات بهلوية على الوجه 
وكتاباة عرئية كلمب عل الطهر قراعتها ابسو إن 


سنة أربع وثمنين.(:١١)‏ 


وإذا كانت ثورة ابن الأشعث ضد الأمويين قد 
امتدت من سنة 8٠١‏ حتى تم القضاء عليها نهائيا 
سنة 485 هء وإنه قد أمضى وقتا طويلا في فارس حيث 
ضرب دراهمه هناك كما أشارت المصادر العربية» ثم 
خاض بعد ذلك معاركه مع الحجاج:ء فلقيه في «تستر» 
في ذي الحجة سنة 8١‏ ه. وكان النصر في صالح ابن 
الأشعثء الذي واصل زحفه واستولى على البصرة 
والكوفة ١‏ وكان ذلك أعظم انتصارات ابن 
الأشعث على خصمه ‏ فإن الربط بين هذا الانتصار 
وبين ماسجل عل سكة ابن الأشعث فن كلمات تسير 
إلى النصر والمنعة والفخر كا «العزة لله» ولقب 
واكتضوي شير إلى أن هه الفنكة يكن ان يكون 
ضربها في أعقاب هذا الانتصار مباشرة. وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن الشاعرة بنت سهم أطلقت 
عليه ايضا هذا اللقب «المنصور عبد الرحمن:059) 
كما قيل: إنه سمى نفسه «ناصر المؤمنين» 7" بما 


يفصح بجلاء عن المناخ الدعائي الذي صاحب ثورة 


(؟؟١)‏ البلاذريء انساب الأشراف, ج١,‏ صن ص 31719 71984 . 
,5كناعا عطقكة مهملاف متدده2آ 15 عند كعطءععطعع؟'' 0.معنوالا مولا 
”8 .2 لط 2 , ”مقطمتئلة0 لتققططى أكعنظ عط أه جعلأن لتمميرعه ع1 
.17 .م ,1984 رستقلمعء مسف 
دكسن. الخلافة الأموية. ص 355. 


(7؟1١)‏ المسعودي, ص 5١1؛‏ ابن كثير. إسماعيل بن عمر, ت 4/الاه. 
البداية والنهاية (القاهرة: دار الفكر العربي. ؟155)., ج ؟ 
ص 8 جا ص ورت 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مرؤان 


5١ 


عيد الرحمن التي أيدتها فئات مختلفة كالموالي 
والخوارج والقراء والمرجئة,. جمعها حنقها جميعا على 
متكامنة الماع التقددة وتفضيل اقل الشنام 
علنهع: ومناتحرضوا لان ظلم :في العطاء» لانسما 
الجند الذين انقلبوا على الأمويين. 

ويعشف وعتيل التتورعي انلشف شري ان 
الأشعث عن أن إهانة الحجاج لقائدها عبد الرحمن 
ابن الأشعث كانت الدافع الأساسي له لأن يقوم بهذه 
الخوزة وانضبع له الموالي والقزاء لتشذىالحهاج انبا 
وتذمرهم منه, كما أيدها أهل العراق لشعورهم 
بالغين, إذا ماقورتوا بجند الشام الذي تالوا الغطاءً 
والراحة بقربهم من ذويهم» ومن ثم التقت مآرب هؤلاء 
تقلع سيادة آفل الضاء 1" ببوتؤافق شعار «الغزة 
هه معهذا الشعو العام الذى حرك هذه الثورة ضد 
الامويينء فكان تسجيله على سكة ابن الأشعث ذا 
مغزى دعائي لهذه الثورة ضد الأمويين. 


ونقش الصورة على هذه السكة التي ضربها ابن 
الأشعث له دلالاته السياسية والدعائية: فنقشها يعد 
اسستمرارا لفكرة نقش الصورة التي تمثل عبد الملك 
على سكته من دنانير ودراهم, تلك الصورة التى حلت 
تجلها النصودن الكتانية ارقا من نه هن 
وإذا كانت هذه السكة ‏ كما أشرنا ‏ يمكن إرجاعها 
إل اله بية 8 هد فتيعتى ذلك أن عي الرتمن بين 
الأاشعث استلهم من جديد فكرة نقش الصورة على 
سكته. مثلما فعل عبد الملك في طرازه الأول؛ وهو 
مايكشف عن الأثر الدعائي الذي احرزته سكة عبد 
الملك المصورة. حتى كان ذلك حافزا لعبد الرحمن بن 
الأشعث أن يحذوحذوه في هذا الاتجاه. ثم أنه بنقش 
)١74(‏ دكسن: الخلافة الأموية, ص 59؟؛ .61,710.4 .م ,معاقال؟ مدلا 
(0؟1١)‏ جرت العادة ان يكشف المظلوم راسه عند الدعاء إلى الله مستجيرا 


طامعا في نصرة الله وريما ارتبط ذلك بكشف الراس في الحج 
والعمرة في المشاعر المقدسة حيث تؤكد الشعائر على كشف الرأس 


صوركه على السكة على الظهر وصورة خسرو على 
الوجه كان به مايحقق تعاطف العامة في بلاد إيران 
مع سكته التي ألفوها بنقش صورة كسرى الفرس 
وفياذات الوقت تتميزسكته بهذا الطراز عن عيد الملك 
الثاني الذي حذفت منه الصور واقتصر على النقوش 
الكتابية. 


والجديد في نقش الصورة كرفع اليدين إل أعلى في 
هيئّة من يدعو ربه حاسرا رأسه عن آي غطاء يومىء 
برمزية بليغة عن أن المعين هو الله الذي له العزة ومنه 
النصر وبه يستعين عبد الرحمن بن الأشعثء كما 
تمثل الصورة على السكة. توافق كشف الرأس أثناء 
الدعاء مع هذه المعاني كلها.*") 


وتؤكد المقارنة بين نقش صورة كسرى الفرس على 
الدراهم التي ضربها الأمويون أو الثائرين عليهم 
وحذف :صورة الامبراطون البيونطي من دنائيز عيد 
الملك المعربة بعد إحلال صورة عبد الملك محلها؛ 
أهمية الدلالة الدعائية من ذلكء فإبقاء صورة ملك 
زائل على الدراهم التي ضربت والتي تعامل بها غالب 
مجتمع هذه البلاد التي كانت تابعة له كان الهدف 
منه الحرص على قبول هذا المجتمع للسكة الجديدة, 
وأحيانا تعاطفه معهاء لاسيماء وأن ذلك يرتبط 
بجذورهم التاريخية وتراث آبائهم وأجدادهم'"", 
ومن ثم حرصت السلطة القائمة على ضرب هذه 
السكة حرصا واضحا على إبراز هذه الرموز التي 
تحقق أهدافهم من نقوش السكة فاستمر نقش 
صورة كسرى الفرس رغم زوال ملكه. وظل ذلك حتى 
ضرب عبد الملك طراز الدراهم الشاني الذي وافق 
ظهوره القضاء تقريبا على الثورات التي قامت في بلاد 
أثناء تأدية العمرة أو فريضة الحج 
)١177(‏ لم يكن من السهل تخلي الفرس عن تقاليدهم بسرعة وادرك الحكام 
هذا الشعور وتعاملوا مع الفرس تعاملا خاصا يحترم تقاليدهم. 


د. .١‏ س. ترتون» اهل الذمة في الإسلام. ترجمة وتعليق حسن 
حبشي (القاهرة: دار المعارف؛ ,)١551/‏ ص .١١8‏ 
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إيزان والعراق وتأكدت فيه السيادة السياسية 
للأمويين على هذه البلاد. 

كنا أن ذف :فيوزة امبراطو و قاقم وذفلتن طيورة 
الخليفة محلها يكشف هو الآخر عن دلالة سياسية 
ودعائية عميقة الأثرء فلم يكن أهل البلاد المفتوحة 
الثى :تتعامل بالديتان يتظرون ]لهذا الامبراطون 
نظرة احترامء. فهو محتل غاصب وطلما عانى أهل هذه 
البلاد من عنتهم واضطهادهم.ء ومن ثم اختلف 
تتعتورهم :حدق الاميدراطور اليشزتطي عن اعون 
الإيرانيين» مثلاء نحو كسرى الفرس ومن ثم فإن 
حذف صورة الامبراطور وإحلال صورة عبد الملك لم 
يكن ليترك أثرا سيئًا في نفوسهم؛ بل ربما حدث 
العكس لاسيما من الذين وجدوا مع الفتح الجديد 
حياة أفضل. ومن ناحية اخرى كان ضرب الدراهم 
بنقش صورة كسرى وحذف صورة الامبراطور من 
على الدنانير ليترك أثره الدعائي السيء على امبراطور 
الدولة البيزنطية واتباعها. 


وظلت المسكوكات وفق هذا الطراز الانتقالي تؤدي 
اغراضها السياسية والدعائية إلى أن ظهر الطراز 
الثاني في الدنانير سنة /الا وفي الدراهم سنة 5 ه 
لتنصب نقوشه على النقوش الكتابية التي تؤكد على 
عقيدة التوحيد والرسالة المحمدية بعدما انتهت 
الحاجة إلى تأكيد السلطة السياسية والاقتصادية. 


ويتأكد هذا الاتجاه الأخيرمن خلال دراسة نقوش 
المسكوكات الأموية في شمال أفريقية والأندلس, فقد 
تأخر فتح هذه البلاد لظروف عديدة منها المقاومة 
الشديدة وطبيعة البلاد الطوبوغرافية التي تتمثل في 
وعورة المسالك التي تحتاج إلى دراية وخبرة. كما أن 
)١1(‏ محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس 
(بيروت: دار الثقافة, د. ت). ص ص 15١‏ -77. 


(4؟1١)‏ عبد الرحمن فهمي» موسوعة النقود. ص 827؛ ابن قربه . 
ص 6م 


صاحب ظروف الفتح من أحداث سياسية داخلية 
كان من بين هذه الأسبابء وقابل صعوبة فتح هذه 
البلاد سهولة وسيرعة انتشار الإسلام بين قبائلها 
وشعويها لاسيما القبائل البربرية الوثنية7"') وتشير 
دراسة المسكوكات في هذه البلاد إلى أنها مرت هي 
الأخرى بخطوات متتابعة انتهت إلى تعريبها تعريبا 
كاملا. 


فقد بدأ العرب بتقليد النقود البيزنطية تقليدا تاما 
خوث كانت تتمين بكلنيا سسوية الافيراطوي هما 
مع أحد ولديه؛ وعلى الوجه الآخر نقش صليب محور 
على شكل حرف 57 كما أن تواريخ ضرب51٠)‏ هذه 
المسكوكات سجلت وفق التأريخ الجبائي الروماني 
(181210171017 ) وقد عثر على دنانير من هذا الطراز 
ضربت في أفريقية سنة /41 - //ه/ 199-79/4م,: 
وفي اسبانيا 55 44ه/ 4-7١7‏ ١/ام.‏ 


وتمت الخطوة الثانية على يد موسى بن نصير الذي 
غير ماعلى الدنانير من كتابات ونقوشء حيث عمد إلى 
تسجيل مايشير إلى عقيدة التوحيد"'"') بحروف 
لاتينية نقشت بطريقة مختصرة لهاء لاتسير وفق 
قواعد ثابتة(''') ومن أمثلة هذه النصوص التي 
وردت على هذه المسكوكات هذه الحروف -12 
05 وقراءة هذه الحروف تمت على 
هذا الشكل [8] 5ئل8ة 711 (نصره)<1 (عسنصده)21 1231 
89 5 00(5)لا وترجمتها بالعربية «بسم اس 
الرحمن الرحيم». و 712185251/151:592505/12154 
وقراءة هذه الحروف على هذا الشكل )85 71)0(17 
(كنتاء5)0 (ده)88 01/1 5 زناء)10 (كناله)5 21151 5 (دعء)12 
«(كنانا) 4 وترجمتها بالعربية «ولم يكن له كفوا أحد», 


.41 - 487 ابن قربه. ص ص‎ )١179( 


)1١(‏ ابن قربه. ص ص 17-87 (أنظر شكل رقم ؟, رقم *) عن ابن 
قربه. ص 88, 517. 
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و 1151154115خ 11/550111 22155101115 وقراءة 
هذه الحروف 5 ()7/81 21151 و(ناء)2 (85)0 21 (21)0 
(كنا)آث 5(ناء)<1 21)0(21 (01)01 وترجمتها بالعربية «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له». وقد عثر على دنانير من 
هذا الطراز ضريت في أفريقية سنة /41ه حذف من 
عليها صورة الامبراطور وبقى الصليب المحور الذي 
على هيئة حرف 1 في الظهر. 


كواكن ذلك الاتماه قدو تسجيل التضبوضن جاللقة 
العربية لاسيما شهادة التوحيد في وجه الدينار «لا اله 
الأ أاسسة والرسالة العدوية فى الطين ومع زنيوك 
اه مع الإبقاء على الحروف اللاتينية في الهامش, 
تلك الحزوف التي «تتضسمن الاشازة إل مكان خدب 
المسكوكة وتأريخه. وقد عثر على نماذج من هذه 
اللولابيق املدها :د تدان شرن فق افر بي 
/اكه/ 7١‏ - 8:١/ام,‏ وأربعة دنانير ضريت في 
الاندلس سنة 448ه. 


ثم أكمل الولاة بعد موسى بن نصير مراحل 
التعريب حيث ضربت دنانير معربة خالصة التعريب 
ف الخيروان تخالنة من (ى :اخيرات لأقيتية وافقت 
الطراز الأموي الذي ضرب بدمشق من حيث الشكل 
والحجم والوزنة وكان ذلك لنة “لهم لاد 
"الام حسب أقدم دينار عثر عليه حيث يحتفظ 
متحف باردو بتونس على دينار معرب تعريب كامل 


زعم 


يرجع إلى هذا التاريخ. 


وهكذا سايرت المسكوكات في شمال أفريقية 
والأندلس مسكوكات المشرق العربي من الطراز 
الثاني المعرب وجرت خطواتها تأثرا بهذا الطراز 
بخاصة مما يؤكد أن طراز عبد الملك المصور كان 
محدودا بالسنوات التي ضرب فيها وللأغراض التي 
وجه اليها. 


)١7١(‏ كان الشائع قبل ذلك أن التعريب الكامل للدينار المغربي العربي 
كان سنة ”"١٠هء‏ عبد الرحمن فهمي» موسوعة النقود. 


وتمكن انها حظوات كخريي: هده السكوكات 
نفس الاتجاه السياسي الذي لاحظناه في بداية تعريب 
المسكوكات في الشرق وهو التدرج في التعريب في 
مراحل متتالية. لأن التغيير المفاجىء غير مفضل في 
السياسات الاقتصادية التي تتصل اتصالا مباشرا 
بشروات الرعية, كما أن التدرج يهيء المناخ لقبول 
المسكوكات الجديدة وفق الطراز الجديد بعد التعود 
على الطراز القديم. 


ويعكس تسجيل النصوص الإسلامية بالحروف 
اللأقننة مدع الحرصن عل الشكل العروك لكا 
العامة في هذه البلاد, فكتابة النصوص بالحروف 
اللاتينية يساعد على توصيل الرسالة الإعلامية ممثلة 
في المضمون الإسلامي لهذه النصوص - لاسيما وأن 
اللغة العربية لم تكن قد انتشرت بعد وقراءة هذه 
النصوص بسهولة يحقق الهدف الدعائي الذي يؤكد 
على شعار الدولة الإسلامية» ممثلا في شهادة التوحيد 
والرسالة المحمدية؛ وأنها صاحبة السلطة في هذه 
البلاد. وبذلك تترك هذه النصوص أثرها الفعال في 
نفوس المتعافلين بها من المسلمين أو غيرهم» فبقدر 
مايفخر بها المسلمون فإنها تمثل دعوة لغيرهم بمعرفة 
عقيدة الدولة الإسلامية معرفة قد يكون لها أثر 
إيجابي يدفع نحو الإقبال عليهاء أى أثر سلبي في 
نفوس هؤلاء يقطع إلى الأبد صلتهم بالدولة 


وتعكس مراحل تعريب المسكوكات ‏ في شمال 
أفريقية والأندلس الحرية التي تركها الخلفاء للولاة في 
تمريف أعور هذه البلاة البعيدة عن مركة الخلافة؛ 
غناا انها تكن مدي الالتوام بتسسيل شعان الدولة 
وعقدكها عل السكركات بكفس الصيفون الذي بورد 
على المسكوكات المعربة في الشرق. لكن بالأسلوب 


ص 40, لكن الدينار المذكور يرجع التعريب إلى سنة ١١٠١ه.‏ ابن 


قربه. ص 54. 
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الذي يتفق وطبيعة وظروف البلاد التي حكمها هؤلاء 
الولاة. تلك الظروف التي أدت: أحيانا إلى ضرب 
مسكوكات ترمز إلى سلطة هؤلاء الولاة. وتمجد 
انتصاراتهم في فتح هذه البلاد وهو اتجاه أشرنا إلى 
حرص الخلفاء الأمويين على تأكيده» ويبدو أن الولاة 
فعلوا ذلك فقد عُثْرَ على فلس(''') نقش عليه موسى بن 
نصير اسمه ولقبه «أمير افريقية»7") وعثر أيضا على 


فلس في مجموعة «حسن حسني عبد الوهاب» نقش 
وجهه بنص يشير إلى مكان ضربه «ضرب بتلمسين, 
وعلى الظهر صورة شخص ملتح بذقن على الطريقة 
العربية, ويعتقد أن هذا الفلس ضرب بمناسبة فتح 
مدينة تلمسان سنة 85ه وأن الصورة الواردة على 
هذا الفلس هي صورة موسى بن نصير باعتباره أول 
فاتح لهذه المدينة2":1, وإذا صح هذا الاعتقاد فإن 
هذه الصورة المنقوشة على هذه المسكوكات يمكن أن 
تمثل رمزا دعائيا محليا يؤكد حرية الولاة في تصريف 
أمور هذه البلاد وفق السياسات الدعائية التي 
يرونهاء وهي حرية لم تتعارض مع سلطات الخليفة 
لأن الفلوس في النهاية مسكوكات محلية النطاق ليس 
لها أهمية الدنانير التي تمثل السكة الرسمية للدولة, 
وهى التي تنطق بشعار الملك داخليا وخارجيا؛ ويؤكد 
ذلك تلك الحرية التي أعطاها الخلفاء للولاة في ضرب 
هذه الفلوس ونقش أسمائهم عليها في كل أقاليم 
الدولة الداني منها والقاص. كما أن السماح لهؤلاء 
الولاة يقري هله القاذ من السذكة المكلية وتجيد 
انتصاراته بفتحها كان ليحفز هؤلاء الولاة من قائدى 
الجيوش الفاتحة على مواصلة انتصاراتهم شرقا 
وغربا. 


)١77(‏ يلاحظ أن الدراهم الفضية ؛لتي ساد التعامل بها في الشرق 
الإسلامي لم تضرب إطلاقا في المغرب والاندلس في فترة الانتقال, 
وإنما اقتصر الضرب على الدنانير والفلوس النخاسية, ولم تظهر 
الدراهم إلا بعد التعريب (ابن قريه. ص 7 )٠١‏ وقد ظهرت بالطراز 


قبة الصخرة والدلالات الدعائية السياسية 


حاول كشير من المؤرخين والآثاريين الكشف عن 
الأسباب التى أدت إلى إنشاء الخليفة عبد الملك بن 
مروان لقينة الستحيرة وصنبيت روآينات الصبادن 
العريينة القن تحدقة عن سرب نحاكها: وتككير من 
النقاش واختلاف الآراء لاسيما وأن من بين هذه 
الروايات ماصدر عن مؤرخين ذوي ميول عداثية 
للأمويين. 

ويهمنا أن نناقش أولا هذه الروايات في ضوء 
الأحداث السياسية والأساليب الدعائية في العصر 
الأموي. وفي ضوء هذه المناقشة, والدراسة الأثرية 
المعمارية لقبة الصخرة يمكن أن نوضح الأسباب 
المنطقية التي كانت وراء إنشاء هذا الأثرء والتي 
نعتقد أنها تدور قي إطار تحقيق أهداف سياسية 
دعائية ارتبطت بأحداث عصر إنشائها وظروفه. 


ورواية اليعقوبي أقدم رواية عن سيب إنشاء قبة 
الصخرة. فقد ذكر أن «عيد الملك» «متع أهل الشام 
بالبيعة, فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج 
إلى مكة. فضج الناس وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله 
الحرام وهو فرض من الله عليناء فقال لهم: هذا ابن 
شهاب الزهري: يحدثكم أن رسول الله قال: لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام 
ومسجدي ومسجد بيت المقدسء وهو يقوم لكم مقام 
المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي يروى أن رسول 
الله وضع قدميه عليها لما صعد إلى السماءء تقوم لكم 


نفسه الذي كان سائد! في الشرق, ومن اقدم مثلها درهم ضرب في 
أفريقية سنة 7١٠١ه‏ (راجع ابن قربه. ص .)١١17‏ 

.10 ابن قريه, ص‎ )١77( 

.131 ابن قريه» ص‎ )١154( 
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شكون لياع وافتام ,لها سيدنة زواع الناس أن 
يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك 
أيام بني أمية»*'') وقد كرر هذه الرواية سعيد بن 
البطريق وابن الجوزي وابن كثير.5'0') 

وقد حظيت هذه الرواية بالقبول والتأييد من 
جانب بعض الدارسين الذين تعرضوا لدراسة 
أسباب بناء قبة الصخرة, ومن هؤلاء «جولد زيهر» 
الذي ذكر أن جميع الأحاديث سواء التي تؤيد هذه 
الرواية أى تفندهاء والتي تتعلق بالأهمية الدينية 
للقدس لم تكن إلا أسلحة في الحرب بين عبد الملك 
ومنافسه ابن الزبير""') و«ولها وزن» الذي قال «إن 
عبد الملك بن مروان كان يحاول أن يستبدل مكة 
بالقدس ولكنه ترك هذه المحاولة بعد تغليه على 
منافسه""') وأيده في وجهة نظره هذه فيليب حتى 
الذي اشار إلى أن بناء قبة الصخرة كان هدفه تغيير 
الحج من مكة إلى القدس»)392"١)‏ 


وفي المقابل تنتهي دراسات أخرى إلى رفض رواية 
اليعقوبي, فقد انتهى «جويتاين» إلى أن رواية 
اليعقوبي غير موثوق بها بسبب ميوله الشيعية: كما 
أن مايدعيه اليعقوبي بأن عبد الملك حاول أن يجعل 
الحج إلى القدس بدلا من مكة لايؤيده أي مؤرخ 
مسلم من القرن "ه/ أم, هذا بالإضافة إلى أن 


)00) اليعقوبي» أحمد بن أبى يعقوب. ت 784ه. تاريخ اليعقوبي 
(طبعة ليدن» 1847م): ج ”.ا ص .5١١‏ 

)١71(‏ سعيد بن البطريق. ت القرن 5ه. التاريخ المجموع على 
التحقيق (بيروت. 5١15م),‏ ج لاء ص 55؛ ابن كنس ج 3 
ص 58؛ دكسنء. ص 5"؟؛ عفيف بهنسي. الفن العربي 
الإسلامي في بداية تكونه (دمشق: دار الفكن. “1548م), 
ص 6035., 

(7؟١)‏ - 35 .مم ,(1890,للفكل) بعنفياة اعت ممفع ب ممطيلة ,تعطهلامت .1 
عط 4ه لسسمجوعاء82 [وع1:ه115! عط1“' رمعناته0 بزو2ة مجرماعط5 :37 
,70,1950 .701آ .0.5 .لمك ,'"عاع10 عط ,4ه عمرودنآ عط زه ممقععع8 
:104 

دكسن. ص ص 7”9 ١‏ 5. 

نينا 0( , (1963 ,كمسا عظ) أله1 عاا مه 467ع17ك1 طمع4 17:6 ,معستعطلء 7 .ل 
2.214 
دكسن, ص 2.45١‏ 


الأحاديث التي تتعلق بالقدس أسبق من فترة عبد 
الملك وكان يعرقها مواطنى فلسطين وبسوريا.(:*') 


وكان الحديث النبوي الشريف الذي أورده 
اليعقوبي ضمن روايته مثار اهتمام يعض الباحثين؛ 
فمنهم من أشار إلى أن الاحاديث التي تتعلق بالقدس 
ترجع في الأصل إلى فترة أسبق من خلافة عبد الملك, 
وكان أهل فلسطين وسوريا على معرفة بها(؟", 
بمعنى أنهم لم يكونوا بحاجة لأن يذكرهم أحد بهذه 
الأحاديث. ومنهم من شكك في صحة الحديث الذي 
ورد في رواية اليعقوبيء وأشار إلى أن ابن شهاب 
الذي ذكر في رواية اليعقوبي كان وقت التفكير في 
إنشاء قبة الصخرة ‏ صغير السن ولم مكن قد اشتهر 
يعد )١15(‏ 

وتحتاج رواية اليعقوبي إلى تفنيد لاسيما وأن 
كثيرا من الدارسين رفضها لتعارض فحواها مع 
المنطق وفق المنظور الديني الإسلامي7”*" الذي لايقر 
أن يقوم خليفة المسلمين بتغيير ركن من أركان الدين 
وهو الحج بتحويله من مكة إلى القدس, كما أن غيرهم 
قبلها وأيدها انطلاقا من مفاهيم مغرضة كمائيوس 
الذي يزى أن فقديسن المسلمين لبيث المقدس تعاظم 
نتيجة للسياسة التي انتهجها الخليفة الأموي عبد 
املق صراعة مع معافسة ومكة والهماز عند الل 


(١ 55)‏ 0 .م , (1964 ,علءعه لا بجع81) وطه رشك عثذا زه ««ماكقاط ,رعنة1 .طم 
د كيس ص 6 

1١٠ )‏ ( كل ك1 20014 براك ة[1 عقدجيه|ك] جز د5عق4ها3 ,تجع 14 ي104 .م ,معتكزه 6 
7 -136.مم ,(1966 ,معلاعآ) 

)١81(‏ .136 .م رمعننلمق 


)١ 25١‏ ومسمتمععدم كهم نا لد مسناوه84 عط كه معععناه5 عط" , رع طكنة] . 9ق 
7 عم ,2/11,1923 «رتمعاوك اع معام 0) عاتبجرعن2] , ''دمعلممصء1 


(١ 0 5‏ 711[ 27:4 0716164 زه أومن3 عع زه تاعلا8 , سطدج ام عت 
10-1 .مم ,21221957 ,كع 341 
ولنفس الموّلف: بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب (بيروت: 
المطبعة الكائوليكية. لككام)ء ص 55؛ أحمد فكرى: «قبة 
الصخرةء» مجلة عالم الفكسرء الكويت: العدد الأول» 1548م 


ص <2؛ دكس», ص * 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ابن الزبيره وذلك بمنع مسلمي الشام من الحج إلى 
مكة.(141) 

والملاحظة الأولى التي تجب الإشارة اليها هي أن 
رواية اليعقوبي (-1؟ه/ 415م) وابن البطريق 
(1ه/ ١17م)‏ تعتبر أقدم الروايات التي 
اعتمدت عليها الروايات اللاحقة ورواية كل منهما 
أخذت أصولها من نزعة معارضة للامويين. 

وتشير رواية اليعقوبي إلى أن عبد الملك منع أهل 
الشام من الحج إلى مكة لملا يميلوا إلى ابن الزبير, 
وأقام لهم القبة على الصخرة يشغلهم بها من جهة 
عن الحج ولتكون: من جهة أخرىء. مقصدهم إلى 
الحج عوضا عن الكعبة. والثابت تاريخيا وفق روايات 
المصادر التاريخية؛ أن الحَجّاجٍ من بلاد الشام كانوا 
يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة رغم سيطرة ابن 
الزبير على بلاد الحجاز فقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة 1ه مانصه «... في هذه السنة وافت عرفات 
أربعة ألوية, قال: محمد بن عمر: حدثني شرحبيل بن 
ابى عونء عن أبيه» قال: وقفت في سنة ثمان وستين 
بعرفات أربعة ألوية؛ ابن الحنفية في أصحابه في لواء 
قام عند جبل المشاةء وابن الزبير في لواء. فقام مقام 
الإمام اليوم: ثم تقدم ابن الحنفية بأصحابه حتى 
وقفوا حذاء ابن الزبير, ونجدة الحروريء ولواء بنى 
أمية عن يسارهماء فكان أول لواء انقض لواء محمد 
ابن الحنفية, ثم تبعه نجدة:ء ثم لواء بنى أمية ثم لواء 
ابن الزبير واتبعه الناس”*"). وتشير هذه الرواية 
الموثقة إلى أن الحجاج من بلاد الشام والتابعين لبنى 
أمية كانوا يؤدون فريضة الحج وفق شعائرها 
المقدسة في مكة أيام كان ابن الزبير مسيطرا عليهاء 
وإن هذا تم بالتأكيد سنة 14ه, وفي ذلك مايد.رحض 


)١5(‏ ده (طةوؤتم 122" م15) أكقاعمهمع1 تمعاوه 84" ,كسعط 142 .10 وعأتقكك 
تنو أع عت عي إن لمعتعيام1 , ''عسنادع لوط لسة دع امكصع 1 [ه مأنترع81 عط 
,1936 ,56 . لا ,اماع30 لهندء 071 

.6095 - 5-١8 الطبري. ط ١ءدار الكتب العالمية. ج”. ص ص‎ )١85( 

)١53(‏ أحمد فكري, ص ١٠؛‏ حمد أحمد عبد الله يوسفء بيت المقدس 
عن العهد الراشدي حتى نهلية الدولة الأموية (القدس: دائرة 


الاعتقاد أن قبة الصخرة أنشئت لتحويل المج قبل 
هذا التاريخ وفق القول الذي يرى أن إنشاءها كان 
سنة اكهلة: 0 حيف إن هذه الووانة تشير صرالحة 
إلى أن الحج لم يتوقف على الأقل حتى هذا التاريخ 
الكون كنا ان يحون أريعة إلوية تق هذه السينة له 
ذلالاته السياسية العن عكنين إلى شع موقك اب 
لداعي عجناء الانتوان الالخرع الت تكد برقع 
ألويتها للتدليل على موقفها السياسي منه أثناء 
اجتماع المسلمين للحج وهو مالم يعترض عليه؛ وربما 
كان عدم الاعتراض من منطلق سياسي يوّكد حرص 
ابن الزبير على كسب ولاء المسلمين والسماح 
اخصنوئة تأذا«:فريضة الدع وهو منطلق لايعتفد آنه 
غاب عن الخليفة عبد الملك الذي كان هو الآخر في 
أشن اللحرمن عر السك كراتمن انين وكعاليمة, 
بل إنه حرص على التأكيد على ذلك بشتى الوسائل 
المتاحة. وتؤؤكد روايات أخرى بصورة غير مباشرة على 
ذلك ققد ذكزيه المستادر يهنا ان عبد اخلك طلت قي 
هذه الأثناء من الناس الذاهبين إلى مكة أن يجددوا 
قسمهم بالبيعة له7؟, ومع تطور الأحداث لاسيما 
في سنة "الاه/ 1175م بعد أن تدعم موقف الأمويين 
واتجهوا بجيوشهم لمحاصرة ابن الزبير في مكة, 
وتوافق الحصار مع موسم الحجء طلب أهل الشام أن 
يسمح لهم ابن الزبير بالماء.اف لكنه رفض”7**'', ومن 
الطبيعي أن يرفض ابن الزبير هذا الطلب في هذه 
الأثناء بالذات وهو يعاني حصار الأمويين لمكة ويخشى 
سقوطه في أيديهم بين لحظة وأخرى. 


وفي المقابل فإن المصادر التأريخية الأقدم التى 
تناولت تفصيل أحدأث الصراع بين عيد الملك(ة١)‏ 


الأوقاف والشؤون الاسلامية. 15415م)ء ص 8/. 
)١81(‏ السيوطي. ص .77١‏ 
)١44(‏ الطبري: ج"اء ص .57١‏ 
)١55(‏ من هذه المصادر على سبيل المثال: خليفة بن خياط؛ كتاب 
التاريخ ؛ البلاذري. انساب الاشراف. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


يذ 


وابن الزبير لم تشر ولو حتى تلميحا إلى أن عبد الملك 
كان له نية في جعل الحج إلى بيت المقدسء, كما أن 
المقدسي الذي ولد في القدس والذي يعتبر من 
الجغرافيين المسلمين القدامى عندما تحدث عن قبة 
الصخرة ذكر أسبابا أخرى لبنائها لم تتصل من 
قريب أو بعيد برواية اليعقوبي( *') وابن البطريق - 
كما سنوضح. 

وربطت الروايات التأريخية المتآخرة بين رواية 
اليعقوبي وظاهرة «التعريف» ربطا يوحي إلى حد ما 
بتصديق رواية اليعقوبي؛ فيذكر القلقشندي أنه «لما 
ولى الخلافة (عبد الملك بن مروان) منع الناس من 
الحج من حيث أن ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه 
على الناس في الموسمء فضج الناس من منع الحج؛ 
فينى عبد الملك قبة الصخرة ببيت المقدسء وكان 
الناس يحضرونها يوم عرفة, ويقفون عندهاء فيقال أن 
ذلك سبب التعريف ببيت المقدس ومساجد الأمصار, 
وذكر الجاحظ (ت 55؟7ه) في كتاب «نظم القرآن» أن 
أول من سن التعريف في مساجد الأمصار عبد الله بن 
عباس ('*". وأنكر العلماء عليه هذا النقل؛ وذكر أبو 
عمر الكندي أن عبد العزيز بن مروان”*') أول من 
سن التعريف بالمسجد الجامع بمصر بعد صلاة 
العضين 05 


والمهم في هذه الرواية إشارتها لما يسمى 
«بالتعريف» وهو الوقوف عند المساجد الجامعة بمدن 
الأمصار في يوم عرفة من بعد صلاة العصر إلى المغرب 
واشتق المسمى من يوج «عرفه» وهى التاسع من ذي 
الحجة”'*') وقد أورد ابن تغرى بردى أيضا رواية 


,م٠١ المقدسى, شمس الدين محمد بن أحمد.ت القرن ؟ ه/‎ )١19١( 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (ليدن, 1505م). ص ص‎ 
7وزية‎ 

)١9١1(‏ عبد الله بن عباس كان واليا على البصرة من قبل الخليفة على بن 
أبي طالب سنة 77؟هء الطبري: ج ؟. ص ١٠؛‏ زامباوار. معجم 
الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة زكي 
حسن وآخرون (بيروت: دار الرائد العربي, :)١194‏ ص ؟1. 


مشابهة!*), وتكشف كل من الروايتين عن أن ظاهرة 
التعريف ظهرت في العصر الأموي, وإن كانت رواية 
القلقشندي تشير إلى اعتراض العلماء على ماذكره 
الجاحظ من نسبه سنة التعريف لعبد الله بن عباس 
أيام ولايته على البصرةء وتشير إلى أقاويل ارتباط 
ظهورها بقبة الصخرة ببيت المقدس ومساجد 
الأمصبان كسون شير بالقسطاطة 


ودعا هذا «جويتاين» إلى أن يربط بين ظهور 
«التعريف» في العصر الأموي وبين رواية اليعقوبي, 
ويشير إلى أن ظاهرة «التعريف» بدلالاتها الدينية هذه 
انعكست جزبيا في رواية اليعقوبى وتحددت بدون 
كدي لق الفيدي 11900 كو يقل رسيب اظهون هذاه 
الظاهرة المسماة بالتعريف. فيذكر أنه عندما انتشر 
المسلمون في منطقة الشرق الأوسط كلها لم يكن - 
بالطبيعة ‏ في إمكانهم الحضور إلى الحج السنوي 
الذي تعود كثير منهم على أدائه في العهد الإسلامي 
المبكر. وحتى يعوضش هؤلاء. مخلصين, بعض مناسك 
الحج وبالذات «الوقوف» عمل ذلك في بعض عواصم 
الأقاليم وهى ماسمى «بالتعريف» نسبة إلى الوقوف 
يجبل عرفة في مكة وهو المكان الاصلي للوقوف.(51) 


وفي ضوء هذه الرواية يصحح «جويتاين» فهم 
«جولدزيهر» لرواية أوردها ناصر خسرو في رحلته 
اعتمد عليها «جولدزيهر» في تدعيم تأييده لرواية 
اليعقوبي, حيث يذكر ناصر خسرو أن المسلمين الذين 
لم يكونوا قادرين على الحج كانوا يأتون إلى القدس 
ويعملون «الوقوف», وأحيانا وصل عددهم إلى عشرين 


(151) كان واليا على مصر في المدة من 576 7ه (زامباوار. ص 58). 


(؟5١)‏ القلقشندي. ج ١‏ ص .١75‏ 

.)١( هامش‎ ,. ١55 ص١ القلقشندي. جه‎ )١١5( 

)٠65(‏ ابن تفغري برديء النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة. 1559م), 
جد دايص 5١37‏ 

)١65(‏ .105 .م ,معولمق 

)١617(‏ .105 .م ,معناتهن 
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ألف اجتمعوا في القدس لهذا الغرض . ويعلق 
«جويتاين» على ذلك ويقول: إنه من الواضح أن 
الرحالة الفارسي يتحدث عن عادة التعريف التي 
وَصَعَتَاها قبل ذلك وليسن عن الطواف الذئ يحدة فى 
مكة ثم يضيف: «آن هذا الاجتماع في القدس في 
وقت الحج بالرغم من أنه كما رأينا ليس مخصوصا 
بهذه المدينة يساعدنا على أن نكشف عن ضآلة 
الحقيقة في افتراءات رواية اليعقوبي» 8) 


وتفصل رواية ابن تيمية ما يتصل بالعريف 
بوضوح وكيف تم الربط بينه وبين أماكن بعينها 
كالأماكن المقدسة في القدس وغيرها فيذكر أن «قصد 
الزجل المسلم :مسهد بلده يوم غرف للنعاء والذكن 
فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء 
فيهء ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة 
وطائفة من البصريين والمدنيين» ورخص فيه أحمد 
وإن كان مع ذلك لايستحبه هذا هو المشهور عنه, 
وكرهه طائّفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي 
وأبى حنيفة ومالك وغيرهم, ومن كرههء قال فيه هو من 
البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه 
قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلى بن 
ابى طالب رضى الله عنهما (17ه). ولم ينكر عليه؛ 
ومايفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار 
لايكون بدعه»!'*') ثم يستطرد فيذكر أن «الفرق بين 
هذا التعريف المختلف فيه. وتلك التعريفات التي 
يختلف فيهاء أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف 
بهاء كقبر صالح أو المسجد الأقصىء وهذا تشبيه 
تفرفاك بخلاف مسعق لمر فاته فسن لد يتوييه له 
بعينه. ونوع المساجد مما شرع قصدها فإن الآتي 


)١1١8(‏ ناصر خسروء. أبى معين ناصر خسرو القبادياني المروزيء سفر 
نامة رحلة ناصر خسرو القبادياني, ترجمة أحمد خالد البدلي 
(الرياض: عمادة شؤون المكتيات, جامعة الملك سعود. 15/47م): 
ص ”5؛ يشير جويتاين إلى مبالغة ناصر خسرو في هذا العدد 
ويشير إلى أن هذا الرقم يشير إلى كل سكان القدس وهى مبالغة 
كثيرا ماتحدث لدى الموّرخين العرب في العصور الوسطى ,68)ةه6 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


إل المسجد لسن قضندة مكانا معيثا لايشدل امه 
وحكمه. وإنما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو 
حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذ! لا تتعلق 
القلوي الأبتوع الود لا يتسوصة 5 


قير هذه 'الرواية بوضوح إى أن ظاهرة الشعريف 
بدأت في عهد الخلافة الراشدة زمن الخليفة على بن 
ان طالب وكان التعريف نقام :عت مساهد الأمضسان 
وهى مالم يعترض عليهء إنما الاعتراض حدث عندما 
خصصت مساجد أو أماكن يعينها للتعريف كالمسجد 
الأقصى الذي ارتبطت به ظاهرة التعريف ارتباطا 
واقنها ومستس "ادها فقهاء المتتلمق ال التنييه 
والتحذير من فعلها لأنها أصبحت بذلك بدعة. 


ثم يشير ابن تيمية إلى ظروف إنشاء قبة الصخرة 
وما لحق بها من بدع فيذكر أن الصخرة كانت 
مكشوفة وظلت كذلك حتى ولاية عبد الملك وجرى بينه 
وبين ابن الزيير من الفتنة ماجرى كان هو الذي بدى 
القبة على الصخرة وقد قيل: إن الناس كانوا 
يقصدون فيجتمعون بابن الزبير أى يقصدونه بحجة 
الحج فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها 
وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر 
قصد الناس للبيت المقدس فينشغلوا بذلك عن قصد 
ابن الزبيره والناس على دين الملوك: وظهر منذ ذلك 
الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس مالم يكن 
التتلمون يعرفوكة يكل هذاءتوهماز تمش الناس 
ينقل الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم عن 
كعب الأحبار عن عبد الملك ‏ وعروة بن الزبير حاضرا 
- أن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى» فقال عروة: 


11 .105,20 .م . 


)١59(‏ ابن تيميةء تقى الدين أبى العباس احمد. ت 58/اه . اقتناء 
الصراط المستقيم مخالقة اصحاب الجحيم (د.م: مطابع المجد 
التجارية. د.ت). ص .7٠١‏ 


.870 ابن تيمية,. ص‎ )١٠١١ 
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يقول الله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض(167) 
وأنت تقول: إن الصخرة عرشه وأمثال هذا..77) 
وهكذا تكشف رواية ابن تيمية رأيه في سبب إنشاء 
قبة الصخرة ومالحق بها من مظاهر التعظيم التي 
كان التعريف أحد مظاهرهاء وكان الربط العشوائى 
نين لاف عيق ا مأك ملع اين الزتير الذي متتيطن على 
بلاد الحجاز وماحدث من خوف عبد الملك على مبايعة 
الحجاج الشاميين له أثناء الحج وتفكيره في تعظيم 
القدس قبلة المسلمين الأولى لتحويل انتباه المسلمين 
في هذا الوقت عن ابن الزبير. وبين انتشار ظاهرة 
التعريف وارتباطها بالمسجد الأقصى تخصيصا بعد 
ذلك وبين مظاهر تعظيم الصخرة التي لحقت ببناء 
القبة عليها من قبل عبد الملك لاتجاه دعائى حبذته 
الظروف السياسية في ذلك الوقت. وأدى هذا الربط 
بمرور الزمن إلى بلورة التصور الذي تعكسه رواية 
اليعقوبي لاسيما وأن اليعقوبي أتى بعد إنشاء قبة 
الصخرة بأكشر من قرنين استقرت فيهما كثير من 
الأفكار والبدع التي ارتبطت بتعظيم الصخرة بفعل 
الإسرائيليات التي عملت عملها في هذا المجال. 


وانتقاد آخر يوجه إلى رواية اليعقوبي يتصل بما 
ورد فيها من استشهاده بابن الزهري راوي الحديث, 
يك قال للنائن عنيا 'كنجوا من المت : هذا امن 
شهاب الزهري يحدثكم أن ررسول الله قال: لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام 
ومسجدي ومسجد بيت المقدس». فقد أثبتت دراسة 
ترجمة الزهري أنه ولد في أبعد التقديرات سنة 
٠5ده/‏ ١٠17م‏ وأنه توق غالبا سنة 55١ه/‏ "الام 
ون علاقته ببتى آمية تبد1اسنة 184ه/ 1844م 
عندما رحل إلى دمشق في عهد مروان بن الحكم أول 


.70٠ قرآن كريمء سورة البقرة» آية‎ )١17١( 
.570 ابن تيمية. ص‎ )١15( 


(؟7١1١)‏ ابن عساكر. آبو القاسم على بن الحسن بن هبه بن عبد الله بن 


مرة ثم عاد إلى المدينة حيث واصل تعليمه على 
شيوخهاء ورحل مرة ثانية إلى دمشق في عهد الخليفة 
عبد الملك سنة 57/ه/ ؟١٠/ام,‏ وظل يتنقل بين المدينة 
ودمشق حتى توفء وتكشف هذه الترجمة عن أن 
شهاب الزهري وقت التفكير في إنشاء القبة كان صغير 
السن وغير معروف لدى الخليفة عبد الملك وأهل 
الشامء ولم يحدث التعرف به عن قرب إلا بعد سنة 
7ه/ ”٠لام‏ عندما اتصل بعبد الملك اتصالا 
مباشرا وأعجب الخليفة عبد الملك به لما رأى من علمه 
وذكائه وحفظه. وجعله ضمن صحابته, وأمرله براتب 
كما أمر بالرجوع إلى المدينة والاستزاده من العلم 
والتفرغ له. واستمرت صلته بعد عبد الملك بأبنائه 
الوليد وسليمان ويزيد وهبشام كما كانت له صلته 
الوثيقة بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: وقد 
دامت هذ العلاقة أكثر من أربعين سنة؛» ولم تنقطع 
إلا بوفاة الزهري سنة 74١ه/‏ ا"لام.079) 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن اتصال الزهري 
ببنى أمية جلب الاتهام عليه والكلام فيه ابتداء من 
شيوخه ومعاصريه وانتهاء يعصرنا هذا؛ فقد كان 
موقف سعيد بن المسيب من تلميذه الزهري شديدا 
بعد عوده من دمشقء كما أن الفقيه مكحولا تناوله 
بالذم.9١١)‏ 


وتكشف علاقة شهاب الزهري ببني أمية لاسيما 
الخليفة عبد الملك وتعاونه معهم, والموقف الذي اتخذه 
منه شيوخه ومعاصريه عن سيب اختيار اليعقوبي 
لشهاب الزهري بالذات للاستشهاد بروايته لحديث 
فضل المسجد الأقصى. 

والحديث الذي نسبت روايته لشهاب الزهزي في 


الحسين,. ت الاده. «الزهري» ط ١‏ بعناية شكر الله بن نعمة 


. الله قوجاني (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1547م). ص ص 5١‏ - 
وه 


(178) ابن عساكر, ص 7١م.‏ 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


رواية اليعقوبي حديث صحيح7') وصحت روايد 
.عن الزهري باعتباره من رواة الحديثء وقد ورد 
بالصيفة التالية «حدثنا على حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى كل قال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مُساجد, 
المسجد الحرام ومسجد الرسول كَل والمسسجد 
الأقصىء 07), ولا يتضمن هذا الحديث أى معنى 
يشير إلى إمكان إحلال المسجد الأقصى محل المسجد 
الحرام في إقامة شعائر الحجء وإنما المعنى أن 
الحديث يشير فقط إلى فضل هذا المسجد ذلك الفضل 
الذي يستحق الزيارة في أى وقت ودون إقامة أى 
شعائر خاصة عند زيارته» شأنه في ذلك شأن مسجد 
رسول الله الذي يزيد عنه في الفضل.77) ويؤكد ذلك 
أيضا ماورد عن مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال: «إن إمرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني 
الل كعديين فلاسلن فت المفدسنفيرات ثم 
تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى كَل 
فأخبرتها بذلك: فقالت: إجلسي فكلي ماصنعت؛ وصلى 
في مسجد الرسول فإني سمعت رسول الله كله يقول 
عللاة فيه افميل من الف “غبلاة فين سواه إلة 
الكعبة .(72) 


«مسحجد بيت المقدس» بدلا من المسجد الأقصى قي 


)١15(‏ أشار الدكتور عبد العزيز الدوري إلى أن الحديث مشكوك فيه 
(99.م ,ةنا ) لكن الحديث صحيح وثبت في الصحيحين؛ ابن 
تيمية. مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن القاسم (الرياطء المغرب: المكتب التعليمي السعودي. 
مكتبة المعارف. د.ت): مجلد 77..ص © ؛ محمود ابراهيم. قضائل 
بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة. دراسة تحليلية 
ونصوص مختارة (القاهرة: معهد المخطوطات العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1546١م),‏ ص 57١‏ 584ء 
رش 


)١17(‏ أبن حجر, أحمد بن على بن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح 


في عهده كان له مدلوله المعماري المحدد ببناء الممسجد 
الأقصى الذي يقع جنوب قبة الصخرة التي تمثل هي 
الأخرى تكوينا معماريا قائما بذاته. واستخدام 
مصطلح مسجد بيت المقدس جرى استعماله للدلالة 
على المسجد الأقصى منذ عهد الرسول يك كما رأينا 
- في حديث المرأة التي ندرت الصلاة فيه إن شفاها 
الله من مرضهاء وهنا يجب أن نفرق بين المسجد 
الأقصى كساحة أطلق عليها هذا المسمى قبل إنشاء 
أي مبان بها في العصر الإسلامي» وبين إطلاق 
التسمية على المسجد الذي أنشىء في العصر الأموي 
والذي يعرف حاليا بالمسجد الأقصى, حيث أن ساحة 
المسجد الأقصى قيل البناء في العصر الأموي تضم 
الساحة المقامة عليها قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
حالياء وتشير المصادر العربية إلى ذلك بدقة؛ حيث 
أنهنا عحدنا فصتف الشكن الأقضى وقية الستكرة 
فإنها عادة ماتصف قبة الصخرة باعتبارها منشأة في 
صحن المسجد الأقصى.("') وربما كان هذا الوصف 
أحيانا سببا في الخلط بين قبة الصخرة والمسجد 
الاقصى معماريا واعتبارهما منشأة واحدة.( '') كما 
أن غياب هذه الرؤية كان أيضا وراء انتقاد أحد 
الباحثين لرواية اليعقوبي. فقد أشار إلى أن 
اليعقوبي ذكر «مسجد بيت المقدس» أى «المسجد 
الأقصى» وهى غير الصخرة!'"') وكأنما يفترض أن 
بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة كانا موجودين عند 
رواية الحديث في عهد النبى وَكة. 


صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
صحح وحقق باشراف الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز (الرياض: 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإقتاء والدعوة والإرشاد, د.ت)» 
مجلد 7. حديث رقم .١١45‏ 

.7١ أبن تيميةء مجموع الفتاوى2. ص‎ )١177( 

.1+١ ابن تيمية: اقتفاء الصراط المستقيم,. ص‎ )١114( 

)١14(‏ القزوينيء زكريا بن محمد بن محموب, آثار البلاد واخبار العباد 
(بيروت: دار صادر. د.ت). ص .11١‏ 

)١17١(‏ سيد فرج راشدء القدس عربية إسلامية (الرياض: دار المريخ 
للنشر. 1547م): ص .7١‏ 

."١ أحمد فكري, ص‎ )17١( 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


تحن 


ثم ينهى اليعقوبي قصته بالادعاء على عبد الملك 
أنه قال وهو «مسجد بيت المقدس يقوم لكم مقام 
المسجد الحرام», ثم تبع هذا الادعاء بالإشارة إلى أن 
أهمية الصخرة حيث يروى أن رسول الله يَكِةِ وضع 
قدميه عليها لما صعد إلى السماء, ثم وظف هذه 
الرواية توظيفا مغرضا عندما نسب مرة أخرى إلى 
عبد الملك قوله عن الصخرة «إنها تقوم لكم مقام 
الكعبة» وكل ذلك بهدف تشبيه مسجد قبة الصخرة 
بالمسونه الكراح تشبيها معائلاً فم كيك قصته 
بالإشارة إلى تنفيذ عبد الملك لفكرته فيذكر إنه بنى 
«على الصخرة قبة وعلق عليها ستور الديباج وأقام 
لها سدنة وأخذ الناس يطوفون حولها كما يطوفون 
حول الكعبة وأقام بذلك أيام بنى أمية». 


وق شوء ما ودقي المصادريمكن أن تقند هده 
الادعاءات ونبين زيفهاء فتكاد تجمع هذه المصادر 
على أن عبد الملك بن مروان كان خلال حياته الأولى 
متدينا جداء وإنه أظهر ولعا شديدا في الدراسات 
الدينية»؛ وفي المدينة حيث ولد وترعرع كان هناك 
مناخان سائدان: الأول دراسة القرآن والحديث؛ أما 
الثاني فكان الشعر والغناء والموسيقى, وقد اختار 
عبد الملك المناخ الأولء وهكذا فقد درس وتعلم في 
محيط ديني» كما تذكر الروايات: أنه اعتاد الجلوس 
مع الفقهاء ورجال الدين الذين علموه حديث لرسول 
اللهؤكؤولكنه بذل جهدا قليلا في رواية ماتعلم» وقيل إنه 
قبل تولى الخلافة كان منهمكا جداً في الصلاة وتلاوة 
القرآن في مسجد المدينة حتى إنه لقب بحمامة 
المسجد0"")., وهذه الحقائق وغيرها تكشف عن أن 
عبد الملك كان ذا اعتقاد سليم وعقيدة خالصة وكان 
له كيانه باعتباره مسلم ملتزم.9"") 


؛؟5١1/‎ 5١5 ابن عبد ريه. ج ”.ص ١50؛ السيوطيء ص ص‎ )١77( 
النويري. أحمد بن عبد الوفابءت "7/اه. نهاية الارب في فنون‎ 
الأدب (القاهرة. ؟157١م), ج 4. ص ١١١؛ دكسن: ص ص‎ 
ول‎ 


وتكشف أحداث الصراع السياسي بين عبد الملك 
ابن مروان والخارجين على دولته لاسيما عبد الله بن 
الزبير أقوى المناهضين له في هذه الأثناء عن «أن عبد 
الملك كان في أشد الحاجة إلى من يناصره ضد 
خصومه. ولذلك كان عليه أن يفعل كل مايمكنه من 


ذلك. لا أن يعرض نفسه للخطر أكثر بأن يحول الحج 
عن مواضعه التي ذكرت في القرآن فيوصم بالكفر, 
ويعرض تقفسبه لجهاد المسلمين ضدوط(؟"), 
وبالإاضافة إلى ذلك فين رجاء بن حيوه الذي كلف 
بإنشاء قبة الصخرة كان أحد رواة الحديث وصحب 
عمر بن عبد العزيز وهو رجل مشهورء ولم يكن ليعرض 
نفسه لهذا الخداع الكاذب ويكشف ذلك كله عن أن 
عبد الملك لم يكن ليحل محل الكعبة أى مبنى 
آخر"0, وهكذا يتضح أن رواية اليعقوبي كانت من 
الإيمان.0"0) 


أما ماذكره اليعقوبي من أن عبد الملك بعدما بنى 
القية «علق عليها ستور الديباج, وأقام لها سدنة 
ولغة الباس يطرفون خولها كما يطرفون سول النقعية 


القصة التي ادعى فيها على عبد الملك تحويل الحج 
إلى بيت المقدس. حيث إن هذا الوصف يحاول 
بصورة أو بأخرى أن يشبه مافعله عبد الملك بقبة 
الصخرة بما جرت العادة به في الكعبة ككسوتها وتولى 
السدةة أغويها. 


)١075(‏ .105 .م,معننه6© 

)١74(‏ أحمد فكري. ص "١‏ وى .105 .م ,معنااه© 
)١75(‏ .105 .م رمعملمن 

[لهنة أحمد فكري. ص "١‏ . هامش .)١9(‏ 
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وتكشف رواية ابن ا مرجى/"') حقيقة مايتعلق 
بالستور ووظيفتها بما نصه «كان رجاء بن حيوه ويزيد 
ابن سلام قد حفا الحجر بضرابزين ساسم وخلف 
الضرابزين ستور ديباج مرخاة بين العمد. وكان في كل 
اثنين يآمران بالزعفران أن يدق ويصحن ثم يعد من 
الليل بالمسك والعنبر والماورد الجوري ويخمر من 
الليل ثم يأمران الخدم بالغداة فيدخلون حمام 
سليمان بن عبد الملك يغتسلون ويتطهرون, ثم يأتون 
إلى الخزانة التي فيها الخلوقء فتلقى أثوابهم ثم 
يخرجون بأثواب جدد من الخزانة مروى وقوهى 
ووشى يقال له العصب ويخرجون منها مناطق محلاة 
ويشدون بها أوساطهمء ثم يأخذون سفول الخلوق 
يأتون بها الحجر؛ حجر الصخرة فيلطخون ماقدروا 
أن تناله أيديهم حتى يغمروه كلهء ومالم تنله أيديهم 
غسلوا أقدامهم. ثم يصعدون على الحجر يلطخون 
مابقى» ثم ترفع آنية البخور ويؤتي بمجامر الذهب 
والفضة والند والعود القماري المطوي بالعنبر والمسك 
فترخى الستور حول العمد كلهاء ثم يأخذون البخور 
حولها يدورون حتى يحول البخور بينهم ويين القبة» 
ثم تشمر الستور فيخرج البخور تفوح ريحه من 
كشرته حتى تبلغ راس السوق فتشم الريح من ثم 
فيقطع البخور من عندهم., ثم ينادي مناد في صف 
البزارين وغيره ألا أن الصخرة قد فتحت للناس فمن 
أراد الصلاة فليأتء فيقبل الناس مبادرين إلى 
الصلاة في الصخرة: فأكثر من يدرك أن يصلي ركعتين 
واكشر وأربعاء وتغسل آثار أقدامهم بالماء وتمسح 
بالأس الأخضر وتنشف بالسباني والمناديل وتغلق 
الأبواب وعلى كل باب عشرة من الحجبة ولايدخل إلا 
يومى الاثنين والخميس ولا يدخلها إلا الخادم.:370) 


(177) هو المشرف ابن المرجي بن إبراهيم المقدس. ولد سنة 4177ه/ 
١٠م‏ وقتل سنة 447ه وله مخطوط يعنوان «فضائل بيت 
المقدس والخليل عليه الصلاة والسلام وفضائل الشام» بقيت 
بعض نسخه - ومنها نسخة دار الكتاب المصرية برقم 5195 
تاريخ؛ كامل العسليء. مخطوطات بيت المقدسء دراسة 


ويتضح من هذه الرواية مدى الاهتمام با محافظة على 
الصخرة وتنظيفها وتطهيرها وتعطيرها وما ارتبط بذلك 
من استخدام الستور والحجبة الذين يتولون تنظيم 
الدخول اليها والمحافظة عليها كما يوضح النص أن 
الطقس الديني الذي يمارس هو الصلاة فقط. 

كما تكشف الرواية عن صورة من صور الاهتمام 
بالصخرة ومسجدها التى نلحظها كذلك في بعض 
السلوكيات الأخرئ المرتيطة يقبة الضخرة كشرجها 
بأغلى مواد الإضاءة وأفضلها؛ فعن أبى بكر بن 
الحارث رضى الله عنه قال: كنت أسرجها خلافة عبد 
الملك بالبان المدنى والزئبق الرصاصي فهذا ماكان 
يفعل في خلافة عبد الملك كلها('"') ويتفق فعل عبد 
الملك في الاهتمام بنظافة وتبخير قبة الصخرة 
وإضاءتها مع حديث رسول الله؛ فعن ميمونة زوج 
النبى عليه الصلاة والسلام قالت: يارسول الله افتنا 
عن صخرة بيت المقدس قال: «أرض المحشروالمنشر: 
ائتوه فزوروه فإن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه ” 
فمن لم يستطع فيكم أن يزوره فليهد اليه زيتا يسرج 
فيه كمن صلى فيه» (:*"), كما يتفق ذلك مع مافعله 
عمر من التأكد من تطهير المسلمين لموضع الصخرة 
قبل الصلاة حيث تشير الرواية إلى أنه أمر ألا يصلوا 
على الصخرة حتى تطيبها ثلاث مطرات7*), ومما 
سبق يتضح أن ماجرى من سلوكيات تتصل بقبة 
الصخرة في عهد الخليفة عبد الملك كان استمرار 
للاهتمام بالصخرة منذ عهد الرسول فعهد عمر في 
سبيل المحافظة عليهاء ويؤكد ذلك أيضا الاهتمام 
بعمارتها والمحافظة على قبتها لاسيما في فصل 
الشتاء؛ فقد أشارت الرواية إلى أنه كان للقبة «جلال 
من لبود وجلال من آدم من فوقه فإذا كان الشتاء 


وببليوغرافيا (عمان: مكتبة المنار. ١154م).‏ ص ص 56-1 
)١78(‏ محمود إبرأهيم؛ ص ص 51١56‏ -/17؟. 
(114) محمو إبراهيم, ص ص 7؟؟ -7784. 
)14١(‏ محمود إبراهيم: ص ١؟؟.‏ 


. (181) محمو إبراهيم, ص 551. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


رفيا 


البسته ليكفيها من الأمطار والرياح والثلوج»7”7*", 
وكل هذه السلوكيات كانت من الأمور العادية لاسيما 
في هذه الفترة التي اعقبت الانتهاء من هذا العمل 
المعماري الرائع رغبة في تأكيد وظيفته والمحافظة عليه 
في إطار يبرر عظمة الدولة الأموية ومقدرتها على مثل 
هذا الإنشاء الهم ويهذا الاسلرب املف من 
انتالني الجوانة. 


ومما سيق يتضح ضعف رواية اليعقوبي فيما 
يخص بالستور ووظيفية قبة الصخرة وكيف أنه وظف 
ذلك توظيفا مغرضا. 


وتنافي الحقائق الأثرية هي الأخرى رواية 
اليعقوبي فالكتابات الأثرية بقبة الصخرة تنصب على 
مداؤلات توكتك هل عقيئدة التوديد وذيقه عقيدة 
التثليث من خلال نصوص قرانية مقتبسة بعناية 
لتأكيد هذه المضامينء وهو مايبعد إطلاقا عن أى 
إشارة إلى الحج أو الطوافء أو حتى مايتصل 
بالذكرى الإسلامية للصخرة المقدسة ممثلة في قصة 
«الإساء والمقراجء :وف ذلك مَانفي إلى ازقياظ بناء 
قبة الصخرة بأسباب أخرى. 


حيت لحل الخليفة المامؤن اسمه مكان اسيم الخليفة 
عبد الملك ويثبت هذا الإحلال أن قبة الصخرة لم تبن 
ليحج اليها الناس بدلا من الكعبة؛ لأن ذلك لو كان 
عيد الملك, ولسعى هو وغيره من الخلفاء السايقين له 
أى اللاحقين لإزالة هذا الأثر الذي يتعارض وفريضة 


576 محمود إبراهيم. ص‎ )١185( 
؛ عباس بدرء «قبة الصخرة»ء مقال في كتاب‎ ١ أحمد فكري. ص‎ )185( 
دراسات في الآثار الإسلامية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية‎ 


في تعمير قب الصخرة وإصلاحها وترميمها كلما 
احتاجت إلى ذلك )١85‏ 


ويكشف تصميم قبة الصخرة عن عدم ملاءمته 
لطواف الحجاج كما يطوفونٌ حول الكعبة» فالبناء 
محصور في جدران غليظة:, وأبوابه الأربعة من جهة 
أخرى ضيقة لاتسممح بدخول أفواج من الناس 
وخروجهم في يسر وحرية من الحركة وهم على هيئة 
الطواف, وكذلك فإنه يحيط بالصخرة رواقان ولو كان 
القصد من البناء تيسير الطواف لجعل رواق واحد أو 
ساحة واحدة تحيط بالصخرة!'*') ولى أن بناء قبة 
الصخرة كان لغفرض استبد الها بالكصمة والمسجد 
العراغ كما يروي اليعقونئ ب لاخطف التكتطظيعل 
المعماري عما هو عليه الآن لإبران أفَبَنة السشهرة: 
ولجعل البناء مشابها في تصميمه المسجد الحرام وفى 
مالم يحدث. 


وتذكر رواية ابن المجري سببا حقيقيا كان وراء 
بناء عبد الملك لقية الصخرة حيث تشبر إلى أنه «أراد 
أن يبنى قبة على صخرة بيت المقدس تكن المسلمين 
من الحر والبرد؛ والمسجد فكره أن يعمل ذلك دون 
رأى رعيته فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه. 
فعددت الكتب عليه: يرى أمير المؤمنين رأيه موافقا 
رشيدا فسأل الله أن يتم ماتولى من بناء صخرته 
ومسجده ويجري ذلك على يديه ويجعله مكرمة له ولن 
مضن من سلفه.(*') ومكذا يتضم الغرض من إتشناء 
قبة الصخرة. ويتضح أيضا أن ذلك كان بموافقة 
الرعية ولو كان الأمر لاعترضت الرعية . ويكشف ذلك 
عن مدى ضعف رواية اليعقوبي لاسيما فيما يختص 
بما تصوره من حوار بين عبد الملك وأهل الشام حول 
متخ الحم واستتية الديقبة الحتكرة لهذ | الموكن. 

: والثقافة والعلوم. 1515م). ص ص.47 - 40. 
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ويبقى محو اسم الخليقة عبد الملك وإحلال اسم 
الخليفة المأمون في موضعه مع ترك التاريخ لغفلة أو 
عن قصد ؛ دليل على التوظيف الدعائي لقبة الصخرة 
باعتبارها آثرا إسلاميا له أهميته, ويبقى هذا التغيير 
دليلا ماديا على موقف الخلفاء العباسيين من الأمويين 
وآثارهمء ذلك الموقف الذي انتهى بتدمير كثير من 
آثارهم!”") وسلب أحقية الفعل في تأسيس بناء بعض 
المنشآت المهمة بمحى اسم المنشيء من نص تأسيس 
الأثركما حدث في قبة الصخرة. 


كما أن رواية اليعقوبي وابن البطريق من بعده 
تبقى هي الأخرى شاهدا على توظيف المؤرخين تاريخ 
الآشار توظيفا دعائيا مغرضا ‏ عن طريق الكتاب - 
باعتباره من أهم وسائل الاتصال في العصور 
الوسطى حيث إنه وسيلة نقل المعرفة عبر الأجيال, 
ويكفي أثرا له وصول رواية اليعقوبي الينا عن طريق 
كتابه ومناقشتنا لهذه الرواية» التي كانت الأصل 
لغيره من نقل هذه الرواية» وقصد توظيفها إعلاميا 
كابن البطريقء أى غيره ممن نقلها ولم يكن عنده آية 
نوازع دعائية للأمويين أو الإسلام فنقلها دونما أى 
قصل . 

اعتقد أن البحث في اسباب بناء قبة الصخرة - 
الآن ‏ لابد وأن يضع في اعتباره ماكشف من قصور 
أموية في المنطقة المجاورة لقبة الصخرة والمسجد 
الأقصى. فقد كشفت التنقيبات التي بدأت سنة 
204 عن ثلاثة من القصور الأموية تم كشفها 
سنة ١197م‏ وهي صور طبق الأصل لما وجد في 


(1485) البلاذري» فتوح البلدان. ص ١71:‏ . 

(فذية بدأ الأثري الإسرائيلي مازار حفريتين سنة 1514م حول مسجد 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى وأكملها من دوف حيث اكتشف 
القصور الثلائة سنة ١٠١ا5ام.‏ 

اليليلة عتتجهاوا برأجوكظ عا جا غتعياه رز عأصردم 1 ع[ زه وعجشر 11:6 , 1209 صعظ. 3/1 
0 - 97 .جع , (1915 ماع لمكن [) لعلمعدء ]1 #رعأ سبع[ برآ تروط 

)١189(‏ محمود إبراهيم:» ص 54؟. 

.؟١9 ابن عساكر.ء ص‎ )١١١( 


تسيون الأزدخ وفطي سنا ولف ريسو اذا 
وللقدس أهمية خاصة بالنسبة للأمويين فقد تمت بها 
بيعة الجماعة لمعاوية مؤسس الدولة الأموية(') كما 
اهتم بها الخليفة عبد الملك بالقدس اهتماما خاصاء 
روما يريم ذلك إل شيلته الوشفة يها فيل تولية 
الخلافة ففي حديث له مع شهاب الزهري قال: 
«ياابن شهاب أتعلم ماكان في بيت المقدس صباح قتل 
على بن أبى طالب ٠(‏ 4ه) قلت نعم, قال هلمٌ؛ فقمت 
من وراء الناس حيث أتيت القبة. وحول وجهه فأحنى 
على فقال: ماكان؟ قال: فقلت: لم يرفع حجر في بيت 
المقدس إلا وجد تحته دم قال: فقال: لم ببق أحد يعلم 
هذا غيري وغيرك فلا يسمعن منك. قال: فما تحدثت 
به حتى توق»3:*') وتكشف هذه الرواية عن متابعة 
عبد الملك لبيت المقدس وأخبارها منذ أن كان صيبيا. 
وفي خلافة ابن مروان بن الحكم (515- 565ه/ 417" 
- 18م) عين واليا على فلسطين لكنه بقى في دمشق 
وارسل نائبا عنه هو روح بن ربناع الحذامي.(١"١)‏ 
ويتوج علاقة عبد الملك بالقدس تلقيه المبايعة 
بها 057 


وأثناء وجوده ببيت المقدس كان يجلس عند 
اللصخرة مها يشير ]ل مدئ افتعامه يها وكان يجلس 
عندها كذلك من كان يقيم بالقدس من التابعين كام 
الدرداء؛ حيث تشبر الرواية: إلى أن عبد الملك كان 
مرة جالسا في الصخرة عند أم الدرداء فنودي بالمغرب 
فقامت تتوكاً عليه حتى أدخلها المسجد إلى النساء 
ومضى قصكى بالناس»..0*') وريما كان لذلك أثره في 


(١1ؤ1)‏ أبن سعد. محمد ت 5ه كتاب الطنقات (ليدن» 6م), 
ج ٠0‏ ص ص ١15‏ -710١؛‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك 
(ليدن, ١1484م),‏ ج 7 ص اص 5٠١‏ - 117 ؛ ابن الطقطقي: 
محمد بن على بن طباطباء ت 5 ٠ل/اه,‏ كتاب الفخري (القاهرة, 
5مم) جا ص 5117 

(؟15١)‏ خليفة بن خياطء كتاب التاريخ (القاهرة. 1534م): ج 2١‏ 
ص 79؟. 

)١155(‏ محمود إبراهيم. ص الا خا 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


بلورة فكرة إنشاء قية تفلى الصحرة وتكن المسلسن 
من الحر والبرد» تم إنشاوها يعدما توافرت أسياب 
ذلك. 


ومن الروايات المهمة التي تكشف عن مدى 
اهتمام عبد الملك بالقدس ماذكر من «أن عبد الملك بن 
مروان حين حضر إلى بيت المقدس وأمر ببناء القبة 
على الصخرة الشريفة, بعث الكتب في جميع عماله 
وإلى سائر الأمصار يسألهم رأيه في بناء القبة على 
الصخرة وبناء المسجد وكره أن يفعل ذلك دون رأى 
رعيته فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه. فوردت 
الكتب من سائر الأمصار: ترى رأى أمير المؤمنين 
موافقا ورشيداء إن شاء الله يتم مانوي من بناء بيته 
وصخرته ومسجده: ويجري ذلك على يديهء ويجعله 
تذكرة له ولن مضى من سلفه»!؛*')., ويهمنا من هذه 
الرواية الإشارة إلى «بناء بيته وصخرته ومسجده» 
والصخرة والمسجد معروفان وياقيان ويبقى التساؤؤل 
حول «البيت» المقصودب في هذه الرواية» وهنا تظهر 
عدة تساوٌلات هل ماكشف من قصور مجاورة مباشرة 
للمسجد: الأقضى 'له.علاقة بهذه الزواية؟ ان بمغتى 
آخر هل يمكن أن يكون إنشاء هذه القصور بدا في 
عهد عبد الملك؟ وما الذي دفعه إلى ذلك؟ هل كان 
لتوارة أبناء معاوية واحفاده بلقصرالتخشرام ب القز 
الأول لخلافة الأمويين دون البيت المرواني ‏ علاقة 
بهذا التفكير؟ لاسيما وأن الخليفة عبد الملك كان 
حريصا على أن ينزل في هذا القصر ويملكه باعتباره 
من رموز الخلافة. وتمكن من ذلك يعدما اشتراه من 
خاك بن يؤيد بن مغاوية» وكان الثمن: اريعين الف 
دينار وأربع ضنهاع بأربعة أجناد من الشام.**') 


(154) العليمي, محيى الدين الحنبلي. ت 578ه. الانس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل (القاهرة: مطبعة الوهيبية, 1545اه/ 
5م) ج ١ص‏ 711 747؛ عفيف بهنسي» ص اص 51 - 
/ا0. 


)١15©(‏ ابن عساكرء على بن الحسن: ت ١/ا5ه.‏ تاريخ دمشق (دمشق. 


ومن النباحية المعمارية يكشف مجاورة القصور 
للمسجد الأقصى وما أشارت إليه الرواية التاريخية 
من أنه «ثمة جسر كان بصل بين هذا القصر وبين 
الحرم الشريف من خلال بوابة كان اسمها باب 
الوليد» يشير إلى أن هذه القصور كانت مصممة 
لتكون مقرا للحكم ينزلها الحاكم. ولا يمكننا القطع 
بنسبتها حاليا إلى عبد الملك أو ابنه الوليد عن غيرهما 
من الخلفاء الأمويين. لاسيما وأن ذلك يتوافق أيضا 
مع ماذكر أيضا عن الخليفة سليمان بن عبد الملك 
الذي أتته الوفود للبيعة له في بيت المقدس وهم 
بالإقامة فيها واتخاذها منزلا وعاصمة لدولته بدلا من 
القدس(157) 


وعننا تميق يتهنم مدي المكدام عبن اخلكا يبي 
المقدس وعلاقته به بما يكشف عن أن بناء قبة 
الصخرة كان ضمن مشروع عمراني كبير يتضمن 
إنشاء المسجد الأقصى ومجموعة من القصور مجاورة 
لهما في إشارة واضحة لاحتمال تفكير الخليفة عبد 
الملك في اتخاذها مقرا مهما من مقار إقامته التى تنقل 
بينها كدمشق وصتبره ويعلبك والجابية :059 . 


ويكشف الربط بين الأحداث التاريخية في ضوء 
المناخ السياسي والديني الذي كان يخيم على هذا 
العصر عن دواقع وأسباب أخرى أدت إلى إنشاء قبة 
الصخرة. 


وشرجم بالأكدانة إلى تر شوو يريد بن متغارية 
للخلافة: وما أعقبه من خلافات واضطرايات لاسيما 
في بلاد الحجاز وما أعقب ذلك من أحداث كان أهمها 


14م)ءج لاص 2.١77‏ 

[الحدلة ابن كثير. ج 5. ص ١75‏ ؛ سمير شماء ص 77؛ حمد أحمد عبد 
ألله يويسف. ص ع .٠١‏ 

(1570) 1932 ,51050 0)) ع سبمععاتتاء ةق #اماوواق جأجمط ,العسوعن .6 مرع] 
5م ؛ عفيف بهنسي, ص .١١‏ 
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أثرا في التأثير على الشعور الديني معركة الحرة» وما 
نتج عنها من مآسي تعرض لها أهل المدينة المنورة. ثم 
محاصرة مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق وتعرضها 
للحريق والتهدم, ثم انسحاب جند يزيد بعد علم 
قائدهم بموته. وفي هذه الأثناء تطورت الأحداث 
السياسية في بلاد الحجاز فبويع لابن الزبير 
بابخلافة, واطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق 
وخراسانء وجدد عمارة الكعبة فجعل لها بابين على 
قواعد إبراهيم وأدخل فيها ستة أذرع من الحجر. لما 


حدثته خالته عائشة رضى الله عنها بحديثالنبى عَلهِ. 


«ولم يبق خارجا عنه إلا الشام ومصر فإنه بويع بهما 
لمعاوية بن يزيدء فلم يظل مدةء فلما مات أطاع أهلهما 
ابن الزبير وبايعوه ثم خرج مروان وتغلب على الشام 
ومصر واءعتمر إلى أن مات سنة خمس وستين وقد 
عهد إلى ابثه عبد الملك».(4؟") 


وتكشف هذه الأحداث السريعة المتتابعة عن 
الشعور المعارض للأمويين بعد تولى يزيد الخلافة, 
وجرأته على أحداث واقعة الحرة وحصار مكة وضرب 
الكعبة, تلك الأحداث التى هيجت أكثر هذا الشعور 
ضدهم ونادت إلى مبايعة ابن الزبير وإطاعته كخليفة 
للمسلمينء: وكادت أن تدين له الخلافة لولا براعة 
مروان بن الحكم في إنقاذ الموقف حيث استطاع أن 
ينقل الحكم إلى بيته. ويسترجع مصر ويدعم نفسه 
بالشام ومصر ويبقى بهما على كيان الدولة الأموية. 


وفي ثنايا هذه الأحداث يجب أن نشير إلى ماحدث 
من أمور كان لها فيما يبدو دلالاتها السياسية 
والدينية المهمة كاتخاذ عبد الله بن الزبير لقب 
«الغائن يبيك الل اثثاء محاصرة جند يني ثم إعاداتة 
لبناء الكعبة وفق حديثربسول الله يَكِْةْ.وحمله الدرة 
«تشبها بالخليفة عمسر»'؟' واتخاذه لقب «أمير 


(154) المسعوديء ص 187؛ السيوطي. ص 5١7‏ 
)١59(‏ حسن إبرأاهيم حسن, جل ١‏ ص 65 حجاب. ص أذما. 


الوه و«وجرية السلكة 


وجاء عبد الملك إلى كرسي الخلافة الأموية بعد موت 
أبيه, وكان يدرج تماما كل هذه الأمورء وكان عليه أن 
يدير دفتها في صالحه بتعقل ورويةء اتسمت بهما 
سياسته . 


وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن عبد الملك 
اعترض بشدة على محاصرة جند يزيد لمكة وضرب 
الكعبة بالمنجنيق(7”'') كما أنه عايش رد الفعل لدى 
عامنة السلمين إزاء.هذا الصدث» واذرك: القضد 
الدعائي السياسي لابن الزبير من الاحتماء بالكعبة 
وتلقين تفتسه بلقب «العائن» نيت اللة كم أذ فعله 
الحسن ‏ وهذا هو المهم ‏ في إعادة بناء الكعبة وفق 
حديث رسول الله », وحمله الدرة تشبها بالخليفة عمر 
وتذكبرا بعدله. 


وفي إطار المنافسة الدعائية السياسية التى جرت 
بين عبد الملك وابن الزبيرلِمَ لا يكون تفكيره في بناء قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى والقصور ‏ التي أشرنا 
اليها بالقدس - كان من بين رموزه الدعائية 
السياسية لكسب تعاطف شعور المسلمين لاسيما 
وأن القدس هي الأخرى كانت قبلة المسلمين الأولى: 
وبها المسجد الأقصى الذي يشير إلى فضل زيارته 
حديث رسول اشْيكلةومما يرجح تفكيره على هذا النحو 
تلك الرسالة التي أرسلها إلى عماله في الاقاليم 
والأمصار لمشاورتهم فيما ينوي إنشائه في القدس,2 
وهي الدعوة التي لاقت قبولا وتأييدا منهم لإبراز 
القدس كمركز ديني وسياسي للدولة الأموية مثل مكة 
بالنسبة لابن الزبير. 


كما أن رواية أبن تيمية عن سبب بناء عبد الملك 


)٠٠١(‏ محمد بن سعدءت 710, كتاب الطبقات (ليدن, 110م)» 
ج ه. ص 177؛ ابن الاثيره ج 5: ص 450, ابن الطقطقي» 
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لقبة الصخرة يتضمن فحواها مايرتبط بالتنافس 
السياسي بين عبد الملك وابن الزبير. حيث أن عبد 
الملك رأى ببنائها أن يلفت انتباه المسلمين إلى القدس 
«فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها وجعل 
عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد 
الناس لبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن 
الزبير والناس على دين الملوك» )":١(‏ 


وتعتبر زخارف فسيفساء قبة الصخرة من الادلة 
الأثرية التي تتفق وهذا المضمون السياسي الدعائي 
الذي رامه الأمويون بإنشائها فتحليلهذ هالزخارف في 
ضوء المقارنة بالزخارف السابقة عليها أو اللاحقة لها 
يكشف عن التوظيف الرمزي لعناصرها التي اختيرت 
بعناية لتجسد رموزا دعائية مهمة تتفق وأحداث 
العصر السياسية والدينية. 


تشير أحداث هذا العصر إلى شيوع استخدام 
الرموز الدعائية وتوظيفها للأغراض السياسية» حيث 
بدا استخدامها على يد الخليفة معاوية عندما عرض 
قميص عثمان في مسجد دمشق ملوثا بدمه. وعرض 
أصابع زوجته نائلة وقد قطعت وهى تحاول أن ترد 
الثوار عنه, وذلك إمعانا منه في إثارة الناس وتماديا في 
دعواه للمطالبة بدم عثمان وتبرير الخروج على 
علي(" "), كما استخدم الرمز مرة أخرى عندما لاح 
الانتصار لجيش عل على جنده في معركة صفين, 
فرفع جنده المصاحف ونادى مناديهم الله الله في 
الحرب... الل ألل في الإسلام كتاب الله بيننا وبينكم 
فانخدع بعض الكبار من أصحاب على ودعوا إلى 
الرضا بما يعرض أهل الشام فأبى على» وبين لهم 
أنهم كائدون لا مخلصون, وأنهم قد تحايلوا لما أيقنوا 


)٠١١(‏ ابن تيمية. الصراط المستقيم. ص 9؟1. 

.5١5 حجاب. ص 8 1؛ النجار. ص 77؛ السيوطيء ص‎ )7٠١9( 

)٠١5(‏ حجاب: ص 4١174‏ محمد الطيب النجار؛ الدولة الأموية بين 
عوامل البناء ومعاول الهدم, ط " (القاهرة: دار الاعتصامء 


يفا 


الهزيمة لانهم ليسوا أصحاب دين ولا قرآن» وبهذا 
'لاستخدام المتقن لهذه الحيلة ‏ التي دبرها عمروبن 
العاص - وجعل القرآن كرمن. نجح معاوية في منع 
هزيمتهء وفي إيقاع الفرقة بين اتباع على؛ الذين عادوا 

وكثير منهم على التحلل من بيعته ساخطون على 
التحكيم"”'" وخرجوا عليه بشعارهم «لا حكم إلا 
لله 


ونهج معارضو الأمويين النهج نفسه فاستخدموا 
الرموز ايضا في تحقيق أغراضهم الدعائية 
السياسية, فعندما اعلن ابن الزبير نفسه خليفة 
سارع إلى حمل «الدرة» كشعار للخلافة مشيرا بذلك 
إلى تآسيه بالخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه - 
كما أنه استغل قدسية مكة والمسجد الحرام بها 
وأطلق على نفسه لقب «العائن!*" كرمز دعائي 
يعتمد على العاطفة الدينية في اجتذاب الأنصار ولا 
يقل قوة عن الرمز الذي استخدمته الحركة الهاشمية 
وهو الدعوة للرضا من آل محمد(*'), كما أنه أصر 
على إعادة بناء الكعية من أساسها بعد أن تعرضت 
للحرق والتدمير إثر صرب جند يزيد لها بالمنجنيق» 
وأعاد عبد الله بن الزبير البناء على أساس حديث 
عائشة عن رسول الله وفق حدودها الأصلية قبل بناء 
قريش لهاء وسعى إلى بنائها بأثمن المواد البنائية, 
ليحقق تعاطفا دينيا من قبل المسلمين يوازي غضبهم 
على مافعل جند يزيدء ويتفق وانبهارهم بالأعمال 
المعمارية الضخمة"''') وهو ماتنبه إليه الخليفة عبد 
الملك فكان إنشاءه لقبة الصخرة لإبراز اهتمام 
الأمويين بالمقدسات الإسلامية مثلما فعل ابن الزبير. 
وهو مايكسب الأمويين تعاطفا مناظرا من جانب 
المسلمين الذين يذكرهم هذا العمل بقبلة المسلمين 


/ا/اذام), ص .١7,‏ 


"06 حسن إبراهيم حسنء ج أدص‎ )٠١5( 
حجاب. ص اما‎ )5١6( 


)3١7(‏ القزويني» ص ؟. 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


الوقت يحقق هدفا جانبيا آخر وهو لفت انتباه 


قصدهم ابن الزبير. 


وكذلك كان المختار الثقفي من أقدر المعارضين 
للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك على 
استخدام الرموز"”"., ويهمنا من أمر الرموز التي 
استخدمها كرسي غطاه بالديباج: وكان يضعه في 
مقدمة الجيش ويقول لجنده قاتلوا عليه فهو لكم 
كالتابوت لبنى إسرائيل» وقد ساعد هذا الكرسي على 
زيادة حماس أصحابه ورفع من معنوياتهم في 
حرويهم مع أعدائهم من أهل الشام: كما ساعده 
الكرسي على الحصول على تأييد أكشر الشيعة 
المتطرفين وذلك لنسبة هذا الكرسي إلى على بن أبى 
طالب .(4:؟) 


وقد حاول البحث التاريخي الكشف عن أصل هذا 
الطقس الذي وظفه المختار فتساءل عن سدنة هذا 
الكرسيء ومن هم أولئك الذين كانوا يحيطون به 
ويطوفون حوله؟ وأجابت الرواية التاريخية على هذه 
التساؤلات؛ فذكرت أن أول سادن للكرسي كان موسى 
ابن أبى موسى الأشعريء ثم أعقبه حوشب البرسمي 
وكلاهما من عرب الجنوب أهل اليمنء أما أولئك الذين 
كانوا يحفون به فكانوا أيضا يمنيين من قبائل شبام 
ونهد وخارف وشاكر. والحقيقة أنه في فترة ماقبل 


؛٠١‎ 15,٠١١,357 للاستزاده راجع دكسن. ص‎ )3١1( 
0 الوالا لعوؤتقصونا عطا مه كممتاءعءمع1 عمم5" ,عمنا وعامء‎ - 
رطلة9ن1 موسو ومتطقتاطباط كدا] ر,كوعقم ,'ممهةنل12 - عتهومم‎ 
17م 1 .ص,1./آ,1985‎ 

2:5 الطبري؛ ج ”2 ص ص ا 5!7 /الا5: أبن الاثير, ج‎ )5١4( 
.18١ ؛ مثير حجاب. ص‎ ٠١17-1١75 ص ؟7١7؛ دكسن: ص ص‎ 

.٠١17 دكسن. ص‎ )5١5( 

١)‏ الأصفهاني, أبو الفرج على بن حسين. ت 5353, كتابي الأغلني 
(بولاق. القاهرة. 865/؟1١ه),‏ ج 5. ص 1771 ومن الطريف أن 
نشير هنا إلى أن ذلك يتفق أيضا وبعض الرقصات التقليدية 


الاسلام كانت بعض قبائل اليمن قد عملت كسدنة 
للأماكن المقدسة وأن السدانة ظلت تتنقل من جيل 
إلى جيل وإن ذلك اسبغ عليها مكانة عالية 
وشرف!*:' '). ويوضح هذا لماذا كان جميع سدنة 
الكرسي من عرب اليمن: وإضافة إلى ذلك جرت العادة 
بين القبائل اليمنية بحمل علاماتهم القبلية عندما 
يخرجون للحرب وذلك لاعتقادهم بأن هذه العلامات 
أى الشعارات تجلب لهم النصر,ء وهكذا فهى تزيد من 
حماس ال مقاتلين» ففي يوم ذي قار مثلا نجد قبائل بكر 


ابن وائل يعبرون عن فرحهم بمشيهم حول قبة حنظلة 
ابن ثعلبه قبل أن يعقدوا اجتماعاتهم('"), ولهذا فإن 


الكرسي عمل هنا عمل الشعار القبلي في منح النصر 
وزيادة حماس المحاريين.(١١)‏ 


وتشير هذه الرواية إلى مدى توظيف الرمز في هذه 
الفترة كما أنها تشير إلى ظهور التأثير العربي 
الجنوبي فيما يجري من أحداث في الشمال وهو 
ماانعكس أيضا في مناحي أخرى متصلة بالنواحي 
الحضارية المادية7". فمثلا يقال إن كلمة منير 
كانت استغيرت من اللغة الحبشية ودخلت اللغة 
العربية القديمة عن طريق أهل اليمن» وأن العرب 
الذين تذكن الروايات اثهم استعملوا المثير هم عرب 
اليمن كذلك7". وتشير الروايات التأريخية إلى أن 
معاوية أراد نقل منبر مسجد الرسول إلى دمشق وأمر 
واليه على المدينة مروان بن الحكم بذلك وعندما هم 
يذلك أغلامت الدتيا ورغدت وآبرقت فأقره في :موشنعة 


اليمنية التي ترمز إلى فرحة النصر والتي تتخذ الحركة الدائرية 
محورا أساسيا للتعبير عن هذه الفرحة. وتعرف هذه الرقصة في 
المصادر اللغوية باسم المدورة. 

)5١١(‏ انتقلت كثير من الظواهر الحضارية من المادية مع العرب من 
الجزيرة إلى البلاد المفتوحة, مثل نظام قنوات الرىء والبيوت 
القلاعية, وتخطيط المدن في هيئة أرباع موزعة بين القبائل: إلى غير 
ذلك من الظواهر الجديرة بالبحث والدرس. 

(75١؟)‏ .م ,(1947 رعتعة©) عابقوء1! عك عموبريزء :07 معناوده الا صل راع هه جدددة. [ 
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3733و 


وأرسل إلى معاوية يخبره بما حدث, فأنثنى عن عزمه 
بنقل المنبر وأمر مروان يرفعه ست درجات أخرى 
فأصبح عدد درجاته تسع درجات بالمقعد؟“') 
وتوميء هذه الرواية بمدى اهتمام الأمويين بشأن 
المنبر وتطويره توافقا مع التأثيرات العربية الجنوبية 
وفي إطار هذه التأثيرات يأتي أيضا اهتمام ابن الزبير 
بإعادة بناء الكعبة وحرصه على جلب المواد البنائية 
الجيدة لها من صنعاءء ونقل بعض القطع الرخامية 
من كنيسة «القليس» بصنعاء تلك الكنيسة التي 
بناها أبرهة على أروع مايكونء فانيهر بها العرب 
لاسيما بما تحتويه من الجواهر والذهبء ويدخل في 
هذا الإطار كذلك اهتمام الأمويين بزخرفة عمائرهم 
الدينية بالفسيفساء المذهبة والمفضضة:, كما نرى في 
قبة الصخرة والجامعالأموي وغيرهما.*'") 


ونخلص من ذلك بتوجه بحثي يدعونا إلى الربط 
بين العناصر الزخرفية لقبة الصخرة وبين الأحداث 
السياسية المعاصرة لاسيما وأن الرمز ‏ كما رأينا - 
شاع استخدامه في تحقيق الأغراض السياسية 
والدعائية.(5172) 


وفسيفساء قية الصخرة من أهم الظواهر الفنية 
فصوص زجاجية وحجرية وصدفية بعضها مذهب 
ومفضضص لصق بصورة مائلة لكى يعكس بريقا 


بعض المواضع, وأغلب المواضيع الفسيفسائية ذات 


)1١4(‏ صالح لمعي مصطفى, المدينة المذورة تطورها العمراني وترائها 
المعماري (بيروت: دار النهضة العربية. ١154١م),:‏ ص "الا. 

اف فيه 7 .م رعمكا 

(5١؟)‏ من امثلة استخدام الرمز أيضا في هذه الفترة ماحدث في حج سنة 
1ه عندما أتت عرفات في هذا العام أربعة آلوية؛ ابن الحنفية 
والصحابه في لواء, واين الزيير واضحابه في لواء: وتهدة المروري 
:كنات واراء يدن اميةاوكل متهم رقع قراقة ايعاد عدم تضرع 
للسلطة سواء الزبيرية أو الأموية وكان «اللواء» هى الرمز الدال على 
ذلك (الطبري؛ ج ”.ص 05 5). 


صبغة نباتية محورة, واحيانا هي مواضيع واقعية 
فشكل التديل واعستاة الزنقين وؤرقة الأقاشين 
والكرمة وكيزان الصنوير. ويعض الورود والفواكه 
كالرمان والعنب. وقد بدت هذه العناصر بحلة زخرفية 
رائعة عندما بعدت عن شكلها الاصلي وحورت في 
أشكال إبداعية متناظرة أى متتابعة: ومع أن هذه 
العناصر النباتية سبق أن ظهرت في الزخرفة البيزنطية 
والساسانية فإنها هنا اكتسبت طابعا آخرا متميزا 
كان أساسا في تكوين الشخصية الفنية العربية 
الاسلامية.9'') كما استخدمت في الزخرفة عناصر 
زخرفية آخرى كالأهلّة والنجوم والتيجان.0"") وقد 
لفتت هذه الفسيفساء بمواضيعها وجمالها واسلويها 
أنظار الباحثين فسجلوا انطباعاتهم التي ترى تميز 
هذه الفسيفساء فمن قائل إنه «ليس هناك شك في أن 
هذه الفسيفساء إنجاز فني كبير وآن أشره بالغ 
الأهمية وأن هذه النقوش هي أكثر من مجرد رخرفة, 
أما مهمة هذه الفسيفساء فكانت إشباع الرغبات 
الدينية والجمالية».ويقول أيضا وإن الغرض الاساسي 
من هذ الزخارف ليس لاإبهار المشاهد بل هى أكثر 
بعداء إنه الإعلان عن انتصار آخر الأديان 
السمطازية ومن لحتل ينان نيدان العائية 
أيضا».'') وتقول مارجريت فان برشم «ليس من 
قبيل المبالغة أن نقول بأن هذه المجموعة الزخرفية 
هي فريدة من نوعها في العالم. ليس فقط بجمالها, 
ولكن لأن هويتها الأموية تعطيها أهمية اكثر ضخامة 
مِن آي الآثان التضويرية الباقية من العصن الاموي 
مما وصل الينا حتى اليوم» (:'") 


.51 عفيف بهنسي, الفن الديني في بداية تكونه. ص‎ )1١1( 
«علمعع1 «تاميطة ,نم0 عمقامة لمة ستعطعءظ8 مولا عاانومدقا8‎ )؟١8(‎ 
مسدا! زء جوع )01 الهف سا1‎ ١7 .44.م ,(1982 ,تسعطععع8 مه‎ 


)5١9(‏ ايتنهاوزن, التصوير عند العرب. ترجمة عيسى سلمان وطه 
التكريتي (بغداد, 3م)ءص ص 2172-5١‏ انظر اللوحات من 
1١1١-7‏ 

( + ؟5) م55 - 44 .مم رنر0 لمة ممطعمعظ 


عفيف بهنسي . ص 5 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ولهذه الأقوال دلالاتها المهمة التي يمكن بلورتها 
فاتميذ فسيفساء قية الصخرة عن بقية القسيفناء 
الآخوية بحسزات تكس الهوية الأموية العربية راق 
هناك هدفا كن يتهدئ القيمة الجمالية القنية ليذه 
الفسيفساء كأن تكون للإعلان عن انتصار آخر 
الأديان السماوية, وتبيان سيادته العالمية كما قال 
ايتناوزن:وييكن الريط بين ذلك :وين اخقيار القناضر 
النشرقنة مخ التتحامي القياتية والاحل والجوافر 
والشهان وين اللويها الذي رفس ,الراقفنة قم 
الفكيووى نشو متحطفةة هن سارب الإتشرفة 
التيونطية والشابثنانية ,رتم ان «العناض تفسها قذ 
انتتهدنت ق هذه القفنون: ويكشتف هذا الزيظ 
بوضوح في ضوء الاحداث التاريخية والجذور الفنية 
العربية بتأثيراتها التي امتدت لتتماذج مع الفنون 
الأخرى مكونة الفن العربي الإسلامي عن أن 
فسليشيتاءاقبة الشتخرة حكن أن عون من الادلة 
الأثرية الشاهدة على أن بنائها وظّف لتحقيق أغراض 
اث مسابتبية :د اخلية وشاريسية: 


فاختيار عناصر الزخرفة محدودا في أغليه 
بالعناصر النباتية؛ اختيار حكمته ضرورة الالتزام 
بالأفكار والقيم الدينية التي تكره التصوير الحى 
وبخاصة في المنشآت الدينية» واختيار غيرها كان 
يعطي الفرصة لخصوم الأمويين أن ينالوا منهم. كما 
أنه كان يبعد مؤيديهم ويمنعهم من التعاطف مع هذا 
العمل المعماري الذي أنشىء ليحقق أهدافا سياسية 
دعائية كتحويل الانتباه عن مآثر ابن الزبير في إعادة 
بناء الكعبة وتخفيف غضبة المسلمين على الأمويين 
لاسيما يزيد بن معاوية الذي كان السبب في هدمها. 
وكسب تعاطف المسلمين ومشاعرهم نحو الخليفة عبد 


(511؟) محمود إبراهيم. ص 759. انظر لوحة (8). 

(؟١5)‏ قرآن كريم» سورة البقرة, آية رقم .١49‏ 

(11) أشرنا قبل ذلك إلى نقش الهلال والنجمة على الفلوس والدراهم 
الأموية بما يشير إلى شيوع استخدام هذا الرمز التقليدي كدلالة 
على الرخاء. 


الملك باعتياره راعيا لمقدسات المسلمين التي تخضع 
لسلطته مثلما فعل ابن الزبير. إضافة الى الدلالات 
الاقتصادية التي تعكسها ضخامة البناء وفخامته 
والتي تؤكد ثراء الأمويين ورخائهم الذي مكنهم من 
إنشاء المبنى بهذا الأسلوب وهذه التكاليف. ريما 
رمزت الثمار والورود والنباتات والاشجار التي 
صورت ضمن فسيفساء قبة الصخرة بتفسير النص 
القرآني «باركنا حوله» أي المسجد الأقصىء ويقصد 
بالبركة «إثبات الخير أي بالأنهار والأاشجار والثمار 
والأنبياء الصالحين» 5١‏ 

كما أن استخدام الأهلة والنجوم المتقابلة معها 
يجسد رمز الرخاء بفحواه في بلاد الشرق القديم 
إضافة إلى أنه يوحى بالمعاني الرمزية الإسلامية 
للهلال «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج».'"" وفي ذلك مايوحى بتمسك الأمويين بقيم 
وتقاليد إسلامية يرمز لها الهلال لاسيما ماسنه 
الخليفة عمر من إقرار التقويم الهجري المرتبط - 
أساسا بالشهور القمرية.29؟) 


وإذا وضعنا في الاعتبار أهمية تجسيد الروح 
العربية في هذه الزخارف فين الأهلة وشجرة النخيل 
تعكس ذلك فاستخدام الأهلة كعنصر زخرفي عربي 
ديم الاشكعدداء؟ استعشويينة العرن ف ختتودهم 
الزخرفية, ولعل خير شاهد على ذلك ماكشف في «قرية 
الفاى» حيث عثر على تحف يزخرفها الهلال كعنصر 
زخرفي بارز. ومثال ذلك مبخرة من الحجر عليها زخرفة 
الهلال وشجرة النخيل!؛"" التي تبدى بهيئة تجريدية 
محورة يتشابه أسلوبها المحور مع شجرة النخيل 
لقبة الصخرة. وإذا أضفنا إلى ذلك تلك العناصر 
الزخرفية التي تمثل الحلى والجواهر واللآلىء التي 
(4؟1) توجد كثير من النقوش الصخرية التي كانت النغلة موضوعها 
الزخرف باعتبارها من نباتات البيئة في الجزيرة العربية: دائرة 

الآثار السعودية. مقدمة في الآثار بالمملكة العربية السعودية 


(الرياض. 55؟١١ه).‏ ص ١ل؛‏ 4؛ وقد ورد ذكرها في القرآن 
قازداد الاهتمام بها. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليقة عبد الملك بن مروان 


كم 


ترصع التيجان وتنتشر على سطح زخارق فسيعساء 
قبة الصخرة. وما صاحب ذلك من استخدام 
الفصوص الزجاجية المذهبة والمفضضة التي كان 
استخدامها صدى لما حدث في إعادة ابن الزبير 
للكعبة وانبهار العرب بتلك.الأساليب الثرية الزخرفية 
في زخرفة العمائر لتبين لنا إلى أى مدى ارتبطت 
زخارف قبة الصخرة بالأحداث السياسية والأغراض 
الدعائية التي سادت هذا العصر ونفذت في إطار يتفق 
والتقاليد والروح العربية الإسلامية بما يحقق هذ 
الغرض الدعائي الذي أنشئت من أجله قبة 
الففكرة: 


بين العناصر الزخرفية لقبة الصخرة ‏ دلالات رمزية 
دعائية تشير إلى السلطة السياسية للخليفة الأموي 
إشارة واضحة دعت الظروف السياسية في ذلك 
الوقت إلى تأكيدها لاسيما في ظل ذلك المناخ السياسي 
الذي كان يسيطر على العالم الإسلامي في ذلك الوقت 
وعدم إجماع المسلمين على خليفة واحد”*""/ وإذا 
ربطنا بين ذلك وتاريخ الانتهاء من إنشاء قبة الصخرة 
وهو سنة "ا هم 15١‏ ام لادركنا أن تنفيذ 
أعمال الفسيفساء كان معاصرا للسنوات التي احتدم 
فيها الصراع السياسي بين الامويين والأحزاب 
السياسية المعارضة كالزبيريين والخوارج» وهو مالزم 
معه اختيار عناصر زخرفية محددة نفذت بأسلوب 
محور ومجردء ووظفت هذه العناصر توظيفا رمزيا 
دعائيا يتفق والأهداف السياسية الأموية في هذه 
الفترة الحرجة التي تم فيها إنشاء قبة قية الصخرة 161 


(؟؟) حاول الاستاذ جرابار أن يفسر استخدام التيجان والحلى انظر 
لوحة (4) مع الآيات القرآنية انظرلوحة )٠١(‏ التي سجلت في قبة 
الصخرة تفسيرا ذ! مغزى سياسي دعائي ايضاء لكنه يتجه إلى ان 
التيجان والحلى كانت من بين العناصر الزخرفية التي حاول من 
خلالها الأمويون أن يوُكدوا خضوع الكفار لسلطان المسلمين بل 
إنه يعتقد أن بناء قبة الصخرة كله كان الهدف منه تذكير اليهود 
والمسيحيين بانتصار المسلمين واستيلائهم على مدينة القدس؛ 


"الاه/ 5575-387م)» وتوافق استخدام التاج 
كعنصر زخرفي يرمز إلى السلطة الأموية على الآثار 
الأموية الآخرى التي وظفت توظيفا رمزيا للدلالة على 
السلطة السياسية كإعادة بناء ابن الزبير للكعبة من 
أساسها 0 الو ل ار الخوارج للسكة 
بشعاراتهم التي تؤكد على سلطتهم السياسية تأكيدا 
واضحا. 


وذ قاكاين شستهاء فيه الصدرة ذن حي 
مواضيغها الزخرفية واسلوث تنفيذها وبين فسيقساء 
الجامع الأموي في دمشق بما كانت تشتمل عليه «من 
صور الحيوان إلى صور النبات إلى صور المدن»""") 
وما بقى من بعض هذه المصورات التي ترمز إلى المدن 
والدول التي سحت تححةسرطزة الحليقة الزليه ين 
عبد الملك7"" وبين الصور الجدارية في قصير عمر 
التي نفذت بالفرسكو والتي تمثل إحداها ضور الملوك 
السكة: ملك الزوم والقوظ والمليتفنة وكبيرق 
وامبراطور الصين وحاكم هندي في دلالة رمزية 
لخضوع هؤلاء الملوك لسيطرته”"" وأسلوب إخراج 
هذه الصور فإن هذه المقارنة تبين إلى أى مدى كان 
الالتزام في اختيار الموضوعات الزخرفية وأسلويها في 
قله الممكدرة مرعبطا واللرنوك الشياضينة رقت 
تنفيذهاء ولاتضح لنا أن ماجاء من مصورات في 
فسيفساء المسجد الأموي وقصير عمره وظفت 
الزخارف توظيفا وزيا دعائينا وامسماء يغتير 
استمرارا لما بدا في قبة الصخرة. والاختلاف فقط في 
الأضلويا الذي تمرن لبحد كين وراتمه إل 
الواقعية, واختيار العناصر الحية توافقا مع الظروف 


*”تقع ل 5نامع[ 15 عاع 180 عظ؛ 5ه عدده2آ 20ر2 تنا ع1“ تقطومن ععا0ن 
:62 - 33 .مم ,1950 ,111 ملعامعةج0 .5 وهو تفسير غير منطقي إذ أن 
اليهود أى المسيحيين لم يكونوا بحاجة إلى بناء يذكرهم بانتصار 
الإسلام واستيلائه على المدينة (أحمد فكري» ص ١؟52).‏ 

(117) القزويني: آثار البلاد واخبار العياد. ص ص ١85‏ - 

إفقفة عقيف بهنسي . ص 165 

(124؟) ايتنهاوزن: ص ص 755 ١3؛‏ عفيف بهنسي: ص ١٠١5‏ . 


م 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


السياسية التي اختلفت واصبحت في صالح الأمويين 
على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء. ومن 
ثم تركزت مواضيعها الزخرفية نحو التأكيد على 
الدلالات السياسية الدعائية المرتبطة بالنفون 
السياسي الخارجي للدولة سيما أن انطلاقة الفتوحات 
في عهد الخليفة الوليد وصلت ذروتها!'"') ومن ثم تبدو 
مواكبة استخدام العناصر الزخرفية في الآثار الأموية 
لأحداث العصر تلك المواكبة التى في ضوئها جاءت 
فسيفساء قبة الصخرة بهيئتها التي لفتت انتباه 
الباحثين وأشاروا إلى مغزاها بصورة عامة حددتها 
هِدء الرؤية الرتيطة يتحقيق اهداق وعائية سياشنية 
داخليةء واكبت أحداث الصراع بين الخليفة عيد 
الملك وابن الزبير. 


وتعكس كتابات قبة الصخرة أيضا دلالات 
سياسية مرتبطة بأحداث العصر الذي أنشئت فيه 
قبة الصخرة:ء وتمتد هذه الكتابات في شريط طوله ٠غ‏ ” 
مترا في أعلى التثمين الداخلي من الداخل والخارج, 
وهي كتابات فسيفسائية مذهبة على أرضية زرقاء 
داكنة. تعلو الزخارف المحصورة بين كوشات العقود 
والمحيطة بإطاراتها في إشارة رمزية إلى سمو هذه 
الكتابات التي هي عبارة عن نصوص قرآنية تؤكد على 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية, وتشير إلى زيف 
عقيدة التثليث المسيحية؛ وعلى أن عيسى رسول الله, 
وأن إبراهيم ماكان يهوديا ولا نصرانيا في إشارة 
ضمنية تتصل بتاريخ الضخرة المقدسة التى تعلو 
القبة, بالإضافة إلى نص تأسيس القبة بما نصه 
«بسم الله الرحم الرحيم لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
محمد ربسول الله ككِْ بنى هذه القبة عبد الله الامام 
المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنين وسبعين تقبل الله 
منه ورضى عنه آمين» وكما أشرنا فإن العمل في بناء 
القبة بدأ سنة 19 ه/ 1485م وانتهى سنة ”/ا ه/ 


(14؟) السيوطي. ص ص ١717‏ - 174؟. 
)١١(‏ من الجدير بالذكر أن اختيار هذه النصوص كان تحت إشراف 


١م‏ ولكن في عهد المأمون ازيل اسم عبد الملك 
ووضع مكانه اسم الإمام المأمون كما في هذا النص 
وبقى التاريخ كما هو. 

والمهم هى بداية النص الذي بدأ بالبسملة 
فشهادة التوحيد فالرسالة المحمدية مؤكدا من 
البداية على شعار الدولة الأموية ملخصا عقيدتها 
ورسالتهاء وإذا ربطنا بين هذه البداية وبين بقية 
النصوص التي اختيرت من آية القرآن الكريم التي 
تنصب على أن عقيدة التوحيد هي العقيدة الحقة وأن 
مادونها زيف وباطل لاتضح لنا القصد الدعائي 
السياسي الديني وراء اختيار هذه النصوص. ومن 
جهة أخرى فإن المقارنة بين نص الشهادة والرسالة 
في بداية نص التأسيس وبعض الآيات القرآنية التي 
وردت ضمن نصوص القبة وتؤكد على الرسالة 
المحمدية وإظهار دينها ممثلة في النص «محمد ررسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» وبين نصوص المسكوكات العربية 
الإسلامية التي ضربها عبد الملك تؤكد أن النصوص 
واحدة. وهى مايكشف عن الدولة الأموية اكدت على 
رفع شعار التوحيد والرسالة المحمدية فسجلته على 
مسكوكاتها وعلى عمائرها المهمة كقبة الصخرة. 
احباطا للجدل المسيحي مع المسلمين حول العقيدة 
وتذكيرا للمسلمين بأن الهدف هى نشر العقيدة 
الإسلامية عقيدة التوحيد وفق الرسالة المحمدية وهو 
الهدف الذي جاهدت في سبيل تحقيقه الدولة الأموية 
بعد أن تغلب على مشكلاتها الداخلية على يد الخليفة 
عبد الملك. 


اليرت نمعوض كتاناك قنة الصتفرة الختيارا 
مدروسا "١‏ له دلالاته المرتبطة بأحداث العصر الذي 
أنشئت فيه قبة الصخرة لاسيما مناخ الجدل الديني 
بين المسلمين والمسيحيين حول العقيدة. وغالب هذه 


السؤيلت عل بشاء قية الشقرة وموم الرجال:اللشنورك لهم 
بالتدين والتفقه والعلم وهما رجاء بن حيوه ويزيد بن سلام. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


؟م 


النصوص كتابات قرآنية اختيرت من السور القرآنية 
التالية: البقرة وآل عمران والنساء وإبراهيم ومريم 
والتوية والإسراء والأحزاب والصف والتغابن والملك 
والإخلاص وانصبت معاني الآيات المختارة على 
وحدانية الله عز وجل وقدر رسوله يَلةِ.وتوضح تعاليم 
الإسلام وأهمية رسالته العالمية وتمجيد الأنبياء 
عن وَإحرَافيم عليهفا الستلام: تدع اهل الكتاب 
ألا يغلو في دينهم ولا يقولوا على الله الكذبء وإلا 
يكفروا بآيات الله وأن يدخلوا في الدين الذي اصطفاه 
لهم ربهم ولايموتوا إلا وهم مسلمون.""") 


وشواضلت جتعاني”النصسوضن القرآنية المخثارة 
كتير وك حل أن امكةافنة كتانب الم الذي لأزيت قن 
والذي أنزله هدى للمتقين «الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»29"", ثم 
تتناول الآيات القرانية بعد ذلك عقيدة التوحيد 
باعتبارها العقيدة الحقة وزيف عقيدة التظيث التي 
يعتقد بها المسيحيون. من خلال آيات مختارة تطرح 
القضية جملة وتفصيلا من خلال الآيات التالية 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسنظ إكهاهو العزين الحقيم إن الدين عنة أله 
الإسلام وما الختلف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن 
الله سريع اللحساب»27. ثم تفضح الآيات ماحدث 
من تحريف بالأناجيل وكيفيته في الآية «وإن منهم 
لفريق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من 
عفدا ان ويقولوك عل :الك :الكذب :وقة بعلعئة 1521 
وتضمنت النصوص دعوة أهل الكتاب للهدى من 
خلال توجيه هذه الأية «ياأهل الكتاب لاتغلو في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم 


(71؟) أحمد فكري, ص .١18‏ 
(7؟؟) سورة البقرة, آية 7. 

(11؟) سورة آل عمران: آية 21١4‏ 15. 
(4؟5؟) سورة آل عمران. آية 74. 


ب 


رسول الله وكلمة القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله 
ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم إنما الله إله 
وأحد سبحائه وتعالى أن:يكون له ولد له مافي السموات 
والأيض :ركفي بالة وكبلا لن يستتعق اللسينع آن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 
عبادتة ويستكبر قيحشرهم اليه جميفاء!0؟7, 


وفصلت آيات أخرى أكاذيب المسيحيين حول 
خلق المسيح مثل الآية «قال إنما أنا يسول ربك لأهب 
لك غلاما زكيا»!''") والآية «ذلك عيسى بن مريم قول 
الحقالذى فيه يمكزون ماكاق در "ان يقخد ولد 
سبّحاته إذا قضى أمزا فإثما يقول له عن فيكون وإن 
الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من مشهد يوم 
عطيم :19 برؤفل ‏ الجمد يل الذي ألم :يقد نولن1ء ولم 
يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولى من الذل وكبّره 
تكبيرا»9"") وتخلص هذه الآيات إلى المعاني 
الواضحة لسورة الإخلاص التي تجمع آياتها كل 
معاني التوحيد «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد» وهي السورة التي يقال في 
فعتليا انين مهادل كلت القتران فستجلت من 
نصوص القبة تأكيدا على عقيدة التوحيد الإسلامية. 


وفي إطار هذه الآيات التى تشهد بوحدانية الله 
تشير نصوص قبة الصخرة إلى أن عيسى رسول الله 
وعبده بما نصه «اللهم صلتى على رسولك وعبدك عيسى 
ابن مريم» فهو رسول لله وعبد له. مثله مثل الرسول 
نصوص قرانية بقبة الصخرة تشير إلى الصلاة عليه 
يما نصه «ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
(595) سورة النساء, آية .١ 9/7 ,١ 0/١‏ 
(5091) سورة مريمء آية 19. 


(/71؟1) سورة مريم؛ آية 8 , 6". 
(4؟3) سورة الاسراء, آية .1١١١‏ 


1م 
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تسليما»(*"", كما أن هناك من النصوص ماأشار إلى 
أن الخلق كله خلقه الله لعبادته وتوضح ذلك الآية 
«يسبح لله مافي السموات والأرض له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير».(؛") 

وتتضمن النصوص القرآنية بقبة الصخرة آيات 
أشرى منها مايتصل بابى الأتبياء [يزاهيم .عليه 
السلام في إشارات واضحة لها دلالتها الخاصة مثل 
الآية «ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
ميقا مسلماء'''اء وه الآية :الى اتيري ذا إنراهينم 

فق النموذية والتستراشة ونه كان < حدنها اليا 0 

دلالة واضحة على أن الإسلام د بمعنى التسليم لله 
الواحد كان دين إبراهيم» وهو الدين الذي جاءت به 
إنجالة فحيد الذي هومن شخل زاغل ولد 
إبراهيم: والذي المحث اليه آية أخرى وردت في 
نصوص قبة الصفرة هي «وإذ قال إبراهيم رب 
إجعل هذا البلد آمنا وأجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام» في إشارة ضمنية إلى أن الذبيح الذي همّ 
إبرافت يذيمة عل الصتكرة القوسة كان اسباعيل 
رلنس انوي 

وإذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام سجد في المسجد الأقصى قبل وجودب اليهود 
سيعباتة سنة: وإذا عرقكا ندى ارتباط وجوه 
المسجد الأقصى بالبيت الحرام منذ عهد إبراهيم, 
لتبين لنا أن الدافع واضح وراء اختيار هاتين الآيتين 
ضمن نصوص كتابات قبة الصخرة كان للتأكيد على 
هذه الحقيقة وإبرازها للمسلمين واليهود والمسيحيين 
باعتبار أن الصخرة من مقدسات المسلمين قبل وجود 
اليهود والمسيحيين على حد سواء.9؟؟") 


م ع 


(79؟) سورة الاحزابء آية 07. 

.١ سورة التغاين: آية‎ )١10( 

)7١41(‏ سورة إبراهيم, آية 6؟. 

[افددقة يعتقد اليهوب أن اسحق هو الذبيح: وقد ناقش علماء المسلمين هذه 
القضية في كتب التفاسير ورجح حديث رسول الله «أنا ولد 
الذبيحين» كفة الراى القائل بأن إسماعيل هو الذبيح, وكأنما كان 
ورود هذه الآية في هذا المقام ضمن نصوص قبة الصخرة داخلا 


وقد ربط بعض الباحثين بين مضمون نص الآية 
«ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما» وبين بناء قبة الصخرة مشيرا إلى أن في هذه 
الآية إنذار لليهود أنهم خرجوا عن ملة إبراهيم وأنه 
لم يعد لهم ملة بالصخرة التي استمدت قدسيتها من 
قصة إبراهيمء ويكون عبد الملك ببناء القبة قد اكتفى 
شر اليهود لصدهم عن الصخرة وإغلاق أبواب قبتها 
أمامهم معلنا أن إبراهيم الذي يدعون التبرك بآثاره 
ماكان يهوديا وإنما كان حنيفا مسلما فحق 
للمسلمين وحدهم أن يخلدوا ذكراه ويحافظوا على 
؛*") وإن كان فحوى الآية متصل أيضا 
بالنصارى الذين نفت الآية أن يكون إبراهيم منهم في 
دلالة واضحة على التأكيد على أن الإسلام بمعناه 
الشامل المؤكد على وحدانية الله والتسليم له قديم» 
فقد كان إبراهيم أبو الأنبياء «حنيفا مسلما». 


تراثه»( 


أوضحت «أن الدين عند الله الاسلام»*؟) وفصلت 6 
ذلك آيات. اغري تشنير إن الرييالة :الحعدية الذن 
جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن 
يكفروا فإن لل مالي السموات والأرض وكان الله عليما 
حكيباء 01" والآية التى تخصها من الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى 
كره المشركون»"'* والآية «هى الذي أرسل رسوله 
بالوتدئ ودية اق ليظهزه على الدين كله ولى كره 
الكافرون»7**)., ود 
إلى أن الله سيحانه وتعالى أرسل محمدا للدعوة لدين 


تشير هاتين الآيتين إشارة واضحة 


في إطار ترجيح هذا الرأى أيضا فقد توافق الاختيار مع ذلك. 
(45؟) سيد فرج راشدء ص 78. 
(154) أحمد فكري. ص 717. 
)١45(‏ سورة آل عمران» آية 4ل. 
)١47(‏ سورة النساءء آية .31١‏ 
(41؟) سورة التوية: آية 17. 
(14؟) سورة الصفء آية 5. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


الإسلام وضمن لهذا الدين النصرة والعزة على غيره. 
ومن ثم اتخذ الافويون من :هذه الآية «محمد رسولن 
الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
شعارا نقشوه على سكتهم مع نقش التوحيد ممثلا في 
تكن الكتهادة ولا إله إلا الله .ونصن الزنيالة ومح 
رسول الله» واستكمالا بنص سورة الإخلاص «الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد» وهكذا توافقت 
نصوص قبة الصخرة مع نصوص السكة الأموية 
التي ضربها الخليفة عبد الملك مشيرة إلى أن عقدية 
التوحيد هي شعار الدولة الذي رفعته وجاهدت في 
سبيل الله لنشر دعوة الإسلام وواجهت به جدل 
المسيحيين مع المسلمين حول العقيدة. ذلك الجدل 
الذي تردد صداه في 5007 ت فئات المجتمع 
والسلطة الحاكمة التى عكست تصرفاتها مايؤكد 
الكناكت ويفا كان رفايسه الجتمع: واغل الثنافين 
والصراع حول البردى وتغيير طرازه من طراز مسيحي 
إلى طراز عربي إسلامي على يد الخليفة عبد الملك ثم 
تعريب السكة من طراز بيزنطي مسيكي وساساني 
وثني إلى طراز إسلامي معرب يعد أيضا من الدلائل 
الأثرية التي عاصرت إنشاء قبة الصخرة والتي 
كر اد افا بي ا 
طراز البردى والسكة تغييرا محوره حمل الشعارات 
الإسلامية بدلا من الشعارات المسيحية أو الوثنية. 


وتسجيدل التصسوض الكشابية الفوآنينة يقبة 
الصخرة وجه لزائري القبةا الذين يروا في كتاباتهم 
تفسيرا واضحا وتفنيدا مدعما بالآيات القرانية 
لدعاوي عقيدة التثليث المسيحية وزيفهاء يبقى أثره 
ببقاء هذه الكتابات وتطلع الزائرين لقراءتها, 
وانتصبران القاكي بهم القضنية اللهية حمظة في زيف 
التثليث. مردوده الآخر عمق إيماني بوحدانية الله, 
القى في اباس الإستلام - والساف الأمويية 
الآيات الذي يوكد على نصرة الله لدين الإسلام 
وشريعته, التي جاء بها ررسوله محمد يزيد المسلمين 


فخارا وعزة وتمسكا بدينهم وجهادا في سبيل نشر 
دعوته؛ وتنمية هذا الشعور الديني الإيماني من 
خلال هذه النصوص آمر مهم في ظل ذلك المناخ الذي 
ساده الجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين على 
كل المستويات لاسيما في مدينة القدس التي بقى بها 
نسبة لا بأس بها من المسيحيين على دينهم يمارسون 
شعائرهم في ظل سماحة الإسلام راعين لمقدساتهم 
المسيحية بها. 


كما أن في تسجيل النصوص القرآنية التي تؤكد 
على نصرة الله لرسوله محمد الذي «ارسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
كان بمثابة تقرير واقع» نتيجة للفتوحات الإسلامية 
التي تمت وتحديد رؤية مستقبلية لفتوحات أخرى 
تتم على يد الأمويينء الذين اتخذوا من شهادة 
التوحيد والرسالة: المحمدية شعارا لهمء باعتبار أن 
الوحدانية أساس الإسلام والرسالة منهجه وتسجيل 
هذه النصوص في قبة الصخرة بمدينة القدس التي 
ترك فتحها أسوأ الأثر على الدولة البيزنطية وكنيستها 
له دلالته الدعائية السياسية المرتبطة بالإعلان عن 
نصرة الله لرسوله الذي جاء بالهدى وبين الحق. 


كما أن هذه النصوص وثقت أحقية المسلمين 
بالحفاظ على الصخرة باعتبارها من المقدسات 
الإسلامية, ابتداء من عهد إبراهيم الذي لم يكن 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حذيفا مسلما كما أشار 
النص القرآني. 


وتسجيل هذه النصوص المؤكدة لهذه المعاني دون 
غيرها من النصوص التي كان يتوقع أن تسجل على 
الصخرة كتلك النصوص المرتبطة مثلا بحادثة 
المعراج باعتبار أن الصخرة كانت الموضع الذي عرج 
من عليه الرسول إلى السماوات يؤكد مدى ارتباط 
التوجيه الدعائي بأحداث العصر الأموي في عهد 


كلم 
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الخليفة عبد الملك في إطار الاتجاهات السياسية 
إنشاء القبة وأثناء تسجيل هذ الكتابات. 


ويتفق أيضا هذا الإنشاء الضخم للمنشآت 
الدينية بالقدس ممثلة في قبة الصخرة والمسجد 
الاقصى مع الحاجات الدعائية والسياسية للدولة 
الأموية التي أضفت على نفسها نوعا من الأبهة 
والفخامة لتناظر عظمة الدولة الامبراطورية, وتبع ذلك 
التحول الخطير في طراز العمارة الإسلامية الأموية 
الذي يشبه الطفرة إذا ماقورن ببساطة العمارة في 
عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده. 


ويبدأ الاهتمام بالعمارة كمظهر دعائي سياسي 
مهم لدى الأمويين مع إنشاء دار الإمارة «الخضراء» 
التي أنشآها معاوية كمقر للحكم أثناء ولايته على 
الشام فقد روى أن معاوية «بناها بالطوب فلما فرغ 
منها قدم عليه رسول ملك الروم منظرا فيها فقال: 
معاوية كيف ترى هذا البنيان قال: أما أعلاه 
فللعصافير وأما اسفله فللنار قال: فنقضها معاوية 
وبناها بالحجارة»('*") وبنى فيها قبة خضراء فعرفت 
الدار بكاملها بهذا الاسم وسكنها معاوية أربعين 
سه 0 

وإذا كان الجيل الأول من المسلمين تعود على 
بساطة العمارة والإنشاءء تلك البساطة التي نلحظها 
من تاريخ عمارة مسجد الرسول في المدينة ومن 
بساطة بناء مسجد عمر الخشبي الذي بناه بالقدس 
الشريف؛ فإن الجيل الثاني الذي عايش أمثلة رائعة 


(49؟) ابن عساكر. تاريخ دمشق, ج ”. ص 8١١؛‏ عفيف بهنسي, 
ص ٠٠١‏ 

(-59) عقيف بهتسي, ص 55 

الحيية .6 .م ,معنانه0 

(؟5؟) .58 .م ,نعههاممعط1 

(9؟55) ناقشنا مظاهر عديدة لهذا الصراع عند حديثنا عن تعريب السكة 
على يد عبد الملك. 


من العمارة البيزنطية الدينية في بلاد الشام تغيرت 
رؤيته وحرص على أن تكون للمسلمين عمائرهم 
الدينية الضخمة والرائعة التى لاتقل جمالا ؤروعة 
عن مثل هذه العمائر التي انتشرت في بلاد الشام في 
كنائس القدس ودمشق واللد والرها وغيرها”'”") 
لاسيما وأنهم رأوا حرص أهل الذمة من المسيحيين 
عل هذ العماتن وافتهارهم يها رحست إل اعادة 
بناء ما تهدم منها بفعل الزلازل7”*" وغيرها. وعاصروا 
فماح السدل الزكتي عجري اسه 
والمسيحيين حول العقيد ة7”*') فانطلقوا نحو إنشاء 
عمائر ضخمة تعكس ثراءهم وقوتهم ومدى تمسكهم 
يعقوةيع وعرس لم الشتريد بعل فقن مده المقيدة: 
وتمثل ذلك بوضوح قبة الصخرة التي تمثل بداية 
هذه العمائر. 


وتتمشى رواية «المقدسي» - إلى حد ما مع هذا 
هبارق وراى لهم فيه نيذا جمينة قد التق وخارفها 
واتكشر ذكتوفاء #القينائةة وبي لد والرهافاتقة 
عجائب الدنياء ألا ترى أن عيد الملك لما رأى عظمة 
قبة القيامة وهيئتها خشى أن تعظم في قلوب المسلمين 
فخنصب على الصخرة قبة على ماترى.(**') والمقبول 
مو افعو هذه الزواية |0 الخليقةعبد "الك ررغ "ان 
يككوق سلوب إتشساءفبة المكرة شاه بها 
العمائر المسيحية الرائعة التي كانت في بلاد الشام. 
بل إنه رغب أن تفوق عمارتها هذه العمائرا"*), 


(554) المقدسى, شمس الدين محمد ين أحمدء احسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم (ليدن, 16057م), ص 155: حاول أيضا عيد 
الملك أن يضم كنيسة يوحنا إلى المسجد الجامع بدمشق لكنه فشل 
في هذه المحاولة» ورغم فشلها؛ إلا انها اكسبته تعاطف المسلمين 
وتأبيدهم لسياسته (البلاذري. ص 5؟١؛‏ ابن البطريق» ج لا, 
ص 55 دكسن:. ص .)1١‏ 


ا الفيية أحمد فكري. ص ص كك 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


/الم 


النصارى ولاسيما القدس الذين طالما كانت لهم 
تجادلاتهم مع السلمين كول العقيدة: وقد اتفكين 
هذ! الجدل في كتابات قبة الضخرة التى اختيرت 
لتؤكد على عقيدة التوحيد وزيف عقيدة التثليث. لكن 
الذي لايمكن قبوله في رواية المقدسي هوما يطرحه من 
رأي يدعى أن «خشية عبد الملك من تعظيم قبة 
القيتامة ق قلوب المسلمين فبتى الصتخرةة لآن هذا 
الراى ضعيف لايصح قبوله باعتبار أنه سبب رئيسي 
لبناء القبة'*"), وهكذا يمكن حصر رواية المقدسي 
بأنها لا تعدو مفسرة لسبب اختيار الأسلوي 
الإنشائي الضخم لعمارة الصخرة فقط وليس من 
سبب بنائها في الأصل. 


وله تكن هده الذواقم والأسدان وحدها قادرة عل 
تتقية قيةالحسكرة دوخ فرافر الاموال اللازنة 
لإنشائها والتي ذكر أنها تعادل خراج مصر لسبع 
تواتك 4180 وسواحكة “لكوي 'الستاسيقة العالم 
الإسلامي في هذه الأثناء التي بدأ فيها التفكير في 
إتشكاء نب" الصهرة تكسف عن اتسينا الأقالنه 
التابعة للدولة الأموية في بلاد الشام ومصر وهما من 
أغنى أقاليم الدولة الإسلامية خراجا وموارد!ء فزادت 
اموال الدولة لاسيما وأن موارد الدولة لم تعد تتحمل 
مصاريف وحاجات الأقاليم التي كانت تعتمد على مصر 
بالذات ‏ كبلاد الحجاز فقد انقطع مد مصر عنها 
ويدلل على ذلك إهمال خليج أمير المؤمنين في العصر 
الأموي إهمالا واضحا.2*89') 


ومن جهة أخرى ساعدت الأحداث التأريخية 


(501) السيد عبد العزيز سالمء تاريخ الدولة العربية (الاسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة. ١/ا9١ام),‏ ص >7 1ال9. 

(5617) محمود إبراهيم. ص 5؟؛ .106 .م ,001668 ؛ عفيف بهنسي» 
ص /اه. 

(1048) اهتم الخليفة عمر بعد رمضاء المدينة سنة 48١ه‏ بحفر هذا 
الخليج لنقل القمح والمواد الغذائية الأقرب إلى بلاد الحجاز عبر 
هذا الممر المائي الذي يبدا من الفسطاط وينتهي عند السويس 
وسمى بخليج أمير المؤمنين نسبة إلى الخليفة عمر؟ المقريزي» نصر 


التي حدثت في هذه الأثناء على تدعيم الاقتصاد 
الأموي وتوافر الأموال لدى الخليقة عبد الملك الذي 
الواضع ب انكنا دي ذلك: 


بعد موت يزيد بويع ابن الزبير في بلاد الحجاز 
ووالت الأقاليم مبايعتها له. لكن مروان بن الحكم 
استطاع أن يتغلب على الشقاق الذي حدث في البيت 
الأموى وتولى الخلافة. وواجهه خطر ابن الزبير 
ومؤيديه, وكانت موقعة مرج راهط بينه وبين أتباع 
ابن الزبير نقطة تحول في صالح الأمويين بعد 
انتصارهم على ابن الزبير ومؤيديه, ثم سارع الخليفة 
مروان بن الحكم باستعانة مصر التي كانت قد 
أعلنت ولاءها للزبيريين» ثم جهز جيشا آخر بقيادة 
ابنه عبد العزيز فاستولى على أيلة قرب العقبة ليأمن 
من قيام ابن الزبير بحركة تطويق تفصله عن الشام 
وتقطع عليه خط الرجعة. ووقف ابن الزبيرمن كل ذلك 
موقفا سلبيا حيث كان من الواجب عليه الإسراع 
والتحول من الدفاع إلى الهجومء ولكنه ظل جامدا على 
مااختطه لنفسه في أول الأمر من موقف سلبي هو 
الاعتصيام جامسجد الحرام والبقاء'فية..: وندلا من 
أن يجعل نفسه سيد الموقف المسير للحوادث جعل 
الحوادث تجرفه وتلقى به رويدا رويدا إلى مصيره 
المحتوم من الفشل والخزلان!'*' وورث الخليفة عبد 
الملك هذه الأوضاعء فاكتفى بتقوية مواقع جنده في 
منطقة بادية الأردن في هيئة حزام دفاعي قوى يكفل 
مقاومة أي زحف لابن الزبير تجاه بلاد الشام!"") 


الدين أحمد بن على. ت 855ه.. المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار (بولاق» القاهرة. ١لالالاه)‏ جد "باص .61١‏ 


(299) النجارن ص ص 77-1١‏ 
)51١(‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق, ج لاء ص ١‏ 4؛ ابن الاثير. ج 4: 


ص 5818؛ دكسن. ص 77: ولعل ذلك يرجح إبجاع بعض 
القصور الأموية في بادية الأردن إلى عهد الخليفة عبد الملك. 
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الدكتور محمد 5 الستار عثمان 


واستمرت جيوشه مرابطة في مواقعها لاسيما وأن ابن 
الزبير اتخذ من الحرم ملاذا له ولم يكن قادرا على 
استئناف المناورة بالهجوم بينما أخوه مصعب الذي 
كان واليه على العراق قد استنزف ماله في حروب مع 
الشيعة والخوارج . 


وبسياسة التعقل والصبر الأموية انتظر عبد الملك 
حتى تسقط المقاطعات الزبيرية في يده واحدة تلو 
الأخرى دون اي معارك قوية, وفي أثناء هذه السنوات 
من الترقب كان لدى الخليفة الأموي الوقت الكافي 
والأموال اللازمة لإنشاء قبة الصخرة التي اراد أن 
يبرهن بها على أنه زعيم المسلمين وليس ابن الزبير 
الذي لان مرتعدا بالحرم.(7) 


والحقيقة أن الأموال التي توافرت في بيت مال 
الخليفة عبد الملك طوال هذه السنوات أعانته على 
القيام بمشروعاته المعمارية الضخمة كقبة الصخرة 
وغيرها ومكنته أيضا من أن يوظف المال في حرويه مع 
الشارجين عليهغ: قطالما أنفق يسحاء عن جيوشه 
وأغرى قائدي جيوش المعارضين له بالأموال 
الكثيرة("' ') في الوقت الذي شح خصومه بالأموال على 
مؤيديهم!”""), وبذلك كان المال سلاحا خطيرا في يد 
الخليفة عبد الملك استغله في الوقت المناسب لتحقيق 
الانتصار على خصومه. 


كما أن توافر المال ساعد الخليفة عبد الملك على 
سياسة التعريب التي بدأها ولاسيما تعريب السكة 
فتوافر كميات كبيرة من الدنانير البيزتطية كان 
ليساعد فل تزويد لتو الضري يما تحتاجه من ذهب 
بصهر هذه الدنائير وإغادة سكها بالسكة الإسلامية. 
وهكذا فإن توافر الأموال اللازمة لإنشاء قبة الصخرة 
يمكن أن يضاف إلى الاسباب التي أدت إلى إنشاء 


)1 "؟) .106 .م ,معناله0 
[فكسة ابن كثير جح مم ص 4 دكسنء ص ص اام خى. 


قية الصسخرة. 

فقد أشارت الرواية التأريخية إلى أن عبد الملك 
ابن مروان بنى مسجد بيت المقدس سنة سبعين من 
الهجرة؛. وحمل إلى بنيانه خراج مصر سبع ستنوات, 
وقال سبط ابن الجوزي في كتاي «مرآة الزمان» ابتدأ 
في بنيانه سنة تسع وستين وفرع منه سننة اثنتين 
وسبعين من الهجرة(''". وهذه الرواية مهمة حيث 
أخها تهون قارية إنشاءقية الطتكرة عدي | واضيها 
يكشف عن آن بتاء قبة الضهرة لم يبذا ستة 1ف 
كما كان يعتقد. 


وتحديد تاريخ الإنشاء بالنص المذكور من سعنة ١‏ 


8 الاه/ 3748/4 -157.197م منطقي إلى حد 
كبير حيث أن الخليفة عبد الملك لم يكن في استطاعته 


القيام بهذا العمل الإنشائي الضخم فور توليه . 


الخلافة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة 
نتجت عن حروب مروان بن الحكم في سبيل استرداد 
مصر وتد عيم موقفه في بلاد الشام وحاجة الخليفة عبد 
الملك من جعار» لكو عي حشةه الحدائيدة لعزا 
السجاسية الأخرى: ولذلك فإن يدم الفمل سدة 
9ه/ 1848م أوسنة ١٠٠اه/‏ 1454م في هذا البناء 
كان بعد توافر الأموال اللازمة واتضاح الرؤية 
السياسية للخليفة لاسيما فيما يتعلق بخصومه 
الزبيريين والخوارج الذين انشغلوا بحروب بعضهم 
التعفن: 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الحرب الدعائية 
السياسية بين الأمويين وخصومهم استخدمت 
أساليب تجريح الخصوم ورد الفعل» فعلى سبيل 
المشال أشارت المصادر إلى أن الدعاية المعارضة 
للأمويين أطلقت على الخليفة عبد الملك مسمى «رشح 


[فكهة النجار. ص ١الإ.‏ 
(514) محمود إبراهيم. ص و3 


3 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


4 


الحذنة إشارة إلى جقله1©) وى تفن السقة الثى 
أطلقها عبد الملك على خصمه ابن الزبير حيث ذكر أنه 
بساك القلافة ليخله ريا اطلق اعاع ان الخ 
هذه الكنفكة عن عيس للك لبوا جهوا اخيامة لابن 
الزبير بالبخل .50 


ويبدى أن ذلك يتصل دعائيا بما أشارت إليه 
الضادن الاريك عل ساد عي الملك .بن هران فق 
إنشاء قبة الصخرة حيث يشير ابن مرجى إلى أنه: 
أمر ببناء بيت المال في شرق الصخرة وهو الذي فوق 
حرف الصخرة (''") فاشحن بالأموال. ووكل رجاء بن 
حيوه ويزيد بن سلام على النفقة عليها والقيام بأمرها 
وأمرهما أن يفرغا عليها المال إفراغا دون أن ينفقا 
إنفاقاء فاخذوا في البناء والعمارة حتى أحكم وفرخغ 
من البناءء ولم يبق لمتكلم فيه كلام وكتبا إليه بدمشق 
«قد أتم الله ما أمر به أمير المؤمنين من بناء صخرته 
والمسجد الأقصىء ولم يبق لمتكلم فيه كلام» وقد تبقى 
مما آمر أمير المؤمنين من النفقة بعد أن فرغ من 
البناء واحكم مائة الف دينار فيصرفها أمير المؤمنين 
في أحب الأشياء اليه» فكتب اليهما «قد أمر بها أمير 
المؤمنين جائزة لكما لما وليتما من عمارة ذلك البيت 
الشريف المبارك» فكتبا اليه «نحن أولى أن نزيد من 
نحل نتساتنا ففتلا.من اغوالتا فاصرفها ل آنعب 
الأشياء اليك» فكتب اليهما «تسبك وتفرغ على القبة. 
ففعلا ذلك فما كان أحد يقدر على أن يتأملها من 


الذهب» (حكمم) 


(510) حجاب: ص 7١؟.‏ 

(17؟) دكسن, ص .7١‏ 

(177) يفسر ذلك طبقة وبناء قبة السلسلة التي تقع على حافة الصخرة 
في اتجاه الشرق والتي قيل أنها أنشئت كنموذج عمل لقبة رغم 
اختلال التخطيط؛ عفيف بهنسي, الفن الإسلامي. ص ./١‏ 

(14؟) يخالف هذا الاعتقاد الراى السائد لدى المسلمين وعلمائهم من ان 
الذبيح كان إسماعيل. 


قبة الصخرة, وفي ضوئها تتكشف جوانب واتجاهات 
بعض الآراء الحديثة حول أسياب هذه القبة. فيبرى 
جرابار أن عبد الملك آراد ببنائه القبة أن يرفع من 
شأن بيت المقدس أمام سكانها من المسلمين 
والمسيحيين واليهود على السواءء باعتبار ان الصخرة 
كانت الموضع الذي هم عليه إبراهيم بذبح ابنه 
إسحاق ', وكانت المسرح الذي جرت عليه قصة 
الضحية فكان عبد الملك أراد بهذا أن يرضى اليهود 
ولكنه في الوقت نفسه أراد أن يؤكد لهم انهزام الكفار 
وانتصار الإسلام الذي يثبت أقدامه في مدينتهم 
القديمة باستيلائه على الصخرة وإقامة بناء إسلامي 
على مقام قدسي من مقاماتهمء ثم أن عبد الملك كان 
يهدف من هذا البناء الضخم أن يكون حافزا 
للمسيحيين واليهود على الدخول في الدين 
الجديد .(52) 


ويكشف ضعف هذا الرأى أن اهتمام الخليفة 
عبد الملك بالقدس لم يكن للاسباب التي ذكرها 
جرابار. وقد أوضحنا أن هذا الاهتمام كان في إطار 
سياسته الدعائية المرتبطة بالصراع السياسي مع ابن 
الزبير. كما أن هذا الرأى يقوم على دعوى تفترض 
وجود كيان يهودي قوي في القدس يحاول أن 
يسترضيه الخليفة عبد الملك وهو مايخالف الواقع في 
هذه الفترة (7, كما أنها تطرح دعاوي مغرضة 
توقوء إلى أن القدين مدينة الموون: وهذ] وذاك 
يخالف الواقع التأريخي وبينما يذكر في بداية رأيه أن 
بناء عبد الملك لقبة الصخرة كان لإرضاء اليهود يعود 


.77 أحمد فكري. ص‎ )١7١( 

(17/1) لم يكن هناك كيان لليهود في هذه المدينة في هذه الفترة؛ ولم يجرؤ 
اليهود طوال عهد الخلفاء الراشدين على الإقامة بالقدس (سيد 
فرج راشد. ص 5؟) ومن بقى في العصر الأموي لم يكن له أى 
كيان يفترض هذا الاهتمام كما يشير جرابار على العكس خسئت 
مكانتهم الاجتماعية فاستعملوهم كخدم (محمود إبراهيم. 
ص 526) ونظرلهم العرب نظرتهم إلى فئة دونهم مكانة لايحق لهم 
أن يتطاولوا لاكثر من تناول الفتات (محمود إبراهيم. ص 79؟؛ 


ترتون» ص .)٠١7‏ 


ويذكر أنه كان أيضا في الوقت نفسه ليؤكد انهزام 
الكفار وانتصار الإسلام الذي يثبت أقدامه في 
القدس باستيلائه على الصخرة» ويرغم هذا التضاد 
فإن الإسلام لم يكن في حاجة إلى تثبيت انتصارهء أو 
الإعلان عنه بهذا العملء لأن ذلك تم منذ فتح المدينة 
في عهد الخليفة عمر, كما أن الصخرة جزء من أرض 
القدس التي تخضع للحكم الإسلاميء ولم تكن 
خارجة عن سيطرة الأمويين» كما أنها لم تكن في هذه 
الأثناء تحت سيطرة اليهود أو المسيحيين: ولم تنل 
حتى رعايتهم؛ فعندما ذهب الخليفة عمر إلى القدس 
توجه إلى ساحة الحرم فوجد على الصخرة زبالة كانت 
النصارى ألقتها عليها إهانة لليهود الذين يعظمون 
الصخرة ويصلون اليها"") فأخذ عمر في ثوبه منها 
واتبعه المسلمون في ذلك ويقال: إنه سخر لها الانباط 
من نظفها ثم قال لكعب الأحبار: «أين ترى أن أبنى 
مصل المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة فقال يا 
ابن اليهودية خالطتك يهوديه» أو كما قال, فقال عمر 
أبنيه في صدر المسجد فإن لنا صدور المساجد فيناه 
في قبلي المسجد.0"" وفي ذلك مايشير إلى الإهمال 
بالأساءة التي تعرضت لها الصخرة من قبل 
المسيحيين في غضون الفتح الإسلامي إهانة لليهود 
الذين لم يكن لهم قدرة على مقاومة ذلك؛ وأن المسلمين 
هم الذين بدأوا الاهتمام بالصخرة وتنظيفها ويناء 


وف النهاية يذكر جرابار أن عبد املك ببنائه قبة 
والتهود للتدخول :فى الدين الجدية: وتتوقف عند هذا 


(7171) كانت هناك عداوة متأصلة بين اليهوب والنصارى تشير الروايات 
التأريخية إلى ذلك, فعندما أمر والي دمشق برفع الصلبان وإنزالها 
من الأسوار أو إزالتها من الأسواق وحرم على المسيحيين إظهار 
شىء من التقدير للصليب والطلوع بهم على الملا في الأعياد أو عيد 
الفصح.ء حينئذ اشتد الفرح باليهود واسرعوا يجمعون الصلبان 
المبجلة من سطح المعابد والكنائس المقدسةء وراحوا يحطمون 
ماوجدوه منها في الأسواق. وكذلك انبرى اليهود للمساهمة في هدم 
كنيسة يوحنا بدمشق في عهد الوليد لإدخال مساحتها في الجامع 


الهدف الآخير لنشير إلى أن كتابات قبة الصخرة 
كشفت بنصوصها عن زيف عقيدة التثليث وأشارت 
إشارات سريعة إلى زيف الاعتقاد بأن إبراهيم كان 
يهوديا أو نصرانيا بنص الآية «ماكان إبراهيم يهوديا 
ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما» وقد أشرنا إلى 
ارتباط ذلك بالجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين 
حول العقيبدة في ذلك العصر, وارتباط ذلك بشعار 
الدولة الأموية التي جابهت به الدولة البيزنطية التي 
تمثل العالم المسيحي في تلك الأثناء. ثم أن هذه 
الكتابات بداخل قبة الصخرة كانت ليقرأها من 
بداخل مسجد قية الصخرة من المسلمين فكأنما 
كانت تذكيرا مستمرا للمسلمين بنصوص القرآن التي 
تكشف زيف عقيدة التثليث المسيحية والتي تمثل 
الأصل الذي ينطلقون منه في جدالهم مع المسيحيين 
خول الغقندة: 


وقد طرح جرابار رأيه طرحا تحركه نزعة سياسية 
واضحة ركزت بصورة واضحة على إبراز اليهود 
ككيان ف مديئنة القدسن التي اعتبرها مدينتهم: 
وانطوى هذا الطرح على تحقيق أهداف سياسية 
تعكس رؤية سياسية في ذلك الوقن تسعى بصورة أو 
بأخرى إلى زحزرحة السيادة الإسلامية عن مدينة 
القدس وإثارة عواطف اللسيكيي واليهود 
نحوها(؛"). وممايدل على ذلك أنه بيصفته العلمية 


يرى أن رأيه لايعدو مجرد افتراضات.*") 


وهناك افتراض آخر يرى أن إنشاء عبد الملك لقبة 
الصخرة لعله كان للمحافظة على الصخرة من عبث 


الأموي في دمشقء ابن عساكر.ء تاريخ دمشق, ج 2١‏ 
ص ١١5؛‏ ترتون: ص اص 03507 7١8-٠١4‏ 

(711) ابن تيمية؛ الصراط المستقيم, ص ص ١5 - 2١7‏ 4؛ محمود 
إبراهيم. ص ص 7559 -7130. 1 

(74؟) يجب أن نضع في الاعتبار تأريخ كتابة هذا المقال وهو سنة 
كم 

(7175) وقد انكر الاستان أحمد فكري عليه أيضا هذا الرأى حيث لايقدم 
أدلة قاطعة على مايراه (أحمد فكري, ص ؟؟). 
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اليهود الذين كانوا يزورون الصخرة للتبرك بهاء وأن 
هذه الإينارات كانت تزعتج الشلفين وتضايقهم في 
إقامة صلاتهم على الحرم الشريف وفي المسجد الذي 
بناه عمر بن الخطاب أمام الصخرة: ويقطعون منها 
تطعا سيعرفيا مكلما فغل الفرتم الملبييون: عنديا 
احتلوا بيت المقدسء ويرجح ذلك آيتان من الآيات 
القرانية التي ضمن نقوش قبة الصخرة وهما «ماكان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وماكان من المشركين», والآية الثانية «ومن يرغب عن 
ملة إمنزاهيم إلا فق سه نقسة ود اصطفيناة في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وفي ذلك مايشير 
إلى خروج اليهود عن ملة إبراهيم وإنه لم يعد لهم ملة 
بالصخرة التي استمدت قدسيتها من قصة إبراهيم. 
فيكون عبد الملك ببتاء القبة قد اكتفى شر اليهود 
بصدهم عن الصخرة وإغلاق أبواب قبتها أمامهم 
معلنا لهم أن إبراهيم الذي يدعون التبرك بآثاره 
ماكان يهوديا وإنما كان حنيفا مسلما فحق للمسلمين 
حدمو ان يكلدوا ذكتراة ويحانظرا عل قزاقه انا 
النهزة نفك اصسههو اذ اللشفيا 911 


ويفترض هذا الرأى تعرض اليهوب للصخرة وهى 
مايناقض ماورد تاريخيا في رواية ابن تيمية التي تشير 
إلى أن الصخرة مقدسة لديهم وأن المسيحيين 
أهانوها برمى الزبالة عليها كيدا لهم7"", كما 
يضخم هذا الرأى حجم اليهود في القدس وإقلاقهم 
للمسلمين في هذه الأثناء. وهو مالم تشر إليه المصادر 
التأريخية التي بين أيدينا. كما يوظف هذا الافتراض 
تفسير الآيتين الواردة فيهما الإشارة إلى سيدنا 
إبراهيم عليه السلام على أنه إعلان لليهوب أنه لم يعد 
لهم ملة بالصخرة ماداموا قد خرجوا على ملته. 
والحقيقة أن معنى الآيتين مربتط بمعنى الآيات 


(77؟) كان العداء مستحكما بين اليهود والنصارى في هذه الفترة وكثيرا 
ماتعرض كل منهم لاسيما فيما يتعلق بالمباني الدينية والمقدسات 


الآخرى التي وردت في كتابات الصخرة والتي تنصب 
على نبذ الشرك بالله وعلى أن الاسلام هو العقيدة 
الحقة وأن أنبياء الك جميعاً كانت دعوتهم متفقة مع 
مايدعو إليه. ولكن يبقى هذا الافتراض من بين 
النتائج التي ترتبت على بناء قبة الصخرة: وبناء هذه 
القبة على الصخرة كان من العوامل الاساسية التي 
ساعدت على المحافظة عليها وصيانتهاء وقد روعى 
ذلك في تنفيذ إنشاء القبة التي تعلوها حيث حرص 
المعمار على إنشائها من الخشب حتى إذا ماسقطت 
لاتتسبب في أذى للصخرة أسفلها.1") 


ومع ذلك يرى الدكتور أحمد فكري ان السبب 
الرئيس في إنشاء قبة الصخرة هى تخليد ذكرى أولى 
القبلتين حيث إن التصميم المعماري لقبة الصخرة ‏ 
لاسيما وأن البناء بتصميمه المعماري «يهيىء خزانة 
محكمة لها سواء من حيث ضيق أبوابه, والقصد من 
5ل هر حساينة القيكرة من غنات الزمن وفيت 
الإنسانء, وكذلك روعى في البناء أن يكون مزارا 
فحسب وقد صمم البناء بحيث يتسع الرواق المحيط 
بالصخرة ليستوعب أكثر عدد من الزوارء وهذه هي 
الحكمة ل ركيادة اشتناعة كنانة'ملحوظة عن الزواق 
الول للأسدى للآنوات والذى يقس اسكفدافةغل 
دخول الزوار وخروجهم فكأن البناء معرض 
مخصص لعرض تحفه ثمينة والحفاظ عليهاء ولهذا 
روعى أيضا أن تكون فخامته وعظمته بقدر قيمة هذا 
الكنز الذي يضمه بين اجنحته.. وهل هناك عند 
المسلمين بعد الكعبة كنز أكثر قدسية من القبلة 
الأولى؟ ولاشك أن عبد الملك بن مروان رأى فرضا 
عليه أن يحمى الصخرة ويحفظها ويمجدها ويخلد 
ذكراها في الوقت الذي كان عبد الله بن الزبير غريمه 
في الخلافة يسيطر على الكعيةق» (5") 


(ترتون» ص ص ؟1١7, .)1١١ 11١4‏ 
اليففة أحمد فكري. ص /ا١ا.‏ 
(ا؟) أحمد فكري» ص 0 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ويتفق هذا الراى تماما مع رغبة عبد الملك في 
إنشاء قبة على الصخرة لتكن المسلمين من الحر 
والبربء ومع ماعرضناه من الأحداث التأريخية التي 
سجلت السياسات الدعائية التي صاحبت الصراع 
السياسي في ابن الزبير والتي كانت كما أشرنا من 
الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه القبة في الوقت 
الذي أنشئت فيه كما يتفق والأدلة الأثرية ممظة في 
وخارف :قب اللمتشيرة بوالامتعا بك فنا 
سيقي الدوكتراء وافسع في تحاطو راشم مع 
الأسلوب المعماري الذي أتم به ابن الزبير بناء الكعبة 


50007 


وحرص على إخراج بنائها بصورة رائعة تتفق 
وإمكاناته. ّْ 
الكعبة المشرفة 

لما قدم الحصين بن نمير إلى مكة على رأس جند 
يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير. جمع الزبير أصحابه 
مننة #لاف/ 1479م وتعصن يهم :السك حورل 
الكعبة. ونصب فيها خياما يتظللون بها من الشمس» 
وكان الحصين قد نصب المنجنيق على 
الأخشبين!”*"). وهما أبوقبيس والأحمر الذي يقابله. 
وصار يرمي على ابن الزبير وأصحابه. فتصيب 
الحجارة الكعبة فوهنت لذلك وتخرقت كسوتها عليها. 

ثم أن رجلا من أصحاب الزبير أوقد نارا في بعض 
تلك الخيام مما يلي مابين الركنين اليماني والأسود, 
والمسجد يومئذ صغيرء فهبت ريح شديدة: والكعبة 
يوَمكُد مبتية ببتَاء قريش: مدماك من ناج ومدماك من 
حجر فطارت شرارة من تلك النارء وتعلقت بكسوة 
البيت» فاحشرقت واحترق الساح الذي بين البناء. 
فارداد التصدع وضعفت الجدران وتصدع الحجر 
الآأسود أيضا حتى شده ابن الزبير بالقصة.(ل4) 


(1480) الأخشبان: هما جبلا أبى قبيس وقعيقان, أحمد بن محمد 
الاسدي المالكي. إخبار الكرام باخبار المسجد الحرام؛ تحقيق 
وتعليق الحافظ غلام مصطفى (الهند: دار البحوث الإسلامية 
والدعوة والاقتاء. الجامعة السلفية, 15157م), ص :٠١١‏ هامش 
(8). 


(141) الأسدي. ص ص ١١١‏ -؟7١1ء‏ ويروى عن الفاكهي «أن سبب 


وبعد أن ترك الحصين حصار مكة بعد ماسمع 
بموت يزيدء دعا ابن الزبير حينئذ وجوه الناس 
واستشارهم في هدم الكعبة, فأشار عليه قليل وأبى 
كثير. وكان اشدهم اباء عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهماء وقال له: دعها على ما أقرها عليه رسول الله 
كلهُ فإني أخشى أن يتأتى بعدك من يهدمهاء فلا تزال 
تهدم وتبنىء فيتهاون الناس بحرمتهاء ولكن ارقعها 
فقال ابن الزبير: والله مايرضي أحدهم أن يرقع بيت 
أبيه وأمه فكيف أرقع بيت الله. ْ 


واستقر رأيه على هدمها رجاء أن يكون هو الذي 
يردها على قواعد الخليل لقوله «يلِةٍ لعائشة رضى الله 
عنها: لولا قومك حديثى عهد بكفر لهدمت الكعبة 
والزقتها بالارض وجعلت لها بابا شرقيا ويابا غربيا 
ولزدت ست أذرع من الحجر في البيت» فإن قريشا 
استقصرت ذلك لما بنت البيت.257»2) 


فلما كان يوم السبت النصف من جمادى الآخرة 
أمر يهدمها وكان ذلك سنة أريع وستين من 
الهوجرة9"): فلم يجترىء :عل ذلك اهد. وخرج اهل 
مكة إلى منىء وأقاموا بها ثلاثا خوفا أن ينزل عليهم 
العذاب بسبب ذلكء؛ وخرج عبد الله بن عباس إلى 
الطائفء فلما رأى ذلك ابن الزبير علاها بنفسه وأخذ 
المعول. وجعل يهدمهاء فلما رأوا أنه لم يصبه شىء, 
صعدوا معه وهدموهاء وأرقى ابن الزبير عبيدا من 
الحبش يهدمونها رجاء أن يكون فيهم صفة الحبثي 
الذي قال فيه 5 يخرب الكعبة ذى السويقتين من 
الحبشة. 


الحريق أن بعض أهل الشام أحرق باب بنى جمع ومشى الحريق 
حتى أخذ البيت. واستصويه بعضهم, ثم جمع بأن يمكن وقوع 
كل منهما (الاسدي, ص ؟١١).‏ 

(241) قيل في بعض الرواية سنة خمس وستين. 

(185) السويقتين: تثنية السويقة تصغير ساقء والتصغير للتحقير 


(الأسدى, ص ,٠١١‏ هامش .)١‏ 
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ثم حفر الأساس من نحو الحجر بالكسر ليقف على 
قواعد إبراهيم فلم يصب شيئاء فشق عليه فبالغ في 
الحفر ونزل بنفسه فكشفوا له عند قواعد إبراهيم 
فإذا هي صخر أمثال الخلف؛*" من الإبل. 


وعن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على 
حفره فحفروا قامة ونصفاء فهجموا على حجارة لها 
عروق تتصل بزرب**') عروق المروة» فحركوها بالعتل 
فتحركت قواعد البيت وارتجت مكة باسرهاء ورأوه 
بنيانا مربوطا بعضه ببعض فحمد الله ابن الزبير 


وكبر. 


ثم أحضر الناس وأمرهم بالإشرافء. فنزلوا 
ناهذا ذلك تقتروع سحتقة ف أمن العاف وازان ان 
يبنيها بالوربس7'*") فقيل له: إن الورس يذهبء ولكن 
أبنها والقضنة يواكسن أن قدمة ساك ارق فاسل 
بأربعمائة دينار يشتري بها ذلك وقيل: إنه بناها 
بالرصاص المذاب بالورس. 


وسأل رجلا من أهل العلم بمكة: من أين أخذت 
قريش حجارتها؟ فأخبروه بمقلعها فنقل ما احتاج 
اليه وعزل من حجارتها مايصلح أن يعاد؛ ثم بنى 
على تلك القواعد بعد أن جعل أعمدة من خشب وستر 
عليها الستور ليطوف الناس من ورائها ويصلون 
اليها حتى ارتفع البناء.247) 


ويذكر الأزرقي أن البناء لما صار ثمانية عشر 


)١84(‏ الخلف كالكتف, المخاض وهى الحوامل من النوق, الاأسدي, 
الهامش السابق. ص ,.٠١6‏ هامش 5. 

(146) زرد الذرع: سردهء والزرد بفتحتين: الدرع المزرودة يتداخل 
بعضها في بعض . 

(83؟) الورس: نبات كالسمسم يصبغ به فإذا جف عند إدراكه تفتقت 
خرائطه فينفض فينتفض منه. ويشير أبى حنيفة إلى أنه عرف 
باليمن حيث كان أهلها يتخذون منه الفمرة للوجه. كما أشار إلى 
أنه نبات ليس يرىء ولكنه يزرع سنة فيبقى ويستمر عشرين سنة 


ذراعا في السماء وكان ذلك طولها يوم هدمهاء قصرت 
حينئذ لأجل الزيادة التي زادها من الحجرء فلم 
يعجب ابن الزبير ذلكء إذ صارت عريضة لا طول لها 
فقال: قد كانت قبل قريش تسعة أذرعء وزادت قريش 
تسعة أذرع.ء وأنا أزيد تسعة أخرى فبناها أربعة 
وعشرين ذراعاء وعرض الجدار ذراعان»: وجعل فيها 
ثلاث دعائم في صف واحدء وكانت قريش جعلت فيها 
تنخ وعتاخر من دفي 1 وارسدل إل كستهاء فاتن 
باع متهاء يقال له البلق» فته في الروزان الث .بي 
ستقفها للضؤى لقم ) 


وجعل لها بابين متقابلين. أحدهما يدخل منه, 
والآخر يخرج منه؛ وفي «شفاء الغرام» انهما لاصقان 
بالأرضء ثم أن الباب قبل بناء ابن الزبير مصراعا 
واحدا فجعله مصراعينء وما وصل إلى موضع الحجر 
الاتوق خصو عظلة لاسن تمنف النيان :قزم 
صائفء. وجاء بالحجر هو وولده وجبير بن شيبه 
ووضعوه بأيديهم وقيل هو وضعه بنفسه. وقيل بل 
الحجبة تواعدوا لوضعه:ء فلما دخل ابن الزبير في 
صلاة الظهر خرجوا به فوضعوه فأدركهم ولده حمزه 
وقيل غير ذلك. 


وقد سبق تصدع الحجر بفعل الحريق 
وانفرق ثلاث فرق: وانشظت منه شظية كانت عند 
بعض آل شيبه بعد الحريق بدهر طويلء. فشده ابن 
الزبير بالفضة إلا تلك الشظية وموضعها في «أعلى 


أى يقيم في الارض ولا يتعطل؛ راجع محمود مصطفى الدمياطي. 
معجم اسماء النيات الواردة في تاج العروس للزبيري 
(القاهرة: نشر المؤّسسة المصرية العامة للتأليف والنشر, 1556١م),‏ 
ص ١58‏ 


(587) الأسدي, ص ص .1١5-1١1١‏ 


(584) ابى الوليد محمد بن عبد الله الأزرقيء أخبار مكة (بيروت: مكتبة 
خياط. 15314م): ص .١144‏ 


الركن» .(40) نتيجة ضرب الحصين لهاء وما فعله ابن الزبير من 


ويشير الأسدى إلى أن ظاهر ماذكر يدل على أن 
ابن الزبير هدم الكعبة إلى قواعد إبراهيم من جميع 
الجهات حتى جهة الحجر الأسود.ء ويه صرح 
الماوردي في الأحكام السلطانية فقال: ولا هدمها ابن 
الزبير إلى آخرها قال له الناس لاتدع الناس بلا شىء 
يصلون اليه ويطوفون بهء فاصطنع أعواد ووضعها 
محل البيت وجعل عليها ثيابا. فكان الناس يصلون 
ويطوفون حولهاء حتى استكمل البناء. وجعل الحجر 
الأممره قوق كوسي:(:50) 


لكن نقل شيخنا ابن علان (ت 517١٠١ه)‏ عن 
شيخه محمد حجازي الشعراوي الواعظ (ت 
5١٠ه)‏ أن الذي تحرر له مع شيخه على المقدسي 
(ت 5١٠٠ه)‏ أن الذي هدم ابن الزبير الثلاثة 
الأركان ماعدا الركن الأسودء وقال ماكنت لأهدم 
شيئا وضعه النبى كَل. 


ولما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة في سابع عشر من 
رجب من سنة خمس وستين خلق جوفها بالعنير 
والمسك؛ ولطخ جدراتها من خارج به من أعلاها إلى 
أسفلهاء وسترها بالديباج وقيل بالقباطي وماتبقى من 
العمازة فرسه كول النية رادى" العمرة إحتفاد 
بمناسبة انتهاء بنائها ونحر في هذه العمرة مائة بدنة 
في جهة التنعيم وبعض طرق الحلء ولم يبق أحد من 
ذوع أقل البسنان إلا اهدى وأقاموا يتطاعمون 


ويتهادون». (1") 
وتكشف هذه الرواية تفصيلا عما أصاب الكعبة 


(45؟) الأزرقي. ص ص ١75‏ - 154؛ ابن ظهيره' محمد جار الله, 
الجامع اللطيف (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي, 1574م) 
ص ص 85 835 ؛ الفاسي, محمد بن أحمد بن على ت 7 1/ه , 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري (بيروت: دار الكتاب العربي, 1446م): ج ١‏ ص ص 
١١1-0١‏ ؛الأسدي ص ص .1١84-1١١١‏ 


إعادة بنائها من أساسهاء بالرغم من أن أكثر من 
شاورهم أشاروا عليه بالاقتصار على ترميمها وعلى 
رأسهم عبد الله بن عباس» وكان حريصا على إعادة 
البناء وفق الحديث الذى روتة السيدة غائشة رضى 
لله عنها عن النبئئكة وإنه ارتفع ببنائها تسعة أذرع 
عن بناء قريش وقال:«زادت قريش تسعة أذرع وأنا 
أزيد تسعة اذرع» وحرص على أن يبنيها بأفضل 
المواد المتاحة, وأكمل البناء واحتفل باكماله احتفالا 
دينيا كبيرا بتادية العمرة وذبح الهدى الذي بلغ ماثة 
خاقة وا حتفل مع اهل مكة كزواء:وق ذلك لجز تحقق 
أغراضا دعائية لابن الزبير لاسيما بعد تلك الأحداث 
الألددة الك كمه عنها من كناد كنت من افل: الدينة 
في موقعة الحرة, ثم ضرب بيت الله بالمنجنيق ومحاصرة 
ابن الزبير في مكة؛ واكبها مبايعة الأقاليم المختلفة 
لابن الزبيرا"؟') حتى انحسر حكم الأمويين في الشام 
ومصر بعد أن استطاع مروان أن يستعيد مصر.. , 


واعتقد أن عبد الملك أدرك الأثر الدعائي ‏ كما 
أشرنا ‏ لإعادة ابن الزبير بناء الكعبة التي اكسبته 
شرف المحافظة على مقدسات المسلمين, فناظره في 
ذلك, وقرر بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى في 
القدس قبلة المسلمين الأولىء. وكان في ذلك تحويلا 
للانتياه إلى حد ما عن مافعل ابن الزبير بجذب 
الانتباه إلى تعمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
وامتد التناظر لأن يبرز القدس كمركز ديني مهم 
للمسلمين باعتبارها قبلة المسلمين الأولى لاسيما وأن 

مكة كانت تحت سيطرة ابن الزبير. 

(150) الاسدي. ص ص 1١١ - ٠١5‏ ؛ الماورديء أبو الحسن على محمد 
بن حبيب. ت ٠40ه.‏ الاحكام السلطانية (القاهرة: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي: ١197م):‏ ص .١15١‏ 

(191) الاسدي. ص ص .١١54-1١١١‏ 


(919؟) المسعوديء ص 517؛ السيوطي. ص 7١١‏ . 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


ومقارنة سريعة بين أسلوب بناء الكعبة على يد ابن 
الزبير وأسلوب بناء قبة الصخرة على يد عبد الملك 
تكشف عن مدى المنافسة الدعائية بينهماء والتى 
انعكست في تنفيذ المنشآت الدينية التى اتخذت كرمن 
دعائي مهم فسعت تسد التاريكية التحرض :اين 
الزبير على اختيار أفضل المواد لإنشاء الكعبة, فاراد 
أن يبنيها بالورس فقيل له: إن «الورس يذهبء ولكن 
ابنها بالقصة».: وأخبر أن «قصة صنعاء أجون 
فأرسل بأربعمائة دينار يشتري بها ذلك»7”“", وقيل 
إنه بناها «بالرصاص المذاب بالورس»2**"), وسأل 
رجالا من أهل العلم بمكة من أين أخذت قريش 
حجارتها فأخبروه بمقلعهاء فنقل مااحتاج اليه وعزل 
من حجارتها مايصلح أن يعاد" وأرسل إلى صنعاء 
فأتى برخام منها يقال له البلق» فجعله في الروزان 
التي في سقفها للضوء"' '') وجعل لها بابين متقابلين,» 
ثم أن الباب كان قبل بناء ابن الزبير مصراعا واحدا 
فجعله مصراعين”'*") وجعل عليها صفائح من ذهب 
وجعل مفاتيحها من ذهب"'') وشد الحجر الأسود 
بالفضة!'*') وكسى الكعبة بالديباج. 

ومن المهم هنا أن نشير إلى أن دعض الدراسات 
الأثرية ‏ حديثا ‏ أشارت إلى تأثر العرب قبل الإسلام 
وانبهارهم بقسيفساء كنيسة (القليس) التي بناها 
أبرهة في صنعاء بناء لم يسبق له مثيل حتى يحدث 
هذا الأثر في نفوس العربء فقلدوها في كنائسهم التي 
بنوها في منطقة نجران. وأن هذا النجاح الذي أحرزه 
أبرهة يمكن أن يقاس بما فعل ابن الزبير عندما وجد 
أن من المناسب أن يأخذ مكعبات الفسيفساء إلى مكة 
ويجعلها في خدمة الغرض الإسلامي: واستمر 
الأمويون فيما بدأه ابن الزبير بزخرفة المباني الدينية 
الإسلامية بالفسيفساء.('") 
(937؟) القزويني. ص .١١7‏ 
(94؟) البلاذري. ص ص 5ه - 50. 


(55؟) الأسديء ص .٠١5‏ 
(3ة) الأزرقىء ص غ١‏ الأسديء ص ص ١٠١8-51١1‏ 


وإذا ربطنا بين هذا الاسلوب البنائي الذي أتم به 
ابن الزبير بناء الكعبة وبين بناء قبة الصخرة الذي 
رصد له عبد الملك مايعادل خراج مصر لسبع سنوات 
فأنشئت الصخرة بأفضل مواد الإنشاء المتاحة 
وزخرفت بالفسيفساء وكسيت أبوابها بالذهب وقبتها 
بالرصاص يتضح التنافس بين عبد الملك وابن الزبير 
في جمال الإنشاء باعتبار توظيف كل منهما لمنشآته 


كرمز دعائي مهم. 
وتكشف الأحداث التى وقعت بين الأمويين 


والضدون ومتقرط ايق الدب هر هدم الكفية و إعادة 
الدعائي فيما وقع من أحداث الصراع السياسي بين 


فبعد أن انتهى الحجاج من القضاء على مصعب 
ابن الزبير ببلاد العراق لم يبق أمام الخلافة الأموية 
سوى القضاء على عبد الله بن الزبير في مكة, وانبرى 
الصاح لهةه الموقة فيا /التخليفة عند اكللن بانة 
رأى في المنام أن نهاية ابن الزبير على يديه. ولم يكن 
أمام الخليفة سوى أن يكلف الحجاج بهذه المهمة 
ويدعمه بجيوش أخرى تتحرك من منطقة بادية 
الأردن شمال يلاد الححاز ركان المجاع ملفا 
بدافع طموحاته للقضاء على ابن الزبير حتى أنه في 
سبيل تحقيق ذلك حاصر مكة وضرب الكعبة 


وحصار مكة وضرب الكعية بالمنجنيق حادثتان 
مروعتان ايتخفلهما تخصوع الخليفة عن املك اننا 


للنيل منه('' ') لاسيما وأن عبد الملك نفسه اعترض 


(5917) البلاذري» ص 05. 

(594) الأسديء ص .١٠١5‏ 

(99؟) البلاذري؛ ص ص 09 .5١0‏ 
)5٠(‏ .17م رهمتكا 


ب 
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عي الخلئفة وين رين :نعاوية . 


وتشسير الروايات التأريخية إلى أن الخليفة عبد 
الملك لم يكن راغيا في إرسال جيش إلى الأماكن 
المقنسية فى مكة والمدينة فستدما اسل الجماع ل 
رأس جيش من أهل الشام لمحاربة ابن الزيير» أمره 
أن يتلخد الطائف وليس مقن مشيلا لإقامةة 1 
وينوظتم البثلاذرض هذه التقطلة اككن يقولة: إن 
الحجاج بن يوسف لم يقترب من المدينة ولا من 
الطريق المؤدي اليها بل سلك طريق الربذة إلى الطائف 
وهى مايؤكده الطبري حيث ,يذكر أن الحجاج سلك 
طريق العراق ولم يعرض للمدينة ويؤكد ابن الاثيرذلك 
أيضا.9:؟) 


ولم يكن هذا التوجيه من الخليفة عبد الملك بدون 
سبب حيث إن الرواية التأريخية تشير إلى أن الهيثم 
ابن الأسود النخعي جاء إلى عبد الملك وقال: «يا أمير 
المؤمنين أوصى هذا الغلام الثقفي بالكعبة, ومرُه أن 
لاينفر أطيارها ويهتك أستارها ولايرمي أحجارها وأن 
يأخذ على ابن الزبير بشعابها ومخارجها وانقاقها 
حتى يموت فيها جوعا أو يخرج عنها مخلوعاء فقال 
عبد الملك للحجاج «افعل ذلك واجتنب الحرم وانزل 
الطائف» .(؛'') 


وتكشف هذه الروايات مقدما عن عدم رغية عبد 
اللك قي مصتاضرة مكنة اوغرب الكهينة : كنا انها 
تكشف عن تعطش الحجاج لضرب ابن الزبير حتى لو 
اقتضى الأمر حصار مكة وضرب الكعبة ذلك التعطش 


(01) دكسن: ص 75. 

فيضم ابن عبد رنه. ج 5: ص 6١5‏ ؛ المسعودي» أبو الحسن على بن 
حسين, ت 1457ه, مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة, 
/1مم), ج 0ص 504؛ دكسن: ص 77. 

)١5١*(‏ البلاذري» أحمد بن يحيى: ت :١!4‏ أنساب الأشراف (القدسء 
5م جد 6 ص 73051؛ ج ١١‏ ص الطبري. ج "2,3 


الذي أحس به الهيثم بن الأسود النخعي فيما يبدو 
فأخبر الخليفة بضرورة توجيه الحجاج للبعد عن 


ذلك ففعل. 


وفرضت آلية الأحداث سنة "/ا ه أن يحاصر 
الحجاج مكة بموافقة الخليفة عبد الملك الذي كان 
توجيهه قبل ذلك بعدم حصارها. بل إن الحجاج 
ضرب الكعبة بالمنجنيق في سبيل تحقيق نصره على ابن 
الزبير والقضاء عليه لاسيما «وأن عبد الله بن الزبير 
كان يستغل حرمة المدينتين المقدستين لأغراض 
سياسية معتمدا في ذلك على أن عبد الملك لايستطيع 
مهاجمتها دون أن يثير رب فعل شديد ضده من 
المسلمين, وربما كذلك أن عبد الملك أدرك أن احتلال 
عبد الله بن الزبير للحرم المقدس كان يهدد وحدة 
العالم الإسلامي طالما أن مؤيدي عبد الملك كانوا 
يمنعون من أداء فريضة الحجء وأكثر من ذلك أنه من 
المستحيل آنذاك وجود خليفتين للمسلمين في آن 
واحدء وعلى هذا يمكن القول بأن الدوافع الدينية 
التي كانت في الأصل تمنع عبد الملك من مهاجمة مكة 
والمدينة هي نفسها التي قادته آخيرا لمثل هذا 
الهجوم» © 


وتم حصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق من قبل 
الحجاج في إطار الرمز الدعائي السياسي الذي وظف 
لتبرير ذلك توظيفا واضحاء فقد أشارت المصادر 
العربية إلى أن الحجاج ركز في ضربه على ذلك الجزء 
الذي أدخله ابن الزبير في الكعبة وكأنما نظر إلى هذا 
الجزء الذي لم يكن قاءما على عهدرسول الله جَلِهِ على 
أنه ليس مقدساء لأنه بني من قبل ابن الزبير. حيث 
ص 55١‏ ؛ ابن الاثير: ج 4. ص 584, وتتفق الروايات حديث 

أن الربذة كانت إحدى المحطات المهمة على طريق الحج العراقي. 
)١4(‏ البلاذري. انساب الأشراف. ج 5. ص ص 701 - 7904؛ 


جدااأاءص ككل ٠‏ 2؛دكسنء ص 3 . 
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يذكر المقدسي أنه عند مجيء الحجاج بن يهسف 
الثقفي إلى مكة لجأ ابن الزبير إلى الحرمء ولذلك أمر 
الحجاج بوضع منجنيق على جبل أبي قبيس لضرب 
ذلك الجزء الذي أضافه عبد الله بن الزبير؛ والذي 
يطلق عليه الحطيم.'') وقد أورب الرواية نفسها 
أيضا #ناقوت "الذي يكبيو إل انه دلا قدم العتجاج 
تحرم ابن الزبير بالكعبة فأمر بوضع المنجنيق على 
أبى قبيس وقال: أرموا الزيادة التى ابتدعها هذا 
المتكلف فرموا موضع الحطيم» 29) ١‏ 


واثناء ضرب الحجاج للكعبة بالمنجنيق هبت 
عاصفة مفاجئة فسرت من قبل بعض اتباعه على أنها 
علامة على غضب الله لبيته فكفوا عن القتال فأقنعهم 
الحجاج أنها مجرد ظاهرة طبيعية وأنها قد تكون 
علامة النصرله"") وتكشف هذه الحادثة عن براعة 
الحجاج في تغيير الانتباه وتوظيف الظواهر الطبيعية 
توظيفا لصالح هدفه7" ) وهى مايكشف عن تطويع 
الرمز تطويعا بارعا في تحقيق الأهداف الدعائية. 


وفي إطار استكمال الفكرة الدعائية التي برر بها 
الخليفة عبد الملك أمر الحجاج بضرب الكعبة» 
وإمعانا في توثيق توظيف الرمز الدعائي تحقيقا 
للغرض السياسي نرى الخليفة عبد الملك بعد مقتل 
ابن الزبير يعيد بناء الكعبة على الشكل الأول الذي 
كانت عليه أيام ررسول الله قبل بناء ابن الزبيرا” '") 
حيث تشير الرواية إلى أن الحجاج بعد مقتل ابن 
الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن الزبير 
(701) ياقوت الحموي, معجم البلدان (بيروت: دار صادر. 1544م)ء 


جداغعءاص 5535. 
)٠١4(‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق» ج :ص 5١‏ ؛ ابن الاثير ج ؛: 
ص 588.. 


(709) حجاب: ص .5١6‏ 


)١6م‏ الازرقي. ج .١‏ ص 57١؛‏ البلاذري؛ ص ١؟,‏ 7؛ باقوت : 


الحموى. جل ص 617 ؛ دكسن2» ص كا 
)5١1١(‏ الأسديء ص .1١5‏ 


زاد في الكعبة ماليس منها وأحدث فيها بابا آخر, 
واستأذنه في رب ذلك على ماكانت عليه من بناء قريش» 
فكتب اليه عبد الملك: لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شىءء أما مازاده في طوله فأقره, وأما مازاد فيه من 
الحجّر (بكسر الحاء) فرده إلى بنائه. وسد بابه الذي 
فتحه يعني الغربيء فبادر الحجاج عند ذلك لنقض 
الشق الذي يلي الحجر بالكسرء وبغاه ورفع بابها وسد 
الباب الغربي»77) وفي هذه المناسبة يقول الشاعر 
جرير: 
رجعت لبيت الله عهد نبيه 

وأصلحت ماكان الخبيبان أفسد5091) 
وهو مايكشف عن مواكبة الشاعر جرير للمناخ 
الدعائي الأموي الذي هدف إلى إقناع العامة بأن 
مافعله الأنديوة هو الصحيح.ء وأن ماأحدثه ابن 
الزبير كان من المفاسد ..ويعد الانتهاء من البناء أمر 
الحجاج بكسوتها بالديباج.17) 


ومما يكشف عن أن الغرض الدعائي كان هو 
المسيطن عل إدارة الإحدااث المتعلقة هدم بناء اين 
الزبير «ماروى عن غير واحد من أن عبد الملك ندم على 
إذنه للحجاج في ذلك ولعن الحجاج لما أخبر بحديث 
عائشة السابق الذي اعتمده ابن الزبين 9) 


سياسات التعمير الأخرى ودلالاتها الدعائية 


وتبنى الأمويون سياسة التعمير الزراعية كإحدى 
السياسات البارزة التي ساعدت على الاستيطان 


(؟١5)‏ أبى عبيدهء معمر بن المثنى. ت 5١٠ه؛‏ نقائض جرير 
والفرزدق: تحقيق .0د8 .4.4 (ليدن, 15037/15-8م), 
ج ١.اص‏ 81غ: ؛ ويكشف ذلك وغيره من الأمثلة كثيرا عن توظليف 
الأدب في تحقيق الأغراض الدعائية السياسية في هذا العصر 
(للاستزادة راجع حجاب. ص ص .)١737/-51514‏ 


)5١*(‏ القزويني» زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد واخبار العباد 
(بيروت: دار صادرء د 2 ا 


.١1١١6 ابن ظهيره. ص الأسدي. ص‎ )١1١5( 
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وعنلى توفير فرص العمل والإنتاج للقبائل العربية 
الملهاجرة إلى البلاد المفتوحة, وتبع هذ السياسة 
الاهتمام بمجال الصناعات والحرف وإنشاء المنشآت 
التجارية وتطوير نظامها تطويرا يدعم السياسة 
الاقتصادية للدولة ويؤكد سياستها الإدارية الرامية 
إلى تأكيد سلطة الدولة وإحكام سيطرتها على أقاليم 
الدولة المختلفة فأدى ذلك إلى تطوير عمران المدن 
واتساعه وتمكن أن نلحظ شواهد ذلك واضحة في مدن 
الأمصار وغيرها من المدن الإسلامية التي ازدهر 
عمرانها بسبب سياسة التعمير التي يتبناها خلفاء 


الأمويين وتنفذها ولاتهم. 


وقد كان للخليفة عبد الملك قبل توليه الخلافة 
اهتماما واضحا بمجالات الاستثمار الزراعي فقد 
اث :يزيد بن معاوية:فقان يا أميرالمؤمدين إن مير 
المؤمنين معاوية كان ابتاع من بعض اليهوب أرضا 
بوادي القرى وأحيا اليها أرضا وليست لك بذلك المال 
عناية, فقد ضاع وقلت غلته فأقطعنيه فإنه لاخطرله 
فقال يزيد: إنا لانبخل بكبير ولا نخدع عن صغير, 
فقال يا أمير المؤمنين غلته كذاء قال هولك, فلما ولى 
قال يزيد: هذا الذي يقال إنه يلى بعدنا فإن يكن ذلك 
حقا فقد صانعناه وإن يكن باطلا فقد وصلنام»("5)؛ 
وتكشف هذه الرواية عن مدى رغبة عبد الملك في 
امنتكتانهةة الأرهن الك ند] استفازها: الخليفة 
معاوية لكنها أهملت من بعده؛ وهو مايدل على تعاقب 
الخلفاء والولاة الأمويين في الاهتمام بإقطاعات 
الأرض وتعميرها. كما أن تعليق الخليفة يزيد على 
ماحدث بعد أن وهبه الأرض يكشف هو الآخر عن أن 
سياسة الإقطاع كانت من بين الأساليب التي حققت 
أهدافا سياسية؛ تهدف إلى تأكيد الاستقرار عن 
طريق إقطاع مثل هذه الاقطاعات التي ساعدت حكام 


(115) البلاذري: ص 454 445. 
(17؟) البلاذري؛ فتوح الملدان. ص ١517‏ 982,18414؟7, 708, 556 
(١؟)‏ البلاذريء فتوح البلدان: ص 14, 50. 


بنى أمية على تأكيد أواصر الترابط بين أفراد البيت 
الأموي من ناحية وبينهم وبين الآخرين الذين كسبوا 
ولاءهم عن طريق هذه الإقطاعات من جهة أخرى. 
وهناك العديد من أمثلة هذه الاقطاعات التى تؤكد 
هذه الحقيقة7") والتي انعكست نتائجها المستمرة 
على تطوير عمران المدن الإسلامية. 


واتجهت سياسة الأمويين إلى إصلاح الطرق 
والاهتمام بها باعتبارها شرايين الاتصال التى تساعد 
على ترابط أقاليم الدولة وسهولة الانتقال بينهاء 
ومعرفة أخبارها. وساروا في ذلك على مااستنهالخليفة 
عمر بن الخطاب الذي أذن لأهل المياه في الطريق بين 
مكة والمدينة يبناء منازل عندما طلبوا منه ذلك, 
واشترط عليهم أن ابن السبيل احق بالماء والظل .717) 


ويبدى أن ما شهده العصر الأموي من أحداثك 
وحروب ابتداء من عهد معاوية وحتى عهد الخليفة 
عبد الملكء كان له أثره الواضح في اهتمام الخليفة 
عبد الملك بالبريد والطرق, باعتبار أهمية ذلك في 
تسهيل الاتصال والانتقال بين أقاليم الدولة. فقد 
تقدم في عهده نظام البريد تقدما ملموساء فلم يعد 
نظاما يعتمد على طريقة تبادل الخيل في محطات البريد 
ولنقل الرسائلء بل أصبح نظاما يستفاد منه في 
الحالات العسكرية والحربية والرحلات السريعة؛ فقد 
كانت عربات البريد تستخدم أحيانا في نقل القوات 
العسكرية على وجه السرعة. حيث كانت تستطيع أن 
تحمل مابين خمسين ومائة رجل في الرحلة 
الواحدة.(14) 

وواكب الاهتمام بتطوير البريد ونظامه الاهتمام 
بالطرق» وكان للخليفة عبد الملك دوره البارز في هذا 
(4١؟)‏ مولوى حسينيء الإدارة العربية, ترجمة إبراهيم العدوي. 


(القاهرة: المطبعة النموذجية بالحلمية. 1594م), ص 55١؛‏ 
حلاق. ص 55. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


1 


المجال, فقد دلت الاكتشافات الأثرية في بلاد الشام 
على اهتمامه بذلكء فقد عثر في فلسطين في نهاية 
القزن :أو ربعن احجان مارة ككمل انمه وده 
الأحجار يبدو أنها سلسلة من علامات المسافة التي 
وضعت على الطريق الواصل بين دمشق مع باقي 
أقاليم الدولة. كما عثر في منطقة الجليل سنة 10م 
على حجر تذكاري يحمل اسم الخليفة عبد الملك بن 
مروان مؤرخ في سنة "لاه/ 117مء ويفيد النص 
المنقوش على الحجر بأن الخليفة عبد الملك أمريحيى 
ابن الحكم بتسهيل منطقة وعرة تعترض مسار 
الطريق. ولا نستغرب أن نجد الأزرقي عند رصده 
لحدود المسجد الحرام والمشاعر المقدسة يذكر 
الأميال التي تحدد المسافة بأنها أميال مروانية 
ويصف الميل وهى حجر المسافة بأنه حجر مرواني 
طوله ثلاثة أذرع.(519) 1 


ويواكب هذا الاهتمام من جاتب الخليفة عبد الملك 
بالبريد7: '") والطرق سياساته الإصلاحية الأخرى 
كتعريب السكة والدواوين؛ مما يشير إلى تكامل 
السياسات المختلفة التى نفذها الخليفة عبد الملك 
لإصلاح الأوضاع الداحلية بعد الانتهاء من وضع 
نهاية للانقسام والحرب الداخلية؛ التى عايشتها 
الدولة قبل هذا التاريخ. 


وقد تابع الخلفاء الأمويون من بعد الخليفة عبد 
الملك سياسته الرامية إلى الاهتمام بالطرق ومرافقهاء 
ولا ادل على ذلك من اهتمام الخليفة عمر بن عبد 
العزيز بإنشاء خانات الطرق؛ فقد كتب إلى سليمان 


(19؟) سعد بن عبد العزيز الراشدء «منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة 
وصلتها ببلاد الشام في صدر الإسلام والخلافة الأموية اعتمادا 
على الاكتشافات الأثرية». الندوة الثانية من اعمال المؤتمر 
الرابع لتاريخ بلاد الشام بعنوان «بلاد الشام في صدر 
الإسلام» والتي عقدت بالجامعة الأردنية في الفترة 4" ٠١‏ 
جمادي الآخرة 54-5١ه/‏ 75-1 مارس 1986١م,‏ المجد 
الثاني, عمان. /5/1ام. 


ابن السري: أن أعمل خانات فمن مر بك من المسلمين 
فأقروه يومين ولدلتين..» وإن كان منقطعا فابلغه بلده. 
ويكشف هذا عن مدى الاهتمام بمراقق الطرق 
والمسافرين عليها بما يؤكد على وجوب الدولة حتى في 
أقصى الأطراف التي تنتهي اليها هذه الطرق؛ وبما 
يترك أثرا حسنا في نفوس المسافرين عليها تجاه 
السلطة القائمة على رعاية هذه الطرق.0) 


وفي إطار السياسة الحربية وأحداثها في عهد 
الخليفة عبد الملك طرح «جوب 0256 .11 » أحد 
الباحثين الألمان نظرية مفادها أن معظم القصور 
الصحراوية الأموية في بادية الأردن تعود إلى فترة 
الخليفة عبد الملك والوليد وأن الوظيفة الأساسية 
لهذه القصور كانت مقار لشيوخ القبائل وزعمائهم في 
مناطقهم والمناطق الخاضعة لهم, وآن هذا النظام 
المعماري الذي نشأ عن رغبة في أن يحرس البدو 
الحدود الشرقية لبلاد الشام تطور على يد الفساسنة 
وبمساعدة البيزنطيين وخاصة جستنيان» وأن هذه 
الطريقنة خفسها انستكوهت يمهارة شديدة من فيل 
عبد الملك والوليد لتحقيق أهداف السياسة.59) 


وقد أشرنا قبل ذلك إلى اهتمام الخليفة عبد الملك 
توليه الخلافة» كما أشرنا إلى مرابطة الجيوش الأموية 
في بادية الأردن في فترة صراع الخليفة عبد الملك مع 
ابن الزبير 8" "لاه لكى تكون حزاما واقيا ضد 
اي هجمات قد يشنها الزبيريون» وأشرتا إلى أن بعض 
هذه الجيوش تحركت بأوامر من الخليفة عبد الملك 
٠. 0‏ جره ,(1923 0012ههآل) ماكك أمهجارع0 ارا كادعناب 2071 ه47 11:6 , .طن 1[ 

25-7 .مم 

(51") محمد الخضري حسين. محاضرات قٍْ تاريخ الأمم الإسلامية 


مع الدولة الاموية (القاهرة: دار الفكر العربي» د ات) جد 31 
ص 4 حجاب:. ص 20 


(755) محمود إبراهيم حسين, «نظرية جديدة في تفسير وظيفة القصور 


الصحراوية». مجلة العصور. دآر المريخ. الرياض. مجلد 0( 
عدد (5): 5417م ص اكه 


1 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


سنة “تاك لساشاة الحماع ق مهاجمَة ابن الزبيز 
بمكة, وهذه الإشارات - بالإضافة إلى ما أشار اليه 
«جوب» ‏ ربما تكشف عن أن هذه القصور خدمت في 
الأخسل فوط الاضواق الشنانسة الخرسة زعت 
أيضا رغبة الخلفاء الأمويين في التقرب من أهل 
البادية؛ وهم القبائل العربية التي تريطهم بالخليفة 
روائط العشيرة إن العاداات ويسعى الخليفة عادة 
لكسبهم في الملمات9”") لاسيما إذا تذكرنا موقف 
قبائل الأردن من تأييد الأمويين وعدم التخلي عنهم في 
الوقت الذي بايعت فيه معظم الأقاليم لابن الزبير 


وق ضوه هذه التفسيرات مفع مسي مكيف 
عنه المسح الأثري في بادية الأردن من وجود 
مستوطنات سكنية قريبة إلى حد ما من مواضع هذه 
القصور؛ حيث إن مرابطة الجيوش أو القبائل في هذه 
المنطقة فترة طويلة كان في حاجة إلى مصادر كافية من 
اعد اء#قطلان تزفتيرفا إقكامة وتنمية: المستوطنات 
الزراعية التي أقامتها القبائل في هذه المنطقة 
الحيوية. والتي اخترقتها الطرق التي تصل بين 
الحجاز وشمال الجزيرة العربية وبين بلاد الشام 
لاسيما العاصمة الأموية دمشق. ويتفق ذلك منطقيا 
مع ارتباط توزيع القصور الأموية ببادية الأردن 
وسوريا بالطرق التي كانت تربط بين دمشق ويلاد 
الحجان.!؟"") 


جانبا آخرمن جوانب السياسة الأموية الحربية التي 

البيزنطيين: التى توالت عليها لاسيما في الفترات التى 

انشغل فيها الأمويون بمقاومة الفتن والاضطرابات 

(259) عقيف بهنسي» ص /ا5., 

الى بضة ه10 مذ و1204 لسة وع)ز5 4ه امغناطتكاكالط عط]"“' متكا 0.8.1 
جم/ بمتسع5 ,'”لولعءط عندمةاكآ برأمو هذ مامعقء2] مدتكرة3 لمع مملم 


0 -91.م2 ,1986 ,لإأناة طا4 - وآ ب«ملهمآ ,كعتميمكى جماطه ىم 
انظر شكل ١)‏ ' ( 


الداخلية. وقد بد1 الاهتمام بهذه التحصينات في غهد 
الخلفاء الراشدين الذين اهتموا بتجديد وترميم مابلى 
منهاء وإنشاء المناظر والمحارس الجديدة: التي تطلب 
الأمر إنشاءها.0""" واستمر الاهتمام بها في العصر 
الأنوى هه اللذليظةاتفارية موه الواخل 
كلها بالمرابطة والتحصينات وأعاد بناء ماتهدم منهاء 
وبكاء الخصون الحديدة القن احتاجت النها ظروكف 
الدفاع, ثم تجددت العناية بالمدن الساحلية في عهد 
الخليفة عبد الملك؛ فقد أعيد في عهده بناء تحصينات 
في خمس مدن ساحلية هي طرابلس وعكا وصور 
وقيصريه وعس قلان. وكذلك اهتم بتحصين 
الثغور البرية لاسيما وأنها تعرضت للتدمير نتيجة 
ماحدث من أحداث وقلاقل وفتن نتج عنها هدم الروم 
ملطية ومرعشء فاتجه عبد الملك إلى اختيار مواضع 
أقرب إلى صميم أرض الروم لتحل محل ملطية 
ومرعش, وكانت هذه المواضع هي طرندة والمصيصة, 
قبدى طروس » بسكة #الهت ويتى فيه متازل تسوه 
وجعلها بديلة لملطية. أما المصيصة فإنه استحدثها 
غلالاساتس القديع سنة 48 و هن وجعل فثباً 
مركزا مهما للثغورء وبنى لهذه المدينة أسوارا 
ومسجدا وصهريجا ومنازل للجند المرابط الدائم 
بلغت ٠٠١‏ منزل وخصص لها ٠٠٠١‏ من المرابطة 
يقيمون فيها كل شتاء مخافة نزول العدو بهاء ويكثر 
الغزاة المثاغرون كل صيف عن طريق الحركات 
الصوائفية العادية.(520) 


وتكشف هذه الأعمال الإنشائية الحربية في عهد 
اللازمة لحماية المدن الساحلية والثغور البرية للدولة 


ش الأموية أمام هجمات الروم التي تواصلت من فترة إلى 


(5؟7) عبد الهادي شعيره. من تاريخ التحصينات العربية في القرن 
الأول والثاني للهجرة. دراسات في الآثار الإسلامية (القاهرة: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١1411م).‏ ص ص 
18 

(1؟1؟) شعيره. ص ص 53١‏ - 77 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك ين مروان 


أخرئ. كما تكشف الأحداث لاسيما فيما يتعلق 
بإنشاء طرنده والمصيصة عن مدى جرأته في التفكير 
الحربي في إطار السياسة الحربية في ذلك الوقت 
والتي رمت إلى أخذ المبادرة» ودفع حركة الفتوحات 
بعدما اتتهت فترة الهدنة التي كان سببها الحروب 
والفتن الداخلية.9) 
ومن الناحية الإدارية اتبعت في عهد الخليفة عبد 
الملك ررسوم الخلافة التى جرت العادة بها على ترتيب 
خاص ولعل أهمها بالنسبة للدلالات السياسية 
الدعائية الخطبة والسكة. وقد أشرنا إلى اهتمام 
الخليفة عبد الملك بأمرهما واستغلالهما استغلالا 
واقهدا لتحقيى أهذ اف سات دعافية: كنا أن 
نقش اسم الخليفة على ماينسج من الكسوة والطرز 
فق العوون والذهب علو مقالب للون الأفلل يمقان 
بذلك مايختص بالخلافة عن غيره, كان أيضا من 
الرسوم التي جرت العادة بها في العصر الأموي 18 )؛ 
وقد أنشأوا في قصورهم دورا لنسج أثوابهمء وكان 
يشرف عليها صاحب الطراز الذي يتولى مباشرة كل 
مانتضدل يعمل هده المتوحات كاعتال"الفسباغة 
والحياكة9”") واختصت هذه الدور أيضا بصنع 
الملابس الخاصة بالامراء ورجال الحاشية إضافة إلى 
ملابس الجند ورجال الدولة؛ التي كانت تطرز بشارة 
الخلافة وهى اسم الخليفة ولقبه7””"), وهو مايطلق 
عليه في الملصطلح الأشري «شريط الطران..(0) 
والخاتم من شعار الخلافة والأصل في اتخاذه ماثبت 
(777) ابن خياط ج ١ص‏ 554, 58؛ دكسنء صن 4١‏ .. عقد عبد 
الملك هدنة مع الامبراطور البيزنطي جستنيان ووقع معه بشانها 
معاهدة سنة /ااه/ 1717م ثم جددت المعاهدة سنة 15ه/ 
م بعدما وافق عبد الملك على زيادة ماتدفعه الدولة الأموية 
للدولة البيزنطية على أن ينقل الامبراطور البيزتطي الجراجمة إلى 
داخل حدود الدولة البيزنطية. وقد ساعدت هذه الهدنة عبد الملك 
على التفرغ للفتن الداخلية. وما ان انتهى منها حتى دفع 
الامبراطور البيزتطي إلى فض المعاهدة بالحيلة عندما أصر على 


دفع المبلغ بسكته فرفض الامبراطور وأتهى المعاهدة وهو ماهدف 
إليه عبد الملك ‏ كما اشرنا ‏ . 


(58") القلقشنديء مآثر الخلافة, ج ”.اص ١؟".‏ 


في الصحيح أن النبى يَكلِ قيل له إن الملوك لايقراون 
كتابًا غير مختوم فاتخذ خاتما من ورق وجغل نقشة 
«محمد ررسول الله» فلما توف ررسول الله كل لَيِسَه أبو 
بكر ثم لَيِسَه عمر بعد أبى بكر ثم لَبِسَه عثمان يعد 
عمر فوقع منه في بثر أريس فلم يقدر عليه. واتخذ 
الخلفاء بعد ذلك خواتيم: فخاتم كل خليفة نقش 


بخصه.592") 


وكان معاوية «أول من اتخذ ديوانا للخاتم في 
العصر الأموي» وولاه عيد الله ين أوس الفسانى 
ثواب' واستمر ذلك في الخلفاء العباسيين إلى آخر 
وقت وسيب اتخاذه له أنه أمر لرجل بمائة ألف فقفك 
الكشاب وجعلة ماثتن الف فلما رقع الحساتٍ إلى 
معاوية أنكر ذلك واتخذ ديوان الخاتم من يومكذ9"), 
وقد ذكر المسعودي أن نقش خاتم الخليفة عبد الملك 
كان نصه وأمتث به مخلصاء . (94") 


وواكب سياسة ولاة الأقاليم في عهد الخليفة عبد 
الملك سياسته الرامية إلى إظهار عظمة الدولة 
وسيادتها وقوتهاء وتعكس آثار الحجاج في بلاد 
العراق وعبد العزيز بن مروان في مصر جانبا من 
الدلالات السياسية الدعائية في عهد الخليفة عبد 
الملك. والتزموا بمبادئها وإطارها العام ولم تخل 
أعمالهم من نزعات سياسية فردية اكدت على 


(9؟؟) حسن إبرأهيم حسن»؛ جل ا ص 5 

(1؟) نجده خماش: الإدارة في العصر الاموي (دمشق: دار القلم, 
4ككم) ص نكيية 

(771) أقدم قطعة نسيج عليها شريط كتابي محفوظة في متحف الفن 
الإسلامي بالقساهرة وهى مؤرخة بسنة 84 ه وتعرف بعمامة 
سمويل بن موينى . شعاد ماهر محمد . الفنون الزخرفية. دراسات 
في الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1540١م)‏ المجلد الاول: 
ص 72 3. 

[قضفضة القلقشندي, جل ا البلاذري» ص 8غ]غ. 

(777) السيوطي. ص .٠٠١‏ 


[قشضة المسعودي, التنبيه والاشراف. ص 77/7. 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


الشخصية السياسية لكل منهم لكنها لم تخرج عن 
الإطار العام لسياسة الدولة؛ وارتبط ذلك كله بأحداث 
العصر التى كان لها دورها في توجيه هذه السياسات . 


وقد بدأ هذا الاتجاه منذ عهد الخليفة معاوية, 
فعندما تولى زياد الكوفة أعاد بناء المسجد وينى دار 
الإمارة. وكان يقول أنفقت على كل اسطوان من 
أساطين مسحد الكوفة ثمانى عشرة ومائة*"), 
وتكشف هذه الرواية عن مدى اهتمام زياد بالمنشآت 
المعمارية باعتبار أهميتها في الدلالة على قوة الدولة 
وعظمتها وإمعانا في إبراز شخصيته السياسية اتخذ 
في مسجد الكوفة مقصورة'") ووسع أيضا مسجد 
البصرة وزاد فيه زيادة كبيرة. وبناه بالآجر والجمص 
وسقفه بالساج.ء وقال لاينغي للامام أن يتخطى 
فكان الإمام يخرج من الدار في الباب الذي في حائط 
القبلة. وجعل زياد حين بنى المسجد يطوف فيها 
وينظر إلى البناء ثم يقول لمن معه من وجوه أهل 
البصرة أترون خللا فيقولون مانعلم بناء أحكم منه, 
فقال بلى هذه الأساطين التى على كل واحدة منها 
أربعة عقوب لو كانت أغلظ من سائر الأساطين... 
ووجد هذا العمل المعماري الضخم موقعه لدى 
الشعراء فقال أحدهم: 
بنى زياد لذكر الله مصنعة 

من الحجارة لم تعمل من الطين 

لولا تعاون أيدي الإنس ترفعها 
إذاً لقلت من أعمال الشياطين57) 
ويبرز هذا الأثر الدعائي السياسي لإنشاءات زياد 
بالبصرة ما أشارت اليه الرواية من أن الحجاج بن 


(10؟) البلاذري: ص 7175. 
(85؟) البلاذريء ص 371 . 


(517؟) البلاذري: ص ؟54. 
(54؟) البلاذري: ص 5844. 


يوسف لما قدم العراق «أخبر أن زياد١‏ ابتنى دار إمارة 
بالبصرة فأراد أن يزيل اسمه عنها فهم ببنائها بحص 
وآجرء فقيل له إنما يزيد اسمه فيها ثباتا وتوكيداء 
فهدمها وتركهاء فبنيت عامة الدور حولها من طينها 
ولبنها وأبوابهاء فلم تكن بالبصرة دار إمارة حتى ولى 
سليمان بن عبد الملك»2"") ولاشك أن هدم الحجاج 
لدار الإمارة بالبصرة التي بناها زياد وهو من الولاة 
البارزين الذين حكموا البصرة في العصر الأموي - 
كان بدافع رغبته في محو ذكرى هذا الوالي من نفوس 
أهل البصرة؛ الذين قدروا براعته وقدرته السياسية في 
حكمها. 


جابهها الحجاج أثناء توليه إدارة شؤون بلاد العراق 
في عهد الخليفة عبد الملك وفي أثناء مقاومته لثورات 
الخوارج: ؤلغله'من المناسي ان تشير ]ل بشادكة تقدم 
شبيب بن يزيد الشيباني'" بجنده نحو الكوفة 
وبعد أن دحر جيش الحجاج.ء ودخلوا الكوفة, وتحدى 
الحجاج بضرب باب القصر بعمود من حديد تركت 
أثرا بارزا عليةء ثم ذهيوا إلى مسجد الكوفة وقتلوا 
جميع أولتك الذين وجدوهم يصلون فيهء ثم عادوا 
وتفرقوا فق الصباح.(:؟) وهذه الحادئة تبين مدى 
ماواجهه الحجاج من مجابهات امتدت إلى قصره 
بالكوفة. 


وكان لهذه الأحداث وغيرها مما حدث في بلاد 
العراق لاسيما الكوفة والبصرة أثرها فيما يبدى في 
اتجاه الحجاج نحو إنشاء مدينة واسطء التي 
أنشأها الحجاج بموافقة الخليفة عبد الملك.27) 
ويكشف البحث في العوامل التي حكمت اختيار موقع 


)١55(‏ هوقائد ثورة صالح بن مسرح التميمي إحدى الثورات الخارجية 
التي جابهتها الدولة الأموية ووضعت حدا لها سنة لال ه؛ 
دكسن»: ص ص 0-1550 598. 

(40؟) ابن الاثير ج 4 ص 778. 

(41؟) البلاذري. ص 88"؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص .7١١5‏ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


واسط عن أن هذا الاختيار حكمته عوامل إدارية 
انصبت على اختيار موقع المدينة في موضع وسط بين 
البصرة والكوفة. يمكن من السيطرة على كل منهما 
بسهولة, وقد أشار الحجاج نفسه إلى هذا المغزى 
فقال «اتخذ مدينة بين المديئتين - يعنى الكوفة 
والبصدزة ب كو بالقرن هق اخافيد أن يهوث في 
كن الديكةن حدك:وانا ف المقن الأتخره فمويو اط 
العقب فأعجبته, فقال هذا وسط القصب»9؟؛) كما 
أن ظروف الموضع الاستراتيجية كان لها دورها أيضا 
في اختياره حيث يصعب العبور من دجلة أو الفرات 
إلى المدينة إذا ماقطعت الجسور.ء ويذلك تتهيأ 
للحجاج الفرص للاستعداد والقضاء على الثورات 
من مدينته المنيعة واسط”*) كما اتخذ الحجاج من 
مدينته منطقا لإدارة الفتوحات الجديدة في المثرق» 
فجهز الفتوح وسيرها للفتح. ووفرت له المدينة 
الجديدة إمكانية عزل جند الشام عن أهل البصرة 
والكوفة مخافة إفسادهم عليه. 


ومن الناحية الاقتصادية توافرت للموضع مميزات 
عدة ممثلة في موقعها الذي يسهل وصول التجارات 
اليه بالإضافة إلى وقوعه وسط الأراضي الزراعية 
الخصبة التى تمد المدينة بما تحتاج اليه. وتوافر هذه 
المميزات كان يمكن المدينة من الاعتماد على نفسها 
إذا ما تغرضت لخطر الحسمار أو غيرة: 


وانعكست خبرة «الحجاج» بأهل العراق 
وماواجهه من أحداث القلاقل والفتن والحروب مع 
الخوارج وغيرهم على تخطيط واسطء فحصنها بسور 
قوى وجعل قصره وسطها تنتهي اليه شوارع رئيسة 


)١45(‏ بحشلء اسلم بن سهل الرزاز الواسطي. ت 1597ه, تاريخ 
واسط تحقيق كوركيس عوادء ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتبء 
41م)ء ص 784. 


(ليدن, أكقكخام), ص ١87‏ ؛ للاستزادة مصطفى عباس 


أربعة عليها بوابات ضخمة. ونظم أسواقها 
ومساجدها تنظيما دقيقا. وقد اختلفت المصادر في 
تحديد تأريخ بتاتهاء ويمكن حصر هذه التواريخ في 
المدة من 8١‏ - 47ه. ويتضح من هذا التأريخ أن 
إنشاء المدينة كان بعد انتهاء الحجاج من القضاء 
للامويين في عهد الخليفة عبد الملك؛ كما انها واكبت 
حركة التعمير والإنشاء التي غلبت على السياسة 
الأموية في عهد عبد الملك آثر القضاء على القوى 
المنافضة للأمويين ممظة في الزبعيين والخوازج 
فتهيأت ظروف أنسب لإنشاء هذه المدينة التي لم 


وكين الوه تان قفي النخطان وتيت والبيظا 
دلالات سياسية مهمة حيث إنه بنى لهذا القصر «قبة 
خضراء» كتلك التي كانت بدار معاوية التي عرفت 
بالخضراء نسبة إلى قبتها؛ التي أخذت اللون الأخضر 
ومن ثم سميت بالخضراء. ومن المهم أن نشير هنا إلى 
أن استخدام القبة كعنصر إنشائي مشرف على البناء 
كان له دلالته التي تعني الشرف والثراء عند العرب 
فقد أشارت الرواية التأريخية إلى أن استخدام القبة 
لهذه الدلالة حدث في المدينة المنورة على عهد رسول 
الله الذي كان يمر ذات يوم في المدينة فأبصر قبة 
مرتفعة, فسال عن صاحبها فقيل له: إنه فلان فلما 
أتى صاحب البناء إلى السجدء أشاح الرسول بوجهه 
الكريم عنه. فتساعل الرجل عن السبب فقيل له خبر 
رؤية الرسول لقبته التي يبنيها والتي رأى منها تطاولا 
وإسرافاء فهدم الرجل القبة التزاما بتعاليم اليسول 
الكريم التي تدعو إلى البساطة والزهد'*". واتخذ 


الميسوي. العوامل التاريخية لنشاة وتطور المدن العربية 
الإسلامية (العراق: دار الرشيدء 1617م): ص ص ١١١‏ - 
ا 

(44؟) الترمذىء أبى عيسى محمد بن عيسى بن سودة الترمذي» ت 
5 ه. سئن التسرمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. 0 154م), ج اص 517 


معاوية القبة كعنصر إنشائي في قصره وسيطرت القبة 
على بناء القصر حتى عرفت دار إمارته بدمشق 
بالخضراء نسبة إلى هذه القبة التي اخذت اللون 
الأخضر حيث كان شعار الأمويين الخضرة**".: وقد 
تفنن.الحجاج في إنشاء قصره فبناه بناءً رائعا يؤكد 
نزعته السياسية نحو التميز والتفوق على غيره من 
بني أمية. والربط بين ما أسلفناه عن موقف الحجاج 
من دار الإمارة بالبصرة والتي أنشأها زياد بن أبيه, 
وهدمها هى لمحو ذكرى صاحبهاء وبين الإمعان في 
إنشاء هذا القصر بواسط يوضح الدلالات السياسية 
التي قصدها الحجاج من وراء إنشاء هذا القصر, 
كما أنه في إطار السياسة العامة للدولة الأموية يؤكد 
مهابةدولة عبد الملك وقدراتها في الإنشاءء تلك القدرة 
التي تفوق ماسبقهاء وتجسد الرمز هنا في إنشاء قبة 
للقصر يراها القادم إلى المدينة من بعدء وجعلها - 
أيضا ‏ خضراء في رمزية أموية خالصة. وقد اقتبس 
الخليفة المنصور هذا الرمز الدعائي نفسه عندما 
أنشأ مدينة بغداد فبنى قبة مرتفعة شاهقة بقصره 
تشرف عليه ويراها القادم إلى المدينة ويذكر أنها 
كانت أيضا خضراء مما يدل دلالة واضحة على تقليد 
الفكرة تقليدا كاملاء وبالرغم من أن شعار العباسيين 
كان اللون الأسود إلا أن الخليفة رأى اقتباس اللون 
الأخضر للقبة عن الأمويين(''') لارتباط هذا اللون 
أيضا بموروث يرتد إلى الرسول كَل لاسيما وأن 
دعوتهم في الأصل قامت على الدعوة إلى آل البيت: كما 
أن القبة الخضراء ارتبطت في أذهان الناس بقصر 


(40؟) القلقشندي, ج ”.ص 570. 

(757) يلاحظ أن اللون الاخضر غلب على فصوص قبة الصخرة. حسن 
الباشاء القصوير الإسلامي في العصور الوسطى (القاهرة: 
النهضة العربية. 1504م). ص 71. 

(547) البلاذريء فتوح البلدان. ص 588. 

(44") البلاذري. ص 7١!!؛‏ المقريزي. خطط ج .١‏ ص ١7١؛‏ قامت 
مجادلات طويلة حول تاريخ حفر هذه القناة. فقد ذكر «هئري 
برستيدء أن القناة ترجع إلى عهد سنوسرت الأول (الأسرة ١7‏ عهد 
الدولة الوسطى 141/4 .1575 أى 1577 ق . م.)/ أو سنوسرت 
الثالث (14174 - 1847 ق . م:)ء أى رمسيس الثاني في عهد 


|لحكم مكل اعفان عراست ةن ركاه الت في 
ا 


ومن طريف مايذكر أيضا للتدليل على جبروت 
الحجاج السياسي في إنشاء مدينته ماذكر من أنه نقل 
إلى قصره والمسجد الجامع بواسط أبوابا من رندورد 
والدوقره ودار وساط ودير ماسرجسان وشرابيط, فضج 
آهل هذه المدن وقالوا قد أومتا على مدئنا وأموالتا فلم 
يلتفت إلى قولهم'*) وهكذا ارتبط إنشاء الحجاج 
لواسط بظروف المناخ السياسي الذي عايشه قبل 
إنشائها وإثنائه. كما عكست عمارتها ملامح 
الشخصية السياسية التي ميزت الحجاج عن غيره 
من ولاة بنى أمية. 


وإذا كانت الأعمال الحضارية السابقة تعطي 
دلالات سياسية دعائية من منظور إيجابي فإن هناك 
من الأعمال مايعكس مثل هذه الدلالات ولكن من 
منظور سلبي. ولعل أبرز مثل على ذلك هو إهمال 
الأمويين لخليج أمير المؤمنين إهمالا مقصودا؛ فهذا 
الخليج تم حفره في عهد الخليفة عمر سنة "١‏ ه 
لتسهيل نقل المواد الغذائية من مصر إلى المدينة 
المنورة لاسيما بعد الشدة التي تعرضت لها المدينة 
سنة ١8‏ ه**", واستمر هذا الخليج في أداء 
وظيفته في العصر الأموي زمن الخليفة معاوية ويزيد 
ثم انقطع إلى زمن عبد الملك بن مروان ثم لم يزل 
يحمل إلى خلافة أبى جعفر وقبليها.(1؛') 


الأسرة 15 كنا - 119558 ق. م.)ء لكن «يبوزشر ع#عمعوه2 « 
ضحد هذه النظرية وأرجع القناة إلى نيكاى 7١ ١‏ 050 ق . م. ثم 
اهتم. بحفرها دارا ثم بطليموس الثاني ثم تراجان الذي نقل فم 
الخليج إلى نابليونء: وظل الخليج يعرف باسمه حتى الفتح 
الإسلامي وإعادة حفره في عهد مير المؤمنين الخليفة عمر فعرف 
من وقتئذ بخليج أصير المؤمنين, محمد المناوي. نهر النيل في 
المكتبة العربية (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
مص 178. 


(544) البلاذري. ص ض 75١7‏ -718. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بِنَ مروان 


1١ه‎ 


ويرتبط هذا الانقطاع وإهمال الخليج في هذه 
الفترة التي انقطع فيها بأحداث الصراع السياسي 
بين عبد الملك وابن الزبير في بلاد الحجاز لاسيما وأن 
ضغوطا اقتصادية على بلاد الحجاز والزبيريين كان 
من نتائجها إهمال الخليج وتوقفه طوال تلك المدة التى 
امتد فيها الصراع. 


وركز الخليفة عبد الملك اهتمامه على مصر 
باعتبارها الإقليم الرئيس بعد يلاد الشام الذي 
يخضع للنفوذ الأموي وباعتبار أهمية مواردها 
الاقتصادية: وكن اق احاء عيف العزية عل ولايقها: 
وكان عبد العزيز قد تولاها من قبل مروان في رجب 
سنة 15 ها:*2. ثم تولى عبد الملك في رمضان من 
العام نفسه الخلافة فأمر عبد العزيز في ولايته ووجهه 
التوجيه السياسي الذي أراده فقال له «ابسط بشرك, 
واكن كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ لك وانظر 
حاجبك فليكن من خير أهلك فإنه وجهك ولسانك. وآلا 
تقصية جد بنائك 1ل أعلفك/مكانهر لتكوق انف الذي 
تأذن له أى تردهء وإذا خرجت إلى مجلسك فابدآ 
بالسلام؛ يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتكء, وإذا 
انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها 
كفكم مقاليق الأمون :و]ة|"متحظت عل الحدافاكن 
عقويته فإنك على العقوية بعد التوقف عنه أقدر منك 
على ردها بعد إمضائهاء('”": ويدخل هذا التوجيه في 
إطار سياسة عبد الملك العامة. وهي تلك السياسة 
التي تعكس أعمال عبد العزبز بمصر مواكبتها مواكبة 
كاملة. 

ففي إطار إظهار عظمة الدولة الأموية وسيادتها 
من خلال المنشآت المعمارية كان أمر الخليفة عيد 


(750) الكنديء, أبى عمر محمد بن يوسف. ت ٠75ه.,‏ تاريخ ولاة مصر 
ويليه كتاب تسمية قضاتها (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 
15417ام), ص 44. 

(١0؟)‏ ابن الطقطقيء» ص ليث 


(07؟) الكندي. ص 54. 


الملك لأخيه عبد العزيز «يبنيان الدار المذهبة في سنة 
سبع وبستينء وهى التي تدعى المدينة بسوق الحمام, 
وهي غربى المسجد الجافع 7'*) وأكمل أثر هذا 
الإنشاء مظاهر الكرم التي أبداها عبد العزيز حيث 
يذكر أنه كان له «ألف جدنة كل يوم تنصب حول 
دارهء وكانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل 
تحمل على العجل إلى قبائل مصر .9*") 


وفي سنة لالا ه أمر عبد العزيز بالزيادة في 
المسجد الجامع بمصر فهدمه كله وزاد فيه من جوانيه 
كلها*) ويقال إنه لما أكمل «بناء الجامع خرج من 
رجلا فيقول للرجل أآلك زوجه؟ فيقول لا. فيقول 
زوجوىنء ألك خادم؟ فيقول لا فيقول أاخدموو. 
أحججت؟ فيقول لا فيقول احجوه:ء أعليك دين؟ 
فيقول نعم فيقول اقضوا دينهء فأقام المسجد بعد 
ذلك دهرا طويلا عامر»!**') ويسلف هذا الكرم الذي 
يلاحق الإنشاء المعماري عن تطبيق سياسة عبد 
الملك وتوجيهاته إلى ولاته والتي انطوت على عامل 
التأثير- كما أشرنا -. 


وتشير الرواية التاريخية إلى أن عبد العزيز بن 
مروان كان أول من عرف بمصر وكان ذلك في سنة 
١/اه(")‏ كما تشير إلى أنه أمر بتحطيم الصلبان 
الموجودة بمصر سواء ماكان منها من الذهب أوى 
الفضة ووضع عدة رقاع على أبواب الكنائس 
بالعاضعة والريف والصييد جاء هرها مط وول 
الله وقيمى رسبؤل الله وتشير هذه الأحدالث إلى 
مواكبه الوالي عمر بن عبد العزيز لاحداث عصره 


(55؟) الكندي. ص 57. 

(54؟) الكندي. ص 55. 

(59؟) المقريزيء خطط. ج ”. ص 8١"؛‏ يوسف أحمد. جامع سيدنا 
عمرو ين العاص (مصر. /16511م), ص .7١‏ 

(553) الكندي: ص 50. 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


لاسيما فيما يتعلق بالتعريف. ومناخ الجدل الدينى 
بين بالسامية والمسيحيين حول العقيدة ذلك المناخ 
والسكة ‏ كما أشرنا -. 


ومن هذه الأمثلة المحدودة لسياسات بعض الولاة 
يتهع إلى امدق كات منياسة الشليفة عد نلك 
ووسياسة ولاته تسير في اتجاه واحد من منطلق واحد 
أكدته في جميع الحالات الآثار الأسلامية الباقية 
والدراسة, التي عرضنا من خلال أمثلة منها الدلالات 
الدعائية السياسية. 


ومما سبق يتضح أن ممارسات الخليفة عبد الملك 
السياسية الدعائية ئية التي جسدتها آثاره. تتفق تماما 
مع فكره السياسي واتجاهه. الذي عكسته أقواله في 
السياسة ونصائحه لابنه الوليد واخيه عبد العزيز. 


كما أن هذه الدراسة أوضحت أيضا وإلى حد كبير 
كيف كانت المنجزات الحضارية المادية من وسائل 
الدعاية السياسية في عهد الخليفة عبد الملك. 


كما أوضحت هذه الدراسة الأهداف السياسية 
للأمويين وخصومهم. فقدسعى الأمويون إلى الاحتفاظ 
بالسلطة والقضاء على الأحزاب السياسية المعارضة 
وتوجيه الدولة في سبيل الانطلاق إلى مواصلة حركة 
الفتوحات الإسلامية» وتركزت أهداف خصومهم على 
هدف أساسي أولى هو انتزاع السلطة من الأمويين 


والسيطرة على مقاليد الحكم والإدارة وفق نظرية 
سياسية دينية حددت طبيعتها اتجاهات كل حزب 
لاسيما الشيعة والخوارج والزبيريون. 


وكشفت الدراسة عن الأساليب التى اتخذها 


الأمويون وخصومهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف 
وكيف كانت الدعاية بالأعمال الرمزية من أهم هذه 
الأساليب التى أبرزتها هذه الدراسة التى كشفت 
كنايافا عل اساليت اشر كتمريع الخصنوم وادعاء 
الاجماع وتفخيم الزعماء واستغلال الظروف 
الاقتصادية والترغيب والترهيب والشعارات وتحويل 
الانتباه واستفغلال الدوافع الدينية وغيرها. كما 
أوضحت الدراسة إلى أي مدى استفاد الخصوم من 
أساليب عم اليعض وإلى أي مدى كان أثر هذه 
الأساليب وتحقيق الأهداف السياسية الدعائية. ومن 
ثم فإن 1 إلفه هذاه الدراسة من نتان: 

وبخاصة التأكيد على استخدام المنجزات الحضارية 

المادية كوسيلة من وسائل الدعاية السياسية, وإقرار 
استخدام الرمز الدعائي كأسلوب من أساليبها, 
ويؤكد ما انتهت اليه دراسات أخرى عن الدعاية 
السياسية في العصر الأمويء ويبين أهمية الآثار 
كمصدر مهم من المصادر الصادقة _باعتبار طبيعتها 
- للكشف عن جوائب الحياة السياسية الدعائية 
للعصر الذي تنشا فيه؛ وتبدو هذه الأهمية أكثر 
بالنسبة للعصر الأموي - الذي تضاربت روايات 
واتجاهات المؤرخين الذين سجلوا أحداث تاريخه 
تضاربا واضحاء بفعل انتماءات هؤلاء المؤرخين 
لعصرهم ‏ العصر العباسي ‏ وتأثير مناخه السياسي 
على كتاباتهم: 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ا 


شكل )١(١‏ 
الطرق الصحراوية في شرق الأردن وشمال الجزيرة العربية 


) عن .5035.2 ,105.م ,عملكا وللمء 0 ) 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 
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© قصبات الكور 
© مددنه او قرية كبيرة 

القصور والبوادي 


١‏ ايعقبة 


)١ شكل‎ 

الطرق الرية في شرق الأردن وفق وصف المقدسي وموقع 
على الخريطة قصور الأمويين بالاستعانة بأطلس تاريخ 
الإسلام للدكتور حسين مؤنس 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ١‏ 


لوحسة )١(‏ 
دينار يبحمل صورة الخليفة عبد الملك 
(عن هاه مفمتصدووج5 طورك ,رعءالة/1ا ) 


لوحة (؟) 
دينار أموي معرب تعريب كامل سنة لاه 


(عن صفوان خلف التلء تطور المسكوكات في الاردن عبر التاريخ, عمان. 154817م) 
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201 


0 
0 


1 


3 


0 


3 


لوحة 5( 
درهم ساسائي معرب من ضرب الحجاج 
(عن وداد القزاك. محلة المسن>كمءكات. حدر كل يرثي ويا ة ٠‏ <> 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ١‏ 
هسوب باب ؟ب7ب؟7باتاتتتباتباالالفببب ب ل 2 ا للل#ل47اات 7خلبااباساااااتت م أشي 0 


2 
0 
0 
0 


00 


لوحة (ه) 
درهم ساساني معرب من ضرب الحجاج 
(عن وداد القزاز: مجلة المسكوكات. عدد (؟). سنة 191/1م) 


لوحة (5) 
درهم معرب تعريب كامل ضرب سنة 76٠١‏ 
(عن عيسى سلمان. مجلة المسكوكات, عدد (5), سنة 1910/8) 


١1 
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00 
1 0 


لوحة (5) مكرر 


لوحة (/07) 
زخارف قبة الصخرة وتتضمن الكتابات شهادة التوحيد 


(عن ايتذ 


لىء والجواهر 
زن) 


و 


خارف إحدى كوشات العقود 
علبه عناصرها 1 


باللا 


9 


85 


قبةا 


لوحة (4) 


(عن ايتنهاورزن. التصوير عند ١‏ 


ب 


رسم لنخلة 


في 


إحدى كوشات 


عقود قئة ١‏ 


لوحة (8) 


دلالات سياسية دعا 


نية لاآثار الإسلامية 


في عهد ال 


فة عبد الملك بن مروا 


نَ 


1١١ 


1١1 
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لوحة )٠١(‏ 
جزء بين الكتابات القرآنية بقبة الصخرة 


الكتابات العريدية 
قِ مقئففك «بعل» في 


العصور. المجلد الرابع, الجرء اءول» 560-١١(:6اام)‏ 


ا 
5 0 


للدكتور عدنان البني 


ملخص البحث : يتناول هذا الموضوع عدداً من نصوص الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» بمدينة 
تدمر. وهو يتكون من مقالين اثنين. يحتوي أولهما على ثلاثة نصوص تذكارية لمنشآت معمارية تتعلق بالمعيد 
نفسه. ونص رابع محفوظ داخل الحرم المركزي للمعبد. موضوعه مرسوم سلطاني مؤرخ في سنة 874هد, 
ويتضمن بعض الحقوق التي يكفلها لأهالي مدينة تدمر. أما المقال الثاني. فيحتوي على دراسة خمسة عشر 
نصاً جداريا محزوزاً. وايضاً عشرة نقوش إسلامية جدارية. وجدت جميعها على جدران المسجد 
والتحصينات في معبد «بعل» وتعود كتابتها إلى العصور الإسلامية المختلفة. 


تمهيد للمعرّب 

قأمت مصلحة الآثار القديمة في سورية ما بين 
عامي ١579‏ ١157م‏ بنقل بلدة تدمر التي كانت 
جائمة في صحن معبد «بعل». إلى مكانها الحالي 
خارج الأطلال الأثرية.7') وكان هذا المشروع الجريء 
مناسبة طيبة للآثاريين الذين انصرفوا إلى دراسة 
المعبد أثريا ومعمارياء كما عكف العاملون في حقل 
الكتابات التدمرية عل دراية فاون فودكن كات 
تدمرية» وتدمرية - يونانية ولاتينية .(") واهتم الفرنسي 
جان سوفاجيه العالم في الكتابات العربية الإسلامية 
بدراسة النصوص العربية الإسلامية التي عثر عليها 
في هذا المعبد من نقوش. وقدمٌ أربعة نماذج من 
النقوش في مقالة له في مجلة سريا 52588 »!2), ثم 
نشرها جميعا في فصل مستقل في آخر الجزء التاسع 
هن فل الكفائات التدهرية (ه) 
)١(‏ _ترجمة للقالتين عن الفرنسية لجان سوفاجيه. 
(؟) كان هذا العمل المفيد بمبادرة من الاستاذ هنرى سيريغ الذي كان 

يتصف بالنزاهة' العلمية رغم أنه موظف في السلطة الفرنسية المنتدبة 


على سورية. 
(؟) جمعت بعض كتابات هذا المعبد في المؤلف الشهير 05 (جامع 
الكتابات السامية, الجزء الثاني) وكانت مبعثرة في العديد من 
المؤلفات, ولما كان نشر هذ! المؤلف الجامع بطيئا عمد جان كانتينق 
إلى نشرها كلها في الجزء التاسع من سجل الكتابات التدمرية. 
3 176 , 1" ,ع«برجاوط مل عمتجا كمم1 عمل ع«أمنرعط 1 


(١‏ العدن 557 صاص ١٠١7 - ١17‏ وكانت تصدر من قبل 


المقال الأول 
وفيما يلي نعرّب ما كتبه عن النص الأول من هذه 


التصنوش: 
-١‏ نص إنشائي - 01717 للهجرة : فوق الباب 
منقوشة (بشكل بارن)) بالخط الكوفي الموق 
بأسلوب بديع ا صغيرة. وبنتهي الكدادة وان 
[امنتمناع) 18 كانتينو عامى 050 1م 
(الشكل رقم 00 واورده ف. هوار مع «كتثايات 
6م.ء ص ص 777 - 8 14". ولكن ما نشر منه لم 
يكس الشملة:(0 


السلطة الأثرية لدى المفوض السامي لفرنسا في سورية؛ ثم أصبحت 
الناطقة بلسأن المعهد الفرنسي للآثار في بيروت. 

(5) راجع الحاشية رقم (؟) 

(1) في الواقع أن ما يذكره ليس بابا بل حصنا منيعا اقيم فوق بواد 
المعيد (البروبيلي) وفي مقاله الثاني (حاشيتان رقما ”؛ 4) يستدرك 
ذلك (المعرّب). 

(1) ما وضع بين هلالين كبيرين هى إضافة من المعرّب. 

لهم تل غناط كعك مناباع غ1 تقل ,رع للإمولوط ع0 وعطقرمخ كممتامتعكم1 ,تجو11 . /ا 

ّْ 244 - 237 .مم ,1929 ,كعيوا مان 


والواقع أن المنشور أكثر من ذلك (المعرّب). 


اليه 


رقم " : حجرة ١‏ ف 


المركزي (السيلا) ف معبد «بعلء (الأرقام تدل على الكتابات). 


ملك مسن عمتجن صم خب جين حم عمد مل 


- 3 


النا 


رقم ١‏ : مخطط معبد بعل في تدمر (الارقام تدل على الكتابات). 


00 
نه 8 
0 
4. 1 
1 
13 
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الدكتور عدنان البذ 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


1 


أده الله 6 لما 


1 


4 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بانشاء ذلك (؟) 
الحائط ا معمور(ة) 

2035 وانشاء الحائط الشرقي )١(‏ لأمير الحاجب 
الأجل 

203 السيّد الكبير ]١[‏ لمؤيد ناصر الدين عد الاسلاّم 
سنيف 


س8 


[الدولة] معتمد ا ملك معين ا مجاهدين شرف 


الإمراء فقن 
ك2 الجيوش ذو النجابتين ابو الحسن يوسف بن 


1 الأتابكي 49 وحاج 0س( أمير ا مؤمنين من 
خالص ماله في شهور سنة 
و7 سبع وعشرين وخمس مائة!١١)‏ 
يستغرب سوفاجيه استعمال ذلك بدلا من هذا في 
00 عن الس الامل من لقان ' : يسع الله الينضن الرحيم أمير 


)٠١(‏ هذه القراءة هي من مقال سوفاجيه الأول على أن القراءة في المقال 
الثاني لا تخرج عن الأولى بشيء ذى بال (المعرب). 

)1١(‏ والحق أن معمور تعني مسكون والجدار لا يسكن. ولكن لعل الكاتب 
يقصد بالحائط السور نفسه وليس جدار البوابة . أوأن يكون قصده 
بالمعمور المشيّد (المعرب). 


الس ل ل ا 
1 نالك ل لت 


فدلا 


ان 


السطر الأول ويعزوه لأسباب تتعلق بتناسب 
الحروف. كما يرى أن المفروض أن يستعمل المبارك 
بدلا من المعمور في وصف الجدار.('") 


في السطر الثاني يقدر دارس النص أن المقصود 
بالحائط الشرقي السور الإسلامي الشرقي الباقي 
تماما. 


ويعلق على استعمال عدة في السطر الثالث قائلا 
إن هذا اللقب يرن فقط لدى المؤرخين.('') ثم أن كلمة 
الدولة في السطر الرابع أاضافها استنادا إلى ابن 
القلانسي."') أما ذو النجابتين في السطر فتعني 
صاحب السلصطتين المدنية والعسكرية (النجابة: النبل 
والامتيان)!؟", هذا وقد افترض وجود كلمة الاتابكي 
في مطلع السطر السادس نسبة للاتابك طفتكين 
(؟١١)‏ يستشهد بابن القلانسي (طبعة اميدروز) ص 46 ومواضع أخرى 
الفهرس. 
)١15(‏ المرجع السابق. ص ص تيت نت 
)١8(‏ ومن هذا القبيل ذو الفضيلتينء وذو الفخرينء وذو العظيمتين» وذو 
الرئاستين. مستندا إلى (14©) قسم مصرء الجزء الاول رقم 46 ى 
6 و 01: و 410١‏ وكذلك ذو الجلالين وذو المجدين عند ابن 
القلانسي 47 ق4763. 


مفترضا أن يوسف بن فيروز بدأ مناصبه في 
عهده.0*') وقد اتبعها بكلمة وجاح (- سقر) بمعنى 
حاجب27), وفيما يخص السطر السابع يذكر أن 
تاريخ 6 55ه / 54١١م‏ الذي اقترحه هوار خطأ. إذ 
أن يوسف بن فيروز في هذا التاريخ كان قد مات منذ 
اكثر من ستين سنة. ثم إن الخط الكوفي آنئذ كان قد 
بطل استعماله منذ وقت طويل.١)‏ وفيما يلي النص 
اللحوق [تعليق بفرقااعية حول يوسيف دن فيرو 

في الواقع أن يوسف بن فيروز شخص معروف 
جدا2", خلف أياه الذي مات في 5١51ه‏ / 7؟١ام‏ 
في تولي منصبي الحجابة وشحنة دمشق التي كان 
يحكمها تاج الملوك بورى ابن الاتابك طفتكين. 
وبصفته شحنة (دمشق) أسهم يوسف بن فيروز مع 
ريس المدينة في مذبحة الاسماعيلية ذلك العام؛ ولقد 
بِرّز جدا في تلك المناسبة الأمر الذي جعله يحتاط 
لنفسه من المبعوثين المرسلين من قلعة ألوت لاغتياله. 


وعند موت تاج الملوك بوري في 575 / 17١١م‏ 
ثيّت ابثُه شمس الملوك إسماعيل يوسف بن فيروز في 
منصبه؛ وتخلى له كليا عن تدبير الشؤون العامة, وقد 
استفاد يوسف بن فيروز من سيطرته على إسماعيل 
لتولي أمور تدمرء شعورا منه بالحاجة إلى معقل 
يحتمي به من الغلمان الأتابكية المنزعجين من سوء 
معاملته لهم. أو أنه أضمر في نفسه الاستقلال فيهاء 
((فتسلمها ورتب فيها ولده الحسن مع من وثق به في 
حفظها وشرع في تحصينها ومرمّتها وشحنها بالغلة 
والعُدد))52"., والكتابة تشير ولاشك إلى بعض هذه 
الترميمات. 


)١5(‏ هذا الامر محتمل ولكنه غير مقنع. وكان من الأفضل ترك مكان هذه 
الكلمة فارغا (المعرّب). 

)١7(‏ إن شكلها بالفتح خطأ وهي بالكسر أو الضم (وجاح وُجاح) وعلى كل 
حال إن المكان لا يتسع لحرف ج وكان الأفضل التفكير بتأويل آخر 
(المعرّب) . يحتمل أن تكون الكلمة: «وتباح» (رئاسة التحرير) 

(17) في كل الأحوال أن كلمة عشرين واضحة لاجدل فيها (المعرُب). 

(14) فهرس كتاب ابن القلانسي المذكور سابقا وكذلك المرجع التالي: 


0 ا ل ا 


الدكتور عدنان البذ 


على أن العلاقات بين يوسف بن فيروز وسيده 
ماليثت أن ساءتء إذ أصبح شمس الملوك إسماعيل 
مستيدا قاسيا كثير الشكوك.:") أحس يوسف بن 
فيروز بعدم الأمن في دمشق فاستغل مرة غياب الأمير 
وقصد تدمر على جناح السرعة يصحبه بعض الأعوان 
الخلضك (ازل مح 14ة نه أ اعدرين 8 ١ذلم)‏ 
ولم تلق محاولات شمس الملوك إسماعيل لإعادته إلى 
دمشق إلا عبارات توكيد الولاء والخضوع. وبعد 
ثلاثة شهور اغتيل الأتابك شمس الملوك إسماعيل 
وحل محله أخوه محمود زنكي. 


وفي العام التالي شعر حكام حمص أنهم عاجزون 
عن حماية مدينتهم من زنكي فعرضوا عليه أن 
يسلموها له على أن يعطيهم بدلا عنها أي إقطاع 
يريد. وبادر يوسف بن فيروزء وقد أغرته الأهمية 
الانشراتيجية لحمضن:الظلب الحلول محلهم فيها. 
ورغم معارضة غلمان الأتابك الذين خافوا من 
استعادته إدارة الشؤون العامة جاء إلى دمشق 
بإذن من الأتابك للبحث في التبادل بين تدمر وحمص 
- وتم ذلك رغم بعض المصاعب. وبسيادته على 
حمص, التي كانت آنئذ موضعا غاية في الأهمية, 
اشكوم توس ابن ارون عق وي المكامة الاتخل في 
سورية الإسلامية» ويكفي هذا الأمر لتحريك ضغينة 
غلمان الأتابك الذين قرروا الخلاص منه. وفي ١1‏ 
جمادى الثانية عام ١ه‏ ه / 7١‏ آذار 73١١م‏ 
تكل رسفت ين فيرود مها اليك في ميدان 
المصئّى بدمشقء ودفن في المسجد الذي بناه أبوه 
شمالي المدينة في مقبرة باب الفراديس. 


(19) لم يشر سوفاجيه إلى مصدره وقد عثرنا عليه نصا في ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي. ص ص -_6١؟‏ (المعرّب). 


)١(‏ ويذكر ابن الأثير (مؤلف مؤرخي الحروب الصليبية الجزء الاول» 
ص 5 ٠‏ 5) أن العداء بين شمس الملوك اسماعيل ويوسف بن فيروز 
سببه علاقة الأخير بأم الأمير. على أن ابن القلانسي لا يذكر ذلك 
وتعتبر هذه القصة بمثابة حكاية من نوع الأساطير التي راجت عن 
سقوط البرامكة. 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


كلا 


كاف اقطان الأتاكنة كخاف نموا عردهم لمارا 
إلى بعلبك وفاوضهم محمود بن زنكي طويلا كي يعودوا 
لدمشقء ولكنهم لم يقبلوا إلا بشروطء منها أن يتولى 
القاتل الأمير «بزاوي» القيادة العليا لعسكر الأتابك. 


إن كتابة الحاجب يوسف بن فيروز في معبد «بعل» 
مهمة في تاريخ مدينة تدمر فهي تذكر تاريخ تحويل 
هذا المعبد إلى قلعة, وأن عبارة إنشاءء المستعملة 
مرتين في الكتابة لتدل على الأعمال التى تمت ولا تترك 
مجالا للشك.!'') وليست هذه الإنشاءات أقل أهمية 
من وجهة نظر تاريخ العمارة الإسلامية. فثمة فراغ 
كبير من هذه الناحية؛ في الفترة التالية للأمويين. إذ 
لم يبق لدينا من تلك الفترة إلا القليل من الكتابات 
والقسطع 'الشرهكة بوضفى هذه الحال حو عرز 
الدالاحقة هيت تجد مياتي ومكن أن تذودنا دراسقها 
بشيء أكثر من بعض التفاصيل. ولقد أصبح من 
المعروف ان لمنشآت الأتابكة التاريخية أهمية خاصة. 
ومن المفيد أن نطّلع على أكبر قدر ممكن منها. وعلاوة 
على المعروف منها نضيف من الآن فصاعداً البوابة 
الأتابكية من معبد «بعل» ومبان أخرى تشبهها شبهاً 
قوياً ونقارنها مع مبان كان يشك في تاريخها مثل باب 
في قلعة دمشق لم تسمح الوثائق برده إلى عصر سابق 
لصلاح الدين.!") ولكن يمكن من الآن فصاعدا 
اعتباره بشكل قريب من اليقين مدخلا للقلعة في العهد 
البورى: 


" - نص إنشائي ‏ عام ”لاه ه : في داخل المعيد 
فقريا الذادية الدوبية الشرقية الستورة رطان ننه تدج 
الحداق الحتوبى (اللشايل +41٠‏ ا سيم )51 


(١؟)‏ ومع ذلك فليس هناك برهان على عدم وجود تحصينات قديمة 
أومستحدثه حول هذا المعبد قبل يوسف بن فيروز. ولكن زلزالا 
عظيما في اوائل القرن الرابع الهجرى عام 75 أصاب بعلبك وتدمر 
فتهدم قسم عظيم منها ومات تحت الهدم معظم أهلها (النجوم 
الزاهرة. الجزء الخامس. ص © عن ستاركي ‏ منجد , تدمر عروس 


تسعة سطور بالخط النسخي الأيوبي قريبة جداً 
من الكتابية رقم ؟ عند هوار.!؛") الحروف صخيرة 
عاثرة: ومتاك يعن التقط حالة: الحفط حيدة 
استنسخ جان كانتينو النص بالورق الطايع 


3 لشفل 
1 امريعمازة هد الترج امبارة مخ غاله اموق الا 
30٠‏ همير الأجل السيّد الاوحد الاصفهسلار الكبير 


ا مالك 

ناصر الدين صلاح الاسلام جمال الأمّة فو 
ال ملة مقدم 

ك2 الجيوش ظهير ا مجاهدين كهف الغزاة أبى عبد 
الله محمد 


1 بن شي ركوه بن شادي سيف أمير ا مؤمنين أدام 
الله أيامه 

1 في شهر جمادى الاول سنة ثلث وسبعين 
وخمس مائة بتوبي الحاجب 

04 الاجل السيد ناصح الدولة جمال الامراء أبى 
سعيد موفق أحسن الله وف[ات]ه 
ترحم عليه 


يُعَقّن سوفاجيه بعد ترجمة النص إلى الفرنسية 
أنه استعمل كلمة بذية بدلا من برج لأن الكلمة 
تنطبق على الكتلة المشيدة بشكل مكعب والتي تحمل 
الكتابة» ثم يقول إن هناك نصين آخرين يُنسبان إلى 


ناصر الدين محمد (بن شيركوه) أمير حمص أعمالا 


الصحراء. دمشق. ١511‏ (المعرّب). 

(55) .87 .م.1930 ,وسبرى ,كمسصدد»طة عل علاع010 ,أعمةاياه5 .ل 

(7؟) صحح المقياس في المقال الثاني (؟7 ا 81 سمم)ء وذكر أن النص 
وجد قرب النقطة .6١‏ 

(8؟) راجع الحاشية رقم (4). 


الدكتور عدنان البنى 


3 معيد «بعل» بتدمرا*؟) وأن الحاجب ناصح الدولة 
الذي أدار تلك الأعمال هو بالتأكيد الشخص الذي 
يق انه هنا يشكه الكامنية6) 


 "“‏ نص ترميم ‏ 516 ه : داخل حجرة (الناووس) 
البيكل المبركرئ:ق المعبه عل الجدان الشرقي 
(المقاييس 71 ا 5٠‏ سم). (في المقال الثاني: النقطة 
رقم 037). 


ثمانية سطور بالخط النسخي الأيوبي لم يكتمل 
نقشها. والحروف مصممة فحسب ومقياسها صغير- 
النص محفوظ جيدا. استنسخه جان كانينتى بالورق 
الطابع (1570م).9) 
١‏ أمر بعمارة هذا ا موضع 
*095 المبارك مولانا السلطان ا ملك 
*03” المجاهد عر نصره وكان عمار[ته ]| 
2# على يد الناصح يوسف بن مو ..../0') 
ومعاونته عمر بن اسماعيل 
271 وصديق بن يغمور سنة خمسة!") 
وبُلاثين وستمائة والحمد لله وحده 
وكتبه عمر ا معمار 
ويضيف سوفاجيه بالاستناد إلى دوزي( '! أن 


. 


معمارٍ تعني بِنَاءٌ أومهندساء وهويرجح المعنى الثاني 
كاتشيدى. فق هنذا 'القنام:ويرى أن اقش يتلق 
يترميء' المسجد وذلك استناد! إلى لكان الذي جد 
فيه النص. وإلى عبارة والحمد لله وحده في آخر 
السطن الشابع كما يذكن'آق الآمين الذي طلب 'تنفين 
العمل فى أناطن ادي محمف: اللذكوى ف الكتابة 


(5؟) هوار المذكور سابقا ص 8؟؟ رقم ١‏ وماسينيون نفس المراجع رقم 
3 

)١7(‏ في مقاله الثاني (63 م ,ك1 ع:تقامء]) يحسّن سوفاجيه القراءة 
قليلا ترجمته للنص إلى الفرنسية ويذكر بأن محمد بن شيركوه هو 
آمير حمص الأيوبي وأن النص يتعلق بأعمال في سور المعبد لإيقاف 
ميله. ولا حاجة بنا طبعا للتذكير بأن محمد بن شيركوه هو عم صلاح 
الدين (المعرُب). 

(71) النص رقم 01 مكرر (المعرّب). 


ويختم سوفاجيه هذا القسم من المقال بقوله: إن 
هذه النصوص الثلاثة إذا ما ضمت إلى غيرها من 
النصوض 'المتشورة ق ادكنة لخرئ تكرّق علامات في 
تاريخ معبد «بعل» في العصور الإسلامية ويمكن أن 

ندرجها كما يلي: 

#ه لالاه ه (575١١77/01١١م):‏ أعمال تحصين 
سور المعبد وتحويل حجرة الفاووس المركزى إلى 
مسجد (كتابتنا رقم ١‏ ومحرابان من القرن 
الغائن عدر ق موشخ حيما) 7 

لالاه ها (1171م) إنشاء بنيات من الحجارة 
لدعم الجدار الجنوبي من السور الذي كان 
مَيلآنه شديداً منذ ذلك الحين (كتابتنا رقم ؟). 

* لالاه ه (180١1م)‏ بناء مسجد في الزاوية 
الجنوبية الغربية من صحن المعبد (هوار رقم " 
ونص ماسنيون) 

0ه (9؟١-58؟1م)‏ ترميم المسجد في 
الهيكل المركزى للمعبد (كتابتنا رقم ”؟) 

0 .مم ترميم آخرلمسجد الهيكل المركزى 
للمعبد (هوار رقم ؟). 

كه ١٠٠/اه‏ (-٠١0/1١١115١م)‏ أعمال غير محددة 
في مسجد الهيكل المركزى للمعبد (هوار رقم 5) 
هذا والنص الرابع التالي نشره لا يقل أهمية 
بالنسبة لتاريخ المكان» وإن كان من طبيعة 


للمعبد (المسجد) على الجدار الشرقي بجانب رقم ؟ 


(4؟) في مقاله الثاني يقترح سوفاجيه اسم موسىء ويمكن أن يكون أي 
اسم آخر كمودود مثلا (المعرّب). 

(14) المقصود طبعا معاونيّة (المعرّب). 

)٠0(‏ دوزىء ملحق المعاجم العربية (الطبعة الثانية) الجزء ”". ص 
ااا 

(١5؟)‏ كان هذا الأمر صحيحا في ذلك الوقت ولكن المحرابين الآن في متحف 
دمشق ويحملان الرقمين ع/571757 و ع/5157 (المعرّب). (اللوح 
رقم ؟) 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


(النقطة 50 في مقال سوفاجيه الثاني. قبالة الباب) 
“© مقشومة ق الاشفل إلى اليميق 19-151) وإى 
اليسار (؟١  )١‏ والسطن ١١‏ معترض في اليسار 
الكتابة جان كانتينى بالورق الطايع ١٠155ام.‏ 


ر_ى الما ويرك وما نياع سه ر لج الاجر 
نير رسسناةئبات ولتت انمه در ) 
صر املك الإمعتى ول الله انا 
سن رم ١‏ 
نص إن ينج ا« هرمس النوحل ارجل لح 
من إروس ترم زو هن الهأى وا لق كر« دالقوا تسم كرا © 
د لى ولا ميك يكرد هل الاق وإياند قر مرا سئس مون 
0 مات و نوكيو وان ا انمتا 


إمرسوم كرام 
زاممه إعزالله 


لررلكس عص ور زر ررح اشر اهدو ارسسراة 
و الطاب رت كك 

ركسم 7 21 3 دراولا 1 
يم محير "مر 7/1 0 
ميقل طلا لاب ك9 2 سس 
امام للحا 59 و و ولممورار#/ 


صر ١وسول|طا‏ ادل | 
رك و١أير‏ اند سوير 


١‏ بسم الله الربحمن ن الرحيم. لما كان بتاريخ شهر 
ربيع الآخرا"") 

١‏ من شهورسنة ثمان وستين وثمان ما(ئ)حة ورد 
مرسوم كريم 

05١‏ مرسوم مولانا ملك الامرة (كذا) كافل ا مملكة 
الشامية أعر الله 

نصره ان يتكن (كذا) اهل تدمر (كذا) من 
التوجه ا ى جبل البطم 

ه من أرض تدمر ومن القاء دوابهم ورعي دوابهم 
والسد به (غير مقروءة)7” - '") من غير مانع 


1 يمنعهم في ذلك ولا محكم (؟) يحكم عليهم في ذلك 


(؟) أوردنا هنا القراءة المحسنة التي نشرها سوفاجيه في مقاله الثاني 
(المعزب). 
(8؟) من الواضح هنا أن الصحيح هو إبقاء بدلا إلقاء (المعرّب). 


١ 


دال على ما بأيديهم (من) مراسيم شريفة 

3٠١‏ [من] دواوين الجيوش ا منصورة وم..ات شرعية 
وان لا يلزمو(/) بما لم يلزمهم 

... ان لا يحدث عليهم حادث ظلم (كذا) رحم 
الل(ه) من قراه وعمل بمنتهاه 

4 (ه و 1 غير مقروءة) الى جبل البطم الذي من 
اراضي تدمر (غير مقروءة) 

٠‏ (ه و1 غير مقروءة) ورعي دوابّهم (4 غير 
مقروءة) 


١‏ من مراس([ي)-م شريفة كريمة 

7 هن قبل مولانا السلطان ا ملك 

١١‏ الظاهر خش قدم (كذا) نصره الله وشرفه 
5 نضر (كذا) في حال الرعيّة 

ودفع (عن) الرعية؟ ١‏ 

7 (4 و 0 غير مقروءة) 

١١‏ ... مرحوم ابن مرحوم من قراه 
[وع].مل بمنتهاه وملعون ابن ملعون 
4 [من أعاده] أو سعى في ابطال[ه] ابدا 
والحمد لله (كذ١)‏ رب العا مين أمنن 


في التعليق على النص يقول سوفاجيه إن صعوية 
النص الرئيسة تكمن في سوء الكتابة فقد حرّْها أي 
ينقل من نموذج مخطوطه الأمر الذي نتج عنه رسم 
كلمات غير معقولة يخمُنها القارىء تخمينا. (راجع 
كتابة كلمة المملكة في السطر الثالث). 


يصحح سوفاجيه في السطر الرابع يتكن بكلمة 
يُمَكُنُ.") ويضع جبل البطم في جهات بلدة القريتين 
على بعد مائة كيلو متر إلى الجنوب الغربي من 


)5 في رأينا أن الصحيح هو كلمة يتمكن (المعرب). 


١ 


الدكتور عدتان البنى 


تدمرل”", وملاحظته الثانية في السطر الخامس هي 
أن المقصود بالدواب الجمال لطول المسافة"", كما 
يقول إن استعمال دواوين الجيوش بالجمع يقصد 
منه التفخيم. وفي رأيه أن استعمال رحمه الله في 
السطر الثامن غير مالوف إن كانت المراسيم عادة 
تستخدم اللعنات على المخالفين. وكلمة منتهاه غير 
المقروءة صوّيت استنادا إلى السطر .١18‏ وفيما 
يخص السطر ؟ وما يليه يستغرب سوفاجيه إعادة ما 
ذكر في السطر ؛ وما يليه مع بعض التحوير. ثم يقول 
إن مرسوما من بعلبك ورد على هذا الشكل.!*' ولكن 
السبب فيه هو أنه يذكرء إلى جانب مرسوم حاكم 
دمشقء المستند الرسمي الذي اعتمد عليه وهو 
مرسوم سلطاني. وفي نصنا لامجال لافتراض مثل 
هذه الحالة. إن أن المرسوم هو لحاكم الولاية (مرسوم 
كريم). 


ويختم سوفاجيه مقاله بالقول إن المعنى واضح 
رغم ما في النص من ثغرات» وهو يدور حول نزاع بين 
أهل تدمر وبعض البدو أو أهل القريتين!'")؛ حول حق 
الرعي في جبل البطم.!) وأن آهل تدمر اشتكوا 
لعاصمة الولاية وأنوزوا الستندات التي 'تسمح لهمه 
من الوجهتين القانونية والإدارية:؛ بارتياد المكان. 
عرض الحاكم الأمر على السلطة المركزية في القاهرة 
فأكدت حقوق سكان تدمرء واستند الوالي إلى قرار 
السلطان في إصدار مرسوم حفظ بعناية في محفوظات 
القتررة -وكقش اق لوقت نفس بحسي العادة عن 
جدان الجافم الكيس 8ه 


50) هنا يخطىء سوفاجيه أيضا فجبل البطم الذي كان التدمريون إلى 
وقت قريب يأخذون منه البطم هو إلى الشمال الغربي غير بعيد من 
تدمر (جبل المراة والسويدة وحتى جبل البلعاس) وهذا ينطبق على 
النص تماما (المعرّب). 

(1) الدواب تشمل حتما البغال والحمير كما كان الحال إلى وقت قريب 
(المعرّب). 

)١(‏ سوبرنهايم في مؤلف يعليك الجزء الثالث رقم 5١‏ وكذلك: 

,1925 ,18أكلا5 ,عموط الاكنتصحمنز5 عتطم ممع" وعغوك8 ,غء1/ملع .0 
8167 


المقال الثاني 


جاء. المقال الثاني لجان سوقاجية في آآخر الجزه 
كانتينو.(”:) وهى يضم دراسة خمسة عشر نصا 
جداريا محزوزاً (613468) و ١4‏ نصا جداريا منقوشا 
منها النصوص الأريعة التي مررنا بها وهي جميعا 
من المسجد ومن التحصينات 5 معيد «يعل» من 
العصر العريى الإسلامى. 


() المخربشات 


يذكر سوفاجيه أن جدران حجرة الهيكل المركزى 
من معبد «بعل» ملأى بالكتابات المنقوشة عليهاء وهي 
تعزن عجر اكد ربكا ماهد حفففت لط | 
حائل يسقخصي عل القراءة. ومع ذلك فاق مخ القيد 
نشر بعضها إذ أن كثرة عدد هذه الكتابات السابقة 
للقرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادى) 
ومحتواها يدل على أن حجرة الهيكل المركزى كانت 
موسورة تحتند اك .]ف 1 كان مق المالوف عتاية سياه 
الزوار على أطلال مقدسة يحج إليها الناس فإن الأمر 
لم يكن تقريبا على هذا الشكل في المساجد,ء على الأقل 
في المساجد التي تقام فيها الصلاة.9؛) 


ويستطرد سوفاجيه قائئلا : يبدو لنا أن الكتايات 
المخطوطة في حجرة الهيكل المركزى في معبد «بعل» 
بتدمر هي توقيعات مسافرين راغبين في تخليد ذكرى 
مرورهم بمكان هومن الروعة بحيث تسب بناؤه لجن 


(59؟) راجع الحاشية رقم 51. 

)5٠(‏ لا يقتصر هذا الحق على الرعي بل أيضاً على قطف ثمر البطم 
لاستخلاص الزيت منه. وذلك أمر معروف في تدمر منذ أقدم 
عصورها وحتى وقت قريب (المعرّب) . 

(41) حول تعليق المراسيم راجع غ. فييت المرجع المذكور سابقا ص ١195‏ 
في الأسفل. 

(47) راجع الحاشية رقم ”. 

(47) هذا الاستنتاج يظل موضع شك مالم يدعم بشواهد أخرى مستقبلا 
(المعرّب) . 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


رضنا 


سليمان. ثم أن في المكان محرابين من القرن السادس 
الهجرى (الثاني عشر الميلادى) معاصزين لتحويل 
المعبد إلى قلعة.!**) ويبدى أن تحويل الهيكل المركزى 
إلى مسجد ليس أقدم من العام ”05 ه 
(؟١1/؟7١١م).‏ 


يضيف سوفاجيه : ولهذه النصوص أهمية من 
ناحية علم المخطوطات إذ أن ثلاثة من النصوص 
التي ننشرها (رقم 9؟ حتى )4١‏ مؤرخة في القرنين 
الأول والثاني للهجرة. والرابع (رقم 7) يذكر فيه 
عبارة مولى أمير المؤمثين لا يمكن أن يكون أحدث 
متها ككيرا. 


والنصوص الأخرى (ماعدا رقم 65 ورقم ”5) 
يمكن ان تُردٌ إلى زمن مقارب. وليس بالأمر الهين أن 
يتضح أن هناك منذ ذلك الوقت المبكر ميلا لزخرفة 
بعض الحروف الميم خاصة. رقم ٠‏ وكذلك اسم 
الجلالة (رقم ,4١‏ ”57:5 ) الأمر الذي أدى منطقياء 
للقرون التالية؛ إلى تلك الكتابة الرائعة التي هي 
الكوفي المورق. 


هوه ؤ” (05) غير منشور: على الجدار الشرقي من 
الحنية الجنوبية في النقطة “417(77) (طول النص 
م1 

بردم ند الحمح رسي 

ومكد برتريد مإ عدم مرد سهما 

وماا نادير ويب .2 نيه سر 

3 ماسغ رحم الله مر قرا و فال امسر 


(4:) انظرما قبله ص 5. 

(5:) الرقم الأول هو رقمنا والثاني هو الرقم الأصلي في بحث سوفاجيه 
(المعرّب). 

(41) راجع المخطط رقم 7. 

(51) كان من الممكن أن يضع ضمن هلالين في السطر الثاني «ويغفر» 

0 (المعرب). 

(548) ولكن من الواضح أن القراءة يمكن تحسينها بشيء من الجهد ونحن 
نعرض هذه القراءة الجديدة التي اقترحتها زميلتنا وطالبتنا سابقا, 
السيدة منى المؤذن الامينة المساعدة للقسم الإسلامي في متحف 
دمشق الوطني: 


١‏ يرهم (الله أو ربي) عبد الصمن بن عبيد 

"١‏ ومحمد بن يزيد ماتقدم (كذا) من ذنبها 

3 وما اتأخر (كذ!) وكتب في سنة عشر 

54١ 5‏ غير منشور: حجرة الهيكل المركزى؛: الجدار 
الغربي للحنية الجنوبية'*, في النقطة 74 محزوزن 
حزا خفيفا على صفحة الجدار ضمن إطار مزخرف 
مزين من طرفيه بشكل ذيل السنونو (المقأييس 55 
ا 


3٠‏ وكتب سنة ثمان وسبعين ومئة/1') 


والسطر الثالث كله ويقول إنه فضل قراءة, القادسي 
نسبة للقادسية على الفرات. 


4١‏ غير منشور: الجدار الشرقي للحنية 
الجنوبية في النقطة 55 (الطول 7 سم). 


* ا موت (كذا) اغف رللقادسي ذنبه 
٠١‏ وكتب سنة ثمان وسبعين ومئة 


واكن معنتتوة لكل زميل يوفق لتحسين القراءة أكثر فأكثر (المعرّب) . 


كما أن رئاسة تحرير المجلة ترى أنه من الممكن قراءة هذا النقش 
على النحو التالي: 
١‏ اللهم مميت الحياً (هكذ١)‏ ومحيي 
١‏ اموا (هكذا) اغفر للقادسي ذنبه 
٠‏ وكتى سسنة تمان وسبعين ومِئّة. 


15 

.١‏ يرهم ربي بر حم رمة 
عدن | خم لصحن ١‏ 
: ور عسب حا 0 

6 امين رب ! ا« صررصم] 

1 لعادين لعا لم مر 

| وكتب 3 ل ل نل_ 

000000 سننة ستعفرة‎ ٠ 
ومئتين 4 كس سر‎ 
رحم الله ر .حم الطم‎ 4 
من كتب ع0‎ ٠ 


١١‏ و (من) قرا وقال امين') ذ فر |2 4از اهس 


-475 غير منشور : الجدار الغربي لحجرة الهيكل 
(الطول حوالي ٠‏ 6 سم تقريباً) . 


1 حشراتوركرعيد الوخد 
ابن ابي عمرو السراى الحاجب 


امير المؤمنين 


"4 غير منشور : الجدار الشرقي للحنية 


الشمالية في النقطة /ا” (الطول ٠٠١‏ سم تقريباً). 


ا لأنسه وب تعدو وه ووه كدنه م سف 
سر عدا الا سلام وحهم ر ترج [متسر حا 


(ةغ) في السطر الثالث نقترح اسم العلم امتك ولا نرى ضرورة لإضافة 
(ومن) آخر السطر ١١‏ (المعرب). 
(00) ترى رئاسة تحرير المجلة ان القراءة تقتضي إضافة كلمة «ويتم» هنا. 


الدكتور عدنان البة 


)* (ير)حم الله لأقدف (؟) بن منصورا‎ ١ 
وتاب عليه بما ما (كذا) تقدم من ذنبة‎ ١ 
وما تأخر منه عليه نعمته‎ 
ويهديه ضراطتراً):مستقيماً ويتصيره الله تضراً‎ ١ 
عزيزاً رحم من قراه وقال امين‎ 
اللهمٌ زد .... وذلٌ عدوه و ... مايشتهي‎ © 
؟ ... عليه ... الاسلام...01)‎ 


... اللهم 


44-٠‏ غير منشور : الجدار الغربي للحنية 
الجنوبية قرب الزاوية الجنوبية الغربية في النقطة 8+ 
(الطول 5٠‏ سم) 

إلله نمه ب”رترجلوار 


مردارسك] لد ابعر حسست 


١‏ اث(" ثقة بكر بن حلوان 
1 من دراسي الدنيا معسن حبيب 


ّ جبار عزيز 


40-١‏ غير منشور : الجدار الشمالي للحنية 
الجنوبية قرب الزاوية الشمالية الشرقية في النقطة ١9‏ 
(الطول ؛ سم). 


السمممهصو ممسا ب 


الله ثقة محمد وموساى (كذ١)‏ 


45-5 غير منشور : الجدار الشرقي للحنية 
الشمالية في النقطة ٠‏ 5. (الطول 7١‏ سم). 


(01) في آخر السطر : نقترح كلمة بعمله بدلا من نعمته (المعرّب). 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر ١‏ 


١‏ اللهم اغفر الألمه مر رحم إبووورة و1 
> ا عمسيو 2ك - 
"' بن يزيد امين بر ريحت امس ا ل 
0 رب العا مين اانه العأ هين زففة عير أب 
وخر ة الله تحجر لعررل 


* 7ع غير منشور : الجدار الغربي لحجرة ١‏ يرحم ربي ؟ عم عا ا جا ايا 
الهيكل المركزىء, قرب الدرج اللولبي» في النقطة ١ 24١‏ بن عيسى تاب الله عليه وغفر 
(الطول 0٠‏ سم تقريبا). "' له ذنبه ماتقدم من ذنبه وما (تأ)خر ؟ 


4 وينصره الله نصراً عزيزاً 
5 6 غير منشور : حجرة الهيكل المركزى, 


الجدار الشرقى للحنية الجنوبية في النقطة 44 
١‏ الول ونيم )* 


دن 1 وو ١‏ يرحم ربي محمد بن موسى رمد تمت برمو سا 


١‏ [و][ص [ل] الل على محمد النبي ١‏ الله ثقة احمد جيه 

١‏ وعلى امير ا مؤمين علي بن مومن بن عبد الله 2 ترموصر برع المنى 

'١‏ الوصي التقي الزكي والحسن 

والحسين وفاطمة وكتب 7 ١ه‏ غير منشور : حجرة الهيكل المركزى: 

4 عبد الرحمن ابن ؟ يعقوب الجدار الشرقي للحنية الجنوبية في النقطة 45 
(الطول 60 سم) ٠‏ 

48-14 غير منشور : الجدان الشربي لحجرة ترجرت إحمد نيصر 

الهيكل المركزى تحت رقم 7 في النقطة ؟5 (الطول ومو سكو ال 

حرالي 8 سم 


013( د« 
١‏ وهو يشهد ألا (1/له (1إلَا (1)لله 
حجر أحمد برعسجر در يحمت 
دار الجاحس 
- 01 غير منشسور : حجرة الهيكل المركزى في 
١‏ حضر احمد بن عسكر بن محمد 


النقطة 55. 
1 .م.م الحاجب 
6 - 44 غير منشسور : الجدار الغربي للحنية ابو السرايا وابو نصر (غير مقروءتين) في سنة خمس 
الجنوبية في النقطة ”5 (الطول ٠١‏ سم). وخمسين وخمسمائة 
(0) يقول سوفاجيه إن النصوص (؛4, 55, )5١‏ تؤكد قراءة الكتابة الجزء الرابع رقم 77) (والله ثقة محمد بن موسى بيد لهاب بن 


المرسومة على باب مدفن إلهبل بتدمر (سجل الكتابات التدمرية, يحيى). 


شال 


84 - 08 الجدار الشرقي لحجرة الهيكل المركزى 
بجانب رقم ٠١‏ في النقطة !5 (المقاييس ٠٠١ <٠‏ 


سم). خط نسخي سيء الشكل. 


)١ذك( هان ال مزجاه (ا مزجى كذا) هوينة هويناً‎ ١ 
وقد فيه المنصف؟‎ ١ 

٠‏ سكت الهزار وصاح 

4 في لحف ثم؟ 

© كتبه محمد بن 

؟ جعفر ابن 

1 شيكاس التدمري!'*» 


(ب) النصوص التذكارية 


65 : راجع النص رقم ١‏ في هذا البحث. 


)51141- غير منشور : (متحف دمشق ع‎ 00-١ 
سم). محراب من الجص كان‎ 85 < ١8١ (المقاييس‎ 
في الزاوية الجنوبية الشرقية من الحذية الجنوبية في‎ 
النقطة 59 من الهيكل المركزى للمعيد.‎ 

١‏ الشريط حول البلاطة كوفي مورق, الحروف 
متوسطة الحجم. 


(58) يبدى سوفاجيه عجزه عن قراءة السطر الأول ولكنه يعرف أنه بيت 
من الشعر الشعبي» وهى يرى أن محمد بن جعفر بن شيكاس 
التدمرى هو الذي كتب المرسوم الذي مررنا به من قبل. وهذا الأمر 
قد يكون صحيحا. وعلى كل حال فإننا نقرا النص كما يلي: 


من أمن بالل واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة 
ولم يخش الا الله فعسى اولئك أن يكونوا من ا مهتدين, 
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة ا مسجد الحرام كمن 
آمن بالثه واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون 
عن الله والله لا يهدي القوم الظا مين. 


ب - حول صدفة المحراب ‏ الحروف نفسها ولكنها 
أكثر بساطة وأصغر حجما. 


فأقيموا الصلوة واتوا الزكوه واعتصموا بالله هو 
موليكم فنعم ا م وى ونعم النصير. 


ويعقب سوفاجيه بأن أسلوب الحروف وكذلك 
أسلوب المتشابكات التي تملأ زوايا المحراب» تجعله 
معاصراً للكتابة رقم 54 ويبتاريخ هذه الكتابة (/1ه 
ه / 55١١55-1١١م)‏ تم تحويل الهيكل المركزى 


والحنية الأخرى (متحف دمشق ع .)53١11370-‏ 
(القاييسسن :6+ ريسم) اراجع الشكل رقم .لم 
ينشره سوفاجيه. ولكن متحف دمشق ججبّره ورممه 
وتتضح فيه آية الكرسيء والآية لالا من سورة الحج. 


استنساخ جان كانتينو بالورق الطابع؛ على 
الواجهة الجنوبية من البرج المسمى «برج بنائغش» 
السطور ١‏ 5 هان وقل فيه المنصف 
سكت الهزار وصاح فيه الزلحق تم 
5 كتبه محمد أبن 
1 جعفقرابن 
/ا شيكاس التدمرى 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


يدا 


المحراب الأول (ع -5417”) 


١‏ [آمر] بعمارة هذا البرج ا مبارك من ماله ا م وى 
"' [الأ ]مير الاجلٌ السيد الاوحد الاصفهسالار الكبير 


)5( ولا عمل مبناع؟ كصهل .ععبرإسلوط عل ومعطهكة كدمتلام توعكم! صقن .01 


2 وأط 1929 ,كعنوته]اك1 


المحراب الثاني (ع -94) 


نسخة طبق الأصل عن النص رقم 01 (رقم " في 
بحثنا هذا). 


145 - له : نشره هوار في مقاله المسمى «كتابات 
عربية من تدمرهء في مجلة الدراسات الاسلامية, 
6م وهى يحمل رقم ”» في مقاله المذكور.!**) 
والنص وجد على العضادة الجانبية الجنوبية لبوابة 
المعبد في النقطة "'6. 


١4 


الدكتور عدنان البنى 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ عمل هذا ا مسجد ال مبارك في ايام الامير الاجل 
السيد 

١‏ الاوحد الاسفهسلار الكبير ناصر الدين صلاح 
الاسلام وا ملسلمين 

4 أمير الجيوش وا مجاهدين أبى عبد الله محمد بن 
شيركوه سيف امير ا موم نين ] 

4 [خ ]د الله ملكه الحاجب الاجل السيد ناصح 
الدولة ثقة ا ملك 

" [كلمتين أو ثلاث] في ربيع الاؤل سنة ست وسبعين 
وخمس مائة عظم الله 

)*1/(| [كلمتين أو ثلاث غير مقروءة‎ ١ 


07 مكرر : الزاوية الجنوبية الغربية من معبد 
«بعل» في مخزن الحبوب ببيت آل حديد نسخة 
الاستكان” ماسيسون (جلة الدراسات الاملامية: 
ماص 777 رقم ؟).(01) 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ انشأ (؟) هذا ا لمسجد ال مبارك في ايام 

' الامير الاجل ناصر الدين صلاح اللاسلام 
وا مسلمين 


أبى عبد الله محمد بن شيركوه سيف امير 


4 الحاجب الاجلّ ناصح الدولة ثقة ا ملك 


ويرى سوفاجيه أن هذا النص نسخه عن رقه /اه0**) 


كاسمة : راجع رقم ”7 في د نحثنا هذا. 


(51) نقترح في السطر الاخير اجره (أو ثوابه) آمين. 

(01) ولم يعثر على هذا النص بعد ذلك. 

(08) وطالما أنهما متمائلان كان بإمكان سوفاجيه أويرممها اكثر مما فعل 
(المعرّب). 


7" - 9ه : هوارء. كتابات عربية من تدمر المذكور 
من ل )١‏ كان هذا النص بالأصل في مسجد 
الهيكل المركزى في النقطة 06 والآن في مستودع 
الآثارا"”) (رقم 577 و ١١‏ ه ) والسطور الثلاثة 
انق 

١‏ امفربعمارة دا الكان 

” ا مبارك الامير هبة بن الامير 

عسي انده الل ؤوفقة وعفر له 

#ولوالديه الحميع السلمية 

4 عمل ا معلّم 

٠١‏ بن سالم بن عبد الكريم 

4 كتبه احمد بن يحيى الصيقل 

٠‏ رحم الله من ترحم عليهما 

١١‏ وجميع ا مسلمين 

اا تورجم الله من ترحم 

: عل سال اد كب‎ 1١ 


يقول سوفاجيه معلقا على النص إنه يتعلق بترميمٍ 
لا بتأسيس (راجع رقم "7 - 00) وإن هبة في السطر 
الثاني كما ذكر هوار (في مقاله المذكور سابقا رقم 
5 هى اختصار لاسم هبة الله. ولعل هذا الأمير 
هو أحد مشايخ عشيرة الفضل (جان كانتينىو لهجة 
تدمر العربية, الجزء الاول.ء ص )'3٠١‏ ويرفض 
تعليل هوار لكلسة صيقل التي اعتبر معناها 
(الصقال) ويقدر سوفاجيه أنه اسم علم بدوى 
ويستشهد ببحر سيقل.!') ثم يضيف إنه لا يعرف ما 
(05) كان متحف تدمر انئذ يسمى مستودع الآثار (المعرّب) . 
36٠١ )‏ ) 10 .م . 1 ,ع«بزملوط عل عطهجه عاعء أهفك ما عتاوء ستامو2 .ل 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


دور الث لشخص المذكور في السطور ؟“'كاو5١.‏ 
5١-4‏ : راجع رقم ؛ في بحثنا. 


5١-6‏ غير منشور:') نص وارد من أحد المنازل 
التي كانت تُشغل صحن المعبد وهو الآن في مستودع 
الآشار (المتحف) كل نصف سطر في نطاق صغير 
(المقاييس 5 ا 55" سم)؛ الخط نسخي غير مهذب 
وحروفه صغيرة. 

وتجلّتُ ظرفاً للناظرين 

١‏ كتب السعد على أبوابها ‏ ادُخُلُوها بسَلام_أمنينَ 


١‏ هذه الدار أضأت بهجة 


يقول سوفاجيه إن هذه الكتابة مألوفة على 
واجهات المنازل ولا يمكن أن تكون أقدم من القرن 
التاسع عثر. 


57 غير منشور : كتابة عربية بثلاثة سطور 
على شريطين كانت سابقا على باب أحد المصليات أمام 
المسجد والآن عند أحد أهالي تدمر (المقاييس ٠١‏ < 
ام 

١‏ انشاً هذا ا مكان ا مبارك الحاجّ 

" علي ابن ا مرحوم زيتون غفر الله له و 

' لوالديه سنة ١٠١/15‏ 


(؟1) الرقم 77 هو خربشة بعده حروف لا علاقة لها بالعربية أو العبرية 
ولعلها تدمرية (المعرّب). لم يستطع كانتينى أن يتبين في هذا النص 


الخردل 


الرواية التي تورد أن بني زيتون قد سيطروا على 
كامر:ق”القرن الشابع :عش والكامن عقن قبل :مني 


عروق. 


55-5 غير منشور : كتابة كانت من قبل فوق باب 
المسجد في النقطة 959 وهي الآن في مسثود الآثار 
(المتحف) تحمل الرقم ١١‏ 4 ؛ وهي مؤلفة هن خمسة 
سطور (المقاييس 55 <ا 56 سم). 


اسع الله الزيكمن الرختم 

١‏ ذا جامع قد شكى (كذا) الخراب للتعمير افاد ان 
#اخووسد اغا ادس ا 0 

فنا ليام تفمتك ركد 1) تانبنها الرهنا مو ترب نما 
قن سرت السطدا 

ه سنة ١٠١١‏ هجرية (؟) 


قرأ النص المرحوم الأمير جعفر الحسني مدير 
متحف دمشق الوطني آنئذ. وذكر أن تاريخ ١‏ 1ه 
ييدو موّكدا بسبب إيراد ذكر المديرية. لأن مديرية 
تدمرلم تحدث إلا خلال القرن التاسع عشر. 


إلا كلمتين هما (الكاهن) في السطر الأول و (بن) في السطر الثاني؛ 
ارجع الى النص الفرنسي؛ ص 7١‏ (رئاسة تحرير المجلة). 


العصور , المجلد الرابع, الجزء الأول؛ ١114 ١7١‏ (1545م). 


بعض مصادر تأريخ المغرب 
فى عصر الدولة المرايطية 


للدكتورة صباح إبراهيم الشيخلي 


ملخص البحث : إن قضية إعادة كتابة تأريخ الآمة ‏ الذي يشغل أذهان معظم مؤرخينا اليوم ‏ لابد ان 
يبدأ بدراسة دقيقة لمنهجية كتابة التاريخ في تراثنا العربي الإسلامى. ومن هذا المنطلق ياتى التعريف 
بالمنهج التاريخي في المغرب العربي خلال عصر الدولة المرابطية, تلك الدولة التي قامت بدور مهم في 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. 

يواجه دراسة تاريخ المرابطين عقبات كثيرة. منها قلة المادة #الفاريجية التي وصلتنا في ايام المرابطين. 
فمعظم المصادر المعاصرة التي دونت آنذاك قد فقدت أو أثلفت من قيل أعدائهم, لكن هذا لا يعني 
استحالة تدوين تاريخ المرابطين, خصوصاً إذا اعتمد الباحث على المصادر الأخرى غير التاريخية 
للافادة منها ف هذا الجائب. 

من المعروف عن المرايطين اهتمامهم الشديد بالعلم وأهله. وازد هار الحركة الفكرية على أيامهم في بلاد 
المغرب والذي أدى بدوره الى تعدد أنواع المؤلفات المغربية. وهذا وحده يعني تقدم الباحث في هذا 
الطريق. فالمصادر التي وصلتنا في ذلك العدد يمكن حصرها بالمصادر التاريخية وكتب التراجم والسير 
والكتب الفقهية والرسائل والوثائق المرابطية وأخيراً كتب الادب. 

اعتمد كثير من تلك المصادر على استعراض المعلومات. وترتيبها ترتيباً حوليا. أو حسب الشخصيات 
الرئيسة على أيام المرابطين. بيد أن دراسة هذه المصادر وتحليلها تحليلا دقيقاً. سيقود إلى نتائج مهمة. 

إن تلك المصادر. وإن تنوعت اشكالهاء لكن بالإمكان الحصول منها على مزيد من المعلومات التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية, التي يمكن العثور عليها في ثنايا هذه المصادر. 


ال مرابطون وحركة التدوين التاأريخي مؤلفات مليئة بالأحداث التي تحتاج إلى التصنيف بل 
وإلى التفسير والنقد. أما المجموعة الثانية فهى ما 


في البدء لادد لى من دعوة مؤرخينا إلى إعادة كتائة 
0 تراص ونوكي إمر 7 ألفه الكتاب المحدثون من كتب تاهت في نظريات 
تاريخ المغرب العربي الوسيط, بوصقه جزءا من 0 ١ ١‏ 

دعوتنا إلى إعادة كتابة تاريخ الأمة. والسبي ف ونه مبهمة سواء في مناهجها أو في تحليلاتها. ما ما كتبه 


الدعوة واضح وبسيطء وهو أن ما نجده اليوم م الأجانبء وهو المجموعة الثالثة, فإنه يزجر بأحكام 
كتب حول تأريخنا في المغرب العربي يمكن تبويبه إلى سلبية واراء خاطئة حول تآريخنا في المغرب العربي, 


ثلاث مجاميعء الأولى ما كتبه مؤرخونا القدامى من وهوغيرمرتبط ارتباطا عضويا بواقع التأريخ العربي. 


١‏ الدكتورة صباح ابراهيم الشيخل 


والملاحظة الجديرة بالاعتبار هي أن قضية تجديذ 
خ المغرب العربي الوسيط يتطلب عملا 
جماعيا يتعاون فيه الباحثون من مختلف 
الاختصاصات: يأخذون مادتهم في التآليف العربية 
التراثية متبعين منهجا متجدداء وهذا لا يتحقق إلا 
يشتروط كقيرة و3 امه طؤويل: أمااعن هده الشروظط 
فيمكن إجمالها بما يلي: التعامل مع أنواع مختلفة من 
الوثائق» بل البحث والتنقيب عن وثائق جديدة أولاء 
ثم الاهتمام بكل الأحداث لا بنوع معين ثانيا؛ وانتقاد 
الأحداث بذهنية متفتحة ثالثاء وأخيرا إعادة رواية 


الوقائع وفق مباديء الأمة وأهدافها ككل. 


كتابة تأريخ 


وأخيرا لابد لنا من القول أن قضية تجديد دراسة 
التأريخ الذي يشغل أذهاننا اليوم والذي يمكن 
اعتباره مشروعاً موازيا في أهميته لمشروعات التنمية 
والتقدم في مجالات الحياة المختلفة,. يجب أن يبدأ 
بتجديد المنهج الذي نكتب به تأريخنا. ولابد - من 
وجهة نظرنا - أن يسبق ذلك دراسة لمنهجية كتابة 
التأريخ في تراثنا العربي الإسلامي. متخذين من هذه 
الدراسة اللبنة الأولى في إعادة كتابة تأريخ الأمة 
العربية. 

ومن هذا المنطلق نحاول في الصفحات التالية أن 
ندرس المنهج التأريخى في المغرب العربي الوسيط في 
فترة :متحدداة ام تاريكهاء كمساهمة بسبيظة متاق 
إعادة كتابة تأريخنا المجيد. 


أما الفترة التي ننوي دراستها من تأريخنا 
العربي الإسلامي في المغربء. فهي عصر الدولة 
المرابطية 45١‏ 20 ه / 21 /1آم) 
ذلك العصر الذي كان فيه للدولة المرابطية دوراً رائعاء 
حيث خطت الخطوات الأولى على طريق وحدة المغرب 
والأندلس. فلقد نجع المرايطون: وكما هو معروف, في 
توحيد المغريين الأقصى والأوسط (الجزء الغربي من 
المغرب الأوسط) والأندلس تحت سيطرتهمء وقاد 


حكامهم معركة الجهاد في الأندلسء وجندوا كل 
الطاقات لصد العدوان الأسباني,. حتي روت دماء 
أفل اللمقرب باح الأتدذلس وجل التاريع أسماء 
أبطال المرابطين وأصبح اسم يوسق بن تاشقين 
يقترن باسم صلاح الدين وغيره من أبطال المعارك 
العمائنيية: وذلك لق مكناهرة مرك الطواف قن 
الأتدلسء.وظبية ند اءاتهم في مافخة التضارى, 
وكسر شوكة ملوك قشتالة وليون وقطالونه وأرغون. 


ولكن هذه الدولة. وعلى الرغم من الدور الرائع 
الذي لعبته في تأريخ المغرب العربي» فإنها لم تلق من 
المؤّرخين المحدثين اهتماما يستحق الذكر. بحيث 
يكشف النقاب عن ما لهذه الدولة من دور مهم في 
تأريخ الحضارة العربية وذلك على ضوء ما تركته من 
آثار تستحق العناية. وقد يكون هناك بعض العذر 
للمؤرخين المحدثين في إعراضهم عن الإفاضة في 
تدوين تأريخ المرابطين, والتوسع في توضيح الدور 
الذي قاموا به, وذلك بسبب قلة المادة التأريخية التي 
يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الدراسات:؛ فقد 
ضاعت مصادر معاصرة في غاية الأهمية مثلا: كتاب 
«الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية». لابن 
الصيرفي, وكتاب «التأريخ» للقاضي عياض. 


والواقو ان بيعش الموريكة:«الذدق كتيزا بعد 
قرون من زوال الدولة المرابطية» أمثال ابن عذارى في 
كتابه «البيان» وابن أبي زرع في كتابه «روض 
القوطاسن +4 :ومؤلف شغرب مجهول قي كتابه #مقاخن 
البربنة وعيد الواهد المراكثي فق كتايه لعجب وابن 
خلدون في كتايه «العبر». قد عثروا على بعض الكتب 
العاضرة المرابظين نوا في متجال التاريخ اق 
الأحكام والنوازل أو الأدب فأفادوا منها وشكلت مادة 
تاريفية لااجالينديها فق كذوين كاري الرايظاو اهنا 
يمكن أن تكون نقطة الانطلاق في التعرف على طبيعة 
الكتابات التأريخية على أيام المرابطين ومناهجها. 


بعض مصادر تاريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


1 


ولكن الحقيقة التي يجب أن تظل ماثلة في الأذهان 
هي أن أعداء المرابطين قد شوهوا تأريخهم» ورموهم 
بكل نقيصة:. وقد انساق وراء هذا الاتجاه بعض 
الباحثين المحدثين الذي اعتمدوا على بعض الكتب 
المدونة في زمن الموحدين: مثل كتب البيزقء وابن 
تومرت والمراكشي وغيرهم ممن طمسوا كل ما يشرفهم, 
فأصدروا أحكامهم الجائرة على هذا الأساس 
ورسموا صورة قاتمة للحياة الفكرية في عهدهم. 


على أن المتتبع لتأريخ المرابطين الذي أمتد قرابة 
قرن من الزمن» يجد اهتمامهم الشديد بالعلم وأهله, 
مما كان له أبلغ الأثر في ازدهار الحركة الفكرية في 
المغرب. فهذا علي بن يوسف بن تاشفينء. الذي شد 
أزر العلماء بكل السبلء واستقدمهم إلى مراكش حتى 
اجتمع اليه منهم كما يقول المراكنثي مالم يجتمع في 
عصضرمن الامضنان ١‏ 

ولم تكن دعاية العلماء والأدباء والكتاب والفقهاء 
مقتصرة على علي بن يوسف. بل شمل الأمر كذلك كل 
الأمراء المرابطين الآخرين, فإذا بنا أمام دولة تحمل 
مشعل حضارة زاهرة في ربوع المغرب والأندلس في 
ذلك الوقتء وفي مختلف مجالات المعرفة الأخرى. 


ومع هذه الصورة التي رسمناها للحياة الفكرية في 
المغرب في عهد المرابطينء إلا أن الاتجاه الفكري 
الملاحظ والسائد أنذاك هو الاتجاه الممثل للمذهب 
المالكي. الذي برز من خلال تشجيع الدراسات 
الفقهية وكتب التراجم والسير. 


يقول المراكشي في ذلك: «ولم يكن يقرب من أمير 
المسلمين علي بن يوسف - ويحظى عنده إل من عَلَمَ 
علّم الفروعء أعني فروع مذهب مالكء فنفقت من 
ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ 
سواها.»7) 


)١(‏ عبدالواحد المراكشي, المعجب في تاريخ اخبار المغربء دلبعه 
وحجمه وغلق حواشيه محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, 


ومع أنه لا غضاضة في أن تتخذ الدولة مذهب 
فكريا معيناء خصوصا وأن هذا الأمر كثيرا ما كان 
ظاهدرة ملخنوطة : في غير هنا دولة من دول الشرق 
والغربء ولكن هذا لاا يعني أن اضطهادا «فكريا» كان 
ينال غير الفقهاء المالكية, أو أن الأمر يقضي على 


ومهما يكن من شيءء فإن رعاية المرابطين للمذزهب 
المالكي لم تقض على الحياة الفكرية في المغرب: ولعل 
مما يدل على ذلك ازدهار حركة التأليف ونشاطها في 
مجالات المعرفة المختلفة, حيث نجد أن كبار الكتاب 
والمؤرخين والقضاة والفقهاء قد برزوا على أيام 
المزايظن: 


ولكن إذا كانت الكتابات التأريخية في عصر 
المرابطين قد ضاعت أو تلفتء فإن هذا لا يعنى أننا 
قد فقدنا الأمل “ف [مكافنة تدوين كاريتههء: ومعزفة 
المنحى العام لهذا التأريخ. ذلك لأن هناك مصادر 
مكظفتة: ول جاتن المسانس الساريفية: يكن 
الاستفادة منها في إبراز الوقائع وتصورهاء ومعرفة 
طبيعة المدرسة التأريخية التي اعتمدت عليهاء وهذا 
هااستجاول شبليط القيوة غلنة قهذه الدراسة: 


المؤلفات المغربية المرابطية ومنهجها التاريخى 


تمتاز المؤلفات المغربية في عهد المرابطين بتعدد 
أنواعها. وهذا يعني تقدم المنهج التأريخي قِ أيامهم . 
فالمصادر التى وصلت الينا والتى تعوب لذلك العهد 
يمكن تصنذيفها إلى كتب التأريخ وكتب التراجم 
والسير. ثم الكتب الفقهية؛ والرسائل والوثائق 
المرابطية وأخيراً كتب الأدب. 
المؤلفات للتعرف منها على طبيعة المدرسة التأريخية 
المرابطية في المغرب ومناهجها. 

ط ١‏ (القاهرة: مطبعة الاستقامة, 15149١م),‏ ص 0/7/1578 .١‏ 
(؟) المراكثي. ج ١‏ ص 13١‏ 


1١‏ الدكتورة صباح ابراهيم الشيخاٍ 


١‏ -كتب التاريخ 
تهتم كتابات المؤرخين المرابطين التي ننوي 
التعرف عليها وعلى منهجها. بتأريخ الدولة المرابطية 
ككلء وقد كتبها أعلام بارزون أرَّخْوا للأسرة المرابطية 
يتصدر هذه المجموعة أبو بكر يحيى بن محمد بن 
يوسف الأنصاري المعروف بابن الصيرفي المتوفي عام 
617 :1 1974 ام وضو:صاحب كتات «الأتوان 
الجلية في أخبار الدولة المرابطية». الذي كان كاتبا 
للأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف, حيث 
يصفه لسان الدين بن الخطيب ب «الكاتب 
المؤرخ0(". ويقصد كاتب الأمير تاشفين ومؤرخ 
الدولة المرابطية. وفضلاً عن اهتمام هذا العالم 
المؤرخ بالتاريخ فقد كان مهتماً بالحديث واللغة 
والأدب. فكان كاتيا «مجيدا» أيضا. أما كتابه 
«الآنوان الجلية .والذي نمفن ايقنانت «تارية انق 
الصيرقي الصغير(؛), فإنه يعد الآن مفقوداً. غير أنه 
من حسن الحظء بقيت منه شذرات تناقلتها المؤلفات 
بعد من ذلك مارو كرو فته مزالف كان «مفاكن 
البربر»: ويضفه ابن عذارى بين مصادر كتابه 
«البيان المغرب». 
حماس شو ينين العو عقا 
«الإحاطة», وبعده مؤلف «الحلل الموشية», ثم أبو 
عبد الله محمد بن العباس الشطيبي في كتابه 
«الحجان في مختصر أخبار الزمان.»*) 
وسنحاول دراسة جميع ما تبقى لنا من نصوص 
«الأنوار الجلية» لنتعرف منها على النهج التأريخي 
(؟) لسان الدين الخطيبء الإحاطة في اخبار غرناطة, تحقيق محمد 


عبد الله عنان (القاهرة: دار الفكر العربي. 147/4م), ج .١‏ ص 
ع4 


(4) الخطيب؛ ج ١ص‏ 157. 


(0) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا في الخزانة العامة في الرباط برقم ك 
افق 

(7) مؤلف مجهولء مفاخر البربر, تحقيق ليفي بروفنسال (الرباط, 
154م)ءص ؤه. 

(7) ابن عذارى المراكثي. البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب, 


لمؤرخ الدولة المرابطية الأول ابن الصيرفي ولاسيما 
أن هذا الكتاب يعد من أشمل ما كتب عن المرابطين 
وأهمها باعتراف صاحب كتاب «مفاخر البرير»؛ الذي 
يقول عنه: «ومن أراد الوقوف على أخبارهم وسيرهم 
(أي المرابطين) قليطالع كتاب ابن الصيرفي الذي اله 
قادولتهم وسماء والانوان الكلية ف أخبار الدولة 
المرابطية», وه كتاب ممتع مفيد(). 


ومن مطالعتنا للنصوص المتبقية من كتاب ابن 
الصيرفي «الأنوار الجلية». نرى بأن هذه النصوص 
قد سدت نقصا واضحا في معرفتنا عن التأريخ 
المرابطي, وغطت معظم جوانبه من جهة وأنها لتقوم 
خير دليل على طبيعة الكتابة التأريخية التي انتهجها 
ها التؤلف من هون الخري” فر يتكلم عن كلس 
المرابطين وأصولهم الصنهاجية”!". وعن نظام الحكم 
المرابطي؛ السلطة والظروف التي تحيط بذلك. فالأمير 
المرابطي يسمى أحد الأبناء ولِياً للعهد ويستشير بعد 
ذلك رؤساء القبائل والعلماء والفقهاء. وبعد إقرارهم 
للأمر يطلب من كتبته إنشاء البيعة وإرسالها إلى 
عماله.وقشياتة في أخماء المغون والاتزلقن .وقد حرف 
العادة أن يجتمع الأمراء والأعيان في كل ناحية من 
نواحي الدولة ال مرابطة لمناقشة هذا الأمر وإرسال 
الرد بعد ذلك.(8) 

ويتكلم ابن الصيرفي كثيراً عن النشاط العسكرى 
للخرانطن: فق أجل :إنفناةالأنتز لمن نان امتسارة 
الاسترواد. 'الصليبى ' يعن «استفاثة: الأندلسيين 
بهم.() ١‏ 


تحقيق إحسان عباس» ط " (بيروت : دار الشروق» ٠158١م)‏ ج 25 
ص .5١‏ : 

(4) ابن عذارى» ج 4 ص 7/8 571 

(9) ابن عذارى. ج ؛. ص ص 1١‏ - 45 . 50-١5؛‏ مؤلف مجهول, 
الحلل الموشية في الاخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمامه (الدار البيضاء. 155م), ص ص ؟5- 517؛ 
الخطيب. ج .١‏ ص ص ١٠١٠١‏ - 5١١ء‏ لسان الدين بن الخطيب, 
«تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط»؛ وهو جزء من كتاب اعمال 
الأعلام, تحقيق أحمد مختار العبادي والاستان محمد ابراهيم 
كتاني (الدار البيضاء, 1574١م).‏ ص ص 509-7908 . 


بعض مصادر تاريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


ومن الملاحظ أن ابن الصيرفي وهو يسرد لنا أخبار 
الوقائع الحربية للمرابطين» فإنه لااينسى أن يتكلم عن 
الخطط العسكرية المرابطية, وتكوين الجيش المرابطي 
وصفوفه .00 كما أنه لا ينمى أن يشير إلى أحوال 
الأتذلس قبل دخول الترايظى واتعماس ملوك 
الطوائف في اللهو والملذَّات والمناحرات فيما بينهم 
والتي كانت سبباً فيما وصل إليه الأندلس من فوضى 
واضطراب2» كاد الحكم العربي 
للضياع )١(.‏ 


0 . 
ن يعرص 


إن معلومات ابن الصيرثي عن جهاد المرابطين في 


أحداث هذا الجهاد ومن المساهمين فيه. 


تحتوي نصوص ابن الصيرفي الباقية في كتابه 
«الأنوار الجلية» على معلومات تشمل معظم جوانب 
الحياة في العصر المرابطي الذي أرخ له. فهووإن كان 
يبدو على غرار مؤرخينا في العصر الوسيطء الذي 
يسهبون بالحديث عن ملوك وأمراء المرابطين 
وأخبارهم السياسية والحربية: لكن عذره في ذلك أن 
العهد الذي كتب عنه كان عهدا مليئًا بحواث حركة 
الجهاد التى تبناها ملوك المرابطين. ومع ذلك فهو 
تورة معلومات طن الصركة: الفكرية أيام المرابطين 
وبالذات عن فقهاء وعلماء عصرهم؛. ويصف مدى 
علمهم وتفننهم.2"') كما يشير إلى نتاجاتهم الفكرية 
الضكية »وهذ اننا حجد» ق إشارقه الناقية عن :ابن 
رشدء فهو يسجل تأريخ وفاته بدقة مشيرا إلى مؤلفه 
«شرح المستخرج»: وأنه «تأليف لم يسبق أحد من 
الغلماء إلى مله ينيف عل المائة جَزء! :9" كما يسجل 
ابن الصيرفي بعض أحداث المجتمع كموت شخص 
مهم مثلاً أو الصراع بين بعض الشخصيات الكبيرة 
الأندلسية أيام المرابطين: أو الأسر والبيوتات العربية 
)٠١(‏ ابن الخطيب. اعمال الأعلام,. ص 158؛ مؤلف مجهول, الحلل 

الموشية. ص 57؛ ابن عذارى. ج 5. ص 17 . 


.44١ .ص‎ ١ ابن الخطيبء الإحاطة, ج‎ )١١( 
.1775 1417 ص‎ ,١ ابن الخطيب. الإحاطة, ج‎ )١١( 


التي نزلت الأندلس واستقرت فيه. إن هذا التنوع في 
لنا القول بأهمية مؤلفه وقيمته التأريخية الكبيرة. 


وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نتعرف على 
المصادر المدونة التي اعتمدها ابن الصيرفي في 
تسجيل تأريخ المرابطين. لكنه على ما يبدو كان يجمع 
أخبارهم بطريقة البحث والتقصي عنهاء فهويقول مثلا 
في معرض حديثه عن أصل حكام المرابطين: «لم أزل 
أطلب نسب لمتونة (قبيلة الأسرة المرابطية الحاكمة), 
حتما لم أجد منه:ء إلا أن الجد الذي تفترق منه 
فاده هو تارمم ان ابن الصير نلا 
يوضح لنا الميادين التي طرقها في بحثه عن نسب 
المرابطين, إلا أنه من المؤكد أنه استقاها إما عن 
الكتب الموجودة في زمنه وأهتمت بنسبهم» أو عن 
أشخاص معاصرين كانوا يعرفون النسب المرابطي 
ويتحفظلوخ اصنولةمن ذلك ماذكره لكا :ان اصرق 
نفسهء حيث أشار إلى اعتماده في تدوين معلوماته على 
لسان بعض الأشخاص المعاصورين له: والذين 
يصفهم بالصدق والمعرفة ومنهم ابي الفضل جعفر 
الفتي. حيث يقول عنه «حدثني ابى الفضل جعفر 
الفتى. وكان له صدقء وفي نفسه عرة وشهامة 
وكرم»*), ومع ذلك كله فيجب أن لا ننسى أن ابن 
الصترق نفسية كان معاضرا للمرائظين؛ وزعد شاد 
عيان لأحداث دولتهم. 

من استقرائنا للنصوص المتبقية من كتاب 
«الأنوار الجلية» لابن الصيرفيء نستطيع أن نتبين 
منهج ابن الصيرف في كتابة التأريخ من جهة؛ ومنهج 
المدرسة الثاريشية المرايطية من جهة أخرى. 

لقد تبنى ابن الصيرق في منهجه إعطاء تفاصيل 
)١4(‏ ابن الخطيبء الإحاطة , ج .ص .5١‏ 


.41١ ص١ ابن الخطيب؛ الإحاطة. ج‎ )١8( 


١ك‎ 


الدكتورة صباح أبراهيم الشيخلي 


الأحداث التأريخية. وذلك عندما تتوافر له مادة 
تفصيلية عن الحدث. واتبع في ذلك الطريقة الحولية 
في الكتابة. حيث رتب الأحداث حسب السنوات.0١)‏ 


لم يقتصر ابن الصيرفي في منهج ه على السرد 
التأريخي, بل أنه استخدم طريقة التحليل للوصول 
إلى معرفة الأسباب ومسبباتهاء فعلى سبيل المثال, 
حين يتحدث عن موقعة البكار (شمال قرطبة) التي 
خاضها تاشفين بن على المرابطي سنة 48؟ه ه / 
1١‏ م ضد الروم والتي دارت فيها الدائرة على 
المسلمين في البداية وكادت المصيبة تصيبهم لولا 
ثبات الحاكم المرابطي قائدهم وقوله: «لا اسلم وأسلم 
الأمة ولا أبرح أوتنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة», 
فثبت المقاتلون وزادهم هذا الموقف عزما على الصمود 
وتحدي المعتدي. فكانت النتيجة بعون الله النصر. 
وبين مؤرخنا رآيه في أسباب هذا النصر بقوله: «لولا 
قدر الله السابق بثبوت الأمير الأجل تاشفين لحلت 
الفضيحة والأزفة التي لها كاذبة».7) 


حاول ابن الصيرفي في منهجه أيضا أن يضع 
خلاصة صغيرة للحدث الذي يرده مبينا قيمة ما 
انجزه. من ذلك خاتمته لتفاصيل تحرك علي بن 
يوسف بن تاشفين من مراكش إلى الأندلس» 
وانتصارات المسلمين الأولى في الأندلس سنة ٠١‏ 5ه 
/ 7١٠1م‏ حيث جاء فيها: «وكان ذلك (الانتصار) 
دليل اليمن والبركة بولاية علي بن يوسف في أول دولته 
وكانت الواقعة على الروم»22), فهى بهذا يعتبر 


العمليات العسكرية التي قادها الحاكم المرابطي علي. 


جديدة وإشارة خير لمجهودات المرابطين المقبلة في 

الأندلس. 

)١11(‏ ابن عذارى. ج 5: ص ص 4١‏ - 47 94, 517,51 51/ أبن 
الخطيب, اعمال الاعلام, ص 557؛ ابن الخطيبء الإحاطة, 
جد اراص ص .1355,117-1١15031٠١‏ 

30) ابن عذاري. ج 6. ص ص 5١5ة:‏ ابن الخطيب. أعمال 


لم يكتف ابن الضيرفي على ما يبدو في اتباع طريقة 
تحليل الوقائع وبيان رأيه في أسبابها ونتائجهاء بل أنه 
استخدم اسلوب النقد في الكتابة التأريسشية أيضا. 
ففي حوادث سنة 079ه / 75١1١مء‏ يسجل لنا ابن 
الصيرفي مقتل قاضي قرطبة أحمد بن خلف التجيبي 
وهو يصيلي في المسجد الجامع حيث ضريه رجل 
بخنجره وماج المصلون على أثر ذلك وحمل القاضي في 
نعش فقضى عند العصرء. والتطخت قرطبة بما لم 
يشتمل عليه ديوان» ولا بدر في زمان» من اغتيال قاضي 
عدل فقيه خير جامع لأعمال البر, قتل مظلوماً ساجدا 
في صلاة الجمعة؛ وقد تقدم ماكان من تحذير الوالي 
خشية على ابن رشدء وكان الأمر الذي أصيب هذا 
به.0*' إن ابن الصيرفي في تعليقه هذا على مقتل قاضي 
قرطبة» إنما ينتقد ويعيب أهل هذه المدينة التي قتل 
فيها قاضي عادل ظلما وهو يصليء كما أنه ينتقد 
بصراحة والى المدينة لعدم أخذه الحيطة والحذرء 
وكان عليه على حد قول ابن الصيرفي ‏ أن يحافظ 
على أرواح الناس الأبرياء. 

كان ابن الصيرفي في منهجه التأريخي كغيره من 
مؤلفي العصر الوسيط قد التزم في معظم الأحيان 
جانب الحكام الذين كتب لهم أن استعراضا سريعا 
لنصوص ابن الصيرفي التي بين أيدينا تظهر لنا مدى 
حب هذا المؤلف وأخلاصه للبيت المرابطي الذي أرخ 
له. فهى يحاول أن يصف الحكام المرابطين وينعتهم 
بكل الصفات الحسنةء من شجاعة ويطولة وحب 


ألزم ابن الصيرفي نفسه وهو يكتب التأريخ بعدم 
الإطالة بل أنه مال إلى الاختصار, فعند حديثه عن 
خصائص سياسة الحاكم المرابطي تاشفين بن علي في 
الحعرب والسطلم ,يفخول::ترلولة الاختميار: الدي 
)١18(‏ ابن عذاري: ج :6 .ص 50. 


.59 ٠ 4 58 ص ص‎ ١ ابن الخطيب, الإحاطة. ج‎ )5١( 


بعض مصادر تاريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


اشترطناه لوردنا من تسنى خلاله ما يضيق عنه 
الربحب» ولا تسعه الكتب.2(١')‏ 


آم 'الأسلوت: الذى' اتيمة "اين 'اتضيرق” قي كتابه 
«الأنوار الجلية», فهى أسلوب ممتع يتميز بعبارات 
موجزة تمكن القاريء من الوصول إلى مغازي ما 
يريده بسهولة. دون أن يلجأ إلى التكرار. 


ومن نافلة القول» فإن ابن الصيرفي يعد صاحب 
منهجية دقيقة ف تدوين «تأريخه» مستخدما أسلوب 
التحليل والنقد للأحداث. 


؟"-كتب التراجم والسير 


يعد ما كتب في تأريخ الرجال والسير رافدا آخر من 
روافد المدررسة التأريخية المغربية على أيام المرابطين. 
وسوف ننتقي أحد هذه الكتب للتعرف من خلالها 
على القيمة والمنهج التأريخي الذي اتبعته. والكتاب 
هو «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» للقاضي عياض بن موبى اليحصبى 
السبتى. 


قامت شهرة القاضي عياض على الصفة العلمية 
الموسوعية التي تميز بهاء بحيث إذا عد الفقهاء كان 
في مقدمتهم, اذا ذُكر المحدثون وعلماء الرجال كان 
على رأسهم, وإذا نُسب إلى المؤرخين كان في الذروة 
منهم. وإذا كار أشيحه بين القضاة كان من 
سرواتهم, والحكم نفسه يقال عنه في مجالات الكتابة 
وميادين الشعر ومحافل الخطابة.("") 


والقاضي عياض هى : عياض بن عمرون بن 
عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض 


.414 ص2١ ابن الخطيب؛ الإحاطة. ج‎ )1١( 

(15) لقد خصصت مجلة «المذاهل» المغربية مكاناً في عددها ١9‏ لسنة 
م للقاضي عياضء الذي احتوى على جملة من المقالات القيّمة 
حاول الباحثون من خلالها إبراز القاضي عياض آديباً ولغوياً 
وصاحب منهج علمي في البحث والاستقصاء. كما كتب مصطفى 
الشكعة مقالة عن عياض بعنوان: القاضي عياض بين مناهل العلم 


1١ 


اليحصبي .9" كانت ولادته في مدينة سبتة عام 617 
ه / *8١٠م,‏ وهي السنة التي انتهى فيها حكم 
البرغواطيين في سبتة وطنجة على يد يوسف بن 
تاشفين. وقد فتح عياض عينيه على عهد المرابطين 
فعاصرهم في أوج قوتهم وانحسار نفوذهم. شهدهم 
طفلا وهم يعبرون بجيوشهم إلى الأندلس لحماية 
أمصار العرب المسلمين وحصونهم فيها وشهدهم 
رجلا بالغاً وهم يوهنون وينتهون على أيدي الدولة 
الموعديةلذلك ليس من الستغربٍ أن يحتقط القاضي 
عياض بذكريات كثيرة عن المرابطين وأخبارهم في 
مؤّلفاته العديدة. 


ترجع ذكريات القاضي عياض الكثيرة عن الدولة 
المرابطية إلى اتصاله الوثيق بحكامها وأمرائها. وقد 
حظي عياض بتقدير دولة المرابطين. تلك الدولة التي 
اهتمت بالعلم والعلماء. كما أشرنذا سابقاء وكانت على 
اتصال دائم بهم للمحافظة على البناء القوي الذي 
أوجدته. وكان القاضي عياض من بين أولئك الذين 
اعتمدتهم هذه الدولة, فوقف موقف المدافع عنهاء فلا 
نستغرب في أن نجد الدولة المرابطية تقدر فيه هذا 
السلوك فتقلده وظائف سامية في الدولة كجعله قاضيا 
لسبتة حيناً ولغرناطة حيناً آخر. 

ومادمنا في مجال الحديث عن شخصية عياض» 
فلنا أن نتعرف بعض الشيء على مدينته سبتة وتأثيرها 
في تكوينه الفكري. فقد فتح عياض عينيه على مدينة 
كانت تشع منها أنوار الفكر والمعرفة» وتحتضن من 
بيوتات النبل والأصالة ما هو شهير في تأريخ المغرب. 
وفضلا عن ذلك فقد منحها موقعها الجغرافي أهمية 
كبيرة. أصبحت بفضله جسرا حضاريا وملتقى 


والأدب ومعاتاة السياسة والحرب. «المذاهل». عدن ١”؟‏ لسنة 
م ص ص 35 الا. 


(7؟) شهاب الدين أحمد محمد المقري, أزهار الرياض ف اخبار القاضي 
عياض, تحقيق مصطفى السقا وأخرون (القاهرة. ؟1514م).ج١‏ 
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للعلماء من آهل المشرق والمغرب والأندلسء وقد أتاح 
ذلك كله لعياض في سبتة أن يلتهم الثقافة وهو صغير 
في كتب الفقه والحديث واللغة والنحووالأدب والتأريخ 
فاستوعبها خير استيعاب. 


وبهذا المحصول العلمي الرائع رحل عياض من 
مدينته؛ وهى في بداية العقد الرابع من عمرهء فدخل 
الأندلس عام ٠1‏ 6ه / 7١١١م‏ وتعرف على أعلامها 
المتعددين ودرس على أيديهم واستفاد منهمء والواقع 
ان تأثير الأندلس كان قويا على عياض» من حيث 
تكوينه الفكري, كما كان للمشرق ونتاجاته الفكرية 
تأشيرا مماثلاً في إيجاد فكر ومنهج خاصين بعياض 
انعكست في كتاباته. 


لقد كتب عياض التأريخ» ومادة التأريخ تتصدر 
قائمة أثاره ونتاجاته. فقد دون موضوعات تأريخ 
الدولة» وتأريخ الرجال والسير. وتأريخ المدينة وخلف 
في ذلك مصنفات مهمة مما يدل على تقدم منهجه 
التأريخي . 

ففي تأريخ الدولة. نجد من أثار عياض كتابه 
«التأريخ»(1, الذي يسمى أيضاً ب «جامع التأريخ» 
ويقول عنه المقري: «أنه تأريخ المرابطين, انتهى فيه 
إلى سنة ٠54ه‏ / 65م وهو كتاب أربى على 
جميع المؤلفات, فيه أخبار الملوك بالأندلس والمغرب 
منذ دخول الإسلام فيهاء واستوعب أخبار سبتة 
وقطانها وفقهائهاء وجمع ما جرى من الحوادث فيها 
واستوف اخبار الدولة الحسنية»..*') ويعد هذا 
الكتاب الآن من المفقودات ولو قدر لنا العثور عليه 
لتسنى لنا الكشف عن كثير من الغموض الذي مازال 
يكتنف تأريخ المغرب في الفترات التي ارخ فيها كتاب 
«التأريخ» لعياض ولأعطانا مزيدا من التوضيح عن 
منهج التدوين التأريخي أيام المرابطين. 
(4؟) القاضي عياض, ترتيب المدارك وتقروب المسالك. تحقيق أحمد بكير 


القارىء اليه 


في تأريخ الرجال والسيرء كتب عياض عده كتب 
منها كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 
خصصه لسير الرسول الكريم محمد (وكِ)؛ وكتاب 
«اختصار شرف المصطفى» وهو مختصر لكتاب شرف 
المصطفى لابن سعد بن عبد الملك بن محمد الواعظ 
رت ٠5‏ 5ه / 16 ١٠م).‏ وكتاب «الغنية» وهو كتاب 
تراجم يتضمن أسماء شيوخ القاضي عياض الذين 
أجازوه أو الذين درس على أيديهمء وقد جمع عياض 
فيه ترجمة لثمان وتسعين شيخاًء أطلعنا من خلالها 
على نتاج عصر أصحابها. أما كتابه المهم «ترتيب 
المدارك» فقد خصه., كما هوواضح من عنوانه للفقهاء 
المالكية. وسوف نحاول أن نقف عند الكتاب الآخر 
لنعرف منه المنهجية العلمية الدقيقة التي اتبعها في 
كل كتاباته؛ ومن بينها كتابه «التأريخ» الذي طوى 
الزمان أخباره. 


استهل عياض كتابه «التأرييخ» وكأي مؤرخ آخرء 
في تبيان الدوافع إلى تأليفه حيث يقول: 


وبعد فلما تكررت رغبات الأصحابء وشملنا الله 

وإياهم بسعادته, لإمضاء ماكانت الهمة اعتقدته 
وتبيض ما غدت الهمة قد سودتسه, من كتاب حاو 
لأسماء أعيان المالكية وأعيانهم, وتبين طبقاتهم 
وازمانهم. وجمع عيون فضائلهم وأثارهم وضم نشر 
فنون سيرهم وأخبارهم. تشمل منفعة وتحمل معرفة, 
وتستغرب فوائدء وتستعذب مصادر وموارد إذ هوفن لم 
يتقدم فيه تأليف جامع, ولا اختص به تصنيف رائع» 
يوصل الطالب إلى الغرض:؛ ويقف بالراغب إلى البغية, 
مع شدة حاجة المجهد والمقلد اليه وضرورة الفقيه 
والمتفقه إلى ما ينطوي عليه .(") 


ويتبين من هذا النص, الأسباب التي دعت 
القاضي عياض الى تأليفه. حيث لم يكن هناك مؤلف 


لفققة المقري. ج ”. ص غرفت 
(51؟) القاضي عياضء المدارك. ج ١‏ .ص ١غ.‏ 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


ليل 


للفقهاء وطلبة العلم. أما ما كتب عن هذا الموضوع 
قبل القاضي عياضء فلم يكن وافيا بالغرض حسيما 
اعتقده عياضء وذلك لكونه إما قديم وقد مضى زمان 
فل #النقنةء أق مكتصي لا يكير إلا لنفضن فقيياء 
المالكية, أو مختص بأعلامهم في إقليم أو مقاطعة من 
الدولة العربية الإسلامية. وبهذا يقدم لنا عياض 
دراسة تنفيذية عما كُتبٌ قبله من مؤلفات, مما يبيح 
لنفسه العذر في الإقدام على مؤّلفه لإتمام ما جاء فيها 
من نواقص. 

يبدأ عياض في كتابه «المدارك» بإعداد المادة 
الأساسية له, ويشير إلى ذلك بقوله: «ولم أزل منذ 
سمت همتي لمعرفة هذا الفن وتحركت نيتي للاطلاع 
عليه؛ استقريء سبل مسالكه. وأفحص عن وجوه 
مداركه.ء وأقيد أثناء مطالعتي شواردهء وأجرد مدة 
بحثي جرائدهء إلى أن اجتمع لي من ذلك بعد طول 
المباحث الشديدة: والعناية التامة والمطالعة المتواترة, 
ما وجدته بقية وغينة وبسط لي في تجريده أملاً 
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وهكذا نرى أن القاضي عياض كمؤرخ يبدأ عملية 
التدوين, بجرد كل المصادر والمراجع التي تخص 
موضوعه بقصد معرفتها وحصرهاء ثم يبدأ بقراءتها 
وتفحصها بعناية. مسجلا في بطاقات وقصاصات كل 
ماجراة تاات:ضطلة ينحكة ولأ يوفقه عن هذا العمل 
المركز والمستمر إلا استفيتاءه لكل ماله غلاقنة 
بموضوعه . وبعد ذلك كله يعقد النية على الكتابة وفق 
المنهج الذي رسمه لنفسه. 


بعد انتهاء عياض من جمع مادة مداركه كما 
يخبرنا هو نفسه.ء يبدأ بقراءة ماجمعه في بطاقات. 
لبقف عل هاا فيهنا من مغلومات وقاطل تدين بفيطته 
وتساعده في معرفة أبعاد وأسرار موضوعه., ثم يبدأ 


(71) القاضي عياض, المدارك. ج ١‏ .ص ”؟5. 


يحدد الفاضي في مغدمه مداركه, شأنه في ذلك 
شأن أي باحث ومؤرخ, آفاق وأبعاد موضوعه فهو في 
البدء وكتب مدخلا تاريقيا للؤلقه كا لذلك عن قوائة 
على حد رأيهء ومن هذه المقدمات التي فصل فيها: 
باب في ذكر المدينة وفضائلهاء وتقديم علمائها وعلمها, 
كم الكتسدل :و مدهب مالك وورعت وتفضيل هذا 
المذهب. وأخيرا يضف ترجمة الإمام مالك. تحوي 
تست الشتخصية وكداء العلماء عليه وفضائله ومذاقية 
معتمدا في ذلك على المجلدات التي ألفت في هذا 
الموضوع.(4") 


بعد هذه المقدمات يبدأ عياض بموضوعه الأصلي» 
وهو التعريف بالأعلام الملتزمين بمذهب مالك2 
فيعرض المؤلف تراجمهم في أيام إمام المذهب حتى 
عصر القاضي عياض في نحو ١551‏ ترجمة. والملاحظ 
أن عياض في أي ترجمة من تراجمه لشيوخ المالكية 
يسجل ما يأتي: الاسمء واللقب» والنسب, مزيحا عن 
ذلك الخطا الذي علق :فيه الموك والوقناة: وذكر 
شيوخه ورواته؛ وذكر فضائله ومناقبه ومرتبته في 
العلم والرواية: وصف رحلاته العلمية وآخيرا سرد 
فتاويه وحكاياته وطرائفه. وبذلك سلم عياض بكل 
جوانب حياة الفقيه المترجم له. 


ومع أن كتاب «المدارك» قد وضع في باب التراجم 
والسير. إلا أنه في الحقيقة لا يخلى من موضوعات 
ذات صلة وثيقة بتأريخ المغرب العربيء وفي المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 


أما الكتب التى اعتمدها عياض في تأليف كتابه 
«المدارك» فمتنوعة وعديدة منهاء الكتب التي ألفت 
من موضوع تراجم المالكية؛ ويذكر عياض في مقدمته 
أسماء 5" عالماً وفقيهاً. قرأ كتبهم وجمع منها ولكنه 
يخبرنا مستدركا أن جل اعتماده كان على كتّاب 
إثنين. هما التستري والضرب, أما البقية فقد تتبع 


(54؟) القاضي عياضء المدارك, ج ١‏ .ص 57 . 


الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 


عياض فيها ما وجده زائدا عما عند المؤلفين 
المذكورين» كما اعتمد عياض على جملة من تصانيف 
المحدثين. وكونت تأليف المؤرخين جزءًا كبيرا من 
مصادر «المدارك» إذ اعتمد عياض على كتب كل من 
الطبترئ: :اجن أي الجرت: السستودي: الرقيق 
القيرواني: الكنديء ابن عبد البرء ابن الفرضيء ابن 
قرت الخليب البقدة اذى الراذى وخيرقن كنا 
اعتمد على مؤرخين لم يشر اليهم صراحة بل اكتفى 
بالقول يونا أكره امتمان القارية :كما اشباز نان 
إلى آنه لم يذكر اسماء كثير من الكنب لأنه لم يأخذ 
منها |0 الهيء القليل واخيرا ينيف :عياقن انه الفط 
بعض مواد مؤلفة من أفواه الرجال مراعيا في ذلك 
الحرص واليقظة .("'") 


وهكذا نرى من استعراضه للكيفية التي كتب بها 
عياض هن مداركه: بأنه كان قد تبنى منهجية علمية 
دقيقة في التدوين التأريخي وسار وفقا لها في كتاباته. 
شأنه في ذلك شأن أي باحث ومؤرخ دقيق. إن المنهج 
العلمي الدقيق الذي التزم به عياض حتم عليه أن 
تخركى معلومناكة لانطزيقة السرد. التاريشي وإتنا 
استخدم ظريقة التطبل والتظيل وق هذا حجدين 
لصناعة التأريخ بالنسبة للمدرسة المغربية. وسوف 
نكتفي في هذا البحث بإعطاء مثال واحد لالتزام 
عياض في تدوين: الأحداث التأريخية أيام المرابطين 
وفقا لمنهج التحليل وهو المنهج الذي ندعو اليه في 
كتابة تأريخنا العربي الإسلامي في المغرب الوسيط . 


فعياض عندما كتب في مداركه عن نشأة الحركة 
الكترائكية ققد حايت: معكوناتة 3 الك قي كا منقية 
كبيرة لكونها أقدم نص تاريخي وصلنا عن هذا 
الموضوع دونه كاتب مغربي عاصر المرابطين. يبدأ 
غياض كلامة بغر مؤبنيق ,الحركة المرانظية -عيل اللة 


0( القاضي عياض٠‏ المدارك. ج ؛ 2 ضص ص ملا أاملا. 
(1؟) القاضي عياض, المدارك. ج ؛ .ص ./8١‏ 


ناشين انشووان تكريه» لد سناكي الأثياة 
العظيمة والقضتصن الغريية القافم يدفوة الزايظين: 
المزين لدولتهم أول خروجهم.7''! فهو يعرفنا بابن 
ياسينء» وبالرغم من قلة كلمات التعريف هذه.ء لكنها 
عميقة وشاملةء فقد أراد عياض بكلماته أن يكون 
صادقا ومنصفا وهو يكتب عن مؤسس الحركة 


المرابطية» فهو حين يضفي العظمة على أنباء ابن 


ياسينء لا ينسى وصف قصصه بالغرابة» فهو عند 
القاضي عياض يجمع لصفتين عظم الحركة التي 
كلقا نان اتنائل صحواحة المتدر اد وقيدة تعالقة 
وأحكامه الدينية التي سنها لهم وغرابتها أحيانا. وقد 
حاول القاضي عياض أن يقدم تبريراً للشدة التي 
استخدمها ابن ياسين مع ماي 2 الها ١‏ 
باعتبار أن أكثرهم كان جاهلا حتى القراءة والكتابة, 
ولايعرف شيباً عن مباديء العقيدة الإسلامية.") 
إن الصورة التي قدمها القاضي عياض عن ابن 
ياسين من حيث كونه مرشداً وفقيهاً جديدا قد أتت 
أكلياء:ذلك لان ابن باسني اشقتطاع أن تقدرضن 
سيطرته على كل زاوية من الصحراءء. وخلف من 
الصنهاجيين قوة قادرة على الانبثاق السياسي 
والاقتصادي فاندفعوا نحو الشمال (المغرب) 
فأسسوا الدولة المرابطية.(9) 


وعلى الرغم من أن ما كتيه عياض عن نشأة 
الحركة المرابطية في مداركه هو شىء مختصر جداً, 
عما فعله في كتابه «التأريخ», كما يخيرنا بذلك57", 
لكن الحقيقة تتطلب القول أن عياض استطاع أن 
ينهج من تحليل الأحداث والوصول إلى النتائج 
منهجاً تأريخياً متقدماً. ومن المؤكد أنه استخدم 
المنهج نفسه في عرض مصنفقاته التي طوى الزمان 
أخبارهاء لا سيما كتابه (التأريخ) وكتابه «الفنون 
الستة قي اخبان سيتة». 


(1؟) القاضي عياضء المدارك. ج ؟ .ص 87 
(5؟) القاضي عياض. المدارك ؛ ج 4 ص 87/. 
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القيع العفير و معرفتق) باللتهسج التازييفي التاى 
الحتذكة الورينة المفرئنة الزايطلة, 


مجموعات من الرسائل المرابطية 


كانت ريناكل وكضايناف كام الدول وملركيا: 
ومازالت, تشكل مصدرا مهماً للباحث والمؤرخ. فهي 
وقائة :رسكيه توش لناتسيابينة ,الدولة واخبارها غل 
لمناق حاكم الدولة تمثل فكزة وديخ وولتة قل مناذين 
السياسة والإدارة والاقتصاد وغيرها. وتكمن قيمتها 
الشازيفية ف أكرنها تشكل وإحدة من الطرق التي 
حاولت فيها الدولة العربية الإسلامية أن تسجل 
تأريخها بشكل وثائقي لا يقبل الجدل عن طريق ديوان 
الإنشا. ومن حسن الحظ فقد عثرنا على مجموعات 
عدة من الرسائل الحرابطية في كنايا الكتب المطبوغة 
والمخطوطة زم 

[ق“ناراشيئة 'متقحصتة لرسائل الحكام اكرابطين 
الموجهة إلى عمالهم ورعاياهم, الصادرة عن ديوان 
الإنشا المرابطيء تدعونا إلى القول أن هذه الرسائل 
سكل رافنه | حيقنا تمن رواضد الكانة التاريقة 


(4؟) يمكننا تقديم أهم مجموعات الرسائل المرابطية كالتالي: 
أولا : اربع رسائل مرابطية متنوعة: (1) رسالة من المستظهر 
العباسي إلى علي بن يوسف بن تاشفين؛ (ب) رسالة من يوسف بن 
تشافين إلى ابنه ابي بكر؛ (ج) رسالة من تاشفين بن علي إلى الوزير 
ابن عمر. نشر الدكتور حسين مؤنس هذه الرسائل في مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية في مدريد, بالمجلد الثاني العدد ,١‏ 
" سنة :,)١1554(‏ صا ص 50 44. 
ثانيا : أربع قطع تتعلق بتأريخ الثقر الأعلى الأندلسي في عصر 
المرابطين؛ نشر الدكتور حسين مؤنس هذه الرسائل في مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة, بالمجلد ,١١‏ ج ؟ (كانون الأول» 
6م),صاص ,.١117-951١‏ 
ثالثا : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين وعددها تسع قطع نشرت في مجلة المعهد المصري من قبل 
الدكتور حسين مؤّنس, العدد الثالث من المجلد الأول (1555١م),‏ 
ض ص 5 .١717/-‏ 
رابعا : وثائق تأريخية جديدة عن عصر المرابطين وعددها ”؟ رسالة 
من قبل الدكتور محمد كلي في مجلة مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد, المجلد ا -8 (1510-1599م), 


المغربية أيام المرابطين. وإذا لم يكن كتّاب الرسائل 
المرابطية قد قصروا بكتابتها تدوين تأريخ هذه الفترة, 
فإن ما سجل فيها يعد حقائق ثابتة لاغبار عليها عن 
تأريخ المرابطين ويكشف كثيرا عما يشوب هذه الفترة 
من غموض. وهكذا فإن دراسة الرسائل المرابطية 
يعيننا في التعرف على رافد أخر من روافد المدرسة 
التأريخية في المغرب في ميدان البحث التأريخي» الذي 
يمكننا تحديد اتجاهاته العامة بما يلي: 


لقد التزم الكتاب المربطون بالزينات اللفظية في 
كتابة الرسائل الرسمية» لأن طبيعة فن الإنشا في تلك 
الفخرة كان سس في هذا الذري اهتقد ان) لأسلوب 
الكتابة في الدولة العربية الإسلامية ككل. غير أن 
الشيء الوحيد الذي تميزت به الرسائل المرابطية أن 
أسلوبها في الغالب موجز ومركز ليس فيه إسهاب؛ وهو 
مسجوع قصير الفقرات يأخذ من المحسنات اللفظية 
بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكلف. مما يعكس لنا 
بنقاطة الدرولة الرابهاية: 


وإذة كينها جانها تابرل :هذه الماك وفركييها 


ص ص .158-5١١5‏ 
الخصالء وهو محفوظ في الخزانة الملكية في الرياط . 


سادساً : رسالتان عن العلاقات بين مراكش المرابطية ويغداد 
والقاهرة: (أ) رسالة من علي بن يوسف إلى المستظهر العباسي: يجيب 
بها عن كتاب سابق. ويعلن تمسكه بعلائق الولاء واضطلاعه بالدفاع 
عن الإسلام في منطقة نفوذه؛ وهي من إنشاء أبي القاسم ابن الجدء 
وخالية من التأريخ؛ (ب) رسالة إلى الافضل وزير المستعلي الفاطمي 
في التوصية بحاج من كبراء وأعيان اللمتونين: وهي أيضا خالية من 
التأريخ. والرسالتان لم تكونا معروفتين. وهما دفينتان في كتاب 
(ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب) تاليف ابي 
القاسم محمد بن ابراهيم بن حيرة المواعيني الاشبيلي؛ مخطوط 
الخزانة الملكية رقم ١8٠5‏ ورقة 70 ]. ب. 

سايعا : رسائل واردة عند ابن خاقان في قلائد اللقيان: )١(‏ ثلاث 
رسائل من إنشاء أبي بكر بن القصيرة عن علي بن يوسف: ص ص 
.137١-4‏ (ب) أربع رسائل من إنشاء ابي القاسم المراكشي بن 
الجد عن علي بن يوسف, ص ص ١١84‏ -178. 


١*؟‎ 


غاية في الأهمية حيث إنها ثبتت لنا الأحداث في 
تواريخ دقيقة ومضبوطة تساعد في التأكد من رمن 
وقوع الأحداث, ولاسيما تلك التي يدور حول 
تأريخها الجدل. 


إن دراسة الرسائل المرابطية تدل على ناحية مهمة 
ميزت العصر المرابطي» وهي الطبيعة الوحدوية لهذا 
العصر, فهي توضح لنا الوحدة الكاملة بين المغرب 
والأندلس تحت حكم عربي إسلاميء ولأول مرة في 
تازيخ هذه المنظقة: هذه الوحدة الى افاذت الأندلس 
بأن منحته الكشير من القوة والاستمرارء ومكنت 
المغرب الإفادة من الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلسء وفي بناء نفسه أيام المرابطين ويعدهم. 


دونت الرسائل المرابطية كثيراً من أمور الدولة 
المرابطية وأحداثها وفي ميادين متنوعة شتى . وسوف 
أحاول أن أدرس مجموعة من الرسائل التي حررها 
كاتب ولد أيام المرابطين ونش في كنف هذه الدولة 
وتوفي على أيامها ونعني به أبى عبد الله بن أبي 
الخصالء لنتعرف منها على الاتجاه العام لإحدى 
روافد المدرسة التأريخية المرابطية. فأيو عبد الله 
محمد بن أبي الخصال (ت ٠55ه‏ / 55١١م)‏ هو 
أحد كتاب الحاكم المرابطي علي بن يوسف بن 
تاشفين, وكان على ما ذكر عبد الواحد المراكشي: «أنيه 
الكتّاب وأكبرهم مكانة عند هذا الحاكم وحق له ذلك: 
إذ هو آخر الكتّاب: وأحد من انتهى اليه علم الآداب» 
وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق 
بهذه العلوم الباع الأرحبءواليد الطولى.»(*") 


تظهر قيمة رسائل ابن ابي الخصال في تنوع 
المعلومات التي احتوتها. وأول ما يجلب الانتباه في 
هذه الرسائل فى أنها عكست مدى اهتمام المرابطين 
بالدفاع عن الأندلس الإسلامي والجهاد المتصل 
(75) عبد الواحد المراكثي, المعجب. ص .١97‏ 


(7") الربسالة الأولى لابي الخصال. 
(1) الرسالة الثانية لابي الخصال. 


الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 


والنشاط الذي تكلل بالنصر, كما أنها تلقي الضوء 
عل الوضنع المسسطرب:ق الاندلس والخطر الذي بودن 
الحكم العريي الإمسلام افيه قبل جوان الرايظين 
إلنفد "مما دعا اهن الإخالتن )لطاب اللكرة بدن 
المترامطين قاميتجاب المزانطين لهذا القواءة"اذ كر 
تقذ في الرسائل الاسستفد اد نالدج والعتورى للحران 
إلى الأندلس أيام علي بن يوسف بن تاشفين, ويتمثل 
هذا قي هزم المرانيطين عل الذفاغ عن ملك الغرب 
امتلعية فى الأتدلس ههها كان القي كنا انم يعض 
في دعوة الأمير المرابطي أهل الأندلس إلى معاضدته 
عن طريق الاخلاض لاضيقهم وإماتهم نها من انيل 
تقد تعونة -خالهنة” للاإستمزادات "السك 
المرابطية .9؟) 

احشوت رماتل "ابن ابن الفصال عن تايل 
خاهنة بالتفسال المرابطي في اللمجالاث العسكرية 
والمكاضت والإزارتة فيكلا نف معارنات قيفة بهن 
علاثة الأنية المرامطة مع يعقدها وتعاونها ف إنزارة 
شؤون البلاد وقيادة عمليات الجهاد بنجاح» وهي 
افون عامقنة متشسطرية ف العتب الكاريكية: كنا 
كمه توكنيهنا للختلافنة ين السلطنين الفضائية 
والتنفيذية. وهناك تفاصيل عن النظام القضائي على 
عهبة الكرابطي :في المكرب والأندلين: كتحيدي 
صلاخيات القاشي: وسلافة السلطة 'القخسائية 
بالسلطات الأخرى. كما نجد إشارات عن رعاية 
امرابطين لشؤون رعيتهم وتمارلتهم إقزار العدل 
بينهة!*), وهى 'معلومات ذأت. قيمة تأزيخية عالية 
لكانب تاريخ لغرب العرين فى عضر الرابظية. 

وهكذا فإن المعلومات التأريخية التي نجدها في 
الرسائل المرابطية: تدغونا للوقوف عندها طويلا وذلك 
من أجل الإفادة منها لكونها رافدا أساسيا من روافد 
الكتابة التأريخية في المغرب. 


)١8(‏ الرسالة الثالثة لابي الخصال. 
(4؟) الرسالة الرابعة لأبي الخصال. 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


1١ 


؛ - كتب النوازل الفقهية 


بالنظر للاهتمام الكبير الذي لقيه التراث الفقهى 
و الجرب فق مدع ندال | كبيرا من التراه 
المدون الضخم لتلك البلادء لارتباطه الشديد بواقع 
الحياة العامة ومشكلات الناس اليومية» وهذا مع 
العلم أن للتراث الفقهى فروع متعددة تشكل النوازل 
والأحكام إحداها. 

وكتب النوازل الفقهية عبارة عن تدوين أجوبة 
الفقهاء عن الأسئلة المرفوعة اليهم في مختلف 
الوموعات: كازة ساكل الشعاتى الدوترة: وتارة 
أخرى في قضايا الأحوال الشخصية: وحينا في نوازل 
المعاملات والجنايات والمواريث» وغيرها. وينيبت ضمن 
أسئلة وأجوية هذه المؤلفات لقطات تأريخية متنوعة 
بنخاصنة في ميان الاجتماع والاقتصناد والعمران: 


إن طبيعة المعلومات المتنوعة التي تضمها كتب 
التوائل. تدعونا الاعخبارها واحدة من رافك الكثانة 
التأريخية في المغرب, التي تشكل هي وغيرها طبيعة 
الدريسة التاريجية المرايطية 

ومن النوازل المغربية على عهد المرابطية كتاب 
«مذاهب الحكام في نوازل الأحكام». وهى عبارة عن 
جمع لفتاوي القاضي عياض من قبل ولده أبو عبد الله 
محمدء وتدوينها بعد إضافة ما يشابهها من فتاوى 
القيروانيين والأندلسيين وغيرهم.!:*) 


هذا وسنحاول في هذا المجال دراسة بعض تلك 
النوازل التي وردت في كتاب «مذاهب الحكام» 
باعتبارها أقدم ما ألفه المغاربة في هذا الموضوع, 
للتعرف على المادة التنى احتوتها والتى تخص العصر 
المرابطي. ١ ١‏ 


(: 4) توجد نسخة من نوازل القاضي عياض مخطوطة في الخزانة الملكية في 
الرماط برقم ١17‏ 5. وقد نشرت في بعض تلك النوازل في كتاب 
التعريف بالقاضي عياضء لأبي عبد الله محمد بن عياضء تحقيق 
محمد بن شريفه (الرباط: منشورات وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافية: د. ت). 


واكتلات خائعن هذه الكراز ل اتنا راوع نا ابد 
الطول والقصر والإيجاز والإطناب» وفيها فتاوى طويلة 
جدًا وأخرى مختصرة جدّاء كتبت بأسلوب سلس 
جدًا. أما الأبواب التي طرفتها فهي كثيرة ومتنوعة, 
وتحمل بين طياتها مادة تأريشية مهمة. عن عهد 
المرابطين. 


في محاولتنا لتقصي المعلومات الخاصة بالتنظيمات 
الاقتصادية في المغرب. نجد في كتاب «مذاهب 
الحكام» إشارة إلى وجودب نظام الحسبة وبالذات 
مدينة سبتة. ويتبين لنا بعض واجبات المحتسب 
كمراقية نظام الشوارع وعدم إحداث صرر يوذ ي 
المارة.(أ؟) أما فيما يخص تنظيم الأسواق. فنجد أن 
هناك تخصصا في أسواق مدينة سبتة حيث نجد 
سوقا للعطارين وآخر للحجامين وهكذا| .!'*) وهذا ما 
يدل على وحدة التنظيم الحرفي للمجتمع العربي 
الإسلامي. حيث رتبت الأسواق في مدن المغرب على 
النظام نفسه المتبع في الدولة العربية الإسلامية. 


أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري أيام المرابطين, 
فإننا نجد إشارات متعددة إلى أنواع البضائع 
المتبادلة بين المدن المغربية المختلفة, وإلى طبيعة 
التنظيم التجاري هناك حيث كانت توكل هذه المهمة 
إل الوك 


وفي مجال النظام النقدي تنجد الإشارة إلى وجود 
الدينار الذهبي المرايطي, والدرهم الفضيء ووجود 
قياس معين للمثقال المرابطى.9؛) 


وتتتاعدنا التوازل في :دراشة الول الشكائية 
لمدن المغرب. فقد ذكرت أسماء الكثير من القبائل 
)1١(‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, ورقة 1 ظء (نشرة للملحق في 
كتاب التعريف. ص 778. 
(17) ابن عياض, ورقة 56 التعريف, ص ١6١‏ 
(57) أبن عياضء ورقة 18؟, التعريف. ص ص .١4١-1١1١‏ 


(54) ابن عياضء ورقة 58. التعريف. ص .١5 ٠١‏ 


الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 


والبيوتات العربية التي كانت تستقر في سبتة على أيام 
المرابطين مثل لخمء وقيس؛ وكندة:, والأزد وغيرها.9*) 


كما نست نستطيع أن نتعرف على مستوى معيشة 
السكان في مدن المغرب أيام المرابطين, وذلك من خلال 
دراستنا لأسعار المواد الغذائية المثبتة في النوازل .(7) 


أما في الجانب العمراني للمدن المغربية فنجد 
معلومات قيمة في كتاب «مذاهب الحكام» إذ يحوي 
وصفا لمحال سبتة وأسمائهاء وطريقة تنظيمهاء وما في 
سبتة من المساجد والحمامات والأسواق والحوانيت 
والأفران» وبساتين وحدائّق.!"؛) وهي معلومات مفيدة 
أيضاً لدراسة النواحي الاجتماعية. 


(55) ابن عياضء. ورقة 231 ظء التعريف,. ص .١45‏ 
)410) ابن عياض» ورقة التعريف. ص .1١54‏ 
(81) ابن عياضء ورقة .١5‏ التعريف, ص ١71‏ . 


وأخيرا فون النوازل قنين لخأ امتعام القضاة 
والفقهاء في الدولة المرابطية بأمور الناس ومشاكلاتهم 
ومحاولة حلها على الوجه الأصوبء ومعاقبة الظالم 
وإعطاء الفق إلى الظلومء كنا انها قرسم لنا صعورة 
واضحة عن الثقافة الفقهية المغربية في العصر 
الرايطي: 


وهكذا نجد أن التنقيب عن المصادر التراثية 
لأمتناء بروافدها المختلفة, ودراستها وإعادة تأويل ما 
تحويه من وقائع بنظرة نقدية تساعد على تجديد 
دراسة تأريخ هذه الأمة:ء والتعرف على المدارس 
الفكرية السائدة» ومن بينها المدرسة التأريخية التى 
تناولتها هذه الدراسة. 


العصور . المجلد الرابع. الجزء الأول. ١88-١55‏ (19/85م) 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة 
في مصر في العصر المملوكي 


للدكتور أحمد محمد عدوان 


ملخص البحث : لعبت المرأة في مصر في العصر المملوكي دوراً بارزاً في المجالين العلمي والاجتماعي: الأمر 
الذي رفع من مكانتها وأكسيها الاحترام والتقدير. 


ففي المجال العلمي اسهمت المرأة في العملية التعليمية دراسة, ومدرسة للنساء بصفة خاصة. ولكثير 
من الرجالء. حيث أخذت عنهم واعطتهم, سواء بالإقامة في مكان معين أو متنقلة بين بلد وآخر لهذا 
الغرض. ومن العلوم التي أجادت فيها المرأة علم الحديث والآداب والفقه ... الخ . وقد اشير في متن 
البحث إلى مجموعة من النساء ممن لهن باع طويل في هذه العلوم, ويكفي للتدليل على ذلك, تلك الإجازات 
العلمية الممنوحة من علماء أجلاء إلى كثير من نساء العصر. هذا في الوقت الذي .تلقى فيه عدد كبير من 
العلماء إجازات على عالمات فاضلات. هذا وقد أسهمت المرأة في إقامة العديد من المدارس والمساجد 
والأريطة. 


أما في المجال الاجتماعي, فنجد أنها حظيت باحترام الرجل وتقديره سواء أكان في قمة السلطة أو من 
العامة. وقد أتاح لها هذاء المشاركة بشكل أو آخر ف إدارة بعض أمور البلاد وتصريفهاء إلى جانب 
إسهامها في عملية البيع والشراء وممارستها للعديد من المهن والوظائف. الأمر الذي كان له دوراً قٍْ 


تنشيط الحركة الاقتصادية. 


ورغم هذه النشاطات المختلفة. فإن المراة لم تنس نصيبها من المتعة. فلبست وتريئت وخرجت إلى 
الأسواق والمتنزهات وغيرها للترويح عن نفسها. ولكن قْ حدود ماتسمح به الشريعة. لأآن عين الدولة 
كانت ساهرة وكثير ما تدخلت لمنع الإخلال بالسلوك والآداب العامة. 


مكانتها العلمية 


احتلت المرأة في العصر المملوكي /5077/714ه-- 
ممم مكانة عالية في مجتمعها الذي 
قدرها وشملها برعايته وعنايته. فأثبتت أنها أهل 
لذلك: حيت خاضت معترك الهياة بعياذيتها الختلفة 
مشاركة بذلك في بناء مجتمعها بشتى الطرق 
والوسائل التي اتيحت لها. 


وكان أبرز ميدان وضح فيه نشاطها وحيويتها 
الميدان العلمي», كما سيتضح من خلال البحث»؛ حيث 
أقبلت المرأة على تلقي العلم والبحث عنه؛ وأاسهمت 
بنصيب كبير في العملية التعليمية للنساء بصفة 
خاصة والرجال بصفة عامة:ء وحضرت المجالس 
العلمية وشاركت فيهاء ولكن في أمكنة منفردة عن 
الرجال.(0) 


١ )‏ ( ابن الحاجء أب عبد ألله محمد يبن محمد العبدري؛ المدخل (ق.م.ء 
هم 15750م) جدا ارا ص ص 711-517١‏ 


١ك‎ 


الدكتور أحمد محمد عدوان 


والمتتيع للإشارات التي وردت في المصادر يدرك 
مدى المشاركة التي قأمت بها المرأة في هذا المجال, 
فككيرا مانقرا عبارة سمعت عن علماء اجلاء::وسمعت 
عن فلان7) بسمع عنها". وروى عنهاء وقرأ 
عليها(؛). ودرست على جملة من مشايخ عصرهاء وأخذ 
عنها جملة من العلماء الأعلام*), واجتمع عليها 
جملة من العلماء الأماثل والأدباء الأفاضل!) وأخذ 
عنها بعض الطلبه ("). وتردد إليها كثير من طلبة 
العلم"). وتزاحم عليها الطلبة وكنت ممن حمل 
عنها("). 


هذه العبارات رغم تداخلها وتشابهها بل وتطابقها 
أحيانا تدل دلالة واضحة على النشاط العلمي للمرأة, 
خاصة وأن كل عبارة منها قيلت عن عشرات من 
النساء بل المئات الأمر الذي يثبت أن فائدتهن كانت 
كبيرة وعطائهن غزير. كذلك توضح العبارات السابقة 
مختلف السبل والوسائل التي سلكتها المرأة في أخذ 
العلم أى إعطاءه عن طريق السماع أو الرواية أو 
التلقين فآلف ابنة القاضي علم الدين صالح كانت لها 


(؟ ) الشوكانيء محمد بن على. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السايع (القاهرة: مطبعة السعادة. 5144١ه).‏ ج ”.ا ص 2,55 
نوضرت ويذكر «آن وجيهة بنت على بن يحيى الأنصارية....» 
سمعت من ابن النحاس وأحمد بن عبد المحسن القرافي وأجاز لها 
جماعة وخرج لها بعض أهل الحديث: وحدث عنها جماعة وماتت 
عام لاه السلامي, تقي الدين أبى المعالي محمد بن رافع»ء 
الوفيات (بيروت: مؤسسة الرسالة, ؟٠-4١ه/‏ 1547م)/ ج١2‏ 
ص لاقن الاك 17 7-5 35١84‏ 


السخاويء أبو الحسن نور الدين على بن احمد بن عمرء الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع (القاهرة: مكتبة القدسي. 50؟١ه),‏ 
ص ؟١.ء‏ 2”؛ ويذكر أن «ألف ابنة عبد الله بن على بن محمد .... 
حدثت وسمع منها الفضلاء.... قرأ عليها السخاوي ثلاثيات 
مسئد أحمد. ص 8, 5؟, 7/7 41؛ وأمثلة أخرى كثيرة. 


(4) زيتب بنت على حسين العامي, الدر المنثور في طبقات ربات 
الخدور (القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق مصر, 17١١اه),‏ ص 
597؛ وتذكر أن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي روى 
عنها الحافظ بن حجر وقرأ عليها كتبا عديدة, وانفردت في آخر 
عمرها بعلم الحديث؛ السخاوي. ص 8. 


حلقة رتبت فيها قراء يقرأون عندها الحديث 
والتفسير. وتردد إليها كثير من طلبة العلم (الضوء 
0ح وكذلك عائشة ابنة إبراهيم الدمشقية 
التى كانت تحفظ القرآن وتلقنه لجماعة من 
النساء(؟0, وكثير من النساء آخذن العلم عن طريق 
أزواجهنء وكان يتعين على الرجل أن يعلم عبده وأمته 
الصلاة والقراءة("'): وكانت هناك شريحة من النساء 
تقوم بتعليم نساء آخريات عن طريق التلقين, كعائشة 
ابنة إبراهيم الدمشقية التي كانت: تحفظ القرآن 
وتلقنه لجماعة من النساء("". وكذلك أسماء بنت 
الفخر حيث كانت تلقن النساء القرآن الكريم 
وتعلمهن العلم!“"), هذا عدا الوعظ الذي كانت تقوم 
به بعض الشيخات في بعض الرباطات حيث تقوم 
الشيخة «بوعظ النساء وتذكرهن وتفقههن2*", 
ونذكر منهن فاطمة بنت عياش الواعظة التي كان 
يثنى عليها العالم الجليل ابن تيمية.0١)‏ 


ولم تكتف المرأة بذلك بل قامت برحلات متعددة 
إلى أماكن كثيرة لطلب العلم حينا ولنشره آحيانا 


(0) السخاوي, ص 18 ٠١7,4١‏ ؛ ويذكر أن «عائشة ابنة على بن 
محمد زارت القدس والخليل وحدثت هناك وسمعت وأخذ عنها 
الأعيان؛ العاملي. ص 591, 707. 

العاملي. ص 1771؛ وتذكر أن «فاطمة ابنة الخشاب كانت شاعرة 
مجيدة, ولها قصائد مطولة... واجتمع عليها جملة من العلماء 
والأدباء. وقد أجازها في الحديث جملة منهم. وروى عنها أيضا 
الكثير منهم. وراسلها قاضي القضاة شهاب الدين بن فضل الله. 
السخاوي؛ ص 4. 

السخاوي؛ ص .١18‏ 

ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علىء الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (القاهرة: مطبعة المدني ‏ دار الكتب الحديثة, 
اهم 5م جد ؟داص الح الت ٠‏ 
السخاوي. ص .١84‏ 

السلامي: ج ١ص‏ 770. 


)10) 


20 
اليل 
)10 


)0 
الل 
)00 
ابلق 
)02 
)000 
للق 


ابن الحاج, ج ١‏ ص .7١4‏ 
السلاميء ج ١ص .51١0‏ 
ابن حجر ج اص 787. 
العاملي. ص ص .١٠١1-53١9‏ 


اين حجرء جه ”ء ص اص 5082-7١07‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمراة في مصر في العصر المملوكي 


أخرى, فها هى مثلا ست الخطباء"" ابنة قاضي2) 
القضاة سمعت وحدثت بحمص وغزه!"''): وتذكارباى 
خاتون('') التي وصفت بأنها فقيهة وافرة العلم» 
زاهدة واعظة تنقلت بين مصر والشامء وانتفع يعلمها 
كشير من النساء(') وكذلك عائشة ابنة الصارم9؟") 
التي سمع منها الآئمة كابن حجرا""). ونذكر سيدة 
اسمها كمالية تنقلت بين القدس والخليل وغزة والرملة 
ودمشق والقاهرة وأجازت للسخاوي!*", وكذلك 
فاطمة بنت عياش التي تنقلت بين القاهرة ودمشق 
وتفقهت عند المقادسة("). ومن المعروف أن النساء 
أثناء تنقاهن بين مختلف المدن والقرى والأقطار كن 
يلتقين برجال العلم والأدب وطلابه للدرس والمناقشة 
ولكن من وراء حجاب.07") 


عله نه يعطن احكاء التعراع الساء إعموما ولتعضي 
الرجال خصوصا ومن وراء حجاب, ويذكر ابن الحاج 
(17) ست الخطباء: ابنة القاضي تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي, 


ولدت بالقاهرة. واسمعت على ابن الصواف وعلى بن عيسى بن 
القيم وغيرهماء وحدثت بمصر ودمشق وماتت في جمادى الآخرة 


عام 7/7'ه ؛ ابن حجر ج 7 ص 515. 
قاضي القضماة: على بن عبد الكافي بن على بن تمام.... بن سليم 
السبكيء تقى الدين أبو الحسن الشافعي, ولد عام 147ه وتفقه 
على والده وانتقل إلى القاهرة؛ وتلقى النحو والتفسير والحديث وعلم 
القراءات والتصوف على يد علماء اجلآء . ورحل إلى الشام 
والاسكندرية والحجازء ودرس بالقاهرة. وتولى القضاء في دمشق 
عام 9لالاهء ثم رحل إلى القاهرة حيث توف بها عام 7057 ه؛ ابن 


04) 


حجر ج 7 ص 175 ومايعدها. 

السلامي. ج؟. ص ص 747 - 7544 

تذكار باى خاتون: ابنة السلطان الظاهر بيبرس» تقية صالحة 
محبة للخير. مقربة للفقراء وأاخصهن النساء الصالحات: بنت لهن 
رباط سمته رباط البغدادية في عام 185ه, وله دائما شيخه تعظ 
النساء وتذكرهن وتفقههن؛ العامليء. ص ص ه٠1‏ -ك"١ل.‏ 
السخاوي. ص 7 العامليء ص ص .١١1-5١١6‏ 

عائشة ابنة الصارم. إبراهيم بن خليل بن عبد الله السنجارية 
الأصل ثم الدمشقية: ولدت في حدود ١٠/اه‏ بدمشقء. أسمعت 
الكثير من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم بدمشق والقاهرة 
ويعلبك نذكر منهم ابن اميله, والصلاح بن عمرء ومحمود المنبجي» 
وأحمد بن عبد الكريم البعلي؛ وهوّلاء سمعوا عنها في مختلف كتب 


)15( 
(2 


)1١( 
الحو‎ 


١ا/‎ 


أن من حقوق الزوجة طلب العلم, تطلبه من زوجها إن 
لم يفعلء وإن لم يفعل طالبته بالخروج إلى التعليم, 
فإن لم يأذن لها بالخروج خرجت بدون إذنه: وخاصة 


ف مور الدية ا 


إسهام المرأة في العلوم 

علم الحديث 

ومن الجدير بالذكر أن النشاط العلمي للمرأة في 
هذا العصر قد تركز على العلوم الدينية» ويأتي في 
مقدمتها علم الحديث النبوي الشريف حيث حرصت 
النسوة على تلقي هذا العلم ودراسته وفهمه وهضمه 


ثم تقديمه للآخرين. 


ويتضح ذلك من العبارات الكثيرة التي رددتها 
المصادر. مثل وخرج لها بعض أهل الحديث”"", 
وكانت محبة للحديث وأهله سهلة التحديث"", 
وكانت تسمع وتحدث(' ", وقد أجازها في الحديث 


الحديث وغيرها. واجازلها كثيرون, منهم الخلاطي» وابن الجوخي 
ومحمد بن موبى بن السيرجي .. الخ, وتوفيت في البيمارستان 
النوري عام 447ه؛ لمزيد من المعلومات انظر السخاوي. 


ص الا. 


(؟؟) السخاوي. ص ١7‏ 7/4.97 41. 

(4١؟)‏ السخاوي. ص ص 115١‏ -17159. 

(15) ابن حجر ج 7, ص ص 3١17‏ -7084. 

(7؟) السخاوي. ص ”"؛ ويذكر السخاوي في مكان آخر حليمة ابنة 
أبى على وهاجر واسمها عزيزة ابنة محمد. ص ص ١1١١‏ -19؟١؛‏ 
ويذكر الشوكانيء وجيهة بنت على بن يحيى بن سلطان الأنصارية, 
حيث سمعت من ابن أبى النحاس وأحمد بن عبد المحسن؛ وكذلك 
عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي حيث سمعت على ابن الحجار 
صحيح البخاري. ص ؟597, 97؟, 570؛ ابن الحاج؛ ج 2,5 
ص 5١5؛‏ قدريه حسين, شهيرات النساء في العالم الإسلامي, 
تعريب عبد العزيز الخانجيء ط ١‏ (القاهرة. 4؟15١اه/‏ 
1574م) جا اءص ١918‏ 

(17؟) ابن الحاج, ج :.١‏ ص 77١‏ ١/7”؛‏ وهناك مثلا أنس ابنة عبد 
الكريم التي سمعت عن زوجها... يحدثت, وقرا عليها 
الفضلاء..... السخاوي. ص ص .1١-5١٠١‏ 

(74) الشوكاني. ج ”.ص 7706. 

(5؟) السلامي؛ ج ١ص‏ ا7. 

391 584 541/ ,5١8 السلامي, ج ١ص ص‎ )٠١( 


هاا 


الدكتور أحمد محمد عدوان 


جملة منهم؛ وروى عنها كثيرمنهم(!''), وحدثت وسمع 
متها الفخستلا 16 1 وخدكت :عنها حماغة: فخير 11 
ووذ كرةفن فاج ابكة مسد انها مارت اسك اهل 
زمانها وتزاحم عليها الطلبة!؛): وكذلك عائشة بنت 
تكسن الخقة وتئة" الميتالهنة اللعتواية تيده ناته 
بدمشق وروى عنها الحافظ ابن حجر وقرأ عليها كتبا 
عديدة وانفردت في آخر عمرها بعلم الحديثء وكانت 
سهلة في تعليم العلوم وتوفيت في عام 05/ه.2"") 

ومن بين شهيرات النساء في هذا العلم أيضا 
فاطمة ابنة الشيخ الإمام المفدى المحدث جمال 
الدين .... الانصاري الدمشقي حيث وصفت بأنها 
من العالمات الفاضلات المحدثات الصادقات في 
الرواية؛ أخذت الحديث عن والدها وعن أجلاء 
عصرهاء وقد أخن الحديث عنها جملة7" وكذلك نذكر 
آلف ابنة القاضي علم الدين صالح التي رتبت قراء 
يقراون عندها الحديث والتفسير وتردى إليها كثير من 
طلبة العلم") وذكر عن قطلو ابنة سيف الدين أنها 
كانت من مسنتدات لقنا 1 


الأدب 

وكان الأدب من ضمن العلوم التي عملت فيها 
الهزاة هذا العصن فكنان بيدين الشتاغرات 
والأديبسات مثل تقيه ابنة أبي الفرج التى فاقت 
الرجال ولها باع طويل في الأدب07". وكذلك عائشة 
بنت يونس الباموتي التي كن فتها جاثها فاق 
الخنساء في عصرهاء ووصفها عبد الغني النابلسي 
بأنها «فاضلة الزمان» وحليفة الأدب في كل مكان» 


(١؟)‏ العاملي. ص 5117. 

(؟؟) السخاوي. ص 8. 

(*؟) الشوكاني. ج ”,ص 775. 
(4؟) السخاوي. ص ص .١77-17١‏ 
(5؟) العاملي. ص ص 1797 597. 
(7؟) العامليء ص 57 

(790) السخاوي. ص .١8‏ 

(4؟) أبن حجر جل 7 ص 579 


)ع0 


ووصفها غيره بأنها ربة الفضل والأدب ولها ديوان 
شعر بديع في المدائح النبوية ومن تآليفها «مولد جليل» 
للنبى عليه الصلاة والسلامء ولها قصيدتها البديعة, 
ولها عليها شرح بديع سمته «الفتح المبين في مدح 
الأمين»!*) وهناك فاطمة ابنة الخشاب التي كانت 
كناغرة مجو : وها اقجنائد مكلزلة عاميت المقدض 
ق«القدرن السابع "الوتخرى» وراسلها العلانة: آين 
فضل الله. ولم يخاطبها إلا بما يوافق العلماء 
الأعلام'/), ونذكر من بينهن أيضا الشاعرة المبرزة 
ستيتة التي كتبت قصيدة إلى السخاوي وأخرى إلى 
قاضى دكلة: ولهننا مكاتيات إل.جماعة "من الأذياء, 
واستمرت على نظم الأدب ومدح أرباب الرتب حتى 
توفيت عام 855 ه")., ويذكر أن السخاوي شبهها 
بالخنساءء وقال عنها «ولها براعة في النظم, وكانت 
فزن فنعا التملت عليه »اما مؤضبة اأينة الشتمخ 
محمد البيطار ذكن أن لها اشسعان عكيرى ذا 


الفقه 

وكان الفقه أيضا من بين العلوم التي وجدت 
اهتماما من قبل نساء العصرء وأجدن فيه إجادة 
طيبة؛ إذ يذكر عن فاطمة ابنة الإمام المهدي أحمد بن 
تحب ان لهننا مع والدها عرزافدات و مسائل عخيرة: 
وقيل إنها ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام ... 
وكان زوجها الإمام المطهر يرجع إليها فيما يشكل 
عليه من مسائل وإذا ضايقه التلاميذ في بحث دخل 
عليها فتفيده بالصواب9'), وكذلك كانت الواعظة 
فاطمة بنت عياش التي كان لها باع طويل في دراسة 


الفقه .(5؟) 

(9؟) العامليء ص .٠١59‏ 

.5017 ,791 العاملي» ص‎ )2٠( 

(41) العامنيء ص 351 

(45) الشوكاني» ج ”,ص ٠‏ 55. 

(45) السخاوي. ص 65١7‏ ؟١١1؛‏ الشوكاني. ج ؟. ص ص 7١‏ - 
ف 

(غ4) الشوكاني. ص 8؟. 


ابن حجرء: ج ؟”؛ ص ص لا١؟ .5١8-‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


1١ه‎ 


وهناك من بين النساء من أهتمت بأكثر من علم 
من العلوم كعائشه بنت يوسف الباعوني التي سبق 
ذكرهاء ففضلا عن كونها شاعرة مرموقة فقد درست 
الفقه والنحى والعروض على جملة من مشايخ عصرها 
وآخذ عنها جملة منهم0 . وزينب ابنة الكمال التي 
كان لها اهتمام بالتاريخ وكانت قاريئّة للقرآن 
الكريم.7؛) 


الإاجازات 

كثير من هؤلاء النسوة نلن إجازات علمية على يد 
علماء اجلاء.وكثيراً ما تتردد عبارة وأجاز لها شيوخ 
كباراة*). وأجاز لها علماء أجلاء(''). وأجاز لها 
الأفاضل7“, ومنهن من لديها أكثر من إجازة كأم 
يحيى قمر ابنة الموفق فقد شاهد السلامي عندها 
إجازة أعطيت لها في عام 7575 ه والأخرى في عام 
17" ه من قبل فريق آخر من العلماء”''), أما زينب 
ابنة أحمد بن عبد الرحيم فقد تفرّدت بقدر حمل بعير 
من الأجزاء بالإجازة("), ويبدو أن نوال الإجازة كان 
إما باللقاء والمناقشة أو بالمراسلة. فشمس الملوك ابنة 
ناصر الدين أجازت للسخاوي رغم عدم لقائه 
معها(””), وهذا واضح من تلك العبارات سابقة الذكر. 
لأنها تشير إلى أكثر من عالم؛ وربما كان هؤلاء 
يعيشون في بلدان متفرقة كما هو الحال مع فاطمة 


(1) العامليء ص 5917 707. 
(40) السخاوي؛. ص 45. 

(44) السلامي. ج ١.ص‏ ص 5480 -485. 

١ ):5(‏ لسخاويء ص ص ؟. .١١ ٠١‏ 

(050) السخاوي. ص 5ل. 

.181-١860 السلامي. ج ١ء.ص ص‎ )0١1( 

(07) ابن حجر ج 7 ص ص .75١١ ٠١9‏ 

(07) السخاوي. ص 59. 

(54) العاملي. ص 5375. 

(65) عمررضا كحاله, اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 


(دمشق: المكتية الهاشمية. 709١اه/‏ 1550م), جااء 


ص ع 


ابنة الشيخ المفدى, فقد أجاز لها معظم علماء القرن 
السابع من الشام والحجاز والعراق وفارس وغيرهاء 
وتوفيت عام اه/ 5-4 ا0, أما أسماء بنت 
عبد الله المهروانية فقد أجاز لها ستة وعشرون شيخا 


وتوفيت بدمشق عام 856٠‏ ه/ ١551١م.2”)‏ 


وما دامت المرأة على هذا المستوى العلمي الرفيع 
فلا نعجب اذن عندما تحدثنا المصادر عن أسماء 
لامعة من الرجال العلماء الأجلاء تلقوا العلم على 
نساء معروفات وأجزن لهمء ويذكرون ذلك باعتزاز 
وعلى رأسهم العالم الجليل السخاوي الذي ذكر 
أسماء كثير من النساء ممن أجزن له9"), وذكر في 
أكثر من موضع أن شيخه ابن حجر سمع من نساء 
فاضلات كعائشة ابنة الصارم7”") وكذلك فاطمة ابنة 
الشيخ الإمام المقري المحدث جمال الدين ... بن عبد 
الكريم الأنصاري التي أخذ عنها جملة من العلماء 
ومنهم الصفدي.(0©) 


ولقد عرف العصر نساء شهيرات عالمات فاضلات 
مكل آئة كحك امنة: السلطان أؤؤيبك9: وَالتى زارها 
ابن بطوطة فاستقبلته بحضور القضاة والفقهاء 
وجماعة الطلبة والمشايخ والقراء ... وأما معارفها فلم 
يضاهها فيها أحد سواها من نساء عصرها("): ومن 


(5ه) السخاوي.ء ص ص ؟, 5. 7, 35, 15,117 79لا, 54, ١11,53‏ 
ار لطر رخ 2 

(01) السخاوي؛ ص 77,74 

(08) العامليء ص 577. 

(059) آيت كجك ابنة السلطان أزبكء زارها ابن بطوطة, واستقبلته 


بحضور القضاة والفقهاء, وجماعة الطلبة والمشايخ والفقراء: واما 
معارقها وعلومها... قلم يضاهها فيها أحد سواها من نساء 
عصرها؛ العامليء ص ص ١5‏ *'؛ أما والدها السلطان أزيك 
فيذكر ابن حجر أنه ابن طقاطقاي القان أحد ملوك المغل في جهه 
الروم؛ وكان جيد الإسلامء توفى عام 57/اه وقد صاهر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء وكانت بينهما مكاتبات؛ ابن حجرء. 
جد يلص ص 18/ا”ا ‏ /ا/ا7 

العاملي. ص ص .5١ 5١9‏ 


الل 


الدكتور أحمد محمد عدوان 


هذه الشريحة أيضا عائشة ابنة عبد الهادي التي 
يقول عنها السخاوي «أسمعت الكثيرين وآجاز لها 
علماء أجلاء... وعمرت حتى تفردت عن جل شيوخها 
بالسماع والإجازة في سائر الآفاق وزوث الككين واخد 
عنها الأئمة سيما الرحالة فأكثروا ... والرواة عنها 
بالإجازة كثيرون0'', وهناك من بينهن من حملن لقب 
شيخة العالمات مثل نور نجان بدمشق.7(") 


هذا ولم يقتصر الإسهام العلمي للمرأة على 
الدزائقنة اق الدريين أن ساد الراى خول تعض 
القضايا العلمية أى إعطاء الإجازات, بل شاركت في 
أعمال خيرية كان لها علاقة بالعملية التعليمية 
وتطودره) وتنسقيا مكل إنققاء الداسن والرناظات اق 
رعاية الأيتام والفقراء وتعليمهم, فها هي تذكار باى 
خاتون ابئة السلطان الظاهن بسيرسن التقية الضالحة 
كانت تقرّب إليها الفقراء وخاصة النساء الصالحات» 
حتى أنها بنت لهن رباطا سمته رباط البغدادية عام 
4ه على اسم الشيخة الصالحة زينب ابنة أبى 
اليركات المعروفة ببنت البغدادية.وله دائما شيخة 
تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن.7"') 


الفتح يقول ابن كثير «وكانت من العالمات الفاضلات, 
تامر بالمعروف وتنهي عن المذكز وتنك على اهل البداع 
تحضر مجالس الشيخ الإمام الفقيه أبن تيمية ...» 


0) 
00 


السخاوي. ص .4١‏ 
ابن كشيرء عماد الدين ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي, 
البداية والنهاية (بيروت: مكتبة المعارف, 5١4‏ اه/ 19417م), 
جاص فلا. 

(55) العامليء ص ص .١٠١5-51١١‏ 

(64) ابن كثير ج 6١اص‏ هلا. 

(15) ابن كثير, ج 4١ص .٠١١‏ 

(17) العاملي» ص ص 54 15. 

(11) كحاله. ج ١ص .١٠١8‏ 


وكان يثنى عليها ويصفها بالفضيلة والعلم ... وهى 
التي ختمت نساء كثيرات القرآن الكريم وتوفيت في 
عام 8 ١لاه/‏ 118م40", ومن بين النساء اللائي 
أسهمن في العملية التعليمية ستيته بنت الأمير سيف 
الدين التي أمرت بإقامة تريةء وفيها مسجد وإلى 
جانيها رباط للنساء ومكتب للأيتام وفيها صدقات وبر 
وصلات وقراء وتوفيت في عام ١/اه/‏ 1179( 
وهناك أيضا بركه خاتون والدة السلطان الأشرف 
شعبان التي حجت في عام ١/الاه/‏ 1754م 
وأسست مدرسة سميت مدرسة أم السلطان وعملت 
نيا دريها للشتاففة وووتا الحتقمة ديه ويقنك مده 
يجتمع فيها الطلبة والمدرسون يدرسون فيها جميع 
العلوم!''). وجعلت على بابها حوض للسبيلء وقيل 
إنها رتبت بها دروسا للمذاهب الأربعة. وحضورا في 
كل يوم للصوفية ومكتبا للأيتام!""), وكذلك طبطلغفى 
زوفة السلطان امك فقن اقامك اداوس والشنالهد 
والمارستانات) وفاطمة ابنة الشيخ الإمام المقري 
التي أقامت المدارس والمارستانات والتكايا وأوقفت 
لها أوقافا*", أما آلف ابنة القاضي علم الدين صالح 
فقد رتبت قراء يقرأون عندها الحديث والتفسير وتردد 
إليها كثير من الطلبه.(”") 


ونذكر أخيرا خوند تتر بنت السلطان محمد بن 
قلاؤون:حيث انشات المدرسلة الحجانية1" وجعلت 
بها درسا للفقهاء الشافعية ودرسا للفقهاء المالكية, 
وجعلت بها منبرا يخطب عليه يوم الجمعة. ورتبت لها 


(14) العامليء ص 9/7 

(15) العامليء ص 7351 

.١18 السخاوي. ص‎ )07١( 

)7١(‏ المدرسة الحجازية: انشأتها خونده ابنة السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون زوجة الأمير بكتمر الحجازي وبه عرفت. وهذه 
المدرسة برحبة باب العيد بالقاهرة؛ المقريزي, أحمد بن على 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (القاهرة: طبعة بولاق. 
ه)/, ج ؟,. ص 787؛ ولزيد من المعلومات عنها انظر 
الحاشية )7١(‏ في هذا البحث. 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


إماما يقيم بالناس الصلوات الخمسء وجعلت بها 
خزانة كتب وأنشأت بجوارها قبة من داخلها لتدقَن 
تحتها ورتبت بشباك هذه القبة عدة قراء يتناوبون 
قراءة القرآن ليلا ونهاراً. وجعلت بجوار مدررستها 
مكتبا لعدة من أيتام المسلمين. وعينت لهم موؤّدبا 
يعلمهم القرآن الكريمء وأجرت عليهم في كل يوم لكل 
منهم من الخبز النقي خمسة أرغفة ومبلغا من 
الدراهم: ويقام لكل منهم بسكوتر الشتاء والصيف. 
وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف 
منها لآرباب الوظائف.("") 


هذه المساهمات كان لابد وأن تجد تقديرا من قبل 
طبقنات المجتمع يصفة غامة: ومن قبل الفثّاث 
السفيسة حفيا بصفة خاصة هذه الشريحة عن 
النساء الفاضلات كن يملكن قدراً كبيراً من الثروة 
سخرت في عمل الخيرء لأن مثل تلك المشروعات التي 
أشرنا إليها تتطلب الأموال الكثيرة لإنجازها 
وإخراجها إلى حيز التنفيذء وإذا أردنا أن نضرب 
أمثلة لثراء بعض النسوة فإننا نجد منهن الكثير, 
ولناخذ على سبيل المثال زوجة الحمزاوي نائب 
الشامء فقد اشتملت تركتها على أشياء غريبة من 
تحف ومعادن نفيسة وأقمشة مثمنة وأواني فضة 
وبلّورء وعندما شرع في بيعها بعد وفاتها في كل يوم 
سبت وثلاثاء. استمروا في عملية البيع نحو من 
شهر””, وكذلك زينب ابنة العلاء حيث دفعت 
للسلطان خشقدم مايزيد على خمسين ألف دينار ولا 
نسية لذلك مما ادخرته(*"), ويذكر ابن شاهين أن 


(9/) المقريزي ج ؟.ص 185؛ كحاله؛ ج ١ص .77١‏ 

(7) ابن اياس. أبو اليركات محمد بن أحمدء صفحات لم تنشىر من 

بدائع الزهور (القاهرة. 1575م). ص .5١‏ 

(7) السخاوي. ص 550. 

() ابن شاهين: غرس الدين خليلء زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك (باريس: مطبعة الجمهورية. ١145ام),‏ 
هن 301 

(7) السخاوي: ص 5١؛‏ ابن اياس: ص .١85‏ 


إحدى الخوندات توفيت في أيام بعض السلاطين, 
فضبط موجودهاء فكان نيفا وستمائة ألف دينارا””) 
ورغم هذه الإشارات الدالة على. وجود نساء ثريات 
فون هناك من ابتعدن عن زخرف الحياة ولهوها 
وانخرطن في سلك التصتوف.("") 
مكانتها الاجتماعية 
مَنَ استفراضنا السايق:يتضعلنا أن المراة في 
هذا العصر. لعبت دوراً لا يخفى أشره في الحياة 
العلمية: الأمر الذي أكسبها قدراً كبيراً من الاحترام 
والتقدير. إلا أن ذلك الاحترام والتقدير لم يكن نابعا 
فقط من مساهماتها العلمية, وإنما-اكتسبت ذلك 
أيضا من كونها أما أى أختا أو زوجة أو ابنة؛ وديننا 
الإسلامي الحنيف أوصانا بذلك وشدد على.صلة 
الرحم. وهذا هو الأساس في نظرة الاحترام التي 
يوليها المجتمع المسلم للمرأة بغض النظر عن مكانتها 
أو طبقتها التي تنتمي اليهاء والمتتبع للإشارات التي 
وردت في المصادر يرئى صوراً متعددة لذلك الاحترام 
والتقديرء وأول هذه الصور هي تلك الألقاب التي 
حملتها أو أطلقت عليهاء فبالنسبة لنساء السلاطين 
والأمراء أو إخواتهم أو أمهاتهم أى ابنائهم فكانت 
القاب. الجهة الكريمة, الجهة الشريفة: خاتون7", 
عصمة الدين» الستر الرفيع العفيفة2"), أما بالنسبة 
للألقاب التى أطلقها العامة فكانت, ست الكل؛ بست 
لقان موهبك القمان وسكت الشهلنا ,وسنت (الحرن: 
وست الأهلء وهذه ألقاب أوردتها على سبيل المثال لا 
الحصر لها لأبين احترام المجتمع للمراة من خلال 
الألقاب التي أطلقها عليها؟" ولم تكن هذه الألقاب 
(77) خاتون: لقب عاهلات المغل وأميراتهم, وكذلك يلقب به سيدات 
الطبقة العالية, وفي العصر المملوكي كان يطلق على الملكات 


والأميرات ويناتهن وأمهاتهن وأخواتهن؛ دائرة المعارف 
الإسلامية: مادة خاتون. 


(04) .ابن كثين ج 37 ص 7124 
)84 السخاوي. ص ص 657 2,04 088-5؛ السلامي» ج ",2 


ص ص 784-7817 


هى الصورة الوحيدة أو المظهر الوحيد لتقدير المرأة, 
وإنما ظهر أيضا من خلال معاملتها في الحياة 
اليومية, فالقلقشندي يذكر أنه عند مكاتبة الأمراء أو 
السلاطين لزوجاتهم أو أمهاتهم كانوا يضيفون 
عليهن عبارات التقدير والاحترام7”, وعندما كانوا 
يخرجون للنزهة كانوا يستصحبون نسائهم على 
الخيول في محفاة منشاة بالحرير الملون» ويقود 
خيولهن بعض كبار الأمراء... ويحيط بهن سائر 
المماليك والخدام. وفي كثير من الأحيان كانت 
تصدر الأوامر بإغلاق الحوانيت وإخلاء الشوارع 
والطرقات, كما فعل ذلك الملك الناصر محمد عندما 
عاد من الصعيد في عام 7”لاه/ 1177م" وقد 
حدث أن نزلت زوجة السلطان في عام 59٠/ف/‏ 
414 إلى بولاق لترى البحر حتى يذهب عنها 
الوخم» فنرّل إليها السلطان وعادهاء فلما حصل لها 
التقاء اخرقوا 3ق زولاق احراقة تفط حافلة .+ وكاقت 
تلك الليلة في بولاق من الليالي المشهورة, فلما عوفيت 
طلعت إلى القلعة... وحولها الخوندات7*) وأعيان 
نساء الأمراء والمبباشرين: وكان لهن مهم حافل 
بالقلعة'", وفي عام 477ه وصل ابن السلطان 
ووالدقه وإخنوتة:: خم طلعت خوك إلى القلعة هى 
وأولادها.... وفرشت لها الشقق الحرير بقا 

العسوامن3©: وتشن عل راشها كقائف الذفن 


القلقشندي» أبو العباس أحمد بن على. صبح الاعشى في صناعة 
الإنشا (القاهرة: دار الكتب, 151١7‏ -19175م), ج لاص 53. 
ابن تغري برديء أبو المحاسن جمال الدين يوسفء النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب, ١117571ه/‏ 
947لم). ج 5, ص اص 703 -/01؟؛ جد 5: ص اص 7/4 - 
يقة 

المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك (القاهرة: مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء ١54١م),‏ ج 7 ص .74١‏ 

خوند : ويطلق على زوجة السلطانء وهذا اللقب لا يطلق في حق أحد 
من النسوة إلا إذا كانت زوجة للسلطان, ابن شاهين. ص .١7١‏ 
ابن اياس, ص 7505 

قاعة العواميد: وهى إحدى القاعات المخصصة للأدر الشريفة, 
وهذه القاعة هى القاعة الكبرى. وتعرف بقاعة العواميد .ه.. 


والفضة... ثم دخلت اليهم التقادم... ويقال إن بعض 
ماقدهة يفش الأمرا ء يزيد عن مائة الف دينار كهوانا 
ومصاريف7”*. وكذلك كان الحال في حالات الحج 
فإذا خرجت زوجة السلطان أو أمه إلى الحج جرى 
لها احتفال مهيب 


وغير هذه وتلك من الصورء فقد كان للمرأة دوراً 
واضحاً فق إذارة الدولة وتسريف يفصن الآمون ركان 
لها كلمة مسموعة في ذلك. ولا أدل على ذلك أن أول من 
حكم هذه الدولة كانت إمرأة وصفت «بأنها صعبة 
الخلق قويئة :الباس: واتهنا ساسيت الرعية احسن 
سياسة»7”*) وأعني بها شجرة الدر التي كانت تتمتع 
بشخصية قوية وفطنة وذكاء. ومن بينهن أيضا ع 
السلطان الملك السعيد بركه خان7") التي لعبت دوراً 
بارزاً في الأحداث التي وقعت بين ابنها وبقية أمراء 
المماليك.0*) ولا ننسى دور أم السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون؛ عندما اشتدت الأزمة بين الأمراء في 
عهد ابنها الناصر, وخافت عليه من بطشهم فطمأنوها 
وقال أحدهم «أعوذ بالله السميع العليم؛ والله لو بقى 
من اولاد استاذنا بت عميام ما خرجنا املك عتها:: 


وإنما قصدنا الشجاعي وإخماد الفتنة»7”') ويذكر 


المقريزي أن السلطان ن شعيان عدل عن قراره 
بمصادرة أموال الطواشى يي ككافور واكتفى بإبعاده إلى 


مخصصة لزوجة السلطان الكبرى أو خوند الكبرى؛ ابن شاهين: 
ص ص 5١‏ -737. 


(43) ابن اياس. ص ص .01١-05٠١‏ 

(417) ابن اياس, بدائع الزهور في وقائع الدهور (القاهرة, 1575م), 
جد اديص 45 51 

(84) الملك السعيد بركه خان: هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أو 
المعالي محمد يركه خان ابن السلطان الظاهر بيبرس» بدأ حكمه في 
عام 7175ه وانتهى عام 1ه وكان عزله لسبب خلاف بينه 
وبين الأمراء, المقريزي, الخطط. ج ": ص 8”؟؛ ابن كثير. 
جاص 584. 

(45) المقريزيء السلوك, ج .١‏ ص 155؛ أبى المحاسنء ج ل/اء 
ص ص 7517-7151 

.48١١ ص‎ .١ المقريزى. السلوك. ج‎ )6١١ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمراة في مصر في العصر المملوكي 


القدس عام 47/اه/ 1147م, نتيجة تدخل خوند 
كلقناف" ازملة «السلطاخ كاعر مسح وي كن 
المتشاري: الو يقي اتنة الملاء كروهها إبنال اي 
أمرته في حدودب 5٠85/ه/‏ 552١م‏ (وقد انفردت عن 
سائر الخوندات بنفوذ الكلمة ووفور الحرمة وطواعية 
السلطان جدا لأوامرهاء حتى كان لا اختيار له 
معها('"), وها هي زوجة السلطان أزبك قد ملكت على 
السلطان عقله. حتى صار لا يقطع رأياً ولا يبت أمراً 


إلا بمشورتها. 09 


ولم تقتصر نظرة التقدير والاحترام على نساء 
الخاصة :من آمراء وسلاطين: وإنما تعدق ذلك إلى 
نساء العامة من طيقات المجتمع: ققد اولى الرجل 
زوجته احتراما وتقديرا يتناسب مع إمكاناته وبيئته 
التي يعيش فيهاء فعلى سبيل المثال يذكر ابن الحاج 
في مواضع كثيرة أن الرجل كان يكتري لزوجته حمارا 
تتحرك به لقضاء حوائجها المختلفة!"", ومن البديهي 
أن يعامل الرجل ابنته أو أخته أو أمه بنفس المعاملة, 
لأن قيمه وخلقه النابعان من عقيدته تفرضان عليه 
ذلك. 


نشاطات مختلفة للمرأة 


من دراستنا السابقة وقفنا على بعض النشاطات 
التى ماررستها المرأة والمكانة التي وصلت اليهاء وفي 
57 السطور أود الإشارة إلى بعض الأعمال الأخرى 
التي انخرطت فيها المرأة. 


والشراء بالقدر الذي يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها 


.45 السخاوي. ص‎ )4١1( 
.777/ العاملي. ص‎ )47( 
5 
(5ة)‎ 
5) 


ابن الحاج» جه اص ص ل بر 
المقريزى: السلوك. ج غبص ص 17 2١١373-1١‏ 
المقريزى» السلوك. جب لص ص 59 .1١ 77-1١‏ 


كما يوضح ذلك المقريزي في حديثه عن منع النساء 
من الخروج إلى الأسواق في عام ١‏ 5ه «... وآخذ 
والي القاهرة وبعض الحجاب في تتبع الطرقات وضرب 
من وجدوا من النساءء وتشددوا في الردع والتهديد 
فلم تر إمرأة في شيء من الطرقات فنزل بعده من 
الأرامئل وريناة! الصنفاكة .+ وتعطل بيع ككينمن 
البضائع والثياب والعطرء فازداد الناس وقوف الحال 
وكساد معايشء وتعطل أسواق وقلة مكاسب».!'") 


يوضح هذا النص أن المرأة كانت تقوم بدور 
واضح في عملية البيع والشراء لبعض الحاجيات التي 
كانت تدر الربح لهن ولأسرهنء وتعوب بالمنافع على من 
يشتري منهن, وقد أشار المقريزي!*') بشكل واضح 
إلى الضرر الاقتصادي الذي لحق بالناس عندما 
منعت النساء من الخروج إلى الأسواق وممارسة 
أعمالهن. 


وعلى صلة بالموضوع.ء فإن خروج المرأة إلى 
الأسواق كان مراقبا من قبل الدولة عن طريق 
المحتسب واعوانه الذين كانوا يراقبون الآداب العامة 
لمنع وقوع المخالفات يأنواعها وأشكالها المختلفة'") 
ومع ذلك فإن ابن الحاج يظهر الضيق لخروج المرأة 
إلى الأسواق بشكل يلفت النظر إذ يقول «فإذا أرادت 
الخروج تنظفت وتزينت» ونظرت إلى أحسن ما عندها 
من الثياب والحلى فلبسته.... وتمشى في وسط الطريق 
وتزاحم الرجال.... وكل هذا سيبه عدم النظر إلى 
السّنّة وقواعدها»"'). ويستطرد ابن الحاج أن على 
الزوج '«أن يقوم يشراء خاجيات البيت::.:.ولا يمكن 
النساء من الخروج.... قهن اليوم يجلسن عند 
البزازين والصواغين يتناجون في الحديث... وريما 


رحى) ابن تيميه, تقى الدين أحمدء الحسية في الإسلام. تحقيق سيد 
محمد أبو سعده (الكويت: مكتبة دار الأرقم.” ٠‏ 5١ه/‏ 
1547م) ص 11 


(91) أبن الحاج؛ ج ١ص‏ ص 557 578 


الدكتور أحمد محمل عدوان 


كان ذلك سييا 3 وقوع الفاحشة +(4") 


وعلى العموم فإن ما سبق يبين بل ويوؤكد نزول 
المرأة إلى الأسواق إما للبيع أو للشراء وأحيانا للنزهة. 
ولم تكتف المرأة بممارسة البيع والشراء وإنما عملت 
شريحة من النساء كخاطبات أو مربيات أى مراضع 
ومربيات. وقد ذكر ذلك ابن شاهين «وللآدر 
الشريفة7'') بلانات ومراضع ودارات معينة»(:١)‏ 
ويذكر صاحب الضوء اللامع أن «زينب ابنة القاضي 
الكمال كانت ناظرة على أوقاف والدتهاء3''') وفي 
موضع آخر يذكر أن من بينهن من عملن قابلات 
للنساء."'') وأخريات كن يعملن في مهنة 
الخياطه7”"', وشريحة أخرى تعمل في وشم النساء, 
ويشترط فيمن تمارس مهنة الوشم أن تكون مسنة, 
وكانت هذه النسوة تتجولن في الشوارع حاملات 
المشارط والكاسات. وقد تابطن المخلاة, وظهر حول 
جيدهن الطوق والشنوف المحلاة. وغرزت عصاباتهن 
بكلاليب الإبر.!"') 


ولا يخفى على الباحث في مثل هذه الموضوعات أن 
هناك فئّات من النساء من احترفن فن الغناء 
والموسيقى, ومن الطبيعي أن يكون لكل واحدة منهن 
مساعدات أو تابعات للقيام بمثل هذا العمل: ويذكر 
ذلك ابن الحاج عندما يقول «إن بعضهن معه المغاني 


(98) ابن الحاج؛ ج ١٠ص‏ 555؟. 

(19) الآدر الشريفة: المقصود بها دار الملك الشريف والتي بها تخت 
المملكة المعروفة بقلعة الجبل؛ وبها القصور والأواوين والمجالس 
والطباق والأحواض والميادين والاصطبلات والجوامع والمدارس 
والأسواق مايطول شرحه؛ ابن شاهين,. ص .7١‏ 


.١7؟ ابن شاهين, ص‎ )٠٠١( 
.45 السخاوي, ص‎ )٠١١( 


.١1١4 السخاوي. ص‎ )٠١1( 
.547 ابن حجر ج ؟7, ص‎ )٠١7( 
عبد الحميد يونسء خيال الظل (القاهرة, 1576م), ص 0ل‎ )٠١5( 


في الشخاتير فإحد اهن تضرب بالطار وأخرى بالشباية 
ومعهن المزامير ويرفعن أصواتهن بالغناء»7”'') ونذكر 
من بينهن خديجة الرحابية التي قال عنها ابن أياس 
«إنها من أعيان مصر ولها أنشاد لطيفء وحظيت عند 
أرباب الدولة ورؤساء مصرء وكانت جميلة الشكل 
حسنة الغناء»7''') وقد توفيت عام /841ه/ 147 ام 
ونشير أيضا إلى خوبى العوادة التي قيل عنها « للا 
أنه لم يذخل مصن مها ق الغناء وطرب الفون..+[ة) 


ونعرج هنا على فئّة الخواطىء» ويذكرهن المقريزني 
باسم زعيرات الشماعين ويقول بإنه كان لهن سيمات 
يعرفن بها وزى يتميزن به وهو ليس الملاءات 
والطرح, وفي أرجلهن سرافيل من أديم أحمر"", 
والأمر المستغرب هنا هو أن الدولة كانت تعترف 
بوجود هن , وفرضت عليهن ضريبة مقررةء وجعلت لهن 
رئيسة أى ضامنة اسمها ضامنة المغاني» ويذكر 
المقريزي «وكان على كل مغنية قطيعة تحملها إلى 
الفنامتة: فإن:باتث قغيندارفا قافت يمال 
للضامنة؛ وتدور في كل ليلة على بيوت المغاني جماعة 
من جهة الضامنة لمعرفة من باتت منهن خارج 
بيتها»7' '!, ويذكر ابن أياس أن ضمان المغاني «كان 
من القبائح الشذيعة, ما كان أحد يقدر يعمل عرسا 
حتى يغرم قدر عشرين إلى ثلاثين مثقال ذهب»(:'", 
ونشير هنا إلى أن سكن هذه الفئّة من النساء كان 


.72١ ص١ ابن الحاج؛ ج‎ )٠١5( 

.7017 السخاوي. ص ”5؛ ابن اياسء بدائع, ج ”.ص‎ )٠١7( 

)٠١0(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليك (القاهرة: دار النهضة العربية. 1971م), ص 4 ١٠؛‏ 
كماله؛ جه ١ص‏ 777 


)٠١4(‏ المقريزي. الخطط (بولاق, 754١ه.‏ وبغداد مكتبة المتنبي), 
ج ”ءا ص 531: اين اياس. صفحات لم تنشري. ص ة: اين 
ايأس, بدائع, ج ١.ص‏ ص ؛ ١٠-5١٠؛‏ السخاوي. ص اق 


)65) المقريزي. السلوك, جل اءصضص إلضة 
)١١١(‏ ابن اياسء بدائّع» ج ١‏ ص ١77‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوحي 


أرض الطبالة(١١')‏ وربع الزيني”'') وإحقاقا للحق :أن 
بعض السلاطين وقفوا في وجه هذا التيار الفاسق كما 
سنيين ذلك فيما بعد. 

إن المرأة في هذا العصر وجدت الكثير من وسائل 
اللهى والترف والتسلية» منها النزول إلى الأسواق - 
كما أشرنا ‏ أو الذهاب إلى الحمامات العامة 
الكصعمية لم25 والكزمات: ف اماكن متعدد 2 
وكذلك الذهاب إلى القرافة2'"., ويذكر ابن الحاج «إن 
الواحدة منهن إذا أرادت الذهاب إلى الحمام 
استصحبت معها أفخر ثيابهاء وأنفس حليها فتليسه 
حين قراغها من الغسل في الحمام حتى يراها 
غيرهاء» "١‏ وإذا خرجن إلى القرافات كن يخرجن 
راكبات الدواب في الذهاب والإياب والمكاري غير بعيد 
عنها وتتعمد إبراز ما تلبسه من خواتم وأساور من 
ذهب وفضة. وقد أنكر ابن الحاج هذه المظاهر 
الفاسدة عندما قال «وهناك في المقابر يحدث اختلاط 
ويحدث ما لايليق بمثل هذا المكان.... ويحدث 
الضحك واللعب والمراح في موضع الخشوع والاعتبار 
والذل» فإن هذا الموضع أول منزل من منازل الآخرة, 
فهى جدير بالحزن والخوف ضد ما يفعلون»9''') 
كذلك كن في بعض الأحيان يخرجن إلى البرك 
والرجال لا يغضون 


أبصارهم لقف (١‏ 


)١١١(‏ أرض الطباله: من أحسن متنزهات القاهرة: يمر النيل من غربهاء 
ومن شرقها الخليلج النصاري ومن قيليها بركه اسمها بطن البقرة, 
وكانت رؤية هذه الأرض شيئًا عجيبا في أيام الربيع» وهي منسوية 
إلى إمرأة مغنية تعرف باسم نسب,ء وكانت طبالة للخليفة المنتصر 
بالل الفاطمي. وكان قد أعجب بغنائها وضربها للطبل فوهب لها 
هذه الأرضء المقريزي. الخطط. ج ”, ص .١75‏ 
ربع الزيني: وكان يشتمل على عدة مساكن ينزلها أهل الخلاعة, 
وكان يشرفٍ من جهاته الأربع على رياض وبساتين: ففي شرقه غيط 
الزيني» وفي غربه غيط الحاجب بيري وقبليه الخليج» وقد خرب في 
عام 54/اه؛ المقريزي؛ الخطط ج ”. ص 7/8 

(9؟١١)‏ المقريزي: الخطط. ج ”.ص 8"؛ السخاوي: ص 45. 

.84 المقريزي: الخطط: ج ".ص ص 1لا‎ )١١7( 

)١١8(‏ القرافتين: يذكر المقريزي. الخطط. ج ”. ص ”47 ؛ «أنه كان 
لأهل مدينة مصير ولأهل القاهرة عدة مقابر وهى القرافة؛ فما كان 


هذا وكانت ملابس المرأة تعتبر نوعا من الترف 
والتجمل فقد وصفها ابن الحاج بأنها ثياب ضيقة 
قصيرةء وسراويل يلبسنها عند الخروجء وفي موضع 
آخر يذكر أن سراويل اقنساة تصل إلى حد الكعبين في 
السعة"). ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزي عندما 
تحدث عن مقتل شجبرة الدر. إذ قال إنه «عثر 
عليها.... وليس عليها سوى سراويل شد إلى وبسطها 
بواسطة تكه»0"", وترتدي المرأة فوق هذه السراويل 
قمصان واسعة تحدث عنها المقريزي «إن النساء 
أسرفن في عمل القمصان والبغالطيق حتى كان يفضل 
من القميص كثير على الأرض وسعة الكم ثلاثة أذرع 
ويسمونه البهطله؛ وكان يغرم على القميص ألف درهم 
واكشرء ويلغ أزار المرآة آلف درهم(”:"", ويسذكر 
الشرينى أن هذه الملابس نفسها قد استعملت من 
قبل نساء العامة «إن كم المرأة... يسع الرجل يدخل 
منه ويخرج من الكم الثاني .507.2 


ومن ضمن ملابس .المرأة كان الأزار الذي تلف به 
نقسهاة اى:فوق ملايستهاء وكانت هذه الأزر غالية 
القن لدرسة انها اتعجت الدولة فهزرت: النان من 
لبسه أوشراءهء ويقول المقريزي إنه «نودى في القياس 
أن من باع أزار حرير ماله للسلطان... فنودى على 
أزار حرير ثمنه سبعمائة وعشرون درهما فبلغ ثمانين 


منها في سفح الجبلء يقال له القرافة الصغرىء وما كان منها في 
شرقى مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى, وفي القرافة 
الكبرى كانت مدافن أموات المسلمين منذ فتح مصر. وإقامة مدينة 
الفسطاطء وعندما جاء الفاطميون أقاموا لهم مقيرة الزعفران بعد 
بنائهم لمدينة القاهرة. 

.779/75- ١1/7 ابن الحاج» ج ”ء ص ص‎ )١١5( 

.737037 53137 ابن الحاجء ج ” ص ص‎ )١111( 

.757- 776 ابن الحاج؛ ج 7 ص ص‎ )١1١7( 

.١١ 5 ابن الحاجء ج ”.ص‎ )١١8( 

.1 ١7 ص‎ .١ المقريزيء. السلوك. ج‎ )١1١5( 

. 71717 المقريزي. الخطط ج ؟. ص‎ )١1١( 

)١7١(‏ الشربيني» يوسف بن محمد بن عبد الجواد خضر, هز الحقوف 
في شرح قصيدة ابى شاووف (القاهرة: دار النهضة, ؟15575١م)ء,‏ 
جد ارص 3735 


الل 


ولغ نه اجن عدوي ار ومكن]اسكماي النانن 
لتحذير الدولة من الإسراف في لبس الملابس غالية 
الثمن. 
وقد استخدمت المراة العضائب والشاش لغطاء 
الراس2"7. أما بالنسبة للوجه فقد غطته بقناع 
واحيانا بخمار: حي تشد لدم أى الخمار بالإبر, 
د ان 1 تكشف رأسها من قناعها أو 
يكلف وجوينا لكين متشارينه) 10 :وها امي كان 
معروفا بصفة عامة اللهم إلا المسنات من النساء, 
فكن أحيانا لا يلتزمن بالحجاب كما ذكر السخاوي في 
019 
استد آهل غصرفاء تزاهم .عليها الظلبة وكنت طق 


حمل عنها.... وقد كانت على نمط كثير من العجايز في 
عدم التحجب ونحوه...»”''! ومعنى كلام السخاوي 


أن الحجاب كان في كثير من الأحيان لا تلتزم به 
النساء وخاصة العجائز منهن. 


رقابة الدولة 
سبق وأن رأينا كيف أن السلاطين والأمراء 
وقيرهم من العامة نظروا إلى المرأة نظرة تقدير 
واحترام كبيرين: لكن هذه النظرة لم تكن مطلقة 
وبدون حدوب» فهناك أمور وقفت الدولة منها موقفا 
عاسلناوواضيها بشامنة إذ عافك محريو عن الالرقة 
أعني تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وإذا تتبعنا موقف 
الدولة الرسمي: ستجد انها تدخلت في كثثير هن 
الأمور التي رأت فيها خروجا عن تعاليم الشريعة أو 
العرف والآداب العامة. 


ففى عام اهم ام لوحظ أن كثير من 
النساء أصبحن يلبسن العمامة, وفي هذا تشيّه 


(17) المقريزي, الخطط, ج ”.ص 7؟؟؛ السلوك؛ ج ”.ص .41١‏ 
(7؟1) المقريزي, السلوك؛ ج ”. ص 014. 

.١؟4‎ ص١ ابن الحاج؛ ج‎ )١174( 

(55؟1١)‏ السخاوي. ص ص لص بر 


بالرجال» وهو أمر منهي عنه ويخرج عن الذوق العام, 
فاصيوان المتلطاخ الكلاهو رين آمرا نان «إهراة 
لاتتعمم بعمامه ولا تتزيا بزى الرجال» وتوعدوا لكل 
من تفعل ذلكء, بعد مرور ثلاثة أيام من صدور هذا 
الأمر بسلب كل ما عليها من كسوة وملابسء ولم 
يتوقف الأمر بالسلطان المجاهد عند هذا الحدء بل 
داه إل مطارو ”الخو اظوه ومكمهن :من اكات 
المنكرات: وآمر بالغاء المكوس المقررة على اليغاياء 
ويذكر ابن كثير «وفي جماد الآخرة رسم السلطان الملك 
الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل المفسدات والخواطىء 
بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطىء وسلبن جميع ما كان 
لون حت مكرود وكتب إل جفيمة البلاد يالك 
واسقط المكوس التي كانت مرتبه على ذلك وعوض من 
كان محلا عل ذلك يتغترفا ويل الحمه والمنةء :(155) 


يظهر هذا النص بوضوح الموقف الرسمي للدولة 
من هذه الأعمال الخارجة عن قانون شريعتنا 
الإسلامية الغراء. وقد وضع السلطان حلا لمشكلة 
هذه النسوة عندما أمرهن بالزواج»: ولتشجيع ذلك 
آأمر بتحديد مهورهن باربعمائة درهم يعجل منها 
مائتان""'), وأريد أن أوضح عبارة وردت في النص 
وهى «وعوض من كان محالا على ذلك بغيرها» المقصود 
أن هناك أناس كانوا يعتمدون على هذا النوع من 
الرسوم أو المكوس التي تدفعه المغاني للدولة. حيث 
يشير القلقشندي إلى ذلك بقوله «وصارت الإقطاعات 
ترد من جهة الملوك على سائر الأموال من خراج 
الأرض والجزية وركاة المواشي والمعادن والعشر وغير 
ذلك ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على 
اختلافها»") لكن عبارة أبو المحاسن كانت أكثر 
وضوحا إذ يقول «إن هناك مكوسا أخرى يعتمد عليها 


(113) ابن كثير. ج 7١ء‏ ص 5054؟؛ المقريزي2, السلوك. ج ,١‏ 
ص 4لا20. 

ز(ففنة المقريزي» السلوك. جه أ اص 04 

(4؟1) القلقشنديء ج ,١7‏ ص 1117. 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


الجندء منها ما يتحصل من البغايا والفواحش من 
الرسوم: فأبطل السلطان الناصر محمد ذلك وعوضها 
من جهات لا يظلم فيها الرجل الواحدة؟"): معنى ذلك 
أن السلطان التاصر محمد هو الآخر حاول أن يحد 
بل ويقظع .وان تلك الدريسة"الفاسدة. ومن الواق 
الاحترازية المتخذة من قبل الدولة, أن الأمير كتبغا 
التستورص .كانت السلطكة :امن قيطا :1/6ده 
43 قومان لا محف م الزحان والحيماء لياق انمه 
بالقرافتين. كذلك فإن الأمير علاء الدين الطيبرسيى 
والى باك القلعة تع التساءمن الخروج إلى الأسواق 
وغيرهاء وكان يخرج أيام المواسم إلى القرافة وينكل 
نون فامظعق هخ الخروب :إلا لأمر عام 121 زهةاننا 
حذر منه ابن الحاج في مواضع كثيرة.('"') ويذكر 
المقريزي أنه في عام ١‏ هلاه/ ١50١1١م‏ وجد نوع من 
القمصان اسمه يهطله.... ويكلف أكثر من ألف 
درهم..... فأمر الوزير منجك بإبطالهاء وأمر واي 
القاهرة بقطع أكمام النساءء وأخذ ما عليهن: وبعث 
أعوانه إلى بيوت أرباب الملهى. حيث كان كثير من 
النساء. فهجموا عليهن: وأخذوا ما عندهن من ذلك» 
وكبسوا أيضا مناشر الفسالين, ودكاكين باعة الملابس 
الفسائية ::واكذواتها قرهنا من فاق النساد: 
وقطعها الوزير منجكء ودفع برجاله إلى الشوارع 
الشحكاقنة التستاء مسن ,لسن هذه التمهيان يل 
ونادى بمنعهن من لبسهاء وهدد من تخالف بأخذ ما 
عليهاء وبالفعل تم القبض على بعضهن وأخذت 
القمصان عنهن.. ولم تكتف الدولة بهذا الإجراءء بل 
عملت تماثيل على هيئة صور النساء وعليهن 
القمصان ووزعها في المناطق الرئيسة يقصد 


(065) ابن تخري بردي » حالق ص ادك المقريزي» السلوك. جا 
ص لاهة. 


24 ؛ ابن تغري بردي. جذ‎ 5١ المقريزيء السسلوك. ج ". ص‎ )١٠١( 
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1١ /ا6‎ 


التخويف, ويذكر المقريزي «وركب على سور صور 
فشتاء علميق كلك اتات بهية 3 لماع عن فظن 
عقويه على ذلك فانكففن عن لبيسها.»59") 


ويبدى أن هذا المنع لم يستمر طويلا بدليل أن 
الدولة أصدرت أمراً في عام 9لاه/ 750١م‏ بمنع 
الفساء من لسن هده القفضان الواشعة:وامز اله 
يزيد قماش القميص الواحد عن أربعة عشر ذراعا 
بعد أن كان يفصل من إثنين وسبعين ذراعا من 
البندقي7""). والذي عرضه ثلاثة أذرع ونصفء, 
وأمرت الدولة رجالها بالنزول إلى الأسواق لقطع 
الأكمام الواسعة للنساءء فامتنعت النساء من 
لبسها.؟") 


ونشيجة لكلك الأوامن والرقانة الصتارمة 'المستمرة 
انقطع خروج النساء إلى الأسواق, وركوب حمير 
فينابها فى الحال:1""" ولي عام الم لكام 
نودى بمنع النساء من الخروج إلى القرافات (المقابر) 
حيث كثرت الأمراض وزاد عدد الأموات, ومرة أخرى 
تكرر النداء 3 عام "كلهم 6 ام «وتوعد 
المكاري بالشنق والمرأة بالتعزين(1") وكذلك حجرت 
محاولات لمنع النساء من 'التتزه. على البرك وشواطىء 
النيل لما يحدث من السلوك غير المقبول أحياناء فقد 
أصدر الأميران بيبرس وسلار ف عام اهم 
1م أمرا بمنع الشخاتير والمراكب من دخول 
الخليج الحاكمي والتفرج فيه بسبب مايحصل من 
الفساد والتظاهر بلمنكرات اللاتى تجمع الخمر 


(17) المقريزي. السلوك. ج ؟. ص ١25؛‏ والبندقي ‏ نسبة إلى 
الحرير البندقي الذي تنتجه البندقية؛ وينسب اليها أيضا 
الدوكات البندقية ف النقد الذهبي للبندقية. 

(174) المقريزيء السلوك؛ ج 7 ص .8٠١‏ 

(17) المقريزي, السلوك, ج ”.ص .4٠١‏ 

)١57(‏ ابن حجر, شهاب الدين أحمد بن على. ابناء العمر بانباء العمر 
تحقيق حسن حبشي (القاهرة. 795١ه):‏ ج ".ص 119. 


1١ مه‎ 


وآلات الملاهي والنساء المكشوفات الوجوه المتزينات 
بافخر زينه(""!, كذلك قرر المحتسب صدر الدين 
أحمد بن العجيمي في عام 705/ه/ 1577م منع 
النساء من الجلوس على حوانيت الباعة للفرجة على 
المحمل"". وفي عام ١854/ه/‏ 577١م‏ منعت 
النساء من الخروج من بيوتهن: وإن لا تمر إمرأة في 
شارع ولا سوقء وتوعدت السلطات من تخرجء وأخذ 
وال القازة: ويعضن التحجات ف تيع الطرقات وَضرت 
من وجدوا من النساء.ء وكان لهذا المنع ردوب فعل 
سيشة عل غملية البيع والشراء في الأسواق بضفة 
عامة. ويتحدث المقريزي عن هذه الحادثة بالتفصيل 
ويذكرء أنه لما كثر الوباء في ١‏ 414/ه/ 577١م‏ سأل 
السلطان من حضر من القضاة والفقهاء عن الذنوب 
التي إذا ارتكبها الناس عاقبهم الله بالطاعون؟ 


.١149 المقريزي, الخطط, ج ”. ص‎ )١157( 
.515 ص1١ أبن الحاج, ج‎ )١74( 
1١77-1١77 المقريزي, السلوك. ج ؛. ص ص‎ )1155( 


فقال بعضهم «إن الزنا إذا فشا في الناس ظهر 
فيهم الطاعون وإن النساء يتزين ويمشين في 
الشوارع ليلا ونهارا في الأسواق». وأشار آخر «إن 
المصلحة منع النساء من المشى في .الأسواق» ورآاي 
ثالث قال بمنع المتبرجات وأما العجائز ومن ليس لها 
من يقوم بأمرها لا تمنع من تعاطي حاجتهاء» فمال 
السلطان إلى منعهن من الخروج مطلقا.... ونودي 
بالقاهرة ومصر وظواهرهما بمنع النساء من الخروج 
بأسرهن من الخروج من بيوتهن» وأن لاتمر إمرأة في 
شارع ولا سوق البتة, وتهدد من خرجت من بيتها 
بالقتلء. فامتنع عامة النساء فتياتهن وعجائزهن 
وآمائهن من الخروج إلى الطرقات» وأخذ والي 
القاهرة. وبعض الحجاب في تتبع الطرقات,. وضرب 


من وجدوا من النساء.!'”") 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية 
(دراسة تحليلية) 


للدكتور سيد فرج راشد 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث نقد فكرة الصهيونية نقداً علمياً من خلال الصراعات الفكرية 
والقومية التي وُلدت عند مفكري الصهيونية ذوي الاتجاهات المختلفة. وقد حاول مفكرو الصههونية 
وضع هدفها في إطار دينى تأويلىء وجعلوها امتداداً لفكرة الخلاص اليهودى التي بدات منذ الوجود 
اليهودى في السبى البابلى. وقد تبين من ثنايا أقوال هؤلاء المفكرين كيف قامت الصهيونية على مزاعم 
تراثية تدور حول محور التعصب الدينى والعنصرى. لتبرر ادعاءاتها في إقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين العربية. 


كما ركزت الدراسسة على العوامل التي ساعدت على ظهور الصهيونية السياسية قرب نهاية القرن 
التاسع عشر. وكذلك الفروق بينها وبين الصهيونية الروحية والصهيونية العلمانية. مع توضيح الحد 
الفاصل بين معاداة اليهودية وظاهرة اللاسامية. 


وتهدف هذه الدراسة إلى مزيد من التحليل لظاهرة الصهيونية وأسبابهاء وذلك من خلال تتبعنا 
لجذور الصهيونية وأفكار مفكريها وأقوالهم بعد ذلك. وقد خلصنا إلى أنه ليس هناك أي رابط عضوى 
بين أجداد يهود أوربا والأسياط البهودية القديمة, كما أن الرابطة التي تجمع اليهود فق مختلف 
جنسياتهم هي رابطة الدين فقط وليس رابطة القومية كما ادعت الصهيونية. على امل إدماج الحركة 


الصهيونية في دائرة الحركات القومية. 


فقد اليهود استقلالهم السياسى في فلسطين 
(يهوذا واسرائيل)؛ وذلك عندما أطاح الاشوريون بما 
سمي بمملكة إسرائيل عام 777 ق.م» وعندما أطاح 
البابليون بما سْمَّىَ بمملكة يهوذا عام /5817 ق.م. وفي 
كلتا الحالتين تم سَبِّى عدد كبير من سكان المملكتين 
إلى أشور ويابل. وماكاد هذا الجمع من اليهود يستقر 
في منفاه في العراق القديم حتى قرروا ‏ منذ سيادة 
الفرس على فلسطين حوالى عام 059 ق.م. - أن 
ينظموا أنفسهم ليُكونوا مجتمعا سياسيا دينيا 


جديداء وشفعوا ذلك بإنشاء حركة صهيونية في ذلك 
الوقت السحيق. وفي سعيهم لتحديد ملامح تلك 
الحركة جعلوا لها دعاة يؤلفون من أجلها الأناشيد 
التي فحواها الحث على العودة إلى فلسطين. يل الأمر 
السو من لك مدي فوسو لا يقنتمر عل كاليف 
الاتاقك وإنها جاود كلك إل انهم وتوا ينها 
ضمن مزامير داود. الذي توف قيل ذلك بحوالى 
خمسمائة سنةء مثال ذلك ما يتردد في المزمور /ا ١7‏ 


من مزامير داود: 


الدكتور سيد فرج راشد 


على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا 

صهيون هناك سالنا الذين أسرونا الغناء والذين 

عذبونا التطريب, إنما رنمو لنا من ترانيم صهيون. 

كيف نرنم ترنيم الرب في أرض خرية 

إن نسيتك, يا أورشليم (القدس) فَلْتُنْسَى يمينى. 

ليلتصق لسانى بحنكى إن لم اذكرك؛ إن لم أَغْلُ على 

ذروة فرحى. 

يابنت بابل المقدرة للدمار. طوبى لمن يجزيك بما عاملتنا 

به 

لقد وقفنا في هذا المزمور على نتيجة مهمة مؤداها 

أن فكرة الصهيونية قد بدأت منذ السبى البابلى» على 
أساس أنها تعبر عن الخلاص القومى لليهود 
وعودتهم إلى فلسطين. وقد حاول مفسرو الصهيونية 
فيما بعد وضع هدفها في إطار دينى تأويلى على ضوء 
الأحقاد الجديدة:, يتم تحقيقه بجهوب القادة 
المتعصبين من اليهودء للوصول إلى تأمين يهوب 
الشتات واستقرارهم. وبذلك وُضِعَتٌ للصهيونية 
مسؤوليتها المحددة في تحقيق الخلاص. وعلى ذلك 
جاء هذا التفسير لافتا للنظرء حيث صب زعماء 
الصهيونية حركتهم في إطار دينى وجعلوها امتداداً 
لفكرة الخلاص اليهودى التي بدأت منذ وجود اليهوب 
في السبى الباببى. 


ثم تبلور هذا الاتجاه وبرز في الفكر اليهودى 
عندما دمر الإميراطور الروماني إيليوس هادريان 
القدس عام 5١١م,‏ ثم أقام عليها مدينة جديدة 
أسماها «إيليا كابيتولينا» بعد أن قضى قضاءً مبرماً 
على الكيان الذاتي والدينى لليهود ومنذ ذلك الوقت 
تقلضة احلام السيهاتية عند الزهوي :1 


ومؤدى ذلك أن بنى إسرائيل لم يستطيعوا أن 
يتخلصوا من دائهم القديم, وهو التعصب العنصرى 


)١(‏ أصبحت فكرة السيح المخلصي ركنا من أركان العقيدة اليهودية وقد 
تاكدت هذه القكرة مع السبى البابلىء ثم مع النكبات المتعاقبة التي 
حلت باليهود فيما بعد على أيدى الرومان وغيرهمء وقد أطلق كثير من 
العلماء على فكرة المسيح المخلص مصطلح المسيحانية. وواقع الامر 


الذي لم يكتف بالقول بامتياز قومهم على غيرهم من 
الأمم بالإيمان بالله وتوحيدهء بل قلبوا هذا إلى أحقاد 
يُغْرونها باستمرار ضد الأمم الأخرى مدّعين أنهم 
يتربعون على القمة في ترتيب شعوب الأرضء وأن هذه 
المكانة كانت كما يرون - بوحى إلهىء ومن هنا 
سمّوا أنفسهم «شعب الله المختار». وكان ذلك منطلقا 
لتفرقة عنصرية رهيبة حتى أمام القانون» فمن ليس 
مق كنن ارول ل دمن الشريعنة اليقودية رلا 
تجازى المعتدى عليه من اليهودء كما أنهم وصلوا في 
ذلك إلى أن اليهودي بالنسب والعرق يظل هكذا حتى 
نالحد أو انمد لها المديول يقال ا مفقص امن 
الشعب المختار مهما بلغ به الإيمان وامتثاله الشريعة. 
وفن] وسو لكل هل اتحراقهغ عن تعالتم موس : 
الذي أرسله الله رسولا ليهدم عبادة الأصنام وعبادة 
الإنسان للإنسان ولكى يجعل العدل أساسا للتعامل 


بين الناس كافة» وهذا هو جوهر د عوته لفرعون مصر. 


ول ذه قوذ العرية االوبرية الاملاحية القن 
فرك دعن القسبة الطفن والفتسرى: نكن أن 
تكون هي عضب الغنضرية كما يتصنورها اليهود فيما 
سيو إن خودي الذى نباك بعينا عق الغ لطا 
وعلى ذلك فالكيانات السياسية المتعاقبة التي قامت في 
فك الأيفن من انفده لم تعن إلا سركات سنالك 
دوا فيها يكل هي مرح را لإيماءوتالقريفة. 


ومن هنا كان بقاؤهم السياسى في فلسطين مهتزا 
دائما وعرضة للتدمير. شهد بذلك أنبياوّهم وهم 
يخطبون فيهم داخل فلسطينء فنبيهم إشعيا (حوالى 
٠‏ 4 ق.م) يذكرهم بأن تصدع كيانهم في تلك الأرض 
وتسلّط من لا يرحمهم ولا يخاف الله فيهم إنما هو 
جزاء عادل لما ارتكبوه من موبقات وآثام. وكان بهذا 


أن الحلم المسيحاتى لم يكف عن مداعبة خيال اليهود منذ السبى 
البابلى وحتى القرز العشرين. براجع حسن ظاظاء الفكر الدينى 
الإسرائيلى (القاهرة. )/ءصاص لك يت 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


يبشر بزوال الكيان الشمالى لبنى إسرائيل ٠17(‏ 
ق.م) من فلسطين والذي يسميه المؤرخون «مملكة 
إسرائيل». كما كرر الخواطر نفسها نبيهم أرميا 
(/5481 ق.م) بجانب جدران المعبد في القدسء وهو 
باترقم بالامسبتلام لوكي تصان قطي 
الكلدانى: لأن ما فعله بهم إنما جزاء عادل من الله 
حل بهمء وأنهم إذا رفضوا عقوبة الله فإنها 
معتق] غك وتكةز كدهم"الفكل والمستيف والتدمدر: 
فعصوا نبيهم وأرسلوا وراءه من يقتله بعد وقوع 
الكارثة. ففي خطبة من خطبه يقول لهم: 


الكتبة الكاذب قد أحالها كذيا لقد خزى الحكماء 
الحكمة؟ ولأعطين نساءهم لآخرين: وحقولهم مُحتلين. 
لأنهم جميعا ‏ من صغيرهم إلى كبيرهم ‏ يحرصون على 
السحت!. وهم جميعا ‏ من النبى إلى الكاهن ‏ يأتون 
الزور! يداوون كَسْرٌَ بنت قومى باستخفافء قائلين: 
سلام, سلام, وليس من سلام! أفهل شعروا بالخزى 
عندما اقترفوا رجسا؟ كلا إنهم لم يخزوا خزياء ولم 
يعرفوا الخجل!. ولذلك فسوف يسق طون مع 
الساقطين!. عندما يأتى انتقامى.ء سوف يكتبون» قال 
الرب. لأبيدنهم إبادةء يقول الرب» فلا عنب في كرمهم, 
ولا تين في شجرتهمء بل لقد سقط الورقء ولأجعلنٌ 
عليهم من يدوسهم قائلا: لمانا نقعد؟ تجمعوا حتى 
انتظرنا السلام, فما أصابنا خير. وترقبنا الشفاءء فِإذا 
بالبلاء من دان في شمال فلسطين ‏ تجاوبت جَلْبة» 


(؟) لا يتسع المجال هنا للتفصيل في أمر هذه الناحية الفريدة التي 
تستوقف الاهتمام في تاريخ الفكر الإسلامى, فقد عاش اليهود منذ 
القرن الشالث الميلادى في أسبانيا تحت حكم القوط الغرييين في 
اضطهاد شديدء ومع ظهور الإسلام الذي انتشر وعم المنطقة كلهاء 
وما أن وضمع العرب أيديهم على الآندلس حتى صيبفوها بالصبغة 
العربية من حيث عاداتها وتقاليدها وآدابهاء وعومل اليهود على أنتهم 
أهل كتاب فتركت لهم حرية العقيدة والثقافة, وهكذا بدأت اللغة 
العبرية في الظهور ‏ وكان امرها قد انتهى بين اليهود كلفة حية وحلّت 
محلها اللغة الآرامية: ومن ثم قامت نهضة لغوية أدبية إذ اهتم 
اليهود بدراسة النحو في لفتهم متأثرين بالنحاة العرب. وقد أخذت 


فى دض سول جيناد» اوتصحت كل الأرض كم 
وصلواء فالتهموا البلاد وما فيهاء والمدينة وسكانها - 
يقصد القدس - . ها أنا ذا أبعث عليكم أفاعى رقطاء 
- يقصد جيش بختنصر - لاراقي لها فتلدغكم! يقول 
الرب (سفر ارميا 4: 48 .)١7-‏ 1 


وهكذا قامت الصهيونية على مزاعم تراثية تدور 
حول محور التعصب الدينى ونزعة قومية عنصرية, 
تظهر من حين لآخر مرتدية عباءة التوراة لتستخرج 
من الصوصه انما رون ابعاء انها :ف ناقانة" الذولة 
الصهيونية على أرض فلسطين العربية. على أن 
المعنى السياسى في حنين يهود العصور الوسطى في 
الانذلتين! إل التديى ع وهو معت الآ بوحد ماايقائله 
في حنين المسلمين إلى الحرمين الشرفين ‏ هو أنهم 
يعتقدون أن وجودهم في الشتات كان بغضب من الله 
عليهم, ولذلك فإنهم على الرغم من تأقلمهم في ظروفهم 
الجديدة كانوا يترقبون زوال غضب الله عنهم» وذلك 
بأن يكون لهم كيان في عاصمة سليمانء ولهذا كانت 
التقاليد المعمارية تقتضى على اليهودى إذا بنى بيتا أو 
قصرا أن يترك فيه قطعة مكشوفة اى مهدّمة من 
الحجازة تذكره نقران الجكل وتوعوه وأكها إلى الا 
يسكن في دار كاملة العمران حتى يتم عمران المدينة 
المقدسة:ء لذلك امتزج الحنين الديني بهذه العقيدة 
النضالية النابعة من الغيبيات التي تأولوها, لدي 
أن المتزمتين منهم كانوا يرفضون الصهيونية الحديثة 
مح شوو هاب مكمه مو ره عل عقوي اللة 
الذي به كتبت عليهم الذلة والمسكنة, ولم تنحل هذه 


ثقافة يهود الأندلس من موارد الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة. 
فبعد الفتح العربى تمتع اليهود بحرية دينية وفكرية لم يكونوا 
يعرفونها من قبل. لقد تأثر اليهود بالفكر اللغوى الإسلامى: كما 
ربطه المستلتون بالقرآنّ: ريطه اليهوة بالتؤراة وقلدوا المسلمين في 
استنباط الأحكام والتوفيق بين ما جاء في التوراة وما جاء في التلمود. 
كما فرضوا شعرهم في الأندلس على غرار الشعر العربي, ويُظُمَ على 
ضوابط ومقاييس القصيدة العربية: راجع أحمد أمين. ظهْرٌ 
الإسلام. ط ؛ (القاهرة. 1517م), ج 5؟. ص 435 حسن ظاظاء 
الساميون ولغاتهم (القاهرة. :)1517/١‏ ص 44. 
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الدكتور سيد فرج راشد 


العقدة إلا عندما اقتنع يعض الحاخامين بالصهيونية 
في أوائل القرن الماضى (من أمثال هيرش)ء فبدأ 
المتدينون المثقفون يقبلون الصهيونية بدون حرج . 
وحنين المثقفين اليهوب سياسيا إلى فلسطين في 
العصور الوسطى كان وسطا بين الرضا بالعقاب 
الإلهى الذي أنبأهم به أنبياوهم وانتظار العفو عنهم, 
الذي لا يكون إلا بوجودب حاكم لهم في الأراضى 
المقدسة. فهي إذن صههيونية روحية قوامها التسليم 
بالإرادة الإلهية, أي أنها بالمقارنة بصهيونية هرتسل, 
كانت غاطفية لا تتخطى ذلك إلى عالم المال والأعمال» 
وكذلك كانت سلبية لم تفكر في ترجمة هذه العاطفة 
الصهيونية إلى مشروع عملى واجب التنفين. لذلك كان 
تعبير عن الحنين في شعورهم أن القدس مهدا 
للصهيونية السياسية. فعندما قام هرتسل بتحويل 
الحركة الصهيونية من حركة فكرية إلى حركة سياسية 
-بإرساء منهجها العام سنة 187١م‏ في كتابه الشهير 
«الدولة اليهودية» ‏ إنما صوّرها وسخْرها للوصول 


(؟) سيد فرج راشدء القدس عربية إسلامية (الرياض: دار المريخ, 
)ص ص 51-1150 ,١‏ 
على أن المؤرخ الصهيوني المعاصر ملتون شمتينبرج قد حاول ربط 
الصهيونية بالتأريخ اليهودى القديم والوسيط ليردها إلى اصول 
قديمة حتى يجعل فكرة الصهيونية كأنها فكرة مستمرة في الوجدان 
اليهودى حتى تتحقق العودة إلى فلسطين, ولذلك يقول شتينبرج ما 
نصه: «على الرغم من الشوق إلى العودة لصهيون كان قوياء إلا أن 
الإنسان اليهودى في العصر الوسيط لم يحاول أن يحقق هذه الفكرة 
بالعمل المباشر. لقد صدمته الظروف وشعر بضعفه حتى يئس من 
الخلاص. ولم تكن هناك محاولات لعودة المثقفين إلى أرضهم رغم 
وجود السبيل إلى ذلك. لقد كان الحلم نوعا من الغيبوية أى أحلام 
اليقظة»؛ راجع : 
جع!) درعامانع2 باكتسعل ع2 ها علننان) ابمكتاعوط ل روععطمداعتد ممغاتئة 
2222-3 .مم ,(1945 ,1زملا 
(؛) وهناك خلاف حول ظهور اول جيتو في العالم» فينسبه البعض إلى 
حكم الامبراطور الألمانى فردريك الثانى بن شارلمان ( ١77١‏ - 
٠6١١م)‏ الذي كان يحكم الثلث الأوسط من أوروباء او إلى البابا 
بولس الرابع في روما في القرن الرابع عشرء ولايزال الخلاف قائماء 
حتى أن دائرة المعارف العبرية» «أوتسار بسرائيل» تقول إن اشتقاق 
كلمة جيتو غير معروف. والسبب في إقامة جيتو بالرمو في صقلية أيام 
فردريك كان فتنة الدم حيث وجد أحد المسيحيين جميع أبنائه 
مذبوحين في مكان قريب من تجمع اليهود. مما اضطر الإمبراطور 
لتخصيص حى خاص لسكنى اليهود كى يسهل حمايتهم, وذلك أول 


إلى خدمة أغراضه السياسية وأهدافه القومية() كما 
سنوضحها فيما بعد. 

ولذلن فشنوتوجية "القن العشرين معدن اسنتمرارا 
لتلك العقدة القديمة التي نشأت أثناء الشتات 
اليهودى في الوجدان في عصور الاضطهادء وقد أدرك 
فكو الضهيونية ذلك فكاق :انهه الآول أن مزرعوا 
الأمل فق اولك الباقسين: ومخ هنا ولدث الجبراعات 
الفكرية والقومية عند مفكرى الصهيونية ذوى 
الاتجاهات المختلفة. 


ولكن يبدو أن قادة الصهيونية لم يقرأوا إلا 
النصوص العدوانية والعنصرية في كتبهم الدينية» 
التي اختارها لهم كهنتهم فانتفخوا وطغواء وظنوا 
فذلك اكوم كاذو عا لقره وال رقع لخن 
مختارات تراثية وعنصرية. تصلح لأن تكون سورا 
جحعنا معنا _النيوة :9 كل: الخناء كاف بهن للق 
عليها في أوروبا اسم «جيتو».(') ومن المرجح أن اسم ٠‏ 


جيتو في التاريخ. ويعتبر بعض اليهود أن هذا العمل لا يمت إلى 
الجيتو بصلة حيث إن الجيتو مقرون بالاضطهاد والتعصب. وقد 
بلغ البابا بولس الرابع أن اليهود يشتغلون بالربا ويأخذون 
المسيحيين كرهائن: فاستفظع أن يستعبد اليهود النصارى؛ فأصدر 
مرسوما في ١4‏ أغسطس سنة 1655١م‏ يحتوى على عدة قرارات, 
منها قطع معاملة اليهود مقاطعة تامة وعدم مرورهم وهم ركوب في بلد 
مسيحى وارتدائهم الزى الخاص بهم, وهو عبارة من حَلَّقَة صفراء 
تخاط على ثيابهم من الخارج رجالا ونساءء بالإضافة إلى إجبارهم 
على الإقامة في حى خاص بهم؛ ويبدو أن هذا ه الجيتى الحقيقى: 
حيث إن مفاتيحه مع النصارى يغلقونه عليهم في ساعة معينة من 
المساء ولايفتح حتى مطلع الفجر, وأي يهودى لا ينام في الجيتويُهْدَرُ 
دمه. واستمر هذا الجيتى في روما إلى أن ألفاه البابا بيوس التاسع 
في أبريل سنة 18417١م,‏ ومن الواضح أن اليهود اختاروا لأنفسهم 
وبملء حريتهم الإقامة في حى بعينه دون أن يُفْرَضِ عليهم ذلك في 
العصر الهلينستى والرومانى» إن لم يكن قبل ذلك كما حدث في 
الاسكندرية منذ عصر البطالمة. 

وتلخص في هذا الحديث عن الجيتوما قاله الدكتور حسن ظاظا 
ما نصه: 

«الذي نريد أن نستخلصه هو أن اليهود منذ القدم يبداون 
طائعين مختارين بقرض حصار على أنفسهم وراء أسواء من العزلة 
والتزمت والتعصب الدينى والعنصرى ورفض الامم الأخرىء ثم ما 
يلبث هذا الحصار أن يصبح إجباريا بأيدى أعدائهم, لا يستطيعون 
الفكاك منه». 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


163 


جيتى مشتق من كلمة بورجيتو الإيطالية التي تعنى 
جزءاً من مدينة. وقد تعرضت آحياء اليهود (الجيتو) 
في أورويا لكل أنواع النكال والتدمير, ولكنها كظاهرة 
اجتماعية منتشرة في أوروبا حافظت على العنصرية 
اليهودية دون الاندماج في المجتمعات هناك؛ وانعزال 
اليهود طوال هذه القرون في الجيتى هيأ لهم أن يظلوا 
شديدى الالتصاق بكتبهم المقدسة (العهد القديم 
والمشنا والتلمود) وبكهنتهم. وداخل هذه الأحياء 
اكتمل تعصبهم الدينى. واختمرت مقومات 
الصهيونية» وبدأت خيالاتهم في السيطرة على العالم. 
ويعتقد بعض مفكرى اليهود أنه لولا الجيتى لذابت 
الهوية اليهودية في المجتمعات الأورويية . والصهيونية 
في رأى مفكريها ما هي إلا دعوة للعوبة إلى حياة العرلة 
في مجتمع يكون طابعه يهودياء بهدف انقاذهم من 
الاندماج في هذه المجتمعات غير اليهودية. وعلى ذلك 
يقول بعض دعاتهم من المصلحين بأن الصهيونية رد 
فعل طبيعى لانتهاء حياة الجيتى. فقبل بداية عصر 
المعويوقية التسافية 316 المهودى يعكين تفبيية اجن 
أفراد شعب الله المختار, وأنه في حالة انتظار لوصول 
المسيح المخلص ضمن جماعة دينية مقدسة.*) 


وعسلى مشارف التحرك الصهيوني في العصر 
الحديث» ظهر الفيلسوف اليهودى الهولندى باروخ 
سيينوزا ١75(‏ - 17177م) الذي كان ضد 
التكضيك الديوذى والتعرة الختصرية بومركفه هد | فق 
استمرار لسلفه الفيلسوف موسى بن ميمون (5؟١١‏ 
5١٠1م)‏ أكبر فلاسفة اليهود في أيام الدولة 
الأنوبية؛ ولذّلك اخنطهده اليهون كنا اضطهدوا 
سيينوزا من بعدهء إلا أن سيينوزا قال: «إن اليهودية 
عقيدة: وشريعة وليست وطنا أو قومية أى جنسا وأن 


سما حسن ظاظاء الشخصية الاسرائيلية (دمشق: دار القلم. :)١546‏ 
ص ص 71-19 


راجع : 
,(1977 مهعلهمآ) منعط0 ,متفاعمماء نوعط طكابعوع[ 4جه0 :عاك برعل 171:6 
.20.752-4 


اليهودى يمكن أن يؤدى شعائره في أي مكان في 
العالم, لأن الله لم يشترط القدس ‏ أورشليم كمكان 
وحيد ليقيل صلاواتهم». 


موسى مندلسون وحركة الهسكلاه 


ومن أوائل المفكرين الصهاينة الذين كان لهم تأثير 
على التحرك الصهيونى في العصر الحديث»: هو موسى 
مندلسون (95؟7١ ‏ 1787م) الذي ولد في دسو 
بالمانيا . وكان والده قد نزح إليها من شرق أوهرويا 
حيث التزمت والتعصب اليهوديان في الجيتى. وقد 
تق هود لوق اخحافا فكرىا ندل السالة البووةية: 
فقال باندماج اليهود في المجتمعات التى يعيشون 
داخلها في أوروبا. وكانت حركته تدعو اليهود إلى 
التخلى عن الصفات الذميمة التي تجعلهم مكروهين 
من أبناء الديانات الأخرىء مثل الإقراض بالريا 
ونهب الأراضى من الفلاحين والترفع عن الاشتغال 
بالأعمال اليدوية. وقال إنه يجب على اليهود أن 
يصلحوا ما بأنفسهم وأن يحسنوا التعامل مع غيرهم 
(ثم بعد ذلك يعيشون في أمن وسلام باندماجهم مع 
تلك الشعوب).؛ وأن يتخلوا عن شخصيتهم التي 
تبلورت وراء أسوار الجيتى التي صنعوها بأنفسهم 
وتفدوووا عل طلامينة الدامس :وكسلاضة راي 
مندلسون أنه يجب خروج اليهود من الحبس 
الفكرى داخل هذا الجيتو. والفصل بين العقيدة 
اليهودية والنعرة القومية, على اعتبار أن اليهودية 
عقيدة وديانة يجب فصلها عن القومية.(0) 


+ و 


(2) عطاعة ,م142 انملك 776 صذ '”دعلدستصع1 لمة عصرم" رووع]؟ وعومك3 
.127-130 .مم ,(.ص.م ,.ل.م) .(لهم) ومعطعدع1] 

له مه لهمآ) و«متمترع وعم« لأمعارماكاط كه ,ااكتعميط , ستعأسوظع ععمل 191 
.7 .م ,(1979 


ك1 


الدكتور سيد فرج راشد 


(الهسكلاه)!" في اليهودية الإصلاحية التي انتشرت 
في أورويا وأمريكاء وذلك أنه اعتمد في تكوينه الثقافي 
الواسع ‏ بالإضافة إلى دراسته المتأنية للعهد القديم 
والتلمود - على دراسة فكر من سبقه من المفكرين 
الني وله نسنا هرون من عدون الذى: الكن غده 
نظريته القائلة بأنه لا تعارض بين الإيمان بالشريعة 
اليهودية والحكمة ويقر باتفاقهماء فإذا اختلفا وجب 
عل الفيتضوف إخفناع الدون العقيل والعريعة 
للحكمة أي بعد تأويل النص تأويلا مجازياء وهو 
اتجاه' اقتبسه موسى بن ميمون من فلاسفة المسلمين 
الذين درس فكرهم من أمثال ابن طفيل وابن رشد 
وابن باجه»: وليس ذلك فحسب فقد تأثر يفكر سبينوزا 
كما اسلفتا وتكقف بالثقافة الأوزوبية وترجم القوراة 
إلى الالمانية ثم فسرهاء ثم دعا إلى الانفتاح على الثقافة 
الأوروبية. وفي هذا الشأن أطلق عبارته المشهورة 
«كن يهوديا في بيتك؛ ومواطنا مخلصا في الطريق.»/*) 


وقد بعل الوباتريّة: اللازمون: عل سبينونا 
ودعوته إلى طريقة جديدة في الإيمان بالشريعة 
اليهودية واعتبروها ردّة فحظروا على اليهود قراءة 
ترجمته الألمانية للتوراة. واتهمه اليهود المتعصبون 
بالكذب والإفك: وجمعوا كتبه وأحرقوها. 


وبعد وفاة مندلسون بخمس سنوات أعطتثت الثورة 
الفرنسية لليهود قُِ عام كام الحقوق المنصوص 
عليها في إعلان حقوق الإنسان» وجعلتهم مواطنين 
من الدرجة الأوى: يل إنها الغت أذكر الدين: فى آية 


(9) الهسكلاه: تعنى التنوير أو التعليم أو التثقيف. وهي تمثل حركة 
التنوير في أوروبا. وهي نقطة تحول في التاريخ اليهودى, وحتى ذلك 
الحين كان اليهود ملتفين حول الدين في الجيتو. هذا بالإضافة إلى 
اختلافهم عن جيرانهم في اللفة والمفاهيم الاجتماعية والعادات. 
وعتدما بدا مفكرو اوزويا الغزبية بالطالبة بقاثون اجتماعى جديد: 
اتجه اليهون إلى المطالبة أييشا بحقوق مساوية للأوزوبيين وهم بهذا 
حاولوا كسر أسوار الجيتو الذى عاشوا فيه ظلام دامسا. وقد أصبح 
مندلسون مؤثرا بآفكاره وكتاباته على اليهود من خلال مجلة تدعى 
هامأسيف 512-54635566 كانت تصدر باللفة العبرية وعن طريقها نقل 


الفكر والثقافة الأددوجية إلى البمقت ويد امتدت حركة التنوير من 


وثيقة رسمية؛ لكى يسهل على الأقليات المختلفة أمر 
الاندماج في المجتمع الفرنسى. غير أن حملات 
الاضطهاد صدهم مازالت سبتمرة في أوروبا الشرقية 
مما أدى إلى فقدان التوازن بينهم, فإذا ممَدْنا إلى 
القرن الماضى نرى أن الكثرة الغالبية من اليهود قد 
وقعت تحت تأثير فكرة القوميات التى سادت الفكر 
الستحاى' 3 ارزويا حيتت تاعتقدىا اذ الرؤايط 
الدينية والعنصرية لديهم تصلح لتكوى أساسا لقومية 
يهودية تمنح الأمة اليهودية حقوقا لتكوين دولة 
يهودية.(") 


والجتكلات التسرعةة الفديدونة" الأناق الووسة 
لليهود في العودة إلى أرض الأجداد ‏ على حد تعبيرهاء 
هذا بالإضافة إلى أن الاتجاهات السياسية التي 
سادت القرن الماضى قد ساعدتهم على الإعلان عن 
فدقوم واعتبان'فلشطي وتلا لهم فاح إليه يهو 
العالم؛ غير أن الهجرة كانت بادىء الأمر محددة جدا 
حيث فضل يهود أورويا الهجرة إلى الولايات المتحدة 


واستراليا والارجنتين. 


ومن هنا يكاد ينعقد الاجماع بين الباحثين على أن 
فكرة القومية ‏ بمدلولها السياسى الحديث ‏ يرجح 
تاريخها إلى عهد الثورة الفرنسية؛ ويسلم معظم 
الباحثين بآن هذه الفكرة لا يتحقق وجودها بمدلولها 
السياني 13101" اكتبلت القومية شرو كلاقة: 
١‏ وجود إقليم يعيش فيه جنس من الناس على مر 
التاريخ. 


المانيا إلى روسياء ومن خلال هذه الحركة برز شعراء وروائيون من 
اليهود أمثال الشاعر يهود! ليف جوردن والروائى إبراهيم مابى. وقد 
عالجت حركة التنوير في روسيا بعض المشكلات اليهودية بطريقة 
عملية. وقد ساعدت هذه الحركة على إحياء الشعور القومى 
العنصرى لدى اليهود وترسيخه:, راجع: 
, (1973 ,عاتو لا بوع85) ع««عتهه4هة [0 عومنعمما 116 ,دمعاكيدات ممسرزة 
(4) راجع : .281-283 .مم 
وعو سكلا , (1977 ,هعلهم[) ,منفاعءمماء نوعط أكاهعل 4ج لترواى عولز 116 
.320 .م مطمدواع لمعا18 
) 5( .290 .م .ساعاومظ8 
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5 ا ممنارسة الجماعة السيادقها عل هذا الأققيم 
يحيق تنظلم بإزاذتها كراتها القومي احتماما 
واقتصاديا وسياسيا وهو ما يسمى بالسيادة 
الشعبية. 

*"- شعور الفرد بأنه جزء من كل أي من الجماعة 
جاورقيص شاك الساطية شيل 
مصلحة الجماعة التي ينتمي إليهاء ويعمل على 
كفقية أهدن افوا وه ١‏ "الشعور قويها سفن 
بالوعى القومى. فالقومية تفيد معنى اجتماعيا 
ومعنى سياسيا وهما وجهان لعملة واحدة. 
وهذه الشروط التي أسلفناها عن القومية لا 
تنطبق على القومية اليهودية.. 


الصهيونية السياسية 
ويسرى بعض مفكرى الصهيونية أن ظهور 
الصهيونية السياسة كان انعكاسا مياشرا لأحداث 
الاضطهاد التى انتهت بمذابح اليهود الروس7'') في 
أوديسا (التي كانوا يتخذونها مركزا ثقافيا لهم) عام 
,ع ثم المذابح التى تعرض لها اليهود في معظم 
مدن روسياء على إثر اغتيال قيصر روسيا اسكندر 
اليهود, ويقال إن هذه المذابح الأخيرة شملت حوالى 
مدينة وقرية رويسية من التي كان يقطنها 
اليهود. وقد سرت شائعة بين اليهود موّداها أن هذه 
الاضطهادات والمذايح قد تمت تحت علم الحكومة 
الروستة ويصوهاء :وق ككين من الأحيان: بتواطق من 
)٠١(‏ توترت أعصاب الروس ... على إثر حرب القرم بينهم وبين العثمانيين 
على اليهودب في الجنوب بالقرب من أوديسا. وهنا يظهر سؤال مهم لماذا 
لا يشرح اليهود اسباب هذا السخط؟ لكن يبدى أن يهود الجنوب 
أفادوا من نتائج هذه الحرب بما حققوه من فوائد التدخل والتلاعب 
ف الاقتصاد القومى. فضلا عن محاولات بعض زعماء اليهود 
التفاهم سرا مع العثمانيين للحصول على تيسيرات للهجرة إلى 
فلسطين. ومن هنا لم تكن عمليات التنكيل الروسى باليهود إلا بتدبير 


من طبقة المثقفين ورجال الدولة, ولذلك كان التأثير سهلا على طلبة 


جانت اجهزه الامن الروسية: 


من هنا أطلق اليهود الروس صيحات إلى جميع 
يهود العالم لشد الانتباه إليهم: ولاسيما يهود العالم 
القوين الذين كانوا يتعدوق محناة رغدة رقي توم 
يهود روسيا الأوساط الثقافية هناك بالسلبية المطلقة 
تجاه هذه الأحداة' الدافية::والقى: وصقها اليهون 
بالسلسية الرجوة حكن ام.طرقةبالحففين الرؤين قد 
تطلعت إلى حدوث تغييرات اجتماعية في بنية المجتمع 
للقخلص مَنهذه اللحماغات التهودية» التىاستفلت 
طبقات العمال والفلاحين - على حد تعبير المثقفين 
هناك كما أن أكثر يهود أوروبا الشرقية كانوا في ظل 
القيتريةة" الروشية نوضع. اهلهادات والوان من 
الثقرقة 'الديلية والعنصرية تحظلهم يركيون نكل تفيير 
نطلوًا عن نظام لحك الهدي ا 


ولذلك اعتبر اليهود الفترة من عام ١81١‏ إلى 
ادام فثبرة سيمةاق تاريخ الحركة الصهيونية: 
حيث إن عددا من مفكرى اليهود الروس قد راحوا 
يدعمونها بكتاباتهمء ويحاولون بلورة فكر هذه 
الحركة, بعد أن وقع في روعهم أنه لم يعد من الممكن 
لأي يهودي في العالم ‏ بعد مذابح روسيا ‏ أن يعيش 
وبسط أبناء أي بلد أو الاندماج معهم, ومن ثم فإن 
طريق الخلاص الوحيد في رأيهم يصبح العودة إلى 
أرض الميعاد أرض الأجداد أي استيطان فلسطين. 


ونحن نرى أن هذه المقولة التى تبناها المفكرون 
الصهاينة:» والتي تحمل في طياتها تبريراً إنسانيا 


تفجرت هذه الحركة العدائية فق منطقة «خرسون:» وانتقل فيها 
البوجروم (وهي كلمة روسية تعنى التنكيل أو النكال) بسرعة إلى 
أوديسا وكييف وعدد كبير من المدن الروسية. ووسعت إلى ذلك بعض 
الأحزاب السياسية الروسية التي كانت تضم كثيرا من اليهود؛ وقد 
وصفت بعض الصحف الروسية مدبرى اليبوجروم بأنيم من 
المواطنين الشرفاء. على أساس أن اليهود يمتصون دماء الشعب 
ويعوقون تقدمه . 


للق 
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للهجرات اليهودية إلى فلسطين لا تقوم على أساس 
مكدو نوإنه) نخدم الارث السنيونية. والواق أآن 
هجرات اليهود من روسيا تعود إلى التغيير 
الاقتصبارى والأمساعى النف شيب هه ووسيا في 
أعقاب عام ١181١م,‏ لقد تم في هذا العام تحرير 
الرقيق في روسياء وكان ذلك إيذانا بتنشيط الحياة 
التجارية والصناعية في روسيا نتيجة جذب الكثير من 
هؤلاء الرقيق إلى المدن. كما كان ذلك إيذانا بظهور 
الطبقة الوسطى الروسية واشتداد شوكتها حيث 
أخذت تنافس العديد من اليهود في مهنهم وحرفهم, 
مما دفعها إلى التفكير والتخطيط من أجل الهجرة 
صوب أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 
وإن تعذَّر ذلك فصوب فلسطين. 


والحق خلاف ما يقوله اليهود فبالرغم من تعرض 
بعض الفئّات اليهودية إلى اضطهادات متلاحقة 
عُرقفت باس مها الروسى يوجروم, إلا أن هذه 
الاضطهاد أت المصلع من العنف كد لم تتعرضن له 
فئّات أو أقليات رويسية أخرى. 


موسى هيمس (؟181١‏ هلامام) وحتمية العودة 


خضع موسى هيس في بداية حياته لتأثير سبينوزا 
وتبنى بعض أفكاره في كتابه الأول «تاريخ الإنسانية 
المقدس», ‏ والذي صدر بدون اسم المؤلف وإنما 
بقلم شاب من أتبا ع سبينوزا » إلا أنه عندما عاد إلى 
المانيا عام ١187م‏ عارض الحركة الإصلاحية التي 
كانت واسعة الانتشار هناكء فأعلن أن علاج 
موضنوغ اكقاداة للستافية لااذتم بهة+الطريقة ولذلك 
قدم حلا للمشكلة اليهودية على أساس توطين اليهود 
فالسكلان: غير انه لقى :محا رف اقرية امن جانب 
الاصلاحيين اليهود في المانيا. 


ومن المهم هنا الإشارة إلى أن موسى هيس أول 
مفكر صهيوني حاول الربط بين الصهيونية 


والاشتراكية. ونظرا لأن المذاهب الاشتراكية في 
أواخر القرن الماضى كانت تمثل أكبر تأثير على تفكير 
المثقفين من شباب اليهودبء فإنه بظهور صهيونية 
هرتسل كان لابد من إسباغ صبغة الاشتراكية على 
الحركة الصهيونية: ولذلك قال هرتسل «كل شىء 
حاولناه يمكن العثور عليه في آثارة». 


أما د عوبه الرئيسة فجاءت في كتابه الشهير «روما 
وأورشليم» الذي نشر عام كام ومؤّداها أن 
السحئونة السائزنة تقهنف ذأنها باتك فت المموودرة 
على أنها دين» بل على أنها أولا قومية يهودية تحرر 
القدس وتكون بداية عصر جديد. 


والواقع أن هيس كان متأثشراً بتجربة الوحدة 
الإيطالية التي بلغت ذروتها في فترة صدور كتابه . وقد 
فسالل قيس ف كتايه ولع الأ يكوق ليوو الحق في 
تحرير وطنهم كباقى الشعوب الأوروبية» وبساق 
تجدرينة الشنعت الإايطالى مثالا عل ذلك: ودغا إلى 
اتات مه لحرن 7# الكفين ره الويصوية اتسنا 
لليهود يحتذون به وجعل رمزا لها مدينة روما المدينة 
الرومانية الخالدة التي عاشت مجد القياصرة؛ ثم 
فاقست بعنه ,ذلك الأنويشان والتسؤق تحت حكم 
الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية؛ إلى أن عاد إليها 
مجدها كعاصمة لإيطاليا في عهد سياسى جديد من 
الحرية والوحدة لكل المقاطعات الإيطالية واليهودية 
ورمزيهما روما وأورشليم (القدس). 


وفذه العلمائية اليهوديةمتفصلة عن التقلية 
الديد الوهدودى: وتوم عل اللاني) تقلين: القونية 
الفرجينة ل القرن القاسم عق والذي اعفن فون 
القوميات. وانتهى هيس إلى القول بأن «الوضع 
العالمى الحاضر يجب أن يشجع إقامة المستوطنات 
الدهود يق السال غتن"قناة السويس وغل شقد 
الأردن». 
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ولقد نادى هيس بتأسيس «دولة يهودية» في 
فلسطين معتمدة على التحالف الفرنسى» ولعل علاقة 
هيس الوثيقة بذوى النفوذ في فرنسا كان لها أكبر 
الأثر في اختياره لها كى تكون حامية الدولة اليهودية 
المقترحة:.ونظرا لآن فرنسا كانت قتمدم في :ذلك الوقت 
بنفوذ واسع في منطقة الشرق العربي, إذ حصلت عام 
8 م على امتياز حفر قناة السويس في مصر 
بالإضافة إلى نفوذها المتزايد في بلاد الشام. ولذا فين 
فرنسا كانت في نظر هيس - أكثر دولة أوروبية 
مهيأة للمساهمة بشكل فعال في إقامة مثل هذه الدولة 
الجهووية: 

كما عبّر عن عدم تعارض عودة اليهودية إلى 
الحياة مع الأمم المسيحية لأنهم سيتخلصون من 
شعب غريب بينهم كان شوكة في جنبهم ‏ على حد 
تعبيره , ثم قال ما نصه: 


... إذا جاءت هذه العوبة اليهودية من قبل يهوب أتقياء 
فهذا يعنى معارضة المسيحيين كلهم. وكما يوافق 
اليهود على العودة إلى فلسطين شريطة أن يعاد إحياء 
فريضة القربان الدينى اليومى إلى القدس الجديدة, 
كذلك سيساعدنا المسيحيون بمثل هذا المشروع شريطة 
أن نقدم ديننا كذبيحة فداءًٌ للمسيحية على مذبح 
كنيسة القيامة. وهكذا نستنتج أن كل آمال اليهود 
القومية ستؤسس على صخرة هذه الفروق الدينية. 
إننى أعتقد بأنه إذا لم يوجد هناك حل للعقيدة 
المسيحية المتزمتة واليهودية الارثوذكسية غير المرنة» 
فين هذه الأشياء ستخلق حتما عائقا عظيما في طريق 
تحقيق أملنا القومى. إذن فكرة استرجاع أراضى آبائنا 
يجب أن تدرس بصورة جدية فقط عند تحطيم هذا 
التزمت. إن هذه هي المشكلة اليوم. هي ليست فقط 
المسيحيين واليهود الأرثوذكس, إنما بين المتحررين من 


اليهود ايضا.(5١)‏ 


وقد عارض هيس اليهودية الاصلاحية معارضة 


)١1(‏ ورد هذا النص في كتاب أشرف أنيس صايخ, الفكرة الصهيونية 
(بيروت. 1١97٠١‏ وص ص 78 75. 


شديدة: حتى أن الزعيم الاصلاحى إبراهام جايجر 
تقد كثآياته "نقد حانها فقال ما اثمنة للستت ولادة 
عصر جديد بل القبر المفتوح لعهد مضى.02'') وأعتقد 
أن قول إبراهام جايجر جاء ردا على الفقرة التالية من 
كتاب «روما وأورشليم» ونصها «أنا لا أنكر شرعية 
الإاصلاح الدينى زمن لوشر أو الإصلاح الدينى 
اليهودى زمن مندلسون». وكان الإصلاح الدينى 
زمن مندلسون إصلاحا ذوقيا أكثر منه دينيا 
وأيديولوجياء فلم يحاول هؤلاء الإصلاحيون أن 
يعدلوا في الأسس التاريخية الدينية» لأنهم عرفوا 
تماما أن هذه الأسس القديمة لا يمكن استبدالها 
بأسس جديدة. لكن مصلحينا المعاصرين يقترحون 
إصلاحا من هذا النوع الأخير لأن لإصلاحهم هذا 
هدفا سلبيا ‏ إذا كان لهأي هدف ‏ ينادى «بعدم 
الإيمان» بقوميتنا كأساس للدين اليهودى. فليس 
غريبا إذن أن لا تؤدى هذه الإصلاحات إلا إلى بلورة 
فكرة الاكتراث باليهودية والتحول إلى 
المسيحية.2(؟) 


عدم 


بيريتر سمولنسكين (؟1815- 18868م) والإحياء 
الثقافى النهودى 

إذا كُنَا قد اعتبرنا موسى هيس أهم مفكر صهيونى 
يمثل المرحلة الأولى «مرحلة الرواد» فإن سمولنسكين 
واليشان بن يهو | :(54ة 1‏ *155ام) ينو لأيف 
لبلينبليم 544 -:+151م) وليؤبتستكن [0251- 
القورام) كاموا وتغلوق الرحلة#الثانية 'والدى تنتاة 
بالتخلض'من «الهسكلاف» وبتالدضوة إلى «القوضية 
اليهودية» وتوطين اليهود في أرض فلسطين. 


اليهودية بأنها نسب وقومية وديانةء وأن التراث 


5 ع( 293 .م رماع ومع 


.51 النص مقتبس من كتاب صايغ .ص‎ )١4( 


1١34 


الدكتور سيد فرج راشد 


اليهودى جزء من التراث الإنساتى» أمأ بعد مذايح 
اليهوب في روسيا عام ١148/8١م‏ فقد أخذ يدعو اليهود 
إل البتجرة القنافة هن أؤروما الشرقية مهدر ان 
انتقالهم إلى أي مكان آخر سوى فلسطين يعتبر 
بمثابة شتات آخر. من هذا المنطلق عارض هجرة يهود 
روسيا وشرق أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولذلك فلا يوجد سوى طريق واحد هو الصهيونية» 
لأنه اعتير الحركة الاصلاحية والهسكلاه هما العدى 
المباشر للدعوة الصهيونية: ويعلن أن الاندماج 
اليهودى في المجتمعات الأخرى يعتبر أمرأ غير ممكن 
عملياء لأن المجتمع غير اليهودى لن يقبله؛ وقد أشار 
إلى أن اليهود في روسيا قد انشغلوا بحركة الهسكلاه. 
وذلك تقليدا ليهود المانيا الذين وصفهم بالغباء 
لاعتقادهم بأن طريق التنوير سيعود عليهم بالنجاح. 


وراح يدعو إلى الاستيطان اليهودى في فلسطين 
وحث على شراء الأراضى والاشتفال بالزراعة 
والمتتقاعة والتجارة وفة تانئ نفكرة الاشتيطان هذه 
في مقالة بعنوان «لنبحث عن طريقناء» كتبها عام 
١0م‏ فقال فيها ما نصه: 

«ليس هناك أدنى شك بأنه من المناسية لشعب 
يهاجر من بلد واحدء أن يهاجر جميعه إلى أرض 
واحدة لأنهم بهذه الطريقة يفهمون بعضهم بعضاء 
وبالتالى سيساعد كل منهم الآخر. وإذا كانت موجة 
الهجرة ستتوجه إلى أرض واحدة. فمن المؤكد أنه 
ليس هناك مكان في العالم يمكن التفكير فيه سوى 
أرض إسرائيل». وعندما عارض هجرة يهود روسيا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية كان ذلك تلبية لنداء 
الجمعيات اليهودية الأمريكية بالحد من هجرات 
اليهود الروس إلى أمريكا,ء لما يسببه هؤلاء من 
مشكلات واضطرابات لليهودب الأمريكيين الذين وفدت 
غالبيتهم من أوروبا الغربية:. على حين أوضح 


)١5(‏ صايغ. ص ص ”5 5 5؛ والنصوص مقتبسة من كتاب صايغ . ص 
ص رك كردن 


في المقالة نفسها «لنبيحث عن طريقناء»ء فقال فيها ما 


: . 


سوف لا يهاجر كل اليهودء إنما يذهب إليها أولئك 
المعوزون والمضطهدون الذين ييحشون عن مكان 
يهاجرون إليه. ويكفى أن يهاجر مليون نسمة من 
إخوتنا إن أن هذا سيخفف عنهم ويخفف عن أولئك 
الياقين في أرض الشتات. 
هناك عدة ميزات لأرض إسرائيل بالنسبة إلى هدفنا لا 
تتوافر في الهجرة إلى أمريكا الشمالية أو الجنوبية. 
١‏ سيذهب أولئك الذين يحيون ذكريات أسلافهم عن 
طيب خاطر إذا تأكدوا من أنهم سيكسبون معيشتهم 
هناك. 
- الأرض المقدسة ليست بعيدة عن مساكنهم, 
القديمة. 
 '“‏ يستطيع المهاجرون كلهم أن يسكنوا معا وفقا 
# - أولكك الذين يعيشون الآن بقنوط في أرض اسرائيل» 
ستتغير روحهم تدريجيا إلى حياة عمل منتجة, وبالتالى 
سينجو الآلاف من الضحايا التي تخلقها حياة الكسل. 
لن يعمل الجميع في الأرضء إذ أن اليعض 
سيتحول من الزراعة للعمل في التجارة وسينجمون. 
فكل إنسان عاقل سيوافق أنه لى كانت أرض إسرائيل 
بأيدى اليهود, لكانت قد تحولت إلى مركز تجارى يربط 
أوروبا بآسيا وأفريقيا منذ زمن بعيد. 
1 يستطيع المستوطنون أن يقيموا مصانع للرجاج 
والمنتجات المشابهة, لأن رمال الأرض المقدسة ذات 
نوعية عالية.. 

لذلك يجب على المحسنين اليهود ألا يتأخروا إذا 
أرادوا أن يساعدوا إخوتهم التعساءء فيبادروا إلى شراء 
الأراضى والسماح لليهود أن يسكنوها وذلك لبدء حياة 


دي 07 


كما أنه اتهم دعاة حركة الهسكلاه بآن هدفهم 
الأساسى هو تقليد الأجانبء. والعمل على إضعاف 
الثقافة اليهودية والتراث اليهودى. ولذلك أراد 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


لحهلا 


سمولنسكين تشويه أفكار حركة الهسكلاه لكى يبرز 
الصهيونية والقومية اليهودية لتكون الحل الأوحد 
للمشكلة اليهوديةء وقد أوضح ذلك في مقاله الذي 
كتيه عام 187١م‏ بعنوان «هسكلاه برلين» مانصه: 
لم يكن هدف هذه الحركة طلب المعرفة من أجل ذاتهاء 
إنما كان هدفها إلقاء اليهودية جانيا وتبديلها بحركة 
التنوير. وقد بدأ هذه الحركة مفكروا هذه العقيدة, 
أناس غير حكماء لم يعرفوا الماضى ولا المستقبل» وهم لا 
يستوعبون معنى الحاضرء ولقد نادى هؤّلاء بنظرية 
غريبة ومستحيلة: وهي أن سبب عذابنا وشقائنا هو 
عدم تقبلنا حركة التنويرء وما علينا إلا أن نقبل 
الحضارة الغربية ونحييهاء ومن ثم تشرق علينا شمس 
العدالة... 
نادت حركة التنوير في برلين بأن نقلد الغربيين وأن 
نهجر تقاليدنا ونتخلى عن أخلاقنا وآفكارنا .... ويخيرنا 
هؤلاء المعلمون الحكماء بأن مكافاتنا على هذا ستكون 
قبول أبنائنا وأحفادنا أى حتى آبنائهم هم في المجتمع 
وتساويهم مع الآخرين ... يودون أن يمحوا اللغة 
العبرية كلية» تلك اللغة التي بواسطتها نسمع شكوى 
يعهنا الباعؤن حك نيانة تطنتسا ل 


وهكذا تبين لنا أن هذا الاتجاه بالمقارنة بالاتجاه 
الألمانى الاندماجى كان يمثل رجعية دينية أصولية 


تستهوى العامة وتعبىء قوى التعصب ف «الجيتو» 


اليعازر بن يهودا  ١854(‏ 197م) والقومية 
العلمانية 
وكأن اق ذلك متاكرا بفكرج القرمية الروسية واللحركة 


واضطر إلى الدخول معهم في مجادلات واسعة؛ هذا 


وقد عمل على إحياء اللغة العبرية وتبسيطها لتصبح 
مناافة اللعائان 'ق الحيتاء الدرمية “ويهة: عفن 


(17) صايغ؛: ص ص 57 -01. 


الألفاظ التي تصلح للتقنية الحديثة؛ ونشرها في 
القاموس العبرى القديم والحديث في عدة مجلدات. 
وقد عنعن آرائه: فى رسالة بحت بها عام +44 ثم إلى 
سمولنسكن رئيس تحرير مجلة «الفجر». يدافع فيها 
عن اللغة العبرية ومقدرتها على استيعاب مصطلحات 
العلوم والفنون الحديثة. وأخذ عن سمولنسكن 
حصره اليهودية في المجال الروحى. وأشار إلى أن 
الكتلافى: قل :تلم اللقة "العيوية : .وفيما ين انس نا 
أورده بن يهودا في رسالته : 


... قد نكون اليوم في أرض غريبة» إنما غدا سنسكن في 
أرض آبائنا وقد نتكلم اليوم لغات غريبة» إنما غدا 
سنتكلم اللغة العبرية وهذا هو معنى الأمل في 
الخلاص, ولا أعرف معنى غيره. أملنا هو في الخلاص 
بمعناه الصحيح الحرفء وليس في أمل غير واضح أو 
ببديل خبيث. وإذا كان مثل هذا الأمل هو الذي يهمك 
وكذلك - إذا كنت أيضا ‏ تتصور أملا كهذا لأمتنا في 
المستقبل: فلماذا إذن استخلصت بأن اللغة العبرية قد 
ماتت وأنها لا تصلح للآداب والعلوم وانها مناسبة فقط 
للأمور التي تتعلق بتراث إسرائيل لولم أكن مؤمنا 
بخلاص الشعب اليهودى. لاعتبرت اللغة العبرية عائقا 
لافائدة لها ومن ثم كنت أوافق بأن المتنورين في برلين 
كانوا صادقين بقولهم إن الفائدة منها هو عبور جسر 
التنوير فقط . وذلك لأنهم فقدوا الأمل في الخلاص,ء ولم 
يجدوا أي فائدة أخرى لهذه اللغة..١)‏ 


ومن المهم أن نشير إلى كتاباته عن المسيح المنتظر 
بأنه ليس من الضرورى أن يكون نبياء ولكن المعجزة 
الحقيقية تكمن في تحول اليهود إلى أمة علمانية 
حديثة. وهذا هو جوهر الصهيونية من وجهة نظره» 
أي أن الحركة الصهيونية الحديثة في ثوبها العلمانى 
هي وسيلة الخلاص الدنيوية. 


كما أنه خاطب قلوب يهود العالم ودعاهم 
لاستيطان أرض أجدادهم التي تنتظرهم . ومتى تمت 
عوبة الأمة اليهودية إلى وطنها المقدس وتحقق 


(17) صايغ؛ ص .51١‏ 


الدكتور سيد فرج راشد 


تعيش وتبقى . 


موشى لايب ليلينبلوم (1845-١٠15م)‏ 
والإصلاح الدينى 


تادئ بالامسلاة: الدوتى اللتكول فاسان عضي 
المتدينين وتخلى عنه أهله وأصدقاوهء واعتبر 
الجامدون والحاقدون من اليهود دعوة ليلينيلوم إلى 
كك التعصسن الفتمرى دزا وكنة 3 اعفان مداج 
المهزد قي زوسيا'عام145م ايتقطم عق ذلك كله: 
ويغير من وجهة نظره السابقة, والتي كانت تؤيد 
اكوما ع الورناق المتسات الأوروين كوبيلة 
للحصول على الحرية: وقد تنذكر في صهيونيته لإيمانه 
بالاشتراكية ولآرائه التحررية» ولذلك أصبح ينادى 
بفكرة الوطق الكؤم للدهون,وهذا ما عبر عتة فمقاله 
احير كاف 0206م تراك «مستفيل: لمقناوينا 
نصه: 


لاتسمعوا لمن يقول بأنه يجب علينا أن نندمج في باريس 
أى برلين أو في غيرهاء كذلك لا تسمعوا للمتنورين بيننا 
الذين يؤمنون بالاندماج ولا تنتظروا منهم أن يقودونا 
في مهمتنا المقدسة ... يبقى المجد الحقيقي لمن سيحقق 
الخلاص لإسرائيل» أن أمامنا ثلاثة سبل: 
١‏ -أن نبقى كما نحن وأن نضطهد إلى الأبدء وأن نكون 
غجراًء وأن نواجه المذابح الموجهة ضدناء وأن نتعرض 
حتى إلى حملة إفناء. 
" - أن نذوب كليا مع الأمم التي نعيش بينهاء وأن 
نتخلى عن اليهودية ونتبع دين الآخرين: ونظل مع هذا 
محتقين لسنين عديدة إلى أن يأتى يوم بعيد يكون فيه 
أحفادنا قد فقدوا كل اتصال لهم مع اليهودية بل يكونوا 
قد ذابوا كليا مع الآخرين. 
(14) صايغ. ص 78. 
(19) وقد اتسعت منظمة أحباء صهيون بحيث ضمت الغالبية العظمى 
من الشباب اليهودى في أورويا الشرقية كلهاء حيث كان لها ما لا يقل 


عن ٠٠٠١‏ مركزاً في تلك الأنحاء؛ كل ذلك وسط الوان النكال (من 
العامة الروس) ضضصد مراكز التجمع اليهودى للفتك بهم. ومن أشهر 


" - أن نبذل جهوب! لإحياء اسرائيل في أرض أجدادهاء 
حيث ستحصل الأجيال القادمة على حياة طبيعية بكل 
معنى الكلمة. 

اختاروا ما تريدون!! )١1(‏ 


وهكذا كرس ليلينبلوم حياته للحركة الصهيونية 
وأصبح من الأعضاء البارزين في منظمة «أحباء 
صهيون»!'') التي قامت لتشجيع الاستيطان 
اليهودى في فلسطين. وهو في هذا يمثل خطا من 
التطور الفكرىء بدأ بعلمانية اندماجية وانتهى 
بصهيونية غبية؛ وهو الخط نفسه الذي تطور فيه فكر 
تيودور هرتسل. 


ليوبنسكر والمعاداة للسامية 
يبدو أن ظاهرة المعاداة للسامية قد تولدت في 


العصور الوسطى عما يسمى «بالمشكلة اليهودية», 
وبلغت ذروتها مع قيام النازية في المانيا. 


وقد شاع بين العرب مصطالح اللاسامية وهو 
#رجنة غير د قيقة للمقتطلع الفري:أنثى :سيمتوم 
515 )لصم - نأدرث : والذي نا الحرق «ضد 
السامية» أو «المذهب المعادى للسامية»: وهى كلمة 
حديكة تسد أصولها من مبادئء التقرقة العتصزية 
بين الأجناس في العصور الحديثة؛ وهو يقتصر في هذه 
التسمية على اليهودب فحسب, وأنهم كانوا الممثلين 
الوحندين الحكس السامن ق القرب عدن ظهون هذه 
العقيدة. إذ أن الفينيقيين والبابليين والأشوريين 
وغيرهم كانوا قد انقرضواء وكان وجود العرب ‏ الذين 
يشتركون مع اليهود. في الانتساب إلى. السامية - في 
الغرب نادرا وغير داخل في تكوين المجتمع الأوروبى, 
كما أسلفنا. وقد تكررت أعمال النكال ضد تجمعات اليهود في روسيا 

وهو ما أطلق عليه لفظة «يوجروم» وهي كلمة تحمل موجة الغضب 
الشعبى على اليهود والتنكيل بهمء وقد عقد أول مؤتمر لجماعات 


أحياء صهيون عام مام راجع : ظاظا.ء الشخصية 
الاسرائيلية. ص ص 84 -41. 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


كما كانت لهم أوطانهم في الشرق العربى وشمال 
أفريقياء على حين كان اليهودى يعتبر مواطنا في البلاد 
التي يعيش فيها في أوروباء ومع ذلك كان ولاؤه لهذه 
البلاد مشكوكا فيه على نحو يقل ويكثر لعزوفهم عن 
الاندماج الكامل في المجتمعات التي يقيمون بين 
ظهرانيهاء وليس بسبب الخلاف الدينى فقطء ولكن 
بسبب موقفه المادى في التجارة والصناعة والحرص 
على جمع المال الذي كان كثيرا ما يهمل في سبيله 
مضلحة الوطن الذي يعيش فيسه. وفكنذا كانت 
السامية في أورويا في هذا الوقت مرادفة لليهودية. 


وجوهر اللاسامية هو إنكار صفة الأوروبى على 
اليهودى الأورويى ورده إلى مرتبته العنصرية في سلم 
التمييز العنصرى: فاللاسامية ليست إلا أحد مظاهر 
الاتجاه العنصرى الذي يتمثل في موقف الشعوب 
الأخرى من اليهود. ولعل أول من استخدم هذا 
المصطلح هو الكاتب الألمانى «قلهلم مار» حوالى عام 
م . وذلك بعد الحرب البروسية الفرنسية التي 
أعقبتها خسارة كبيرة لبعض رجال المال الالمان الذين 
عؤوا هذه التكنة إلى اليهوه:1:©) 

وإذا عدنا إلى القرن الماضى نرى أن الكثرة الغالبة 
من اليهوب قد وقعت تحت تأثير فكرة القوميات التي 
سادت الفكر السياسى في أورويا حينئذ. فاعتقدوا أن 
الروابط الدينية والعنصرية لديهم تصلح لأن تكون 
أساسا لقومية يهودية تمن الامة اليهودية - حسب 
ادعاءاتهم حقوقا لتأسيس دولة يهودية. 


ومن الملفت للنظر أن بداية تحليل ظاهرة المعاداة 


)٠١(‏ ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص /4-1/!؛ مصطفى كمال 
عبد العليم؛ «يهوب الاسكندرية في عصرى البطالمة والرومان» بحث 
من كتاب مجتمع الاسكندرية عبر العصور (الاسكندرية: مطبعة 
جامعة الاسكندرية, 151/7١م):‏ ص .١0948‏ 

(١؟)‏ ليوبنسكر: طبيب روسى يهودى كان من أهم أنصار حركة الهسكلاه 
حتى مذابح أوديسا (عام ١/41١م).‏ إلا أنه غير آراءه بعد مذابح 
روسيا عام ١144م.:‏ ويعتبر من اوائل مفكرى الصهيونية 
السياسية؛ وأصبح زعيما لجماغة احباء صهيون عام 1845م التي 
تأسست في أعقاب أحداث روسيا عام 14841م, ثم طالبت بإعادة 


ا١الك‎ 


للسامية كانت في أعقاب أحداث روسيا عام ١/14١م:‏ 
وكان ليوبنسكرا'") (١1831-1471١م)‏ أول المفكرين 
الصهاينة الذين فقسروا هذه الظاهرة على أنها ظاهرة 
مرضية: فالمعاداة للسامية في رأى ليوبنسكر هي 
كراهية الغرين: واللقضو :هتاه كزانة اليهودء قهم 
عنصر غير مرغوب فيهء وهم أجانب في المجتمعات التي 
يعيشون فيها ولا يمكن اندماجهم فيهاء لأنهم فضلوا 
حياة العزلة في «الجيتى». هذا وقد ضمن ليوينسكر 
مقاله الشهبر «التحرر الذاتى نداء من يهودى روسى 
الى إخوته» آراءه عن الصهيونية: والتي من بينها أن 
المسألة اليهودية عملية وليست نظرية وهي في حاجة 
إلى حل حاسم. كما اتهم دول العالم بأنها لا تطبق 
مبدأ المساواة في معاملتها على اليهوب» وهم غير قابلين 
للاندماج مع شعوب هذه الأمم؛ وهذه الظاهرة من 
مسلمات العنصريين واللاساميين. 


نصه: 


... أصبح الخوف من الشبح اليهودى مرضا معروف 
المدى لكل أجناس البشرية وغير مقتصر على بعضها. 
هذا ولم يكن لليهوب روحا("") كسائر الأرواح, إنما كان 
جسما من دم ولحم يقاسى من جروح مؤلة سببها له 
الرماع المذعورون الذين تصوروا بأن هذا الشبح 
يهددهم. الخوف من اليهود هو انحراف نفسى . موروث 
ومرض تناقلت عدواه منذ ألفي سنة ولا يمكن 
استئصاله: إنه الخوف من الأشباحء وهى منيع عقدة 
الخوف من اليهودية» هو الذي سبب هذا الكره الذهنى 


توطين اليهود في وطن جديد, وقام بالتجول في العواصم الأوروبية 
للدعوة لفكرته الخاصة:. فقايل زعماء الإليانس وبعض مفكرى 
اليهود؛ ولكنه قوبل بمعارضة شديدة كتب على إثرها مقاله الشهير 
«التحرر الذاتى»؛ راجع: 
4 .م كع لامها بمناءمماءنرعمظ اكاهعل 0م :ها3 بولا 176 

(؟؟) لم تكن هذه عقيدة شعبية ولكن فتوى بابوية في العصور الوسطى لم 
تقتصر على اليهود فقطء ولكن شملت النساء جميعاً حتى ولو كن 
مسيحيات. وقد الغى هذا القرار البابوى في احد المجامع البابوية في 
عصر النهضة الأوروبية. 


تفن 


الدكتور سيد فرج راشد 
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الأمة اليهودية كلها لارتكاب أفرادها حقيقة أو 
افتراضا ‏ أعمالا غير لائقة, فأعطى هذا الكره صيغة 


شرعية.9") 

كما أشار ليوبنسكر إلى أن اليهودية والمعاداة 
لنشامنة يعيهان جنا إل يجتب امنذ قرون طويلة: 141 
ولذلك فالمعاداة للسامية لن تنتهى طالما أن هناك وجوب 
للنهوك والنهودية متيكين :في الامم الالخرى يتحول عن 
مجتمعها ويدون ولائهاء كما أنه من طبيعة الشعوب 
أن تختلف إلا أنها تتفق على رأى واحدء كراهية 
اليهوب. ولذلك فهم «شعب الله المختار» أي المختار 
للكراهية من العالم؛ وأوضح أن هذا الكره يعتمد 
بالطبع على مستوى الشعب الثقافء وتتضح مظاهره 
في كل مكان وزمان بأشكال قاسية ولكن تحت ستار 
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(8؟) وارتكازاً على ما سبق يتضح لنا أن الصهيونية مسؤولة عن بعث‎ 
اللاسامية في الدول الأوروبية؛ لأنها كانت تدعو اليهود إلى العزلة‎ 
التامة من الامم. بعد أن اخذوا في الاندماج فيهاء ومن المؤكد أن‎ 
ظاهرة اضطهاد اليهود تعود إلى عصور قديمة. فعندما يكتب اليهود‎ 
عن العداء للسامية يبداونها من الناحية السياسية يفرعون موبى‎ 
وبختنصر الكلداني  لتدميره القدس وهيكل سليمان عام 281 ق.م‎ 
وتيتوس (١/م) وهدريان (9١1١م) من أباطرة الرومانء وم‎ - 
الناحية الفكرية بأبيون الفيلسوف اليونانى وكلسوس الرومانى.‎ 
وبرغم أن معاداة السامية لم يظهر بصورة واضحة حتى العصر‎ 
الرومانى؛ إلا ان اللاسامية قد بدات مبكرة في الأدب إبان حكم‎ 
"11 البطالمة الأولى. ولشدة الحملة على اليهود في الإسكندرية أراد‎ 
البطلمى أن يعرف حقيقة الأمر فيما ينسب إلى الكتاب المقدس‎ 
اليهودى من اتهامات» فأمر حاخام اليهود الأكبر في الإسكندرية‎ 
بترجمته إلى اللفة اليونانية حتى يتحقق بنفسه من هذه التهم وجمع‎ 
الحاخام سبعين عالما يهوديا ترجموا له الكتاب المقدس (العهد‎ 
القديم), فيما اشتهر بعد ذلك وحتى الآن باسم الترجمة السبعينية,‎ 
وكانت أول ترجمة للكتاب المقدس إلى لغة أوروبية تمت على أيدى‎ 
علماء من اليهود. واستمرت اللاسامية متضمنة في الأدب بعد أن‎ 
خضعت مصر للحكم الرومانىء وكان يمثل هذا العداء بصورة‎ 
خاصة ابيون الفيلسوف اليونانى» فألّف مجموعة رسائل لتسفيه‎ 
اليهود وذكر فيها أنهم خطر على الفكر اليونانى وان كتبهم محشوة‎ 
بالخرافات التي لا يقبلها العقل. الأمر الذي جعل المؤرخ اليهودى‎ 
يوّلف كتابا ليرد به ويعتبر من‎ )م١١١‎ - 71١( المشهور يوسيفوس‎ 
أهم كتبه وعنواته ضد أبيون 20100685 002:52 في القرن الأول‎ 
الميلادى؛ وهو كتاب يعتير مصدراً من المصادر المهمة في العقيدة‎ 
والسلوك الاسرائيليين. فهو وصف للحياة الدينية والروحية لليهود‎ 
ورد على مزاعم أبيون وخصوم اليهودية؛ وترجع أهمية الكتاب إلى أنه‎ 


التسامح والحماية. 


وقد لاح البرتيكر ريأ الزطق القومى للتهية 
ليس بالضرورى أن يكون فلسطينء مشيرا إلى أنه 
مادام اليهودى لا وطن له في أي مكان ولس له حقوق 
المواظنة: فإنه يعتبر منبوذا في كل مكان .وق مجال 
إعادة توطين اليهوب يقول ما نصه: 


أما إذا تمكنا من إيجاد وطن آمن لنا وذلك كى نتخلى 
عن حياة الترحال وكى نوجد كيانا لأمتتا في أعيننا 
وأعين العالم, فيجب قبل كل شىء آلا نطم في إعادة 
أرض اليهودية. ويجب ألا نربط أنفسنا في المكان الذي 
قطعت فيه حياتنا السياسية ودمرت بعنفء كما يجب 
ألا يكون هدف جهادنا «الأرض المقدسة» إنما مجرد 
أرض نملكها. نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من قطعة 
أرض يقيم فيها إخواننا ولا يستطيع أي سيد أججبى 


حفظ لنا جانبا من رسائلهم التي فقدت؛ وقد غلبت على يوسيقوس في 
هذا الكتاب نغمة الدفاع عن قومه من اليهود والدعاية لهم. وقد أدى 
ذلك إلى تعمده المغالطة وتجاهل الحقائق التاريخية: 

تععسلة .© لمة صقل 8 1 .8 صل ''مكتدلن ال عتأكتمع لاء1'' رمدبعظ8 .8.1 


.32-33 .جم ,(1948 ,0:ه:0) اعه؟5] زه برعمعء.] 16 ,(وله) 


راجع مصطفى كمال عبد العليم, اليهود في مصر في عصرى 
البطالمة والرومان (القاهرة, 4) ص لط ؛ وظهر في العصر 
الرومانى المتآخر كلسوسء كتاكاء© (النصف الثاني من القرن الثانى 
الميلادى). وهى رومانى وثنى آخرج في عام ١٠7١م‏ تقريبا كتابه 
«التقليد الحق» هاجم فيه المسيحيين وناشدهم العودة إلى دين 
الدولة أوما أسماه التقليد الحق. وقد انطلق اليهوب باعتراضاته على 
المسيحية, كما أنه فنّد فيه الأفكار الدينية لليهود وبين خطر المجتمع 
اليهودى على الانسانية, وقد أصدر أوريجن 011860 العالم المسيحي 
السكندرى كتابا رد فيه على كلسوس. وأمكن من هذا الكتاب 
استرجاع ما ضاع من كتاب كلسوس الذي كان سيضيع تماما لو 
لم ينشر أوري يجن رده : ,08لدمآ) «بأعدعااء11 يي كه اهلاق ,أعودء1/1.11 
.218 .م ,كناداء0) :برجهممناعءاط امعتعدوهان) 01/074 :179-183 .مم ,(1974 
وخلال القرن الأول المسيحي انتقلت معاداة اللاسامية في 
الاسكندرية من الأدب إلى المعاداة العنيفة المعلنة كما وصفها فيلون 
الفيلسوف اليهودى في هذا الوقتء وكان قد حدث قتال عنيف بين 
اليهود واليونان والإغريق عام 171مء انتهى بمذيحة كبيرة لليهود على 
أيدى القوات الرومانية في عهد الامبراطور فسبازيان عام 117م, 
وقرب نهاية عهد الإمبراطور هادريان دمر القدس (أورشليم) 
والهيكل اليهودى فيها ومن ثم قضى قضاء مُبرمًا على العقيدة 
اليهودية وطرد اليهود من القدس وشيد على أنقاضها مستوطنة 
ياسيم ايليا كابيتولينا (؟5١١ ‏ 50١م)‏ نسبة إلى الاله الرومانى 


جوبيتر كابيتولينوس؛ 33 .2 , ه8698 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


رفن 


اقتلاعنا فنا وسيتكة إ هذه الارشئ اقرسن مالك 
نوها انتقلبنا مكليسه ين حكام ازكن اجوادجاء 
فكرة الله والتوراة. هذه الأشياء فقطوليس «قدس» نهر 
الأردن التي عملت من أرض اجدادنا ارضا مقدسة. 
قد تعود الأرض المقدسة لناء فإذا حدث هذا الشىء فهو 
نفدل إنما كول ررق ميم أن روماه من 
النقطة الصعبة ‏ أي بلد نستطيع الوصول إليه وفي 
نفس الوقت يكون صالحا لإعطاء اليهوب على اختلاف 
الإلدان التي يتركرتها ملجا يمكتون من اانه 
والعيش فيه .(*") 
وقد خرج علينا برأى مؤداه أن بذور التعحصب 
والكراهية ضد اليهوب» إنما ترجع إلى جذور ثابتة في 
النفس البشرية. 
ولابد لنا هنا من إضافة آراها واجبة: دفعا لسوء 
الفهم والتفاهم. وتلك الإضافة هي أنه إذا كان 
فرعون مصر ‏ إبان خروج بنى إسرائيل من مصر 
بقيادة موسى عليه السلام ‏ قد اختار أسلويا عنيفا 
للوقاية من شرورهم, فإنه يبقى بعد ذلك - إلى جانب 
اعترافهم بنص كتابهم المقدس - أنه لم يكن اعتداء 
عشوائياء وإنما كان سيبه الأساسى هو انعدام ولائهم 
للمجتمع في مصرء وبراعتهم في التحول والانضمام إلى 
أعداء هذه البلاد التي عاشوا بين ظهرانيها. ويرى 
المؤرخون الآن أن اضطهاد فرعون مصر لليهود كان 
لتأييدهم لاحتلال الهكسوس لمصر. ولم يبدأ هذا 
الاضطهاد إلا بعد التحرير الوطنى للبلاد وطرد الغزاة 
منها. 


وهكذا يتضح لنا أن ليوبنسكر هو الذي وضع 
المبادىء الأولى للفكر الصهيونى السياسىء كما أنه 
وضع منهاجا واضحا لتنفيذ فكرة إنشاء وطن قومى 
- بعد أن خضع لتأثير لايب ليلينبلوم؛ عندما تخلى عن 
حركة الهسكالاه في أعقاب مذايح ١188م:‏ ففي 
خلال زخايفة للجركة احراء :صبهيون الجدرنة تمكنيه 
الحركة من جمع الأموال لإقامة المستوطنات اليهودية 
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في فلسطين. وقد اعتبره تيودور هرتسل رائده في الفكر 
الصهيونى. 


تيودور هرتسل  ١4850(‏ 5٠١19١م)‏ والمسألة 
اليهودية 


إن استقراء واقع المجتمع الأوروبي في القرن 
التاسع عشر مع مقدماته التاريخية يؤدى بنا إلى رد 
العوامل المهيئة للحركة الصهيونية العالمية إلى عاملين 
أساسيين: اولهما يتمثل فيما كان عليه المجتمع 
الأوروبى المسيحى من عداء لليهودء ذلك العداء 
الذي كان يحمل معنى اللاسامية: ويتمثل العامل 
الشاتى في أن القرن التاسع عشر كان قرن 
«القوميات». كما أن ذلك القرن اكتملت فيه 
الرأسمالية الصناعية. هذا بالإضافة إلى نفوذ دينى 
في أوروبا المسيحية من اليهود باعتبارهم قتلة 
المسيح, وما سجلوه عليهم من انحرافات مالية على 
طول الحروب الصليبية. 


ويعنى المفكرون الأوروبيون باللاسامية ‏ كما 
أوضحنا من قبل - ما كان يلقاه يهود أورويا من 
كراهية من جانب المجتمع الأوروبى الذي يعيشون 
فمنةم ونا آدث إلنه هذة الكتراهية تمن احتفان 
واقتتطواد وواللاساسة ب عداعوقنا مخ هذا المجفي 
ليست من الظواهر التي ارتبطت في نشأتها بالقرن 
التاسع عشرء فكراهية المجتمع الأوروبى المسيحي 
لليهود قديمة قدم ظاهرة التناقض المسيحي اليهودي 
في ذلك العالم. فيهود المشتان في أوروبا على يد 
الرومان (وخاصة على يد الامبراطورين الرومانيين 
فسبسيان وابنه تيتوس - عام ١/ام,‏ وهدريان عام 
ام )ء كن احديبووا"النتانا الموؤؤمة عسكريا آعم 
الجيش الرومانى في الشام وفلسطين وما حولهما 
والواقعين مع ذلك في قبضة الرومان في إيطالياء 


ويفترضون في هؤلاء أنهم أعداء وموتورون حاقدون 


نيل 


الدكتور سيد فرج راشد 


الإميراطورية الرومانية. 


فأحيطوا بازدراء كان يؤدى بين الفينة والفينة إلى 


لقد كان القرن التاسع عشر كما أسلفنا هو قرن 
ظهور مبدأ القوميات, بمعنى أن تقوم الوحدة 
السياسية على وحدة قومية؛ ومن ثم فلا مكان داخل 
الدولة القومية الجديدة لعناصر من غير قوميتها. 
واليهوب ساميون ‏ ولو في المجتمع الشعبى الأوروبى 
- وليسوا من الألمان أو الفرنسيين مثلاء وهم لذلك 
مخنطهدوق . وغل ذلك اتشفك الفكرة الحيتسة 
التي خططوا لهاء فالشعوب الأوروبية التي راحت 
تطالب بتقرير مصيرها السياسى على مقتضى قومياتهاء 
لا تملك احتراما للمنطق ‏ إلا أن تسلم بحق اليهود 
في أن يكون لهم وطن قومى . 

وهكذا راحت ظاهرة العداء القديمة لليهوب تتخذ 
طابعا جديداً يلائم ظروف العصر.ء فقاموا بالمناداة 
باعتبار فلسطين وطنا لهم يهاجر إليه يهود العالم, 
وكان ذلك من ثنايا الحركة الصهيونية العالمية في 
نهاية القرن التاسع عشر. 


وصرف” العنيون يدراسنة ظاهرة «اللاتاسة هذه 
الظاهرة إلى عوامل دينية واجتماعية واقتصادية, 
فيهود أوروبا كانوا مكروهين منذ البداية بسيب 
عقيدتهم اليهودية المعادية للمسيحية: ثم إنهم كانوا 
منطويين على أنفسهم بلغتهم وتقاليدهمء فلم ينخرطوا 
في الشعوب الأوروبية التي عاشوا فيها فظلت تنظر 
إليهم بنظرة الارتياب في الأجنبى» وهذا هو العامل 
الاجتماعى» كما تهيأ اليهود للمشاركة العلنية في عالم 
الاقتصادء بينما كانوا فيما مضى يمارسون جمع 


)51 ( 7- 15 .جح« ,(1969 ,كأقة8) 7714157716 كاه 1 رعتههمآ .8 


الذهب في الخفاءء وتسلطهم هذا على عالم الاقتصاد 
الجديد أضاف عاملا قويا إلى عوامل عداء 
الأوروبيين لهم. بل إنه كان من أقوى عوامل 
اللاسامية, فاليهود المرابون قديما أصبحوا هم 
اليهود المضاربون حديثا."" ولم ينشاً الوضع 
الاجتماعى والاقتصادى على هذه الصورة من فراغ: 
بل بقرارات متعاقبة على طول العصور الوسطى من 
الباباوات والحكام الأوروبيين بتحريم امتلاك 
الأراضى أو العقارات على اليهودء وكذلك حرموا عليهم 
استخدام المسيحيين تحت سيطرتهم عمالا أو خدماء 
فلم يبق لهم في المظاهر إلا التجارة التى كان قوامها 
الذقب والقحية فل احتراع اوراق الفقل» اماق 
الباطن فقد اشتغلوا بالربا الفاحش مما زادهم 
احتقارا لدرجة أنه كان يحرم على اليهودى مهما كان 
غنيا أن ينتقل في بلد مسيحى راكبا أو كان يجبر على 
حمل «الحلقة» وهي شارة مستديرة يعلقها على ثيابه 
حتى يعرف الناس أنه يهودى ويحذروا منه» وصحبت 
ذلك أساطير شعبية من وجود حلفاء من الجن 
والشياطين والأرواح الشريرة وما إلى ذلك. 

ومهما يكن من أمر أسباب «اللاسامية». فإن 
شيئا محققا بصدد علاقتها بالحركة الصهيونية 
العالمية في أواخر القرن التاسع عشرء هو أن دعاة هذه 
الحركة قد استغلوا المشكلة اليهودية متمثلة في 
اللاسامية لعرض الحلول السياسية لمشكلتهم, والتي 
تنحصر في النهاية في إقامة وطن قومى لهم في 
فلسطينء, ولم تكن عودة اليهود هذه المرة من أجل 
إعادة بناء الهيكل: وإنما كانت بقصد إقامة «دولة 
قومية» لهم2ء وبذلك يتحقق الهدف الرئيس 

ويبدى أن إقامة تيودور هرتسل في باريس قد 
أتاجت له تكوين رؤية واضحة لما كان يعرف بالمسألة 
اليهودية:. فقد كانت فرنسا آنذاك مسرحا لقضية 
دريفوس الضابط الفرنسى اليهودى الذي اتهم 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


يفنا 


بالخيانة عام 6 144١مء‏ وذلك لنقله أسرارا عسكرية إلى 


وكان هرتسل قد حضر هذه المحاكمة بصفته 
مراسلا لصحيفة «الصحافة الحرة الجديدة» التي 
كانت تصدر في فيئاء وقد أعيدت محاكمة دريفوس 
تحت الحاح الصحفى والأديب الفرنسى «إميل زولا» 
الذي دافع عنه حتى بُرىء من تهمة التجسس,2 
وأعيد إلى الخدمة في الجيش الفرنسى. ولم يكن هدف 
زولا تبرئة دريفوس بقدر ما كان إعلانا عن برنامج 
سياسى يعتمد على الاشتراكية والديمقراطية في 
تراجهة البؤرجوازنة التؤاطلة مع الكقينة خمبوضا 
في الجيش. 


وواقع الأمر أن قضية دريفوس كانت ذات أبعاد 
كبيرة جاءت في أعقاب تأسيس ما يسمى بالاتحاد 
الإسرائيلى العالمى (الإليانتس) في عام 1481م والذي 
قام على أكتاف مجموعة من اليهود على رأسها أدلف 
كريميه: والهدف المعلن لهذا الاتحاد هو: 


-١‏ حمابة الطوائف اليهودية المضطهدة في العالم. 

مساعدة اليهون المعوزين في العالم: 

اكعاشن: الراتشالية الذراعية والشيشاعية 

اليهودية في العالم. 

: - نشر التعليم طبقا لمطالب القومية اليهودية عن 
طريق مدارس ينشئها الإليانس في جميع أنحاء 
العالم, وتعنى بتعليم اللغة العبرية» وبلغ عدد 
كدو الف ارس كوال 63 مورسة أقسة 3 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا وأوروياء 
ومن أشهرها مدرسة موسى بن ميمون للمعلمين 
في باريس7"). وهي معهد لإعداد المعلمين 
اللازمين لمدارس الاتحاد الإسرائيلى. 


(1؟) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص 78 - ١8؛‏ راجع عائشة 
راتبء حسن ظاظاء ومحمد فتح الله الخطيب, الصهيونية العالمية 
وإسرائيل (القاهرة, ,)١51/١‏ ص ص 427 - 44. 


كل تلك الأمور والملابسات جعلت قضية دريفوس 
حدثا مهماً في التاريخ اليهودى الحديثء فقد أصبحت 
نقطة تحول في حياة تيودور هرتسل الذي تحول إلى 
داعية صهيونى» وقد نجح هرتّسل في أن يستنبط من 
هذه القضية ما جعله المأساة العامة التي يكابدها 
اليهودء لذلك نجده في أواخر عهام 1455م يضع 
فلسفة خاصة لظاهرة العداء للسامية تقوم على 
اباس تعليل: فق وضم فواضل حادة بين فكرة 
وفكرة: حك لو كانتا متشابيتين: ولذلك ارك مرتسل 
لأول مرة إدراكا قويا وواضحا أن الفكر الفلسفى 
لهذه الظاهرة قوامه منهج تحليلى» ومن هنا اعتبر هذه 
الظاهرة مفيدة لتثقيف اليهود وتطوير سلوكهم, ورأاى 
أن يبدأ معالجة هذا الأمر على صعيد الأدب: فكتب 
مسرحيته «الجيتى الجديد» محاولا حث اليهود على 
التصالح الإنسانى فيما بينهم؛ ورفضت المسارح 
الأنافنة | كرا جها فاسيى كد اقلا لألة سن هناء 
الفترة كان يقف في نصف الطريقء: ويقصد بالتحليل 
الفلسفى أن يدرك اليهود أنهم أقلية في أوروبا وغير 
مرغوب فيهاء وبالتالى ففي إمكانهم في الخطوة التالية 
من هذا التحليل أن يستفيدوا من ذلك التسلح بمزايا 
تجعلهم مفيدين للمجتمع الإنسانى وضروريين للأمم 
التي يعيشون فيهاء ومن ذلك النبوغ في العلم والفن 
والأدب والصناعات المختلفة. وياختصار الخروج من 
الجيتو لكن بدون الخروج من الدولة؛ والتزود 
بالحضارة التي يعيشها جميع الناس بدون الخروج 
عن الدينء ولأنه كان واقفا في منتصف الطريق فقد 
كان مصيره في هذه الفترة مصير معظم السياسيين 
الواقفين في منتصف الطريق وهو الفشل. 

وفي أعقاب قضية دريفوس وفشله في عرض 
مسرحيته «الجيتو الجديد» حدث تحول في رؤيته مع 
مطلع عام 1855١م:‏ فبدأ ينظر للمسألة اليهودية من 
الزاوية القومية وتزعم الدعوة الصهيونية الحديثة, 
فاون 3 مسف" الفنة تفنها نتقاطية الباروة 


اهن الدكتور سيد فرج راشد 


الفرنسى دى هيرش ‏ مؤسس الجالية اليهودية في 
الأرجنتين ىق وسالة شيمتها آراءه ومقترحاته يقنان 
إقامة وطن قومى لليهود. وعندما وجد تجاهل دى 
هيرش لآرائهء توجه إلى آل روتشيلد بخطاب طويل 
ضمنه آراءه الحماسية:, إلا أن روتشيلد استقبل 
مشروع هرتسل بفتور لاعتقاده أنه مشروع غير 
عملىء وأن فلسطين لا يمكن أن تستوعب كل هذه 
الوجرة السافية تق هل اللعاداة لشاف 


وفي هذه الأثناء قام هرتسل بتحويل الحركة 
ا وحرئنة دن هرك كرية إل كرجا ساي 
وعكف على تشكيل مذهبها حتى انتهى من إرساء 
متونج:السرووتنة السيناسية عام خكام نو عقانة 
الشهبر «الدولة اليهودية»»: وفيه دعا إلى عقد اجتماع 
قووف رشع ونا نه سوير مقطا كنا عاد ل 
كتاسة أنهم شعي برضن الانساع: الذ' لمكن 
مسموحا به آنذاك في أوروبا الشرقية وروسيا على وجه 
الخصوص. إلا أنه تحقق بصورة مكثفة في أوروبا 
الفريية وخاضة فرهبا والثانيا يجهوة متد لسن رولةلك 
فاتجلاج لزه :لكر لحن ممكدي: بقن إقاية 
دولة يهودية يجتمع فيها كل يهود العالم. 


والأهم:من ذلك أنة لا يعتير المشكلة اليهودية 
مشكلة اجتماعية أو دينية حتى وإن أخذت في بعض 
الأحيان هذا الطابع, بل المشكلة من وجهة نظره 
مشكلة تومقة ينعن حلي ا#سيتالة بدن انبر عن 
المستوى الدولي. غير أن هرتسل رشح فلسطين 
كأفضل مكان لغرس الدولة اليهودية فيهاء وذلك من 
منطلق اجتذاب عشاق صهيون واضعا في اعتياره 
تراثا دينيا لم يكن هو شخصيا مؤمنا به كعقيدة 
ولكنه مؤمن به كخصوصية قومية تصلح لاستثمارها 
جماهيريا. 


(54 ( ربع تع طجاع1آ1 ذه ,م12 اأكتدماج عا «آ عنغهاق #[كزبععل 11:6 ,اجرع1[ رملمعط]1 
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واكتتقم اكمس الضهدوئن الأول 3" الفسطين 
سنة /14851١م‏ في مدينة بال في سويسرا ء وانتهى إلى أن 
تحقيق أهداف الصهيونية يتلخص في إنشاء وطن 
للنوود يتم الاققاراف يدخ اأتاميسي الرسينة 
والقانونيةء واستقر رأى المؤتمر على .أن يكون هذا 


الموطن هى فلسطين. 
وقرر المؤتمر الخطوات التالية تحقيقا لهذا 
الغرض: 


-١‏ اتباع الوسائل العلمية الفعالة لإنشساء 
مستعمرات زراعية وعمرانية» لتستوعب عمال 
الزراعة والصناعة من اليهود إلى جانب ما كان 
قد أنشأ منها الاتحاد الإسرائيلى العالمى منذ 
عام ١181م:‏ وحركات اسلو واحراء مدو 
تنظيم جماعات يهودية من خلال المنشآت 
المحلية والدولية لتحقيق هذا الغرضء بحيث 
تتواءم مع القوانين الدولية. 
تقوية الروح القومية اليهودية وإزكاء الحماس 
بتعارلة الابة فاده عن سافن الدوك 
(الاستعمارية) ومساعدتها في تحقيق أهداف 
الصهيونية التي تحددت في ضرورة الحصول 
على حق شرعى يعترف به في المجال الدولى 
لاستعمار فلسطين .!*؟) 

ومما يجدر ذكره أن اليهود تحاشوا في مؤتمر بال» 
وكذلك في المؤتمرات اللاحقة حتى عام 1557م, 
استعمال تعبير الدولة اليهودية, مفضلين عليها كلمة 
وطق هتها لأخارة حَسَنا سباك عضن الول الاورؤبية 
والشعور الإسلامى بصفة خاصة: وإن مهّدوا سراً 
لتحقيق هذا الهدف. 

لقنن وفسع :الموؤتسن الصهيوتى الأول الضيعة 


زللة عائشة راتب» ص ص م مخ 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


يشددا 


النهائية لدستور العمل للحركة الصهيونية متمثلة في 
وطن قومى لليهود بضمانة من القانون الدولى. وبهذه 
الصيغة تتحدد نهائيا معالم الصهيونية كحركة: إنها 
حركة سياسية بهدفها ووسائلها. فهى تسعى إلى 
خلق وطن قومىء ومن ثم دولة سياسية لليهود. كعلاج 
لمشكلة اجتماعية بحته هي «اللاسامية». وهي في 
سعيها إلى هذا الهدف السياسى تلجأ إلى قادة الدول 
للاستعانة بنفوذهم. والحصول على تأييدهم لإقامة 


وطن قومى بسند قانونى.( ") 
هذا وقد أجرى هرتسل لقاءات شخصية مع عدد 


من أقطاب العالم لمحاولة التأثير عليهم من أجل 
الموافقة على الدعوة الصهيونية؛ ومن هنا أدخل 
هرتسل الفكرة الصهيونية إلى مجال الانفتاح على 
العالم وكسب أنصاراً لها من خارج نطاق دائرة 
الشخصيات اليهودية العالمية. يمكن أن يكون لهم 
تافر ساقي قتع حو الؤجرة الجماغرة ليهوه الفانم 
إلى فلسطينء وهو المطلب الرئيس في البرنامج الذي 
وضعه هرتسل لإقامة دولة لليهود في فلسطين. 


وفي هذا الصدد سعت الصهيونية تحت زعامة 
فرتسل سسعيا حثيثا للحصول على تاييد الحكومة 
التركيةء. بوصفها صاحبة السلطة الشرعية على 
فلسطين لتسمح بالهجرة الجماعية إليهاء غير أن 
السلطان عبد الحميد لم يقبل فكرة الاستيطان . وقال 
السلطان ما نصه «.. لا أستطيع أن أبيع ولو قدما 
وانندا من البلا لأنها ليشت لى يل 'لشنعبئ: لقد 
جل تعس على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائه, 
وقد غذاها فيمأ يعد يدمائه وسوف نحميها يدمائنا 
قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. الإمبراطورية 
التركية ليست لى وإنما للشعب العثمانى: فإذا 
قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين 


البدية 310-11 .مم ,متعاومط 
(١؟)‏ عائشة راتب وآخرون. ص 8558 نقلا عن ملف وثائق فلسطين ص 
© راجع روجيه جارودى, ملف إسرائيل ‏ دراسة للصهيونية 


يدون طقال + كنا ان مفسي الاغل حا ونا 
وكان رد السلطان عبد الحميد ردا على ما جاء في كتاب 
«الدولة اليهودية» لهرتسلء والذي أشار فيه إلى أنه 
إذا وافق السلطان على إعطائنا فلسطين, فإننا في 
مقايل ذلك سنتعهد بتنظيم الأحوال المالية لتركيا. 


وفي هذه الأثناء عرضت بريطانيا على هرتسل عام 
”١16١م‏ فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في أوغندا نظرا 
لاعتدال مناخها وغناها!" وقد قبل هرتسل العرض 
تحت ضغط اللاسامية العنصرية في روبسيا وشرق 
أوروباء مما أدى إلى انشقاق خطير في التجمع 
الصهيونى حصل في أثنائه عدوان بالرصاص على 
ماكس نوردو في قلب باريسء وكان المهاجم يهودياً 
يصيح ليسقط الأفارقة, مما دعا هرتسل إلى تصحيح 
مسار حركته فأعلن أنه لا بديل عن فلسطين لليهود» 
وقال ما نصه: «إن أفريقيا ليست فلسطين ولا يمكن 
أن تحل محل صهيون». وتأكد ذلك بقرار في المؤتمر 
الصهيونى السايع الذي انعقد في عام 0م بعد 
وفاته مباشرة فسحبته بريطانيا نهائيا. 


وفي عام 1101م تلقت المنظمة اليهودية المعروفة 
بأسيم 22]108تصهع01 234011821جء1 (ورمزها  )110‏ 
القى كافك ضح الالتمات وين قومى يبوه د فرق 
باتخاذ برقة ‏ الإقليم الشرقي في ليبيا ‏ وطنا قوميا 
للتجبرن» وعنن:الفدون شيكلك المسطمة يق سهيقها 
اللتخطلاغ وجرا ء«فضع شاف لنرقة وتقدين [بتكاناتها 
الحقيقية لتستوعب الهجرة الجماعية لليهود» وتولى 
رئاسة البعثة الاستاذ جريجورى 61680177 .77.[ 2 
امكان الجيزاوحنا تابف جلاسسو وغادوت النطة 
لخدن متتوجهة إلى لننيا في 6يوليق /151م: وبعد 
عودتها إلى لندن قدم جريجورى تقريرا مفصلا عن 
أعمال البعثة إلى رئيس المنظمة «إسرائيل زنجويل 


السياسية (القاهرة: دار الشروق. .)١5417‏ ص ص .١١8-١١5‏ 
(7) عائشة راتبء ص .4١‏ 


امنا 


!11لاع230 156261 ». وقد شمل التقرير دراسات وافية 
لموارد برقة الزراعية وموارد المياه فيهاء وي نهاية 
التقرير ملحق عن تاريخ اليهود واليهودية في برقة 
القديمة, وذلك لإيضاح الرابطة التاريخية التي تربط 
بين يهود برقة وتاريخهم القديم. وذكر جريجوري في 
تقريره إذا كانت برقة تفتقر إلى المياه. إلا أن تربتها 
ممتازة وتتمتع بمناخ صحى وموقع ممتاز وختم قوله 
بكلمة مهمة مؤداها أن أرض فلسطين تفضل أرض 
برقه جيولوجيا لقدرتها على توفير الماء والاحتفاظ به. 
وكان الموقف السياسى قد تطور إلى أسوأ رغم ما طرأ 
عليه من تغيير بسبب الثورة التركية. ولكن مجلس 
المنظمة قرر بإجماع الآراء ما نصه «أنه في رأى 
المخلس لتقم اق إخيراء اق الزقة«المتامر 
بخصوص برقة, حيث إن توقعات الاستعمار في تلك 
المقتطقة رما يتفق نسم ساديم اللنظلنة افد نيال 
تبدو ملائمة بصورة كافية لتتكاف مع التجارب 
الباهظة التكاليف التي يقترحها التقرير.»”") 


وبين المؤتمر الصهيونى الأول والسابع حدث تردد 
تحت وطأة اضطهاد اليهود في أورويا الشرقية 
ورويسياء وهو قبول هذا الحلء ولكنه لقى معارضة من 
المتدينين والمفكرين اليهود الذين لا يرون ارتباطا بين 
التردد هو إطلاق النار في باريس على الدكتور ماكس 
نوردو الساعد الأيمن لهرتسل. 


ماكس نوردو (849١147-1م)‏ ورؤيته التقدمية 
للصهيونية السياسية 


حمل على الديانة اليهودية بحدة وعنف من خلال 
انتقاده للثقافة المعاصرة باسم العلم والفلسفة 


إفضة مصطفى كمال ايك العليم, «تقرير جريجورى عن اتخاذ برقة وطنا 


الوستحينة وولنا ق كاب «اكساناوي حفنارننا 
التقليدية» الذي نشره عام 1847م. وقد تمين 
بابتعاده كثيرا عن التقاليد اليهوبية وانتقاده للديانات 
الأخرى. واشتهر ككاتب تقدمى. وقد اكتسب شهرة 
واسعة كأهم مؤيد لهرتسل في وقت الأزمات: وذلك بعد 
أن أصبح نورودو صهيونيا. وقد اعتبره همرتسل 
كديا عيخر العدودرةة .ققد" أشناف اليه ضيقة 
التذمنة :هذا داع فااغل كني كانية لرقة اللتقفية 
من اليهود أمثال برنارد لازار. وسرعان ما أصبح 
نورودو من مفكرى الصهيونية المتحمسينء الذين 
أظهروا كتاب هرتسل «الدولة اليهودية» بمظهر العمل 
العظيم, ثم ما لبث أن أصبح الساعد الأيمن لهرتسل 
بل قرت سستشاريه: .وقد “القن الخطاب الاقتتاحق 
عن أوضاع اليهود في العالم خلال المؤتمر الصهيونى 
الأول عام /1451م: واستمر كذلك في جميع المؤتمرات 
الثالية حتى المؤتمر الخاشئ. 

ففي خطابه ناقش نوردى حقيقة اللاسامية في 
أوروبا الغربية على أنها واقع ملموسء وأوضح أن 
اليهود في رأيه مضطهدون في كل مكان يعيشون فيه 
وهم ممنوعون من تولى أي مناصب مهمة. والهجوم 
على اليهود يزداد يوما بعد يوم في البرلمانات وفي 
الصحافة والموّتمرات. وتختلف أنواع الاضطهاد 
باختلاف البلاد واختلاف ظروفها السياسية 
واختلاف طبقاتها الاجتماعية. ولا يسمح لليهود 
بالاشتراك في النوادى أو الاشتراك في الاحتفالات. 


ثم استطرد قائلا إنهم فقدوا الأمل في مجىء 
المسيح المخلص الذي سيرفعهم إلى المجد في يوم 
مُعجز ويحاول البعض الهروب من اليهودية؛ لكن 
اللاسامية لا تترك له سوى مجال ضيق أمام هذا 
النوع من الخلاص . ويؤكد في خطابه أن الصهيونية 


(القاهرة: مطبعة جامعة عي شمس» المهةاغ), ص ص 5 
ره 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


لحن 


السياسية التي يدعو لهاء لا تؤمن بمجىء المسيح 
المنتظر وإنما سيكون خلاص اليهود عن طريق 
الصهيونية؛ فقال «إن اليهود يأملون في أن يكون 
لخلاضهم فق السبهيونية الت هي بالنضية لهم ليست 
تحقيق الوعد القديم الموجوب في التوراة» إنما هي 
طريقة عيش يجد بواسطتها اليهود أبسط وأسهل 
شروط الحياة..(؟") 


كما تاقش خيلة اقطان فلسطين ففال ما نضه: 
«إن الصهيونية لا تتوقع العودة إلى فلسطين بمعجزة, 
إنما ترغب في تمهيد طريق العودة بجهرها. ولقد انبثقت 
الصهيونية الحديثة إلى حد من دوافع داخلية لليهودية 
ومن اعتزاز اليهود المثقفين بتاريخهم وتضحياتهم, 
وبصفاتهم العرقية» ومن رغبتهم في تخليص الشعب 
القديم لستقيل ويل يضيفون فيه الأعمال الشالدة 
إلى سجِلّ أسلافهم الحاقل بمثلهاء». كما أوضح 
العوامل الخارجية التي كانت وراء ظهور الصهيونية 
فقال: «أما بالنسبة لبقية الناس فالصهيونية نجمت عن 
دافعين خارجيين: أولهما مفهوم القوميةء ذلك المفهوم 
الذي سيطر على الفكر الأوروبي لمدة نصف قرن وقرر 
سياسة العالم؛ وثانيهما اللاسامية, التي يقاس منها 
إلى حد ماء كل يهودى». 


وقد أوهنح وتحيدة تقاره في اللاسامية نظرة 
فلسفية متميزة فأشار إلى أن الصهيونية ليست عملا 
معاديا لللاسامية أو وسيلة للهروب منهاء وقال في هذا 
الصدد ما نصه: «ولقد مهدت اللاسامية طريق عودة 
الكثير من اليهود إلى شعبهم, وكان تأثيرها كتأثير 
تجربة صعبة لا يستطيع الصمود أمامها من كان 
ضعيفاء إنما يخرج منها القوى أقوى وأكثر اعتدادا 
بنفسه. ومن غير الصحيح أن تقول إن الصهيونية 
هي عبارة عن عمل معاد لللاسامية أو طريقة هروب 
منها. 


(4؟) صايغ. ص ص ١5١9‏ -7772. 


صحيح أن اللاسامية هي وحدها التي دفعت 
بعض اليهود المثقفين لأن يعودوا إلى اليهودية ثانية. 
وأن هؤلاء سيبتعدون ثانية إذا عاملهم المواطنون 
االسكيون سعابلة تحسة ولكن كاكيز اللاسنامنة عل 
معظم الصهاينة يتمثل في أنهم توصلوا إلى فهم 
علاقاتهم مع الأمم الأخرىء وإلى نظرة هؤلاء لهم, 
الأمر الذي ترك في عقولهم وقلوبهم أثراً يبقى حتى لو 

تبق اللاسافية: 0 


وقد عارضه الاندماجيون فأوضح أن الصهيونية 
لن تنتحر في سبيلهم: فإذا كان عدد يهود العالم اثنى 
عشر مليونا فإن عدد الاندماجيين حوالى مليونين؛ وهم 
بذلك يمثلون سدس اليهود. فلا يمكن أن نطلب من 
عشر ملايين أن يُضحُّوا من أجل مليونين» ثم أنهى 
خطابه بكلمة أسطورية خيالية اعتمد فيها على خبرته 
كطبيب نفسانى فأشار إلى عودبة اليهود إلى فلسطين, 
إنما هو لصالح الإنسانية ولخدمة الاقتصاد العالمى 
ولخدمة اليهود والمسيحيين على حد سواء. وارتكازاً 
على تلك القراءة غير الواعية لداعية الصهيونية نوردو 
فإنه بذلك أهدر ثلاثة آلاف عام عاشها العرب على 
أزْضن قلطن 


وهذا نص ما قاله ماكس نوردو في نهاية خطابه في 
المؤتمر الصهيونى الأول عام /18951م: 


إن الشىء الذي يدفع الصهاينة للقيام بهذا العمل 
الهرقلى الجبارء هو اعتقادهم بأنهم يقومون بعمل 
ضرورى ومفيد, عمل تتمثل فيه المحبة والحضارة؛. عمل 
عدالة وحكمة ... يرغبون في أن يخلقوا من اليهود الذين 
يعتبرون طفيليين. أمة منتجة:ء يرغبون أن يرووا 
الأرض بعرقهم ويحرثوها بأيديهم ليحولوها من صحراء 
قاحلة إلى حديقة مزدهرة كما كانت في السابق (يقصد 
أرض فلسطين). ستعمل الصهيونية بهذا على خدمة 
اليهود والمسيحيين على حد سواء. كذلك خدمة 


هه مه اله 


(5؟) صايغ؛ ص .١39‏ 


الدكتور سيد فرج راشد 


الحضارة والاقتصاد العالمى.(5) 

وبخطابه هذا حدد نوردو معالم الصهيونية 
كحركة سياسية: تسعى إلى خلق وطن قومى لليهود 
يتم بعده قيام الدولة اليهودية التي حدد معالمها 
هرتسل في كتابه «الدولة اليهودية». وقد اتضح من 
خطاب ذوردو أن الصهيونية جاءت كعلاج لمشكلة 
اللاسامية, محاولا بذلك استثمار اللاسامية في تقوية 
الحركة الصهيونية» وجعل هذه الحركة نتيجة طبيعية 
متوافقة مع اللاسامية. كما تصور أن فلسطين هي 
الوطن الأبدى السرمدى, الذي لا تعصف به رياح 
الأزمات الاقتصادية:, إنما هو التقاء المصالح 
الصهيونية مع الرأسمالية الصناعية الغربية. 


ومن هنا يتضح الأشر الذي تركه فكر تيودور 
هرتسل على آراء ماكس نوردوء فقد اعتبر كلاهما 
ظاهرة المعاداة للسامية الأساس الأول للمشكلة 
اليهودية. ويتفق نوردو وهرتسل على ضرورة اتحاد 
يهود العالم» ولن يتم حل المشكلة اليهودية إلا بالعودة 
ال الوطخ الأهدن تحني تتكلدن الأمة الريودية عق 
الكره والاضطهاد والتدمير المادى والفكري الذي 
يتعرض له اليهود في كل مكان. كما يجب الاستفادة 
مخ الحكومنات الأوروبية لتحقيق فكرة الدولة 
اليهودية كعلاج وحيد لمعاداة السامية. 


وفكذ :فون ستليا الوافتع وتعيعتد «فكرة 
الكوئيئةة كريحة: مدق ختطلى انه المتويونية لفو 
فلسطين::ويؤيد ذلخ. ازتباظ الصهيونية اكثر ما يكون 
بظاهرة الاستعمار التي كانت سائدة في النصف 
الختاتي .من القدزن الماسع عفر وإعالم لفون 
الرامساق: ركان يهوو القرت هد اسططا عا هذه 
الفترة ان يستطوا على الم الال: فارقيتلك مطنالحهم 
الاقتصادية بحركة الاستعمار الغريى الناشئة حين 
ذاك. ومن ثم كان التحالف بين الحركة الصهيونية 


(؟) صايغ: ص .١1١‏ 


وبعن قادة الدول الغربية منذ ظهور تلك الحركة. بل 
إن هذا التحالف هو الذي هيأ ثم عمل على تنفيذ 
هدف الصمهيونية في فلسنطين كما سنوضح فيما بعد. 


ولعل أهم العلاقاته الفارقة بين صهيونية هرتسل 
وصهيونية نوردىء أن هذا الأخير منجا منْها الغيبيات 
الديتنة وال مبخلها سند ! تازيكنا د هو نه قدافاته 
ذلك أوتغاضى عنه ‏ مستمد بأكمله من تلك الغيبيات 
التي رفضها في التوراة::ولكن بفضله صارت 
الصهيونية سياسية بحتة, وأثّْر ذلك في السياسة 
الإسرائيلية حتى اليوم إذ يجمع الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلى ٠١٠١‏ عضوا) بين الأصوليين الدينيين 
والقوميين الاستعماريين والاشتراكيين العلمانيين 
والشيوعيين وأنصار السلام وغيرهم من: الفئات. 


آحاد هاعام (كهما 5 1517م) ودعوته 
لصهيونية روحية 


إذا كان تيودور هرتسل هو الزعيم السياسي 
للحركة الصهيونية. فإن آحان هاعام 5 أي واحد من 
الشعب - (الاسم المستعار لآشر جينزبرج) هو 
الزعيم الروحانىء وقد اعتبر أن هرتسل قد جانبه 
الصواب عندما دعا إلى إقامة «دولة يهودية» قي حين 
أن آحاد هاعام نادى يأن تتخذ عودة اليهود إلى 
فلسطين شكل مستوطنات دينية لإحياء الديانة 
اليهوبية ولنشر الثقافة اليهودية من الأرض المقدسة 
على حد تعبيره - إلى جميع أنحاء العالم.") 


وقد حضر المؤتمر الصهيونى الأول الذي دعا إليه 
هرتسل عام 1891م, ثم آلى على نفسه ألا يحضر أي 
مؤتمر صهيونى بعد ذلك. وكان آحاد هاعام قد انضم 
إلى حركة أحياء صهيون 2208 :5107683 كما أسلفناء 
إلا أنه مالبث أن انتقد سياسة الحركة في مقالات 


سس سس زط انس سب سس مد تاو 
إفظة ,414 ءجماعءعك 11 اأعاتهع[ 4 «همبعاى م3 77:6 :313 - 312 .نم رمأعاسمط 
55-7 .م ,نعم - 5آ]8 لقطم 
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وقعها باسم احاد هاعام (أي واحد من الشعب) 
ونشرت في مجلة هامليتز (1849١م)‏ بعنوان «ليس هذا 
هى الطريق». ركز فيها على إحياء ثقافة الشعب 
اليهودى وليس على النشاط الجماعى الذي دعا له 
ليتييلوم داخل الحركة: وهاجم آحاد هاعام في هذه 
المقالات أعضاء ومنظمة أحباء صهيون: ففى مقالة 
نشرها في أعقاب المؤّتمر الأول عام 1451١مء‏ أشار إلى 
أنهم قاموا بثورة في عالمهم تَّجِلَت بعض مظاهرها في 
إعطاء الحركة اسما جديداء وأبطلوا التسمية «حب 
صهيون»*') 2:05 1116636 واستعاضوا عنها بالاسم 
«الصهيونية»(؟") 5]ناهه21 (الاسم العبرى)» بل لقد 
ذهب حسب إضفاء الصبغة الفربية ببعض 
المتطرفين منهم, أن أخذوا يستعملون الاسم 
الأوروبى اللاتينى 5ناد:ونهه21 حتى لا يبقى هناك 
مجال للخطأ ‏ على حد تعبيره ‏ وأعلنوا للجميع بأنهم 
لا يتكلمون عن شىء قديم مثل حركة: «حب صهيون» . 
إنما حركة جديدة عصرية قادمة من الغرب اصطلحوا 
على تسميتها بالاسم الأوروبى الصهيونية»: وذلك لأن 
الناس هناك لا يعرفون اللغة العبرية.(:؛) 


لقد أخذ على نوردى في خطابه الافتتاحى أمام 
المؤتمر الصهيونى الأول»: وصفه للمشكلات الصعبة. 
المادية والروحية التي يعانى منها اليهود في العالم 
بأسرهء وخاصة التي يعانى منها اليهود الشرقيون, 
وتساءل في النهاية ... إذن ما العمل؟ وقال آحاد 
هاعام إن نوردو نفسه لم يجب هذا السؤالء إنما 


(4؟) دحب صهيونء هو الاسم الذي اتخذته حركة أحباء صهيون التي 
قامت في روسيا في أعقاب مذابح عام ١188م‏ مباشرة, وعقد أول 
مؤتمر لهذه الحركة عام 1844814١م,‏ وكان هدفها حض اليهود الروس 
المضطهدين على الذهاب إلى فلسطين وإقامة حياة قومية هناك. وكان 
زعيمها ليوبنسكر كما أسلفنا. وقد انضمت الحركة إلى اتجاهين 
مختطفين أولهما استعمارى واستيطانى بزعامة لينيبوم: أما الاتجاه 
الثانى فكان ثقافيا بزعامة آحاد هاعام الذي كان قد كوّن جمعية في 
داخل الحركة عرفت باسم «بني موسى» عام 1845١م:‏ وكان الخلاف 
أن الاتجاه الأول يؤيد النشاط الاستيطانى بصورة مباشرة؛ في حين 
يرى الاتجاه الثانى ضرورة النشاط الثقافي كمقدمة للاستيطان 
وليس كمرحلة لاحقة. 


صما 


الذي أجاب عنه هو المؤتمر كلهء إذ أن الغاية من 
المؤتمر هي التخلص من مثل هذه المتاعب عن طريق 


تأسيس دولة يهودية 5 


وهنا يشكك آحاد هاعام في قدرة الصهيونية 
السياسية على حل مشكلات اليهود المادية من خلال 
إنشاء الدولة اليهودية؛ ومعالجتها لهذه المشكلات 
لكل اليهود في أرض الشتاتء ويدلل على ذلك بقوله 
«مما لا شك فيه أنه حتى لو تم تأسيس الدولة 
اليهودية:. فإن الاستيطان اليهودى سيتقدم ببطء 
لأنه سيسير بحسب طاقات الشعب. نفسه وبحسب 
النمو الاقتصادى للبلدء على أن عدد اليهود الذين 
يستوطنون كل فلسطين والقادمين من أرض الشتات 
سيصبح في ازدياد طبيعىء مما يؤدى إلى النتيجة 
التالية : 


استيعاب مهاجرين جدد.ء وبيالرغم من استمرار 
الهجرة لا ينقص عدد اليهود الذين يبقون خارج 
فلسطين في الشتات .. ويالتالى فهذا النصر نصر 


رخيص .2 (1؛) 


وهذا يعنى فشل الفكر الصهيونى السياسى على 
المستويين المادى والروحى. فالمشكلة المادية لم تنته 
بإقامة الدولة اليهودية:ء لأن المشكلات المادية 
ستعتمد في الأساس على الأوضاع الاقتصادية 


(9؟) يبدو أن مصطلم الصهيونية «قد شاع استخدامه بعد أن نشر 
هرتسل كتابه «الدولة اليهودية» عام 18547١م,‏ أما الذي صاغ هذا 
المصطلح فهو ناتأآن برنبوم (20ا8158581 30ط)813) وذلك قبل هرتسل 
بأربع سنوات وذلك على أساس ماذكرته بعض المراجع من أنه صاغه 
عام 1847مء ويرجح أنه اشتقه من اسم جمعية «أحباء صهيون» 
التي أسلقنا الحديث عنها. راجع: 310 .م ,هذءؤومظ ؛ إلا أن دائرة 
ال معارف اليهودية مناءممءرع اط «اعاع[ 4جمفابعاى بولة 73:6 (تحت 
مادة سدنده:2 . ص )١1١ ١5‏ قد أشارت إلى ان ناتان برنبوم 1١4715(‏ 
-1477م) صاغ هذا المصطلح عام 1451م. 

٠(‏ :) نقلا عن كتاب صايغ, ص ,.١155‏ راجع .310-313 .مم ,هاموم85 

.١851 7-1١60 نقلا عن صايغ. ص ص‎ ):١( 


١م‎ 


الدكتور سيد فرج راشد 


والرقعة الجغرافية لبلد لا تستطيع استيعاب كل يهود 
الشتات 5) 


ومن ناحية أخرى فالمشكلة الروحية تظهر في 
الغرب, والأخرى مشكلة روحية شرقية قوامها «حب 
صهيون» وقد اهتم نوردو بالمشكلة الغربية وتفاضل 
المشكلة الروحية الشرقية. 


ويوضح آحاد هاعام سر تجمع اليهودب حول 
الصهيونية السياسية الغربية» فيقول محللا ذلك بأن 
اليهودي الغربى عند خروجه من عزلته أي من 
الجيتى. فإنه يأمل في أن يلقى ترحيبا وقبولا في 
المجتمع الأوروبي الذي يعيش فيه؛ إلا أنه سرعان ما 
يصاب بخيبة أملء فيعود ثانية إلى مجتمعه اليهودى 
المنغلق فلا يجد فيه ما يحقق آماله التي تعود عليها 
في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. 
ويشرح آحاد هاعام الحل من وجهة نظر الصهيونية 
السياسية فيقول: «... ولهذا فإنه غمرة قلقه هذا 
يتحول بنظرة إلى أرض أجداده فيتصور بأن الحل لا 
يكون إلا بتأسيس دولة يهودية ومجتمع منظم مثل 
الدول الأخرى, فيها يستطيع أن يعيش حياة كاملة 
مع شعبهء ويستطيع تحقيق كل ما يريده لنفسه من 
أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها 
ويعيش حياة كاملة مع شعبه. طبعا لا يستطيع كل 
اليهود في البلاد التي يعيشون فيهاء فلا يعوب ينظر 
إليهم نظرة الاحتقار ويبعدون عن كل شىء وكأنهم 


عديد ...1590) 


هذا هو ألساس الصهيونية الأوروبية وسر 
جاذبيتها. أما صهيونية يهود الشرق «حب صهيون»» 
فقد كانت في رأى آحاد هاعام تعبيرا عن حاجة مادية, 


(؟5) هذ 'ممعاطموط طممتجعل عط 0د عنها5 طكتوع1 ع1“ ررح 1126 قطه م 
.264-55 .جع رمعك1 2101151 :17 
5 ء( زه كترويعط 4وماعءاءى صذ ”لم1 لوبطتعام5 ع1" رورعطعمز0 يعطى 


آنا جاتيها الروسن مكاق مخالفا للمفظة الريفية فق 
صهيونية الغرب السياسية فالمشكلة في الغرب هي 
مشكلة اليهود. بينما في الشرق هى مشكلة الموزية 
ولذلك فهي مشكلة قومية. فمشكلة الغرب تعتير 
مفتكلة فروينة الى سبع امتتايها بالفرد نتائرة 
بالثقافة الأوروينة: ونشات سين اللأسائية يل 
وتعقميق عل وجوداهاء يننا تقوم الخانية بعل القرانة 
اليهودى. ولذا فاليهودية من وجهة نظره تعرضت 
للخطر, فهي في مأزق ولا تقبل حياة المنفى» لذلك فهى 
تسعى للعودة إلى مكانها التاريخى حيث تستطيع أن 
تعيش حياة متطورة طبيعية. ويشرح آحاد هاعام 
مجالات اليهودية القومية التي توصلت إليها حتى 
تستطيع أن تسهم في التراث الإنسانى في المستقبل 
كما فعلت في الماضىء وتقدم له ثقافة قومية يعيش 
روحانياتها. ولهذا لا تحتاج اليهودية إلى دولة 
مستقلة؛ بل إلى موطن لليهود يعتبر مركزا للأمة 
تستطيع فيه روحها أن تظهر وتتطورء ومن هذا المركز 
ستشع روح اليهودية إلى أنحاء العالم وفي مجتمعات 
الشتات 


ويحذر آحاد هاعام من فشل أهداف الصهيونية 
السياسية» ويتهم مفكريها بأنهم بعيدون روحيا عن 
التراث اليهودى. ويعطى تصورا واضحا لقيام دولة 
يهودية على أسس ثقافية قومية» فيقول ما نصه: 


إن حركة دحب صهيون» تريد دولة يهودية بالدرجة 
التي تريدها «الصهيونية», وتؤؤمن بإمكان تأسيس دولة 
يهودية في المستقبلء بينما تنظر الصهيونية إلى الدولة 
اليهودية كوسيلة للخلاص من النقر وتحقيق الراحة 
والمجد في حين تؤمن حركة «حب صهيون» بأن هذه 
الأمور لا يمكن أن تحققها الدولة إلا بعد أن يتحقق 
العدل ويعم الخير .... إنها تعتبر الدولة اليهودية ملجأ 
أمينا لليهودية ورباطا ثقافيا يوحد الأمة ... تبدآ 


ناماع هلنطظ) (.8هع) موستنة دمعا , بوعراءعللآ سده] .عهدها ,ديف ولط يولم 


.195 -182 .مم ,(1962 رمعمعسم أه بأععمة ممناقعتاطناظ طروزوعل ع15ا 


الصهيوتية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


١م‎ 


الصهيوتية عنلها بالدعاية الساسية وان جركة حب 
صهيون تبدأ بالثقافة القومية. لأنه فقط مواسطة 
الثقافة القومية ومن أجل هذه النقاية يمكن تأسيس 
دولة يهودية تتمشى مع إرادة الشعب اليهودى وتسد 
حاجاته .(4؟) 


وعلى هذا فلم يتخذ آحاد هاعام الطريق السياسى 
منهجا له: بل حاول حل المشكلة من داخل الغالم 
اليهودىء دون الاعتماد على العالم الخارجى. ولم 
يكن هذا إلا عن طريق إحياء الروح اليهودية من 
الداخل, وبعثها حضاريا وأخلاقياء ولكى يقاوم بها 
ضياع الشخصية اليهودية في العالم المعاصر. 


ولهذا أبرز آحاد هاعام فكرة المركز الروحى كأحد 
الركائز الأساسية التى تقوم عليها الصهيونية 


الروحية, وقد تعرضت أفكاره لنقد شديد وأثارت 


عاضيفة هن الخلاقات استشمرع فكزة طلويلة :هما ذا 
بآحاد هاعام إلى الدفاع عن فكرة المركز الروحى 
بقوله. إن اليهود عند استيطانهم فلسطين 
يستطيعون أن يعملوا في شتى فروع الحياة والمعرفة, 
من الأعمال الزراعية والمهن اليدوية إلى العلوم 
الطبيعية والعلوم الأدبية. وبذلك جعل المحور الأول 
لهذا المركز روحانيا كشرط أساسىء والمحور الثاني 
يهتم بحل المشكلات المادية لليهود للوصول إلى بناء 
نظام اقتصادى مناسب يخدم تحرير الروح 
اليهودية .0:) 


وفي عام 5١15م‏ كتب مقالا بعنوان: «الجسد 


(4غ4) صايغ. ص ص .117-1١51١‏ 

(45) محمد خليفة حسن, الحركة الصهيونية (القاهرة: دار المعارف, 
)ص ١16‏ 

(3غ) يهوذا ليون ماجنيس 1438365 دمعآ طقلس5 : (/ا/41١‏ - 5548ام) 
حاخام أمريكى وكان أول رئيس للجامعة العبرية التي اشترك في 
تأسيسها مع حاييم وايزمان. وكان سكرتيرا للاتحاد الصهيونى 
الأمريكي وكان اتجاهه علمانيا. استقر في فلسطين عام ١57١م‏ 
وكرس وقته لتأسس الجامعة العبرية. وفي عام 575١م‏ أنشأ معهد! 
للدراسات اليهودية: ويعد أن فتحت الجامعة العبرية في عام 65 557ام 
أصجح وكيا لها. عارفن السهيوتية السبياسنية وختجر بائة ذا 


والروح» اعتمد فيه على التاريخ والتراث اليهوديين 
القديمين اللذين ترسبًا في الوجدان اليهودى في 
عصور الاضطهاد . فأشار في حديثه عن فكرة البعث 
القومى لتقوية الروح اليهودية, بأن الأنبياء لم يكونوا 
يوما ضد ازدهار الدولة ولم ينادوا أبداً بقهر التقدم 
القومى من أجل التقدم الروحى, وأوضح أن القومية 
اليهودية عاشت داخل الكيان السياسى لليهود ما 
يقرب من ألفي سنة. 


من المهم آن تقسير إلى.رسالقه عام ١151م‏ 
بعنوان «القومية والدين» التي وجهها إلى الدكتور ى. 
ل. ماجنيس7'') (نيويورك): والتي ضمنها رأيه عن 
العلاقة بين القومية والدين» فقد أوضح أن الدين 
اليهودى يقوم على القومية؛ ويدل على هذا أن جميع 
الجهود التي قام بها المصلحون لفصل الدين 
اليهودى عن إطاره القومىء لم تؤد إلا إلى هدم الدين 
والقومية معها. 


ومن هذا وجب تعليم الدين على أسس قومية لأن 
الدين والقومية مثداخلان ولا سمكن فصليما 5:) 


ومن هنا كانت الصهيونية حريصة كل الحرص 
على تقوية النعرة العنصرية القائمة على تراثيات قديمة 
وأسطورية في داخل اسرائيل: ولدى اليهود الذين 
يعيشون في الخارجء وبث الفكرة القائلة بأن اليهودية 
نسب وجنسية وقومية وديانة في أن واحد.؛) ولم يكن 


قامت الدولة الصهيونية دون التعاون مع العرب فإن ذلك سيشكل 
عقبات كبيرة تعوق ثباتها. وقد قام بتكوين جماعة «بريت شالوم» أي 
«عهد السلام» لتعزيز التقاهم مع العرب, كما أسس آخيرا ‏ عام 
م حركة الاتحاد لتأييد وتأكيد التفاهم بين العرب واليهود 
وإقامة اتحاد كونفدرالى بينهم في فلسطين. ولذلك أصدر مجلس 
الجامعة العبرية في عام 544١م‏ بيانا نفى فيه علاقته بأي نشاط 
سياسى قام به ماجفيس لإقامة دولة تجمع بين اليهود والعرب. 

(41) صايغ. ص ص ؟5١١155-1١.‏ 

(4:) حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودى. مقالة الدولة الصهيونية 
والتعصب العنصرى (دمشق: دار القلم, :)١541/‏ ص 1١1‏ . 


14: 


(أمثال هرتسل وحاييم وايزمان): مع صهيونيين 
ينتمون إلى الصهيونية الروحية من أمثال آحاد 
هاعام: الذى طون نظرتة للعلاقة بين الداين والقومية 
كما اشلفتا وق اسنتفلف الضيهيزنة العالمنة وهية 
نظر آحاد هاعام والتي نادى بها في كتابه «على مفترق 
الطرق» بأن الوطن القومى الحقيقى لليهوب» إنما هو 
في التراث الفكرى والروحى والثقافي لليهود في التوراة 
والتلمعون. فوكلقت: السييونية هذه الانكان عحافة 
لجذب من لم يهاجر إلى فلسطين من اليهود وهم 
بخان لزان سك اماف الذيخ هاهرؤا الني 


يعقوب كلاتركين (1558-14885م) وصهيونيته 
العلمانية 

لقد كان كلاتزكين أحد كبار المفكرين الصهيونيين 
الذين ماكروا يفك مردون هرتس روتشتسع 3ن من 
خلال كتاباته عن الصهيونية التي ينظر إليها نظرة 
سياسية وليست روحية؛ فالصهيونية من وجهة نظره 
تعارض القيم الأخلاقية في الدين اليهودى وتخالف 
التقاليد والعادات اليهودية؛ ويرى أن الصهيونية 
الحقة تتمثل في السعي لإقامة الدولة اليهودية على 
مقاييس علمانية ذرائعية أي تصل إلى أهدافها بأية 
وبسيلة حتى لو كانت لا أخلاقية؛ وهنا يبرز الأثر الذي 
تركه هرتسل في آراء كلاتزكين: فقد اعتبر كلاهما 
ظاهرة المعاداة للسامية الأساس الأول للمشكلة 
اليهودية. وكان يرى توافق فكرة الصهيونية ومنطقها 
مع اللاسامية. ولذلك يقول: «إذا كان العدى هو 
الاندماج (أي المساواة في الحقوق)» وإذا كان الهدف 
الرئيس هو إنشاء دولة يهودية في فلسطينء فإن 
معاداة السامية تساعد على تحقيق هذا المشروع 
والدفاع عن المساواة في الحقوق هو على العكس عقبة 
قيطريقه. .وقد أثبت التاريخ صحة ذلك: 
(45) رجاء جارودى. فلسطين ارض الرسالات الالهية؛ ترجمة عبد 


الصبور شاهين (القاهرة: دار الترث. ,)١1547‏ ص ص 547 - 
544 


وفي عام 575١م‏ قام كلاتزكين بتعريف العلاقة 
بين الصهيونية واللاسامية فقال ما معناه «إذا كنا لا 
نقر بشرعية معاداة السامية؛ فإننا لا نفكر شرعية 
قوميتنا الخاصة. وإذا كان شعبنا يستحق أن يعيش 
حياة قومية وهو يريدهاء فهو إذن جسم غريب في الأمم 
التي يعيش بين ظهرانيهاء جسم غريب يرتكز على 
شخصيته. الخاصة بهء فمن العدل إذن أن تكافح 
هذه الأمم ضدنا في سبيل تكاملها القومى.3(2؛) 


ونلاحظ أن يعقوب كلاتزكين يتجاهل مفهوم 
القومية اليهودية الخاصة على أسس روحية: فنادى 
بالوطن القومى الكامل على عكس المدرربسة الفكرية 
قاد فاغام» الذي قارى :هيا يان الوطن القونى 
لليهوب إنما هو في التوراة والتلمود أولا وقبل كل شىء. 


ولتقيترة تماق كلاتزقين كرا سنداسها علماتا 
من القضايا المثارة في وثيقة كثر عليها الجدل هي 
«بروتوكولات حكماء صهيون»: لأنها منطلقة من 
تعاليم وتسأويلات تعتمد على نصوص من التوراة 
والتلمود دون الاستشهاد بهذه الأقوال بنصهاء وإن 
طابقت روحا وهدفا ما في كتب اليهوب المقدسة وفي 
التلمود البابلى على درجة الخصوص: وهى يقص ما 
جاء في كتب التصوف اليهودي التى كتبت في الشتات 
الأوروبي مثل «الزوهر» و «القبالة» - الطرق الصوفية 
السرية الباطنية ‏ وفيرهاء مما يعتبر منابع 
البروتوكولات التي يتهرب منها كلاتزكين لإعلانه 
علمانية القومية اليهودية. 


وأكشر اليهود من الدعاية لأخطار اللاسامية في 
الغرب حتى يشجعوا المترددين من إخوانهم على 
الهجرة إلى فلسطينء على حين اختلفت مزاعم 
الصهيونية وتناقضت حول هذه البروتوكولات, فيرى 
بعضهم أنها تنسب إلى أقلام بعض زعماء 
اللاسامية؛ ويرى آخرون منهم يمثلهم «ليون 
يولياكوف» أحد زعماء الصهيونية في كتابه «تاريخ 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


مختصر اللاسامية» الذي صدر في باريسء أن 
البوليس الروسى السياسى زور هذه البروتوكولات: 
وأنه أخذ مسودتها من منشور مضاد لنايليون الثالث 
كتبه كاتب فرنسى؛ زعم فيه أن اليهود يتآمرون لتدمير 
الديانة المسيحية.('') ويرى بعض أخر يمثلهم 
الحاخام الفرنسى «موريس ليبر»» أن البروتوكولات 
تنكل الاكن النقسى لدتاكم الحرب الفامية الأوى عام 
8م١1‏ 5م. 


والذى يزاء المنولف: أن التخلاف مزاعم فول 
الزعماء يدل على وقوعهم في لغط كبير حول أصل هذا 
الكتاب ‏ وما يزال يثار حتى الآن -هذا من ناحية ومن 
تاهنة أخري: عالذ مدل نع يفظة الزاى القالك هو 
تجامل الكتاكداء انحر لوصو لسك ةين فده 
البروتوكولات - طبعة روسية - حفظت في المتحف 
البريطاني منذ عام 5١11١م,‏ وهذا يعنى طبع 
البروتوكولات قبل الحرب العالمية الأولى؛ ثم يحاول 
أن يخرج ما في جعبته من أيديولوجيات ورثها من 
الحركة الصهيونية؛ فيربط البروتوكولات بحقد العالم 
المسيحي على الصهيونية وغيرته منها لأنها حديثة 


ومتقدمة كما يزعم )*١1.‏ 


واختلف معه المقكر الصهيونى الفرنسى أيضا 
«إدمون فليج اما 5-5 115م) في أسلوب 
التشكيك في هذه البروتوكولات فقال: 


إنها محاضرة مزيّفة تهدف إلى كشف مؤامرة مزعومة, 
يدبرها الشعب الإسرائيلى لحكم العالم. وقد نشرت 
بلغات مختلفة بين سنتى ١5-05‏ 1518م بجهود 
أنصار اللاسامية ... وقد عثر على النصوص الأصلية 
التي استعملها مرتكبى هذا التزييف وكلها نابعة من 
الشرطة السرية لقيصرية روسيا ... وفكرتها الأساسية 


مأخوذة من رواية كتبها جويدشه بعنوان «بياريتن 


(00) ظاظاء ابحاث في الفكر اليهودى. ص ص .١1١8- ١١9‏ 
(01) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص 55 - 47؛ وتعتبر مقالة 


موريس اليبر مرجها لمن أراد من اليهود أن يبرىء قومه من مسؤولية 


زيادات مختلفة من الكتابات اللاسامية ... وهذا أصل 
البروتوكولات .!”*) 


الإسرائيلية»: 


إن ما جاء في البروتوكولات مطابق لأحكام وتفاسير 
ووصايا وردت في التوراة والتلمود والمدراش, وأن بعض 
هذه الوصايا ثابت في نسخ مخطوطة. أو في طبعات 
قديمة من الكتب اليهودية؛ قبل أن تجرى فيها أقلام 
كهنة اليهود المحدثين بالتصفية بكل ما يثير اللاسامية. 
وآن الغوض ق هذا اللون من لادب الديتى الأسرائيق 
العميق الجذور في التقاليد اليهودية» المكتوب بلغات 
وأساليب لا يتقنها إلا حكماء هذه الطائفة, من الأدلة 
على ثبوت التهمة عليهم. ويضيف الذين يثبتون التهمة 
على اليهود أنهم يحرصون دائما على جمع كل ما يصدر 
من نسخ البروتوكولات بأية لغة لإعدامهاء ويدفعون في 
ذلك الأموال ويبذلون الجهد المضنىء ولو كانوا أبرياء 
لا اهتموا كل هذا الافتمام, ولتركوا التنسخ بين أيدى 
الناس ونشروا بجانيها ما يدحض نسبتها إليهم فعلا. 


نظرة فاحصة فيقول ما نصه: 


ونشعر من جانبناء وفي ووسط هذا الغموض الشديد» 
بأن البروتوكولات قد تنتمى بطريق غير مباشر لا إلى 
«حكماء صهيون» ولكن إلى «أحباء صهيون»؛ تلك 
الجمعية التي نشآت في أوديساء وانعقد أول مؤتمر لها 
عام 44م . وكان قيامها رد فعل لصدور «قوانين مايو 
7م الخاصة بفرض قيود على نشاط الأقلية 
اليهودية في روسيا. أي أن هذه المنظمة كانت ثمرة 
سلسلة من حوادث الحقد اليهودى واللاسامية 
هذه البروتوكولات . 


(00) ورد هذا النص في كتاب الشخصية الإسرائيلية للدكتور حسن ظاظاء 


و 


كما 


الأممية: وكانت قد تغذت - إلى جانب الغذاء الفكرى 
التقليدى ‏ بكتابات رواد الصهيونية الأول مثل 
الحاخام يهود! القلعى: والحاخام تسقّى هيرش كاليشر. 
والمفكر اليهودى الألمانى موبى هيس .!"”) 


برئار لازار دين معاداة اليهوديبة وظاهرة 
اللاسامية 

وينبغى الوقوف بحذر شديد أمام لفظة 
اللاسامية. لاسيما عندما تروجها أجهزة الدعاية 
المسويسوقينة :وتنا وهنا تتعدة عن عقدة الشعور 
بالاضطهاد عند اليهود فإننا يجب أن نشير هنا إلى 
الأفكار المهمة التي ظهرت عن اللاسامية في كتاب 
الكاتب اليهودى «برنار لازان» (15035-51/855م) 
والذي نشر في عام 1854م بعنوان «اللاسامية ‏ 
تاريخها وأسبابها» وأعيد طبعه عام 1915م وعام 
57م  -‏ وسط أجواء مشبعة بأحداث قضية 
دريفوس التي أسلفنا الحديث عنهاء وكان ظهور هذا 
الكتاب معاصرا لميلاد الصهيونية السياسية على يد 
هرتسل. وقد جاء كتاب لازار نتيجة دراسة جادة: 
اعتمد فيها الكاتب على تحليلات تاريخية أوضح فيها 
مسؤولية الطوائف اليهودية فيما حاق يها من 
اضطهاد. 


ويقيم برنار لازار حداً فاصلاً بين معاداة اليهودية 
وبين ظاهرة اللاسامية, فالعداء لليهودية يرجع على 
وجه العموم إلى موقف المسيحيين الذي استمر من 
القرن الرابع الميلادى إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء أما ظاهرة اللاسامية فقد ظهر اسمها لأول مرة 
كما أسلفنا حوالى عام ٠188١م؛‏ وهي بلفظها 
الأوروبي مستحدثة؛ على حين أنها لاقت صدى لدى 
اليهوب فجعلوها تهمة يلصقونها بكل من يخالف رأيهم 


(؟0) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص /51. 


(08) روجيه جارودى: ملف إسرائيلء ص ؟١.,‏ نقلا عن كتاب برنار لازار. 
اللاسامية ‏ تاريخها واسبايهاء ص 1١‏ 


(05) روجيه جارودى؛ ص 1ق (كتاب لازاره ص ١681‏ ). 


ولا ينحاز لمآريهم: وهذا لا يعنى أن اللاسامية فكرة 
وهمية. بل هي واقع نلحظه في تعامل بعض الدول مع 
اليهود؛ وذلك راجع الى تطرف اليهود وتعصبهم 
الأعمى وخلطهم السياسة بالدين تحت شعار التكتل 
العنصرى الذي اعتمدت فيه اليهودية على الخرافة في 
ترسيخ عصبية عنصيية بالغة الخطورة, ثم أكثرت من 
الإغراق في التأويل اعتماد! على مقولة قديمة يعتقدون 
فيها بأنهم «شعب الله المختار». 


وفي هذا الصدد يقول لازار ما نصه: 


إن خطورة هذه العزلة قد تفاقمت بسبب طابع فريد 
يختص به اليهودىء ويدفعه إلى التباهى بامتياز توراته 
وبالتالى. إلى اعتبار نفسه فوق العالمين ومغايرا لباقى 
الشعوب...(04) 


وعمل على ترسيخ هذا المسلك. ذلك التزايد في حد 
القومية المنتشرة في أوروبا خلال القرن التاسع عشرء إذ 
رأى اليهود في أنفسهم الشعب المختار المتفوق على 
الشعوب كافة؛ وهى حال جميع الشعوب المتطرفة في 
تعصبها القومى كالألمان والفرنسيين والبريطانيين في 
وقتتا النشاض زهه) 


وقد أشار برنار لازار إلى أن هذا الانغلاق على 
الفردية لم يكن جديداء لقد حارب الحاخامون 
التطرفون بلجوديتيم التسلمة عبت محارلات 
الاتفتاع هين العسدوى | للتحاقية »وقوه ازاز جمادفى 
موسى بن ميمون أكبر فلاسفة اليهود وطبيب الدولة 
الأيوبية ‏ الذي كان شديد الاعتزاز بمعرفته لآثار 
فلاسفة اليونان والمسلمين ‏ في تبيان التوافق بين 
الإيمان والعقل. مشيرا إلى أن يهود المغرب والأندلس 
قد اضطهدوه بدرجة كبيرة واستذكر التلموديون أهم 
مؤلقاتة:وزلالة الحائرين: "حكن ان هاهاء مدينة 
(51) ء«دلالة الحائرين» : كتبه موسى بن ميمون عن العقيدة اليهودية 
متاشرا بالفكر الديفى الإسلامى الذي لم يكن معروفا على عهد 
التوارة. حتى لا يكون متخلفا عن مفسرى القرآن الكريم من 


المسلمين, وهو يعيش بينهم ويرى جهودهم في العناية بحفظ كتابهم 
المقدس وتفسيره. وكتبه ابن ميمون باللغة العربية. 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


مونبلييه أصدر عام 71١١م‏ أي بعد وفاة ابن 
مويق وال لانن دقزارا تمق قراءة كنات 
دلالة الحائرين وحصل على إذن بحرقه. وعمل 
التلموديون على أن يكرس اليهود دراستهم في 
شريعتهم دون غيرهاء والعجيب أنه في نهاية هذا 
القرن أصدر مجمع سينودس المكون من ثلاثين 
حاخاما - والذي كان منعقد! في برشلوته برئاسة ابن 
عزرا ‏ قرارا بتحريم كل يهودى دون الخامسة 
والعشرين من العمرء أن يقرا كتبأ غير التوراة 
والكلمون 7 


وهكذا استقر رأى برنارد لازار على اعتبار اليهود 
أنفسهم سيب العداء الذي يتعرضون له. لأنهم 
يقاومون محاولات الاندماج ويعارضونهاء بالإضافة 
إلى خلطهم السياسة بالدين؛ ووضع ذلك كله تحت 
شعان الككل: المتضرى «روناتية كل اتفسف من 
كبرياء يتجلى في اعتقادهم أنهم شعب الله المختار مما 
أدى إلى تقوقعهم وعزلتهم. هذا ما يوضّحه لازار من 
تعليل اللاسامية من جانب قومه؛ وما كان لذلك من رب 
فحل فن الأنم الأخري وكنان لاذان بتك افصو 
الصوفية: إلا أنه هاجم النزعات المستبدة لدى الهيئة 
التنفيذية الصهيونية التي أوجدها هرتزلء» ومن هنا 
اعتزل النشاط العبهيوى 'الرسين. 

وبملاحظة الأحداث التاريخية التي أحاطت 
بظهور الصهيونية نستطيع القول بأن العمل 
الدملؤماتى قد لعب دور ركيسًا وشكل غاملا مهما ف 
تطورها ووصولها إلى أهدافها. وكان قادة الحركة 
الصهيونية قد فهموا موازين القوى 'العالمية بغية 
توظيفها لحسابهم الخاصء ولذلك كان تأثير اليهود 
على ساسة بريطانيا - التي كانت عظمى آنذاك -حتى 
استطاعوا أن يحصلوا منها على وعد بلفور المشؤوم2 


سينودس: معناها المجلس ال محلى اليهودىء وهو مأخوذ من أصل 
الكلمة فق اللغة اليديشية «وسيدول ». 


/امما 


كما انتقل التأثير اليهودى الصهيونى إلى أرض 
الولايات المتحدة الأمريكية,. بعد أن آحس زعماوّهم 
أتهنا سوق تحكل المركز الأول في العالم يقضل ما 
توافر لها من قوة وسيطرة بفضل إمكاناتها الهائلة 
المادية والبشرية؛ ومن هنا وظفوا علم بعض علمائهم 
في خدمة أهداف الولايات المتحدة كى يحققوا 
أهدافهم بعد ذلك. ولذلك لم يكن لمنظمة «احباء 
ضهيون» التي نشأت في روسيا إلا أصداء ضعيفة في 
الولايات المتحدة؛ في حين أن ظهور هرتسل أدى إلى 
إحياء منظمة صههيونية أمريكية اسمها «فرسان 
صهيون» في شيكاغى عام 1841م قبل عام واحد من 
انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول؛ وكانت جماعات 
صهيونية صغيرة قد هاجرت بعد مذابح روسيا عام 
0١‏ إلى أمريكا. ونتيجة لذلك انعقد المؤتمر الأول 
للصهيونيين الأمريكيين في مدينة نيويورك عام 
4م تقرر فيه إنشاء «اتحاد الصهيونيين 
الأفزركيينء جز من المنظمة الضتهدوتة الجامية: 


حاييم وايزمان ووعد بلفور 

وكما أسلفنا في حديثنا عن هرتسلء فقد سعت 
الصهيونية سعيا حثيثا للحصول على تأييد الحكومة 
العثمانية بوصفها صاحبة الشرعية في فلسطين 
لتسمح بالهجرة اليهودية إليهاء غير أن السلطات 
العقفائية لع تقبل فكرة الاستيطان فق فلسنطين: 
وعندما ظهرت بوادر نهاية الحرب العالمية الأولى 
بانتصار الحلفاء على محور «المانيا ‏ تركيا», اتفق 
هؤلاء الحلفاء على اقتسام أملاك السلطان العثماني, 
وجدت الصهيونية فرصتها في الوصول إلى أرض 
الميعادء فعمل حاييم وايزمان 8") (19617-18714م) 
عل كرقيق علافاته كيبا عائدة اتجلفر] ونه 
بمساعدة «بلفور» الذي أصبح وزيرا للخارجية: في 


(08) حاييم وايزمان» زعيم صهيونى وعالم كيميائى وأول رئيس لدولة 


اليل 


الدكتور سيد فرج راشد 


الحصول على وعد يحقق التحالف بين بريطانيا 
والصهيونية العالمية ضد حركة القومية العربية, وهو 
ما عرف بعد باسم «وعد بلقور». والذي صدر عن 
وزارة الخارجية البريطانية في " نوفمير /0061911) 


وئصه: 


إن بريطانيا تعد بالنظر بعين العطف والرعاية إلى امل 
الصهيونية في إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين: وأن 
بريطانيا ستستخدم كل مافي وسعها لتحقيق هذا الأمل 
على آلا ينتج عن ذلك أى أضرار أو تعويض للحقوق 
المدنية والدينية للهيئات غير اليهودية الموجودة في 
فلسطين, أو أن يؤثر ذلك على الحقوق أو الأوضاع 
السياسية لليهوب في البلاد الأخرى. 


وفي 15 أبريل عام ١57١م‏ وضع الحلفاء فلسطين 
تحت الانتداب البريطانىء وقد ضمنت الحكومة 
البريطانية تصريح بلفور في وثيقة الانتداب إلى عصبة 
الأمم لتضفى على هذا الوعد الشرعية التي يفتقدهاء 
وهو عمل باطل من الناحية القاتونية: فوعد بلفور 
صادر في صيغة خطاب إلى البارون «دى روتشيلد» 
بصفته الشخصية كفرد عادى ليس له أي كيان 
دولى. وعلى الرغم من أن هذا الوعد لا يعطى فلسطين 
كلها لليهون إلا آنه ينتمين عل متحهم إقانة وطن 


وعلى هذا النحى فقد سهلت وثيقة الانتداب إهدار 
حقوق شعب فلسطين وسمحت للوكالة اليهودية(:", 


على « اك 


كهيئة عمومية رسمية من الناحية القانونية في إدارة 
شؤون فلسطينء ومن اللافت للنظر أن بريطانيا 


(05) .315 .م ,سمتعنومع 

)٠١(‏ الوكالة اليهودية .هي المنظمة الصهيونية العالمية فيما بعدء وكانت 
تعتبر الساعد الأيمن للحركة الصهيونية. وقامت محاولات عديدة 
لتوسيع قاعدتها لتضم معظم يهودب العالم: فقام حاييم وايزمان 
بالتفاوض مع كبار اليهود من غير الصهاينة لإنشاء وكالة يهودية 


نكل وكيفة الانتذاب: من حماية لحقوق: الشعت 
الفلسطينى. 


وهكذا ساير الانتداب البريطاني الصهيونية في 
تدعيمها للهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومن الجلى أن 
حركة الهجرة إلى فلسطين ظلت ضعيفة جدا رغم 
دعاية الصهيونية السياسية؛ ففى عام 1445م لم 
كن للستي بوي 12 الا هردق ني غيل 
مجموع السكان البالغ عددهم 5٠١‏ ألف نسمة:. وفي 
عام ٠184م‏ بلغ عدد اليهود 5" ألفا من أصل 
مجموع السكان البالغ عددهم ٠5٠٠‏ ألفء ثم أتت 
حملات الاضطهاد في روسيا عام ١184م‏ المعروفة 
باسم يوجروم ‏ أي النكال ‏ بموجة جديدة تبعها 
موجات من يهود بولندا ورومانياء حتى أصبح هناك 
خمسون ألف يهودي في فلسطين في نهاية القرن 
التاسع عشر. وبعد صدور وعد بلفور بعامين لم يكن 
هناك سوى 15 ألف يهودي (أي حوالى / من 
مجموع سكان فلسطين) . ولقد ارتفعت النسبة المثوية 
لليهود من المجموع الكلى لعدد السكان, من ا/ في 
عام 1515م الى ,7/70 في عام 1544م حيث كان 
هذا الارتفاع يسير بمعدل مضطرد على طول تلك 
الفترة. 


وفيما يلى بيان زيادة نسبة عدد اليهود في فسطين 
على طول تلك الفترةء متقابلا مع زيادة نسبة عدد 
السكان العرب: 


موسعة حتى تمثل كافة يهود العالم. وكانت المهمة الرئيسة للوكالة 
اليهودية ايام الانتداب هي تمثيل الحركة الصهيونية ويهود العالم 
أمام سلطان الانتداب وعصبة الأمم, وقد تطورت الوكالة حتى 
أصبحت ما يشبه حكومة داخل حكومة الانتداب لها جيشها 
(الهاجاناه والبالماخ) وجهازها الإدارى وميزانيتها المستقلة. 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحطيلية) 


ما 


م4 -,7ملا 


ا ل 


نيف فيل عم 


لكلف 


05م مغ ,ك١‏ 


55-548 شيك 


1١6١١3” 


ل لل /617 ,5غ 


اام رو 


١,‏ ان 


وإزاء تصريح بريطانيا المتقدم من ناحية؛ وما 
هيّأته ظروف الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى, 
فقد اتجهت المساعى الصهيونية نحو الولايات 
لقصل الامتروكنة لككنيق إمعاناقها الضغط عن 


بريطانياء فوجهت مذكرة في " نوفمير 1147م عن 
طريق نواب الكونجرس الأمريكى وشيوخه مطالبين 
الرئيس الأمريكى روزفلت بتبنى قضية اليهود ‏ على 
حد تعبيرهم ‏ جاء فيها «إن الغاية من وعد بلفور هي 
فتح أبواب فلسطين للجماعات اليهودية التي لا مأوى 
لها والتمهيد لإقامة دولة يهودية فيها». ويذكر التاريخ 
أن اليهوب كانوا قد ضربوا على الحديد الساخن 
بالفعلء ففى عام 1575١م,‏ وهو العام نفسه الذي 
اندلعت فيه نيران الحرب العالمية الثانية. أرسل 
العالم اليهودى اينشتاين من يُحدّث الرئيس روزفلت 
في شأن إمكانية صنع القنبلة الذرية. وبعد خمس 
سنوات من العمل المتواصل الذي شارك فيه عدد من 
العلماء. نجحوا في الوصول إلى هدفهمء وألقيت 
القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى في اليابان عام 


(11) عائشة راتب وآخرون. الصهيونية العلمية واسبرائيل». ص ص 
١119-4‏ نقلا عن تقرير حكومة الانتداب في فلسطين. 


)15 الإرجون: هي الكلمة الأولى من المصطلح العبرى «إريجون تسفائى 
لتومى بإرتس بسرائيل»: بمعنى المنظمة العسكرية القومية في أرض 
إسرائيل» وهى منظمة يهودية مسلحة, «نشات عام 1571م؛ وكان 


5م وبسبب ذلك وبسبب غيره استطاع اليهود 
أن يؤشروا في مجرى السياسة الأمريكية في منطقة 
الشرق الأوسط لصبالحهم: لدرجة أن قال الرئيس 
الأمريكى ترومان لسفراء أمريكا في دول الشرق 
الأوسط الذين اجتمع بهم وكانوا متحفظين على 
تأييد أمريكا لإنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين - 
«آسف أيها السادة ... إن عل أن استجيب لمئات 
الألوف المتشوقين لنجاح الصهيونية ... ليس لدى 
مئات الألوف من العرب في صفوف ناخبى...». 


وفي أعقاب ذلك وقفت الصهيونية وراء ترومان في 
حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية. وبعد نحاحه 
قام بالضغط على بريطانيا لإنشاء جيش يهودى تم 
تجهيزه عام 1555١حمء‏ وذلك بعد أن اعدت الوكالة 
اليهودية مراكز في كثير من الدول لتدريب اليهود 
وحشدت لهم الأسلحة والمعدات»: ويعد ذلك أبيحروا 
إلى الساحل الفلسطينى. 


وعلى هذا النحى نظر الغرب إلى المشكلة عام 
م على أنها مشكلة ستمائة ألف يهودى تجمعوا 
في فلسطين أثناء فترة الانتداب البريطانى» وموضع 
الدهشة هنا هو أنهم يريدون إقامة دولة على أرض 
يمتلكها مليون وربع مليون عربى منذ رمن بعيدء 
ولذلك حشد اليهود طاقاتهم المالية والعسكرية 
والإدارية بمساندة الصهيونية العالمية لتنفيذ هذا 
المخطط, ومن ثم أصبحت الوكالة اليهودية الوسيلة 
المؤقتة لتنظيم الأجهزة الحكومية وتشكيل الوحدات 
العسكرية المختلفة من المنظمات الصهيونية 
المتعددة, والتي من بينها منظمة الإرجون ") 


زعيمها الروحى زئيف جابوتنسكى, (1540-1840م)., أحد 
أقطاب الصهيونية المتطرفين. وقامت المنظمة بدور رئيس في تهجير 
اليهود إلى فلسطين. بالإضافة إلى أعمال الإرهاب ضد العرب بغرض 
طردهم من أراضيهمء ومن أهمها مذبحة دير ياسين التي قادها 
مناحيم بيجن نفسه. بالتعاون مع منظمة الهاجاناه. ثم أدمجت في 
الجيش الإسرائيل بعد قيام اسرائيل في عام 158. 


3 الدكتور سيد فرج راشد 


وشتيرن 7" والهاجاناه!“') وقوات البالماخ*')وقد 
أدمجت هذه المنظمات فيما سمي بجيش الدفاع 
الإسرائيلى وذلك عقب قيام إسرائيل في ١١‏ مايو 
مم. 


وفي الفترة ما بين صدور قرار التقسيم في ١9‏ 
نوفمبر 1551م والاتتهاء الفعلى للانتداب البريطانى 
في ١0‏ مايو 1544١مء‏ استولت القوات الصهيونية 
بالقوة على المناطق التي خصصها قرار التقسيم 
للعرب: ومنها على سبيل المشال يافا وعكا. هذا 
بالإضافة إلى أن الجمعية العامة قد تجاهلت بقرارها 
هذا شعب فلسطين في تقرير مصيرهء بل الأمر أبعد 
من ذلك مدىء فهو لا يقتصر على ذلك وإنما جاوزه إلى 
إعطاء اليهود 57/ من أراضى شعب فلسطين, في حين 
أنهم كانوا يمثلون فقط اره/ قيل التقسيم. وكان 
الأجدى أن تأخذ الجمعية العامة الأمر مأخذ الجد 
وتقرر المنظمة الدولية استقلال فلسطين وقبولها 
عضواً بها أسوة بما حدث لسوريا ولينان والعراق 
كأقاليم تحت الافتد اب :31 


ولابد من إضافة واجية. دفعا لسوء الفهم, وتلك 
الإضافة هي أنه من الخطأ القول بأن نشوء دولة 
صهريونزية قد ثم على أيدى منظمة الأمم المتحدة بل 
قام على سلسلة من الأمور الواقعة نفذتها بإحكام 
منظمات الإرجون والهاجاناه وشتيرن الإرهابية. 


(17) شتيرن: منظمة عسكرية للإرهاب اسمها الأصلى (لوخمى حيروت 
بدرائل] ومعناها التماريون مق امل اسزائيل» كم اصبيحت تعرف 
بام شكيرن نسبة إلى مؤسسها «إبراهام شتيرن» (ا15-1 - 
م). وقد انشقت كفرع من منظمة الإرجون عام +-1554١م,‏ 
وهي تمثل الجناح الصهيونى المتطرف, ثم أدمجت في جيش الدفاع 
الإسرائيلى عام 1544م. 

(14) الهاجاناه : كلمة عبرية تعنى الدفاع. وهي منظمة صهيونية عسكرية 
استيطانية تم قيامها عام ١151م‏ وقد كان هناك تنسيق سرى بينها 
وبين الأيجون اعلنه.متاهم بيجن مؤخرا. وقامت الهاجاناة باعمال 
إرهابية ضد عرب فلسطين كما شاركت في بناء المستوطنات اليهودية 
وتعاونت مع سلطات الانتداب البريطانى: وكانت من أهم المؤسسات 
العسكرية اليهودية التي تحولت إلى جيش الدفاع الإسرائيلى في 


فإذا نظرنا إلى محاور الاهتمام الأساسية في 
السياسة التي اتبعتها الصهيونية: نجد أن التشابه 
واضح بينها وبين ما ورد في كتاب «كفاحي» لأدلف 
هتلر ونصه «يجب أن توفر السياسة العنصرية للدولة 
أسباب المعيشة على هذا الكوكب للعنصر الذي تشمله 
الدولة» وذلك بإقامة تنظيم محكم مستمر ومتفق مع 
القوانين الطبيعية بين زيادة عدد السكان من جهة 
وبين اتساع رقعة الإقليم من جهة أخرى». 


فإذا كان هتلر قد نادى بنظرية نقاوة الدم 
الألانى: فإن الصهيونية ترى أيضا أن النقاوة 
العنصرية هو الطريق الوحيد لخلاص يهود العالم 
وتحقيق وحدتهم القومية. 


أولى الحجج التي تستند عليها الصهيونية. هي 
الدعوة الخاصة بالروايط التي تريط بين اليهود 
وفلسطين على أساس الوعد الالهى'"') لبنى إسرائيل 
في أرض كنعان, فالصهيونية السياسية تقرأ التوراة 
بروح قبلية متعصبة ونزعة قومية عنصرية , لتستخرج 
من تمتو انها ريه اوكا ءافيا قد اقامة" الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين العربية, وهذا إضلال 
أي أنهم قد تعمّدوا أن يضللوا قرّاءهم بما يزعمون 
أنه وغد. إلهى. واو المؤالق قي حياة اليه الفكزية 
ادعاء الصهيونية الخاص بأن إصلاح اليهود ليس 


أعقاب قيام اسرائيل. 

(15) البالماخ : اختصار للمصطلح العبرى (بلوجوت ماحاتس) بمعنى 
سرايا الصاعقة: وقام البالماخ عام ١58١م‏ ليكون القوة الضاربة 
للهاجاناه والغرض من إنشائه القيام بالمهام العسكرية بالغة 
الصعوبة: وكان من مهامه تأمين عمليات هجرة اليهود إلى فلسطين, 
وهو يمثل الجناح اليسارى اليهودى. ومن أبرز قادته ألون واسحاق 
رابين وبارليف. 

(13) عائشة راتب وآخرون. ص .١1١١‏ 

(17) تعتمد الأيديولوجية الصهيونية على الوعد الذي وعد به إبراهيم عليه 
السلام في سفر التكوين (الاصحاح )١18 : ١٠5‏ ما نصه: «في ذلك 
اليوم قطع الرب مع إيرام (إبراهيم) ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.» 
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15١ 


إصلاحا دينيا بقدر ما هى إصلاح سياسى يعبر عن 
وجود قومية معينة هي القومية اليهودية, وهي قومية 
متميزة بتاريخها وجنسها وثقافتها ولغتها وآمالها. 
ولذلك فالقول بوجود تاريخ مشترك لليهود قول يفنده 
الواقع. فقد عاش اليهود خلال الألفى سنة الماضية 
منفيين منتشرين داخل بلدان مختلفة, ولم تكن لهم 
سياد ؤ:سملكة خاصة الااما يقرب من سبغينغاما 
(من حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م حتى عام 1١7‏ ق.م): 
هي فترة حكم داود وسليمان في القدسء وحتى بعد 
انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين انصهرت 
الراتول في اقلت الاشبراطورية الأستويية عا 17 
ق.م. وسقطت يهوذا ف يد البابليين سنة /0/1 ق.م 
وحتى ما يسمونه بممالك قصيرة الأجل؛ فهى تتصل 
بالدين والروح العاطفية أكثر من اتصالها بالتاريخ 
السياسي والاجتماعى. 


والكثرة الغالبة من اليهود الذين وجدوا خارج 
فلسطين في العصور الحديثة لا يمتون بصلة ليهود 
فلسطين القدماءء فهم ينتمون إلى أجناس غير سامية 
اعتنقت اليهودية في فترات متباينة عبر التايخ: وكذلك 
كان بين اليهود الذين طردهم الملك الكاثوليكى 
فرديناند من أسبانيا كثير من المواطنين الأسبان 
الذين تهودوا وانتشروا في إيطاليا وفرنسا والشرق 


(14) سيد فرج راشدء ص :١70‏ كان الخزر ‏ قبل هجرتهم من آسيا 
وبعد استقرارهم في جنوب روسيا ‏ شعبا وثنيا حتى القرن السابع 
الميلادى وكونوا مملكة الخزر, ولم يعتنق شعب الخزر الديانة 
اليهودية إلى قرب نهاية القرن السابعء أي بعد نزول الرسالة عنى 
موبى عليه السلام بأكثر من ألفى عام. وقد تنبه الروس أهل البلاد 
الأصليين إلى خطر الوجود الخزرى في القرن العاشر الميلادى» 
فشنوا عليهم حروبا استمرت حتى منتصف القرن الثالث عش 
وعندما نجح الروس في طرد الخزر من أراضيهم انتشروا في دول 
شرق أوروبا. 
وعلى ذلك فإن الصهاينة يزيفون للعالم أن اليهود من شرق أورويا 


بولنديون ولتوانيون وأكرانيون وروس ورمانيون. لهم حق شرعى في ' 


أن يعودوا إلى فلسطين بما يوحى بأن هذه العودة إلى وطنهم الأصلى 
وهو وطن لم يكن للخزر به على امتداد حياتهم آية صلة تاريخية أو 


عرقية. 


الأسيط بواعدز طاكفة امؤووية فق" الغالم جاننا فنمد 
الأشكيناز الذين يتكلمون لغة الييدشء: وهم يهود 
شرق أورويا ووسطهاء وهم أحفاد الخزرا*") الذين 
عاشوا في جنوب روسيا واعتنقوا الديانة اليهودية في 
القرنين السابع والثامن الميلاديين. 


وليس هناك أي رابط عضوى بين أجداد يهود أورويا 
الرابطة التي تجمع بين اليهود في مختلف جنسياتهم, 
هى رابطة الدين فقط وليست رابطة القومية كما 
الصهيونية في دائرة الحركات القومية» وهذه العلمية 
يسَلمٌ بها اليهوب غير الصهيونيين كقاعدة عامة. 


فاليهودية ليست الصهيونية وليست هي اسرائيل, 
وهي أولا وقبل كل شىء كالمسيحية والإسلام دين 
وليست قومية. 


ذا كان حاختافنات الدهون "© الذية عاضزنا 
نشأة الحركة الصهيونية رفضوا فكرة وجود شعب 
يهودى يرتبط برابطة القومية. فإن هذه المعارضة 
مازالت مسعفرة تحص الأن تتزعمها فض الكياغات 


(19) قرر الحاخام هرمان آدلر الحاخام الأكبر لبريطانيا عام /841 ام ما 
يلى: «منذ غزو فلسطين بواسطة الرومان أصبح اليهود لا يُكوؤنون 
مجتمعا سياسياء إننا كيهود ننتمى سياسيا إلى البلاد التى نعيش 
فيها. إننا بكل بساطة انجليز أى فرنسيون أو المان» إننا نمارس 
بالضرورة بعض العقائد الدينية الخاصة يناء ولكننا لا نختلف في 
هذا الشأن مع المواطنين الذين يعتنقون أي دين آخرء إنتا نشاركهم 
في المساهمة في رفاهية الوطن ونطالب بحقوق وواجبات المواطنين.» 
وقد أكد هذا المعنى الحاخام الأمريكى ويس سنة 1847م كما آقره 
رجال الدين اليهودى في كل مكانء ونشير هنا بصفة خاصة إلى القرار 
الذي صدر عن مؤتمر يهودى عقد في مدينة بتسبورج الأمريكية في 
سنة 1885م وبصه كالاتى: «إننا اليهود لا نعتبر انفسنا أمة بل 
مجرد جماعة دينية: وعلى هذا لا نفكر في العودة إلى فلسطين ولا 
نرغب في إحياء آية قوانين متعلقة بالدولة اليهودية.»؛ راجع عائشة 


راتب وآخرون, ص 157. 


الال 


الدكتورسيد فرج راشد 


اليهودية غير الصهيونية. ') ولتيسير تنفيذ هذا 
المخطط الصهيونى صدرت سلسلة من القوانين 
الخاصة بالجنسية الإسرائيلية: وتنظيم العلاقة 
القانونية بين المواطن والدولة الصهيونية بما يتفق 
وأهداف الصهيونيةء وأهم هذه القوانين: 


١‏ قانون العودة : صدر القانون الأول الذي 
يعرف باسم «قانون العودة» في 0 يولية ٠156١م,‏ 
وتقرر بمقتضاه أن لكل يهودي في أية بقعة في العالم 
الحق في دخول اسرائيل كمهاجرء وقد أبقى هذا 
القانون باب الهجرة مفتوحا على مصراعيه. وفقا لما 
ورد في إعلان قيام دولة إسرائيل في ١0‏ مايو 5/8 15١م,‏ 
وهو ما تطلق عليه الصهيونية «وثيقة إعلان 
الاستقلال» التي تنص على أن «الدولة الإسرائيلية 
مفتوحة الأبواب لهجرة اليهود المنتشرين في جميع 
أنحاء العالم». 


١‏ - قانون الجنسية الإسرائيلية : وقد أقره 
الكنيست الإسرائيلى في ١5‏ أبريل سنة 1557١م,‏ وبدأ 
العمل به في ١4‏ يولية من العام نفسه؛ ومنذ هذا 
الوقت اعتبر جميع اليهود في إسرائيل رعايا الدولة 
دون قيود. سوى ألا يقل عمر طالب الجنسية عن ١4‏ 
عاماً. وأن يكون قد قضى ثلاث سنوات في إسرائيل, 
بالإضافة إلى أن يكون له حق الإقامة بصفة دائمة في 
إسرائيل وأن يعرف اللغة العبرية» وأباح القانون ما 
يعرف «بازدواج الجنسية». 


لوال نكيم البجيرة الديزدية إل إمرائيل 
يحل مكانا باينا و ساشة مكزع انبر اتيلية ,إن 
ترتبط الهجرة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية العسكرية 
)7١(‏ في لندن عقد ١75‏ حاخاما يهوديا مؤتمرا في ديسمير عام 191/97 - 
في أعقاب الهزيمة العسكرية لإسرائيل في حرب رمضان 1577م - 
وذلك للبحث في ظاهرة إسرائيل الكبرئ على ضوء ظهور فكرة الشك 
لدى القيادة الفكرية الصهيونية لتحقيق هذا الحلم. وكان أهم سؤال 

تم طرحه هناك «هل من مصلحة اليهود العودة إلى صهيون؟» 


أما الأقلية العربية التي كانت تعيش في البلاد 
رقت سدوون هذا القناتوق + معان عليه إخنات انهم 
حملوا :با تسر الفلسطيئية قبل 4 1 عانق سفة 
4م حتى يمكن النظر في أمر منحهم الجنسية 
الإسرائيلية, بالإضافة إلى بنود أخرى في مقدمتها 
إتقان اللغة العبرية مع التحقق من أن طالب الجنسية 
العربي لا يحمل أية جنسية أخرى. وكان من 
الطبيعى ألا تتوافر هذه الشروط إلا في عدد محدود 
مق السكان الغرب الذكون لهم حقوق الموالنة :1" 


ومجمل القول إن الإسرائيلى في مفهوم الصهيونية, 
هى أولا وقبل كل شىءء اليهودى المقيم في إسرائيل» 
واليهودى المقيم خارجها أيضاء على أساس أن يكون 
صهيونيا مدينًا بالولاء لإسرايّيل. وهكذا نتبين بعض 
سمات العنصرية اليهودية من خلال وجه جديد 
للمشكلة أثارته الصهيونية السياسية, وهو كيف 
يمكن إيجاد أغلبية يهودية في بلد يعيش فيه شعب 
عربي بأعداد كبيرة. وأتت الصهيونية السياسية 
بالحل الوحيد الذي ينتج عن البرنامج الاستعمارى, 
وهو افتاه السحسوطتهات: الصديونية وذلك يطرد 
الفلسطينيين وتشجيع الهجرة الجماعية لليهود إلى 


ذلك كان برنامج الصهيونية حتى قبل إنشاء دولة 
اسرائيل, أما عن تحقيقه سياسيا واقتصاديا فيتفق 
تماما مع التعريف الذي أعطاه لذلك البرنامج في 
نوفمير ١114م‏ البروفسور إسرئيل شاهاك الأستان 
بالجامعة العبرية بالقدس والرئيس السابق للرابطة 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان» قال ما نصه: 


وكان الجواب على هذا السؤال بالإجماع .. لا .. لأن ذلك يتعارض 
مع إرادة الرب» ويلغى الامتيازات القائمة من انتشار اليهود في 
العالم. 

)7١(‏ ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص ٠١‏ - ١5؛‏ راجع عائشة 
راتب. ص ص 2١١-11٠١‏ 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


؟15 


ليس لغير أهل الغرب حقوقء, أناس ليس لديهم أي 
إحساس بأية صورة من صور العدل إزاء غير الغربيين 
...ثم إنهم يأخذون بتفسيرات للكتاب المقدس تجعلهم 
يقولون: إننا نستعيد الأرض التي سبق لنا أن استولينا 
عليها من الكنعانيين ... وهذا موقف عنصرى تماما 
يختلط فيه مركب العظمة الغربي بالعنصرية 
الصهيونية. وازداد هذا الاتجاه جمد عاد الم 
مع تصاعد الايديولوجية الروحانية: ومع تزايد 
المساندة الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل...0"") 


ونلخص في هذا البحث ما كنا قد عرضناه عن 
الصهيونية من خلال ما كتبه أشهر المفكرين 
الصهيونيين منذ حوالى قرن من الزمان (من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين), 
فلقد اتسعت بنا آفاق الحديثء وتعمقنا في تحليل 
ظاهرة الصهيونية وأسبابهاء تعمقا أردنا به الوصول 


(؟) روجيه جارودى؛ ملف اسرائيل, ص ١١١؛‏ حديث البروفسور 
إسرائيل شاهاك نشرته المجلة الأمريكية فويس في نوفميس 198. 


إلى البذور الأولىء التي منها نبتت جذور وتفرعات 
هذه الحركة الخبيثة. وآثرنا أن نتعصب جذور 
الصهيونية من خلال أفكار وأقوال مفكريها . ومن هذه 
الصورة تبين لنا أن التأريخ اليهودى أوضح بما لا 
يدع مجالا للشك. عدم صحة ادعاءات الصهيونية 
حول أرض الميعادء والصلات التراثية المفتعلة التي 
تحاول هذه الصهيونية إيجادها في المنطقة العربية, 
اعتمادا على بعض المرويات القديمة التي يحترفها 
اليهود: وهذا يعنى أنهم حاولوا أن يريطوا هذه 
الادعاءات ربطا مفتعلا بالتاريخ. وكان رد الفعل لذلك 
هى العداء الفكري للصهيونية, وقد تمثل ذلك بوضوح 
في القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ١١‏ نوفمبر 117/0م, باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال العنصرية التى حاربها ولا يزال 
العالم يحاريها. ١‏ 


العصور . المجلد الرابع؛ الجزء الأول. 5١١ ١56‏ (1545م) 


شيخ الإسلام ابن تيمية وريارة بيت 
المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


للدكتور مصطفى كمال عبد العليم* 


ملخص البحث : يتناول هذا المقال الفتوى التي كان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قد أصدرها بخصوص 
زيارة بيت المقدس, ويناقش المستشرق الأمريكي تشارلز د. مائيوس الذي كان قد نشر هذه الفتوى 
بلغتها العربية بعد تحقيقها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. ويركز المقال ايضا على توضيح منهج هذا 
المستشرق في طريقة تقديم تلك الفتوى إلى القاريء غير المسلم. ويبين المقال بعد ذلك أن شيخ الإسلام 
لم يرد بفتواه التهوين من شان بيت المقدس أو من أهمية زيارة المسجد الأقصى وإنما اراد أن يكون ذلك 
في إطار من مراعاة لتعاليم الإسلام الحقة والبعد عما يلحق الإسلام من مظاهر لا تمت له بصلة. وكأننا 
بابن تيمية نخاطب ابناء هذا الجيل بأن ينقذوا بيت المقدس والمسجد الأقصى من ربقة الصهيونية 


الباغية. 
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أثناء مراجعتى لبعض أعداد سابقة من مجلة 
5001 لخدع 0 موعءتعددة عط 4ه 221ئناه1 التى 
تقوم بنشرها «الجمعية الأمريكية للدراسات 
الشرقية»:. استوقفنى في العدد (505) لعام (157551ام)ء 
ص ص 5١-١‏ , مقال بقلم تشارلز د. ماثيوس 
(10.013]12395 65 ) بعنوان: 


ودع عط ده (طهلالإندرزه1] م10) أكماءفدمع]1 ستامسلظ كه » 

رعستاوع 1ج لصة تع [ دكت [ 01 

وقرن الكاتب هذا العنوان؛ بعنوان آخر باللغة العربية 
«قاعدة في زيارة بيت المقدس» وقد قسم مقاله الى 


قسمين. خصص أولهما لحديث موجز عن حياة شيخ 


* يود الكاتب أن يعبر عن عميق شكره وتقديره لزميلة وصديقه الدكتور 
محمد عبد الستار عثمان الاستاذ المشارك بقسم الآثار والمتاحف 


الإسلام أحمد ين تيميهء رحمه الله. ودعوته 
القواعد والأحكام التي يجب على المسلم مراعاتها إذا 
قصد بيت المقدس والمسجد الأقصىء وأما القسم 
الثاني من المقال فقد خصصه لنشر هذه الرسالة من 
مخطوطة هي واحدة من المخطوطات العربية التى 
تضمها مجموعة لنديرج بجامعة ييل الأمريكية 
(ععء طلصمآ علةلا). 


المرة الاولى التي تنشر فيها رسالته في زيارة بيت 


بكلية الآداب بجامعة الملك سعود على ما زوده به من ملاحظات 
صائبة وعلى ما أمده به من مصادر ومراجع أعانت على كتابية هذا 
المقال. 


شيخ الإسلام بن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


/ا1 


للأراضى المقدسة:ء كان أمرا طبيعيا لأن الإسلام قام 
على أسس من اليهودية والمسيحية وأن الكثير من 
الروايات الصادقة عن الأراضى المقدسة إنما تستمد 
جدووجاامك [كوى فاكنية الديائكن وهده بالظيع 
دعاوى نتردد في قيولها والموافقة عليها. 


وتوت العافت انديس الستلمي لفت المقدس: 
تُعَاظم نتيجة للسياسة الي انتهجها الخليفة الأنؤئ 
عبد الملك بن مروان» في صراعه مع منافسه في مكة 
والحجازء عبد الله بن الزبير. وذلك بمنع مسلمى 
اشنا من لتحم ] و مكة :وهك |1ااستداقشة قينا يخن . 


وقد أوضح الكاتب أن تقديس المسلمين لبيت 
المقدس بلغ ذروته باحتلال الصليبيين لأراضى 
فلسطين وسواحل سوريا مما ترتب عليه إقامة 
الْمنالك الطليبية بهاء:ومن حم كان اهتفام العالم 
الإسلامي بفلسطين. وكانت كذلك هذه الكثرة من 
المؤلفقات عن «فهنائل الدينة القدسة والأراض 
المقدسة» والتي تردد فيها صدى هذه المشاعر 
اللكبية ضور الحث ل كادنة الضتلاة انيت 
المقدس إلى جانب الصوم بها والإكثار من الصدقات 
«والحج الأصغر» إليها وأداء مناسك أخرى. بل أن 
بعض الكتاب نادوا بضرورة تنظيم حج حقيقي إلى 
بيت المقدس على نحو الحج إلى مكة وكعبتها المشرفة. 
وفي هذه العصور نادرا ما نجدء خارج دائرة المعتزلة 
من المشتغلين بالأمور العقلية من تصدى لمقاومة تلك 
الآراء والأقوال التي بالغت وأسرفت في تقديس 
الأماكن المقدسة في بيت المقدس وإذا كانت هناك 
طائفة ممن تصدوا لمقاومة هذا الاتجاه الذي يتعارض 
مع الدين الحق فانه يأتى على راسهاء بلا شك شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية الذي قاد حملة لمنامضتها 
فيما أخرج من كتب ورسائل وفيما أدار من حوار 
ومناقشات وفيما أصدر من فتاوى في هذه المسألة وما 


(؟) الحاشية السابقة؛ ومن أحدث الكتب في موضوع فضائل بيت 
المقدس ؛ كتاب محمود إبراهيم سابق الذكر. 


ماثلها من أمورء وكان في كل ذلك يصدر عن رغبته 
وتحمسه في أن ينأى معاصروه عن الاندفاع وراء 
الذين يرويجون لأفكار تبعد بهم عن الإسلام 
الصحيح. ومرة أخرى اختار الكاتب كلمة -200ء1 
5 (') لتكون علما على هذه الحملة . وهي كلمة كانت 
تطلقء. كما أسلفناء على الحركة المناهضة للأيقونات 
والصور التي عرفتها العصور الوسطى الأوربية. 


رقن تهنا ابن دياه نمال لقانت لزنا ارا 
نيكلسون في كتابه: «تاريخ الأدب العربي» عن اين 
تيمية منذ مولده في حران في العاشر من ربيع الأول 
عام 11١‏ ه / 1١6‏ م وحتى وفاته رحمه الله وهو 
القعدة عام 778 ه / ١518‏ مء وعن تلقيه علومه 
الذيتية كلها ق دمشق:نواته تتلمد فيهدرشة امام 
مصلحا دينيا متقد الحماس يسعى إلى «إعادة 
التوحيد إلى ما كان عليه يوم أن بشر به النبى (45), 
وتنقية الإسلام من شوائب الإلحاد والفسادء التي 
كانت تهدد بتدميره مثل التعيد للصالحين والنذر لهم 
والتوسل بغير الله» حتى إنه اعترض على التوسل 
برسول الله (86ةِ) والحج إلى قيره بالمدينة بل وقد 
أفتى فى بعض المواضع من رسالته بوجوب قتل 
الخارجين عن الدين إذا لم يتوبوا. 


وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى إبراز دور شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تطور الأحداث في الشرق 
الأوسط . باعتباره السلف الروحى للدعوة الوهابية 
التي سادت الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر 
للميلادء والتي بقيت جذوتها مشتعلة حتى قدرلها أن 
تؤتى أكلها بقيام المملكة العربية السعودية والتي 
عمل مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 
منذ إعلانها في "١‏ جمادى الأولى ١١51١‏ ها / 


1534 


الدكتور مصطقى كمال عبد. العليم 


"5 م على تطبيق ما نادى به الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله. ولا يخفى أن هذا المقال كتب في 
عام 177١م‏ والعالم حديث عهد بقيام المملكة العربية 
السعودية. 


وعاد كاتب المقال إلى موضوعه الأساسي وهو 
دراسة رسالة ابن تيمية في زيارة بيت المقدس ولفت 
النظر إلى طرافة المقارنة بينه وبين ابن الفركاح في 
كتابه «باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس»*) 
الذع مك ها كان بسي العم ين لايق 
تقديس المقدس وتعظيمه. 


وعمد الكاتب بعد ذلك إلى تلخيص رسالة ابن 
تيمية والتي نادى فيها بضرورة الالتزام بسنة رسول 
الله ضمن_ الله ,عليه وسلم.وشكة" التملف القن تلت 
يالدين الحق. وكان ذلك أمرا لم يعتده معاصروه. 


وفي متابعتنا لهذا التلخيص لرسالة ابن تيمية 
نرى أن نضمنه نص عباراته كما وردت في النص مع 


زقك ال المسحيمنين عن الثين :شل الله عليه 
وسلم انه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد : 
الشون السراه والشحد الأقصي .رتسكد فنا 
ناتفق علماء للف دل استصان البق إل 
بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه: كالصلاة والدعاء 


(4) لعل الاسم الكامل للمؤلف هو الشيخ برهان الدين أبى اسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن الغزازي البدرى الملقب بابن الفركاح 
(170ه/1117م) ويذكر كاتب المقال أنه قام بتحقيقه ونشره؛ وأنه 
كتب له مقدمة ظهرت في العدد الأخيرلعام 1575م من مجلة 756 
لإأعاع50 لهادعم0 عسناععلو 156 04 اومصتاول ويرمز لها (1205) وأن 
النص طبع في عدد خريف/ شتاء عام 1575م (الحاشية رقم .ص 
#) راجع كتاب «اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى» تحقيق 
أحمد رمضمان احمدء القسم الأول (القاهرة, 1545١م):‏ ص 5 وقد 
اختلف ناشرو مخطوطات هذا الكتاب في اسم مؤلفه فقال بعضهم 
أنه من تأليف ابى عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد ابن على 
بن عبد الخالق المهناجى شمس الدنيا السيوطى  41١7(‏ 440ه) 
وقال البعض الآخر أن المؤلف هو الشيخ كمال الدنيا محمد بن 


والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف ... وقد روى في 
حديث رواه الحاكم في صحيحه «ان سليمان: عليه 
السلام. سال ربه ثلاثا: ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده.ء وحكما يوافق حكمه .. وانه لا يوم أحد هذا 
البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له», ولهذا كان 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه, يأتى إليه فيصلى 
فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله: 
«لا يريد إلا الصلاة فيه»]. 


واختلف العلماء في وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر 
المسلم السفر إلى بيت المقدس للصلاة أو الاعتكاف 
فيه. ويضيف ابن تيمية [ولى نذر «المسلم» السفر إلى 
«قبر الخليل عليه السلام» أو «قبر النبى (يكِ)). أو 
إلى «الطور» الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
(وليس جبل سيناء كما ذكر الكاتب)», وغير ذلك من 
المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض المغارات 
أى الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة 
الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منهى عنه, لنهى 
النبى (وكةِ) «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»..] 
ويؤكد ابن تيمية رأيه بذكر حديث الرسول (مَلةِ) وهو 
في مرض موته «لعن الله اليهوب والنصارى اتخذوا 
آثار أنبيائهم مساجدء يحذر مافعلوا» قالت عائشة: 
ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا ... 
ويقول ابن تيمية [... ولهذا لم يكن الصحابة 
يسافرون إلى شىء من مشاهد الأنبياء إلا مشهد 


محمد بن ابى شريف (المتوى في عام 101ه).ء راجع مقدمة المحقق 
ص ١١‏ وما يليها وقد ذكر المحقق أن مؤلف كتاب «اتحاف 
الاخصا...» اعتمد في مؤلفه على كتاب «باعث النفوس» وذكر أسم 
مؤلفه بالكامل غير أنه لم يذكر أن بين أسمائه ابن الفركاح الذي 
اكتفى بذكره كاتب المقال والذي قام بتشره تحت عنوان - 
'*.5للة/1؟ 1101 دعا تسصيدع1 اأكثلا 0غ 5[نا50 عمأكنامعرة أه عامه8 م15" 
,1949 ,رع 1130 بجع ل[ ,بالبور ماع58 لماسعءأء0 علولا 
ثم نشر في مستل من هذه المجلة بمطبعة دار الايتام السورية في 
القدس عام 1175١م.‏ راجع محمود إبراهيم. ص 826 وما يليها,ء 
ويبدى أن محمود إبراهيم لم يطلع على تحقيق الدكتور احمد رمضان 
أحمد لكتاب اتحاف الآأخصا ...وراجع أيضا تلخيصه للكتاب. ص 
ص ك4ا- 95ل 
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إبراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره]. 


ونفى ابن تيمية أن يكون الرسول (35) قد 
صل ليلة المعراج في غير بيت المقدس إذ يقول 
[والنبى صكدى الله عليه وسلم.ء ليلة المعراج» 
صل في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ولم يصل في غيره. وأما ما يرويه بعض 
الثاين من عدوع العرام :وائة:صدل إفى المديكة وسيق 
عند قبر موسى عليه السلام. وصلى عند قبر الخليل» 
فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة. وقد رخص 
بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك 
عن الجن من الأئمة ولا اححموا يجة شرعية]. 


ويلاحظ أن الكاتب ترجم «قبر موسى عليه السلام 
وقبر الخليل» بعبارة «أشجار موسى وحبرون وبيت 


لحمى. 


ماعن العبادات اق الجن الاقصى فقد قال ابن 
تيمية: [والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي 
العبادات المشروعة في مسجد النبي (35ِ) وغيره من 
ساكو السايى إلا التو الشراء فاته يشو ع :نه 
اده عل سبائن مساجو بالطواف بالكمية: واستلام 
امساح كاتيى ينه :فنا عطاك كه ولا فوها هنا 
بحجرة النبي (46ِ), ولا بغير ذلك من مقابر 
الانبيياء والصالحين]. وبعد أن حولت القبلة إلى 
الكعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة إبراهيم وغيره من 
() يرد هذا القول أيضا عند ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم فخالفة أصحاب الجحيم: (أنظر الحشية رقم 2١‏ ص 
٠‏ وما يليها ويزيد عليه قوله «فأما الاجتماع في.هذا الموسم 
لإنشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح 


المنكرات من جهات أخرى. منها فعل ذلك في المسجد الأقصى ونحوه 
فإن ذلك ما ينهى عنه خارج المسجد فكيف بالمسجد الأقصى؟ ومنها 


يستتاب فإن تاب وإلا قتل وى ... وكذلك من يسوق 
إليها غنما أوبقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الاضحية 
فيها أفضلء وأن يحلق شعره في العيد أى أن يسافر 
إليها ليعرف فيها عشية عرفه" ... فهذه من البدع 
والضلالات» ومن فعل شيئاً من ذلك معتقدا أن هذا 
قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ كما لى 
صلى إلى الصخرة أن استقبالها في الصلاة قربة 
كاستقبال الكعبة ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى 
المسلمين في مقدم المسجد الأقصى]. 


ويلاحظ أن الكتاب يستعيض عن كلمة «المسجد 
الأقصى» عند ابن تيمية بكلمة «أورشليم» أى بيت 
المقدسء وهذا ما فعله مرارا في تلخيصه للنص. 
ويلاحظ أيضا أنه أسقط في تلخيصه عبارة أن 
«الكعبة هي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» رغم 
أهميتها من الناحية العقائدية, في حين أنه اهتم عند 
تعليقه على قول ابن تيمية بتكفير من يذبسح 
الأضحيات عند الصخرة ومن يؤدى مناسك أخرى 
على نحو ما سبق ذكره بالإحالة الى «أعمال بولس 
الرسول في الأنجيل إصحاح ١؟:‏ أية 4” وإصحاح 
6 : آية 18ء وعلى الفصل الرابع من كتاب «باعث 
النفوس» لابن الفركاح» وينقل عنه: «روى مكحول(') 
أن النبي (5ِ) قال من يسوق أضحيات إلى بيت 
المقدس فإنه يدخل الجنة مدللا وزاره جميع الأنبياء 
الذين سوف يغبطونه بمنزلته من الله عزوجل» (راجع 
حاشية الكتاب رقم (1؟) ص ١8‏ من مقاله). 


لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام. وقد 
صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذي بناه 


اتخاذ الباطل دينا. ومنها فعله في الموسم». 

(1) هو مكحول الشامى الفقيه المشهور. تابعى توفى عام ١١1‏ أى 
4ه راجع اتحاف الأخصاء ص ١158‏ وحاشية رقم * ونص 
الحديث الذي رواه مكحول كما جاء في هذا المؤلف وقال من زار بيت 
المقدس شوقا إليه دخل الجنة مدللا وزاره جميع الأنبياء في الجنة 
وغبطوه بمنزلته من الله عز وجل..». 


5 الدكتور مصطفي كمال عبد العليم 


عمر بن الخطابء رضى الله عنهء؛ في مقدمه والصلاة 
في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أقضل من 
الصلاة في سائر المسجد] غير أن الكاتب يعلق على 
هذا القول في الحاشية رقم (/1؟) ص ١8‏ بقوله «كما 
أن المسجد الأقصى يعنى عادة منطقة الحرم بأكملها. 
فإن بيت المقدس يعنى عادة كل أرض فلسطين 
المقدسة» ولكنه لم يذكر من أين جاء بهذا القول أو 
التعريف ونوافقه على عدم تسليمه بإمكان الطواف 
بالمسجد الأقصى بسبب موقعه القريب من سور 
المدينة ولكنه لم يشر إلى استحالة الطواف بالصخرة 
أيضا ذلك لأن بناء القية لم يعد إعدادا صالحا 
للطواف فهو من جهة محصور في جدران غليظة, 
وأبوابه الأربعة من جهة أخرى ضيقة لا تسمح 
بدخول أفواج الناس وخروجهم في يسر وحرية من 
الحركة على هيئّة الطواف. وكذلك فإنه يحيط 
بالصخرة رواقان» ولو كان القصد من البناء تيسير 
الطواقب لشعل اله رواق واحن أو ساعة واهدة كحظ 
بالصخرة. ثم أن هذين الرواقين ضيقان من جهة:, 
غير متساويين من جهة أخرى..!" 


ويضيف ابن تيمية [ان عمر بن الخطابء لما فتح 
بيت المقدسء وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن 
النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود 
الذين يصلون إليها. فأمر عمر رضى الله عنه بإزالة 
النجاسة منها. وقال لكعب الأحبارا"): أين ترى أن 
نبنى مصدى للمسلمين؟ فقال خلف الصخرة فقال 


(0) راججع الدكتور أحمد فكرى «قبة الصخرةء مجلة عالم الفكر, 
الكويت. المجلد ممم)عدد )١(‏ ص ص ؟١-١75.‏ 


(4) قال ابن تيمية في كتابه الذي سلفت الإشارة إليه في الحاشية الأولى 
من هذا المقال: اقتضاء الصراط المستقيم,. ص 477: وقد صنفت 
طائفة من الناس مصنقات بيت المقدس وغيره من البقاع التي 
بالشام» وذكروا فيها الآثار المنقولة عن أهل الكتاب: وعمن أخذ منهم 
مالا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم؛ وأمثل من ينقل عنه تلك 
الإسرائيليات. وعلق الشيخ محمد على الصابونى بقوله: «إن كعبا لم 
يتخلص من يهوديته». وجاء في كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس 


(عمر) يا ابن اليهودية ... بل أبنيه أمامها. فإن لنا 
صدور المساجد . ولهذا كان آئمة الأمة, إذا دخلوا 
المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى في محراب 
داوه]. 


ويلاحظ أن كاتب المقال لم يعن بتلخيص ما دار 
بين عمر وبين كعب الأحبارء بالرغم من أهميته, ولكنه 
اهتم فقط بذكر صلاة عمر في محراب داود. 


ويقدر ابن تيمية أن واحدا من الصحابة لم يصل 
عند الصخرة ويقول إنه [لم يكن عليها قبة على عهد 
الخلفاء الراشدين (ويترجمها الكاتب «الخلافة 
الأرفوذكسية؛ ).بل كانت الصهرة متكشتوفة في خلافة 
عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروانء ولكن لما تولى. 
ابنه عبد الملك الشامء ووقع بينه وبين ابن الزبير 
الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير 
فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن اين الزبير فينى 
القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب 
الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن 
اجتماعهم بابن الزبير وأما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة 
فإنها قبلة منسوخة]. 

وقد تردد هذا القول في كتاب ابن تيمية «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص 
6) فيقول: «وظهر من ذلك الوقت (وقت عبد الملك) 


والشام للشيخ احمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي 
الشافعي (المتوف عام 14/اه) والذي صححه وشرحه معلقا عليه, 
أحمد سامح الخالدي (يافاء د.ت): ص ١7‏ وحاشية رقم 4 أن كعب 
الأحبار هى ابن مانع أبو اسحق الحميرىء أسلم في خلافة أبى بكر 
وقبل عمر وروى عن جماعة وبسكن الشام. قال له العباس: ما منعك 
من الإسلام إلى عهد عمر؟ قال: إن ابى كتب لى كتابا من التوارة 
ودفعه إل وقال اعمل بهذا وختم على سائر كتبه, وأخذ عل بحق 
الوالدين ألا افض الختم: فلما رأيت الإسلام يظهرء قالت لى نقسى 
لعل أباك غيب عنك علما كتمه لو قرأته فوجدت فيه صفة محمد 
(45) وامته فأسلمت الآن. 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


دخ اتعظلية الشمكرة يت" القدس مالم ركن الستلفوة 
يعرفونه بمثل هذا»ء. وصار بعض الناس ينقل 
الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم عن كعب 
الأحبار (قوله) عند عبد الملك بن مروان - وعروة بن 
الزبير حاضر ‏ «إن الله قال للصخرة أنت عرثى 
الأدنى» فقال عروة: يقول الله تعالى «وسع كرسيه 
السموات والأرض» وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟ 
وأمكانهة 521 ونكول اكيس ايفنا (ن الصفكة 
نفسها) إن الصخرة كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة 
اليهود فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم 
السبتء. وإنه في تخصيص الصخرة بالتعظيم 


وقد فهم الكاتب أن عبد الملك كان يهدف الى ترتيب 
حج منتظم الى بيت المقدس ليصرف أهل الشام عن 
زيارة مكة والحج إليها حتى لا يقعوا تحت تأثير 
منافسه ابن الزبير. وهذا قول يحتاج إلى تحقيق 
وتثبت. وما نحسب أن خليفة مسلما مثل عبد الملك بن 
مروان وفي مشل هذا الوقت المبكر من التاريخ 
الإسلامي يصد الناس عن الحج إلى مكةء وما 
نحسب أن مسلمى الشامء على عهدهء كانوا يقبلون 
بالحج إلى الصخرة أو المسجد الأقصى بديلا عن 
الحج إلى بيت الله الحرام. وقد سبق إلى مناقشة هذه 
المسألة المرحوم الأستان الدكتور أحمد فكرى في 
مقاله «قبة الصخرة» المشار إليه في الحاشية رقم (7) 
من هذا المقال. وقد لفت النظر إلى أن اليعقوبي؛ وهو 
أقدم من كتب عن قبة الصخرة التي كان قد زارها في 
عام 1ه / 4175م روى في تاريخه «ومنع عبد الملك 
أهل الشام من الحج:ء وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك 
منعهم من الخروج إلى مكة. فضج الناس وقالوا: 
تمنعنا من حج بيت الله الحرام: وهو فرض من الله 
عليناء فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهرى يحدتكم أن 
رسول الله (يلِ) قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساجد؛ المسجد الحرام؛ ومسجدى ومسجد بيت 
المقدسن: وف قوم لكم مُقام المسجد الخراع»:وهذه 
الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدميه عليها 
لا:ضعهد ذل السماي تقوم مقام :الكفية: نيدن عل 
الصخرة قبة, وعلق عليها ستور الديباج» وأقام لها 
سدنة وآخذ الناس أن يطوفوا حولهاء كما يطوفون 
حول الكعبة. وأقام بذلك أيام بنى أمية». ويعلق 
الدكتور أحمد فكرى على رواية اليعقوبي بقوله إنها 
قد تكون مقبولة إذ أن عبد الملك شرع في بناء القبة في 
مستهل عام 11ه / م وانتهى من البناء عام 
"لاه / اكلام أي أن الكعبة كانت بيد ابن الزبير. 
الذي كان قد دعا لنفسه بها في عام 7ه / 1417م 
في الفترة التي استغرقها البناء. غير أنه كما يقول 
الدكتور فكرى, لم يثبت أن آهل الشام لقوا عناء في 
حجهم إلى مكة, ولم يجبرهم ابن الزبير على مبايعته 
بل أنه تركهم يأتمّون في صلاتهم بإمام منهم. غير أن 
الدكتور فكرى يشكك في صحة الحديث المنسوب إلى 
التفتزق نستكن إل "الافنقان الدكتروى عن العزيق 
الدورى الذي قال بهذا الرأي في كتابه «بحث في نشأة 
غلم التاريغ عند العرب» (بيروت: -153ام) عن 4و 
ولكن الحديث صحيح رواه سفيان عن الزهرى عن 
سعيد عن ابى هريرة رضي الله عنه ‏ كما جاء في 
صحيح البخارى. أما المشكوك فيه هى أن يكون 
الزفرى قد شهد أصلا اجتماع عبد الملك بأهل 
الشام الذين ضجوا من منعهم من الحج إلى مكة. 
وهذا أمر قد يكون مستحيلا أو غير مقبول لأن عمر 
الزهرى في ذلك الوقت لم يكن قد تجاوز سن الخامسة 
عشر ربيعا إذ يقرر الدكتور الدورى أن الزهرى ولد 
في واحد من أعوام 5٠‏ و١5‏ 573 583 للهجرة: وكان 
الشروع في بناء القبة قد بدأ في عام 57 وكان الانتهاء 
منه في عام الاه. ثم أن الحديث يتعلق بشد الرحال 
إلى المسجد الأقصى وليس بالحج إليه. ويبدى أن 
الدكتور فكرى فطن إلى هذه الحقيقة فيقول «وحتى 
إن صح الحديث فإنه يشير إلى المسجد الأقصى وهو 
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غير الصخرة. وهذه ملاحظة مهمة وقد لا يقل عنها 
أهمية ما أيرزه الدكتور فكرى أن اليعقوبي انفرد من 
بين الرواة القدامى, بذكر هذه الرواية التي لم يشر 
إليها المؤرخون المعاصرون له. مثل ابن الفقيه 
والبلاذرى والطبرىء وهذا مما يقوى الشك في الرواية 
كلها. بل أن اليعقوبي متهم بالتحامل على عبد الملك!") 
ومع ذلك فإن رواية اليعقوبي وجدت لها صدى عند 
بعض المؤرخين المتأخرين. ومن بين هؤلاء 
القلقشندى الذي يقول في كتابه «مآثر الأناقة في 
معالم الخلافة» الجزء الأول تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج», (بيروت: د.ت). ص 175: «لا ولى عبد 
الملك الخلافة منع الناس من الحج من حيث إن اين 
الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه على الناس في الموسم, 
فضج الناس من منع الحج فبنى عبد الملك قبة 
الصخرة ببيت المقدسء, وكان الناس يحضرونها يوم 
عرفة ويقفون عندها فيقال: إن ذلك سبب التعريف 
يت اقوس ومتشاهن الامطتار»: 


وواضح أن مسلمى الشام أعربوا لعبد الملك؛ لى 
صحت رواية اليعقوبي وفيما نقله القلقشندى» عن 
اعتراضهم على منعهم من الحج إلى بيت الله الحرام 
بمكة, وواضح أيضا أنهم ما كانوا ليجهلوا القدر 
الحقيقى لبيت المقدس والصخرة. وقد أثبت ابن 
50 ٠ك‏ من كتتنابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ما جاء عند 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن 
إمرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفانى الله لأخرجن 
فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد 


5( هذا هورأى الدكتور أحمد فكرى: ص 5" وحاشية 6 وقد أشار 
إلى 5ه ممتاععمع عط كه لمسمععاعة8 لوعترماولة! ع1" ,مع انه .نآ .5 
108 - 104 .مم ,(1950) 70 .ام .2405 ,2061 عط . ومن الطريف أن 
المؤرخ البيزنطى ثيوفانيس ذكر أن عبد الملك عندما أراد إعادة بناء 
الكعبة أمر بأن تؤخذ لهذا الغرض اعمدة من كنيسة الجتسمانية في 
بيت المقدس ولكن صديقه سرجيوس بن منصورء وكان مسيحيا ومن 
المقريين إليه. طلب منه ألا يفعل ذلك وليرضى عبد الملك التمس مع 
صديقه باتريكيوس شريكه في زعامة مسيحى فلسطين من الأمبراطور 


الدكتور فى كمال عيد العلد 


الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي (245) فأخبرتها 
بذلك فقالت: إجلسى فكلى ما صنعت وصلى في مسجد 
الرسول فإنى سمعت رسول الله (كَلْ) يقول: صلاة 
فيه أفضل من آلف صصلاة يما سواة. إلا مسجد 
الكعبة». 


ونعود إلى رسالة ابن تيمية في زيارة بيت المقدس 
لنتابع ما ذكره بخصوص الصخرة”' '2: التي نفى 
عنها كل الفضائل التي شاعت في عصره وقال [وما 
يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي 
(يكلةِ) وآثر عمامته وغير ذلك فكله كذب. وأكذب منه 
من يظن أنه موضع قدم الرب (ترجم ماثيوس كلمة 
الرن يكلمة غعيدى عليه :السلام) وكذلك .اللكان الذدئ 
يذكره انه مهد عيسى عليه السلام كذب. وإنما كان 
موضع معمودية النصارىء وكذا من زعم أن هناك 
الصراط (وهى عند ماثيوس: في ترجمته وادى 
يهوشافاط) والميزان أى أن السور الذي يضرب به بين 
الجنة والنار وهى ذلك المبنى شرقى المسجدء وكذلك 
تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعا]. 


ونتوقف قليلا أمام فهم ماثيوس لنص ابن تيمية أو 
الطريقة التي قدمه بها إلى قراء غير مسلمين فالرب هو 
عيسى عليه السلام, والصراط هو وادى يهوشاقاط 
وربما كان الذي أغرى ماثيوس باعتبار أن الرب هو 
عيسى عليه السلام رجوعه كما بين في الحاشية رقم 
7 ص ١18‏ من مقاله الى كتاب -29165 ,عع5:328 عآ 
مهغ8705 ع4 مولمدمآ) ومتعاوه81 عط علدنا عملا 


.136 1 ,(1980 والذي رجع مؤلفه إلى كتاب «اتحاف 


جستنيان إرسال أعمدة أخرى تحل محلهاء وهذا ما حدث بالفعل 
(الفقرة 50؟) من كتاب .11 كصةنا ,كمته/ممع1 زه عاعنمومل 1136 
.64 .م ,(1982 ركوعء2 قتموانرومع5 كه الدع لمن نلشع) علاملع 1 م1 
قال ماثيوس, كما سيلى» أن معاوية صلى بكنيسة الجتسمانية: ولكنه 
لا يذكر مصدر معلوماته ولعله مصدر بيزنطىء أنظر أيضا حاشية 
رقم ١5‏ من هذا المقال. 

)٠١(‏ عن قبة الصخرة وروعة تصميمها وجمال زخرفتها. راجع أحمد 
فكرى. ص ص .18-1١7‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


الأخصنا مممناكال الح الاق 0 فحقلاعنة 
غبارة أن آثر القدم.هنا (على الصخرة) هو اثر 
الرمصول: 20 ) عتتدمنا رقي السراق اليشرج :باق 
السماء» وأضاف 530286 1.6 أنه زمن الصليبيين 
سمى آثْرالقدم ياشرقدم عيس غلية السلام: والنضن 
الذي أورده مؤلف «اتحاف الاخصاء منقول بدوره 
عن كتاب «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام»”') 
الذي يذكر مؤّلفه أنه رأي في شرح الموطأ للإمام أبى 
بكر بن العربي قوله في تفسير قوله تعالى «وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر» فذكر أربعة أقوال رابعها قيل من 
أن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت 
المقدسء, وهي من عجائب الله تعالى في أرضه فإنها 
سجرة أن معط التلكد القطعت من كن جبة ذا 
يشمكها إلا:الذى يمشك الستماء اخ ققم عل :الازضن 
إلا بإذنه في أعلاها من جهة الغرب قدم النبي (1) 
حين ركب البراق وقد مالت من تلك الجهة لهيئته, وفي 
الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ 
الت به وضع القدم: الشتريف اليو في حجن 
منفصل عن الصخرة محاذ لها آخر جهة الغرب من 


)١١(‏ راجع مقدمة كتاب «إتحاف الأخصا...». عن 505308 وعدم دفنه, 
راجع محمود إبراهيم. ص ص 27, 948,50 .1١١‏ 

(؟1١)‏ راجع حاشية رقم 8؛ محمود إبراهيم. ص ص ١17‏ /الا١.‏ 

)١١(‏ «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الاقصى» ص 178 وما يليهاء 
عن تعظيم آثار الأقدام راجع كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية. ص لاغ . 

)١4(‏ عرض الدكتور أحمد فكرى لسبب بناء قبة الصخرة وقال أن 
المفسرين القدامى مثل الطبرى والبخارى لم يشيروا إلى ما لذلك من 
علاقة بتخليد ذكرى الإسراء. وإذا كان عبد الملك قد قصد ذلك فلم 
يسجل داخل القبة الآيات القرآنية التي تذكر الإسراءء في حين أنه 
اختار من سورة الإسراء آية لاذكر فيها للإسراء وهي قوله تعالى: هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره 
المشركون» وناقش أسبابا أخرى آعرض عن الأخذ بها وانتهى إلى 
رأى شخصى ملخصه أن اليهود كانوا يقدسون الصخرة لزعمهم ان 
إبراهيم عليه السلام هم بأن يذبح فوقها ابنه اسحق!! وكانوا 
يزورونها للتبرك بها. وكانت هذه الزيارات تزعج المسلمين وتضايقهم 
في صلاتهم في الحرم الشريف وفي المسجد الذي كان بناه عمر بن 
الخطاب امام الصخرة. ولعل اليهود كانوا يتطاولون على الصخرة 
ويقتطعون منها قطعا ويبيعونهاء مثلما فعل الفرنج المسيحيون عندما 
احتلوا بيت المقدس وقد بنى الدكتور احمد فكرى رأيه على ما جاء 


جهة القبلة وهى على أعمدة.5') وأيا كان الأمر فقد 
نفى ابن تيمية نفيا قاطعا أن يكون على الصخرة أثر 
قدم النبي (26) . 9') 


ونعرض بعد ذلك ما ذهب إليه ماثيوس في تلخيصه 
لرسالة ابن تيمية من أن الصراط إنما هو وادى 
يهوشافاطء ويهوشافاط هو الاسم الذي عرف به وادى 
قدرون الذي يبدأ من الشمال الغربي لمدينة القدس 
فيتجة أولا تجبو الشرق مقن بحسل إلى الزافية 
الشمالية لسور المدينة ثم ينحرف بميل حاد نحو 
الجنوب. وهى يفصل بين سور المدينة الشرقي وبين 
جيل ليقن وجبل يط الهوا: والساثة لدي كتير هن 
الللواتك السيكية والمهودية "أن 'التكن يوم القكامة 
سيكون في هذا الوادى!*"). ولعل في هذا توضيح كاف 
ليت الذي جعله يترجم الصراظ مواقي نهو كتافاظ 
حتى يفهم عنه القراء غير المسلمين. وهذا يكشف عن 
إدراك ابن تيمية الكامل لما يروج له اليهوب والنصارى 
من آفكان انتقلت متهم إلى المسلمين. 


في بعض ايات القران الكريم عن انحراف اليهوب عن ملة إبراهيم 
عليه السلام وأن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولكن كان 
حنيفا مسلما. فيكون المسلمون وحدهم آحق من غيرهم برعاية 
الصخرة:» ولذلك بنى القبة ليصد اليهودب عن الصخرة واغلق ابوايها 
أمامهم . ولكن الدكتور فكرى يقرر أنه ليس فيما بين أيدينا من كتب 
المؤرخين والمفسرين ما يؤيد هذا الراى أوما يؤيد الأسباب الاخرى 
التي اوردها غير انه يعتقد ان السبب الرئيس لبناء قبة الصخرة هو 
حرص عبد الملك على تخليد ذكرى أولى القبلتين» وكان في ذلك يقتفى 
أثر عمر بن الخطاب الذي كرّم الصخرة عندما تسلم بيت المقدس إذ 
حرص على إزالة الزبالة عنها وقد سبق أن اوردنا قول ابن تيمية عن 
هذا الآمر. راجع أحمد فكرى, ص ٠‏ "ب وما يليها. قارن» زكريا بن 
محمد بن محمود القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار 
صادر. د.ت), ص :١17١‏ الذي يقول بوجود آثر لقدم الرسول (845) 
على الصخرة. 


(15) سيد فرج راشد. القدس عربية إسلامية (الرياض: دار االمريخ 
للنشيء 5-5١ه/15986م),‏ ص 755. يهو شافاط تعثى «يهوه 
يقضى» ويعتقد النصارى أن السيد المسيح عليه السلام سيبعث على 
جبل الزيتون بجوار هذا الوادى وحيث سيكون الحساب يعم 
القيامة. 


المسجد الأقصى» بعض ما ذكره بخصوص السلسلة 
التي قال ابن تيمية أن تعظيمها غير مشروع فهى على 
حد قول مؤلف الكتاب «آية من آيات النبي داود عليه 
السلام». وكان إذا حكم بين إثنين من بنى اسرائيل 
بحكم الله سال الله تعالى أن يريه برهانا يعرف 
الصادق من الكاذب فأنزل الله عليه سلسلة من نور 
من السماء معلقة في الموقع الذي عند صخرة بيت 
المقدس بين السماء والآرض فإذا حكم بحكم بعث 
ناسا إلى الموضع الذي فيه السلسلة فمن كان كاذبا 
لم يثلها حتى وقع المكر بين الناس وخبثت البواطن 
فارتفعت السلسلة من ذلك الوقت.١"‏ ويلاحظ أن 
ماثيوس لم يذكر السلسلة في ملخصه. 


ويقرر ابن تيمية بعد ذلك [انه ليس في بيت 
القدرس مكان تقض للغيان#شوئ الستجد الأقضن]: 
وعند ماثيوس بيت المقدس هو منطقة الحرم في حين 
أن ابن تيمية يقول [إنه ليس بيت المقدس مكان 
سم تدريا] كنا دل 


ولا يعترض ابن تيمية على زيارة قبور الموتى 
والترحم عليهم وإنما تكون الزيارة [كما كان النبي 
(وِ) يعلم أصحابه] وفهم ماثيوس أن المقصود 
بالموتى هنا إنما هم الأنبياء فيقول في ص (5) حاشية 
)١17(‏ من مقاله. «إن قبور الأنبياء من الأسلاف (أي 
إبراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف) عليهم السلام» 
توجد تحت مسجد حبرون (الخليل) ويحيل على كتاب 
أبى الفداء وهى من هذه المدينة, وهى بعنوان «مثير 


. ١17١ وما يليهاء القزوينى» ص‎ ١58 إتحاف الأخصاء ص‎ )1١( 

(10) اعتمد مؤلف إتحاف الأخصا على كتاب «مثير الغرام في فضل 
الخليل عليه السلام» وهو من تأليف إسحق بن إبراهيم بن أحمد 
التدمرى الشافعى المتوق سئّة 877ه وقال أنه يشتمل على أصل 
الكتاب المسمى «يمثير الغرام» وربما قصد ماثيوس هذا الكتاب 
الأخير. راجع إتحاف الاخصاء ص 59. 

(14) عن المواقع المقدسة عند المسيحيين في بيت المقدس مثل (الجلجلة) 
و (الجتسمانية ) وغيرهما راجع ءاره بروهامعه نم4 11:6 بمدوعماط .1 
,137 ,110 ,108 - 104 .مم ,(1978 ,سماعمملوط) ,لاتع دما 1 بولق 


الدكتور مصبطفي كمال عبد العلب 


الغرام لزيارة الخليل»"") كمصدر لمعلوماته . 


وينهى ابن تيمية عن [زيارة معابد الكفار مثل 
الموضع المسمى «بالقيامة» أو «بيت لحم» أو 
«صهيون» أو غير ذلك مثل «كنائس النصارى» .. 
ومن زارها معتقدا أن زيارئه مستحبة .. فهو ضال 
خارج عن شريعة الإسلام. يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل] ويقول إن الأئمة والعلماء اختلفوا في جواز 
الصلاة فيهاء ولكن ينهى عن الصلاة فيها إذا كان 
بها صور [وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروى 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره. فإن النبي 
(يلةِ) قال: «لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة» ولما فتج 
النبي (يَل) مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل 
الكعبة حتى محيت تلك الصورء والله اعلم). 


ويعلق ماثيوس في الحاشية رقم ٠(‏ 4)..ص ١5‏ من 
مقاله على هذه الفقرة بأنه قيل أن معاوية بن أبى 
سفيانء عندما بويع بالخلافة في بيت المقدس صلى 
عند الجلجثة (الجلجلة) (60180188) والجتسمانية 
(356دمءقطا0) وقبر مريم ولكنه يقول إنه نسى مصدر 
هذه المعلوماتء ولعله مصدر بيزنطىء كما وأنه لم 
يعرف بهذه المواقع. 


يزعم المسيحيون أن الجلجلة هى الموقع الذي 
صلب فيه السيد المسيح عليه السلامء وفيه تناثرت 
دماوّه وأن الجتسمانية هي الموقع الذي صلى به 
السيد المسيح وفيه أسر بعد أن خانه يهوذا.(4') 


.168 - 166 وقد اهتم الامبراطور قسطنطين يعد عام 1705م ببعض 
هذه المواقع وتبنى برنامجا لتشييد الكنائس عندها. وسجل الحجاج 
المسيحيون, عند زيارتهم لبيت المقدس, وصفا لتلك المواقع وما كان 
يجرى من طقوس واحتفالات عندها. راجع :2/67ئناء7 , «معسنالة/لا .3 
.م ,(1977 ,لسفاومظ ,تماكمتمصة77) ععلعسعيص) عا عدملء8 مهلفط 
.(هطامعاه6 هه) 177 .م ,(©471 00156 0) .؟ 157 وراجع أيضا 
الدراسة التى قدم بها هذا المؤلف لرحلات قامت بها الراهبة إيجيريا 
الى فلسطين بين عامى 78١‏ وى 584م. وذكر في تلك الدراسة من 
سبقها من حجاج تحدثوا مثلها عن هذين الموقعين ,0مكهنفالة8 .ل 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


ومن المهم بلا شك تبين هدف معاوية من الصلاة 
بهذه المواقع المسيحية؛ إذا كان لنا أن نسلم بهذا 
الزعرة إلا ان يكتون وتنا جرصد ا مقنه عل : إذخان 
الطقنانينة لون وعاناء فن االسيعيين 09 


ويقول ابن تيمية أنه [ليس ببيت المقدس مكان 
يسمى «حرماء» ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من 
البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها هو حرم باتفاق 
المسلمين وهى حرم مكة,. شرفها الله تعالى؛ والثاني 


حرم عند جمهور العلماء. وهى حرم النبي (86) ٠.‏ 


والكالك دوق وفوتواك «الظطاتف + بواما ما بتو كذ 
الأماكق القلاكة قلين يخرها عند اكد من علماء 
السلمن:فان الخزم مااحزم اللةتضيدة وتياته :]فلا 
يصح ما ذكره ماثيوس من أن بيت المقدس هو منطقة 
السرم كنا امتلقنا : وككن واد دوجم فقن لحطف 
العلماء في اعتباره حرما. ويقول ابن تيمية في كتابه 
«اقتفاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم», 
ص 55:: وفي وادى «وج» الذي بالطائف نزاع بين 
العلماء.ويقول: الأقضئ اسم للستجد كله: ولا يسم 
هوولا غيره حرماء وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة». 


أما عن وقت زيارة بيت المقدس فيقول ابن تيمية 
[إنها مشروعة في جميع الأوقاتء ولكن لا ينبغى أن 
يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال: مثل وقت 
النحر فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليها ليقفوا 
فذاه«-والسفر إلذة لاحل الكهريق مه معتهد | :إن هذا 


-إناى طلخل لعا 2اكصدها بإابوء1! .تمصا راط ءا وأ كأءنده 1 كمامعع 2 
-8 80 ,تعاكمنصصه18) ممتاتلعء لعذالاء2 ,2015 220 كألرء طتناء00 عمتتدمم 
1 ,181 ,135,158 ,53 .مم ,(1981 ,لسهلء وأسيم الجتسمانية مشتق 
من كلمة جيت «بمعنى معصرة الزيتون . وتقع الجتسمانية الى الشرق 
من وادى يهوشافاط وبها حديقة كان يتردد عليها السيد المسيح 
عليه السلام مع حواريه. ويتردد في المصادر المسيحية أنه عليه 
السلام بعد تناول العشاء الأخير خانه يهوذا وأرشد عنه. راجع 
حاشية رقم 9 من هذا المقال. 


قربة محرم بلا ريب ويقيغى أن لا يشتبه بهم ولا يكثر 
سوادهم, وليس السفر إليه مع الحج قربة]. 


وقد صحح الكاتب في نشزه للمخطوطة التي 
تضمنت الرسالة كلمة الضلال بكلمة الظلال؛ على 
أساس إن الظلال جمع لكلمة ظل وهى تعنى «الناس 
والأاشخاص»ء» (حاشية !4), ص ١5‏ والأصح., 
بطبيعة الحال» كلمة الضلال كما جاء في فلخطوطة. 


ويخطىء ابن تيمية [قول القائل: قدس الله 
حجتك قول باطل لا أصل له كما يروى: «من زارنى 
وزار أبى فى عام واحد ضمنت له الجنة»» فإِن هذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث, بل وكذلك كل: 
حديث يروى في زيارة قبر النبي (246) فإنه ضعيف 
بل موضوع ]. 


وفي الحاشية رقم (00) ص ١9‏ يقول الكاتب 
تعليقا على كلمة«أبى»ان ابن تيمية يعنى بها إبراهيم 
عليه السلام. وفي رأيه أن «إبراهيم» وى «حبرون» قد 
يستخدمان للد لآلة عل بيت المقدس وفلسطين بضفة 
عامة, والذي نلاحظه أن الكاتب رغم تكذيب ابن 
تيمية للحديث؛ يميل إلى التسليم بصحته. ولعل الذي 
أغراه بذلك ما نقله في الحاشية نفسها عن الفصل 
الثالث من كتاب ابن الفركاح «باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروبس» من أن هنأك عددا من الأحاديث 
عن فضائل الجمع بين الحج إلى بيت المقدس والحج 


(19) أنظر كداصفلف) عن زه كلءءزطيا3 «عاده!8 0ل( ,م1 .5 .ى والذي 
ترجمة حسن حبشى بعنوان: أهل الذمة في الإسلام, ل " (القاهرة, 
517م)ء ص ؟١١ء‏ ويردد تريتون رواية صلاة معاوية في الجلجلة 
والجتسمانية ومصدره -ما3 كنام607) 0 .0.5.0 رو«مطئط معنمم 01 
]1 70 .م ,4 .1ه ,111 .عع5 ,لاسلماجع 0 5410111 1071/7071 وقد 
تكن التؤرع البيزنطي توفائيس أن زإزالا امل بعض: أجزاء من 
كنيسة الرهاء قأمر معاوية بإعادة بنائها .. راجع زه ءاء1مه/©) 11:6 
5 المذكور في حاشية رقم 5 فقرة 5055. 


5 الدكتور مصطفي كمال عبد العليم 


إلى مكة في عام واحد .(:") 


ويرى ابن تيمية أن [السفر إلى عسقلان في هذه 
الأوقات ليس مشروعاء ولا واجبا ولا مستحباء ولكن 
عسقلان وكان لسكناها وقصدها فضيلة لا كانت ثغرا 
للمسلمين يقيم بها المرابطون في سبيل الله] . ويضيف 
ابن تيمية أنه لا يستحب السفر إلى [جبل لبنان 
وأمثاله من الجبال» وليس فيه أحد من الصالحين 
المتبعين لشريعة الإسلام ولكن فيه كثيرا من 
الحخ ]0 


وإلى هنا تنتهى رسالة شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في زيارة بيت المقدس. وقد تابعنا ماثيوس في 
تلخيصه وعرضه لها مع الاستعانة بنص أقوال ابن 
تيمية وببعض ما جاء في كتابه «اقتضاء الصراط 


المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 


وإكمالا للفائدة نلحق هذه الرسالة بفتوى لشيخ 
الإسلام عندما سئل يرحمه الله عن «زيارة القدس 
وقبن الخليل عليه السلام»: وما في اكل الخبز والعدسن 
من البركة ونقله من بلد إلى بلد للبركة وما في ذلك من 
السنة والبدعة وكان المرحوم عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم الذي قام بنشر فتاوى ابن تيمية قد الحق 
هذه الفتوى برسالته في زيارة بيت المقدس في المجلد 
السابع والعشرين من فتاواه. 


وتتلخص إجابة شيخ الإسلام في هذه الفتوى في 
عدة نقاط نورد أهمها فيما يلى: 


478 ارجع ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )2١( 
حيث يقول «ان النبي (5) لما اتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى‎ 
فيه ركعتين, ولم يصل بمكان غيره. وحديث المعراج فيه ما هى في‎ 
المسحيح وفيه ما هو في السنن أو في المسانيدء وفيه ما هو من‎ 
)315( الموضوعات المختلفات مثل ما يرويه بعضهم فيه» «أن النبي‎ 
قال له جبرائيل: هذا قبر أبيك إبراهيم: إنزل فصل فيهء وهذا بيت‎ 
لحم مولد آخيك عيسى انزل قصل فيه» .. ويقول «وبيت لحم كنيسة‎ 
من كنائس النصارىء وليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء‎ 
كان مولد عيسى أو لم يكن .. ولم يأت قبر إبراهيم الخليل عليه‎ 
السلام أحد من الصحابة أو التابعين للصلاة عنده ولا الدعاء ولا‎ 


إن [السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه 
والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء فمشروع 
سينتهب ,«ؤاما اسفن اسمن زيازة رقدن الظيل: 
أى غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم 
وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا 
الأربعة ولا غيرهم: بل لى نذر ذلك ناذر لم يجب عليه 
الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأريعة بخلاف المساجد 
الثلاثة, فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج 
أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة, وإذا نذر السفر إلى 
المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم. ولهذا لا 
سحن السقر. إن عين :لاتق الخلذقة لانة ليس 
بطاعة ...]. 


[وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند «قبر 
الخليل عليه السلام» فهذا لم يستحبه أحد من 
العلماءء لا المتقدمين ولا المتأخرين» ولا كان هذا 
مصنوهعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم 
باخضات: ولا جد ذلك إل كسمنائة سح نين النكة 
حتى أخذ النصارى تلك البلادء ولم تكن القبة على 
قبره مفتوحة بل كانت مسدودبة:, ولا كان السلف من 
الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره, 
ولكن كا الشد التصسارئ تلك البلاد فسوو] حهرتةه 
واتخذوها كنيسة: فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك 
اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا وذلك بدعة منهى عنها 
:اقم وق بحن النااس نوفا لمن أوالهيوء واي 
هذا وقفا من الخليل ولامن أحد من بنى اسرائيلء ولا 


كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. 

(١؟)‏ قارن قول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الطريق المستقيم» ص 
5 بأنه لما استولى النصارى على مناطق من الشام في أواخر 
المائة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على 
الشامء لما كانوا ملوك مصير ‏ والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل 
صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة ‏ قويت النصارى» وأخذت 
السواحل وغيرها من الرافضة وحينئذ تقبت النصارى حجرة الخليل 
صلوات الله عليه وجعلت له بابا وأثر النقب ظاهر في الباب فكان 
اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثه النصارى ليس من عمل سلف الأمة 
وخيارها. 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


من النبي (46) ولا من خلفائه؛ بل قد روى عن النبي 
(كِ) «انه أطلق تلك القرية للد ارميين» ولم يأمرهم أن 
يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزا ولا 
عدسا ولا غير ذلك. فمن اعتقد أن الأكل من هذا 
الخبز والعدس مستحب شرعه النبي (55ِ) فهو 
مبتدع ضال .. بل من اعتقد أن العدس مطلقا فيه 
فضيلة فهو جاهلء والحديث الذي يروى «كلوا 
العدس فإنه يرق القلب وقد قدس فيه سبعون نبيا» 
حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم ولكن هو مما 
اشتهاه اليهود . وقال الله تعالى «اتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» ومن الناس من يتقرب الى الجن 
بالعدس فيطبخونه عدسا ويضعونه في المراحيض أو 
يرسلونه؛ ويطلبون من الشياطين بعد ما يطلب منهم, 
كما يفعلون مثل ذلك في الحمامء وغير ذلك وهذا من 
الإيمان بالجبت والطاغوت. 


وجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك 
له. ويعبد ما شرعه سبحانه وتعالى على لسان نبيه 
محمد (5ةِ): من الواجبات والمستحبات والمندويات 
فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال 


والله أعلم]. 


وكنا نود لو ظفرنا من بعض ناشرى رسائل ابن 
تيمية وفتاويه والمهتمين بدراستها بمعلومات تحدد 
زمن كتابته؛ يرحمه الله؛ لهذه الرسالة التي عرضنا 
لها فيما سبق. وإن كان قد ذكر أن سيب اعتقاله 
بقلعة دمشق في السادس عشر من شعبان من عام 
1ه فتيا وجدت بخطه بتحريم شد الرحال إلا إلى 
كلا ماحد السسن المرام» وسح رسول الله 


(59) انظر ملخصا لصورة الفتيا عند, محمود مهدى الاستانيولىء. ابن 
تيمية بطل الاصلاح الدينى. ط © (بيروت / دمشق: المكتب 
الإسلامي, 7٠5١ه/15987م).‏ ص ص ١56‏ - 155, وقد ذكر 
مؤلف هذا الكتاب أن هذه الفتيا كانت آخر ما أجاب به شيخ 
الإسلام. 

(31) محمد بهجة البيطار. حياة شيخ الإسلام ابن تيمية (بيروت / 
دمشق: المكتب الإسلامي, 7+-14ه/1943م), ص 77 ذكر 


(ِ) بالمدينة, والمسجد الأقصى, وأنه لا يجوز شد 

الرحال لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وقبور 

الصالحين7"), وذكر البعض أنه سيق لابن تيمية أن 

ادن هكل هذه الفتوى قبل ذلك يغقرين عانا :09 

وقال أآخرون أنه أصدرها قبل ذلك يسبعة عشر 

عاما©"). ويتساءلون ما الذي جد حتى تكون هذه 
الفتوى سببا في اعتقاله بقلعة دمشقء وإذا كان 
المقصود بهذه الفتوى الرسالة التي نحن بصددها أى 
بعضا منهاء فإن صدورها ريما كان في عام 5٠/اه‏ 
أى في عام 7١9‏ ه ولا نجزم بذلك. وقد يرجح أيضا 

أن تكون الرسالة قد كتبت بعد ذلك يثلاث سنوات. 

ذلك أنهء كما جاء في أحد المراجع. حدث أن جاءت 

الأنباء إلى مصرء حيث كان ابن تيمية يقيم بها؛ في 
رجب وشعبان من عام ؟١لاه‏ بتحرك التتار من 
جديد لهاجة دمشق:فقرن السلطان الخاص محمد 

ابنقلاوون الخروج بنفسه إلى دمشق وملاقاة التتار, 

وطلب من ابن تيمية أنيصحبه وأن يكون في جانبه في 

قتاله مع التتار فتوجه معه الشيخ إلى الشامء ولكن 
تحقق للسلطان في الطريق أن التتار رجعوا إلى بلادهم 
فعاد إلى مصر وآثر ابن تيمية مفارقة الجيش في غزة 
وقصد بيت المقدس حيث أقام عدة أيام قبل أن يعود 
إلى دمشق*"), ولعلنا نفترض أن يكون الشيخ قد 
رأى بنفسه ما كان يماررسه زوار بيت المقدس 
والمسجد الأقصى وقبة الصخرة من شعائر لا يرضى 
عنها الإسلام فدبّج هذه الرسالة ليوضح بها الأصول 
التى يجب مراعاتها عند زيارة هذه الأماكن المباركة 
الطيبة والبعد كل البعد عما تدعى إليه بعض الفرق 
الديقة واللجماعات الصبيفدة وعمنا عسناء ان يكوق قد 
المؤلف أن سبب اعتقال شيخ الإسلام بقلعة دمشق إنما كان 
خصومه ظفروا له بجواب متعلق بمسألة شد الرحال إلى قبور 
الأنبياء والصالحين كان قد أجاب به من نحو عشرين سنة. 

(14) أحمد القطان ومحمد الزين» شيخ الإسلام احمد تقى الدين بن 
تيمية. جهاده. دعوته. عقيدته (الكويت: مكتبة السندس 
1ه/154م)ءاص 1ل. 

(5؟) القطان وى الزين. ص 76. 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


تسلل من بعض عقائد اليهود والنصارى وكأنى 
التبرك بالأنبياء والصالحين بشد الرحال إلى قبورهم 
هو البديل عن الجهاد الحق الذي أمر به دينهم. ذلك 
السلبية والانعزالية. 


واف اعانت الرسالة شن كته عن زيارقه لبيت 
المقدس أو قيلها أى بعدها فمما لاشك فيه أن ابن 
سن سهد الكتيزين مسح التى عيرضن .لها الغايم 
الإسلامي كان من بينها بل ومن أهمهاء ما تخلف عن 
إجلاء الصليبيين عن فلسطين عام -15ه نهائيا على 
بد" الطلطاق الأشرقه تخلتل من فالاو 0" 1وختطن 
التتار الجاثم على قلب العالم الإسلامي'" وما طرأً 
على الإسلام من دعوات طوائف الرافضين من 
البباطنية والإسماعيلية والحاكمية والنصيرية 
والمتصوفة مما كاد أن يفسد أصول العقيدة 
الإسلامية, ومحاولات اليهود والنصارى إفساد حياة 
المسلمين.(58) 


(1؟) «وفي دمشق كان ابن تيمية في ريعان شبابه وهو يشارك في الأفراح 
الشعبية وفي الاحتفالات التي دامت شهرا كاملا حيث احتفل 
السلطان الاشرف خليل وتوج باعتباره محررا للشام»: القطان و 
الزين. ص 1١4‏ 

(1؟) ولد ابن تيمية في حران في العاشر من ربيع الأول 171ه وهاجر به 
أبواه مع أخوته إلى دمشق تخلصا من ظلم التتار /1717ه الذين 
كانوا قد غزوا بغداد في /151ه وازالوا الخلافة العباسية؛ ويعد ذلك 
فتحوا الشام عام 1ه بعد انتصارهم على السلطان الناصر 
محمد بن قلاوونء ولم يخرج ابن تيمية إلى مصر مع من خرجوا من 
علمائها وكيرائها بل بقى بالمدينة يحض الناس على الجهاد ونجح في 
إقناع قائد التتار. غازان: وكان مسلما بعدم دخول دمشق, ولكنهم 
عاودوا الكرة وصمدت قلعة دمشق بفضل استتثارة ابن تيمية 
لحماس المدافعين عنها. ولا خرج التتار من المدينة ومعهم أسرى من 
المسلمين واهل الذمة سعى ابن تيمية لفك اسرهم فاستجاب غازان 
ولكنه احتفظ بأسرى اهل الذمة فقال ابن تيمية «بل جميع من معك 
من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا نفتكهم» وهذا ما قاله ابن 
تيمية في الرسالة القبرصية التي بعث بها إلى ملك قبرص..» وأطلقنا 
من التصارى من شاء الله» ولم يتوقف خطر التتار فعاوبوا الكرة مرة 


وقد جحلب كل ذلك على ابن تيمية عداء خصومه 
الذيى كانا عليه كانت مكحن اعتقالة يمسق ومضر 
حتى انتهى به المطاف إلى قلعة دمشق حيث لقى ربه 
في العشرين من ذي القعدة من عام 4" لاه وذلك بعد 
حيناة حاقلة جمعت ين الجهان الحق فلم يترد فى 
خوض القتال ضد التتار وضد الرافضين من أعداء 
الإسلام المتآمرين عليه. واضطلع: يرحمه الله, 
برسالته الإاصلاحية دون ما وهن أو ضعف ولم ينل 
ننه خصوية :الزين اسكهووا عليه السلطان فمفي 
تاركا هذا الأثر العظيم المتمثل في تراثه الذي هو 
بمثابة رسالة تتجدد يخاطب بها شيخ الإسلام جيلا 
بعد جيل من وراء حجب الغيب. فالخطر يعود من 
جديد والعالم الاسلامي يوشك أن يقع بين شقى 
الرحىء إمبريالية غربية وشرقية وصهيونية متآمرة 
معهما ودعوات تمزق شمله وتزعزع عقيدته. فهذه 
الرسالة التي نحن بصددها أراد بها شيخ الإسلام 
ألا يقتصر تقديس المسلم لبعض الأماكن التي كرمها 
الله على مجرد زيارتها والتبرك بهاء وبشرط ألا يخرج 
ذلك على ما قضت به السنن الصحيحة: وإنما يجب 


أن يدفعه تعظيمه لها أن يسلك الطريق الذي يقضى 


أخرى بزحفهم على دمشق عام "٠/اه‏ وأخذ ابن تيمية يثبت 
المدافعين عنها مذكرا بآيات الله في الجهاد حتى تحقق الانتصار 
العظيم عليهم في موقعة شقجب وهي عين ماء جنوب دمشقء في عصر 
اليوم الرايع من رمضان من عام 7" ٠لاه.ء‏ ص 5؟ وما يليها, 
الاستانيولى. ص 75 وما يليها. 

(18) استغلت بعض هذه الطوائف انشغال المسلمين بقتال التتار فحملوا 
إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لايخصى عدده 
إلا الله وأقاموا سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون في المسلمين 
والخيل والسلاح لأهل قبرص فشن عليهم ابن تيمية حملة غزت 
مراكزهم في الشام في عام 4-/اهء وكان قد سبق أن قاتلهم في عام 
6ه ورد ما كانوا قد استباحوه من المسلمين منهم. وإذا كانت 
هناك ثمة أخطار اخرى فهى انتشار الحانات وشيوع شرب الخمر 
فكان يهاجمها ويدمر أوانيها ويضرب معاقريها. وقد أنكر بدع 
الصوفية وخاصة في مصير, الاستانيوليى. ص 55. 5 وما يليهاء 
محمد كرد علىء ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. ط ؟ (بيروت / 
دمشق: المكتب الإسلامي. 1754١ه/15178م),‏ ص 37 وما يليها 
وراجع بصفة عامة؛ اقتضاء الصراط المستقيم, مقدمة الكتاب 
لمحمد حامد الفقى ص ص ١‏ -ن. 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 35 
سس عع ا ا د 


أصول دينه أن يتبعه وهو طريق الجهاد بكل ما يملك 
من قوةاولا يسكس الشلبية عاجرة: فرسنالة شيع 
الإسلام رحمه الله دعوة لتخليص المسجد الأقصى 
السليب من ريقة الصهيونية ولتخليص العالم 
الإاسلامي من كل ما يعيق وحدته وليلزم المسلمين 
باتباع شريعة الإسلام وتطهيرها من كل ما علق بها 
من شوائب ومظاهر سطحية لا تمت للإسلام بصلة. 


وإذا كان ماثيوس قد اهتم بابن تيمية عندما نشر 
السعودية ثمرة من ثمار دعوته الإصلاحية, وكان 
العالم حديث عهد يهاء فهل كان مدركا أن عام 
1551م قد شهد أيضا انفجار ثورة الشعب 
الفلسطيني العربي في وجه الاستعمار البريطاني 
الذي كان يعمل جاهداء مؤيدا بقوى امبريالية 


ملاحظات على نص رسالة شيخ الإسلام احمد بن تيمية في زيارة بيت المقدس كما نشرها ماثيوس 
وذلك بعد مقابلته مع النص الذي نشره المرحوم عيد الرحمن بن قاسم بمساعدة اينه محمد فق المجلد 


نطو با 
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ثلته 


السابع والعشرين من مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (رص ص ٠ه )١5-‏ 


صحتها «ونستهديه» 

صحتها «ثلاثة» 

صحتها علماء المسلمين «وقد ذكر ماثيوس في حاشية رقم (لا) ص ١7‏ أن 
«المسلمين» وردت هكذا في المخطوطة وواضح أن تصحيحه كان 


خطأ. 

صحتها «يؤم» وهي في المخطوطة «يام» فتكون كلمة «يوم» هي الصحيحة 
وليس «يأتى» 

صحتها «وجب» في المخطوطة وجب وهى الصحيح. 

صحتها الأكثرون. 


صحتها «أما ولى» وهذا ما جاء في المخطوطة وهو الصحيح. 
صحتها «وجب» وهذا ما جاء في المخطوطة وهى الصحيح. 
صكتها «قباء». 

صحتها «تتخذوا». 

صحتها «مكذوبة موضوعة». 


لق الدكتور مصعلفي كمال عبد العليم 


سطر ١1‏ 
من ١‏ سطر:؟ 


بسفلو ١‏ 
؟ 


«من عبير إلى ثور» 


وادى 


صبجتها #المدل: 

صحتها يبدو أن هناك خطأ مطبعيا وتكون «تعئتاء بمعنى التجبر كما قال 
الكاتب في حاشية (/7) ص :١18‏ ولكن صحة الكلمة تفتنا. 

صحتها «يباح». 

صحتها وردت في نص ابن تيمية هكذا تعبيرا عن حدود حرم النبي (56) 
بالمدينة وهذاء كما قال ماثيوس في الحاشية رقم (47) ص ,١15‏ 
يثيربعض المناقشة نظرا لأن جبل ثور يوجد بمكة فيشسع حرم 
النبي (يله) بالمدينة ويمتد منها إلى مكة . ولذلك فهو يسجل قول 
بعض المصادر أن تكون العبارة «من عير الى أحد». 

صحتها «واد» سيما وأنها في المخطوطة «ود» 

صحتها «حرم». 

حسحتها اشوناة: 

صحتها «الضلال» وفعلها «ضل» وليست من «الظل» وجمعها «ظلال» 
يعنى الناسء كما جاء في الحاشية رقم (/ا5): ص ١5‏ وقد 
سلفت الإشارة إلى هذا التصحيح. 

متها ورهقاء. 

ضكنها قور 
يفضل الناشر (الحاشية رقم 54. ص )١٠١‏ أن تكون نبى وليس 
النبى حتى لا يكون المقصود محمدا (11). 
يفضل الناشر (الحاشية رقم 55.. ص )٠١‏ أن تكون «ومثل هذا 
موجود كثيرا» وهذا ما ذهب إليه المرحوم الشيخ عبد الرحمن 
محمد بن قاسم ص ١5‏ وإن كان قد قال «كثير» بدلا من «كثيرا» 
«وكثيرا» هي الأصح. 
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عت 


ولأؤات نوم سالزيام ضحت م القنشله الساييه لمقك يج 000 
التفرت صصرى ارركم و ماجاوزنا ا ممع التي نما كد ١‏ 0 
10 وكرا م ات واس 50 

إزالسيت كو سكم (أوسيور زناسيجل دتفنصم للطمؤرة :18 || 
دالشيريها خلا مهيا طعا تيا ومأوها ناكثرت:الصياج. . 
كوي يراشيه ١د‏ قدي المهبّم را 7 دا 
ببعيعي انها لعانسان(كال سانو | لاحوال اسار )ل : ا 
سكل سنا كيه اح سن اتا لك دحص يلقمو صما :© !| 
ختلا ق دن فا يسلنا سا الصكرواحد باينا لاز وعلتة. 
ول معنا [9 هم ياي سعيديتابي «جعدنا كام 
اا صن اكصابب يب العضام مع اويا ولوب نويا و 1 
نشل لمحالس اكب افر ركنا مقب تيم 3 0 1 ش 
وما كين بد لك الإزام نخم . 0 0 0 32 
ا ونا صاها الصد 


ويه طبع 0 امات هه د 59 0 


لوق ع باح وليه بن 

راشا تن الشوق منها للها ٠‏ 0 
لاتير الارئابا نه سو لماي 
تساهامةٌ 1.0 ”.فيا راج رليف 


معنا لفط ختنط م1 وتأمجوعمر علط 1م عود2 .18 
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8 | مصانب الدنى والآخر وي وفرنظقت الأقزاه باذلي ح 

ل 'يستشف بالفيآن فلاشؤاهاته يدانلا تف قن © ظ 
1 ْ || ه بد داس هبتنا حم يزيم نكاد «ه والاخرام | ! 

1 2 030 خا انبباءوالرلين وعلا ل سه اجمعير 3 0 لذأ منالديا تي اننىجملثافي مسيبة القمل واديلام ز 

51 انالعة© ذم سب رذب رارج رنة حلدنقى ١‏ 1 | بقولناك_الملام 9 ولواناحكُن) غلبيف در 


1 0 000 ال“ 05 50 85 م 0 : 5 5 
أ ابن عب اخالق :ناه فز ئن اج والحف 8 وفقه أنتمالمل | 9 8 ا تافتلطانف_حكمإواخرجوامنديار صكه ماثقلوه 
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١ |‏ كر بعبده لَيُلدمن الارض ال الشماء © وجعل امه || 
جبرائيل واسطة الوجى فنع الامدن9 المسبّد نازر البق 


11 يج عله 


المت ى 80 انها فان ١خ‏ مان وشمانين وماثين وألف بدرث أل + 911 فزه ب الى ده 9 اسار مزاماعشه عا_ 
1 إنه لارك” 6 ودظشهم:الزراد فافرة و وتدمن زرواظر أل | [إى مهما اواموعلي و 00" 
١‏ 2 2 5 ا 51 / < : .. 
!| المتعب © وي خوج منجزء العوب© معماؤجمن ذا |80 | الج م سلما موي مر اكه يه 
4س نم 4 0 ل يككده 0 مت 3 عدي ع شعت و نوت 7< ْ 


صة 02 عط كه وممتكماع 2م 1عاها عط 02 ع38م 20014 ع1 .هف 


عمنا لقط نط مذ تعقة 21-82 لمتصطك ترط 


0 و 
اارا! ووا 


2) كمواالعه8 هط مزع انودع مز لومعم علط 5غ ومتتواع8 عرأمدمعايز 5'أد] اداج 20 طم 
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مسد سس سي سس 1 


160 ل0ع082 لفط 21-1121 .كلمنا دمن د 0عع:10 
اعد لقط عط معطا ممه ,111 ها وا تامطاسسد) [معمزل هه 
قتط عتتقععط 0مهة صقاة]-ل2- طعاوطك طلغت من 
-لد 6ه كلدعل1 عط نز6 لعمع كما كه امتنك -لة .لمعك 
عط صعط ب عدن عط كه خنطا نطولالونسة!1؟21-1 غطة “تلصول 
حمم منطا عستندعدمه2م 70110 طهعم عط 10 أناه اعم 
لعسعتطعتاص عط زط لعاعع211 مد عط 2155 0تنة رأمءه 
عه - هله بك تأعدم لمعتكتامم 1ه لصح جتازعه 12 -اع ]0 كدع10 
عط 4صة ,صسقاو1 69 لععمقطص 805 غز كه - 61-572 
-عهنزةك5-له ناعءن زطتدة كتطا ده عآمه6 أمعلاععئرء كتلط 601ب 
صقالن؟5 10 ل0عماضعوع1م عط أقطا بطعتررة جمزكداه /هد 

لقصو - لطم ' 


01 ع صناكأقدم أباع 2 )10 انط له بوالههد001105م 
لعمنععمم هلع طعتطت كه وأامعها "مقطا لم8 رهس 
عط لقة ,رصقأة1 0) ععمعتلء06 5:مقأالت5 عط طاتم 
70115 نط1" .712604 عطا عمسمتطعععمم رأصع ها تعطاه 
0 طبع و'اع0م عطا وعاقة كنوع( مععاعتطا عامس 
عط صعط) قطكة2 أعل نع 1. لق نطف 0غ 11 امعد عط ,كاكه' 
-طندام ع 1610 101 عومفصة ها (ممتندعسل8 01 وعاأكتمتكخ 
.عه تعطاه طغتت عدملة لعطوزا 

دلق بمعتاموء لعتدعتلها 1 أقطىر 6 عاعوط وسمتمعاع ]1 
ونط 0غ عاعوط لإعصتناهز كتط 04 اسنامعع2 صه غ0 اجات 
عط ممه معله ,ج113 عط 0غ غلولل؟ ولط مد ,عصتمط 
والكن عوعط) عمعن1 .أمبرع8 ببأطوطمم لصة تمعمعلا 
عط ممتطعدعىم 2ه غسلمم ه علقم عط وعموام عند 16 
عبتقط كاعولا 1[ ,وعععبه0]] .اتسنا عتصةاذ] 01 عكتاده 
تإاععلنا 1 صنة زمه ,لمدععء كنطا ص علتهت؟ خنطا مععو )0م 
هآ .)1 ؤوم3220 دعصم - عذاء نول وطعصاهو 01 - 1 [نأمنا ,10 
]1 عاءامممه 511 غز يتمعك تزممقط غهطا 
اعم عسنتتقمق 25 د ؤه عكئا عطا طكتك من لسصتاوط 51017 
.501231107 


“ااا 


, 07 1كوعوو0م 816105 عطا هذ عمتعط نمم 2 بصسعمم لعطوتاطممهلآ (37) 


[ج 69 ”سعط عامتلتنسسط برأعندععطتاءعل غناط ,(1355ه 
12011118 بورع 3 لمة - مطتعمم عتطؤه عده صأ ,1121 
تا #عطموءط عط مغ لعدوه2002 كوه )هط - 
بدامعع عاعط) عمنل10 مذ ماعط غطعتاهة (طهمتلء21-851 هن) 
و1139 أله عمد “١16‏ لندد ع1[ .عللهاء مل نزهاد وتعطا 01 
أدعجع 2 أععوعرء عبن لمة رع226 عند عط صم لمة 

,”نزول مره لدع 


لاه مه مذ لعنوع1 لمة صوءعط كو مطر ,أعكنط-لج 
عممء عط لأتا0ك ر5ع1كن]” عط مغ علتأدمط نز11ل0]2) أمعصمه] 
د لععنه؟ مط لأقداءء [اعاسة طهتة أدة عغطا لعمعء510 
طكتلعنا1' أكمتدعد لزأتمه طدعخ +50 [دعمم2 غأنااموع] 
عط 04 32620 5ع06230 لأوععع5 كوت عط ركنتط1' .غ101 
5 مذ وأكتتههمنهم طوعة لعللدء-50 


21-1127 ,1876 / .11.ى 1293 ؤه لمء عطا كلمةه10 

لصة لعمدعاءم عدن وجع30ع1 دحم ' أه متاوعع قلط لمة 
وب جمعلىه قلط أغناط توتطههخ 0) معباعء 10 لعنرم للج 
زوع قصتعط عتعط 2ه سمتغتلصم عط مممن تمعلمعمء0 
تتعطا 16 80 0 صعلل1طءه1 عنحط كصة رطععاعلة84 مز غصعل 
طخل لعل تعسصنم سملن أدوومعل متعط]1 .عامف' ,لسماعصمط 
“قط 1106 ,مم نزوومعل عتعف' الطة' 5'صذغان5 عط 
,5110665501 وتط ,ه ومتدومعل عط معطا لمة بطتدعل علط 
مفغلن5 نزط لععدامء: كو مطير ,17 لهعتك8 مماانا5 
مذ مععممطك لمعتاتاهم عتعدعل عدعط1" .لتتسفاط-أسلط م" 
0) اعد لعمعتطعتلمء عط أغطوسمءطة ععتمطسط عط 
00 أعةمتتتا عمرمة ل0ع16ل200م عتاقط أكتاحم لقة تعكامم 
جه؟ مستمة1 غل1 [مكنالناء .5تعممكهم لمعتكتامم اناكم 
مم لتتصج1ظآ-اسلطم' مذكانا5 أعدم عط عذدعط؟ [ناطضة ك1 
و1101 عط له ممتاماء ةم معامز عط1آ“ سنط مغ لعنهء تلعل 
دع اتسنا عط)) قطمة7 أعل7ع[ أعتم مولع 112 . 0330 
عط معطت طختى (ممنادعمل8 ,تعند! ,رلصة ععتاأكنال 01 


0ك 
لصة ع1“ كه تمعمم عنط) ,ه عاعن عط :163.م تقطهزهل2 سا فل ع5 (36) 
”ع[وممعم 


15 (1875--1872) قمقال82 عط مأعانع مزم ممعم ولط 10 ومتتواء8 ورزممع لا "زلا -اج لوطم 
اح 7 ال 2 لال]©لت؟ت©س ااا _إب؟7؟سساتخب؟ب؟6؟ 11167 :11لا صصص سس الس سولهم 


-أ0 نوع ل [مدمع610 كبام متطياله؟ علط 


-[ة 01 5امعميعة] عاطهائهج عط 0غ 2001100 11 
عكقط طاعتطبلا كمدعمم 1ه كمع مل قلط ,كزمظاعمر 5 1جاتا]1 
كلط كمتتبدل ع0 عط طاعتطج؟ - 127 50 كنا مغ درام عصدم 
60 ذا لجمعع: 3 لعععلأكممه عنعن - فلار 
عات مأ ؤععمعئعمنء كلط لمق عآنآ 1111215 -له انامطج 
15 7ع)]102 عط 4ه أمدعط عط , بعل 01 أصلمم كباه لمنمرط 
لعاماءع2ممة عط تزأعاأتمقعل لانامء إاتلقيان حلط أقط1ا 
لع]1طتلمن مه باأعمممقم ,ئعلىه؟ كتلط أله انامطعتامغتطا 
ع1 .عاممعم قلط لمصة /التحصةظ ولط ,لإتكاصنامك خلط جه] عنن] 
61 قلط عمتصم لمعم نإط ]آله اموز ل[لأوناكنا 
-1201117 ,171/2015 01 511510111101028 115 320 , /03طلث 21 زاخ1 
ر5عنان405 1 ,50200[15 رواع![2131 رذلاع- 73661 ,13125 
لمث .ككلاه0ه5 قكتط تعلة لمة رذ5ععة1م عمأععصد لوطت 
01 ,356235 53136 عط 01 5عط21) عط 0غ عمدم عت معط 
.25ل علمتاعط عتعطا 0غ ومتععاع2 تعطامصة وعالة 


-12201102 طغاب؟ 011 لع1ةأ5 عط رخدمعمم '[2022 50 سآ 
100 3 01209128 ,ع0 [راكخ' عطا عما 
لقنم عط ركموعلل82 عغطا صا عومط) 2020 سعط معء جاعم 
/ا10 قلط أطنامل 0م - تعنغ)ع6 192 مجعلا وعم0 1ر[آوم' عط 
211 نزضة مسلط أقعا تإاععجوعع؟ة لإتأكنام خلط 101 
ركلط) أنا360 5عع12م لإمهممد مز ضروعك أأععسئط ع20م 11 
لإمقم عم لعصقاط عط تزهمم 1“ لعنداععل عط معطم مه 
تهعط [ ءل/ا10 عط :10 لعدسقاط ع0 غ201 أكتام2 [ أنا0 ركقصتطا 
. ”011125 /[13 :101 


-ع10 صناه كتلط عسمتطتيعوعل صسمع] رعنه [جانط-لج معط]ل 
تتزوش' عطا 0 لإالن؟ م0تتقع1ع: رقدع3 2جع5020 10 21117 
5 01 عدملارعلء 0] وسمللئعا]ع: رعأمط؟ 5 35 ممزلوع] 
-قلط كال عض اماع رؤداع1420 320 12011233125 1)5 روء2156) 
.85 عط انام طعنامغطا 1011 


111 01821م120 اكع 2 10 عطرقه 21-1121 أعرءاا 

ععصعط ,رطوعة مه كه ع20؟ كلط مز عل10م لط كد« اعتطى 
عط «االداععم5هء ر,وطهجيه-ومه عومط) عمتممعلمم 
.2251615 ع8 عمرمععط 0غ لعوعم مقط 220 مطر ينآ" 
0 كنا 101 ع متاوعل تناه طونامط) 25 عموعءعط غ1“ 10د 116 
101 م173 20 15 مدع 2110 رمه ستحطمل عتعطا رعلصن عا 
مه حنة21-1 أه كدهة عط 5ج عهه1 5ج عتتاععد ع5 10 كنا 
+20 820 (كعلمنا1' 0ضة كسمتاميوع8 عط ,ع 1) طغتكةلا 01 
عطا) ةذ 01 قممة عط) صسرمع رماع عطا معامغة نزلده 


كنار 0م805 ١16‏ :جه علط ,نم5 .1.1 موز ااتلل!1 تمعد روعأكههم ولط ده 
.256 .م ,.2 .املا ,(1895 ,«مفومة) 


عط عمط 5'عظه صم 39033 عللكءاء صز كرسماكنا ,لزأاسق 
لقاع لاعك مذ 021 0معع5 ادع سطمتصام 2 5ت“ ,لع مهاععل0 
عطا ضز ععنلاع؟ 2 لسنام؟ عط ,راع ستل ومععى .”طنهعل 16 
15 طغتط لإللدظ كاعوستط لعتصبععه ممه سمنمعن0 
01 قضوع22 أوعء6 عط 35 عمتألاكرعء5 كناطا هلماع 1م تعاما 
01 كاتاع نامطا نه عستلاء ل 01 20ع2156رز أاأعمتصتط عمالامتاط 
طكا و1ع )2 ولط 1925 1ل رلتدد عط ,ت[للممعء5 .عصمط 
ا10] عط أء معام لط عحكقط 0غ طتفعل علط ع ماعط 
512 86215 /[2032 50 عع 8ط غ)ذ , إالغتلط 1 .مة 0122 
طغانة رأخقطا عمط ع1 820 ,كدهامةم سم ونط ممة رعط 
معاععه؟ مغ لعوممكء عطنتوععط مععل لتك عتعغط) ,عستا 
تتعط م360 80110 عصسدععط عط قتتطا 32110 5عع3 ناع 132 

.1258128 عأطهرة مزه كتعطا مامه عمتلامط 


ل 5126 رأضة 01م لطا تعطاة كوب< علعه0؟ لررمعء5 ع1" 
52000 علاععمة عطا لإلمد ادع هدم ,روعقعتامم طغته الهعل0 
طناك قلط 220 معاعرء501 عطا مععلاع6 مملأواعء عط 01 
01 ]2لهم عتصدطةاذآ عغطا جمدم دد .مدعب ءعننا 300 رقاععز 
-4 [فككمترةك-اه ذا ع1ةه50 حلط 01 ع1أن عط" .عا 
أهت وسر “لاه هله' يا6ةز 77 مد 11 أوررتجمرى 
1١‏ 


-010© 061215م 01 دممناعع11[مء 2 835 8011 لقلط) عط]' 
01 1/215 5532لا خ]-102120 عط عمسيل 11121 -1ج برط لع5وم0م 
1860م ع لقهم لقط تاعمساط عط طعنطر مذ ,1875-6 
01 مم12 عط نز تعطغهة خبط /ز[لدعتوتطم عمه واطقطمم 
2 76 لع تأمكص!ا عط معط ,متطفصة تسمعم قلط 
5 115 01 ]2826101 1لتامعمةء عطا طغلط ورعغاع11 
لصة لعاعع1ام ععع/؟ - تزعنان 895 قلطا معط - طاعتطس 
لمعه ك- له كه عاغنا عطا وعل تنا تبوسخ(/ كتلط مخصز لع متت 
عط عذعطا هآ .اناطمةأ5] ه1 لع طكتلطنام رمترموةصجط] لاه 
,85 أقط 1ه 5ع1غ]غ)2ط 122[01 عط 01 عدرهد ابامطةج لم311 
ها رمملاء21 م[ ععدام ع001غ أهقطا عوهط) «"الداععموهء 
/21112 016]0102115 عط ,قطمدظ تقسطانا' طعتطم 
ع [وجع7ء5 305 أؤ5ن!آ عطا لمتوعلع0 ,رعلدع1 


01 «مطانة عط عمم كاعمستط 121 لد معطااعام 

2 1256656 عط 10 تملع م1 علق أقطدكة ل 
غ52 15 ومتطكتهم)و3 0عع0م1 15 أقطز 220 ,رى1[1م 
5 1/0115 قلط 01 نزهة 2014 21-1112271 لفسطم معطائعم 
لع12ع056 عنعة8ا مطتن عومط نإط 0ع2 ممعم مععط 
07ت 2جمع1نا' (طوعش) عط ذه دعتطمدععومطاط عطا طخت 
م نإانكطلعتت-21 صزدا لج وتتمطكا قة طعياد رككلدمت عمتعطا عم 


!فلا 8/15 ,111121 -اج نمطم لا0 41/2 ه11 خوط ةق عط ذه سمأكساعصم ع1 (35) 
ألنامععة 1111215-[2 11ممصده 0غ .ء 1/111 37-93 -:553/482 .10( لع عثل 


نت لذ 3820720 انالا .01 


14 


آمطاناة عطا , لإتاعمم 101 عى .ع ادوع انآ لصة (ع0©00 
قلطا 0ع5مصصدمء لهط (لمسطفم .ع.) عط أقطا 5210 
غ1 رلعاعع1امء ]11 رأقطا اأمعاعء مه مغ ,لإأعغوموطواء 
مقسطم]-انلطم' ©.وعصسساه؟ لمجعلع5 وعم للنامر 
-نام 1825 70115 قلط 01 عمه تزلدده أقطأا وعغدء نلصا مكلة 
- 11./1876.خ 1293 - اناطصدةأ؟1 مز )15 ,رععاا لعطو1ا 
-1261 1101311 ) 281./1878.خ 1295 مز لممععة عط ممه 
قلطا ,دع بوع لاط :(لعطعتاط نامع كوب؟ )1 عرعطت وستممل 
5 2111م 532026 عغطا عم291ه10110 بمرعمم 2 5ه ع1[1م0. 

8517 -أه نإ :[ه170 41-8 


ع عط لم00 دعن تعلاع2 مقصطم؟] اسلطم' 
عط“ كه ,50115 21-8311215 لقصطف4 8ه لإضه 1ه 
01 اعتطبل ,**مدنهعب0 (زأم8 عط 1ه مملنهاع ممع امآ 
-تهعوع7 101 لنت ال تزأع رع ناءتء وقصلطا دع7221 ع15نامء 
5 ع0028طة وععط عتتقط أكتاطة لإعط) غطناهل 20 رزورعطء 
95 20 8296 غ2 اعتطب؟ ها رمملاعع11أمء 1زم مه 
-له لمسطم ,نعنوع 2105 .ع15 115 :10 عممؤمة 10 
80115 حلط 10 عمتتاعاع: كو؟ عط معطت ,لعدم معدم 
0 1 (أ-نعم 101101 عط رعلتعء صا علتطى 
دا لإم00) (1ا زوعم 701 ععغطا مأ رمه 2عنا0 بزه10] عط 1ه 
عطا ده تمن (لئا يلم 0عامعععة (الوامصصسم عط 
دأعناء8 عطا ما بوم00 زط ي/وةظ عط أه 5لمأامع مملصدط 
هذ قلاعم 04 «مناءع11هه التق ك (7ا لصه ,10د وه' لج 
5 تاطة آأه أقطا عمتاطددعوعء ععلعه ادعنقء طقطماة 
9©.ع1نء مذكهم؟ عط علنطه مقبنطط تمقلمسة1]-ل2 


ع2 إن 01 16قهم 2 35 الاطقةا؟]1 10 رع 1 , 1981 11 

221612121 ع2201 وصتاءع1امء +101 70115 طاعجروعوع1 
قط نآ تأعط غ3 لقنام] [ .كام ' 4ه بتمائتط عط عستلجمعء1 
حل 20سطلم 1ه 5ك1:ه5 722301 ععقط) معط[ 5 زوزع 
أه لإتقططنآ علوم عط )2 لعكنامط عععن بزعطا 11121 
لإأأضععع: وول از ع1م1ء56 ,11 لتصداط-انلطمق' موأاناد 
-2609 عط 0غ ععقلوط 12ل11لا عطا سدم لععرعادصة 1 
عله 08 750115 ععقط) عومط1 .لإتقعطئنآ ل0عمدملأمعمم 
-انتلطف' سفغلسد عطا 0غ لعنمعءتلع0 عرمم 5 اجللط 
عط 01 121201126102 عطا رائعدع8 معط لصة ,لتسفط 
714211511011 158 رمه نوعن2) تزأمط عط غه لعتط )115 
-لد هآ .(5000 لاخ 1815) متسل سقط دبه 21-1111215 
عط 01 1002 2اع2م12162 عطا 10 صمناءنالم ماما وات 
75 220 1625085 186 512165 عط ,0101230 180139 
الدعتكتل لسة أسمائممصطة حتطغ 0ل مغ صنط 160 أقطا 
:115 35 لع5ا1تعصتصية عط [آتامء عوعط) بعلزمه 


/ 8ه 1293 ,الناطصة)كآ1) طملعس1-8ة 5ه ممتكهانس1ا تنلاج لدسهم (34) 
.23 .م ,(1876 


ع2 ,1131 2 01 7010 عغطا 0غ عنيكل 15 ألتدد1 كناه 11 
01 121206624 عت عغطأ غه عماعط ,ناملا 0) ع2لأع10مم2 
01 ععمموووء14 عط 102 ركنا 10 لعاناط اا ع8 أقطبر 
220 ,تعطأه عط مغ وعداع010م3 عده ]1 “ :5210 كقط 000 
215121 عط تقعط القطة عط ب,لعاءء زع عط نأعمأممة عط 
#النا كك 


5 1511113 ناملا ملم عمج 11 . اطمتله0 0 
1601م 2 عمرمععط عتتقط معطب ورعطتاعط طويخ عط 220 
0 101 20ة 53119 الملل 0] علق هطاث رو5اءء زطلاذ كتاملا 
5غع م0 عط .كنا أه نزمه عغقتلتسسط عه لأائعا غمم مل 
ع11! 5 'عممع012؟ 11“ ,5210 عتحقط معطا تلط مممنا ععوعط 
00 10 ومتطامم عاقط لأقطة آ ,تعطاممة نإط افاعم 01م 15 
+1“ 5210 2150 لمه ,رمسئط لعالئعا مطى عمه عطةا طخس 
1060م كتلط جع نا كز مطنا تعطاممة ذ15لتكا عممعمرهمد 
-21 02[ أمعطرعع 0 ذال عطا مه لعاعع 2 تناوعء عط ااتور عط 
عطا 15 ععمعط1 .لونزوئعط ولط 4ه معصموط عط وسور 
20 تعطان بإهل عطاا عط التغ1]“) 000 عزمغعط عمتلصهأاد 
101 ركع طأامصة 1م غطعية مل 0غ تعبهوم عتكقط القطو أناهد 
طغت (بإلأمطس عط لله بزهل أقطاا عه - لمفصصدم عط 
.000 


شاط صذ غأعلئط/1؟ مكلنيو؟1؟ 13121-لة 


8 لطأ ع350121اء 0غ 1100 رع ]مز نقد )مم 5ز غ1 
لنححك غناهط2 ععلع051معا! لإمر 6 عجره ققط أقطا [أح 
رعللراء ص عمصمنا 4ه طأومعا منط عمسيل علرمه 21:5خل1]-اج 
ركلطا 1ه «متاعتلمة تعلط 2 علزيامعم 0غ تزلمه )تاط 
5 أعناة ,50 طقنا50مط) 2 كأتمعم بإللدعء )ز طعنامطغلة 
.ع2102 كتلط ما سمنام9ع0 عصنا-للية د عم؟ الدء لتنامب 
/ا7761 2 280 15هعئز هع) [ناقنا أقط للدم مز قدءط ذنا امآ 
أدعنا28 عط دعتتع لقط عزمف' سز ع [ممعم ل1ه عط أو بوع1 
كنات '[1003 معتاء مه ,11121ظ-[ة غناوطة كدملامم 2ه 
010 21002 مقطأ غقطا مغ لعاتسنا وز ععلء اسمم] 
ا#عرهاة :عامهط قط ص 21ئ1]-له ممسطمج1-اسلط 4 ' برط 
1125 -له-لم ؟0 كمسعمم آه ممناععاءد ه ,عم" نئل 


5--!3 لقصطكم 5ه عمرمة ها وروقعع بمطاية كتط]" 

8017 عط 1ه ومناهاءوميعاما ع1“ 25 طعتاة ,رئعادمن 
167 تعلغنا عط جع0نا ,كع سام عععط) مذ نصة 022 
أأ'قةكهظ :ولزإدووظ ختمطة عامصسةر وكلة مه ,أعدعلط-اه 
عتصقاذ1 عط) زوم 8ه أءوءزطنو عطا مه (دعكتتوعى) 


.44 .م نقطمره!1 ,21ن1-لة (33) 


13 (1872-1875) صو كال8 مط مذ مالظ مز لمزجوم تاليا 6 ومتلقاو8 وأممية/, 125 اداج مقمطم 


عط غه دعقللام عله عط صز ع تتعتاعط عب لطه ,(طهعاءاء]3) 
0ه سكا لكصة طغتعا اغيج دعق 1ه عمامعع]! عط لصة بطتتوط 
تناه 0غ علاطم تمذومط عضاءط لمة ,012مم عط م1 ماعط 
-زعمءع/خ1آ .دع لعقط عمتتبدل اله عستماعط 300 ,5أدعناع 
7 زؤوع70عطاع108 همزل 1361م لإقلصط عط طره] 
راطع قل 200 5015 ,2221 300 132 دروك لعرعل0 
201 ذل ع/1ا .تغط ندم لمعم م ركتعاوا5 لمة سومعطامعط 
7 هه ,عم كاز عملهل معط أمرعععرء ل0ه100ط لعطة 
طعناد أعمه52205 15 طاعتط8ا أقطا لع نهعععوع0 ]20 عحتهط 
ععمعلات/ء علازع 0غ وعلطعمع تناه عاأطهوء 50010 35 

.كنا )2821125 


11130 11 تتسم عناه 01 زع لتتامم عط مم1 101105 

أقط) رمم 2 قاعع0 2 دلامطو معء6 عتتقط ع لايم ' .5 
01 ع313266نا8 2 علاأعق أقطا ,5اع ا تقطن 005©) علتااعما 
.قاعء زطأناد ع8 01 عله مدع عط عم؟ لإأع 51 [5002رعم 
لطغنلد؟) ‏ صهنازلهن 66 
0 2 لأعناز مم31 تستاكدك8 ه كلاتا تعناءه0ومطر 


21018 غ0 01ل[ 
عط 1ه لاالقصعم عط طتاز 5اعع0 ,لعتتاوكة مععط عقط 
”.20 لضفت الج أه لصة ,ععاعو مث ذنط 4ه ,000 01 عدن 


- لإأضاعم0 50 كنا 0غ لع7ءممقط غقط/لآ : طمتلةت 05 
لعل 1 لتك 220 لع18012 كلاه مممنا لعاء ناكما ومتامط عط 
ع1 غ71 5امم! 600 لزلمه ومع كيه عط لمة 
أه نإقة 101 أل5ة! 201 كذ خأ نهع5 لصة مها دده لعنالمء 
5 - 11 لإالواععم5ء (1215كثْ ') 5قع1502م 25 لأعط عط 10 ذنا 
7/1101 رععط عاقط لإعط) - 'علنخ1 عنسسة |15 ' ما لع 1أمسا 
ع رع انآ 3 طعيدد لجمعع0155 مانا عومط) روط .عاغوط ما 
لاأ10128مع30 تصعطا طذتقيام 160 000 10 (18م 


01م( 8010012 عط ما كنا لعمتماع0 علاط ندملا 
5 لإخطع تساك 000 غقطت 0دعظ1]1 .عدنا أصمعم22ة لمد 
لاع 2110 كعمتم موزعم لعءلء5/1 2 11 مطجد ع * :5210 
لاتقط علا أموعا طغيضا غطا متمارعء25 رولوع0 لم كرء 
01 أأناة عمممععط 205 د22 لله , لإأع 12 [ امنا عاأممعم 
0 لتامل علعد8 .”عممل عكقط عل أقطا عع ص2 مامعمعم 
خطعا؟ عطا مه نامز لجع1 00 :(142 .10120 ناه( عع مقاء 
ع11] أقطنا ممم 2ه غناه أملط طامل 000 +10 - طاهم 
8001 عط ك0 تعطأاه81 عط كا لط طلخا - طاتعموععام 


عط علاعتاعط نامل( 11 .1.0105 عط 01 :مآ عط 5ز ع8 
-1311 لإاعلاء 10 12ع]15[ 0ل 60ل ,امن 00) عط 01 عصالا52 
اع 00816 0115 


80.9 ,ولإئط13 (31) 
.18 .810 ,ورتط و1 (32) 


عط الهيزة بإعط) له ع8 معط المعدمعع 110 له بزهل غطأا 
أه 023 عطا ده (للخ) عنز للتية لم8 غطا هل“ :رلعاقة 
01 ععمعوع]م عط مذ دع انام كلل نامل( ع1أأء5 رخدع مرعع0 نال 

.1.010 عناملا 


أنا0ط ا نامل لعأدعكك لقط طقمللثت أهط جمهعا لمم 
315 تاملا 0510108م عط طعوع؟ 111 ناملز أقطا عمتهممعا 
عط دم طارمط نامر الطعنوعط معطم ع8 15 غ1“ .ما 
بعستطامه مما علز معطت كجعط)7220 خندهز 01 وطالصم7 
-تلأعغخمة لمة غطعاد 220 عمتممعط نامر عحوع ع8 لقة 
0)) ككلمقطا ماع [202 علا أقطا مطماعع]31 لصة ععموعع 
6 0600 


01 عط غهم [لتب؟ وعأتقعهمبلط عط 1ه ممتاجكتاععة عط 1" 

ع5 للا )1 معطم طهمالذث 01 غصم5 ما نامر مغ ماعط 
05 ده 15 000 01 عوتنكء عط 0[مطعظ“ :لمتداععل 
ناولا ع101عط5 5ن 512203 1810 1105" . ”170128 مل مطته 
0غ عكنا مطعه عط لاتير بزغط]” .”نامز عسفةعل وكله القطة 
1ع 7018-00 عط لإلذه 15 غ1 600 01 غخطعاد عطا ص ععطا 
غناط :7ع220)5 10 عمه0 ,15ماعع]20م (25 كلصدقاد أمط)) 
لصم 39 .كلامعتطع1ن1 عط 1ه «ماععام20ط عط 15 000 
0 ع6 ععوعظ2 - أعطممعظ ولط 0غ لعلوعع:2 مقط 600 
50 - ماع تناع 1 01 لإهلااغطع؟ عطا صا ععط) خيرم ع/181" - مسلط 
داوع عط أمج 101103 220 ,(/ا82) أقطا نمطا بجه11[ه] 
-مكاء اعطللا ,5210 مولح ع2 201.02 غز تامصع[ عؤمط 01 
5ع طتذ 5وعمعاادعع (5'أعطمه2ط عطا) صلط عصتمتةا 
320 0105 كنامئز مز 10110197 10نامط5 1املاز ,0205 لمج 
لإعطا لعا تدعط -عطوتقط 320 عتزعنع5 نمطا أرعجك“ ولععل 
لمم .“ععط) أنامط2 درمع تإولكة مععلمعط عتتقط 01110 
عط 0غ تدمع مز 0ع21ملا12 125 000) غأقطنا ندع تزع تداع 1 
اعمءء وععط 0ه1 مطى لطة دعم 0ممع 01 ممناعع101م 
017 تتعط) 201 ,لالأكنازصنا مسماعصسمط عتعطا صصمظ 0ع1 
1.050 تاعط) 15 طقلاك أغقطا لعووع01:م لإعطا أهقطا 15 ماد 


17 اع نامط1 ,ناولا ع1م2ع6 لع امعط وععط عتتهط علا 

-2015 مم لعع20150 1م70 عاك مم لعاغتستسسم عحقط 
0م22 عا ركنا 0]) 0106© عكقط ولإملكرع كنملا .أعلاهء 
-101 ,ناملا 0غ لإالهتزه1! 220 ععسقاوع لاد ننه لعزواععل 
-01آ ع1[ممعم عط 01 غههم ع ع - 000 عط نغ وعامقطا 
عت3اععل0 ها [ااستتسصممت عط مه طمصصيك عسمتجه]1 
-2265 كقط ,20 تتمسقطن84 لمة ,”طمالخ غتاط 000 210“ 
21 19515 ,21535 5عااع ,15ع:(13م عطا 1101105عم ,5281 
عكنا0]ط عط مغ عممستع لاط عطا كممم وعم ,مقلم صسم1 


1 .ه81 ,تقصناحت (29) 
.10-8 ,نط8 (30) 


كات لف 50 7اتخقتانااا :2 


12 


ع5تاقة قلطا نمم مسومل عط مغ مهزوناعمم عط]1” 
,2115© 1ل طأاةا 35 ,25 قتتتاط ع8 أقطا 15[ عأطج1] 
565 لله 320 رعنة1 01 كتستطى اعنص عط مغ أعء زطناد 
5 320 ع108ل عغطا 10 اعنمع؟ع, ع0 أكناتر 155115 
.(طدالث) 


صمغات5 عط ماع81 111121- اذى 


مكلا5 عط ,راناطصةأ؟1! مز 25 1121 -لج أكانطنلا 
عطا 6 أخطعداوءط ع6 عط أغقط) 0ع2ع020 12جه' انالطم' 
-01:0 1101 11201 12515160 01م 112 013جزتاء رع طلا رععة[وط 
ع1 .0105ل مطم قلط أنام طلا عمملج عرعطا عمتلعع 
مع 10 لم010 عداتاعع]11! عدعئ78 نعط عماعط 01 عتمم ناه 
عط) 0أءمكهجع 1121ط1-[4 .100 صذغلانذ عطا أععمر 0) 
117هناهه كتلط 0ه عاممعم كتلط لمعاعل مغ 1ن زمممه 
1 لعتءممقط أهطة 01 البامععة كتلط صا ع متمداءعل 
-:الناطصة]؟]1 ص1 بهاذ علط 


05 لاع عاطةعمامصمط عط طختر سمكلهوم عط غتسو علا 
رعه22186 طامتلهن عط 073105 0ع0عع100م 200 ,دروم ' 
018 عطا ما لإلتدء عادع سمتقدر عط لعنتعغمء لمج 
بالقط سمتامععع: 5'سفنغايد عط طعدع امم لل عثلا 
عط لتاصنا ,ع5)21 ص[ عستأكزد 0غ لع5نا 735 عط ع نعط 
ع8 رعقع8 .0ع55هم 0هط نهل عغطا ]0 أكهم #عأوعرع 
10101 521015 1[ صعط]' .كنا لعاأععمع عط لطة تصتط لعاعميع 
نللعععم؟ 0191م ل1عاءاء 2ه صل مسلط 01 


... طكهم أوعاطع ا عطا صا مقالنا5 عط علتنع طحااخ * 
1820 عط سا ناملا لع011021كدم لفط طملاخ أهط جام ريا 
5 ثم أطعناه52 300 رعاممعم 115آ :د10 باهز عومك لمه 
5 لع طألت ,ع1نآ نامز 11207 (لسدزخ ') ويخ -ومه لصد 
1516ل 15لظ 01 ععزامطكء 02 لإأمنامط كتلط حدمم]ا لجهتء: 2 
0ل زممنا 66 ععهعم بطقلام 01 1ع85 1165562 ع1 5210 
م32 101 2051516مم5ع7 ع22 عمطلا عومط) ,رطدالتى ,0 
عط ,رذوعض لتلا 12 لمعطا أدعقط سه كتته 1 ستامسلا8 
لاع 11 تغط طغات عععنعد ع6 350 ,سعط مممن لمتكا 
”.لآ[)5نالطنا لطعطا أهع1] 


عط ؟ه صقا عط صرم نامز 6غ عمسرمء عحهط عخا 

معط 5 ,كآقه' 01 و5وع5أ35؟؟ عطا لصم لجرج 2257م 
الرع“" 5310 طقلاك 101 ,5تعطأه نهم غ0م - دنا 11010 
رطاققع صا عؤمط 01 طنط امططصرمء عط 20110 0غ بامطا 
200 01 نقواةا عط مسو نتوج ععط) 0لهع1 [لتت برعغط) 
هذ) تعطاعع0] اأعع 5211 كنا عدسد1عل مطل عومط) لمج ع183 


”وطهعم عط كه لهذا عط مره" تاعععمة 
.16 .ه88 ,ستقم'مة (28) 


وع206[1 عغطا مه فصمدانا' عط آأه وممكط .ةلبا 
لطقع6 02 أقطأ [الداععم65 ,كمأذوع5 كتاه ص لعسامل 
3150 لمطة ,1نم م07 برام عطا 1ه سمتتماع رم ععامصا عطا 
20201 عط 2ق طغة 2-11 01 60015 21ة 01م 122 22051 عط 
أهط-أه الك آه عامط لعطئنناع ص نكتل عط 1ه خسم ممما 
-امطء؟5 تع [كنا]/!! 5 تنام طتدآ عط 01 «قي]1 '[ مسر لوه" '[ ور 

25 


آنا 1532 1 /[2غ5 023:5 عع قطا- تاعلط ولط 01 :023 عم 
ناك أدع8ا عط - ملمتصدل 102 عتتتاتدمعل خلط عرمك1عط - 
لطع كتلط طكله علأكدن) طوتروتصط “1لدك-لد عط سم 
لا 0ع321م172مع36 - ,آلمطكة :'-2[1 تصتساطت .5 عالزة1 
-1نام عط 101 - ,نزوت عط عمم1د كلت1منماع تاغطا 01 عدرمد 
هذ عمتكللهت علئنط1]1 .طلهط طاكم سنآ 2 عستعلةا 1ه عومم 
5ط 2 01 لصيرهة د لاط 0عأع52غة مود عط امع ناد عط 
لعمم560 عط وممناعء تغط رعلدء لإطنوعم د مذ عماومزة 
لط 2 262055 عصدمء لمهة علق 5تطا لعمعامء لمج 
لنأأكاتت 15 لعقمع2ع12 امد طاعتط؟ ععق 3 مز لععاع10 
ع5عط) أقطا الطعناعطا عط نا لعمععك وصتعط ,عستللتا 
ا عمدعاع: الطوتر 5اعع 2ة ناو 


طأعتاط كه أكناز ععج ع/18" رلعلط قلط 10 5310 181121-ام 
بأع0ص ع7 االأقمع؟ 2 عماعط لمه ,”1[ع15ناملا 5ه دع كلامةء 
معط معع اع عع 01231014 كناص1اء215 3 0650م تزمه عط 
0 5ع كتأصقه 25 10165 21 تماد مككاه تاعط] مممصنا متاحو ل 
عط غ2 مسملعع] 115 أوه1 لقط عطنن لعلط عط آه تقطا 
عاعام كو لعلط- تع طامط عط علتطنا تعتصتط دغه لصقط 
صذدع منتاعلع1! 1)16! 5[ 01 ألأقطعط ره 100050115 منا عدا 
51 115 


ولط لصه تعتنط-اة طكتم عسعه121ل 5ئغز صا يلعلط ع1" 
ع0 2 علاقط ئا0لا زوع/7اع01115ئز 31 عل0مط“ 5310 ركلمعل1 
0غ اعتطنت طغاب جعلامم-عمن! ممه طاممع ناد ,رعناوتورطم 
[ عقو مناه لإم صا علتطنت ,5ع لااء15نامئز 101 منا علهعم5 
لمعأعل م كلوع:7 100 دمج مضه ن(لأكنا زيمن 0عمم32 5و 
عتاتك خنطا لعاغتستصمه عطس عدمط أكستدعد كاعد زر 
5 2زممنا عأنط 0غ ع110108 2 201 عتعطا 15 .عدر أقصلدع2 
21-1121 *57عناهئ8 220 عكق 209 عمتمتععمم عاأناوال 
ع08آ 2 ذا عدعطا روعلا ‏ 5210 ,لقتط عطا 10 عمالزاامع 
تأطقعم عط .”5مع1لن 01 أمقلمععوعل عط وز عط 220 
- 502 لمعم كلع كتزح2 1“ 0نهد مطنر وترم ' .59105 كتتسم 
لكا مطلا عومط) كلجممع: كه ااعميعع ل ناز 55م 10 ع0 
ع0 طتممرع؟ عطا وماء نم1 ,5ع كماع لتنة وتعطاوءط تقر 
.*20ةا عط ععه 1له لعرع توعد ع6 10 


_ الل ا لل 
,"معصعلا عط كه لهذا عط جممء1" نزم 815 215نل-له مدعةط-له هآ (27) 
كنط لعطقتاطتام غ5 مطم؟ 127 .م ,عفر .«قططع م وعأودنقةظ دآ متعاتطه 


211 (1875 --1872) ومهعااة 1.8 مأعاأط مأ لوع6 ولط 0غ ومتتواع8 ورأممع لا كنال مومطم 


-5ع055م 1 1224) 3/25 11 101 220012 2 2150 1335 )117521 
لم 2 نع]01 نأ لع 27مع1م 735 [ امه لترع5 مر لع5 
-5012 لطناهة ع قط لأنامء [ نزأده 11 لالتهل 13215 مع 01 
ع سماأطوعع ذه عاكدا عط طااز عدر ]2555 01010 مطنر عمه 
وستكلهه! صا لمة عمتلكء 1ه اه خلطا معأكهم مغ سعط 

عط تعاكة 


/111 21201185 5011160116 1/111 لإممهط ناو 201 135 1 

لداع 11ل 5 7835 أذ تقلط علالع م4 00 ,كلمتصدم طرمء 

اله 5ا 600 نععرء رع صكتء عم مال عمط 2 3520 3405 ماد 
.أمع كك لكناة 


عأ 0ط عط الامطع نامغط لعطع هم عن ,نإلصند م0 

[ أعقعط؟ 5020 عغطا ده مقطا 2 نإ عسادكدم رعده! نهدل 

0 ل0ع 1211121 لإكنال1 قة 0غ عدلل رغل مز لعنزهاع0 كوج 

1720 011272111015 اناه ,كلمج 88 الاالسدة نزم 01 عده 

ه260 طلةأمطرمء 06م 10ل ع(« ردنا 1ه لدعغطة لععصو له 

201 لكل سعاطه:م هتاه أقط) أمتمم رع ل؟ عط ومتكعلة ركلط 
.00 ققط تعغطأه عذاع عدملزامة مغ اأعتاحه 112111 


غنه250 )2 عمتدعلء )هط مه ولإتمهلا لعرعامع عنما 
لع لاععع]: ععء جاعلا .متطعلة 1012303 غ18 عط يأعكصباد 
0 قطمة صستمق]آ لمدطم نز لإأكنام0جعمع8 12056 
لان 01 - عع 2110330 ع2 ناوع20 كنا عحقع نزعغطا نزولم هك 
صعطا عنع8؟ا وععموهمالا2 عوعط1' .للزتمدلا ]2 '8إ2اد 
5 200 ,لاه اعم مودعم طعدع 101 (ورعأعهام) طكنن0 
02 لع طذتناعط ]ىلل عترمععط لهط معطم عؤمط) 101 
و38 01 13016 ركلا أة]5 [5012 ,رألدعط تزعطا 01 المتامععة 
ا 1010 211م2 زقنالاء طأدناكنا0) ع لل معلحاع عرعثا لأعطا 
58 - 810100 11976م62 0111 152 ل0ؤ1عم طأعوء , لازمعع]02 
لعلااع أكلاز عدع عكعط) 211 - عاهممعع عه علقم .010 1ه 
.2009 0ع27ع1ع1 علاقط 1 علطتا 0 أمنامصحصة عتمةط عط 
0 3806 101 وعملاع 1ع1ع1م لاله عمأدعك أ0م 0ل نزعط 1 
,'عاطه]!' 201 'لمستله' ععطااء عماعط ولط 10 مملاهاء1 
رامعم لعووع1ممه0 08 وعكتامقء عطرمععط عوعط) ععمه 
عطا 10 ومتلرمععة دلمنوءع 35 [ألد لعندع: لدع]105 خبط 
.0655025 01 1ع مطتاط [0)8] 


«أه نكلضع 2 نزحم طكل؟ ومتاععم 2 لفط 1[ وعاأه بجرعما 

تلذ' رمصنط0 .6 عتجةط , (وعاطمعه1! عطا) طعا '#زعولقل 
ومنطقآ .ط تلش' ,لممتسقطدط38 .6 لمصطخ ,رنسة1 .5 
-أه تغط طخته لمع: 1 .ومعطاه لمد لأتيم' .6 5210- 0م 


0 ,مصصاطت .ط آله ' :0 30 رمصسطن بط عتتوة ,0 1,30مقل:ز21-21 ونطقآ 
© 15 رتهق] .ط آله ' :0 25 رونطقا .6 آله ' :0 25 تعغنل؟-ا لنمسطة :0 
0 .110 قئاع 1مناعه10 :0 10 ,لمتطقوط1 .ط الى ' 0 15 وتند ك5 .6 آذكة لم 

.أناطقة 15 روع الطءععى وعأستلص 841 عسروط ,دباوط علدلا دزأعح1ة ,1.2 


عط 04 أعتطن)-سمتععل ممصصم0 عطا) وزمموط رمسم 
لد'كم لطهة قطده2 عتطكلم نز6 3210م تامععة (لإتلالم 
/ا500ع1ا1' م0 .و5ع20]261 عط أه 5تعطأه لة قطنةط 
لاع©) زع قتصتدم) عد اناوء1 101 0101 ألء :38 (لإمصة غط)) نوعط 
لطا صه 200 ,2)015]ععم؟5 01 1016 عط 2ه[ أناه دنا 10016 
- 32 أناك عط له مود عط - طم لجآ كع5ناهل]؟ ,نزملقتبط 1 
0 ععصقطء 00 220 78 ألا ,رع قتمتة1) 101 ]لاه عمندء 

.قلط أععم1 


0 «ع/ى قم“ ررق نإ لعغ351 صععط ع تقلط 19 11000337 وو 
-1 001196 0111 01 201115 111 عتطة ,لتاطصةأذ] 1زز قلط أععتر 
224 كقصتط كه لعل أدرعمعع كناه لعل؟أععع2 عط كم0 521 
-عةم عطا عمتطتووع1م ,ماه حلط 10183210 أناط 
615 216 0 220 ومزودناءؤلل #علسنا لمتزعم عون 
-/ا2ة 10 5و5 معطا (000 عط1) ع أقطا لعنداععل عكر 
أع5 عتنول] 1[ أحط لما“ ل1دد وولح 15*29 11 ممه ,ع8“ عصلطا 
15 ]أ ألاظ ((و5علا[عوطاعط 22008ة) مهام عحزه؟ دره 160) 
”.كم قلط علغاعة م6ط/لا علا 


ع بقطمد2 لإمكبطاط خطكلكف 2130م[ ,نإهلدعن1 م0 

-05) طهلالإتد 1لدك-اخ كه تخ عط 1ه تعلمة سدم 
-009) عط1) عغةغ5 عطأ أغقطا كنا مضمكصة: 10 عصحق رعلا 
ا0 طغأةا 011ئ8 غ15و5 10 كنا لع2ع00 20ط (اأمع مره 
1121 عط معطلا دع ماع مماعط كنامز طغتجر ممه دعتلتسة] 
772:60 انول[ ع3[16 52 0مة ماعط عتحوع1 10 جاه( 101 عصلق 
-0معع2 عط الأب بها 295 ونزلمولا 0جع11هء لإتامنامه 0 
ع1 .(339امعتصسة) ع8 مملمنرتلندك برط لعتصوم 
آنا0ط3]] 2 لعطاعدع؟ معط ,لإمقمسم دتط مت لع أ رمعل 
0عنإ0112[ (782 521) هذا لهة منطة 2 00 كنا أنام عط عرعطبر 
أهع55 2 لإ 355128م ,025 650 320 كاطع لم 0870 تز10 
مقطكا 2 )د لعلمذا لإالهسة عللا .دعع 112 كه ععطصصتم 
5210260 عاع/ة وم0مع) عقانوع: عرعط8؟ ,(عمزع1.00) 
ع7 ع120م أقطا سوعط .ماععمعطا خطوته 2 أمعمه عن لمج 
لإ 2550م 118 ,20011 24 20ة ركعوط1مط 320 دعأتات2 ع100[1 
نم5 ع2 لعطتهم ,رطوز19ل1ي842 لعللمء لاعمى ه 
م71/6 . نزالمساعتده عنال غ1 مقط عط 2(10 11 انحل طق ' 
معط 220 ,10101 نان ده مقطعا عع 122 2 متغطوتم أقطا 
-1ع/09 513360 78 أجاعم 250 ,5211102 ره لعطع 22ت 
غدعيع 3 لععمعتمعمناء لهط 1 .مقطا تعطامسة مز خطوتم 
0غ عتدل ,2020 نإ تزع مكيامز كقطا وستعيال دوعماكتل 1ه لدعل 
.ع0 6غ عاطح عط 5غ عصدامتز 00 وضاعط مععللتطء زمر 


110.17 بمجهعة8 رده 0028 (24) 

.9 .0ل« ركتمطعات2 (25) 

عط 1ه كععصدس2110 لاتقل عطا ركعه5نا50 مقمره)0 عط 0 عمتلومععة (26) 
:(0) طستعه0 30 ,لترق' .6 5214 -نوبهو1اه؟ كه عدعه عطعاتؤهطة5 آكتمه' 


8آأنات لخ 13:71730 نالا .81 
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,5112027 عطا ده ه200 لتأصنا عدعطا 29:60)د علا .أترلء8 
81221 (لهمه001)) :كنا عع5 10 عتمق عتعغط) لت 
مادا لمملا إمكبطط اأعدم1ام0 به 81 20 سسقطت84 

.صن©ط-ل2 “53 ممه قطمة2 كتتدخ] 


أ5ع5ع06 عط لاونامغطا 0ع55م 7 ,/إ540002 00 

هط عطعط 735 ]1 320 ,ع3 علطا سل جع5 عط صذ أسامم 

22ع77 001121137 مععيته عع مععل للطء لطهة 5ع1201 ناه 
.التاوع: 2 35 لدع0 غوععع 2 لع2ع 1 ناد له 


عط نؤط لع5كهم 86 ,1165033 01 عمتصامم عط 00 
على ع5 10 ]ناه 01260 20ضهقاذآا كتلط زوعلمط] 1ه لمداور 
211205 01 15 20 غ810 دز ععمواوتل وسصتلاء225) *0335 
عط نإ 0ع101120كناك تإأع لمع غز ممه بطاعمع! لدع تامع ل1 
عستلدعط منطد أنده 6ه أ1ع1 عط مغ 0عنهوع10 15 غ1[ .وعد 
طاققطع 2 عغطا كه ومناعع: ل عطا دسم متتزك 1017205 
.0001115 


لعلديء لم7 عغطا 01 اهعد عط غ2 3221721 نا 
ع5 02 26010 عقتقه 7001م طقة151 3200م طقطمه1تطك] 
7176 .لوث 10303نال آه طأاد عط ,0060م 111023 
لعتطقم ,علاكدء طهلازتستاد5 0غ عومكء عنامطتقط عط أد 
01 03126 ع1 .غ1 ألتنتط مط مقطكا مسمتلدد صدألن5 رعاكد 
مه ,512035]آ ذا علأقدء عطا 1ه طامط عط 0غ براك عط 
لزنا ااقناط عنتن5ه161 عع:1ة1 2 كلصقاد علأكدء عغطا 10 جاعم 
1ه طاودعا عط غقطا عاطهمء ل تمصةء 15 غ1] .ستلدد سمغلتد 
15 م0106 0 001121 لطم كللون كنع لأكدهء كتطأ آه طاعوءع 
-12137 15 متطااط لصة ,(كالطيه 2ه) قطاودع1 "خصعة 400 
-1قام 5/ا20كة تتغطا 102 وعلعقسصوط عععدا! 20دأة 5أجهم 
0 5131020 لإطتكة عط 01 لع20ةتصددهن) عط1 .وعومم 
عط )3 بأقطا لعمعم مقط غ1 .قطكوط2 تإضمسصبط كزع لأكق علطا 
-510 2 01 رطععط عكقط على ,)1 لعرعامة ع7 علطتا لزع 
طقصةللك '-1[ 1ه طندعل عط 5ه لعصممكما مععط رمعل 
مطاى) 21-1121 وتلقطكا اسلطة' .6 متلتاطم '-لج موده 
01 ع38 عط غه ”جملتضظ و“ عتطعلة 'تطمظ 25 مه لع1ال 
هع 25 لإلمه 


55 عاع نا عدعطا 0ع1320 علا معطلا عدننا عط أذ 

010150115 0118نا[ع دا ركدع طتطتاط كاه 0غ أقناوء 
لصةا ندل لعطعدع: ع8 35 كنا 10 عتطق نعط 200 ,كنا 101 
-معصد-ع2605 عط م أعع 11ل 5ع5 201 عوع7] عل200 :8 320 
طتابج 51390 ع7 أقطا معط ك5هن؟ )1 لمة ,علأكةه لعم م1 
مه علتطن عمتلاتسط عط 1ه ئدهم عمه مز 5ع للتصسة؟ عنده 
رعطع11آ .لع1 1 1هنان عدع8 50101125 عط عل51 تعطاه عط 
2110 ,كنا غ56 10 0106© 220 كقطكة عط 01 10313 ,100 
اوعلط ج45 ' 317 غ0ت ع05م1لام عطندد أقط 101 


5 ع35538م عط نهم لطة ذاعم اناه عرمتمتة) 
5021عملعآ17 لتاضن لعمستمممع؟ ع8 ,دعنا5 غة رعرع 
عا" لاعلط؟ 5210 رو ج10 011 أعد ع8 عط نا 2120013 
-وقنلط1) نإهل عستهان1اه؟ عط عاعماء “0 30 )عد لعطعدع؟ 

025. 


4 طمللع ل معع تاع5 5ععه1م عحردد نط 0550م 18/6 
:2210101 انلام طعا-لاء 27 ,ت/ع 2052 35 اعناد ,5310 أرمط 
غ20 010 تإعطا غناط بطمصتلعء84 لصة طمعالعاءع84 مععؤاعط 
-28 تعطاممة لاط 0ع255م متدعة 6 0مة برغأ مغم1 انام 
لله لع للق تعطاممة اعت لمهة ,اجمطك-له لعللقء تصمط 
هلتلق دع 517 24 0116م عط عصاعط جع د[ عطا ,رأعرزم/لا 
طدره) عط غدده 1250 ذأ عتعغط لمه أمسترمطيز لهة تأمنررو 
عط ؤه "تعبرقم' عطا أهقطا ,00 عتعط ؤز غ1 .1م27 ]4ه 
عطا 01 عنهه؟ أغسسظ“ تأبامطة عدرمه عورع 01018823 
,”02 56د[ عط ممه 6000 مز عبعناع8 وطدرى أتزعوع10 
6 


-2ع22 15 طأعنطتا رهصاد 01 تنكل نزط 0ع55هم الامم علا 
0 طة00عل ممع تاعط و5عض] أل زمه 0112 عط مز لعمم1 
2001 عطا عترم ونطا تعاقى .110 ره 220 جعناك 
5 ,2عنا5 عط 085/2205 23 ناه كزه طلومعقطط 01 
عط متم ذز غلا كه لعع2؟ - ,متامم!- لاع" 15 مملنوع10 
طقالذ ععمعط سوعط ,مراك عدخل آه علأد مععاكوء 
عتغط) ع510 متعاوعم7 عطا ده له ,رذعد5ه84 0غ لععلاة 1 
كنا 01115 1مع؟ - ,1[نة5آ تصع8 01 21212 نم1 عط 51305 
بلع 153 طأقنا20ط) 0لع355م عأممعم عتعطا /3هث عط 01 
اناه عط :50101625 خلط لصة طلدمعقطط عط نز لعتاككنام 
ع0 لإأعاع[مطامه 183161 عط“ أقطا عماعط عسسم 
00710 20 (15عاذكلام عطا .1.6) سعط لعممأاعطه 
.”ملا ماعطا 


عا ,2ع1ا5 عط) اعنامغطا 05أوكدم عرع:8 عن عالطا 
عطا لعت؟عاضع عر عدعط لصهة رطولالز1[ تنه و1 نز 0ع255م 
غقط]' .قدع5 عذغط اله 01 غ10ام0م عستاععجم - مهمعد -طولط 
لعااءعندى ا ءئ6ث78ا .عتطعل4 1261 01 27 عطا مه كور 
أطعته أقطا له (12102 01 عأمنز عط الامطعتامتطا 
أ 0لع31511 ع7 ,526115031 2ه عالعماء*0 2 نإ 320 ,مكلهة 
انماع 8 


طددما عط نإط لع55هم ع8 ,علتلاء129] ناه نام[ 

- 20211 15 كتمناملا - أعطمعه ونطوالىم 1ه رعتحكوعع +0) 
21-0105 ]0 تنامطتقط عط 0غ وعد 2660 زد 15 اعتطبن 
11 غ28 عط ,ه103 تدك نه .ضعط] .تع [دمتصع ل تمعم 
كنا طغام؟ا عدنوهء قط عطنت 5نجع1ل1ه5 عاعزد عط ,عتطكالم 
أ عمتلمه! "تلع 4ممع عله طقطل 4 صن21-0 صم 


9 (1872-1875) ومقالو8 هط مأعالاع مألمتجهط ولط 10 وكرتجواع8 معأوميوايز 5'أ12زل داج لوطم 
يف11 بب070اْ0ْا70ْْاا07ْا7اسْاتتت 11604 11 تر 102222 


نان 1201 عاترزع مغضا لعطءغ مدعل ع6 0غ كنا ل16طترعدوج 
وصتقط لععقام تإعط لمة ,غطوته علتدل بوصعم د ده صخا 
-5160 كاطع عط غقط) هد ,دعاعع2 كناه 20ناه2ة كلصوط لهج 
20 لاقيام عط1" :5310 3835 )1 35 عترمععءط مقط ملاح 
01 عع2]؟ناد عط .)1 مز لاع جل معطب عومط) لج ,لعلصقط 

.**9إأ8 ممه تزأكتدل عسرمععءط مقط نا عط 


عط 0ع0سععوعل 18/6 .مهعء6 209 تإع0نياه10 ع1 
أ 22121970 76 [أطنا ,60205 220 مستفقطء ضز 21215 نم1 
-[ه 0 طعتهمر كناه اعتتسمتامم عبن معط" .[متجمويرى 
05 11/301 عط لممبزعط لعدقهم لقط عبن رعاكة رو طبرمل 
-[ة عومتطعدع؟ اتكخمضن طوطة“تطد تصعط طعد»”آ لمج بمكئعر 
ع5ع1' . ولإهل غطواء 101 لعمتقصة: عنز معط 0ز2 نااك 
1 عأناألأؤطناة 0 0213 ركستقكء ناه لعمعومه1 لإعطل 
عط - 7015 معلاء ع متطأعدرهة كعمتطا ادكلمععل مدعل 
]كه لعلئدد علا .قدعء5 طولط عط معنده عمال آأه 1جع20ه 
1غأقنا كأقهمء عط لإ م2 أدكهم أمعع! 7 200 230 وناطك-اح 
لعمتمماعء عبر عرعطنا طمطل قسن -[ه غج لع اسح عبر 
لاعط) صعط1' .181./1872.ة 1288 / عتتطعلة “1351 17 اكمن 
نا0 3 عط غ2 قصاء ا تقططء ركنا طغته متدعج 011 لع 1تدد 
لعمقه لصذاكا مه ذ1 كتطا بطدهومرهط 5ه (752ة3/1) 
وكتامط 80ا) تسقسطم18 لعالدء ععهام ه كتدعم ,مم1 
ع/17 .(طقطلقكمن21-0 صوئ ععممئدتل ومتلاءومى 
أه 0244 قعالدء ععقام هص نزدلدسسطآ مه لععاعقطص 
“181 20 ,لإدلءط ده طمللع1 غه لع عد ء/1738 .*1148 
5 5016 أع71 ع ثلا تغط 1872 /.11.ى 1288 / عتطعالم 
:ع1 علدع7 1216205 تناه 01 لإلمقمم نؤجع/؟ 350 22013165 
حلة دالإوكباط هط ل0اطف' 1ه ده ,رطتلدك صعغط أوعممسة 
1105521 لقتصطة .ط مقسنا' لطة بمتعطامغط 001:5 رم ' 
-هنا0)-لة هذ اتطودل8 طعانزتهطك-لج 15 تعطامءط عدومطبنر 
213 نوع 1انصه] تناه 101 15نا200؟ لإصسمحم ذل ع5 مطل 
1 10ععمعط عأنا تعااعط 2 طكتير سنط ننه جوع 000 


-31161 521103 ده طلمللع3 سم لعترومعل علهلا 

21 5062 ]2 لعلالدتة ع 0مة ,عتطعلة اطمج1 21 ,ممم 
عط تإأعهتل1مع26 جمممضمع2ة عط م1 علطن رعنزهم عط 
تنام :كنا ع[200 2عد5 0غ طمللع[1 صرم 35 لإعمتناوز 
01 035 عتتامع عط معطا لطع :52101023 020 كتنامط 
5 لع لا5 تاعطا معلع له ,نإهل15402 مه :7023ناك 
عطا ذا معباد غ لع0 ص18 لإالهصة علا .لإدلدوعن1' 01 أنه 
-011 1616812005 أضعة لإعط1' .116502 01 أقهم م 131 


مقصسطةآ1-اقطش' عتسث عند! عط كه تعطتمعط عطز ,يلتيق' .5 10ة5 (22) 
لين اننا بط مقتصصمم س1 
أملوع 181 31-1127 سياه )23( 


عا ]0 أقطا مام أقهمة بقأطدعة 501 “53 صز وسووطئ] 
أعتلء11 كاش ' لمة طمعلعلد81 ما سععة21-11 ذه بصورط 1 
260 كام لءكنتمدكل8 طقمد جمدكا<ح 20 طومتلء21-34 أ 
117كناءة06 5012 لعناعوع لصة لععع7م150ل غط 10 [إناة 
قط لععسماكممه اععغ 1 ,لعتأع0طاعة عد أقط وعطت 20ج 
01 19مأكقط عط كه عولع الجامسعآ عباه طاعصمء للتر عوعط) 

1م 


21-115 0ت2تصطك 01 لمم 2 ,هه غ1 35 أقط ع8 

ةل 0غ لعقاتده تاعطا 320 ,لتناطصةاك1 16 تزإع لوز 
,111121 الهش' .6 سدمدط -له نإط عم 0غ معتزع مععط فقط 
3 1220111128 لاه كلط مل لع تممعع؟ كوم قلطا 20ج 
11585 10 15 اع نط 815 لممتعتده و*7مطاناة عط 


-128 162 لهط تنظ دلج لفسطم ,ععمع جم 
غ51 2 0171 ,92128ل صآ أكلقط؟ ولمممعك84 علط 2ه تأمعمر 
2 2016 3150 عط ,تملامع1810 .عمتنا زه لمترعم توعر 
أعوعط]' .عصمط عاعدط لإعمعداهز قلط 01 أصدامععة عقاتسلة 
01 ,لتقع3 ,7055551092 عط مز عقة 5ع[5701 136161 بها 
-5377 08 رع5لممهظم لل مط ,مدع-1 لنووع212ة عطا 
عط أباظ .لإممء ط1أ1؟ عخم عل1091م 10 ركمماموعءه لهره 
0 لطمط طألا ممصم الب كلتل نحرء؟ ج ع6 0غ قررععةو 
عددمعم كتلط لعللكليظ ععبه توالمقط مط وعمتتلدعل عحقط 
5 8115128طنء 5686191 103 )521] عنانا 15 ]1 لطة روعوز1 
أله زندك] - طتدهغ عتصمط عاطازووععع2 10 )و0 0طلة ولط 0 
0م هطة تتعكعم الل [ أعثز بسنهم مز مع طاعع 2120 عرمى - 
.222111 قلطا صا ووععع ناد 01 وعصمط طعتط تددر 


221061 ,201188 97015 أصلامم تعطاهيظ 2 15 عرعط1 

تتقص] عط 1ه - طوتطةئآ قطةى طقللنلطة' .]1 أقطا 
- طعصقغط قططى 5*زتووء علولا لتند5 .ط ل سسمطوق8 
01 لإم0ء ألع2هع 12 2 5عؤ55ع055م عط أقطا عدم 1010 ققط 
11 لاعع5 تعلاعم ع قط كأع2(5 [ أعلز تأمحد ه81 1111215 - لد 


لإعمعتاهز حلط لعءطتعدع0 1121 -لد ,ووعاعط تمع بعلم 
عتءم مطد 25092ع20ع1 آعاممف' مع طعت عمماج) 
ط2 ه11 .6 20مسقطدك3 1ه ععقلهم عط غد لعستمععءل 
تاعطا عدم1عط مطعطا لعمزه[ 121ل2[1-1 معطبه عدصسن عط غد 
-:201101975 مو 220 (ع مومعل 


'[طمظ1 275 ,رؤستصعاء 121083 01 أع25 ناد عط عملم ٠»‏ 
مقط فطعدط لهصسطنث 1872 / .8.م 1288 ,لمجبسم 


حهنه “122:3 له سنرهة 1117ل لم غقاتاطكلة81“ .ل2سسعطبك/1 مكاج لم (21) 
.م5 ,.1آ.م 1407 1/10 ٠701.3‏ .طسيع]ا-له ماقم" ”لله 
299-07 .مم ,1986 


25 أذ 3501730 اناا .0 


رععهلهم تاعطامصة د5لصذاد علطا ما العم روعع نا عع ]امه 
,1011615 10101 356 لتاعتطه عه طاعمم 3 مسيام لعالده 
طعنتطس كه ع10ه عط مع ©“ ,نرزمف' لعلاقه عع13هم 2 0ه 
عتعط اعتطتت طتمعوعط 3 رسدامى لع للد نم1 تع طأ0مة 
.0 30تتسقطدك8 طعارقطذ-1ج نزط عاتن عع2لهم 2 15 
1ه أمدء عطا مه 07 رسمطلم' لعالى فطعم سا8 
الصو “لرتععلد8 لعللدء ,عمه «عطاممة كلصداد طعتطات 
2 ,7ععلة8 220 ستمللف' ,ردعع13هم 00 عط ممع جخاعط 
تنك نز التناط 95 لاعتط؟ (*72711) عداووه]8 عع:1231 
5 ولط ©" انطغد 34 .ط تلخ ' لصة غهالدكنك8 .5 53“10 
لماوع هه ,ك3 .ط لايق ' عتصسة نزط لعأعاممتم 
لقط عط ععقة ,لتوم' .6 20تسسقطنة38 عتنسى نرم 
عط بجه1اع8 .2لطلخى 1ه عتوده81 غدعد0 عط لعطكتصة 
بلتطنورنا8 .5 تلت ' عتصسرخ 2م50 ععقلهم 2 كلسمداد *11ةر 
-آ0ط عط غة 15 لطا ,كزع 0 تجاه طعتسس 09 معطقط5 لعللق 
بأ أقط)) هع5 عط كه وم عع تل عط صر طمل:ز2] 01 2زم 

” (غوعء/178 عطا 


تأمتسعك/1 غطا آه أكدم أكدآ عطا 0) أماعم عدمتمانا 1 
عالناء مامز لإعمعناوز علط طكتى لعموععمم ذز طعتطه 
عط :مم غمص ندعل لقصة كنط مغ طأمنامغط) قنوناك دلج داه 
0 قلط .كممعلله8 عطا مز ممتصدل 1ه ععمااملم 
300 ,1ه عتاعمم لصد ع105م طأوط صا مع ]1 805 
مقسطهمظ1 انلطف' نط لعطوتاطنام 5ه 12061 
م0 1مطاتة مه 5ه انهم د كد ,1974 ص اعتتط لد ستطةءط] 
هنا ,111121-لو-لم ممع ماعمم اددع ع2 ترط ومرع هم 01 
+155 عطا 895 عنط1' .“تعق' قال +ةطمره/ة :أه علانا عط 
صل لإلتنسمع ونط) غنامطج لعتمعممة ععلاء أقط) 116مه 
عط صم لص علكم متقلتسة نط لع9ه0110؟ ,قتطوعم 
-عع1ء5 2 01 لعاأوأقطم لاعتط ب ,1984 صا #تمطاناة عطلدد 
.كمطعمم 21-1514215-لم أه 02 


1112م أقع1218 عط كصبزه مآ 7 111- لهام 


.كمعللة8 عد مغ ورعلد»ع! لعللتء عط زه عمه 

.مث ' أه عطت) مزه 8 ,رمنمعللف' 'تعقة لعصسقلة (17) 

“قتصلة لقزنط غه عطتها تمزهط 2 ,تععلة8 ععقة لعمموكة (18) 

12016 عط 1821-1827 وعء ساعط رتكخ' 5ه كتسثة كقهد )525 ع5 (19) 
1827-1-4 ,تاقث ' أه عأمسف' 


0 عستاوع عاطأ بورع 5 غ1 .مقعطفط؟ أه عطتنا كبامتمةغ عط غ36 لعدسولة (20) 

ص اده غتقط) بوطارو سمه كذ از لهة روعطك رعقة لعتمهه مععدلهم عتتقط 

7كخ' 1ه أناه- علط عط عسرمععط غ)ز لال - طدلزدع] - ععوام عقتدهع تحدم علطا 

مبعتاعط 1 .وتملة جمد ضواع10 عط أمستدعة ععسهاكزوء: عط) ومميال ورعلدء1 

لستمعة زأطوطهم) غوالدكمك8ة .5 لكوك نإط لعطقتاطهاوء )85 كوه 16 

لمة ,و5 7مكوع0ع0ا5 كلط جعل20نا معطا عوملة لعطكتييه82 لمة (1827-8 
عميع؟ عاأمطه عط كه تصن عط كه امطسصررة بورعلا عط عمممععط 


مغصا لمعطء 2 مدعل عط مغ لعمعل2ه عرعب وزرزوه' 600010 
لطع عممتصة ,5رع20ع1 أمم مم ص1 11 عسمتلساعمها ,علتىء 
صذكة؟ ع1آ1 .11121 -ل وخلقطع] اسلطة' .6 لفدسطم كدر 
25 2 تلقط عمرمه - اتلقطنةف' - ععهللئا عمط كتلط 
-اععل عطا سعط - طمل252ظ]1 سم ععسفاكتل ومتلاء 25 
201397 أقطلالا .5جعل0مع]1 عوعط) ارممعل مغ مععله) 35ئ8ا املد 
خدع؟5 قطكة2 تقغطعلت 81 لمتصطة أقطا كه لععامكصدنا 
-501 لعلعع2 هذا عط أهط) أجاعاعىم عط مه تاكن له 1051 
11 16 10 زه 1أوك1نةطنا5 21غ10 قلط عتداععل م6 نز[ء 
-[2 11 2001121115ع2 لاعطأ 21 2111106 013لا رأعلز رعانا1 
5011 18111 21028 رعط غ21ط) لعم101م]ا كوا ع8 ,510103 
,1ناط2ة]15 0غ مع 0غ عتقط لأنامر ,وتعلدعا عتعطاه 
(!!؟ .ونع بتاكم 5 مهغلنك عط) 0غ عمتلرمععج 

عطا 0غ ها علط مه 5ه 21-1121 لفسطخ علتطنلا 
طهل 123 لإ لع55هم عط ,5مع1ةناولهعط طذ لاسن" 
01 5عطتت عوعطا عمتكتدل [دأتمق اكه ' عط وها7 لاعتطاج) 
115 01 غطعاة عط )اج لعمع5200 كه؟ عط له (لإازورع 209 
لالقعغكنا 50 لسة ,لعع تفل 7ااطدمعل1كممء هد عصاعغط 
8ضاعط عدعط) - كاصهةغتطقطمة ميزه 5ئ1 لإط لعارعوعل 
عط ,أعلاع علط ص[ .مهمكتتتقع طدتكلني1 عط نز لععدامع 
دهم عصننا-معل01 مد سم عصنا عمه أدناز لعناععر 
-:201 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبسيح 


+0 دمنام تتعوعل أعقغط 2 طغاتت كنا 5وع0110م عط رأعاء ل 

لإلده عط عط 10 وتعم مقط علطا 20ة ,ك5اجم؟ طهل:(12 عط 
505 08تتتال 0اه] أهط) أتامطج 055655م ع1 ع010 
5ع لمم لوئع92ه5 عنة عترعط]“ نلع32اعع0 علط .وعطلا 
0 76 6610197 21515 عط ربطهل1529 مذ (عتاكن0) 
ممناوموم ,2لمقغطع0 لعممههه ,لطوطهوة'-لة) 1020 
ددعط202 5ل زه عصاعط 1عا82 عغطا رو 5)011 كداه1 01 
ع126هم 21201115 02منا عطرم ع8 )ز 0] 002ل أجرء ل18 .510 
للق تزعغ2 نط 5101510111060 ,5101165 ععقط) 04 (0352) 


5210 قطكة 2 كناك ' ,11101 نواه معلتونا حرج نز 115 لعمه ل مععء امطق م15" (10) 
42 .مععة 4007 نزآهه كويد لعللم عط 01 وعطتصيتم عط أقط 

آلثم .ط .مد5د]]-لد 1ه «مأكقعء055م عط) ها 115 , تتمسعء 14 لمكن -لة لقسطم 112( 
تسنوكك 

.عط سقاطة0 ععلقة لعسدلطة (12) 

.عط 'قتسلاذ ععلقة لعدصمولة (13) 

لامنعء؟: عط غأ0ه رعطكا عرتمة ' وعقة لعمرولط (14) 

.قلخ تقزنكآ أه طعموئط عمزهم 2 ,عطقنا سداكف ععقة لعتصمدلة (15) 

زم متمق طنط ذه مسمنغداءء: عومك 3 ه81 نا ا نا (16 
زكتلهف عط ج31 عاكف' 1232035 أكعع دمكاذ لرمعع: عط لعرعل تكوام كدبر 
الع عط زعلطنا عله غ3 مقعطمت يك لتتسقطت 01 بممع مع 2 عموععط عط 
كسونة محف نزصمعة لعا قصة ,مدصنا لمرعنع؟ عَمَزْئْ1ا1 عط م برمموطامرء مق مه 
هود عط لإلآهمة زمعصنا لوععنع5 معدوء ا عطا دا كمعدوم+0) عط) اأومادعهد 


7 (1875 - 1872) كمقكاله8 عطا مز اندع مذممعظ قلط 0 ومتكواع8 5مأمحمهال! 11215-لة عوطم 


00000ب ل>يو5ي55955 229525526966965 222222222221020 


ما 5ع2265528 عتعطا صذ ()1 لعصمع! بإعطا كة) دمب امع 
27 ماع صروعع نامع لعمم امع ص-ء3609 عط 


11خ 1287 رطةل “00 - ا'قط2آ كه طخصمم عط مآ 

نط8 )ذا رلع22ع متصرمء علع 212 لمقصحطه 011 عط ,1871 
تعامه' عط عومتططعدع: 5عععم؟ عتعط 1ه كصمتلة]62 20 
لقح - مطوة 12014 - تع تممسصدمن جتعطا جع20نا كأكقهمء 
نزغط) لصة ,قطووط تقتطعلدك8 لقصسطة ,أسدأكاودة كلط 
عط صروع كمهتلماغوط «تغطغه عمرهمد نإ لعململ عجعم 
طمعطال42 5ه #تسقطكذ عط ,لاإللهمه16للم .ةلط 
عط أوع2202 م5 عع01؟ طوعم عه لعأتتتعع2 
01 امم فأعع ناد عع2دع8 كه .عقزنط عط كه ممسملء8 
ر826أولوع1 عالااموة: عاتموعل ,كاوخ' طاتد رلع 108 
طن مغ لعء2م1 عصتعط عتدرثة كال سه ,لع ندعأعل ومزعط 
مقط - طمل:5ةج1 - امخأصمةء كنا0 ص42 هنامت كلط رعاكة أتمر 
عط )و طأعمعنه عط نط عع 3 سحل زأطدععلتكممء مععط 
لعلتاعها ممتومتصسطتد وتطا 4ه قصطوع) عط1' .عاع ةج 
لتزة' .1 30لتسقطد8 حتنسخ ه10 ممتاءء 20م 01 ألمدع 
,186 وترقل ع1 2 نزلده تقطمدط عقتطلن84 لفصسطة زط 
عط بعالو عط غه لع تسة قطعة2 153014 معطت ,ععبى جمط 
0غ 5جء0مع1 تدزمم' 35 طكتت عدملهة ,لتق ' م1 لعمعل:ه 
لقممورعم 5ه عكتصرمىم أقطا علتموعل ,لعتتععية عم 
ونط1 ©.مطووط مقغطان84 لمسطم نزط لععنكمة إاء1ة5 
مععلة) 35 - عجر 0 قطاععة 1[ 35 - 12071 نإ ]ع2 11011155 
أم2000م مذ لع أ انوء؟ - مقغلنا5 عط عم ةاعدم عرماعط 
«لإكقق ودع ط امعط 2*5 تمدسقطن1! 6ه عده طغته ممتاعموعم 
-58 بقطوة 13011 صممن عأعق اج لعذلمع 2 ج أناه قتا 
5 ولط 01 عتمعاتاه ع1" .تعوع هل ولط طخزه علط عمتط 
لمتطصم؟] مغ عاعقط أمعد نزآعغ13لع صما 5885 12011 أقطا 
مقط عرمطد عستأصدعم عطا ص لصح ,0 معصنامعن 101 


عا مام عهمقكدعمم تعطامصة رععد مكلق .1871 الإتقناهةآ 18 ,كمتداكم 
-01هأ 06 ,رعهمذكعط قنط) هآ .1871 .زوك 19 لعغهل ,1ملددعةطصة عصدد 
عط)) عللتخمة© لم1 جره عودووعمم خ لعجاععمم لفط عط أهطا لعندء 
معط لهة قتط لعووعووعة لقط طعتطت هذ (لمقاعوع5 مواعموهوط اوتاارظ 
ممتلة] عط ععباه ونا 531512 كارع تمصع امع وأرععنا0 عطأ وانزاوعع843 
قو سأملاء2 عتوخ' عط طعتص 0 لع0ع6م ذمع)5 01 
-كتصنا] عط متلء معوعوم عه كامع تسباعمل لعمه وعم ع لمق عط [اذم 

كناك ,امسطصق ك1 ,(علالسعة علرنزمد1؟) عاتطععم تدك مواعءه" 01 151 
.29060780 .هلظ أقلة11 555 ١10.‏ معنا ددع معلا تعلميا ,زعا 

-[2 01 ووزووعوومم عط هذ بتمطاتلة مممامت نزط أمضعكناتمقص لعاكتامتا ‏ (8) 
-15) ,تطلمف] معصعلا رقطفوط اق مكلة ع5 .آعانللاة آله ' .ط مدكة1] 
.6 .م ,(,1آ.ة 1326 ,لناطهةا 

/ .11م 1399 ,اممتعظ) جامق' 41587 ,وعأدمناة .5 تلخ ' .5 طةاانلطة' (9) 
قطوة 192011 مسمتزهة معطم رمع مذ كو 1415517 ه15 .126 2 ,(1979 
طم لز ونط5-أة مذ لع عباط لسة ,كلعف ' ومتحدعا عرماعط 0م06 كه 
عاعة' عنوع1 0 انامطة ممع عبد ع1“ الإمفتل خنط مذ عأمكم انل -اد 
أمه قلل غناط روع1 كنط 0غ بصنازها هد أه عأعزة ك2 قطكد2 120114 رعألردع ,10 


.الإكدزصذ كنطا 1ه عكناق عأ 885 21د [53 


© رانس 1121 له 

كنط غ0 ععء زطند عط رلممءء5 عط انط له لدسمطم 
]0 0202 عط لعتتتادكة ,لز0ناأة المعدعىم عط أه أقهم 
عمسسك .8.ث 1284 ص طتوعل درعطلهة قلط تعككة داحم 
- 1272) ليق ' .ط 20سسقطد8 عنسخ ذه مولع عطا 
عصنا خنطا عمتسل كه غ1 .(1871 - 8./1856.ى 1288 
01 5ض3ع 3 غطوناه5 عآكة' 01 عكتصمث عط تعطم 
لأمدم عط صو عانم مقددهغ)0) عط عستغنممتستاء 
عذعط) عمتعصلعط تزه قلطا مذ لهج رمعجمعك؟ عطاؤه كعمد 
بلامم عط ,رتعلاء 11019 .ممتأةستصرمل كتلط 202لا قوع2ة 
طبن ومطصدمع01 عط 6ه عع باهم عط 260 تمستاوة-جع120 
بطتلتطدمهء تفتلت متغط) لسعم لفط لدعمل 
5 ,206ةأكم1 102 ,916و ممعم متتاظ عط مغ عمتلر1مععة 
مأعاطة ع6 م كه لعكتسمعءه لاعن هد عتممعءط مقط :521/1 
عقن أومطد 2 متطكاد كأكدم آعآكه' عط تاأعوعم 
لقصة© جعد5 لعمعمه تزأبجعم عط ممم عمتاأقعمعط 


5 عأع2])3 مح لعط2152! تتوث' 1870 / .11.خ 1287 هآ 

عط)) طهلع:21-11023 0 مع اتكطعء011 لمتعمعع 012 11ةط 
تت ١‏ عط هذ امعصطء امع هده )0 عط 1ه اوعد 
عط مروة عع هغ كلة/77 عط لعع02؟ أومسسله نعط لصة 
0دع21 مقط سهمده))0 عط ,لإأوتامعصة) أنستك .اكه 
صف رعتة موتدم صق زمقاتلتم أدععق 2د عا لعمدمعءىم 
هآ .جعناد عط 5ه أمدظ عط 0) لإمماكتط كز مذ لعاعسل 
لمعتاتامم ه غنده لعتسمق قط كمقدوده]01 عط 2001616 
-لنااعصة) 10رهنت ممعؤوعء18 عط عامط امعط موتةم سمه 
-111م ونط) عه .(معترعسة أه دع )52 لعاتمنا عط فصا 
,055لددوةطترخ تتعغط غ0 عكنا ألظ علهمم لإغط) عومم 
-معنا من لمج عععط) طامط - معطا طعنامغط) ومتستدامرء 
اخ ' عط عمتطستيى 1ه ممتأمعاصا متعط) - ولمأتمةء موعم 


-طاتعوعل (1821 - 1773) تسكن -لة لفسسطم ١ط‏ لدسممسقطد1! سه ومتاعة:5 (6) 
284 ,كسمقامزوط عطا لمة عاممعم كنط مععساعط علنق6 أرق عط عدا 
,]داج متلتطة “له مزهت .5 تلخ ' .6 ستطةءط1 لاط ممتفمء (زالهمظ 
تمعصء ل 58501 عط ملتمقء002 70105 50121 101 0ط , 1887-1952 

مم ,أ طه/ه/ة ,1ن ]-لة عع5 .1932 ماعو 


قطمة2 تلقث ' 0غ رفضوء كا 0غ عولددمقطصسث طكنك ادا عط ,يلتلقط ا سم (7) 
,للقناصهة 12 ,دمتدكقى موتعرمط أو معاستصنل! لصه جاعة/78ا لمدء 0 ) 
لم6 0غ ومأوستطعة/18 مذ «ملدككوطدث طكتكلسيا" عطا و5 مكلم 
رهكلق .1871 ,لامقبصطع2 3 ركعتداكم مواعده1 1ه ععامتملق8 لمة عاعة8ا 
,18 بقطكدظ تلهث' م روامو8 متعه0ةدكقطصعك طوتعامنا' عط ,لتدء زطط ممما 
.51 سن مهل ذكموطتهةم طاكتامنا1' عط ,تسمعادن1 صم ,مكلة .1871 ,8133 
عط ورمع مولة ععو لمث .1871 ,نزة]]آ 2 ربطكة2 تاقث“ © بطععسطدعاعم 
ع8تكدعم ععطاممة ,وعاكتمتل8 مولعده عط 0) «ملوكمططهرم4 عصود 
عط جه مكلة .الونء2 عاكخ' عطا عمتمرععدم 1871 ,نإدكة 17 021:60 
-مقاكآ مذوء :كنمتا8 مواععه عط؛ 0 ععمععواط مذ وملددكة رصم لأكتكان 1 
-كقطندهة طكتاءنا؟ عط رتستكد8 ددم ,مكلم .1871 ,لإتقتتهول 6 ,لتتط 
معاععه" غه ععأكتمنكة نمه عتعدللا لسدعع عط ما مملدمآ هذ «ملدة 


انض لم لج تتاتصةطنالا .ا 


6 


السسسبميميتي ساي ست فل ا ا ا ا الاي س7 لال 0ك 


4 كقع10 كتط لعأام200 نتعغطا كسد ,8]2(0 مز طقططة/18 
0 01]615م0نا5 أ5ع5]70118 كلط عتصدءءط هه كعومتطعدع] 
بلع طعلا عط 5ه قمهانا' عط تسعطا طعنامغط) ,عزوم ' 
-121110 عدع98 , لقعا تتقطذ-21 لصح عتصسخ -اح دمط1آ كه طعتاد 

0011 5 *طقططه/1ا-املطق' م10 زط لعممء 


عطا طاتى دع راع د معط لععلستا بوانسد؟ تمتنتط-اج ع1" 
-06122 عط عق178 قو« 1أع 1 101 رمط؟ اوم ' 01 كتتنسم 
11127- ادلم .المدعممد 5*طقططه/لآ الطة' م15 غه ورعل 
قصة 5ت1عطعمع1م كنامأوتاء؟ عغطا ,03015 عطا عنعن 
0 تفلتسة لإلأعوئء ,عاكش' 01 وتلنسث عغطا 0غ 15ه115لج 
15 53600 لم عه طعانرة ط1-5ه-لم عط 


تتعط) أقمتقع2 21825م20مه '215آكة' عط عمتمنادا 
-1515 01 325عئ( 1028 عط ع10نال 2150 220 ,5أضعمممم0 
له لم ركمقحطه]]0 لصة كممتام زو عط أومتدعة ععمة] 
5 285ناع3 دع تصقة عط لعصزهز و5بو212 قسدانا' 1111215 
0 711615 لع 7أمكصة عنعنم مطبر (و5ععل11) 03015 
,0002510125 012 ,320 5تلسث عط كه كلدطءط 
تتعغطا طاتس ااتعلد عتعط) طعنامغط) 825 غ1 .60260:5مععم 
5 2211031 عتغطا لصة وعطعععم؟ تتعطا لصة كمعم 
مذ لع0مرمعم لإلتدعمع مععط لفط عكننةء تكاوخ' عط غهطا 
.ع1 عطا عم أقاوعر 


مطل سرع 1اء235 مرعاوء 17 نإ لع20معع: دععط مقط )1 
01 21015 مناع06 لقنأ مزع عط ممسسل متطدعخ لغ كا 
لاع طمعه حلط لصة 1لش' 20 لتستقطب14 أقطا ,عقزنظ عط 
ع805) 10 2105 زع 12186 0111 10 لعكنا رقطمةظ لفاك 
05 01 ولصقط عه ملدعط عط سعط طءغع؟ لأنه؟ عطاس 
«متقطن84 01 سعط عمتتمم عرعر مط معام [رآكظ' 
5ع ومع مقطععة عانطس #ابتصسة عنط لمة تله ' 15120 
.51065 30 عط عع باع 


-1مدطز عط 01 أوممط غقطا عمنده لمعم طكره:؟ 15 غ1 

عطا أكمتمع2 طذ لعقدودء عزآمة' أقطا 5ع616ءط اذا 
ع7 ,ومعطأ0 01 كمقصطه])0 عطا 220 كمقتامرزوظ 
عط طروة ئاع0م عط نز ل0ع22205هك كعاررء هذ لع170معع1 


قط متعاطاهئم نزصة ممتكادد لصة لإصة عط 0غ عمتطعوع:م 835 كيال عتعط) 
,أقأمم باعل كبامنونتاء: عط دتمم ومين لععامه! ع5 0) لعلععم 
١.‏ 0قستمسقطد34 :عه5 ,كتوعمم عنام لهم طاته وصعة عطا ومسامكمة 
عطا عة .115 .74174ه11-لم-اط-اه ع1 هله [إولة :تعتطله لفصطم 
.قلطم تله 5نلة0)-أبلطم ' أه مواكوء55و0م 

0010م [) دترطنتهززه/171 10ئه مالياه860 عثلا ببه دعاو/ة ,التقطاعسظ .1.1 (5) 
..11آ .701" ,عأطعنل يه عومنزم1]7 ,علو سة 1 نه :393 .م ,(1830 
14 .م ,(1840 ركضسةط) 


كلط هآ «ملأدعسلع كتلط لعاعامتممء لفط عط علقم 
تدعت لقدمه تمع تلع عط - “تسلف لةزن] - لام]-ءع سمط 
أ , لطع نط بطكتعمف ' تطخ 0غ لم1اء 2ن عط ,عام ' 01 
-نالع 222(01 عط كه عده عط ما لعرع10كدم 05ئ8ا ,عدرلا 
56020 ,لافسقط 1 مز وععاوعء لوعدكانت 220 لمسملاةء 
صا .طتوهط-له أتحد8 لهه 22610 10 عستلمماة صذ نولده 
0 2م21-1125 طعا نزقطك نتعل هصن لع1لنذة عط رطوامه ' نااك 
عمتقساعنص) 1لهصوح7آ-1د طقللبلطه' ١ط‏ لهترطم 
224 عتنطوئعائا لعتلنذد عط معطت ععلصن ,(لاكتلق ' 
عتادعءه تعطامصة - 0همتد2آ1 10 امع ع1]1 .ث1 
عط 320 - قتندانآ' 0 ععطصنام أمعتع 115 107 كلامتصة] 
هه تامسعقط -له عتكدلط ؟أتتقطذ تعلتن عرعط) 0ع1ل ناد 
2 ووعطان عصرمة 


لمعنه عط عععطت لطمعلكاءع54 مغ لع1اء39غ مكلة ]1 
5001 150 ع11] .أنوهآ-1؟ تلمصول طتلدذ طعابوطك نتعل0من 
لنتلطف' .5 عع أووتللا18 نعلمن زموئم 5'تآلدطصمط عط 
قنك -21 غ2 عسمتلزوع:؟ 825 مطنز تمووجه 21-10 مقسطة ]1 
قططك 10 101صم رامخ ' 01 [مختمقء تعمره] عطا 


زلنسه! 1111215 -له 

101 أمقارهم ما عط بزاأأعصط ومتخدء الها طأرمت 15 )1 
ع1نا كنامتعناء؟ 220 لمعبنانء 5 عاوخ' هذد' 1-1112 -لى 1ه 
7 .ث 1000 ععدأة 01 دعتتناامعء كناه؟ )135[ عط عممنل 
لاةزنا* .ط ستقطاطعة[ .ط قكن81] طعنط؟ متعدعنز عط ,1591 
5 16 عط (كاكخ' صا لإلتحصهة كلط 1ه معلصنامظ عط)) 
-8مناء06 11156 عط 1128نال 325 مزه )0 عطغا نزط 0عع101 
بع 0ع لآ -31 11181081 10 منلام]-ع متمط علط عكوع1 0غ دمل 
0.بروزن“' صط1 طتوهة-له أنزد8 لعمهم 


]1 ععناع6 علموععط لإلتصمع عط ,زعب ج110 

- 1145) أسماط عطا 1-111451ج لقتسمطخ [آه عصسن عط ععملة 
كلطغ] 21-1112217 :لعسسمماعنم كه عط - (.11.هى (1233 
[(ل#مسعا8ة ع طمعقهت) عترهم8 سوط لم حترعل ومتعط 
126151011 5150118 كلط 108 0عممم؟ 5د عط عوتاوععط 
761 ,811013111130 رهد قلط لقة بأسومتط عط لقسطم 


-استلطم' .6 لتصصخطسكل8آ ‏ طعا يمرم سمعاصمء 


5 164518 روطو كر ]لاد لطم ل ان مقسصطة 1 -انلطم' 2( 
05 وماكوعوو20 عط ص لإلتتسوط ام 05 برع هامعدء0 عطا مه ؤملاه1 
نقهلة لقزب1 ,اعانلط-لة مقصررداب؟ .6 وتلقطل-الطف' 

-أو جقططام 17 تعد الطا-أه "عمل ععد ,الإوزنا' .ط طتووط -له انروهظ )نمطم (3) 
3.11 .110 .موعطنآ بكتدع وتنملا اناامهاكآ .11.5 تبره اط-اه معطا 
: 7 لامر 

رعكلصة 'ترتمف' عط نزط لعذتمدعره موتةمصق 'مقاتلتم بمعك أومميلة م1 (4) 


بطع عماتزمةمسمعمج 1111 لهام ته عرممر عه عمه ممعم موقط 


(1989) ومظ 18 - 5 ,1 سوط ,701.4 روععة 


عالط ص لمتء2 كتلط 0) مستاماء] وتتمسه51 21-1111515 0ددرجام 
(1872-1875) مسمالدظ عط دز 


وكلنات لخ لدتسسقطن؟8 .نآ 


-كلعم لمعتاتامم تعامفة ' نإلقلدم عتامتقة 25 رأعمم كته تلخ ' تامف“ سه ,131/1 -لة لقسطة : أعدماوطم 
5 1 .1871 سأستعة' كه عأمستسة عط ه الدكم حمل عطا عاك عسأجرملله؟ لنأاطصماأك1 0) سععلدا ورعصه 
01 كتتقم سمعروعت؟ظ عط مسنامدصة (اع10ى عع امعو ولاسعنيعوطيو عععم وغط) أقطا اك أهطا سسوعر 

.ع “لأصحطك؟ سحدره) 0 عط 


00 كا ععقام م ما معكلها كد يعم هكلتيم لمع غتامم تعتقخ' معععاء معطامسة خنع عوسصملد ,111121- الى 
أقط) عطعط 925 )1 220 ,20120835 متسقطلة كا أهقطر ذأ 2]60دغأد عدسنا أهط غه) (مستطول) مترصولآ 5ج 
.كلق لاد طقط) ع2201 10 تفصع" 0) لعع"0] عععجر زع 


نه انيه علط 05 عناله؟ عط ععصقطص 0غ كه ع205م لص 'زإاع0م طغوط :10 أكزع عدمطك ,111121 الى 

- 120112 علط حاره؟ مه باتكتاصرق مغصا نجه علط صه أعلتط؟ سأمحصء84 علط 0عدمم صم ,له 0؟ عدن علطا 

-“ننالآ رعو0 تنام كقط) :10 مده عتاعمم لصه عدمئم طامط عدأئتللان ,لنأتطصهأذ] 0غ 30055 ,تحتعة؛' ,ددا 

امنا لعطاعناه) أقطا قطع0م عستدمم تصق 0غ زلمستمدء عد لعصعبة عط رعللت 02 لمعم لمبقعة كعتنط عم 

عتولقاكمه نراعع ها 01 دسه؟ عطا ع[00) غناصاناه علط زلأسعسوعوطتدى بععسعتعميي علط 01 عاأععرمه لعتترة؟ 
.100 عتأمكدا متغط) عه؟ بإتتأصنامء عمط علط كه كعلرمسعصد لدرم؟ علط مغصذ ماعط لععاعقط أقط) مسعمم 


رعاممعم ع1 وأطهء اقمع" اعر رعلترء 01 ععوعح علط مسال ععغتتدم 2 علتاوعيم مد عصتعط علط عغتووع72 
01:15 علط طال؟ لعاستمسيوعة عععه ,كاعداز "راكة' سمتمعى 
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سكوك العصور . المجلد الرابع الجزء الثاني, 5١07‏ 93 (15485١م)‏ 


التاريخ الهجري على النقود الإسلامية 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث طرق واساليب تسجيل التاريخ الهجري بالحروف والأرقام العربية 
على النقود الإسلامية البحتة الخالية من التاثيرات البيزنطية او الساسانية حسب المنهج الإقليمي في 
إطار التسلسل التاريخي. وقد تبين ان اهم طرق تسجيل التاريخ الهجري على النقود هي ثلاث طرق: 


الطريقة الأولى : وكان يسجل فيها التاريخ الهجري بالحروف العربية. وتم ذلك بعدة اساليب اهمها 
نلاثة هي : تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط , ثم تسجيل تاريخ الضرب مشتملا على اسم الشهر 
وسنة الضرب وقد قام المؤلف بالربط بين التاريخ المسجل بهذا الأسلوب وبين الظروف السياسية 
والاحوال الداخلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتوصل إلى أن الفاطميين هم اول من ضربوا النقود 
الذهبية وسجلوا عليها تاريخ سكها بالشهر والسنة وسار على نهجهم المماليك الغزنويون وغيرهم. 
واخيرا تناول البحث تسجيل تاريخ السك متضمنا اليوم والشهر وسنة الضرب , كما توصل إلى أن 
الفاطميين اول من استخدموا هذه الطريقة وقد سار المغول على الدرب نفسه. 


والطريقة الثانية : وهي التاريخ الهجري المسجل بالأرقام العربية. وقد ورد بعدة أساليب فرعية 
أهمها سبعة وهي : تسجيل تاريخ الضرب الفعلي. وتسجيل تاريخ تولية السلطان ثم رقم سنة حكمه. 
وتسجيل تاريخ الضرب الفعلي بالإضافة إلى مايقابله من سنوات حكم الحاكم. وتسجيل اسم الحاكم 
ورقم سنة حكمه فقط. وتسجيل البرج الفلكي للرمز إلى الشهر. وتسجيل تولية الحاكم مع تسجيل تاريخ 
الضرب, ونظام حساب الجمل. 


والطريقة الثالثة : وتتناول التاريخ الهجري المسجل بالحروف والأرقام العربية معا. وقد جاء تاريخ 
السك على بعض نماذج النقود مرتين. مرة بالحروف والاخرى بالارقام معا في الوقت نفسه . ونماذج 
اخرى ورد عليها تاريخين مختلفين. احدهما بالحروف والآخر بالارقام معا مع وجود فرق بينهما. كذلك 
جاء تاريخ الضرب على بعض النماذج بالحروف والارقام معا حيث ورد جزء منه بالحروف وبقية التاريخ 
بالارقام او العكس. اشتملت هذه الدراسة على نشر عشرة نماذج من الدنانير الفاطمية لم يسبق نشرها , 
وذيل البحث بخمس لوحات لصور هذه الدنائير بكل لوحة صور لنموذجين. 


يعتبر وجود تاريخ السك على النقود الإسلامية من . يحدث جدلا ويكثير اختلافات في وجهات النظر بين 
أهم العوامل التي تساعد الباحثين على نسبتها لا إلى الباحشين من أجل محاولة تأريخها وإرجاعها إلى 
الدولة التي ضربت في عهدها فحسب بل إلى الحاكم الفترة الزمنية التي ضربت فيها. وهؤلاء الباحثين 
الذي أمر بضربها أيضاء لأن عدم وجوب هذا التاريخ يلجأون في ذلك إلى عدة وسائل تساعدهم على عملية 
التأدمث.() 


لعلف 


الدكتور رأفت محمد النيراوي 
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يتناول هذا البحث طرق وأساليب تسجيل التاريخ 
الهجري بالحروف والأرقام العربية على النقود 
الاسلامية البحتة الخالية من التأثيرات البيزنطية أو 
الستاساتية مقت "اق ثم تفرييها قعرييا كاملا ف عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان في ضوء ما توافر لدينا 
حتى الآن. وسيتناول هذا البحث طرق تسجيل 
التاريخ الهجري حسب المنهج الإقليمي في إطار 
التسلسل التاريخى لهذا الإقليم أوذاك. 


وأهم طرق تسجيل التاريخ الهجري على النقود 
الإسلامية هي ثلاث. الطريقة الأولى: وكان يسجل 
فيها التاريخ بالحروف العربية؛ والطريقة الثانية: 
وكان يسجل فيها بالأرقام العربية؛ والطريقة الثالثة: 
وكان يسجل فيها التاريخ بالحروف والأرقام العربية 
معا في وقت واحد. وسوف نقوم في هذا البحث بنشر 
عشرة دنانير فاطمية ضرب مصر في عهد الخليفة المعز 
لدين الله يحمل كل منها اسم الشهر العربي الذي 


ضرب فيه. 


اولا: التاريخ الهجري المسجل بالحروف العربية 

تم تسجيل هذا التاريخ بعدة أساليب أهمها ثلاثة 

هي : 

١‏ تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط. 
ضربت فيه قطعة النقود ويليه اسم الشهر 
العربي» ثم سنة الضرب. 


١‏ -تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط 

يعتبر هذا النوع من التأريخ الهجري المسجل 
بالحروف العربية الذي يشتمل على سنة الضرب فقط 
هو أقدم الأنواع المذكورة ظهورا وأكثرها استخداما 


وأطولها عمرا على النقود الإسلامية حيث بدا . 


استخدامه منذ تعريب النقوب الإسلامية في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (56-55/ه/ 
66 5 ١/ام)‏ وظل مستخدما على النقود الإسلامية 
حتى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي على أقل تقدير. 


ففي القرن الأول الهجري ورد على النقود تأريخ 
الضرب المكون من رقمى الآحاد والعشرات فقط. أما 
في الفترة مابين القرن الثاني والقرن العاشر الهجري 
فكان يسجل على النقود تأريخ سكها المكون من أرقام 
الآحاد والعشرات والمئات: أي أنه منذ القرن الثاني 
وحن القرن الغاكى اليجري :اهيف إلى تاريع سك 
النقود رقم المثات. غير أن النقوب الإسلامية التي 
ضربت في العقد الأول من كل قرن وذلك منذ القرن 
الثاني وحتى القرن العاشر الهجري يسجل عليها 
تأريخ ضربها المكون من رقمى الآحاد والمئثات فقط. 
أما النقود التي ضربت في القرن الحادي عشر * 
الهجري فصاعدا فقد أضيف إلى تأريخ سكها رقم 
الآلاف. وكان التاريخ الهجري يسجل على معظم 
النقود الذهبية والفضية وبعضا من النقود النحاسية 
مثذ تعتريبها :مع اختلاق مكان تسسجيله. وسوك 
اتناول في هذا البحث نماذج من النقود ‏ لبعض 
الدول الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر ‏ مركا 
اهتمامي على النقود الذهبية على اساس أنها كانت 
النقود الرئيسة في معظم فترات العصر الإسلامي. 


وكانت الذتائير الذهبية مكث تعرييها سننة #الاهت 
يسجل عليها تأريخ سكها بهامش الظهر وكان يسبق 
تأريخ السك البسملة غير الكاملة (بسم الله) فكان 
ينتجل شفكن! ::فيسم اللا شرن هك | الديكان سكة سيد 
وسبعين» دون أن يذكر مايميز نوع التاريخ ككلمة 
"امجبرية".وظلت الدخافير الأقوية تحمل بيامس 
الظهن تاريخ سكها المكون من رقمى الأحاد والعشترات 
فقط وذلك منذ تعريبها وحتى نهاية القرن الأول 


التاريخ الهجري على النقوب الاسلامية 


"3 


الهجري. ولكن منذ بداية القرن الثاني الهجري 
أضيف إلى تاريخ الضرب رقم المثات. غير أن رقم 
العشرات من تأريخ الضرب لم يدون على النقود التي 
كانت تضرب في العقد الأول من القرن الثسانى 
الهجري فكان يسجل عليها فقط رقمى الآحاد 
والمئات. وهكذا يتضح أن الدنانير كانت منذ تعريبها 
وحتى نهاية العصر الأموي سنة ؟1١اه/‏ ١6لام‏ 
تحمل تأريخ سكها بهامش الظهر ولم يسجل عليها 
مكان ضربها.") 


أما الدراهم منذ تعريبها سنة 8/اه تحمل تأريخ 
سكها بالحروف العربية حسب التقويم الهجري 
بهامش الوجه. وكانت البسملة غير الكاملة تسبق 
التأريخ يليها مكان السك وتأريخه. أي أن الدراهم 
كانت تحمل منذ تعريبها مكان سكها وتاريخه( وذلك 
حتى سقوط الدولة الأموية. 


(؟ ) عن الدنانير الاموية انظر: 


عبد الرحمن فهمي محمد. موسوعة النقود العربية (القاهرة, 
65م ص ص 55١‏ 71217؛ حسان على حلاق؛ تقعريب 
الدواوين في العصر الامويء. ط ١‏ (بيروت؛. 1754اه/ 
م م) لوحة غ 6 ١٠؛!سميرشماء‏ النقود الإسلامية الثي 
ضربت بفلسطين (القاهرة: مطبعة الجمهورية. 1580م), 
ص ."١‏ لوحة رقم "؛ وليم قازان: المسكوكات الإسلامية, 
(جيدوت» هم 51ام), ص "““رقم ١.ص‏ 58 رقم ,5١‏ 
ص ص 5١5 - ٠١5‏ من رقم ١‏ إلى رقم 68 متحف راث: كنوزن 
الفن الإسلامي. ترجمة حصة الصباح وآخرينء (جنيف, ٠5‏ 
يونية ‏ /1” اكتوير 15465م).. ص 01" رقم 715 صل 51١‏ رقم 
86 ص 717١‏ رقم 54" ؛ زه ميومامنم) ,عاصوط - عممآ بإعامقاك 
(1875 .لملهما) 1 ١/01.‏ بو«ماءسمناا اعتس8 عط جا كعصلم) إونودء ع0 
لق لإورقط 1-13 222121 ,أمعتلط .هآ ممصممل؟ :1-12 .كولط .1-2 .ررم 
بعلطعيء ةا وموأة) ,كصلم) عنجيهاك] عطاإه وملعن2) ,طاعممقطعه8 ..[ عععل 
مجه © ,«صوعطتنا أمدمايولة «متبمروع عط جا كاملعلة همه جعا2 
أعقطء كط :11 .! ءلم .(1982 ,ممتامعنتاطيظ ممعلصنا تمتمعمكتللو6) 
13 مارك198 .عملهماآ) كسام عنمبماء[ تزه #موطلممظ 4 .عصممر8 
.3 .1/0 وقبل سنة لالاه أي قبل الانتهاء من تعريف السكة في 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان توجد بعض الدنائير المضروبة في 
عهد عبد الملك وعليها تاريخ سكها الهجري بالعربية وكذلك بعض 


ومنذ بداية العصر العباسي 1١١5(‏ 0 167ه/ 
908-6١1١م)‏ ظل التأريخ الهجري يسجل بهامش 
ظهر الدنانير وبهامش وجه الدراهم العباسية دون 
تغير حتى عهد الخليفة المأمون (40-194١اه/‏ 
455-5م) الذي سجل على دنانيره ودراهمه 
شعارا استمده من القرآن الكريم وهو الآية ؟ وجزء 
من الآية © من سورة الروم وهو: «لله الأمر من قبل 
الدنانير حدث تعديل في وضع هامش كل من الوجه 
والظهرء فقد تم تبديل وضع كل منهما مكان الآخر 
حيث أصبح هامش الوجه مكان هامش الظهر 
والعكس هو الصحيح. بينما ظلت الدراهم العباسية 
على ما هي عليه دون تغيير فيما يتعلق بوضع هامش 
كل من الوجه والظهر. وعندما أمر المأمون بنقش هذا 
الشعار الجديد المستمد من الاقتباس القرآني من 
سورة الروم بهامش إضافي خارجي بوجه كل من 


ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» 


الدراهم تحمل تاريخ سكها الهجري بالبهلوية. وهناك بعض 
الاستثناءات البسيطة المتعلقة بتسجيل مكان للضرب إلى جانب 
تاريخ السك على بعض الدنانير الاموية مثل دنانير الحجاز الأموية 
سنة 5١٠ه‏ ودنانير افريقيا سنة ١١٠١ه.‏ 


(") وعن الدراهم الأموية أنظر: 
عبد الرحمن قهمي, ص ص 52١‏ 51ة؟, 
عيسى سليمان «درهمان مهمان للخليفة عبد الملك بن مروان», 
مجلة المسكوكات. العدد .١‏ لسنة #لاكام, ص ص 4١30-5‏ 
حلاق لوحة /ا 5, .١١‏ 
متحف راث. كنوز الفن الإسلامي, ص 22٠‏ رقم لت 
- 63 .1105 ,32 - 11 .مم ,53 - 43 .وهلة ,7-9 .مم ,1 .أولآ ,عاممم - عدوم[ 
6 -30 .مم ,(1889 ,مملهوم]) 1701.136 ,215 
-قع 1 كالممعومء2 عط لدم كهامن) مملغه جمععرط ,وعانة8] .© , عورمء 6 
4 .810 ,/ا .ام , (1959 ,عرولا بوعل )3 ,لما 
أ ترمممع:00 لملإلرة دولا عط] ,وععوظ اعمطعنق8 لمع ممقطوء2 .5.م 
كتقطئلنآ متعغط) مه كمععاهم ععاناممة ومتوممط عط مه عقم]-لم 
وعلرع5 طامعنع5 ,ماءعقتممط) عنم توملا عط سمط لعتمعوعوط 
:11 ام .1974 ,17ع1.او2ا 
,42 - 141 .وولظا ,3-8 .مم بطع ةعقطعد8 لصة بإسدعوطج!-لع ,امعتلز 


.223.226 .1105 ,11 .آم ,211 ,209 ,177,178 .169 ,153,167 .وملة ,1ام 
.25 .21.816 .م 1[ا8 .وملط ,10-12 .مم رعصمموعق 
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عر 1 


الدناذيرا" والدراهم!*) بحيث أصبح كل منهما يشتمل 
على هامشين بالوجه يوجد الهامش الخارجي متضمنا 
الشعار الجديد والهامش الداخلي يحتوي على تاريخ 
السكء في حين كان ظهر الدنانير والدراهم يشتمل كل 
منهما على هامش واحد ينص على الرسالة المحمدية 
كاملة: «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (وهي الآية 


75 من سورة التوبة). 


وكان مركز الوجه في الدنانير والدراهم العباسية 
يشتمل على شهادة التوحيد في ثلاثة اسطر متوازية 


بالخط الكوفي البسيط نصها: دلا إله إلا الله وحده ' 


لا شريك له» في حين نقش بمركز الظهر «محمد - 
رسول- اله ومتكذا اصبح تاريخ ضرب: الذنائير 
والدراهم العباسية بالهامش الداخلي للوجه 
والاقتباس القرآني من سورة الروم بالهامش 
الخارجي للوجه أيضا. 


وظلت الدنانير والدراهم العباسية على الحال 
نفسه حتى نهاية فترة حكم الخليفة أبو ناصر محمد 


(*) عبد الرحمن فهمي. ص ص 51/5 ,08١‏ رقم .١51/4-1١534‏ 
قازان» ص 45: رقم 1١11١ 1١44‏ 157, وص ٠5٠‏ رقم 25١١‏ 
.,"0١"‏ ص ص 8>” - 314 : رقم 5094-٠‏ ؛ متحف راث» 
ص 505, رقم ,"١‏ وص 737, رقم 77 4: وص ,75١1١‏ رقم 
ا 
,11ل .ام ,317 ,260 .8103 7/1 .ام ,259 .810 ,94 .م,آ .أه؟ رعامه2 - عهمآ 
.394-49 ,378 .2105 
وعن الدنانير العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي. ص 54 4؛ رقم 
55 ,رص ص 2غ - 415 : رقم 1١57٠6‏ -190605. 
قارزان». ص 8" رقم .٠١‏ /اى, وص ؟ 4, رقم ١١1244‏ وص ص 
577-75؟. رقم ١-5١١؛‏ متحفاراث. ص 501 رقم 5317١‏ 
وص 557 رقم ٠١‏ 4: وص 73715, رقم ١3-105‏ 2, وص 7115, 
رقم 5١4‏ 5١غ؛‏ 
.مم ,24 - 10 .5105 ,39 - 37 .صم ,2 - 1 .2105 ,1 .م,1 .اونا ,عامهو2 - عومقآ 
بامعذلة :160 - 141 .عهلظم ,67 - 64 .مم ,88 - 81 .354055 ,51 - 50 
490-72 .وولط! ,13-14 .مم ,لعوتقطعة8 لمة برسدعدطواط اع 

.45 - 44 .8105 ,30 .م ,42 - 41 .5ه81 ,29 .م رعسموعظ 


(5) متحف راث. ص 457 رقم .87١‏ 


الظاهر بأمر انه(© (177-575ه/ 1١76‏ 
7م م) أى حتى سنة 177ه. ولكن في عهد كل من 
الخليفة المنتصر بال (740-575ه/ 11١77‏ 
47م والخليفة المستعصم بالك (7140- 
اهم ١5‏ -1508م) حدث تطورا آخرا على 
النقود هو حذف الاقتباس القرآني من سورة الروم 
بالهامش الخارجي للوجه وأصبح الوجه يشتمل على 
هامش واحد فقط يتضمن مكان الضرب وتأريخه7) 
وذلك حت .متسل الستعضم باط آخير الخلقاء 
العباسيين وسقوط الدولة العباسية على يد المغول 
سنة 145ه/ 754١م.‏ 


زوالتمية للنزاعة القن مريت بالاتولس ل مضع 
الولاه (؟ه -8؟اهم/م ١1ا_١أاهلام)‏ فكانت تحمل 
مكان سكها وتاريخه بهامش الوجه. كما ضربت 
الدنانير الأموية بالأندلس 114 -؟57غ6هم/م 3ع 
615 بدارى كرت الأدلس والتقراء عل الطرات 
الأموي نفسه في المشرق الذي يتكون من هامش 
ثابتا فيما يتعلق بمكان تسجيل تاريخ سكها. فكان 


رعتطهه8 :399 ,810 ,1/11 .ام ,273 .2/0 ,98 .م,1آ .أو؟ رعاموط - عمماً 


2.27, 8105, 36-8. 

وعن الدراهم العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي» ص ص 1٠١‏ - 
45 رقم ,وص ص 156 - 307 ؛؛ رقم 167 
مهاب درويش البكري, ”نفائس من الدراهم العباسية في 
المتحف العراقي” , مجلة المسكوكات. العدد ١‏ لسنة 5/ا5ام, 
ص ص 7١1-/!7؛‏ متحف راث» ص ؟:7783؟, رقم ١‏ 5ا ص 2411١‏ 
رقم .1١1‏ 

573-650 .1105 ,15-16 .مم ,.طعقعقطعه8 لصة وعوعوطه81-ل8 ,امعتلم 
ر.عامه2 - عسم1آ :29 .7810 ,24 .م ,26-7 .2105 ,22-23 .مم ,.ع مم8 
,51-61 .جم ,25-80 ,7108 :39-49 ,ووم ,3-9 .2106 ,35-36.ص2 ,1 .90 
.89-134 


,299 ,/2981 ,2981 .110 ,58 ,2 ,290 .240 ,57 .م ,17 .أه؟ رعاموط-عصمطا 
61-6 .صم 

)70 قازان. ص ص 755480 -135", رقم .5١5-155١١‏ 
(4) متحف راث. ص 515, رقم 871؛ عبد الرحمن قهمي. ص ص 
445-60 ,رقم 4/ا١05175-5١75.‏ 


التاريخ 'الهجري على النقود الاسلامية 


تاريخ السك يسجل أحيانا بهامش الوجه!'! وأحيانا 
اأخري يوامقن الظيترة:) فكان شييل الغال فإن 
الدنانير التي ضريت في عهد أبو المطرف الحكم 
(الثاني) المستنصر بن عبد الرحمن (550 - 
7هم/ ١531-١ال!5م)‏ بمدينة الزهراء. كان 
بعضها يحمل تأريخ ضربه بهامش الوجه!'' والبععض 
الآخر بهامش الظهر.7") 


أما بالنسبة للدراهم الأندلسية الأموية التي 
ضربت بدار سك الأندلس في عهد كل من أب المطرف 
عبد الرحمن بن معاوية (48؟١ ‏ 5/ا١اه/‏ 41051 
4م). وأبو العاص الحكم بن هشام -1١40(‏ 
5/ 55د 9م وابو المظرف عبد الرحفن 
(الثاني) بن الحكم 5١7(‏ -5158ه/ 477 - 
؟6م) وأبق غيل الله محمد بن عبد الرحمن (57/8 
'الاكه/ 865 411م), وأيى المطرف عبد 
الرحمن الثالث الناصر بن محمد (565-0 -73131ه/ 
-١11م).‏ وأبو الوليد هشام (الثاني) المؤيد بن 
الحكم (555-555ه/ 5175 35١١٠1م),‏ (400- 
*٠4ه/‏ ١٠١5-3١١٠م)/‏ ومحمد (الثاني) 
المهدي بن هشام (0-1595٠1هم/ ١١٠١9‏ 
١٠م)‏ وكان ينقش تاريخ سكها بهامش الوجه”") 
وكذلك الحال نفسه بالنسبة للدراهم التي ضربت 


)١(‏ قازان. ص ررقم 95١151-١55,اص‏ رقم 5155؟ -8؟؟؛ 

,19 .م ,64 .210 ,15 - 14 .مم ,(1876 ,رمملممآ) 11 .01 رعامهظ-عممآ 

65 .42,110 .م ,عسموعءظ8 ب87-88 .وولر 

قازان. ص 27" رقم ,5١8-5-7‏ ص 5184, رقم 3117 550 

6 .810 ,427 .م , عسمممرق 

قازان» ص ص 558 -5:"., رقم 1719 -١1731؟:‏ 

.87-88 .8105 ,19 .م .11 .اهبا ,عاموط-عوة[] 

.66 .42,50 .م رعسممع8 

عبد الرحمن فهمي. ص ص 4856١‏ رقم 5 اا 

ص ص 818-8175 : رقم ,5١5--5‏ ص37 رقم 71١857‏ 

129-31 ,107-117 .مم ,غ126 .01ب ,1-63 .7105 ,2-14 .مم رعاموم-عممآ 
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)0) عيد الرحمن فهمي»: ص ص 55951 -2575, رقم 5١113‏ - 71159: 
125 - 117 .مم ,غ1 .آم2؟ رعاممط - عقم]1 


بمدينة الزهراء في عهد كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثانى المستنصر ( ٠‏ 016 الهم أك5 
الحم وفي مدينة فاس أيضا ف عهد هشام 
الثاني )١١.‏ 


آنا ملوك الطراكف: بالأفدلين مكل بثو عبان في 
أشبيلية 4١54(‏ - 444ه/ ١‏ -١91١٠1م)‏ 
والأفطسيون بباداجوز (7١غ‏ - 441ه/ ٠١717‏ د 
4١٠١م)‏ وأمراء مرسية (5717-5140ه/ ١١45‏ 
م وغيرهم, فقد ضيربوا النقوب الذهبية ولم 
يتبعوا قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمكان تسجيل تأريخ 
الضرب الهجري بالحروفء فكان تأريخ الضرب 
يسجل إما بهامش الوجه"' أى بهامش الظهر"") 
ويعضها لم يسجل عليه تاريخ سكه*') كما ضرب 
علوف الطواكت بالاتدلين: الهون القحنية وييدو أنه 
سجلوا تواريخ سكها بهامش الوجه .("') 


وفي عهد المرابطين (4غغ 3 وهم كه١٠ ‏ 
57 ١٠م)‏ فإن النقوب الذهبية التي ضربت بدور ضرب 
الاندلس غالبا ما كان تاريخ سكها يسجل بهامش 
الظهر.””' غير أن بنى نصر بغرناطة (779 - 
/1ه/ 175١‏ -15537١م)‏ ضريوا النقوب الذهبية 


)١9(‏ عبد الرحمن فهمي2. ص ص 868 - 415, رقم ١1١؟!؛‏ - عممآ 
.5810 ,134 ,133 .م ,13 .اهم ,عاموط 

(17) قازان: ص 7500, رقم 519 د ١لالاء‏ ص 7501, رقم 4597 

147 - 146 .مم ,1 .أه؟ ,عاموط-عمه1 

)١(‏ قازان». ص 55١‏ رقم 4777 .156-157 .مم ,12 .أوبدرعاموم مهما 

[ليلة 153 .م ,[162 .800 ,152 .م ,148 .م ,12 .أمب رعاموم-عمما 

(5ك) .162 .110 .154 .م ,149-151 .مم ,142-145 .مم ,125 .امب رعامه2-عممآ 

(١١؟)‏ قازان».ص ,77١‏ رقم ,7373-351٠6‏ 75148 ص اص 7/9 891, 
فضة 201 374 رقم 75598-/3110, 
لضفه ١‏ 85"؛ صالح بن قربه. المسكوكات المغربية من 
الفتح الإسلامي إلى سقوطدولة بنى حماد (الجزاش 15485ام)ء 
ص الا(, 5/ا, لا/ا؟, 089, 010, 4 ١1؛‏ وعن نقوب المرابطين 
أنظر: :1-46 .وهل ,2-17 .مم , (1880 ,.ممقمم1) 7 .وب بعاموط عمم] 
228 .مك1 ,146 .مل عصومع8 


فى 
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ولم يسجلوا عليها تاريخ سكها''') كما ضربوا النقود 
الفضية وكان بعضها يحمل تاريخ سكه بهامش 
الوجه("') والبعض الآخر لم يسجل عليه تاريخ 
سكه.59") 


وفي شمال افريقيا فقد تم تعريب النقود الذهبية 
بالمغرب سنة (١٠ه/‏ 7١/1م).90')‏ وقد ضربت النقود 
في عهد الولاة الأمويين من معدنى الفضة والنحاس في 
أفريقية (القيروان) وهى تختلف عن نقودب الأمويين 
بالمشرق من حيث النصوص المنقوشة عليها ومن حيث 
الشكل والحجم والوزن» وتمتاز بعدم ذكر اسم الوالي 
الذي ضربت في عهده., بينما تذكر مكان الضرب 
وتاريخه في كثير من الأحيان.2') ومن الخصائص 
المميزة للسكة الفضية في عصر الولاة الأمويين ذكر 
مكان السك وتاريخه بهامش الوجه.0'") 


أما الأغالبة بأفريقية (595-146ه/ -/48٠١‏ 
4م فقد ضربوا النقوب الذهبية على الطراز 
العباسي المبكر المكون من هامش واحد وكتابات 
مركزية وسجلوا التاريخ بهامش الظهر."') كما ضربوا 
النقود الفضية وهى لاتختلف في طرازها عن طراز 
النقوب الذهبية غير أنهم سجلوا تأريخ سكها بهامش 
الوجه*") مثلها مثل الدراهم الأموية والعباسية 
المبكرة. 


)0( 


قازان. ص 07 ,١‏ رقم 574؛ .45 .م ,11 .اونا ,عاموط-عهمآ 
1 2307 .1105 ,147 .م ,عتسممم8 


(؟ )5‏ .46 .م .11 ,امب رءاموطعممآ 

(١ 5‏ 2 .صم ,136 .1أ0؟ ,عاموط-عممهآ 

(4؟) ابن قربة. هامش )١(‏ ص 311. 

(25) ابن قربة. ص .٠١6‏ 

(1؟) ابن قربة. ص ص 19/1056١١1-؟7١1.‏ 

(97؟) قازان» ص ص 5170-757, رقم 7187--747؛ أبن قربة. ص ص 


ل سيت 
.05 ,59-60 .مم ,191-194 .ون21 ,58-59 .مم ,11 .إن ,عاموط-عدمقآ 
1 .810 ,46 .م ,عمممعظ :197-200 


ابن قرية. ص ص :ع5 ؤه”. 


)54( 


كما كانت النقود الذهبية للمدراريين في سجلماسة 
51١‏ -5417ه/ 487 - 108م) على طراز النقود 
الذهبية للاغالبة نفسه حيث كان يسجل تأريخ سكها 
بهامش الظهر.0") 


كذلك ضرب الفاطميون في شمال أفريقيا (91” - 
5ه/ 505 -77كم) النقوب الذهبية. ففي عهد 
عبد اش المهدي بالل (917؟ 7717ه/ 405 
4م) كان طرازها عبارة عن هامش واحد وكتابات 
مركزية؛ وقد نقش تأريخ سكها بهامش الظهر.7”') أما 
الدنانير التي ضربت في عهد الخليفة القائم بالله 
(57 - 854ه/ 4ه 140م) كانت ذات 
طرازين. الأول عبارة عن هامش واحد وكتابات مركزية 
والشاني عبارة عن هامش واحد بالوجه وهامشين 
بالظهر مع وجود الكتابات المركزية» وكان تأريخ 
الضرب يدون بهامش الظهر في الطراز الأول 
وبالهامش الخارجي للظهر في الطراز الثاني .0') أما 
النقوب الذهبية والفضية التي ضربت في عهد الخليفة 
أبى طاهر إسماعيل المنصور بالله (574 -١541٠ه/‏ 
0١-6‏ 1م) والخليفة إبراهيم معد المعز لدين الله 
(515-541ه/ 170-457م) فقد تعددت طرزها 
واختلف معها مكان تسجيل تاريخ سلكها:9) 

وبالنسبة للنقود الذهبية الزيرية (7517- 
4ه 77-5177١1م)‏ فقد ضرب منها عدة طرزء 


47 .م ,810003 .188-189 .7806 ,56-57 شوق ,11 .ل0؟ ,عإموط-عهم] 


,8074 
)5) قازان. ص ص 751١‏ -7327, رقم ار رت 
2( قازان» ص ص 5١7‏ 550, رقم 2١8‏ - ١85؛‏ ابن قربة, 


ص ص 584 :351١-‏ 

.1,5 .آم ,(1951 ,علدهل" بجع1) عام تائم" ,ععاتا! .© .ععرمع 0 
.9 .840 ,51 .2 رعوومن8 ,1-3 

قازان. ص ص 710 - 555؟, رقم 4775 - 457؛ ابن قربة, 
ص ص -7١6‏ 731717 


)51 
(؟؟) قازان» ص ص 7557 - 7948, رقم 440 - 4405؛ ابن قربة, 
ص ص ١7  ”١١*‏ ؛ ,15-16 .1105 ,1 .آم ,اتام لفقم" ,وعلتقد 
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التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


مذهنا اطرآن يكلافة هوامتى دائزية بكل بن الوجه 
اللي وقد سول تارية هريوا جالمافشن: الخارجي 
للظهر وطراز آخر بهامش واحد وكتابات مركزية نقش 
التأريخ بهامش الظهر."") كما ضربت النقود الذهبية 
في عهدينى حماد 5١08(‏ -ا08ه/ -١١1١8‏ 
7م) بعدة طرز منها طراز بهامشين وكتابات 
مركزية كان تأريخ سكها يسجل بالهامش الخارجي 
اللوكن :متها ايض تطزان يتكون من تهامشن وانعد 
وكتابات مركزية كان تاريخ السك يسجل بهامش 
الظهر.(؟) 


أما السكه الذهبية المرابطية التي ضربت بدور 
ضرب شمال أفريقيا فكانت على نفس طراز السكة 
الذهبية الأموية والعباسية المبكرة حيث كان تأريخ 


سكها بهامش الظهر.*") 


ولم يسجل تاريخ الضرب على النقود الذهبية التي 
ضربها الموحدون في المغرب والأندلس (5؟55 - 
4ه ١٠١1199-1م)‏ والحفصيون في الجزائر 
وتموضين. ورا ناس 601 دن ارك 0 


سصصشااكجحتت استتانناتة 717 اين جب يرن تلا 
(؟؟) ابن قربة. ص ص هلغ -591. 
إفاية 


ابن قربة. ص ص / .0١5- 5١‏ 


(5؟) قازان» ص ص 518 - 21/5 رقم 7:7 5114 51591 لاك 

ابن قرية.ء ص ص 554 _ /الاة. 

51) قازان» ص ص 5716 - 587, رقم 5465 -177"؛ متحف راثء 
ص ص "لا” ‏ 79/0”, رقم /01 5 - 117 4؛ 
.105 ,52-57 ,مم ,84-157 .ؤ5ولة ,32-50 .مم ,7 .701 ,عاموظ-عمهآ 
.505 ,147 .م ,عتمهه:8 :166-193 .8105 ,60-68 .مم ,158-165 


.232-35 .8105 ,150 - 149 .مم .236 .710 .150 .م ,230-231 


 )13/(‏ .271 .80 ,100 .م ,255 .ول8 ,93 .م ,ل .املا رعاموع-عهم1 
(4؟) .280-309 .2105 ,103-108 .مم رلا .ام؟ رعاموم-عهمة 
(9؟) عبد الرحمن فهميء ص ص /7507 -598؟, رقم 159-04 -/7531, 


صي ص 8١7‏ 19انى رقم /55351 - 17013 ص 415 :كي 
رقم /ا11 7١‏ 4 *''؛ قازان. ص ص 7588 -557. رقم -:-١‏ 
75 ؛ متحف راث». ص 7٠1؟,‏ رقم 251 -/577؛ ,عاموط-عممآ 
0168 :238-239 .780 ,71 .م ,218-235 .8006 ,64-70 .جم ,11 .أو؟ 
.كام ,(1957 بعلكهلا بوع1ظ8) كمنمساها1 عط زه مومسام© 116 ,عوطة د 
,52-54 .مم رطعةمقطء3 8 ته لإلنهوو 81-1135 ,أمءزلظ ب1-96 .5و1 ,1-111 


زفق 


0/4 م) وبنو مرين في المغرب (5915 0 75ه/ 
1560-55١م)0)‏ 

وظل التأريخ الهجري بالحروف العربية يسجل 
بالسنوات فقط على بعض النقود الذهبية المضروية 
بتونس حتى القرن الثاني عشر الهجري على أقل 
تقديرا"". وفي القرن الثاني عشر أيضا ضربت النقود 
بتونس ونقش عليها تأريخ سكها بالأرقام.2") 

أما في مصر والشام فقد ضربت النقود الذهبية 
والفضية في العصر الطولوني (155-58ه/ كم 
١٠5م)‏ والعصر الأخشيدي (؟؟” ‏ 105/8ه/ 
5 - 1159م) على الطراز العباسي الذي يتكون من 
كتابات مركزية وهامشين بالوجه وهامش واحد بالظهر 
وكتب تأريخ سكها بالهامش الداخلي للوجه.!" وفي 
العصر الفاطمى بمصر (708 - 5517ه/ 594359 
*“/ااام) 500 طرز النقودب الذهبية واختلف 
مكان تسجيل تأريخ سك كل طراز منها.( ؛) وكذلك 
الحال بالنسبة للنقود الذهبية والفضية المضروبة في 
العصر الأيوبى  577(‏ 558ه/ ١١:‏ 
6 م).٠4)‏ وف عصر دولة المماليك البحرية (144 


.3108.778 .50-51 .هم رعتومه8 :1764-1821 ,1755-1760 .8006 _ 
(40) إسماعيل حسين حجارة: «النقود المكتشفة في ياسين تبة». مجلة 
المسكوكات. العدد 7, لسنة 3١51/5‏ ص ص ٠١١-7١‏ ؛ قازان» 
ص ص "١"‏ -2"580, رقم 246590 لا438, 4565 ملاك, 
1585/1 
,123-152 .1105 ,31-38 .مم ,(1879 ,ه«ملهمآ) 17 .أب ,عاموط-عممها 
,79-105 .مم ,آ.ام ركتطم0) لله" ,دع [نق8 :319-3200323 .مم ,13 .آمو 
.20 ,العةكقطعفظ لمة لإلعقعو181-8186 ,امعزاة :/ا1 ,111 ,11 .ام ,125 
,1937-1950 .7105 ,1886-1914 .ؤول8 ,1829-1849 .72105 ,54-65 
81-54 .8105 ,52-53 .مم ,عدوموعظ :1998-2253 
أبن بعره. منصور بن بعره الذهبي الكاملي, كتاب كشف الاسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية. تحقيق عبد الرحمن قهمي محمد 
(القاهرة 6ه/ كلككام), ص ص 54 ١؟١.‏ رقم 10 
75؛ قازان. ص 958. رقم 8595. 38١‏ 1472, ص ص 
ال رقم 3311143 


)41( 


.05 ,103-110 .مم ,243-259 .5و1 ,63-66 .مم , /ا1 .امبر ءاموط-عومآ 
011001 آ) كلتطسيربر4ق عد زه عوعجزه© +786 ,هملوظ إبد2 :373-404 
4ه لالاقعقطة1ط-ا2 ,أمعزلة ,146 ,114-122 ,58-73 .مم ,(1980 


,2385-8 ,2320-2378 ,2264-2296 .8105 ,67-73 .وم ,طعوعقطعد8 
.2479-4586 , 2471-2476 , 2433-2454 


>33 


الدكتور رأفت محمد النبراوي 


-46لاه/م/ ١"‏ - 5387 ١م)‏ فقد تعددت دور ضرب 
النقوب الذهبية والفضية؛ وتنوعت طرزهاء منها طراز 
يتميز بأن كتاباته تتكون من هامش واحد وكتابات 
مركزية بكل من الوجه والظهرء وكان تأريخ سكه 
يسجل أحيانا بهامش الوجه وأحيانا أخرى بهامش 
الظهر.(”*) ومنها أيضا طراز يتميز بأن كتاباته تقع في 
أسطر أفقية فقط بكل من الوجه والظهر. وكان تأريخ 
الضرب يسجل أحيانا أسفل كتابات الظهر”؟") 
وأحيانا أخرى كان بدون رقم الآحاد من تاريخ 
الضرب أعلى كتابات الظهرء أما رقمى العشرات 
والمثات فكانا يسجلان أسفل الكتابات نفسها.9©؛) 
كما كان يرد على بعض النماذج رقمي الآحاد 
والعشرات أعلى كتابات الظهر ورقم المئات مق تاريخ 
السك أسفلها *؛) 


وفي عهد دولة المماليك الجراكسة (84/- 
ه/ 1587 -1517م) ضربت النقود الذهبية 
والفضية. منها طرازان: الأول وهو الأكثر انتشارا 
وتسداولا. وقد وردت كتاباته في أسطر أفقية بالوجه 
والظهرء كما جاء تأريخ سكه بكتابات الظهر بالأماكن 
تفسهيا والأنيالني التى' تفاولتياها معاي الطراد 
المشابه له من تقوب المماليك البحرية. كما كان يسجل 
تاريخ السنف: اغيانا يكتانات الوجه:0 ريتكون 
الطراز الثاني من هامش واحد وكتابات مركزية بكل 
من الوجه والظهر. وقد ضرب هذا الطرازر في عهد 


(47) يتميز الوجه بأنه يشتمل على شهادة التوحيد: "لا إله إلا اله"؛ 
سامح عبد الرحمن فهمي. الوحدات النقدية المملوكية. ط ١‏ 
(جدة. 107١اهم/‏ ؟549ام), صا ص 5١‏ -595, رقم ١-كء‏ 
ص ص 54 -77”, رقم 4 ٠١‏ ص ص 58 -17: رقم ١17‏ - 
4ص ص 40 -45: رقم 50 -78, ص اص 517 - ,3١‏ رقم 
57 ,ص صن 71 - 384, رقم 57 -57, ص اص 55 5/, 
رقم 57 الا ص ص 55 - ٠٠١‏ رقم ٠١9-3708‏ صا ص 
50 كءرقم14١-١11؛‏ 
.و50 ,136-137 .مم ,(1879 ,قهلممآة) ,ل/ا1 .لون ,عاموط-عمهاآ 
عط أه عهقهلم عطآ"' ,وعتدظ .84.1 :499 .880 ,150 .م ,469-470 


(كصمناءء:2مء قضة كصهلن1لله) ”1 وممطيرد8 ومكانك عانالصدكة 


السلطان الناصر فرج بن برقوق 80١(‏ - 5١/ه/‏ 
١8‏ -؟١158م)‏ سنة ”3 ١8ه‏ وعرف ياسم الدينار 


السالمى وورد تأريخ سكه بهامش الظهر."') 


وقد ظهرت أيضا في عصر دولة المماليك البرجية 

النقود التي تحمل تأريخ سكها بالأرقام العربية وذلك 
منذ عهد السلطان الأشيف اينال. وقد ظلت التقود 
بدك ذلك الرقت بعضنيتا يدون عليه ارين سعه 
بالحروف والبعض الآخر يالأرقام العربية حتى نهاية 
دولة المماليك. كما ظهر أيضا في عصر هذه الدولة نوع 
الك من النعون كان تارمم سكدير مره بالكرون 
ومزة بالا قاءمها ترقت رحد رترت اتنارل هدين 
النوعين السابقين بالتفصيل بهذا البحث. وفي سنة 
#أخم/: 1017م استبول السلظاق سليم الأول 
الغتسانئ عل 'مصر واخضعها للسيادة الفثمانية 
وضرب النقود ونقش عليها تأريخ سكها بالأرقام. 
وهكذا يتضح أنه كان يوجد ثلاثة أنواع من التأريخ: 
الأول بالحروف العربية والثاني بالارقام والثالث 
بالاثتين مف 


أما النقوب الذهبية التي ضربت باليمن في عهد بنو 
زياد وبنو طرفة والنجاحيون والصليحيون (854 - 
الاده/ ١417‏ 58١١م)‏ يبدو أنها كانت ذات 
هامش واحد وكتابات مركزية في كل من الوجه والظهر. 
ومن المحتمل أنهم كانوا يسجلون تأريخ سكها 
وعطوج ار متورده ل هل عناهو6/ه 21 1775:5101 .م ,11/221977 كلم 

.18 .م ,(1979-1980 .13آ) أبمعدمكط .اام هى 6ك 


سامح فهمي. ص 155: رقم 7١؟,‏ ص ,.١15١‏ رقم 171؟, ص 
5 رقم 1 8 .55 .810 ,170 .م ,/ا] .أمل رعاموظ-236هآ 


(45) 
(45) سامح فهميء ص .١١8‏ رقم 584, ص 115, رقم 545, 
ص ؟17١.‏ رقم 95؟؛ 

.59 - 557 .8105 .172 - 171 .مم ,/ا1 .آمل .عاموط -عمة 1 

0 ( 560 0 ,172 .م ,/ا1 .اوج رعاموط-عممآ 
(51) انرو زه كسعليد3 علسطمداة عط كإه ععمدامن) 77:6 رعمادظ ابوط 
628-62 .7105 ,280-281 .وم ,(1964 , 31.0) 


زف ( 7 - 524 .وهل3 ,280 - 279 ,جرع رك ملافا عإيام] :ك8 ,ومله8 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


بهامش الوجه.0؛) 

وقد ضرب سلاجقة الروم بآسيا الصغرى 47١(‏ 
/ا٠/اه/‏ /ا87١177-5١م)‏ النقوب الذهبيةء منها 
طراز ذات هامش وابحد وكتابات مركزية وهى يشبه 
الطراز الأموي من حيث الشكل العام: وقد ورد تأريخ 
سكه بهامش الظهرا') كما أكثروا من ضرب عدة طرز 
من الدراهم الفضية, منها طراز عبارة عن مربع 
يحيط به دائرة تمسه من الخارج في الأركان الأربعة 
وكتابات المركز داخل المربع في حين أن كتابات 
الهامش تقع بين المربع والدائرة. وقد اختلف مكان 
ورود التاريخ من درهم لآخر. فأحيانا كان تأريخ 
السك يرد بهامش الوجه(”" واحيانا أخرى بهامش 
الظهر('*) أما بالنسبة لمكان الضرب فأحيانا كان يأتي 
مع تأريخ الضرب وأحيانا كان يسجل بهامش 
والتأريخ بالهامش الآخرء وأحيانا أخرى كان مكان 
الضرب يرد بأحد الهامشين يليه رقمى الآحاد 
والعشرات من تأريخ السكء. أما رقم المئات فكان يدون 
بالهامش الآخرا”")؛ كما ظهر على النقود السلجوقية 
الفضية المضروبة في آسيا الصغرى نوع من الخط 
يعرف بالخط الديواني أو الأرقام الديوانية. وقد 
استخدم في كتابة تأريخ ضرب هذه النقود منذ زمن 
السلطان كيخسرو بن كيقباد  574(‏ 1144ه/ 
7طآ--15١1١م)‏ بعد أن كان يسجل هذا التاريخ 
بالأرقام العربية كتابة كما يذكر محمد باقر 
الحسيني.9*) وهذا الخط ليس أرقاما من واحد إلى 


(4غ]) قازان, ص صن 0" - 73060, رقم ؟#كلا_كاكلضء 
.6 ,120-121 ممم ,(1880 ,هملهمة) لا .امب ,عاموط - عمما 
.359-60 .71105 ,123-124 .م2 ,357-358 
)غ) 
)6( 


قازان» ص 55؟, رقم 7/5١‏ 

محمد باقر الحسيني «تقود السلاجقة» مخطوط ربسالة دكتوراه 
مقدمة لجامعة القاهرة. عام 914١م‏ ص "١1١8‏ ,عاموم-ءممآ 
.7810 ,88.م ,111 .810 ,54 .م,(1877 رسمقهمآ) 111 ١01.‏ 


(1م) الحسيني» ص 7؟7١؛‏ ,50 .م ,7110.92 ,48 .م ,111 .أب رعاموط-عممآ 
.245-247 .7808 :93 .7 ,112-113 .25408 ,55 .م ,1330.96 

(01) .51,800.103 .م ,111 .امه رعاموط-عهم1 

(65) محمد باقر الحسيني: «الخط أسلويه وأنواعه ومميزاته على النقود 


نيرفن 


تشعة وإننا ركو من الختروق الفرننة الحققة 
والمحرفة استعملت للتعبير عن عدد معين أو جملة 
أعداد تمثل أرقام الآحاد والعشرات والمئات: وهذه 
إلى سلاجقة الروم ثم إلى العثمانيينء وبعد ذلك 
الصغرى حتى الحرب العالمية الأولى ومابعدها بقليل 
السياقة أو الأرقام العربية9؛') وجاء بعد السلاجقة 
العثمانيون الذين ضربوا النقود وسجلوا عليها تأريخ 


ومن أهم الأسر الحاكمة الإيرانية الدولة الصفارية 
الثانية في سجستان (507 -١٠1ه/‏ 45737 - 


' 1556١م)‏ التي ضربت النقود الذهبية والفضية. 


وتتميز نقوبهم الذهبية تقريبا بأنها عبارة عن هامش 
واحد وكتابات مركزية ورد تاريخ سكها أحيانا بهامش 
الوجه وأحيانا أخرى بهامش الظهر(", في حين تتميز 
نقودهم الفضية بأنها تشبه في طرازها النقود الفضية 
الطولونية التي جاء فيها تأريخ سكها بالهامش 
الداخلي للوجه.(0©) 


وقند قام السامانيون في خراسان7”© (5 ٠١‏ - 


الإسلامية في العهد السلجوقيء مجلة سومر. ١4‏ لسنة 
4لمءص ص .1184-1١١1١‏ 

(05) الحسيني» «الخط أسلويه». 

(00) قازان» ص ص ١5 - +١”‏ 5: رقم 5207 501. 

(5ه0) .244-250 .5105 ,75-78 .وم ,11 .701 رعاموط-عمهة 

(51) إسماعيل غالب. مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي. 
(القسطنطينية, 5١17اه).,‏ ص ص "١07-51١131١ -175١٠١‏ 
قازان. ص ص 5 4٠١ 4١‏ . رقم 408- 4410؛ مجموعة متحف 
الفن الإاسلامي بالقاهرة أرقام سجل 315041 /اء 2,317١151‏ 
*١لالاء‏ ##/ ١10٠٠‏ رقم 9 /لمتككا. 4لحكككلء ٠‏ ]ال 
١غعءلاا.‏ 


لحف 


66ه/ 4١9‏ - ١٠١٠1م)‏ والبويهيون في العراق . 


وإيران8© 55١(‏ -454ه/ 35ة -595١٠م)‏ 
هم ٠١8‏ - 1154م) والزنكيون الأتابكة في 
الموصل('') 051 52 6هم/ ١١117‏ 15آم) 
نشرب التقرد. الذهبية :من الطراة العيالتئ والطولوني 
ذاك الوامشئن باليخة' والقامشن الوااقد بالظهن مع 
وجوه العتاياكا التركية وسنجلوا علبها تارب سكا 
بالهامش الداخلي للوجه. 


أما الإيلخانيون في الأناضول وإيران والعراق 
(5654 ؛هلاه/ 5537١17075-1م)‏ فقد ضربوا 
عدة طرز من النقود الذهبية والفضية بعضها يتميز 
بوجوب تاريخ سكه بهامش الظهر ضربت بالعربية أو 
بالعربية والإيغورية . كما تتميز بعض النقود الفضية 
بوجود تأريخ سكها بهامش الوجه ايضا.!'') وأحيانا 
كان تأريخ الضرب يرد مرتينء مرة بالوجه وأخرى 
بالظهر كما جاء على دينار ضرب في عهد السلطان 
غازان محمودب بشيراز سنة 1ه يحمل بهامش 
الوجه بين الشكل السداسي والدائرة الخارجية النص 
التالي: «َوسَلّم ستة - ثمان د وتسعين -.وستماتة): 
وعلى يمين كتابات مركز الظهر «سنة ثمان» وعلى 
يسارها «وتسعين ويستمائة."') 


وقد ضرب الجلائريون في العراق وأذربيجان 


(04) قازان. ص ص 4١1-5١4‏ رقم /ا595_ 15 ١١٠؛‏ 

205-07 .مم ,635-639 .ؤول8 ,199-201 .مم ,1ل .امبر بعاووظ- سما 
بذه]8! ,219-220 .حرم ,669-680 .كولم ,214-216 .جرم .653-655 حولح 
, 640-652 .1105 ,201-205 .مم ,618-634 جولط ,194-199 .رمم .مجعم 
.117-120 .وهلا ,73-74 .مم .عستموعظط :656-663 .جملخ .207-210 .مم 
الحسيني . نقود السلاحقة. ص ١؟.‏ 76 7.54 1, 50 : قازان» 
ص ص 4:١8‏ - 39 ؛, رقم 1١‏ ١١1-ا؟١٠!‏ 

.و8 ,33-39 .مم ,53-62 .وه81 ,27-32 .مم ,][]آ .أوب .عاموط-عمم] 


(ىه0) 


.15 .45 .م ,79-82 .و7810 ,42-43 .جرم .77 .ول3 , 4[1-(0)ك .درم .65-76 
مر 
87-88 
)0 قازان. ص ص 7 -4582, رقم 7359 1١45-31‏ 
ليله قازان. ص ص 75:96 4. رقم 80 ,٠١660-1٠١١‏ 


10-14 .مم .9 .ه88 ,8 .م ,ررا188 ,مملمما) آلا .اوه ,عأاموط-عمة 1 


الدكتور رافت محمد النبراوي 


(1- 80امه/ 1857-77١م)‏ عدة طرز من 
النقود الذهبية والفضية وجاء عليها تأريخ سكها إما 
بالوجه أو بالظهرا"') أما نقود الاق فيونلى في شرق 
الأناضول وأذربيجان (80/ - 115ه/ ١774‏ - 
م فقد ورد عليها تأريخ سكها الهجري 
بالأرقام .09 


هكذا يتضح من خلال العرض السابق لنماذج من 
تقوب بعض الدول الإسلامية أن التأريخ الذي كان 
بالسنوات أي سنة الضرب فقط دون أن يدون بعدها 
كلمة أى حرف يميز نوع التاريخ؛ غير أنه توجد نماذج 
قليلة مق النقون كان مسجل غليوا يعد سن شريها 
كلمة توضح نوع التقويم المدون به التأريخ مثل كلمة 
«هاجرية» أو «قمرية» أو «هجرية» أو «من الهجرة». 


فقد وردت كلمة «هاجرية» بعد تأريخ الضرب على 
قطعة من النقود النحاسية ضرب ميافارقين سنة 
5ه ترم إلى عون الملك الأوحد,تجم الدين أنوت 
من العادل الأول  5955(‏ 017اه/ ١١945‏ - 
اكالم من الحجو الكتالن وسحة ميم :رين 
وخمسمائة هاجرية ضرب بميافارقين.2!*') 

كما جرت علي ومحويةة اعون تن القارنت 
الممسجل بهامش وجه درهم ضرب ميافارقين سنة 


١م‏ .]6-8 ومكك ,05-20 .مم اللق4 .عولط .19-20 وم .15-31 .كملح 
.تماطلخ تعطمه؟ :89-93 .وواخ 34-35 حم 85-8 .كولخ .32-33 
لم1 5/1 'لكع201 تملظ لصة نممئوتاط لتصغطع!! مد وعدن 5" 


مم تصن 13 :111 - ع زذام :49-116 .مم [ عامحوع-13-1984 ممم 
.164 .1600.163 .150 ,156.157 .عولد .103-107 


(19) .89-90 .دمل ,34.م ,لا .أ0ل؟ رعاموط-عمهآا 

(15) ,212-215 .مم ,593-601 .وول .206-209 .مم ,آلا .أو عاموط-عمةآ 
618-64 .5105 .217-223 .مم ,606-613 .5م81 

.١ ١985-١١84 قازان..ص ص 2537 - 4:75 , رقم‎ )١4( 

(6) .5ه .122-123 .مم ,440 .هلز ,122 .م ,آلا .لول ,عاموط-عممقآ 


841 .115 ,253 .م ,كفاطيدروق .ع810 ,جخ4- 441 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


فض 


؟١٠ه‏ في عهد الملك الأوحد أيضا.0'') والمقصود 
يكلنة #قبريةء على موري يوق هنا الصدة كول 
المسعوبدي!"') في التنبية والأشراف «إن العرب تراعى 
رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتها عليها وشهورهم 
شهر ثلاثون يوماً وشهر تسعة وعشرون يوماً فيكون 
مْنْة اتجهر :مق النبيكة قامةاوونطة تاقضة وآدام ستكهم 
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً بالحساب المطلق وهى 
الجليل فأما على التحصيل والتدقيق فإن عدد هذه 
الأيام للسنة تزيد في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما 
تكن صن السقة الواطد فامق :ذلانة شه كدي 
يوم فتكون أيام السنة بالحقيقة ثلاثمائة وأربعة 
وخمسين يوما وخمسا وسدس يوم والسنة التي ينجز 
فقها هذا الس تكوق شنيورها إسبفة كانه وخحفة 
ناقصة وهذا العدد لأيام الشهور هو بالحساب 
المصحح من اجتماع الشمس والقمر بمسيرهما 
الأوسط فاما برؤية الأهلة فينه يخطف بزيسادة 
ونقصان فيمكن أن تكون شهور متوالية تامة وشهور 
متوالية ناقصة ولا يكاد يتفق في كل وقت أن يكون أول 
الحساب بالشهور والرؤية يوما واحدا إلا أنهما 
يتساويان على مرور الزمان. وأيام العرب التي تعد بها 
من غروب الشمس وهى الأيام السبعة التي أولها 
الأحد ابتداؤه من غروب الشمس من يوم السبت 
وآخره غروبها في يوم الأحد وكذلك سائر الأيام وإنما 
جعلوا ابتداء كل يوم بليلته من وقت غروب الشمس 
لأجل أنها تعد أيام الشهر من وقت رؤية الهلال 
ورؤية الهلال تكون عند غروب الشمس فأما من 
بحم 


(11) المسعودي. أبو الحسين على بن الحسينء ت 51 57ه, التنبيه 
والاشراف (بيروت: دار صعب. د.ت):. ص ص 1865-1488 


.344 .110 ,254 .م ,كلتطيرترق رعه1ة1883 


(14) .18 .م ,الكناهز5 ,110.35 ,7.88 ركعلالاى #ساهلة ,وملوظ 

سامح فهمي, الوحدات النقدية المملوكية. ص ص 51 51, 
رقم /ا؟؛ .175.م,'”لنااتسصدقة عطاعه عملم عط" .وعا82 

(19) يوجد منه نموذج باامكتبة الأهلية بباريس (وزنه 0.5 جرام) 
(وزنه ,5 جرام وقطره 1" مم)؛ 

.10.8« 89 ,م ,كانعنايرى معلل .وماو8 


النهار عندهم قبل الليل وابتداء كل يوم بليلته من وقت 


وقد سجلت كلمة ”هجرية" بعد تاريخ سك دينار 
مملوكي ضرب القاهرة سنة ١6"اه‏ من عهد 
السلطان الظاهر بيبرس (5175-578048ه/ 1730 
6م) جاء بهامش ظهره مايلي: «.... بالقاهرة في 
سنة ستين وستمائة هجرية»1') كما وردت كلمة 
”هجرية" أيضا بعد تأريخ الضرب بهامش ظهر دينار 
مملوكي عليه مكان سكه ولم يرد عليه من تأريخ ضربه 
إلا رقمي العشرات والمئات وهما ”ستين وستمائة " 
لدهفا كلعة "هحرية*[01) وريما يكون التاريخ نهو 
سنة 170ه فقط: ومن المحتمل أن يكون رقم الآحاد 
قد فقد وفي هذه الحالة فإن تأريخ الضرب يتراوح 
مابين سنة ١11ه‏ وسنة 1354هء وهذا يدل على أن 
هذا الدينار قد ضرب أيضا في فترة حكم السلطان 
الظاهر بيبرس. كما توجد الكلمة نفسها أيضا 
بهامش ظهر درهم فاقد مكان سكه وتاريخه(: ') يرجع 
كذلك إلى فترة حكم الظاهر بيبرس. 


كذلك وردت كلمتى ”من الهجرة" بعد رقم المتات 
من تاريخ الضرب وهو سبعمائة وذلك بالسطر الأخير 
بكتابات وجه دينار ضرب القاهرة سنة 0ه ضرب 
في الفترة الثانية من حكم السلطان الناصر حسن بن 
قلآوون ٠١(‏ -5آلاهم غ336 لسك عير 


022( هذا الدرهم ضصمن مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 
بنيويورك (وذنه 1 جرام وقطره اكمم). 
]0 ععوقسلم0) ع1" ,82165 :92 .810 ,103 .م ,كممنلبكى عامابملطة ,وملوظ 
.م ,ان أتمقكلا عل 


سامح فهمي, ص الارقم نية 
للشة هذا الدينار بمجموعة بالوج (وذنه 97,١‏ جرام وقطره م 
346 .710 ,193 .م ,كاتمااياى 142771147 ,883108 سامح فهمي» 


ص 1775, رقم 7391 


وض 


الدكتور رأفت محمد النبراوي 


يرجع السبب في عدم تسجيل كلمة ”هجرية" أو 
”قمرية" أى ”من الهجرة" بعد تأريخ الضرب لكل 
النقود الإسلامية لتمييز نوع التأريخ إلى أن التأريخ 
الذي ورد على هذه النقود دون حساب التقويم الذي 
اتخذه :وسار عليه المسلمون . لذلك لم يكن هناك 
شوورة إل متتميل امي التارية: والدليل عل ذلك 
أن نماذج النقود التي جاءت عليها كلمة "هجرية" أو 
”"قمرية" أو "من الهجرة" قليلة جدا إذا ما قورنت 
بأعداد النقود الإسلامية التي وصلتنا لآن السائد 
عل :هدم التقود مو يتدوين تاريخ ستكها نوك الحاقة 
بكلمة تميز نوع التأريخ. 


هذا وقد جاءت كلمة ”شهور" تسبق تاريخ 
الضرب على اعداد قليلة من النقود الإسلامية منها 
ديتان شرب غَزية سنئة * 71 ف يرجغ إلى فثرة احلكم 
السلطان علاء الدين أبى الفتح محمد. أحد شاهات 
خوارؤم بحي ورد بوامقن الظين ما يل :6 شرت 
بلدة غزنه في شهور سنة اثنى عشر وستمائة».!”") كما 
وجدت الكلمة نفسها (شهور) بهامش ظهر بعض 
الدنانير التي ضربت في دار الضرب نفسها وفي عهد 
السلطان المذكور نفسه أيضا وهي تحمل تواريخ سنة 
1ه وسنة 8١1كهاو1١11ه.9)‏ 


كما وردت الكلمة المذكورة (شهور) يليها كلمة 
منثة ثم :كاري الضرب. نول الكتابات. الركزية بنظهن 
كان ستول يانم عا نان معدن لي تدان مي 
هت رقه بجاء القاري مره الفرى يهامين رجه 


زآففة ١.‏ 589 .372,100 .م ,132 .أل رعاموط-عممآ 

[لقفقق .ط 389 ,ع 1,389 389 رء 389 ,ع 389 .7405 ,373 .م ,176 .اول رع[موط-عممآ 
)٠(‏ .89.ملم 34 .م ,آلا .أوبا رعزموط-ع رمآ ش 

(6/ا) .35,200.91.م ,1لا .اول ,عاموط-عممطا 

(كلا) .42,110.121 .سمللا .أم عاموط-عمماآ 

(لا/ا) .128 .ملل ,كة .م ,آلا .أوناعاموط-عمما 

اليفة الحسيني. نقود السلاحقة. ص .١١4‏ 


الدينار نفسه. (؟") ويوجد دينار مماثل لهذا السلطان 
ولكن تأريخ ضريه هو سنة 9 (5), كما وردتك 
الكلمة المذكورة نفسها بهامش وجه فلس للسلطان 


نفسه أيضا ضرب سنة ٠‏ ١٠اه(١)‏ 


النقود الإسلامية منها دينار باسم السلطان غياث 
الدين اولجاينو (5 ١١ /هالا١ 1-1١‏ ١كام)‏ 
كنا وراك هل عانكن ظهر درهم ساموت تب قرنية 
يرجع إلى عهد السلطان علاء الدين كيقباد آخر 
سلاطين السلاجقة الروم بآسيا الصغرى”".: كما 
جامك .عل عامشن لوكين درهم ترف تمريسان 'سيقنة 
7ه باسم السلطان المغولي أبو سعيد"") وهناك 
دينار للسلطان نفسه ورد بهامش وجهه: ضرب - في - 
شهور ‏ سنة - ثلا ثين وسبع - مايه( "). ومن 
استراياد سنة ه/الاه(47), ودرهم ضرب شيا نطارهة 
سنة 15قلاه وفي عهد السلطان محمود تيمور("ة, 
وقطعة من النقود النحاسية ضربت في الفترة الثانية 
لحكم السلطان الظاهر برقوق (؟قلا 5 .مهم 
0 ك6كآم) وهي فاقدة تاريخ سكها”", كما 
النقودب النحاسية المضروبة بحلب سنة ”١ه‏ في 
الفكترة الأولى من حكم السلطان الناصر فرج بن 
برقوق -4-0١(‏ له/ 8-م. ل 
وهناك الكثير من النماذج المنشورة المسجل بها كلمة 


)/) .15 .10ل ,65 .مآلا .أه؟ رعاموط-عمهآ 

(8) .م80.173 ,108 .مآلا .أوديءإووط ممما 
زك4) .5.687ك« ,244 .م 1/19 .أوبر,عاووظ-عمم] 
كم .ء 28 .و3 ,145 .م .آلا .او عاموط-عممآ 


اامم: 2 110 .267 .م ,كمعاياى علسطتصمكة ,وملو8 
.53 .110 ,288 .م ,كتبعاليدى عايا342 ,وماة8 


غم 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


كرض 


شهور لم يتسع المجال لتناولها هنا(**). ومن الملاحظ 
أن تاريخ السك كان يسجل على النقود منذ تعريبها 
وكان يسبقه كلمة «سنة» وظلت هذه الكلمة تسيق 
تأريخ السك سائدة على النقوب الإسلامية طوال 
القرون الأربعة الأولى للهجرة على الأقل. ثم ظهرت 
كلمة «عام» بدلا منها على بعض نماذج هذه النقود 
وذلك إلى جانب استخد ام كلمة «سنة» في الوقت نفسه 
وأحيانا كان تأريخ السك يرد دون أن يسبقه كلمة 
«سنة» أو كلمة «عام» أحياناء ونادرا ماكان يسبق 
تاريخ السك كلمة «تاريخ». 


إن أقدم نماذج المسكوكات التي ظهر عليها لفظ 
«عام» هى سكة المرابطينء. فقد ظهر على النقود 
الرابطية المبكزة لفقل وبسفة».ولكن يعن مرون فثزة من 
الزمن حل لفظ «عام» محل لفظ «سنة» ويذكر صالح 
ابن قربه في كتابة المسكوكات المغربية أنه من 
الخصائص العامة لسكة المرابطين ظهور لفظين 
للتعبير بهما عن سنة الضربء هذان اللفظان هما: 
«سنة وعام» بخلاف السكة الإسلامية عامة التي 
اقتصر استعمالها على لفظ «سنة» فقط, ففي السكة 
المرابطية المبكرة كان يستخدم لفظ سنة وفي عهد على 
ابن يوسف (0-٠7-5ا65ه/‏ 5١١87-1١1م)‏ بدأ 
استخدام لفظ عام على النقود إلى جانب لفظ «سنة» 
على بعض النقود الأخرى.!'*) ويبدو أنه منذ فترة 
حكم تاشفين بن على (/ا57 ب +55ه/ 1١١57‏ 
06 م) حل لفظ «عام» محل لفظ «سنة» على النقود 
المرابطية!”*) وسيادة لفظ «عام» يعتبر خاصية فنية 
تنفرد بها السكة المرابطية وهى ظاهرة تعد تطورا 
جديداً لم يحدث على الإطلاق في المسكوكات 
.144 .م ,م73 .810 ,108 .م ,275 .810 ,294 .م 127 .أو بعاموط هما 

9 .810 ,74-75 .مم .آلا .أوبد, 248 .ولخ ,رع28 .810 ,145 .م ,286 .405 

(1م) 
(لم) 


ابن قربة. ص ص 555 0ه/!ا5. 

ابن قربة. ص 5351. 

(44) ابن قربة. ص 0354. 

(كم) ‏ .728-729 »8156 .317 .م ,311-312 .جم ,كابعلايكى عاساصولة ,عملده 


الإسلامية عامة والمغربية بصفة .نماصة.(40) 


وفي مصر بدأ ظهور كلمة «عام» قبل تأريخ الضرب 
على النقود المملوكية على بعض نقود السلطان الأشرف 
برسباى!*") (854 -١441ه/‏ ١4375١1158-1م)‏ 
وذلك إلى جانب استخدام لفظ سنة على نقود أخرى 
للسلطان نفسه حتى نهاية عصر المماليك. كما ظهرت 
كلمة عام على بعض نقود السلطان الظاهر جقمق 
(8617-4845ه/ 4448١15107-1١م)‏ والأشرف اينال 
 449(‏ 55مه/ 15157 ١153١م)‏ والسلطان 
الأشرف أبو النصر قايتباى (415-١50ه/ ١14717‏ 
457١م)0'*),‏ كما جاءت التواريخ على بعض النقود 
دون أن يسبقها لفظ «عام» أو لفظ «سنة2١')‏ ونادراً 
ماكانت ترد كلمة «بتاريخ» قبل تأريخ الضرب بدلا من 
اللفظين السابقين, فقد جاء على درهم ضرب في عهد 
الملكة رسودان بنت تامارا (147-5770ه/ ١١77‏ 
555١1١م)‏ بهامش وجهه مايلي: «ضرب هذا الدرهم 
بتاريخ ثلث وعشرين وستمائة»2'') وبمركز وجهه: 
السلطان ‏ المعظم . وبهامش ظهره: ضاعف الله جلاله 
ومد طلاله وامد اقباله. وبمركز ظهره: جلال الدنيا 


والدين. 


ولا يفوتنى أن أذكر أنه ورد على نماذج من النقود 
عبارة «ضرب في أيام» وعبارة «ضرب في أيام دولة» أو 
عيارة «ضرب ف دولة». فقد جاءت العبارة الأولى بأعلى 
كتابات وجه درهم باسم السلطان الايلخاني أبى 
سعيد بهادرخان ضرب اذربيجان سنة ؟"/اه وذلك 
إلى جانب تسجيل تاريخ الضرب المذكور بهامش 
الظهر.57") 


) 0 3( .14 .م,351.840.817.م 010110 ,350 .7 ,كت«سفليدى انوع 84 , عماوظ 

 )51١(‏ ,70 .ه81 ,334 .م ,763 .7810 ,332 .م كممليى عاماسبولة ,وماده 
.738-79 

 )55(‏ منوجمء0 زه بصماعةل! عانم جكتصيلة ا ور ولاك ,وهمما ١4.‏ لأجوط 


.8 .م ,(1955 .كللخ عط1 عرولا بوعنم) 


7 80 ,69 .مآلا .آمب ,عاموطعوة] 


الى 


0 


الدكتور رافت محمد النبراوي 


كما وردت العيارة تنفسها على بعض دراهم 
المنلطات تقسية انهه شري نننة ١‏ لاهن فق تون 
ضرب سلطانية!؛؟') وساوة!*') وسوشتز.!'') كما جاءت 
هذه العبارة أيضا بأعلى كتابات ظهر قطعة من النقود 
الفضية ضربت في عهد السلطان طفغاتيمور 
بجاجرم. "0 

أما العبارة الثانية وهي: «ضرب في أيام دولة» فقد 
وجدت بأعلى كتابات ظهر أحد تماذج النقوب الفضية 
ناشم التلطاة طفا فيسو ابشيا 58 كبا لير 
العتارة الكالثة:والأخرة وفى وضرب فل ذولة» باعل 
كتابات مركز غلهر قطعة من النقود الفضية باسم 
السلطان الايلخاني أبو سعيد.(*") 


ومن المعروف أن حرف الواى هو حرف عطف 
يعطف مابعده على ماقبله. وكان يرد دائما قبل رقمى 
العشرات والمثات من تاريخ الضرب ورقم الآلاف إن 
وجد وذلك على النقود التي تحمل تأريخ سكها 
بالحروف العربية. ولكن يلاحظ أن هذا الحرف لم 
يأتي قبل رقم العشرات على بعض النماذج .!:'') كما 
لم يظهر قبل رقم المئات على بعض النماذج 
الأخرى''' ويلاحظ على النقود الفضية والنحاسية 
المضروبة في آسيا الصغرى ندرة استعمال حرف 
الواى في كتابة تأريخ معين بحيث أصبحت قاعدة عامة 


وميزة من مميزات هذه النقود مثل (اريع حخمسين 


): 6 .198-199 .8105 ,69 .م ,آلا .امب رعاموطمعوها 
َه / .0 .510 ,70 .م ,آم/ا .اوبر,عاموط-عممآ 
(6ة) .201 .70,26 .مآلا .أمبرءعاموط-عمما 


ف ا .299 .510 ,101 .م ,آلا .ام عاوو2-ع8ةآ 
(54) .101,200.300 .ص ,آلا .أمررء[موط-عممآ 
كم 


)١٠١١(‏ .48 .هلل ,19 .م ,218 .805 ,74 .م ,آلا .اول ,لووط -عمما 


.219-00 .7105 ,74-75 .جرم ,آ/ا ,إم؟ ,عاموط-عمهآ 


(١ . 1)‏ .810.17 ,66 .م ,222 ,219 .8105 ,75 .م ,آلا .أولا ,عامهظ-عهمقآ 

)٠١١(‏ محمد باقر الحسيني, «الخط على النقود السلجوقية»,. مجلة 
سومر. 74, لسنة 1574م, ص ص .١٠١8-7١9/‏ 

؟ 0 (١‏ 2 ,ه]ة ,15 .م ,آلا ,أ0؟ ,عاموط-عهوما 

لقن . (١‏ .3 .510 ,51 .م ,38 .110 ,16 .م ,آلا .امب ,عأموطعهمآ 


هذا وبللاسط ايْضا ان يعمن آزقاء الأحاد من 
تأريخ الضرب وردت بعدة أشكال مختلفة يسبقها 
كلمة «سننة مدل رقم واد القاى حافت انعن 50 : إى 
«احدى»1"). ورقم اثنين الذي ظهر بعدة أشكال 
منها: «اثنتين»*''), أى «ثنتسين»0'') و«اثنين» و 
«اثنى» "'“., ورقم ثلاثة الذي جاء بدون مد 
هكذاءثلثء أو ممدود «ثلاث» في حالة التذكير أو 
ممدوب «ثلاثة»47') في حالة التأنيث: اما باقي أرقام 
الآحاد فكانت ترد إما في حالة التأنيث أو في حالة 
التذكير. وقد وردت هذه الكلمات يبهذا الشكل حسب 
موقعها من الإعراب أي حسب القواعد النحوية. . 


أما رقم العشرات ثلاثين فقد نقش على النقود بهذا 
الشكل المذكور!؟١')‏ أو بدون مد هكذا «ثلثين»(١1)‏ 
وهذا الشكل الأخير الذي استمر فترة زمنية طويلة هو ., 
الأقدم ظهورا أو استعمالا على النقود الإسلامية. 


كما دونت بعض أرقام المئّات بأشكال متصلة أو 
منفضلة مثل رقم ستمائة الذي ورد منفصلا هكذا: 
«ست ماية» ومتصلا هكذا «ستماية)1١",‏ أو 
«ستمية»٠",‏ ورقم «سبعماية» الذي جاء منفصلا 
هكذا: «سبع ماية»١١')‏ أى «سبعه ماية,(4١",‏ أى 
متصلا هكذا: «سبعميه»!*'') أى «سبعماية,.(117) 


(6١٠).69,200.197.م‏ 00 .5 ,آلا .أهنا عاممظ-عمه[ 
(١ 30)‏ .10.5 ,15 .م ,آلا .أو ,عأووط-عمةآ 

7ه (١‏ 6 .800 ,67 .م ,113 .ه81 ,40 .م ,آلا .امب عاموط-عومها 
)١1١4(‏ .810.172 .63 .م ,آلا .امب بعاموط-عمم] 

(١ -9(‏ 64 .م ,آلآ .امن بعاموط-عممآ 

)١ :‏ .98-99 .مم .آلا .امبررءاموط-عمهآ 

)١11١1(‏ .26,30,34 .مآلا .إمباعاممط-عممآ 

زف (١ ١‏ .36 .م ,آلا .أوب عإموط-عم هآ 

(١ ١ 5‏ 67 .مآلا .آمب ,عأموط-عوهآ 

لقن (١ ١‏ .38,66 .مآلا .أهنا رعاموط-عمهآ 

(١ ١ 5)‏ .52-53,58,60,65 .مم .71 ,أه؟ بعاموط-عممهآ 

لجلا (١‏ .63 ,55 ,38-39 .دم ,آم .01؟ ,عاموط-عمهآ 


التاريخ الهجري عل النقوب الاسلامية 


خرف 


١‏ - تسجيل تاريخ الضرب مشتملا على اسم 
الشهر وسنة الضرب 

جاء على بعض النقود الذهبية والفضية 
الإاشتلانية السنم الشتهن الذي ضبرية فيه يليه سينة 
الضرب بالحروف العربية. وأسماء الشهور العربية 
التي وردت على هذه النقود هي: محرم وصفر وربيع 
الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الآخر 
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذى 
الحجة؛ وهي كل الشهور العربية الإثنى عشر شهرا. 


إن أول ضرب لهذا النوع من النقود المدون عليه 
تأريخ سكه بالشهر العربي والسنة الهجرية تم في 
عهد الدولة الفاطمية (591؟ 717“هه/ 505 
5 م) بشمال أفريقيا ومصر وصقلية: ومن أهم 
خلفاء هذه الدولة الذين ضربوا هذا النوع من النقود 
«المنصور بالل (554 -١5841ه/‏ 105-5945م) 
والمعز لدين الل  54١1(‏ 156اه/ 567 0/اكم) 
والظاهر لإعزاز دين اه (١١3غ-/7؟:هم/ 1١١١‏ 
5١٠١م)‏ والمستنصر باش (/اا2 -441ه/ ٠١73‏ 
94١٠م)»/‏ كذلك فإن أهم دور الضرب الفاطمية 
التي وردت على هذه النقود هى المهدية والقيروان 
ومصر وصقلية. ويبدو أن الفاطميين اقتصروا في 
تسجيل هذا النوع من التأريخ على النقود الذهبية 
فقط وهى الدنانير وأرباعها. كما أن أقدم النماذج 
التي وصلتنا ترجع إلى عهد الخليفة المنصور بالله 
منها دنانير ضرب المهدية في شهر ذى القعدة سنة 


(فحدلة يوجد منه دينار محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن؛ ,6ا6-200همآ 
لصت عل مأونصعة1 ,16 .880 ,5-7 .مم ,(1879 ,رقملدمة) ,آلا .أو 
مقع لمع أكتمدا]" عبايع!1) ولجه8 يك عع مالل بك كع تلوط كعنع دملا 

.2 .هلة ,356 .م :216 .هل3 ,355 .م ,(1936 
ابن قربة. ص "515 588, 

)١1١4(‏ قازان» ص 5517, رقم 17 5؛ أبن قربة» ص 55"؛ وهناك نموذج 
ضرب في عهد الخليفة المنصور بالمهدية في جمادي الأول سنة 
17"” محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 
, وآخر ضرب في عهد المنصور بالمهدية أيضا ولكن في شهر 
رمضان وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي تحت رقم سجل 


51ه), وشهر محرم سنة 7717ه-66), وشهر 
ذى القعدة من العام نفسه5"''"), وأرباع دنانير 
ضربت في المهدية أيضا في شهر صفر سنة 
75ه(25), وشهر جحمادى الآخر من السنة 
نفسها('"", وبربع دينار ضرب في مدينة صقلية في 
شهر محرم سنة ١751ه.57)‏ 


وفكذ|ايتض أن هذا النوع هن التازية وود ل 
الدنانير وأرباعها التي ربت بداري ضرب المهدية 
وصقلية خلال الفترة من سنة 75؟ه إلى سنة 
5ه وجاء عليها شهور محرم وصفر وجمادى 
الآخر وذي القعدة. وهذا النوع من النقود الذهبية 
توجد كتاباته في هامش واحد وكتابات مركزية ونقش 
تاريخ سكه بهامش الوجه. 


كما ضرب في عهد الخليفة المعز لدين الله 54١(‏ - 
6هم/ 5507 - 5 ثم) هذا النوع من النقوب 
الذهبية. ونقوم في هذا البحث بنشر عشرة نماذج من 
الدنانير منها لم يسبق نشرها بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة وشي الدنانير المنشورة صورها بلوحات 
البحث البالغ عددها خمس لوحات بكل لوحة 
نموذجين. وطراز كتابات هذه الدنانير عبارة عن ثلاثة 
هوامش دائرية في كل من الوجه والظهر يقع تاريخ 
ضريها بالهامش الخارجي للظهر. وقد وصلنا من هذا 
النوع من النقود الذهبية نماذج ضربت بمصر في 


حأكاماء 
0٠ 257.‏ ,0 هنتف :14 .هل , 6-7 .جم ,كسام لمر روم انح 
)١15(‏ .7,250.17.م ,آلا .امبر يعاموطعهما 


)١١(‏ هناك ربع دينار ضرب في عهد المنصور بالمهدية في صفر سنة 
1ه محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 
657 وزنه ١‏ 55, جرام وقطره 65 ممء 
.18 .110 ,7 .م ,لا1 .آهب _عاممط - عمهم[ 

(١ 5١)‏ 710.5 ,6-7 .هم ,كام فنتفرم ,وعانا1 

[ففيلة .110 ,8 .م ,لا1 .أون رعامه20-عومآ 


ضف 


د 


شهر رجب سنة 5505ه("2., وكذلك في شهر 
شعبان!؛"'), وشهر رمضان0*"", من العام نفسه. 
ونماذج أخرى ضربت في شهور محرهم7'"'!, وجمادي 
الأول7"): وجمادى الآخر سنة ١77ه""),‏ وشهر 
حمنادي :الأول سس اال موسي 00 
وجمادى الآخر سنة 777ه.5'0٠)‏ وهكذا يتضح مما 
سبق أن هذا النوع من الدنانير ضرب في عهد المعز 
بمصر تقريبا خلال الفترة من شهر رجب سنة 515 1ه 
إلى شهر جمادى الآخر سنة 171ه. أي قبل مجىج 
المعز إلى مصر لأنه خلال تلك الفترة المذكورة كان 
موجوداً بشمال أفريقيا وفي الوقت نفسه كان يحكم 
مصر وكان يديرها نيابة عنه قائد جيوشه جوهر 
الصقلي. ومن المعروف أنه منذ فتحه لمصر في شهر 
شعبان سنة 04 7ه وحتى مجيء المعز إلى مصر سنة 
7ه كانت تمسر دان إعازة تنيع الخلافة الفاطمية 
في شمال افريقيا ولكن منذ أن قدم إليها المعزلدين الله 
أصبحت مصر ولأول مرة دار خلافة وأصبحت 
القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية. 


ستاو هذى الوماهن الفشرة داقة دوهة: متها نسكة 
نماذج مؤرخة بشهر جمادي الآخر سنة 1ه 
وهى دنانير جديدة لم ينشر مثيل لها وبنفس العدد. 
وفي ضوء ما سبق يتضح أنه ورد على نقود المعز 


4 


[لفقيلة :.30 ١10.‏ ,8-9 .مم ,كدزه) 7/14 ,141165 يوجد منه نموذج بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 5١578‏ وزنة 4,1١‏ 
جرام وقطره 9>"" مم. . 

)7 جم ,كام © فناسلله؟ ,وعاتل8 :30 .810 ,318 .م ا[ .أوبا ,عاووط-عمما 
.0 ,55 .م ,طعقعقطعة8 لصة برسوعوطهل8-اع ,امعتلة :31 ,ول8 ,8-9 
يوجد منه ثلاثة نماذج بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
تحت رقم سجل 8337 5557/53 (لوحة رقم ١‏ مسلسل رقم 
5155/4 «لوحة رقم ١‏ مسلسل رقم "».. 

)١ 50(‏ لقة لاسدعدطةاط-ا8 إمءذاظ! :32 .110 ,8-9 ,هم ,كسامت فإنلع! ,دعانل1 
,35 .580 ,55 .م رطعومقطعة8 

)١121(‏ متحف الفن الإسلامي؛ سجل رقم ٠‏ (لوحة رقم ١‏ مسلسل 
رقم ؛) 

.6 .710 ,55 .م رطعه تفطء 82 لصرة لإسندعو36 لاط . امعزلط 


الذهبية شهور محرم وجمادى الأول وجمادى الآخر 
ورجب وشعبان ورمضان. ويلاحظ أن الدنانير 
وأرباعها المضروية من هذا النوع في عهد المنصور 
بالله ورد عليها اسم الشهر يسبقه كلمة «شهر» وهو 
مالا نجده في الدنانير التي ضيربت بمصر. وهل يمكن 
تفسير ذلك بأن حفاري كتابات نقود المنصور أكثر 
مهارة وخبرة من حفاري كتابات نقود المعز بحيث 
إنهم استطاعوا بكفاءتهم العالية أن يوزعوا النص 
على الممساحة المتاحة أمامهم فجاء النص كاملا 
ومتضنكيا كلم الشدهر: ولكنني اعتهند أن الذضن 
الكتابي المطلوب تنفيذه من حفاري دار الضرب على 
نقوب المنصور كان يتضمن كلمة «شهره في حين كان 
بكلو من هذه القلنة"ق عيب المعن والوليل على ذلك 
أن دنانير المعز سجلت كتاباتها بدقة شديدة وإتقان 
كبير يدل على أن حفاريها يتمتعون بمهارة عالية. 


ومن الخلفاء الفاطفية: الذرخ شريو هذا النوع 
من النقود الذهبية المسجل عليه تأريخ سكه بالشهر 
والسنة الظاهر لإعزاز دين الله 51١(‏ -4510ه/ 
78-6 ١٠م)‏ فقد وصلنا من نقوده ربع دينار 
ضرب صقلية في شهر جمادي. ولا يظهر عليه سوى. 
مكان الضرب المذكور وكلمة شهر وحروف «جما» 
فقط من اسم الشهرء أما باقي النص المتضمن يقية 


فق )١‏ .10.33 ,8-9 .مم ,صلم فونوايعم روع انل 

(4؟١)‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أرقام سجل /١١7,5.4,81‏ 
55 (لوحة رقم  "‏ 5 مسلسل ه-١٠)‏ 
.80 ,10 .م,ل/ا] .اهلا ,عاموظ-عمهآ 

)١155(‏ ر5ة017© فنتجننه" ,و1411 .34 .10 ,11 .م ,لا] .امن رعاموظ-عمما 
,55 .م مطعةعقطعةظ8 لمة لإطوعةط21-113 , امعللط :34-36 .5و8 ,8-9.مم 


1838-1539 .وولح 


050( قازان. ص ” ,5١‏ رقم ؟ 5١‏ ؛ :1100.36 ,11.م ,117 .أ0؟ ,عأو0ه06-80هآ 
١105. 38-39.‏ , 8-9 .رم . ,كام فنايمم ,كع انقة 


(091) بوم ,كاه فتسلتهظ ,علاط :210.37 ,12 .م ,117 .أمل ,عامه-عمقا 
.0خ ,55 .م بطعةتقطعد8 لمة بإوعوطة81-1 ,اإمعتلة :810.40 ,8-9 
.1844 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


رخف 


أمعم الشمهر:وينئة الشون فجهفون: 13 


كينا هري الخطييفه المسقتضير يانه 400 
541ه/ 7١3‏ -54١1م)‏ هذا النوع من التقود 
الذهبية. وقد وصلنا منها ربع دينار ضرب بصقلية في 
شهر ذي القعدة سنة + 47ه وكذلك تماذج ضربت 
في القيروان في شهر شعبان سنة ا44ه3""", 
ونموذج ضرب بالمهدية في شهر الربيع سنة 
0١‏ ه2"), ولم يرد عليه اسم الشهر كاملا إذ جاء 
فقط اسم «الربيع» ولم يحدد لذنا أنه ربيع الأول أى 
ربيع الآخر وربما يقصد حفار هذا الدينار أنه ضرب 
خلال تشيدوي الرسم الأول ورويع القاني رسنة 
١ه‏ لأنه من المحتمل أن يكون حفر كتابات قالب 
السك قد تمت في نهاية شهر ربيع الأول وبد أت عملية 
الضرب به في بداية شهر ربيع الآخرء لذلك لم يحدد 
نقاش قالب الضرب ترتيب الشهر وهناك نماذج أخرى 
من هذه الدنانير المضروبة في المهدية أحدها ضرب في 
شهر شعبان سنة 541ه""", والآخر ضرب في 
الشهر السابق نفسه ولكن سنة /451ه.(0"') وهكذا 
يتضح أن الخليفة المستنصر بالله قد ضرب هذا النوع 
من الدنانير وسجل عليها أسماء دور الضرب بشمال 
أفريقيا كالقيروان والمهدية وكذلك صقلية. 

وفي ضوء ماسبق يتبين لنا أن الخليفة المعز قد 
ضرب هذا النوع من الدنانير ونقش عليها أسم مصر 
وذلك خلال الفترة عند قتع مصر علا بن قأننه جوهير 
الصقلي في شهر شعبان سنة 5704ه وحتى سنة 
17 5ه وهو تأريخ مجيئه إلى مصر ونقل مقر الخلافة 
الفاطمية من شمال أفريقيا إلى مصر التي أصبحت 
لأول مرة عاصمة الخلافة الفاطمية سنة هد 
وأصبحت أيضا لأول مرة دار خلافة بعد أن كانت 


(؟؟١)‏ قازان. ص 7727 رقم 051. 
210.13 ,13 .م ,/اآ ,أمنا رعاموظ-عوهآ 

(؟؟١)‏ لممعتفءلط! عنما تزه «ر«منعالط عله «عتسياة 712 المممفط . /(ا .د11 
,(1952 .. له آ) معتجل بأرولق 


دار إمارة لأن المعز لدين الله منذ فتح مصر كان 
موجوداً بشمال أفريقيا مركز حكمه ومقر خلافته ولم 
ينتقل إلى مصر إلا بعد مرور أربع سنوات تقريبا من 
تتحهالها. خلال هذه" الفترة المركر لم يعملنا تماناج 
من هذا النوع من النقود الذهبية مضروب بإحدى 
دوو شرن شمنان اشريقنا وكن. مار اها خلال لك 
الفترة عليه اسم مصر كدار للضرب لوجوده بشمال 
ريق وعننما افتقل القن العصر سكاف لم 
يصلنا دنانير من هذا النوع عليها اسم مصر. 


كذلك فإن الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ضرب 
أرباع الدنانير وجاء عليها اسم دار سكها وهي 
صقلية ولم يصلنا نماذج منها ضربت بمقر إقامة 
الخليفة وهي مصر. 


وأيضا فإن الخليفة المستنصر بالله ضرب هذا 
النوع من الدنانير ونقش عليها اسم دارى ضرب 
شمال أفريقيا وهما القيروان والمهدية وكذلك صقلية 
ولم نعثر على نماذج عليها اسم مصر التي كانت مركزاً 
لخلافته ومقراً لاقامته. 


ولتفسير ذلك يجب التعرف على الأحوال السياسية 
والأوضاع الداخلية لكل من صقلية وشمال أفريقيا في 
العصر الفاطمي وبالذات خلال فترة حكم الخليفة 
المستتصر. 


فكانت جزيرة صقلية منذ سنة (5١"ه/‏ 451م) 
في يد الأغالبة حتى استولى أبوعبد الله الشيعي سنة 
(551هم/ 8١5م)‏ على بلاد المغرب وأسس بها دولة 
علوية أو فاطمية فإنه منذ ذلك التاريخ ثار أهالي 


فس م 


(4؟١)‏ .92.م ,ممما 


)3) .0 91 .م ,لممعدقتا 


إالسنة .3 .م ,2132310 .167 .110 ,42 .م ,ىلا1 .اأوبجرءاموط ممم[ 


5 


الدكتور رأفت محمد النبراوي 


صقلية على الحاكم المعين من قبل الأغالبة الذين 
استحوذ الفاطميون على ملكهم في شمال أفريقيا. ولا 
كتبوا بذلك إلى أبى عبد الله الشيعي أمرهم على 
عملهم وولى واليا جديداً هو على بن عمر البلوي الذي 
ظهرت في يجمهده محاولة بعض الصقليين تحويل 
الجزيرة إلى السيطرة العباسية في بغداد ولكن 
محاولتهم فشلت ورغم عدم استقرار الأحوال العامة 
في تلك الجزيرة: لكثرة الفتن والثورات بين طوائف 
السكان من الروم والمسلمين وتعدد حوادث عزل 
الولاة؛ فإن الدولة الفاطمية كانت تحرص دائما على 
تعيين ولاة من قبلها وإبقاء تبعية الجزيرة لها. وظلت 
صقلية على تلك التبعية للخلافة الفاطمية في المغرب 
ومصر حتى بدأ عهد الضعف في الدولة الفاطمية في 
النصف الثاني من عهد المستنصر بالله الفاطمي 
فشمل الاضطراب جزيرة صقلية أيضا.7") فقد 
قامت في الجزيرة في ذلك الوقت حركة انفصالية عنيفة 
ضد الحكم الفاطميء ولم يلبث أهل صقلية أن ثاروا 
واستعان بعضهم بالفرنجة وسهلوا لهم فتح الجزيرة, 
فرحبوا بذلك وتقدموا داخلها واستولوا على كثير من 
مدنها. وعندما رأى المسلمون في صقلية ماحدث لهم 
طلبوا النجدة من والي الفاطميين على أفريقية المعزبن 
باديسء فأرسل اليهم أسطولا لطرد الروم من الجزيرة 
ولكن لسوء الحظ غرق معظم رجاله وأرسل إلى صقلية 
أسطولا. آخراً لمساعدة مسلمي الجزيرة على إخراج 
الروم منها. وظلت الحروب مشتعلة بين المسلمين 
والروم فترة من الزمن واستولى الروم على جميع بلاد 
الجزيرة وعلى نقودها واضطر المسلمون إلى التسليم 
سنة 445ه وامتلك الجزيرة روجه النورمندي 
الإنجليزي الأصلء ويمكن القول بوجه عام أن 
سلطان الفاطميين تقلص عن صقلية منذ ظهور 
الشدة العظمى في عهد المستنصر )1١8‏ 


)١١7(‏ على إبراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى من الفتح 
العربي إلى الفتح العثماني. ط١ا‏ (القاهرة. 1140١م),‏ 


أما في شمال أفريقية فقد قام الآهالي بثورة ضد 
حكم الفاطميين سنة '545ه/ "5١٠١م‏ واعترقوا 
بسلطان العباسيين إذ قام تميم بن المعز بن باديس 
والي الفاطميين على أفريقية بابطال ذكر اسم الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمي من الخطبة على منابر أفريقية 
ونشر الدعوة للخليفة العباسي القائم بأمر الله. ولم 
يستمر إشراف الخليفة العباسي على تلك الجهات 
طويلا فإن الفرنجة بعد استيلائهم على جزيرة صقلية 
تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى ساحل أفريقية 
الشمالي فاستولوا على مدينة المهدية الفاطمية وهي 
الأولى للدولة الفاطمية ببلاد المغرب, وظلوا بها إلى أن 
أجلاهم عنها الموحدون تحت قيادة زعيمهم عبد 
المؤمن بن على الذي استطاع سنة 1٠‏ 5ه/ 54١١م‏ 
أن يحشد جيشا كبيرا غزا به بلاد شمال أفريقيا 
فاستولى على مراكش والجزائرء واشتبك مع 


النورمنديين في تونس فأجلاهم, ثم تابع الزحف شرقا 


حتى حدود مصر الغربية, فضم إلى حوزته طرابلس 
وبرقة وبعد أن تم لعبد المؤمن فتح هذه البلاد عاد إلى 
التغرب: الأفص رطل به نحص مات كته انه 
وهكذا تم لعبد المؤمن زعيم الموحدين ببلاد المغرب 
الاستيلاء على جميع آملاك الدولة الفاطمية في شمال 
أفريقية ماعدا مصر التي اصبح سلطان الفاطميين 
مقصورا عليها وعلى بعض البلاد الشامية منذ أواخر 
عَهد امتهم إل أن زالت"القلافة الفاطمنة عل يد 
ضلاح الدين الايوبي سنة 11/1/6517 لم م 


كما قيل إنه في عهد المستنصر بالله الفاطمي, 
تقلصت الامبراطورية الفاطمية وانكمشت إلى أضيق 
حدودهاء بسبب انشغفال المستنصر بتفريغ أزمة 
الشدة العظمى التى انتابت مصر في عهده. لذلك فإنه 
متية التسف القاني مزع “عسي كال 


إلسحة حسن2. ص 015 


5560 5+ حسن. ص ص‎ )١59( 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


سلطان الفاطميينء ذلك أنه: 

دضما٠١5؟ ثار أهل أفريقية سنة 557ه/‎ ١ 
الحكم الفاطمي وأظهروا استيائهم من عقائد‎ 
المذهب الشيعي واعترفوا بسلطان العباسيين‎ 
ثم تكونت في بلاد المغرب دويلات إسلامية‎ 
1 

؟ - استقل روجه النورمندي سنة 4/15ه/ 
١0م‏ بصقلية ‏ بعد أن استولى عليها من 
الفاطميين سنة 5417ه/ ١5١٠م‏ ورحل عنها 
العلماء العرب وأذعن أهلها لسلطان الفرنجة. 


وهكذا يتأكد لنا أن الهدف من ضرب هذا النوع 
من النقوب الذهبية هىتاكيد تبعية هذه البلاكد-مصر 
وصقلية وشمال أفريقية ‏ للحكم والسيادة الفاطمية 
لبعدها عن مقر الخلافة. وعمد الفاطميون على 
تسجيل اسم الشهر الذي ضربت فيه هذه النقود 
للدقة في تحديد تأريخ تبعية هذه البلاد للخلافة 
الفاطمية, وهذا ما فعله الخليفة المعزلدين الله عندما 
كان موجودا بشمال أفريقية ليثبت ويؤكد على تبعية 
مصر له؛ وكذلك مافعله الخليفة الظاهر لإعزاز دين 
أ عنده] كان نشنا متهن خلافةه سنطر لنزكه قيفرة 
صقلية له. وأيضا فعله الخليفة المستنصر بالله حينما 
كان موجودا بمصر ليبرهن على تبعية شمال أفريقية 
وصقلية له. 


"5+ حسن. ص‎ )١5-( 
.م ,475 اأفاى 310/141 ,وملة8‎ 95, 110.6 0 1) 
يوجد منه نموذج بمتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك سنلغ‎ (١ 5غ‎ 
وزنه 3590 جرام وقطره 33> مم‎ 
,كانه الءاى لعا تعلط .ومادظ‎ «. 95.707 
,م ركانعاأناى الدرولة .وماحظ‎ 96, «10.58 
9ن[ .98 .م ,كمعالياى 110:11 .عماحظ‎ 


)١45(‏ يوجد منه نموذج بمتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك يبلغ 


ناوض 


ولم يقتصر ضرب هذا النوع من التقوب على 
الفاطميين فقط بل شاركهم في ذلك بعض سلاطين 
المماليك البحرية والجراكسة؛ ومن هؤلاء السلاطين 
الظاهر بيبرس الذي ضرب الدراهم الفضية بدار 
من اانتشق 'الشروسية قذي القيدة سمه 
ال ا ا 
وجمادى الآخر من السنة نفسها"'') وصفر سنة 
4 ه2!؛؟')ء وصفر سنة 519 ه**', وجمادى 
الأولى من السنة السابقة نفسها'*', وكذلك في شهر 
ونب ننه 337 ؤيحت أوارسنان سنة 


اه 014 


ومن سلاطين المماليك البحرية الذين ضربوا هذا 
النوع من النقود السلطان المظفر سيف الدين حاجي 
الأول (/47/ - 8غ5لاه/ 1١557‏ -1747م) الذي 
ينسب إلى درهم فاقد مكان سكه ولكنه يحمل تاريخ 
ضربه بالظهر وهو شوال سنة ا 5لاها"*') 
الدرهم من حيث طراز كتاباته يشبه الدراهم التي 
كانت تضرب بدمشق في تلك الفترة الزمنية7:*", 
وهناك درهم آخر ضرب شهر شعبان ولكنه فاقد مكان 
سكه وتأريخه 1٠7.‏ وينسب إلى السلطان حاجي 
الأول آيضاء وهناك تشابها كبيراً بينه وبينه 57 


٠‏ وهذا 


آخر من ضرب دمشق من حيث طراز كتاباته.9١)‏ 


كذلك ضرب بعض سلاطين المماليك الجراكسة 


اك 


وزنه 1/7" جرام وقطره "5" مم؛ 
60 .نلا ,96 .م ,كمةاافى المولة .عملوه 
)١65(‏ 61 .96,51 .ص ,كسعلى غ34 ,يرماو8ظ 
10 16) .هلظ ,96 .م بكدعالي3 لاعلق3 .عملوظ 
١44‏ يوجد منه نموذج بمتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك يبلغ 
وزنه 5.5 جرام وقطره 5١‏ مم؛ 
63 .نلا .06 .جع ,كتتملليدى نطتصيكط ‏ ودافق 
(155) سامح فهمي. ص رقم 3507 : 
0 ول 51 بم طعمعنطعنة] اد ار عقطة لداع ,[معلاع 
1 6 7 ولط ل18 .م بكمماأيى عااصمكط ,عماهظ 
2703.1 .ه81 ,81 .م رطعم سفطعدظ مه رجممقطة اطاط , أمعزلح 
)1١١(‏ .9 .و! ,181 .م ب,كمنايدك لساصسكة _ع8210 


كف 


هذا النوع من النقود. ومن هؤلاء السلطان سيف 
الدين برقوق الذي وصلنا من نقوده دينار ضرب 
دمشق جاء عليه اسم الشهر الذي ضرب فيه وهو 
جمادى ولم يأتي عليه مايبين ما إذا كان هو جمادى 
الأول أو جمادى الثاني وكما ورد عليه رقم الآحاد من 
تاريخ الضرب وهو خمس وحروف «ثما» من رقم 
الغشرات ومق المؤكد آنيا وثماقن4, وقد فقن منة رقم 
الات الذى من الوك انه وسيماتة 3" رهدا 
الدينار ضرب بدمشق خلال فترة حكمه الأولى. 


كما سك سلاحقة الروم بآسيا الصغرى هذا 
النوع من النقود وسجلوا عليه اسم الشهر الذي 
ضربت فيه؛ منها قطعة من النقود الفضية ضربت في 
بازار في شهر صفر سنة ١13ه‏ عليها اسم قيلج 
ارسلان الرابع وقد ورد عليها التأريخ المذكور بهامش 
الوجه .(54) 


أما الغزتويون في الهند وأفغانستان  ”771(‏ 
54ه/ 97/7 - 11487م) فقد ضربوا هذا النوع 
من النقود. ومنها درهم ضرب بلخ في ربيع الأول سنة 
احد كما جاء بهامش درهم يمين الدولة وامين الك 
محموب.”*') ومنها قطعة من النقود الفضية ضرب 
غزنه في شهر ربيع الآخر سنة 44 4ه باسم فرخ 
زاده بن مسعود حيث ورد اسم هذا الحاكم بمركز 
الظهر أما مكان وتأريخ الضرب فجاء بهامش الظهر 
هكذا: «بسم الله ضرب هذا الدرهم بغزنه في شهور 


ربيع الآخر سنة ثمان واربعين والاربعمائة.»)1١)‏ 


كذلك ضرب الغوريون في الهند وأفغانستان 59٠‏ 
؟كااهم/م 5٠٠٠‏ 6٠ام)‏ النقود وسجلوا على 


5 ن (١‏ .ه810 ,192-193 .مم ,/ا1 .اوبارع[موظعدمآ 

[ق 6 (١‏ .6 .810 ,290 .م ,156 .آأه0؟ رعاموم-عهمآ 

)١126(‏ .800.502 ,212 .م12 .أل رعاموط-عهمآ 

لين (١‏ اع أت :1 كعائهة«7أماكنا أ[ كعأهذ071 ]ل ع «لمفاجع :17 , أع ل كنام5 عناوتستدسده12 


ع 5تقعمة 11 أ)ته1 ,(1953 ,ققاطة) لنامطه) عل ععكبااط ياك كع 


. بعضها اسم الشهر الذي ضربت فيه منها تنكه باسم 
معز الدين محمد بن سام (599 15 70ه/ ١7١‏ 
-1١12م)‏ وهي بدون دار ضرب وكتاباتها تبين أنها 
ضربت في شهر رمضان سنة ١١٠ه‏ وتحمل هذه 
التنكة"*') بمركز وجهها فارس يرفع دبوس ويعدو 
بحصانه في اتجاه اليسار ويهامش الوجه تأريخ 
الضرب المذكور وبالظهر اسم السلطان المعظم معز 
الذخيا والدين أي القلفى اعم من بسنا ة ولقن” اعفن 
الغوريون من ضرب النقود على طرز النقوب القديمة, 
والأرجح أن هذا الطراز مستوحى من الدراهم 
السلوتوفية الختروية بفيشرية سنة زخا هار 
6 م) في عهد السلطان ركن الدين سليمان 
شاء )6١4(‏ 


ومن :الذين ضيزبوا هذ] التوع من التقوب:شاهات 
خوارزم في بلاد ما وراء النهر 5!١(‏ -158ه/ 
1ع ١3-١131١1م)‏ وقد وصلنا من نقودهم دينار بأسم 
التلطان علاء الدين ابن الفضح محم يتم من 
كتابات هامش ظهره أنه ضرب في شهر محرم ولا يوجد 
من تاريخ سكه سوى رقم الآحاد وهى «تسع» يليه 
حرف الواوا**) واسم هذا السلطان هو علاء الدين 
محمد بن طقش (935ه ‏ 17اه/ 1١٠١‏ 
١٠ط٠١م‏ لذلك فإن تأريخ السك ريما يكون سنة 
6 أو 505ه. 


كنا قرب الاينقنانيوة بإتران“التقود: المؤرك: 
بالشهن والنيتة هذه تموة ع نورة يهام ورد آنه 
ضرب المباركة في شهر جماد7''') سنة 1706ه. ويوجد 
جزء فاقد بعد اسم الشهر وهى جمادى الذي فقد 
حرف الباء الآخيرة وريم يكون الأول أو الآشر. ومن 


2137 .م ,رققصمةدآ1 
)١1١1(‏ متحف راث. ص 585 رقم 6؟5. 
)١54(‏ متحف راث. ص 788 رقم .517١‏ 
(9ه (١‏ م ,غ17 .اه رعاموط-عممهآ 
)11١(‏ .86.20 ,12 .م .آلا .امب ,عاموط-عهمآ 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


فضن 


ايلخانات المغول الذين ضربوا هذا النوع من النقود 
اباقا (05375٠148اه/ ١١576‏ -15181١م)‏ الذي 
وصلنا من نقوده درهم ضرب شوال سنة 115ه. وقد 
جاء هذا التأريخ في سطر أفقي بكتابات الوجه بين 
شهادة التوحيد''), وهناك بعض النماذج من هذا 
الطراز ضربت في السنة المذكورة نقفسها ولكن اسم 
الشهر هو الذي يتغير فقط منها ماضرب في شهر 
رمضان("''), أو ذي الحجة7"", وهناك نموذج آخر 
ضرب في شهر جمادى سنة ١5لاه4"",‏ ولكنه فاقد 
رقم المئات من تاريخ سكه. ولكن من المؤكد أنه 
«ستمائة». ويمتاز هذا الدرهم بأنه نادر من نوعه 
المنشور لأنه يحمل رقم "١‏ بالأرقام بدلا من كلمة 
«الأول» بالحروف بعد كلمة «جمادى» لتمييز رقم 
الشهر. فقد جاءت الكلمة الأولى وهى «جمادى» 
بالحروف ثم استخدم رقم "١‏ بدلا من كلمة 
«الأول» التي توضح ترتيب الشهر. 


وق مهن التسلطان غازاة محمنود (142ت 
'"٠ل/اه/‏ 556١5-1١١1م)‏ ضريبت الدراهم من هذا 
النوع؛ منها درهم ضرب شيراز في شهر محرم سنة 
٠ه‏ وقد ورب هذا التاريخ المذكور مرتين, مرة 
بالوجه وأخرى بالظهرء فقد .ظهر مرة بهامش الوجه 
ومرة أخرى على يمين ويسار الكتابة المركزية 
للظهر.!*'') ومنها أيضا درهم ضرب همذان في شهر 
محرم سنة ١٠2/اهء‏ وقد نقش هذا التأريخ بهامش 
الوجه دون أن يسبقه كلمة «سنة» ودون أن يسبق 
«محرم» كلمة «شهس».0000). وكثيراً ماكان حكام المغول 
بإيران يضربون نقودهم ويسجلون عليها تواريخ 
سكها مرتين إحداهما بالوجه والأخرى بالظهر./"' ') 

كذلك ضرب الحكام 


1١‏ 0) .810 ,18 .مآلا .امب رعاموم-عمما 
[افدلة .ه81 ,18 .م ,1ن ,رو؟ رعاموط-عسيهآ 


119 ( .5 .110 ,18 .م ,آلا .آونا رعامنط-عصمقآ 
لق هله .6 .810 ,18 .م ,آلا .أو رعاموط-عممآ 
)05 1 .104 .110 ,38 .مركلا .أو؟ رعاموا-عممآ 


المغول بجورجيا هذا النوع 


من النقود . ومن هؤلاء الحكام الخان الاعظم منكوقان 
(1559-56ه/ 1١١57‏ -١51١م)‏ الذي وصلنا 
من نقوده الفضية المضروية في تفليس نموذج ضرب 
شعبان سنة ؟15هء ونماذج أخرى عليها شهور 
صفر أو ربيع الثاني أو جمادى الأول أو جمادى 
الثاني أو رجب أو شعبان أى رمضان أو شوال سنة 
6ه ونماذج تحمل تأريخ سنة 154ه عليها 
شهور صفر أو جمادى الأول أو شعبان: وذى الحجة 
سنة 166ه, ودراهم تحمل شهر شعبان أو رمضان 
أو شوال سنة 1571هء وربيع الثاني سنة /1651اه 
وشعبان أو ذى الحجة سنة 654١1ه‏ وشهر محرم أو 
شعبان أو ذى القعدة سنة 109ه", كما يوجد 
لنفس الخان نموذج من النقود النحاسية جاء بهامش 
ظهره أنه: ضرب في جمادى :.. سنة اثنى... مائه. ولا 
يوجد من تأريخ سكه سوى رقم الآحاد وهو «اثنى» 
ومن رقم المئات سوى كلمة «مائة» ومن الموؤّكد أن رقم 
المكات هى ونتكماثة و وكلا حل أنه فاق بجوو بعد كلدة 
«جمادى» ربما يكون «الأول» أو «الثاني» كذلك فإن 
هناك جزء فاقد بعد رقم الآحاد ومن المؤكد أنه 


«خمسين1172) 


وتعنن وفاة متكوفان تول ابته قوبلاق: [ة3ن 
11هم/ ١151١15-1١5١م)‏ الذي أمر يضرب النقود 
القحنية يعضتها كرون ق تقليس خلال فترة بحكيه 
ومسجل عليها اسم الشهر الذي ضربت فيه.(:"") 
ومن عهد ابقاخان (517-٠18ه/‏ 1716 
١0م)‏ وصلتنا مجموعة من الدراهم المحفوظة 
بمتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك تحمل 
اناه القهوى والنمدوات التي شرين فيه مهن 
ذي القعدة سنة 117ه وشهر ذي الحجة أو شوال 
(133) ,80.105 ,38 .م ,1/1 .اول ,عامط ع مم1 
(117) .111,113 ,108 ,106 .قملة ,38-40 .هم ,آنا .او؟ ,عامط نع مم1 
(174) .40-41 .وم ,مص :.3 .300 ,6 .م .1/1 .أو؟ رعاممم-ع مم1 


[الحكدحة 2510.7 ,7 بص ,1لا .امب رعاموط-عدمه1آ 
).42 .م ,وعمآ 
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سنة 15716ه ورجب أوجمادى الأول سنة 1151ه أو 
محرم سنة 171ه وصفر أورجب أوذي الحجة سنة 
4ه وصفر أو رمضان أو شوال أو ذي القعدة 
سنة ١17ه‏ ومحرم أو ذى القعدة سنة ١/ااه‏ 
وصفر أو شوال سنة ”/ا1ه وشوال سنة "/ااه 
وربيع الأول أو رجب أو رمضان سنة 1ه ومحرم 
سنة 5150ه وربيع الأول أو رجب سنة 1/ااه 
وربيع الأول او شعيان هبنة 11/142 


كما ضرب ابقاخان النقود الفضية بتفليس أيضا 
ولكن ورد عليها العبارات المسيحية المسجلة باللغة 
العربية, فقد جاء اسمه بمركز الوجه ووردت عقيدة 
التثليث المسيحية بمركز الظهر هكذا: «بسم الاب - 
والابن والروخ - القدس اله واحد +». وقد ظهر 
عليها تاريخ سكها بالشهر العربي والتأريخ الهجري 
وهي سنة ٠18ه‏ وربيع الثاني سنة 1ه ومحرم 
“ا“ا“ه وربيع الثاني سنة »ااه -.1727) 


كذلك ضرب ارغون خان الفا ك2 اهم 
المسيحية باللغة العربية والنقش الايغوري؛ ويوجد 
النميات الامريكية بنيويورك دوٌن عليها تأريخ سكها 
الهجريء بعضها يحمل اسم الشهر الذي ضربت 
6ه وربيع الأول أو ربيع الثاني سنة 
سين 


وضرب غازان محمود أيضا بعض نقوده الفضية 
بتفليس جاء بمركز ظهرها عقيدة التثليث المسيحية 


للفحة ,44 - 42 .م ,رعممط 

إففنة 45 .م رعههقآ 

(175) .12 ,10 .هلط ,/9 .ام ,4748 .وم رهصم1 
)١74(‏ .50.مرهمما 


الهجري!؟"", وفي الوقت نفسه ضرب بعض نقوده 
الفضية بتفليس أيضا ولكن بالعبارات العربية 
الإاسلامية حيث سجل بمركز وجهها شهادة التوحيد 
ومكان ضربها وبهامش الوجه تاريخ الضرب 
البو 1 


ومن المعروف أن السلطان الايلخاني ارغون كان 
قد اعتنق الديانتين الإسلامية مرة والمسيحية مرة 
أخرى. فعندما كان مسلما وردت على نقوبه العبارات 
الإسلامية وعندما تحول من الإسلام إلى المسيحية 
جاءت على نقوده العبارات المسيحية؛ ولكنه سجل 
تاريخ سكها بالهجري. كذلك الحال بالنسبة للسلطان 
غازان محمود الذي جاءت على نقوده العبارات 
المسيحية عندما كان مسيحيا وعندما تحول من 
المسيحية إلى الإسلام وردت على نقوده العبارات 
الاسلامية.0") وقد ظهر تأريخ الضرب على كلا 
النوعين سواء الذي يحمل العبارات الاسلامية أو 
المسيحية متضمنا اسم الشهر العربي والسنة 
الهجرية. 


ويرجع السبب الذي دفع كل من ارغون وغازان 
محمود إلى تسجيل التأريخ الهجري على النقوب ذات 
العبارات المسيحية هو إرضاء للمسلمين المعاصرين 
لها حتى يجد هذا النوع من النقود قبولا لديهم في 
التعامل. لأنهما لو ضربا هذه النقود ذات العبارات 
المسيحية وسجلوا عليها تواريخ سكها حسب التقويم 
الميلادي كما فعل الصليبيون الذين كانوا يعتنقون 
الديانة المسيحية؛ فستلقى هذه النقود رفضا للتعامل 
بها من جانب المسلمين المعاصرين. وهذا ماحدث 
بالنسبة للنقود التي ضربها الصليبيون بعكا 


بالعبارات المسيحية وسجلوا عليها تأريخ سكها 


)(0/اا) 0 .2 ,قممل 
[لهدة محمد باقر الحسيني, «دراسة إحصائية للشعارات على النقود في 
العصر الإسلامي», مجلة المسكوكات,. العدد ". لسنة 151/6ام» 
ص 1١7575‏ 
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بضنع سنوات ففيلة لعدم الاقبال على التعامل بها من 
حاف الشلمين الماعريق لهم. 


هكذا يتضح أن الفاطميين أول من ضربوا النقود 
الإسلامية وسجلوا عليها تأريخ سكها بالشهر والسنة 
وقد سار على نهجهم كل من المماليك والغزنويون 
والغوريون والايلخانيون في إيران وجورجيا والخانات 
العظام. وقد ضربت هذه النقودب من الذهب والفضة 
والنحاسء, وقد ضرب منها الدينار وربع الدينار 
والدرهم والفلس. 


 “‏ تسجيل تاريخ السك متضمنا اليوم والشهر 
وسنة الضرب 

يوجد نوع من النقوب الإسلامية جاء تاريخ سكها 
مشتملا على اليوم الذي ضربت فيه يليه اسم الشهر 
العربي ثم سنة السك. ومن ذلك دينار فاطمي 
نشروب قعهن الخليفة العم ياه وان هب 
القيروان ورب بهامش ظهره إنه ضرب في «القيروان في 
غرة شعبان سنة ست وأربعين وأربعمائة.7'"') ومن 
المعروف أن الغرة هي اليوم الأول من الشهرء ومن 
هذا النوع من النقود درهم محفوظ بمتحف جمعية 
النميات الأمريكية بنيويورك مضروب بأمر الخان 
الأعظم منكوقان بدار ضرب تفليس ومسجل عليه 
تاريخ سكه وهو اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 
15ه-.10') ومنها كذلك درهم ضرب في عهد 
منكوقان أيضا بدار سك تفليس في اليوم الخامس 
عشر من صفر سنة 107ه.90'"') كما يوجد نموذج 
من هذا النوع من الدراهم ضرب بأمر الخان المولى 
قوبلاى, وقد ورد بمركز وجه هذا الدرهم شهادة 
التوحيد في ثلاثة أسطر هكذا : «لا إله ‏ الا الله وحده 


(ففتة .110.0 ,91 .م ,لتمعواء 
(4ا١ا)‏ .110.3 ,17 .آم ,40 .م ,رعهمة 
لفحة .210.4 ,/ا1 .ام ,40 .م رعهمآ1 


لا - شريك له» وبهامش وجهه تأريخ ضربه وهو 
المناومن من عبان سنة 51ت 0 


وهكذا يتضح في ضوء ما سبق أن الفاطميين هم 
أول من سجل على النقود تأريخ سكها متضمنا اليوم 
الذي ضربت فيه قطعة النقود يليه اسم الشهر 
العربي ثم سنة السك حسب التقويم الهجري. وقد 
سار على الدرب نفسه المغول الذين ضربوا الدراهم 
وسجلوا عليها تأريخ سكها حسب الأسلوب الذي 
اتبعه الفاطميون. وربما يعثر في المستقبل على نقود 
مؤرخة بهذه الطريقة أو تنشر نماذج تبرهن على أن 
هذا النوع من النقود لم يقتصر ضربه على الفاطميين 
أو المغول وإنما ضربه أَسَرْ إسلامية أخرى غيرهما. 


ثانيا : التاريخ الهجري المسجل بالأرقام العربية 


تم تسجيل تأريخ ضرب بعض النقود الإسلامية 
بالأرقام العربية حسب التقويم الهجري بعدة طرق 
سنتعرف عليها من خلال استعراضنذا لنقود الدول 
الإسلامية التي جاءت على نقودها تأريخ سكها 
بالأرقام العربية, ومن هذه النقود تلك التى ضربت في 
بالصسزوف سنامد ]ا عل :هذه التقون حدر قرانة هذ 
السلطان جقمق ولكن في السنة الأولى التي تولى فيها 
السلطان الأشرف اينال وهى سنة /65:1/ه ظهرت 
عضن التقدوو. الاهبيةا خليها تاريع ختريها بالإرقاخ 
العربية وربما تعتبر أقدم نقود مملوكية عليها تأريخ 
المملوكي سنة ”5 كه ضربت النقود وجاء على 
بعضها تأريخ سكها بالأرقام!'*"), وعلى البعض 
الآخر تأريخ سكها بالحروف العربية”*'). ويعد أن 
)١8(‏ .9.ما ,لاا .ام 42 .مرهمما 


)4١ )‏ 758-79 .105 ,330 .م ,كاممايا5 عانطتمهكلة .عملة8 
ركه .859 .هللا ,365 .م .774 .10 ,336 .م ,كابمنأيلك عأبأدموثطق ,عه21 ذا 
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استتطاع السلطاق سَليم الأول المشدائي فق عفر 
شيئة لهم ام حضصسعت مصر للحكم 
العثماني وضربت النقود عليها تأريخ سكها بالأرقام 
فقط. 


وقد استخدم العثمانيون في تسجيل تأريخ ضرب 
نقودهم الارقام العربية بدلا من الحروف. وأصبح 
ذلك سائدا على النقود العثمانية المضروية منذ القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وجاء 
تأريخ السك على هذه النقود بإحدى طريقتتين: 
الطريقة الأولى وهي تسجيل تأريخ الضرب الفعلي 
لقطعة النقود دون أن يضاف اليه كلمة أو حرف 
لتمييز نوع التأريخ. والطريقة الثانية وهي تسجيل 
تأريخ تولية السلطان. فل وجدنا مثلا نقود عليها 
التواريخ التالية: 55 5, "مل ٠١5:‏ ١لاال,‏ 
6 فإننا نقرر أنها نقود كلا من السلطان سليمان 
الأول والسلطان مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والسلطان مصطفى الثالث والسلطان عبد المجيد على 
التوالي. إلى جانب تأريخ تولية السلطان كان ينقش 
رقم السنة التي ضربت فيها قطعة النقود من تأريخ 
توليته السلطنة. فمثلا قطعة من النقود تحمل تأريخ 
معناها أن هذه القطعة ضربت في السنة 
السابعة لتولية السلطان مصطفى الثالث الذي تولى 
السلطنة سنة ١17١١ه.‏ ولتحديد تأريخ السك الفجلي 
لهذه القطعة من النقود يجب إضافة رقم سنة الضرب 
(") إلى تاريخ التولية (١/1١١ه)‏ ليصبح مجموعهما 
ثم نقوم بطرح رقم حسابي واحد منه ليصيبع 
تأريخ الضرب الحقيقي هو /111ه. : 


ويبدق أن الطريقة الأولى أقدم استخد اما على 
النقود العثمانية. وقد وصلتنا منها قطعة من النقود 


ركم (١‏ .3م50 39-348 .مم ,89-91 .2105 ,46 .م ,7/111 .إن رعامه2-عهمها 
1 .و8 ,135 .م 


)١44(‏ .212 .136,10 .م بعوموم8 


الفضية «أوقة» لا يوجد عليها اسم دار سكها ولكن 
ورد بوجهها اسم بايزيد بن مراد وبظهرها تاريخ 
ضربها بالأرقام وهو سنة ”7 5/اه.7”*') وربما تعتبر 
هذه القطعة هي اقدم النقود الفضية العثمانية 
المسجل عليها تأريخ سكها الفعلي بالأرقام. ويوجد 
الكثير من النقود الفضية العثمانية المعروفة باسم 
أوقة ورب عليها تأريخ سكها الحقيقي بالأرقام؛ منها 
قطعة باسم الأمير سليمان بن بايزيد جاء بظهرها 
تأريخ سكها وهو سنة 807ه.0؛*') وأخرى باسم 
محمد بن بايزيد ضرب بليد سنة 8175ه**", وغيرها 
من القطع الأخرى من النوع نفسه.(83) 


وقد استخدمت الطريقة الأولى على النقوب التي 
ضربت في معظم البلاد التابعة للدولة العثمانية في 
عهد كل من بايزيد الثاني (5-5514ككهم/ ؟ ١١١‏ 
١٠15م)‏ والسلطان سليمان الأول  9751(‏ 
#لاذه/ ١٠١١-1611م)‏ والسلطان سليم الثاني 
ابن سليم الأول (5/ا 5‏ 87ك5ه/ 1١0511‏ 
طلم) والسلطان مراد الثالث بن سليم الثاني 
(؟54-*١٠٠هم/ ١١15‏ 60١105م)‏ والسلطان 
محمد الثاني بن مراد الثالث (:١١115-53١٠ه/‏ 
6و-75١11م)‏ وجميع السلاطين العثمانيين حتى 
عهد السلطان عثمان الثالث بن مصطفى الثاني 
_11١504(‏ الاكاكاه/ ١١:‏ لاه لاام) .1م هذا 
ومن الملاحظ أن بعض النقودٍ المعروقة باسم 
سلطاني المضروية بتونس في عهد السلطان أحمد 
الثالث بن محمد الرابع (6١١١45-5١١اه/ ١7١7‏ 
117770م)80") ورب عليها تأريخ سكها الفعلي مرتين 

بالوجه والأخرى بالظهر. 


أما الطريقة الثانية فقد ظهرت إلى جانب الطريقة 


(1866) 213 .710 ,136 .م رعوموو8 
الحيلة .214-215 .1105 ,136 .ع ,عدومه:8 


(147) قازان. ص ص 504 - /7لا؟؛ رقم 757 4715. 
(184) قازان. ص 5لا؟, رقم /415-4801. 
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الأولى على نماذج من النقود التي ضربت في بعض 
البلاد التابعة للإمبراطورية العثمانية كما في عهد 
مصحفى الثالث بن أحمد الثالث ١١71١(‏ - 
1هم/ ١700/‏ - 17174م) إن ضربت النقود 
بمصر واسلامبول حسب الطريقة الثانية('*'"), بينما 
ضربت النقود في الوقت نفسه بتونس حسب الطريقة 
الأولى!"؟'). كما استخدمت الطريقة الثانية على نقود 
السلاطين العثمانيين الذين جاعوا بعد مصطفى 
الثالث كالسلطان عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث 
(5-11419١٠١هم/ ١1/4‏ - 743١م)‏ وخاصة 
تلك التي ضربت بمصر واسلام بول وطرابلس 
غرب97), كما ظهرت هذه الطريقة أيضا على نقود 
غيره من السلاطين العثمانيسين الذين جاءوا بعد 
السلطان عبد الحميد الأول(" غير أنه يبدى ان 
تونس التزمت بالطريقة الأولى في تسجيل تأريخ سك 
نقوبها )١99.‏ 


وقد ضرب الآق قويونلو (الشاه البيضاء) في شرق 
الأناضول وأذربيجان )م7 5 ذه/م ١3730‏ - 
م) نقودهم الذهبية على الطراز المملوكي 
الجركسي المعروف باسم الأشرفي الذي يفصل بين 
أسطر كتاباتها زخرفة تشبة الأمواج المتكسرة كما هو 
الحال في النقوب الذهبية المملوكة الجركسية: وجاء 
على نقودهم تأريخ سكها الفعلي بالأرقام كما هو في 
اشرفي ضرب بتبريز سنة ؛ ٠‏ 5ه يرجع إلى عهد محمد 
بهادر (5017-5-05ه/ ١5548‏ -7:١16١م)‏ ويتميز 
بأن وجهه يشتمل على سطرين أفقيين بالخط النسخ 
نصهما: لا إله إلا الله محمد ربسول الله. ويفصل بين 
السطرين الزخرفة المذكورة المتجهة لليسار ويحمل 


(185) قازان. ص ص /الا؟ -8/ا, رقم 416 4174, 417177 4371. 
)15١(‏ قازان. ص 177؟؛ رقم 470. 

(151) قازان» ص 58١0‏ رقم /2537 - 454. 

(؟15١)‏ قازان» ص ص 4٠١ - 584١‏ رقم 4600-4146. 


(؟15١)‏ قازان». ص ,55١‏ رقم 494 -3507, ص اص 557 - 194, رقم 


الة-_الاق,ر ص 54"؟, رقم 517-514. 


ظهره القاب واسم محمد بهادر يلي ذلك مكان الضرب 
وتأريخة.!'") كما ضرب الآق قويوذلى النقود الفضية 
وسجلوا عليها تأريخ سكها بالارقام. منها نموذج 
باسم السلطان العادل يعقوب خان (844 - 
1هم/ 1474 1540١م)‏ يحمل بهامش الوجه 
تأريخ ضربها بالأرقام وهى 44١‏ كلمة سنة.(**1) 


اما القراقيونلو (الشاه السوداء التركمانية) فقد 
ضربوا نقودهم وسجلوا على بعضها تأريخ سكها 
بالحروف''') وعلى البعض الآخر تأريخ سكها 
بالارقام. ومن النوع الآخير توجد قطعة من النقود 
الفضية باسم جهان شاه  44١(‏ "/المه/ ١176‏ 
/1471١م)‏ ضربت في تسريز سنة 7ه كما جاء 
بالسطر الأخير لكتابات الظهر."15) 


كذلك ضربت بعض النقود بأمد في عهد بني ارتق 
وورد عليها تأريخ سكها بالأرقام منها جاء على فلس 
ضرب في سنة 5١1ه‏ في عهد الملك الصالح ناصر 
الدين محمود بن محمد (/ا659 -5١1ه/ ١١٠١‏ 
7لم) وبمركز وجهه النسر الملكي ذو الرأسين على 
يمينه عبارة: «ضرب بآأمد» وعلى يساره: «سنة »3١8‏ 
وبهامشه: الملك الصالح ناصر الدنيا والدين محمود 
ابن محمد بن ارتق. ويمركز ظهره: الامام الناصر ‏ 
السلطان الغالب ‏ عز الدنيا والدين - كيكاوس بن 
كيخسرو بن قلج ارسلان. حولها من اليمين كلمة 
«المومنين» ومن اليسار كلمة «ير» ويهامش ظهره: 
السلطان69"). ومن المرجح أن هذا الفلس يعتبر أقدم 
الفلوس الإسلامية المسجل عليها تأريخ سكها 
بالأرقام بل ربما يعتبر أقدم النقود الإسلامية جميعا. 


. ١١84 ص ص 277 - 474: رقم‎ ١7/5 قازان» ص‎ )١154( 
.م ,1/111 .أوب رعاموط-عهمآ‎ 13, 5806. 28-29. )١155( 

(053) 0.1 ,2 .م ٠/111,‏ .إم؟ رعاموط-عهمهاآ 

(057) .80.7 ,4 .م ,1/111 .أم؟ رعإاموط-عممه1 


)١54(‏ .315.346 ,131 .م ,111 .أو؟ رعاموط-عممة 
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الدكتور رأفت محمد النبراوي 


ومنها أيضا فلس آخر ضرب بأمد سسنة ١‏ 17ه_ باسم 
ركن الدين مودود بن محمود (1555-115هلم 
57؟1١م)‏ وورد في الفراغ بين الدائرة 
الداخلية والمزيع مايل ضرب يافد ب شنةان 315 
كما جاء في الفراغ بين المربع والدائرة الخارجية 
بالوجه: (الملك المسعود) ‏ ركن الدين ‏ مودود بن - 
محمود بن ارتق!'') وظهر على فلس آخر تأريخ سكه 
بالأرقام وقد ورد رقم الآحاد وهو «واحد» على يسار 
رقم المئات وهو ستمائّة. والمفروض أن يرد على يمين 
رقم العشرات وهو «"» لكى يصبح تأريخ سكه 
ه58" "), كذلك جاء بوجه فلس أخر للملك نفسه 
ضرب بالحصن (كيفا) تأريخ سكه بالأرقام وهو 
65ه٠'"),‏ كما ضرب الملك نفسه يأمد أيضا بعض 
الفلوس ولكنه سجل تأريخ سكها بالحروف منها 


وفي إيران استخدم التيموريون التأريخ الهجري 


ومن النقود التيمورية التي ورد عليها تأريخ سكها 
بالأرقام؛ قطعة من النقود الفضية باسم السلطان 
شاه رخ جاء بظهرها: ضرب شيراز- كطمكة كلم 
وأخرى ضرب هراة سنة 59١ل/ه,‏ وقد جاء بمركز 


) .358 .136,80 .م .111 .اونا عاووط-عدم ا 


(١١5؟)‏ .359 .ملق ,36] .م ,11 .امد ءاومطعمه ا 

)1 ١3؟)‏ .349-350 ,ؤمل8 ,132 .م ,111 .أن عاموطعهمآ 

(١ . 5)‏ .133,810 .م ,1!] .اهب ,ع[ممط-عمماآ 

له . 0( .نل ,147 .مما أوبدرعأموط-عوم] 

)5١4(‏ .57 .هل ,147 .مركا .اوبءاووطعمها 

)5١ 6(‏ .644 ,وله ,149 .م ,59 .147,200 .م بغ .أو ,عاموط-عهمة 

(١ . 3)‏ 146 مر . امم ,عامه2-عنممآ 

(/ ١؟)‏ .218 .و8 ,139 .م ,عسممع8 :64 .و31 ,148 .مرا .أو ,عاموع-عمم1 
إل4 : ( 649 ,810 ,49 صر[ .أن ,عاموط-عوهآ 

)5١5(‏ .800.718 ,149 .ما .أن عاموطعومآ 


سنة.') وهناك الكثير من قطع النقود التيمورية 
المضروبة في عهد السلطان شاه رخ عليها تأريخ 
سكها بالأرقام ضربت بدور ضرب مختلفة مثل 
أصسصفهان"*'', ومسبارسص9"'), ويزد9:, 
وخوارزم!*' ", وقمل*'"ء وقزوين.(0١')‏ 


وفي العصر الصفوي (50-5-017١1ه/ ٠6١١‏ 
-17/7م) ضربت النقود الذهبية وعليها تأريخ سكها 
الفعلي بالأرقام بدور ضرب اصفهان ومشهد وتبريز 
ويزد واستراناد وغيرها. وكان يسجل بمركز وجهها: 
دلا إله إلا الله محمد ررسول الله على ولى الله» ويهامش 
وجهها أسماء الأئمة الاثنى عشرية. وكان يرد بالظهر 
أحيانا مكان الضرب وتأريخية'"), وقد ضرب من 
النقود الصفوية الأشرفي والمهر والتنكة وغيرهم. كما 
ان اقدم النقود الصفوية المنشورة وتحمل تأريخ 
سكها الهجري بالأرقام هي تنكه من الفضة باسم 
محمد شيباني ضرب استراد سنة 5١51ه0'",‏ ومن 
اتسين هالذ كن أن كتانات النقون الصهرية: جاع 
باللغتين العربية والفارسية. 


أما الأفشاريون ١١64(‏ 010 اهم لكر 21 
بثلاث طرق: الطريقة الأولى وهي أنهم سجلوا عليها 
تأريخ ضربها الفعلي('", مثلما كان متبعا في النقود 


3 تحيه .7880 ,150 .مركا .أولا رعأموط-عصة ]1 

)1١١(‏ قازان.. ص ©475, 4337 رقم ٠١4‏ ؛متحفاراث. ص 6 رقم 
لاذءً. ص 6 رقم 511 
,278-283 .5405 ,171-174 .مم ,270-272 .و8810 ,169-170 .هم رعتومومظ 
.5 .10 ,2.167 
وكانت العملة الفضية تسمى ابتداء التنكا أيضا ولكنها سميت 
بالروبية فيما بعد. وهذ! الاسم هو السائد إلى يومنا هذا؛ قازان» 
ص ص ؟ 5-٠١‏ ١5؛‏ .265 .167,110 .م رعصرمم8 

(؟١؟)‏ قازان» ص ١718‏ . رقم :١٠١55‏ 
.284-86 .810 ,174-175 .مم رعسممو8 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 
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الصفوية: كما جاء بظهرا شرق ذهب باسم نادر شاه 
١751 /ها١١6١ 1١١54(‏ /ا/1١م)'ك,‏ أما 
الطريقة الثانية هي أنهم سجلوا تأريخ ضربها الفعلي 
إلى جانب تسجيل رقم السنة التي تقابل تأريخ السك 
من سنوات حكم الحاكم الافشاري نفسهء منها مهر 
باسم نادر شاه ضرب دار السلطنة اصفهان سنة 
7ه (1717١م)‏ السنة التاسعة من حكمه. وقد 
ورد بالوجه اسم السلطان وبالظهر مكان السك 
بالأرقام وتأريخه*'").: ولمعرفة تأريخ تولية نادر شاه 
نقوم بطرح رقم السنة (1) من تأريخ الضرب الفعلي 
ثم نضيف لناتج الطرح رقم واحد هكذا 4-١١51‏ 
١١58-1١ + ١١41 -‏ وهى تأريخ تولية نادر شاه. 
ويرجع السيب في استخدام الأفشاريين لهذه الطريقة 
المغولية في كتابة التأريخ أن نادر شاه بعد أن استولى 
على دلهي من محمد شاه في سنة 7 5١١ه/‏ 79/اام 
واستولى على الخزينة المغولية اتخذ من المهر الهندي 
نموذجا للعملة الإيرانية.(17") 


والطريقة الثالثة هي استخدام نظام حساب 
الجمل في تسجيل تاريخ الضربء وكان تنفيذ هذه 
الطريقة يتم بتسجيل عبارة باللغة العربية أو 
الفارسية كل حرف من هذه العبارة يعطي رقما 
تسابيا مفيا: ويعاميل مع هذه الأرقام: تسيل 
على تأريخ الضرب. فعلى سبيل المثال ورد باللغة 
العربية عبارة «الخير فيما وقعء يظهر درهم باسم 
ناذا شناة الافشاري شرب تفليس. :وقد جامت على 
النحو التالي: بتاريخ الخير فيما وقع - تفليس - 4/8 
ضرب ,)'0١١‏ كما وردت العبارة نفسها على قطعة 
من النقود النحاسيةء, وهذه العبارة تعطي بحساب 
الجمل رقم »١١44«‏ هو تأريخ الضرب . وهذ!ا التأريخ 
يوافق السنة الأولى لتأسيس الدولة الافشارية ويوافق 
(15١؟)‏ .284 .816 ,174 .م رعسممرظ 
(5١5؟)‏ وزن المهر ٠١,945‏ جرام وقطره 7” مم؛ متحف راث. ص 27386 


رقم ن لد 
(11١؟)‏ متحف راث ص 6 رقم هلاه 


أيضا السنة الأولى لتولية السلطان نادر شاه 
الحكم.9') 


وعن كيفية حساب تأريخ السك هذا بنظام حساب 
الجمل هو أن كل حرف يساوي رقما حسابيا معينا 
كما سبق أن ذكرت. فالكلمة الأولى وهي «الخيره 
تتكون من الحروف ١ح‏ ١,ءل‏ - ,7١‏ خ - 5٠٠١‏ ى 
٠٠‏ وهذه الكلمة تساوي ع- 
.811-5004+31١4+500+0+1‏ أما الكلمة الثانية 
وهى «فيما» تتكون من الحروف: ف - 8١‏ , ى - 
٠م‏ ح ١ - 1٠,8٠‏ وهذه الكلمة تساوي ع 
1١5١ - 1+840+١+٠‏ والكلمة الأخيرة وهي «وقع» 
تتكون من الحروف: و - 5,. ف - ,٠٠١‏ ع - 7٠‏ 
وهذه الكلمة تساوي - ١١+51‏ 0+6لاك ,١721‏ 
وبجمعنا لهذه الكلمات الثلاث التي تتكون منها 
العبارة نجد أنها تساوي - ١175+ 115١ + 84١‏ - 
وهو تأريخ الضرب وهو يقابل السنة الأولى 
التي تولى فيها نادر شاه الحكم. 


٠١ -‏ راع 


ومن العبارات الفارسية التي وردت على النقود 
الإسلامية التي تعطينا ينظام حساب الجمل رقما هو 
تأريخ سكها عبارة «ندر بدرك رفت» وهي تعني باللغة 
العربية «نادر ذهب إلى جهنم» وتفسير هذه العبارة 
يكون على النحو التالي: الكلمة الأولى وهى «ندره 
تتكون من الحروف ن ح- ٠١6,لن‏ ح ,رع ٠٠١‏ وهذه 
الكلمة تساوي ع -٠٠١١+5+65٠‏ 505. والكلمة 
الثانية وهي «بدرك» تتكون من حروف: ب > 7, د - 
4.ر -0٠7ءك‏ - 7٠١‏ وهذه الكلمة تساوي - 
١+ 5+7‏ 551-504+520 أما الكلمة الأخيرة فهى 
اوق كه وكوي عور ختروف ك2 د الى كن« لات 
- ١غ‏ وهذه الكلمة تساوي -400+80+5٠١‏ 


زفتقضة .1 .510 ,511 .ام ,103 ,عممآ 
المسكوكات؛ ؟ سنة 113159م2. ص ص 7١‏ ١7؛‏ الحسيني, 


«دراسة إحصائية». ص اللدنك 


ع" 


الدكتور رافت محمد التبراوي 


» وبذلك قإن حاصل جمع هذه العبارة هو - 
غ6 + 556+ ١١1١ - 18٠‏ وهذا الرقم يمثل 
تأريخ ضرب قطعة النقود الموجوب عليها هذه العبارة 
المذكورة. وهذا التأريخ يقابل السنة الأخيرة لحكم 
نادر شاه(''"), وريما يرجع السبب في تسبجيل هذه 
العبارة على نقود نادر شاه إلى أنه كان في الفترة 
الأخيرة من حكمه سفاكا للدماء قاتلاء شديدا على 
الرعية وحتى على أبنائه.”"") 


زسكز م.ق هنو ياسيق ان تادر اه 
استخدم الطرق الثلاث المذكورة في تسجيل تأريخ 
سك النقود. ويبدو أن الطريقة الثالثة في التأريخ 
استخدمت بإيران في عهد الافشاريين لأول مرة على 
النقود الإسلامية. 


أما الزنديون بإيران ١19‏ 5 اهم 
-17914١م)‏ فقد ورد على نقودهم تأريخ سكها 
الفعلي بالارقام العربية'""). 


وقد ضضرب القاجاريون (57١١475-1١اه/‏ 
6 -11178م) النقود المعروفة بالتومان ونصف 
التومان والأشرفي ومضاعفاته بدور الضرب القاجاريه 
مكل وان التزارشت وان السلطنة ياضصفهان ودان 
العلم شيراز ودار الخلافة طهران ودار العبادة يزد 
ودار السلطنة تبريز ودار الملك طبرستان ودار 
السلطنة قزوين وغيرها.'") وقد جاء على نقودهم 
تأريخ سكها الهجري بالأرقام بطريقتين. الطريقة 
الأولى وهي تسجيل التأريخ الفعلي لضرب النقود فقط 


(519) الحسيني» «دراسة إحصائية». ص .١١١‏ 

إبفيفة شاهين مكاريوس: تاريخ إيران (مصرء 1854م), ص ١17‏ وما 
بعدها. 

(١؟١)‏ قازان. ص ص 234 - 55 , رقم 41١8-1١45‏ 
.210.288 ,176 .م رعلوموعر 

)5١1(‏ قازان» ص ص 41*١٠‏ 455: رقم ١١4١‏ ١١١١؛‏ متحف ا راث» 
ص 7872,. رقم 4554 ص 555 رقمْ 554؛ 
293-297 .8105 ,178-179 .صم ,290-291 .5105 ,177 .م رعدسمورظ1 


كما كان متبعا في عهد الزنديين وما سبقهم من 
الافشاريين وقبلهم الصفويين. أما الطريقة الثانية هى 
انهم كانوا يسجلون تأريخ تولية السلطان عرش 
السلطنة كاملا إلى جانب تسجيل تأريخ الضرب 
الفعلي كاملا أيضا. وقد نفذت هذه الطريقة الثانية 
على تومان مضاعف ضرب طهران سنة /51؟١‏ يحمل 
بوجهه صورة نصفية للشاه وبأعلى رأسه نقش نصه: 
اعتلى السلطنة 4؟١١.‏ ضرب في إيران سنة ١791‏ 
وبظهره: السلطان ناصر الدين شاه قاجار ‏ طهران 
(135-1155ه/1895-1848م).90"") وهذه 
الطريقة جديدة ابتكرها القاجاريون في تسجيل 
التاريخ الهجري لسك نقودهم بالأرقام. 


وفي الهند وأفغانستان كان سلاطنة دلهي 3505 
-5315ه/1١١1-١١1600١م)‏ يسجلون على نقودهم 
تأريخ ضربها الفعلي كما هو الحال في النقود التي 
ضربها غياث الدين محمود بن محمد (”هل/اه/ 
١‏ مم) الذي ينتمي إلى التغلقيين؛ فقد جاء تأريخ 
الضرب أسفل كتابات الظهرا؛"", كما اتبع الطريقة 
نفسها سلاطنة المالوه (5 8١‏ -ل/الاكه/ ١50١‏ 
١5م‏ في تسجيل تأريخ سك نقوبهم. ومن هذه 
النقود تنكه مربعة الشكل باسم غياث شاه (477 - 
الهم 1١54‏ ١١٠16١م)‏ ضربت سنة 47ل/ه 
وقد جاء التأريخ المذكور أسفل كتابات الظهر*"", 
وتوجد تنكه أخرى مشابهة لها تماما من حيث 
كتاباتها غير أن تأريخ سكها هو سنة 899ه.(0") 


أما الأباطرة المغول بالهند  477(‏ 5174١ه/‏ 


(175) قازان» ص ص ؟41: 444 - 445 رقم ,11١17-11١1‏ 

(5؟1) قازان» ص ص 457 -458: رقم 115417. 

(770) وهذه التنكة من الذهب وهي مربعة الشكل يبلغ وزنها ٠١,51‏ 
جرام وطول ضلعها "5 ممء وقد نقش على وجهها علامة الصليب 
المعكوف وهو رمز هندي للرفاهية والحياة الجديدة؛ متحف راث» 
ص 184 رقم 505. 


(77؟) قازان» ص على 55 :47١‏ رقم .1١44‏ 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


>>” 


1808-7م) فكانوا يسجلون على نقودهم 
تأريخ سكها بالأرقام واتبعوا في ذلك أربع طرق هي: 
الطريقة الأولى هي أنهم كانوا يسجلون عليها تأريخ 
ضربها الفعلي فقط منها مهر باسم جلال الدين أكبر 
ابو الفتح محمد (5717- 5١١٠ه/ 1١9665‏ 
6 م) ضرب لاهور سنة 477. وقد نقش بالوجه في 
أسطر أفقية شهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
مختصرين وبالظهر في أسطر أفقية اسم السلطان 
أكبر وألقابة يليها مكان وتاريخ ضريه المذكورين .""") 


والطريقة الثانية وهي أنهم كانوا يسجلون عليها 
اسم الإمبراطور ومكان الضرب ورقم سنة حكمه فقط 
نوق كتانة تازيغ 'الشرب الفعل: 
وفي هذه الحالة يمكننا تحديد تأريخ السك الفعلي 
وذلك بتحديد تأريخ تولية الامبراطور, ثم نضيف إليه 
رقم سنة حكمه ونطرح منها رقم واحد. 
وهكذا نستطيع تحديد تاريخ الضرب. ومن أمثلة ذلك 
مهر بوجهه في أسطر أفقية شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية مختصرين ضرب سورات وبظهره اسم 
شهاب الدين شاهجيهان*"') (/ا 318-5١‏ ١٠ه/م‏ 
0231ل ذم)والسفة 7القاسة:ويكتنا عد 
تأريخ ضربه وذلك أنه من المعروف أن شاهجيهان 
تول كه 917 اموا هنذا الي شري :فق السئة 
الثانية من حكمه فنضيف رقم سنة حكمه إلى تأريخ 
التولية فيكون ٠١76 - ” + ٠١71/‏ ونطرح منه رقم 
واحد فيعطينا تأريخ الضرب هى 7/8 ١٠١ه.‏ 


تريغ لقنب القغل لقظعة النتون وما يها لاسن سكة 
(71؟) متحف راث. ص 184: رقم 071 ؛ وقد ضرب من نقود أكبر المهر 


ومضاعفاته, انظر قازان. ص ص كع ا اثتعٌ, رقم ردك 1 2 
1١161‏ 


(28؟) متحف راث, ص 784 رقم 517. 


(79؟) متحف راث, ص 750, رقم /571. 


حكم الامبراطور الذي كان يرد اسمه على القطعة كما 
هو في مهر بازبرانا (اهداء) ضرب في السنة الثانية من 
حكمه .(111) 


ونستطيع من خلال تسجيل تأريخ ضرب المهر 
الحقيقي وما يقابله من سنة حكم الامبراطور أن 
نحدد تأريخ تولية هذا الحاكم وذلك عن طريق طرح 
رقم سنة الحكم من تأريخ الضرب ونضيف إلى ناتج 
هذه العملية رقم واحد. فمثلا المهر المذكور المضروب 
سنة 74١٠ه‏ في عهد شاهجيهان في السنة الثانية 
من حكمه يمكننا تحديد تأريخ توليه شاهجيهان 
كالتالي: -1١+15- 1٠١14‏ 11 ١اه.‏ 


والطريقة الرابعة والأخيرة وهى الرمز أو الإشارة 
إلى الشهر الذي ضربت فيه قطعة النقود بتسجيل 
البرج الفلكي مع تسجيل اسم والقاب الامبراطور 
وتأريخ الضرب الفعلي لها وما يقابله من سنوات حكمه 
كالسنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة مثلا. وقد 
ضربت هذه النقوب ذات الأبراج في عهد الامبراطور 
نور الدين باد شاه جاهنجير (5 0-5١1١‏ ١٠اه/‏ 
17178-86م) بدور ضرب اكراق احمد ايان 
ولاهور وضرب منها المهر الذهبي والروبية الفضية» 
وكان يسجل بوجهها رمز البرج واسم الامبراطور 
وبظهرها تاريخ الضرب. أما رقم سنة الحكم فكانت 
ترد إما بالوجه أو بالظهرء ونادراً ما كان يسجل تأريخ 
السك بدون رقم سنة حكم الحاكم.:”) 


ومن الأبراج التي وردت على هذه التنقود برج 
الحمل7" وكان يرمز اليه بصورة حمل يمشي في 


(70؟) متحف راثء ص 75١‏ رقم 044 ؛ و«بادشاه»: لفظ فارسي مركب 
من كلمتين «باد» بمعنى تخت أو عرش . و«شاة» بمعنى صاحب أو 
سيد. أى سيد العرش أوملك. حسن الباشاء الألقاب الإسلامية 
في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة: دار النهضة العربية, 
1517م) ص 77١‏ 

(221) متحف راث ص ,55١‏ رقم /0171. 


اانا 


الدكتور رآفت محمد النبراوي 


اتجاه اليسار. وبرج الثورا"" ويمثله ثور يمشي 
باتجاه اليمين أو اليسارء وبرج الجوزاء”"") ويرمز 
إليه بشخصين عاريين متعانقين» وبرج السرطان!؛"") 
ويمثله سرطان رافعا زراعيه لأعلى» وبرج الأسد2") 
ويرمز إليه بأسبد يمشي في اتجاه اليمين» وبرج 
العذراء9"" يمثله إمراة مجنحة ترتدي ثوبا طويلاء 
ويرج الميزان''') ويرمز إليه بميزان وأربع صنج بين 
كفتيه, وبرج العقرب7") يمثله عقرب يسير في اتجاه 
اليمين أو اليسار رافعا ذيله لأعلى» وبرج القوس!"") 
ويرمز إليه بحيوان خرافي نصفه الأعلى على شكل 
جمتم ورامن إتنسان وقد اسبقداريراسة إل "النكلت 
لرمي السهمء. ونصفه الأسفل على هيئة جسم 
حصان, وبرج الجدى!”''') ويمثله حيوان اسطوري 
له رأس ماعز وذيل عروس البحرء ويرج الدلو('؛") 
ويرمز إليه بشخص يرتدي مئزار ويحمل فوق كتفه 
الايسر جرة ماءء وبرج الحوت”؟) وتمثله سمكتان 
تسبحان باتجاه متعاكس العليا في اتجاه اليسار 
والسفلي في اتجاه اليمين. وفي ضوء ما سبق نستطيع 
أن نحدد الشهر أو الأيام التي ضربت فيها الروبية 
والمهر وذلك من خلال وجوب البرج. 


ومن المعروف أن السلطان جيهانجير أبدى 
اهتماما شخصيا بمظهر عملته المح اليه في سيرته 
الذاتية قائلا إنه حيث كانت النقوب في عصره تؤرخ 
هنا للسدة والشنهن فق يدا! .له إن يستفيفن. عن 
الشهر برسم البرج المطابق له. وقد نتج عن هذا 


(2377) قازان. ص ص 457 -4784: رقم ١١04‏ ؛ متحف راث ص 0 2,76 
رقم 9078. 

(؟؟) قازان. ص ص 77 - 4784: رقم ١6١١؛‏ متحف راث ص 790, 
رقم 09ه. 

(4؟١)‏ متحف راث. ص ,55١‏ رقم .014١‏ 

(0؟1) متحف راث ص ,765١‏ رقم 041. 

(1؟؟) متحف راث ص ١55؟,‏ رقم 087. 

(7130) متحف راث: ص ,75١‏ رقم 0141. 

(4؟؟) قازان» ص ص ”55 - 4355, رقم 57١١؛‏ متحف راث: ص ص 
35١‏ -_غ4غ6. 


الابتكان التجمين طراذ من النقود من 'اجمل ماضرب 
من العملات على الإطلاق وآاروعها فلا غرو وأن 
حظيت برواج فوري وكثر تقليدها في الأجيال 


اللاحقة.59:) 


وكان أحد فروع المغول وهم خانات القبيل الذهبى 
(551- هلاه 1774 -174م) قد جاء على 
بعض نقودهم تأريخ سكها الهجري بالحروف وعلى 
البعض الآخر بالأرقام؛ ونادرا ماكان يأتي التأريخين 
معا على قطعة واحدة: بمعنى أنه كان يرد جزء من 
التأريخ بالحروف والباقي بالأرقام, أو يأتي التأريخ 
مرة بالحروف ومرة بالأرقام معا في الوقت نفسه على 
قطعة واحدة. 


وقد ظهر التأريخ الهجري بالحروف على بعض 
نقودهم بهامش الوجه. كما جاء على قطعتين من 
النقود الفضية ضرب سراى الجديدة في عهد السلطان 
العادل جاني بك خان 84١(‏ -8ه/اه/ 1١50‏ - 
607٠م‏ ؛", أو بهامش الظهر كما ورد على قطعة 
من النقود الفضية ضريت في عهد السلطان 
منكويتمورخان  5334(‏ كلاآه/ ١١55‏ 
ال للد 


أما التاريخ الهجري بالأرقام فكان يسجل أحيانا 
أسفل كتابات الوجه. فقد ورد تأريخ الضرب بالسطر 
الأخيردون أن يسبقه كلمة «سنة» كما جاء على قطعة 


(55؟) قازان. ص ص 477 - 454 رقم /61١١؛‏ متحف راث: ص 791, 
رقم 460ه. 1 

,593١ قازان» ص ص ؟4717 - 414: رقم 04١١؛ متحف راث: ص‎ )١8٠( 
.557 رقم‎ 

(81؟) متحف راث. ص ,55١‏ رقم 121 0. 

(؟4؟) متحف راث. ص ,19١‏ رقم 514. 

.500 متحف راث. ص‎ )١47( 

ولق فيه .397-38 .1105 ,135 .م ,آلا .أوب رعاموط-عوه]1 

(40؟) .355 .ه200 ,121 .م ,(1881 ب«ملفهم1) ١/1,‏ .أو؟ بعاموط-عمما 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


/ا 5 


من النقود الفضية ضربت في دار ضرب قديم في عهد 
منكو يثمورا' ''). وعلى غيرها من النقود الأخرى”؛", 
كما كان التأريخ يأتي بالسطر الأخير ولكن يسبقه 
كلمة «سنة» كما ورد على قطعة من النقود باسم 
السلطان جاني بك خان ضرب سراى الجديدة سنة 
17ه**"), كذلك جاء على بعض النقود كلمة سنة 
في السطر قبل الأخير وفي السطر الأخير ورد تأريخ 
السك!(؟؟", وأحيانا كانت كلمة سنة تآتي في السطر 
الأخير ويعلوها تأريخ السك(:*")., وأحيانا أخرى كانت 
كلمة سنة تعلو كتابات الوجه أو تتخللها والتأريخ يرد 
أسفل كتابات الوجه.7'*) وقد جاء تأريخ السك على 
بعض النماذج يتخلل كتابات الوجه”"*). كما في 
قطعة من النقود الفضية ضرب سراى الجديدة سنة 
1ه في عهد السلطان جاني بك. وقد ورد رقم 
المئثات (/) أسفل كتابات الوجه. ورقم الآحاد )١(‏ 
بنهاية السطر قبل الأخير, أما رقم العشرات (؟) فقد 
ظهر أعلى الكتاباتء, وكان التأريخ يرد أحيانا حول 
كتابات الوجه كما ظهر على نموذج من النقود ضرب 
السراى الجديدة سنة 55لاه باسم محمود خان 
بك.(507) 


كتابات الظهر دون أن يسيقه, كلمة «سنة» كما جاء 
على نموذج من النقوب الفضية باسم منكوتيمور ضرب 
سنة ه/1"ه(؛6), وأحيانا كلمة سنة تسيبق أو تعلو 


(5453) .م ,428 .210 ,143 .م ,403 .810 ,137 .م ,7/71 ,لوم بعاموط-عممآ 
.453-455 .جع ,450-451 .و11 ,148-149 
7غ ( .339 .110 ,136 .م ,آلا .701 رعإاموط-عممآ 


(4غ؟) وهناك نماذج أخرى وردت عليها كلمة سنة قبل تاريخ الضرب 
بالسطر الأخير بكتابات الوجه وعنها أنظر: 
.44 .110 ,146 .م ,810.419 ,140 .مآلا .اونا رعاموط-عمهآ 


(١ 3 53‏ .0 ,159 .م 439 .710 ,145 .م ,414 .810 ,139 .م ,9/1 .اهوبا رعاموط-عممآ 
498-499 .2105 ,163 .م ,487 

0 يايةا ,150 .م ,453 .ه81 ,149 .م ,448 .210 ,147 .م ,آلا .أن رعاموط-عهم[1 
.483 .810 ,158 .م ,457 .ول 


فاريلخ الغر 1141 أكسبااعان تاريخ السبك اتن دن 
بعضن التماذج ابهامش الظهر كما في قطعة عليها 
اسم أوزبك خان ضرب سراى سنة ع “لاه )0١(‏ 


وأحيانا كان تأريخ الضرب يرد مكرر مرتين» مرة 
تألوعة وخر بالظين كما جاء عل قطعة من التقود 
الفضية ضرب سراى سنة كلاه باسم محمود 
اوزبك.09) 


أما مغول القبيل الأبيض للقبجاق الشرقيين 
15 -/ادذه/م ١555‏ - ؟١16ام)‏ فقد جاء على 
بعض نقودهم تأريخ سكها بالحروف العربية9”", 
وعلى البعض الآخر بالأرقام أسفل كتابات الوجه أو 
الظهرا*”), كما كان تأريخ الضرب يرد جزء منه 
بالحروف والباقي بالأرقام.(0) 


هذا ويلاحظ أن تاريخ الضرب الفعلي بالأرقام كان 
يسجل مرتينء مرة بالوجه والأخرى بالظهر على 
القطعة الواحدة من التقود. وأحيانا كان يسجل على 
الننوذع الواسن تازيكين احدهما بالوجة والآخن 
بالظهرء وغالبا مايكون الفرق بين التأريخين رقما 
حسابيا واحدا بالزيادة أو بالنقص. 


ومن النقود التي ورد عليها تأريخ سكها بالأرقام 
مرتينء نموذج من النقودب الفضية التيمورية باسم 


)1 نكي .00 .510 ,164 .م ,494 .810 ,162 .م ,آلا .[و؟ رعلموط-عمم[ا 

قا ييه .395-96 .5105 ,135 .م ,آلا .01؟ رعامن2-عمهآ : 

[لين ( .392-94 .2105 ,134 .م ,1/ا .لوب رعاموط-عممهآ 

) ءه. (١‏ 353 .7810 ,120 .م ,آلا .أه؟ رعامو20-عمهآ 

ف إن ( .388-389 1105 ,133 .م ,376 .20 ,129 .م ,آلا .آهب رعاموط-عهمما 

(505) .7 .710 ,130 .م ,آلا .لهب رعاموط-عمه1 

[ففقة 67 .810 ,127 .م ,آلا .لن؟ رعاموط-عممهآ 

(4) .7810 ,183 .م ,آلا اهب رعامه2-عهم1 

(9ه (١‏ .م ,525 .710 ,174 .م ,515-516 .5105 ,171 .م ,آنا .أو؟ ,عاموط-عقممها 
2 .210 ,179 .م ,531-534 .1105 ,176 

) . لكة .510.514 ,170 .مآلا .أن؟ رعامه2-عضمصآ 


54 


الدكتور رافت محمد النيراوي 


ما امم ل 0 ا ا ا ل ل 6 يي يي تن 


شاه رخ ضرب سلطانية سنة لامها فقد جاء 
التاريخ المذكور مرة بالوجه وأخرى بالظهر. وتوجد 
قطعة من النقود الذهبية باسم حيدر (8١؟١ ‏ 
1 هم// ١٠1477-18م)‏ ضرب بخارا سنة 
١0ه3"".‏ واخرى من النقوب الذهبية باسم 
أن هناك نموذجاً آخراً من النقوب الذهبية باسم 
لكن تأريخها هو 75؟١3'".,‏ وقطعة ذهبية أخرى 
باسم ناصر الله (49؟١‏ 5 اال اهم 7م3١‏ 
18م) ضرب بخارا سنة “47؟1١ه.39'')‏ وهناك 


قطعة من النقوب الذهبية باسم خدابار ١731(‏ - / 


“/٠ه/‏ 1867-1840م) ضرب خوقند سنة 
١0ه".,‏ ودينارا آخرا باسم سيد سلطان 
بهادرخان (80؟١1848-1١ه/‏ 14874 - الامام) 
ضرب خوقند سنة ٠77١1ه02).‏ كما توجد قطعة 
أخرى من النقودب الفضية باسم سيد سلطان أيضا 


ضرب دار الاسلام خوارزم سنة ٠م"‏ ١ه‏ (4ا) 


كما أن هناك نماذج من النقود ورد عليها تأريخين 
مختلفين أحدهما يسبق الآخر برقم حسابي واحدء 
كما جاء أحد التأريخين بالوجه والآخر بالظهر وتأريخ 
الضرب هو الأكبر عدد أو الأحدث منهما. ومن هذه 
النقود قطعة ذهبية باسم معصوم غازي أمير دانيال 
ضرب بخارا سنة ١77١ه‏ ورب بكتابات وجهها تأريخ 
6 وبكتابات ظهرها تاريخ -2917: ومنها 
أيضا دينار باسم شير محمد على خان بهادرخان 
(533-1763اهم/ ٠1440-184م)‏ ضرب دار 


1 نهة 6 .510 ,31 .م ,11لا .أمن؟ رعامو2-عممآ 

50 نه .110 ,76 .م ,آلا .أو؟ ,عاموط-عممآ 

5 هه .510 ,78 .م ,11لا .أه؟ رعاموط-عممل 
لق ةا 810.18 ,80 .م ,]آلا .اهب رعاموط-عهمآ 
(510؟) .195 .800 ,82 .م ,11/] .اوم رعاموط-عهمآ 
الكهة .229 .110 ,91 .م ,11لا .أو؟ ,عاموط-عمم[ 
(/61؟) .810.238 ,94 .م ,11لا .او ,عاموط-عهم] 


السلطنة خوقند سنة 09؟١ه‏ وقد ورد بكتابات 
وجهه تأريخ ١١04‏ وأعلى كتابات ظهره تأريخ 
ه20(" ولتفسير ذلك فهناك عدة احتمالات: 
الأول وهو ربما أن التاريخ الأقدم هو تأريخ حفر 
كتابات قالب الضرب أما التأريخ الأحدث هو تاريخ 
الضرب الفعلي. والاحتمال الثاني هو أن قالب هذه 
النقود ربما حفر في نهاية العام الأقدم تاريخا 
واستعمل في الضرب في العام نفسه وفي العام الذي 
يليه ليعطي إيحاء بأن هذه النماذج ضربت خلال 
العامين المذكورين عليها. والاحتمال الثالث هو أنه 
ربما ضرب الوجه بقالب والظهر بقالب آخر لنفس 
الحاكم. 

وفي ضوء ماسبق تناوله لبعض نماذج النقود 
الإاسلامية يتضح أنه استخدمت الأرقام العربية في 


. تسجيل تأريخ سك هذه النقود بعدة طرق. 


الطريقة الأولى وهي تسجيل تأريخ الضرب الفعلي. 
وقد استخدم هذه الطريقة المماليك الجراكسة بدمش 
والعثمانيون والآق قويونلو والارتقيون بآمد 


والتيموريون والصفويون والافشاريون والزيديون 


والقاجاريون بإيران وسلاطنة دلهي والاباطرة المفول 
بالهند وخانات القبيل الذهبي. 
والطريقة الثانية وهي تسجيل تأريخ تولية 


والطريقة الثالثة وهي تسجيل تاريخ الضرب الفعلي 


(14؟) .2430 .0ئ8 ,175 .م ,غ1 .أو؟ رعإموط-عممآ 


الكهة :179 .ولط ,78 .م ,آآلا .امب ,عامهط-عممآ وهناك نماذج الخرى 
مشابهة لهذا النموذج عليها تواريخ مخظقة وعنها للنظر: 
,82 .ع ,198-199 .مها! ,82 .م ,194 .816 ,81 .م ,1711 او ,عاموط-عممآ 
.9 .810 ,84 .م ,204 ,202 .موللا 


٠. ) 7‏ ا هو أحد خانات خوقند .244 .810 ,89 .م,11/ا .أه؟ ,عامهط-عممآ 
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بالإضافة إلى ذكر مايقابل هذا التأريخ من سنوات 
حكم الحاكم الذي ورد اسمه على قطعة النقود. وقد 
ظهرت هذه الطريقة على النقود التي ضربها 
الافشاريون بإيران والأباطرة المغول بالهند . 


والطريقة الرابعة وهي تسجيل اسم الحاكم ورقم 
ينك حكمه فقط: وقد استخدمت هذه الطريدة عن 
النقوب التي ضربها الأباطرة المغول بالهند. 


والطريقة الخامسة وهي تسجيل البرج الفلكي 
للرمز إلى الشهر الذي ضربت فيه النقود بالإضافة إلى 
ذكر تاريخ الضرب الفعلى مع ما يقابل هذا التأريخ من 
سنوات الحكمء وقد ظهرت هذه الطريقة على نقود 
الأباطرة المغول بالهند. 


والطريقة السادسة وهي تسجيل تأريخ تولية 
الحاكم المدون اسمه على النقود مع تسجيل تأريخ 
الضرب الفعلي. وقد استخدم هذه الطريقة 
القاجاريون. 


نظام حساب الجْمَلُ؛ وقد استخدمها الافشاريون 


بإيران. 


ثالثا : التاريخ الهجري المسجل بالحروف | 


والأرقام العربية معا 


يوجد بعض نماذج النقود الإسلامية ورد عليها 
كاف شريها مركن ددر بالحزرت واخرى بالأرقام 
معا في الوقت نفسه. وهناك أيضا بعض نماذج النقود 
الإسلامية ورد عليها تأريخين مختلفين أحدهما 
بالحرو والاخن بالأرقام معا مع وجو اختلات إلى 
قرق بينهما في رقم واخد فقط بالزيادة أن التقضان. 


)1ا) 230.3 ,132 .م ,آلآ .أو؟ رعامن2-عمم1 
زقققة 99-1 .75105 ,35-36 .صم ,7711 .اونا رعاموط-عهمآ 


ومن النماذج التي جاء عليها تأريخ سكها مرتين, 
مرة بالحروف والآخر بالأرقام قطعة من النقود 
الفضية باسم جاني بك خان ضرب سراى الجديدة 
سنة ”لاه فقد ورد تأريخ ضربها بالأرقام في سطر 
أفقي أسفل كتابات الوجه وعلى يسار كتابات الوجه 
يقرأ في سطر رأسي من أسفل لاعلى رقم المثات 

١‏ بالحروف من تأريخ الضرب وهو «سبعمائة» أما رقمى 

الآحاد والعشرات فمفقودينء ويبدى أنهما كانا على 
يمين كتابات الوجه.(١'")‏ كما جاء على بعض قطع من 
النقوب النحاسية باسم شاه رخ التيموري ضرب 
شيراز سنة 8١8ه‏ التأريخ الهجري مرة بالحروف 
والأخرى بالأرقام معا إما بهامش الوجه أو بهامش 
الظهر. 757 

وفي عهد السلطان الأشرف اينسال (ا80 - 
6ه 1407 -15357١م)‏ ضربت النقود وجاء 
عليها تأريخ سكها الهجري مرة بالحروف والأخرى 
بالأرقام. ومن هذه النقود درهم ضرب دمشق سنة 
٠8ه.‏ وورد بظهر هذا الدرهم الكتابات في أسطر 
أفقية ويتوسط هذه الأسطر شكل خرطوشه بداخلها 
كلمة «دمشقء ويعلى الكلمة رقم العشرات من تاريخ 
السك بالازقاء روفو و5 كنا جاة انهنا بالستطر 
الأخير هن الظين تفسدة رقم القشرات من تاريخ 
الضرب بالحروف وهو سنة «ستين»7"') وهذا يبين 
أنه وزه افقنط رقم العشرات'مَن فازيسم السك مرة 
بالحروف والأخرى بالأرقام وذلك ضمن كتابات 
الظهر مع تسجيل اسم السلطان اينال بالوجه. وربما 
يرجع سبب عدم تسجيل التأريخ كاملا إلى ضيق 
المساحة التي لم تسمح بكتابة رقم المثات من تأريخ 
الخترت ح وفناك مادج اخرى مزه هذاه النقون: غير انها 
تختلف عن هذا النموذج السابق ذكره, حيث إنه جاء 
داخل الخرطوشة مكان الضرب وهو «دمشق» وورد 
أعلاه رقمى الآحاد والعشرات من تأريخ الضرب 


(*/ا؟) .780.766 ,333 .م ,كتيعالياى عأمالوقة ,وملة8 


شوو روا ةنق لطاع انكر اشر ب 
١85ه.9")‏ والبعض الآخر ضرب سنة 
5ه."') وربما أن هذه المرة الأولى التي يرد فيها 
تاريع اقرب" البستري بالضروف والأرقام مغ قي 
الوقت نفسه على النقود المملوكية التي ضريت 


اه م 


بدمشق. 

غير أنه ورد على بعض النقود الفضية للسلطان 
السلجوقي كيقباد بن كيخسرو تأريخ ضربها مرتين, 
مرة بالحروف والأخرى بالأرقام ولكنهما مختلفان. 
ففي المرة الأولى كتب تأريخ الضرب بالحروف في 
الوجه كا نكة تسن دين شتات 
وبالظهر كتب آخر بالأرقام هكذا: «عم 767» أى 5175 
لأن الرقم «عم» بالفارسية يساوي الرقم ؛ بالعربية. 
وفي هذا الصدد يقول محمد باقر الحسيني أن هناك 
احتمالين لهذا التكرار المختلف. الاحتمال الأول هو 


أن التأريخ الأول وهو 174 هو تاريخ نقش الحفار . 


للقالب والرقم الثاني «1755» هو تأريخ ضرب النقد 
نفسه.ء وهذا الاحتمال لم يسبق مثله على النقود 
السلجوقية خاصة والاسلامية عامة. أما الاحتمال 
الثاني فهى خطأ وقع فيه النقاش لأن النقود التي 
ظهرت وعددها سبعة كانت متشابهة تماما من حيث 
الخط والنص الكتابي والتأريخ مما يدل على أنها 
جاءت في قالب واحدء فلى لم يكن الخطأ قد وقع من 
النقاش لتكررت مثل هذه التواريخ على غيرها من 
النقون.(5) 


غير أننا لا نتفق مع بعض ماذكره باقر الحسيني 
لانه ربما يعثر في المستقبل على نقود سلجوقية تتكرر 
عليها الحالة نفسها. كما أن تسجيل تأريخين بالأرقام 
معا الفرق بينهما رقم واحد ورد بكثرة على النقود 


(4/؟) .110.767 ,333 .م ,ركممالياى عام اجبوقة رهواده 
[انقفة .70.8 ,33 .م ,كابعالياى عأماطاججوق3 رع1]8310 


الهفة الحسيني, «الخط أسلويه» ص ص /ا١٠١8-5١٠١.‏ 


الإسلامية كما سبق ان أوضحناء وربما أن النقاش 
حفر كتابات القالب في نهاية السنة الأقدم تأريخا 
فسجلها وسجل تأريخ السنة التالية بالوجه الآخر 
ليكون القالب صالحا للاستعمال خلال العامين 
المسجلين على قطعة النقوبء أى أنه حفرت كتاباته 
خلال العام الأقدم واستعمل القالب خلاله وخلال 
العام الذي يليه. وهناك احتمال ضعيف وهو أنه ربما 
أن هذه القطع ضرب وجهها بقالب وظهرها بقالب آخر 
يحمل تأريخ السنة التالية للحاكم نفسه. 


كما ضربت بعض التقود الإسلامية وجاء عليها 


'تأريخ سكها جزء منه بالحروف والثاني بالأرقام, ومن 


هذه النقود درهم باسم الحاكم المغولي اباجا بدون 
مكان الضرب ولكنه في جمادى الأولى سنة 1/1آه. 
فقد ورد في سطر أفقي بكتابات الوجه: «جمادى »١‏ 
وقد جاع كلمة «جمادىة بالغبزوف تليها رقم 15 
بدلا من كلمة «الأول».77؟) 

وهناك درهم آخر باسم عبد الله خان ضرب أوردى 
سنة ٠/الاه‏ حيث وردت كتابات الوجه في أسطر 
أفقية وجاء بالسطر الثالث رقم العشرات بالحروف من 
تاربع النمك ومو شيعن وبالشطل الأخرقم 
المثات بالأرقام وهى «1(27"), كذلك ورد بوجه قطعة 
من النقوب الفضية باسم محمد خان (١ل/الا‏ - 
اه/ 1170 178م) ضرب أوردى سنة 
"لالاه حيث ورد رقم العشرات بالحروف وهو 
اسيضين» بالسطن الشانئ يكتايات الوجه واسفلة 
بالسطر الثالث رقم الآحاد بالأرقام من تأريخ السك 
وهو "” يليه في السطر الثاني كلمة «سنة» أما السطر 
الأخير فيه رقم المئات بالأرقام وهى «/ا»('")., أي أنه 
ورد رقمى الآحاد والمئات من تأريخ السك بالأرقام أما 
رقم العشرات فورد بالحروف العربية. 


وجب وح ال 231577317772 
إاففنة .7510.6 ,19 .مآلا لوب رعلمنط -عهه[]1 
[لثيفة .0 .110 ,164 .م ,آلا .أو؟ بعاموط-عمصمهآ 


(ةل/ا؟) .503 .5ه81 ,165 .م ,آلا .لوب ,عاموط-عمها 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


وهناك نموذجاً آخر من النقود الفضية باسم 
محمد خان ضرب أاوردو سنة "/الاه فقد ورد 
بالسطر الثالث من كتابات الوجه رقم الآحاد من 
تأرية انك بالحرؤف وهو اكتي» يلد بالط تقنيه 
رقم العشرات بالأرقام وهو «لا» وأسفلهما رقم المئات 
بالأرقام وهى «/ا72:*")ء وهكذا يتضح أن رقم الآحاد 
كب بالحزوفه آنا رقع العشرات: وامنات فتناء 


) . ليكية 4 .110 ,166 .م ,1/ا .أوب رعلموظ-عوة] 


بالأرقام. 

ومن نقود خانات القبيل الأبيض للقيجامه 
الشرقيين قطعة فضية باسم ناصر الدين توقتمش 
خان (4لالا - ١6/اه/‏ 1175 -1778م) ضرب 
الاوردو سنة 4لالاه. فقد ورد بالسطر الأخير رقم 
الآحاد بالحروف وهى «ثمان» يليه بالسطر نفسه 
رقمى العشرات والمئات بالأرقام وهما «ل/الا..(541) 


00 


)1 ليه .514 .ه81 ,170 .م ,آلا .أب رعاموط-عوهآ 


؟0؟ الدكتور رأفت محمد النيراوي 


لوحة رقم ١(‏ ) 


مسلسل رقم ١(‏ ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في شعبان سنة 9ه ه 
”"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم وكا فنا 


دينار فاطمي ضرب مصر في شعبان سنة 4 ه 
”محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ؛/ 71918" 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية يك 


دينار فاطمي ضرب مصر سنة 59 ه غير واضح اسم الشهر الذي ضرب فيه 
”محفوظ بمجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ؟/1119١؟"‏ 


مسلسل رقم ( ؛ ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في محرم سنة 56" هه 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي سجل رقم 144" 


: 
3 
: 
1 
- 
1 
1 


دينا 


ار فاطمي ضرب مصر في جمادى الا 


مه 


مسلسل رقم ( 5 ) 


"متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم "71914١/١‏ 


مسلسل رقم ( ٠‏ ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في 


جماد 


ي الآخر سنة ”م هه 


الد 


رافت 


محمد النبراوي 
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لوحة رقم ( 4 ) 


دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخرسنة 75١‏ ه 
”مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 9/ 19141" 


دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخر سنة شه 
”مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 4 / "17١914١‏ 


ادا الدكتور رأفت محمد النبراوي 


دينار فاطمي ضرب مصر ف جمادى الآخر سنة 75١‏ هل 


"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ”719141/٠‏ 


مسلسل رقم ( ٠١‏ ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخر سنة 75١‏ هل 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 5/ 1719141" 


العصور ء المجلد الرابعء الجزء الثاني لا0؟ ‏ 585 (1545م) 


المكتيات العردية قِ العصر العباسى٠‏ 


ترجمه عن الإيطالية السيد ف. كرنكوف 


نقله عن الإنجليزية وعلق عليه الدكتور محمد بن فارس الجميل 


ملخص البحث : تتناول هذه الدراسة خزائن الكتب العربية خلال العصر العباسي . وتعتبر في 
الواقع من الدراسات الرائدة في هذا المجال , وقد كتبتها السيدة الإيطالية الدكتورة اولجا بنتو 
ممزط 0165 في الثلاثينيات من هذا القرن حيث تتميز بالاستقصاء والشمول والاعتماد قر 
الإمكان على المصادر الأولية مما جعل المقالة ذات قيمة علمية مهمة . 


ولقد غطت الكاتبة في مقالها هذا قدرا غير قليل من المواضيع التي تتعلق بالكتاب وخزائن 
الكتب مثل قيمة الكتاب الأدبية عند العرب . وطرق الحصول على الكتب , وكيفية الحفاظ 
عليها. ونشرها بين الناس من خلال إنشاء خزائن الكتب في المساجد والمدارس , ومن خلال 
المؤسسات الحكومية . ولم تقتصر هذه الدراسة على الخزائن في ديار العرب فقط بل امتدت 
لتشمل معظم الخزائن المعروفة في بلاد الإسلام كافة ؛ كما أنها لم تكن مقصورة على دراسة 
خزائن الكتب العامة بل شملت خزائن الكتب الخاصة كذلك . وتجدر الإشارة هذا إلى أن الكاتبة 
لم تتوقف في دراستها عند فترة العصر العباسي ‏ كما يوحى بذلك العنوان ‏ بل اتسع نطاقها 
ليشمل معظم خزائن الكتب المعروفة في العالم العربي والعالم الإسلامي حتى مطلع هذا القرن . 


وقد أعطت الكاتبة في الجزء الأخير من الدراسة تقويما شاملا لعدد غير قليل من خزائن الكتب 
المنتشرة في العالم العربي والإسلامي وذلك من الناحيتين العلمية والمادية مما أعطى القارىء 
فكرة جيدة عن ماضي المكتبية العربية وحاضرها وآفاق مستقبلها . وجعل هذه الدراسة ذات 
أهمية خاصة لدارسي تاريخ الكتب والمكتبات في الإسلام : 


مقدمة الترجمة العربية صروح الحضارة الإسلامية لدرجة أن هذه الحضارة 
من المعروف أن الكتب والمكتبات قد لعبت دورا اصبح يطلق عليها «حضارة الكتاب» . ولعل من أبرز 
مهماً في حياة المسلمين وشكلت صرحا بارزا من الدراسات المبكرة التي تناولت هذا الموضوع هي 


قبلي قد اشرت اليها في الهامش بحرف (ك). ولمزيد من المعلومات 


كاتبة هذه المقالة هي السيدة الإيطالية الدكتورة اولجا بنتو ه01 


80 تلميذة البروفيسور ليفي ديلا فيدا دلث/ وااعك 1651 الذي 
منحها درجة الدكتوراة في الدراسات العربية. ومقالتها عن 
المكتبات العربية تعتبر من اكمل الدراسات في الموضوع. 

وقد حصلت على موافقتها على ترجمة هذه المقالة إلى 
الإنجليزية؛ لذلك فإن اية إضافة أو اختلاف في وجهة النظر من 


عن السيدة بنتو وإنتاجها في مجال الدراسات الإسلامية انظر 
نجيب العقيقي, المستشء قون,. ط؛ (القاهرة: دار المعارف, 
د.ت),:ج١.‏ ص 57 5 (المترجم) ؛ وفرتسى كرنكوف مستشرق الماني 
يحمل الجنسية الإنجليزية قام بخدمات جليلة في مجال الدراسات 
الاسلامية والعربية (ت *1589م). انظر العقيقي. ج", 
ص ص 55-5 (المترجم). 
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الدراسة التي قدمتها الدكتورة الإيطالية أولجا بنتو 
( م)منط دع01 ) تحت عنوان : مطءع)هتااء8 عل“ 
”نلأمدططه ناوعل ماع '1اءه أطدءخ ذاوءل ونشرتها في 
8 30 ,8161105143 ثم قام السيد فريتس كرنكوف 
«معلدء1 .7 بترجمة المقالة إلى الإنجليزية تحت 
عنوان : 

عطا كه عنتتنا غطا عمتهمنادآ وطدعية عطا 04 116132165 
” و6635106م. ونشرها في مجلة : عتنذأن0 عنسداذ1 


210-3 .مم ,1929 ,3 


ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في 
الحضارة الإسلامية فقد رؤي نقل هذه المقالة إلى 
اللغة العربية خدمة للقاريء العربي وتعريفه بالماضي 
المشرق والمكانة السامية التي احتلها الكتاب عند 
المسلمين في ذلك الوقت . 


وبهذه المناسبة فإنه يتوجب الإشارة إلى بعض 
الأمور المتعلقة بهذه الترجمة وهي : 


١‏ - هن المعروف أن الترجمة من لغة النص 
الأصلية وهي في هذه الحالة «اللغة الإيطالية» 
هي أكثر فائدة وأقرب إلى النهج العلمي السليم 
من الترجمة عن لغة ثانية أى «لغة وسيطة» ولكن 
حين يتعذر على المرء ذلك إضافة إلى كون هذه 
الدراسة لم تنقل ‏ حسب علم المترجم - إلى 
اللسان العربي من قبل على الرغم من فائدتها » 
لذلك اضطر المترجم من منطلق الحرص على 
مصلحة القارىء العربي إلى نقلها عن اللغة 
الثانية «الإنجليزية» مع الاعتراف المسبق 
بمحاذير هذا العمل , لأن ما لايدرك كله لايترك 
كله . 

؟" - استخدمت المؤلفة مصطلح المكتبة والمكتبات 
كثيرا في دراستها بالرغم من أن هذا المصطلح 
حديث الاستعمال ولم يكن معروفا خلال الفترة 


التى شملتها الدراسة حيث كان الاصطلاح 
المتعارف عليه في ذلك الحين هى خزانة الكتب 
وجمعها خزائن . 

أشارت الكاتبة كثيراً إلى الوطن الإسلامي 
خلال الحكم العياسي بمسميات مثل : الوطن 
العربي والعالم العربي وامبراطورية العرب , 
ومن المعلوم أن كل هذه المسميات لا تتفق 
وطبيعة الحال . وتمشيا مع روح الأمانة 
العلمية رؤي من الواجب الإبقاء على هذه 
التسميات كما وردت في النص . 

من خلال مراجعة المصادر التي استخدمتها 
المؤلفة تبين أن بعض بياناتها غير مكتملة » ولم 
يتيسر العوبة لتلك المصادر لعدة أسباب 
أهمها : 

أ) عدم توافر هذه الكتب في المكتبات أو أنها 
أصبحت شبه نادرة . 

ب ) عدم إعطاء الاسم الكامل للمؤلف أو 
للكتاب جعل من شبه المستحيل كتابة البيانات 
كاملة عن ذلك العمل . 

لذلك فقد اضطر المترجم إلى ترك بيانات 
بعض المصادر ناقصة . كما جاءت في الأصل . 
خلال ترجمة هذه المقالة رجع المترجم إلى الكثير 

من المصادر التي أشارت اليها الكاتبة وقام بتصحيح 
ماوقعت فيه من أخطاء أوسوء فهم كما أضاف بعض 
المعلومات التي تجلو غموض بعض العيارات الواردة 
في النص أو تزيد من فائدته . 


وسسينلاخحظ القنارىء بان التعليقات:الثي تمثل 
نجهة تلن امرجم من اللنة الايطظالية :إل الللغة 
الإنجليزية قد اشير اليها بحرف (ك) رمزا لكرنكوف 
66103 ,؛ أما تعليقات وملاحظات الترجمة 
العربية فقد أشير اليها ب ( المترجم ) . وأخيرا فإنه 
نتعية غل الشرهم :الاعتر اقديانه قن واحة بعر 
الصعوبات في ترجمة هذا النص إلى اللغة العربية , 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


55 


حيث كتبت بعض الفقرات في النص الإنجليزي 
غامضة , وفي أحيان أخرى تعاني من الركاكة وعدم 
الاستقامة , ولعل عذر السيد كرنكوف واضح في ذلك 
حيث إن لغته الإنجليزية ليست لغته الأولى . 


(؟) المقالات الرئيسة عن المكتبيات العربية هي مايلي : 
]) 483 ,م2 :70 ,(1877 بوسمعا/؟) مالعلطعدم ع ابن , تعدرع يا 
جورجي زيدان له مقالة عن المكتيات في كتاب التمدن الاسلامي 
مأخوذة عن كريمر :12206 . 
162-80 .مم ,(1922 ,عععطاعلنعء1]) كدمماكة دعل عءتنمئزمدع8 ,جع1ا.هم 
2 علاوةاعاكةق امامل '*وع انآ 5ع أباه0)"' ,ع2165 8.0186 
...عات ,ازعع/816|101/1 ,ممقسطه02 .ى : 74 - 36.مم ,(1838) 
بعمتمعلاء]] ,431-42 .مم ,(1926 يهصمعذل؟) بمعلع0) ع أعكق جم سا1 
8 زا 
كل هذه المقالات تعتبر بطريقة أو بأخرى غير مكتملة باستثناء 
مقالة جوليان ربيرا 8150618 .1 وهي عن المكتبات في أسبانيا 
بعنوان : 
بروماه[مناطة8ه 


سيكب اا رع دوءء 1م81 


(1896 .22:380282) ولكن ربيرا في مقالته هذه لايشير إلى مصادره ومن 
هنا سيلاحظ القارىء بأن معظم المؤلفات التي تناولت الموضوع 
تعتبر عسيرة التناول بالنسبة للقارىء الإنجليزي (ك). 

من الترجمة التي قام بها الدكتور جمال محمد محرز لمقالة 
ربيرا السابقة وعنوانها (المكتبات وهواة الكتب في أسبانيا 
الإسلامية) يتبين للقارىء أن السيد ربيرا قد أشار في مقالته إلى 
كل المصادر والمراجع التي استخدمها في بحثه. ومن هنا يتضح 
للقارىء أيضا خطأ السيد كرنكوف 1765107 أى عدم دقته على 
الأقل في تعليقه السابق. لزيد من التفصيل انظر الترجمة العربية 
لمقالة ربيرا في : 
مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد الرابع (ماي 15594), 
ص ص 47-17, والمجلد الخامس (مايو .)١509‏ ص ص 
٠١8‏ (المترجم). وفي السنوات الأخيرة ظهرت طائفة من 
الدراسات والابحاث عن المكتبات الإسلامية وتاريخها. نحيل 
للقارىء بعض منها: 
عواد كوركيس, خزائن الكتب القديمة في العراق منذ اقدم 
العصور حتى ٠٠٠١‏ ه/ ١109م‏ (يغداد. 59548١)؛‏ محمد 
ماهر حماده؛ المكتبات في الإسلام (بيروت. ١1957م)؛‏ عبد 
اللطيف ابراهيم. دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية من 
الوثائق العربية (القاهرة, 1577١م)؛‏ حسين علي محفوظ. 
خزائن كتب الكاظمية قديما وحديثا (يقداد. /155١م)؛‏ أحمد 
شلبي. تاريخ التربية الإسلامية (القاهرة, 1577م). 
وفي الفصل الثاني من الكتاب يتحدث المؤلف عن تنظيم المكتبات 
وإدارتها عند المسلمين. 


معطعدتسهقاكا حهذ معلتطممتاطن8 لصن مععاع طنمناطذ8'' ,سمفسطه 06 .يه 


#سومدة 2 ها 


«بفدى ووس[ دع ا/7آ جا عاعطوخاط اطلام «ميعلة جعل كراج ءعياعع سآ ”تمع و0 


إن تاريخ الكتب عند العرب رغم اهميته الكبرى 
لمعرفة تطور الثقافة العربية قد أهملت دراسته إهمالا 
يكاد يكون تاما من قبل المؤلفات الرئيسة التي تناولت 
تاريخ المكتبات .) حيث إننا لانجد ذكراً لهذا التاريخ 


(1926 رممصعانا) دممنتهطاه2) كعك مرعطاعاىء8 ارعوتعطوز 200 ععك «مام[ 
431-442 .مم 
ما ١ك‏ ,”لاعو/لا عنصيقاك] بإأمقع عطا مز وعتمووطفة'* ,نمأاكقة5.0.ىم 
1-15 .مم ,(1958) 6 «وسموومم 
لتطتدسس8 غطا عممنا10 د5عأمعلهعة لنقة كعضوءطنة" ,عنطقك134.1 
.31-3 .مم ,(1959) 1633 ,”946-1055 رلوترعط 
61 82 ,'تصسماك1 هذ صوعطئة” ,تأكةد لإمتاط مط 09ك1..آ51.1ة 
.65-0 .مم ,(1941) 
2221لا عط صذ وعمةءط نآ لصة كعلمه8 عتطوميف'' معومع لء143. 1].5 
.هم ,(1936-1937) :245-253 .مم ,(1935-1936) 52 آولم '*لونووم 
41-1 .هم ,(1937) 54 :239-250 
.149-17 .مم ,(1939) 75156ق ,*'قع210 لماوع تمع امجن" رعس 
4/51 ,”5ع صمقتطانا دمعأاذهك/1 02 1115071 عط 10 لدناممعولءة8'' , ممم 
.1041-0 ,22-23 .مم ,(1935-1936) 52 ,114-25 .مم ,(1934-1935) ,51 
3 .لي بطاط , ”لولطيعدظ لووعؤ1لع54 04 وماعووطنآ أوع07) ريون" عد 
.2729-9 .مم ,(1932) 
1 4151 , ''قلسقههمه:2 مقتمواعع5 لدع وعتمةءطنآ مرعاقه14" سب 
83-3 .مم (1934-1935) 
ا نز وعأمةعطئنآ مومواعع5 05 معنو" ,مألل ستطفوظ .5 
149-12 .هم ,(1967) 17 أمطنة ”صعاك1 
2 )71 .''مهاو1 لأوننع1846013 هذ مسعتلتطممتاطن8'' رطقلتايطهةزهم1 .5 
.مم ,(1961) ث3 .بوم طذ| جماك/ه2 صا مكلة :155-169 .مم ,(1938) 
.29-45 
6 ,.لع 0508م صتمط! . /17. ل ها وعتتةططنآ تمتأميط]'“ رععجو0و2. 5.16 
بوع21) رمع :347-68 .مم ,(1939 ,ممقعتطت) «بورطزرا لمروعقلء11 
(1957 ,علعمة 
لوعن المع 3/1761 , ”كعصوعطائرآ عنسقلة1 عط1'' , طمطلوظ ملسنطكا.5 
135-9 .مم ,(1902) 15 
1961(١‏ ,تتاعهجقك1) كعاجهبطترة وبق ٠‏ ممعمئةك ,متفل اسمس كز.د 
ما 5ع3:21 عأقتومعة 180 35 لع طوتاطنام نإأكمه اعم كوه لإلننة قنط1] 
. (1959) 7 كرطر عط 
مسنتامت84 ؟ه ممناوءاكتصتصولم4 لسة هما معتموع0'' ,ماعوقن11. 5.1 
,(1960) ,1 .كمف .طنط اماكفلمط .3 .011 , *(786-1492) وعتتووطنآ 
8 .مم 
أمقططى كعل ععالةذزع2 بص وعطوعم, وعل مععاع طاو زاطز8 علطا" ,لله 005 . بلا 
,1-6 .مع ,(1930) 47 هج «معلق 
31-33 .مم ,2 ,1ع . ”دمقطططمعنكا'' ,ومطمعي1. 2 لمة عمتمعقع21 . بو 
طنط ابعنرململق , '”7/0210آ عندمهاذ1 ترأممظ عط) مدع تمووط نآ ع1“ ,عتسناط .1 .وآ 


130-15 بهم ,(1962) ,217 بت جح 


5٠ 
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لدى أي من بيتيت رادل 52061 ؛ناء2 7) أو إدواردز 
5 37 ) أو اكسن 208 () أو أولسكى 
أعلطء015 () حتى ولا في أكشر المؤلفات حداثة 3 
مؤلف هسل 18165561 (") باستثناء لالانى 56هة1ة1 (4) 
الجماع لأكثر الملاحظات غرابة عن المصادر , والذي 
سار على خطاسيم 0152 (') حيث يوجد بها ملاحظات 
قصيرة عن مكتبات القاهرة وطرابلس والشام . 


على كل حال , فإن العرب يعتبرون من الشعوب 
القليلة التي جعلت لعشق الكتب والادب مشل هذه 
الأهمية في حياتها الروحية والثقافية » وفي الوهلة 
الأولى يبدو أنه من الغرابة بمكان أن أبناء شعب قادم 
من الصحراء يصبحون حكاما يحكمون بحيوية 
ونشاط منطقة واسعة كانت تحكم في وقت واحد من 
قبل امبراطوريتين عظيمتين هما الرومانية البيزنطية 
والساسانية الفارسية » وكيف أنهم استوعبوا في وقت 
قصير مالدى هاتين الأمتين من جوانب الأصالة 
والإبداع . وطبعوه بطابعهم الحضاري المتميز ألا 
وهى (حضارة الكتاب) . والسبب في هذا التناقض 
الواضح يجب البحث عنه في الدراسات الحديثة لكل 
من جولدزيهر 601021565 ('') وبيكر 6عئاع86 )١١(‏ 
القائلة بصفة خاصة إن العرب في ضوء حضارتهم 
غير المكتملة في مرحلة الفتوحات الأولى قد استوعبوا 


مه وعسوتاطنط تصرهد اع ععنوتاطبط وعطوعة دعباوغطامتلة81 دعنآ رعطعظ ,لا 


. (1967 ,دناعقة د 128) عية تاء إ140 به عأم رع مع اء عاد هع رعتطنةأمممهوء31 

وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر : 

ب(قلع) ,مموموعء2 ,1.12 لمة لم0 مم23 عأعيع12 ,وعممز-0م تر ومقاطا 

بهم ,(1977 رجوعوط ععؤوع حيوةةآ1 :«ملمما) برراجهجومناطا8 علتدجماء] طورهف 
(المترجم) 243-246 


2( -1100 ء وعنانعاعجق كعدروةانامناط!8 دعا دوماع ععل ع1 .182061 - الوط 
.(1819 .ذاعةط) وعرره 
(؟) ‏ ,همقهمط) عابطنا إه وعفصلام1 0014 كماجهجطقط .كلعة ج80 .1 
(1864 
( © ) للامعدم8 "عمرعلمسم ء عطعقمة عطءممتاطزظ" ,صمحة .نلا 
.(1876) ل . أه/١‏ ععنرء 11.5 

0 3 ( . (1889 ,عقساء /17) سطععناق يبن عوة مداع «طاوتاطة8 عوط ,تططء 015 ..آ 


بسرعة كبيرة العناصر الأساسية وروح البحث 
والتحري لدى الحضارات الثلاث التي اخضعوها 
لسلطانهم. السياسي والأخلاقي ؛ وهي : الإغريقية 
والفارسية واليهودية . 

وحيث إن كل هذه الحضارات الثلاث قد وصلت 
في تطورها المادي إلى مرحلة التشبع والتصلب ؛ لذا 
فإن الحضارة العربية الإسلامية تكاد تشمل في 
تكوينها كل الخصائص التي تنسب عادة إلى «عقلية 
افصو الوجان :: 

والعرب يعتبرون كل كتاب ابتداء من القرآن 
الكريم يمثل عالما كاملا بنفسه ٠‏ فهو بالنسبة لهم 
يمثل ما لم يمثله أي شيء لأي شعب من شعوب العالم 
القديم فهو المصدر الوحيد الذي لا ينضب للحياة 
الروهية: 


عندما ظهر هذا الشعب لأول مرة على مسرح 
التاريخ » اتهم بارتكاب عمل تخريبي في القرن الأول 
الهجري حين قيل إنه تم بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب تدمير أعظم مكتبة في العصور القديمة الا 
وهي مكتبة الإسكندرية . 


هذه التهمة التي أصبحت منذ زمن طويل مجرد 
اسطورة7") تناقض تماما الروح التي تميز بها 


)70 ( (1926 ,عع هتاه 6 )) برععاع طامناطة8 «م2 عاوإعنعوع0) ,اعووعء1آ1 .م 


3 ) .مم ,(1857 ركتموط) تعننوانادهرومناط!8 كعاادماما0 ,عهممقلها [١‏ 
208-11 

) 9 ( 60 م, 701.2 , (1905 ركقمة) «عطال ع1 أت .م 
0 0( عل يج عابرءل 070 عط كتوردأكا وعناج ج46 عناأاعاق3 ,تعطسلاه© .1 
.(1915 ,لإتمعلهعم سمتخعبصط) برعارمء مدع دوكالط! امعع/ 211 

)1 3( (1924 ,عت طاعآ) :ع1 مناكاججهان] , تعماعع8 .0.11 
(؟١١)‏ قارن كايتاني 1صماع3 ..آ خصوصا في كتابه: صهاكآ اأعل تلههمهف 


.5 -199 .تم .1711 .[0يا 
(اقدم ذكر لتدمير مكتبة الإسكتندرية حسب معرفتي قد أورده 8231 
5ناعةوء11 أما مختصر الدولء فإن مؤلفه قد عاش بعد ستة قرون 
من الحادثة ومن الصعب أن يكون قد حصل على معلومات موثوق 
بهاء يهذا الخصوص) (ك). 
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لدنسسن 


1 020 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ذزذز|ذ[ذ[11ذآذخذ اذا ات 6 0 0 6 00 اا الالال الل ل اا ااا سيت 


العرب خلا ل فتوحاتهم . حيث لم تكن عنيفة في 
تحويل الناس إلى الدين الجديد . أو متعصبة 
مدمرة . بل على العكس من ذلك فقد احتسرمت 
الحضارات الراقية عندما اتصلت بها . كما وأنها 
قابلت بالكثير من التقدير الجزء الأكبر من تراتها 
الروحي . 


يجب أن يُفْهُم جيداً بأنه في أيام عمربن الخطاب 
كان من العسير على المرء أن يتحدث عن كتب عربية » 
فما بالك بالمكتبات ولكن بعد مرور ما يزيد على قرن 
من الزمن بقليل نجد أنه أقيمت في بغداد عاصمة 
الدولة أول ما يمكن أن يطلق عليه ( مكتبة عامة ) . 


وحين يتحدث العرب عن الكتب فانهم يتحدثون 
عنها دائما بالكثير من الحب وكأنهم يتحدثون عن 
أشياء عزيزة على نفوسهم أو يتحدثون عن أصدقاء 
مخلصين فهم يقولون عن الكتاب : 


نعم الأنيس إذا خلوت كتاب 
تلهوبه ان خانك الاحباب 
لا مفشيا سرا إذا استودعته 
وتفاد منه حكمة وكتاب5) 


وآخر يقول عن الكتاب : 
إن الكتاب هو الجليس الذي لا ينطق ٠‏ ولا يمل ولا 
يعاتبك إذا جفوته ولا يفشي سرك .(9') 


09 


أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بولاق .)١585‏ 
جداء ص 154. 

ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطباء الفخري في الآداب 
السلطانية (طبعة الورد): ص". 

(15) ديوان المتنبي (برلين. 1471), ص185. 

)153 ابن الطقطقاء ص”. 

00 


005) 


ولكة) ميعنم بمعام0 ا عق ...كولاه جعنلاه ك0 .تفط .6 
19008 

* انظر ترجمة حماد الجوهري عند ياقوت الحموي. إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدياء), طبعة مرجليوث 


وهذا الشاعر المتنبئ الذائع الصيت يُطري الكتاب 
قائلاً : 
أعز مكان في الدنى سرج سابح 
وخير جليس في الزمان كتاب*') 


وفي بعض الأحيان تعتبر قيمة الكتاب مساوية 
للسلاح , فهذا المهلبي ينصح أولاده بقوله : 

( يابني إذا وقفتم في الأسواق . فلا تقفوا إلا على 
من شع الستلاء أو الكفن: )131 


لقد تطور كل شيء له علاقة بالكتب تطوراً عظيماً 
ونذهلة:, هما 'تشسكت طك العتب وتخرفت واسرف :3ق 
تجليدها . وفي الوقت نفسه حفظت بعناية فائقة كما 
أنها نشرت بين الناس . كان ذلك كله هدف الثقافة 
حقيقية!"") للخط تخرج منها بنو مقله وابن البواب 
كفنانين حقيقيين . وكان من بين هؤلاء الخطاطين , 
المؤلفون والعلماء مثل : الجوهري!*! مؤلف قاموس 
الصحاح والمحدث المشهور ابن الجوزي!**) 
والموسيقي عبد المؤمن الأصفهاني . ولم يقتصر عمل 
الخطاطين على نسخ الكتب ولكنه شمل أيضا فن 
الرسم على المصغرات الذي نشأً بهذه الطريقة .2') 
الصور التي رسموها . 
(القاهرة, 15-01 157060م)/, ج7ء ص اص 73567 ب 37/7. 
(المترجم) 
#* انظر ترجمة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عند أحمد 
ابن محمد بن خلكان: وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان, 
تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادرء د.ت): ج؟. ص ص 


١19‏ (المترجم). 


-ة8 هآ ع لنونهء 9 ,كداطة دعل كم سيج بوصياسة دمل بععطعوا8 لآ 


(14) 
(1926 ,كتموظ) ءإمومرملنو ل موف لاوا 


١ 5)‏ ( -تط ككرث دعل عع32! تع 1 لطم 1هأ5] "1 عل ع1100 ةلآ" ,812171615 آ .11 


269-279 .مم .(1915) ععقع5 .1غ( علاوامائا أمارجياه[ .ؤعاتاع 


ننس 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


أما تجليد الكتب فلم يكن مهملا فقد شمله هذا 
التطور الشامل وغالبا ما يشار إلى كتب قد جلدت 
بجلد ثمين!' ') وذي ألوان مختلفة!'") مطعمة بالفضة 
والذهب .9" لقد أعطى اكتشاف صناعة الورق , 
دفعة عظيمة لتطور صناعة الكتاب ٠‏ لأن ذلك جعل 
الكتب أقل سعرا وبالتالي أصبحت بمتناول 
الغتامة :29 ومني اوشن القرن الرائم الهجرئ 
( العاشر الميلادي ) ٠‏ كانت الكتب لاتزال تكتب على 
الجلود وأوراق البردى ( القراطيس )*) . ولكن هذه 
المواد جعلت الكتب غالية الثمن . ويمجىء صناعة 
الورق من الصين عن طريق سمرقند*" إلى عالم 
الإسلام فقد انتشرت صناعته بسرعة كبيرة » حيث 
نجد كثيرا من مصانع الورق قد اقيمت في مراكز عدة 
هق دولة المسلمين الواستعة : 


وقد أقيمت مصانع الورق بصورة رئيسة في مصر 
حيث تتوافر مادة الكتان الذي يزرع في مصر بكثرة . 
وهنا استعمل العرب أسمال الكتان بدلا من المخلفات 
الحريرية التي استخدمها الصينيون في صناعة 
الورق:. 


وقد أصبحت أوروبا جميعها منذ القرن الخامس 


.5١ عريب, ابن سعدء الذيل (ليدن, /1851م), ص‎ )٠١( 


(١؟)‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان (طبعة بولاق. ١١1٠0‏ ه), ج231 
ص /الالا. 

(71) أقدم مخطوطة عربية مكتوبة على الورق» هي مخطوطة غريب 
الحديث لابي عبيد مؤرخة في 4ه وتوجد في مكتبة ليدن (ك). 

إشفة المقريزي» الخطط (بولاق» حفة 0 جداء صم ١‏ 1. 


© في الواقع أن العرب عرفوا الورق بعد مسحهم إقليم ما وراء 
النهر وانتصارهم على الجيش الصيني في معركة طراز سنة 
1ه واصبح شائع الاستعمال في بغداد منذ خلافة هارون 
الرشيد ١7١(‏ 157ه) لهذا فليس من المعقول أن يتأخر 
استعماله في الكتب ما يزيد على قرنين من الزمان!!. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأشير (بيروت: دار بيروت. 


الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) تتزود بحاجتها 
من الورق من العالم العربي من مصانع بغداد 
والقاهرة في الشرق أومن مصانع الأندلس في الغرب . 
حيث كان المصنع الرئيس يوجد في شاطبة أو التي 
تعرف اليوم ب ( 22878 ) . وبمجىء الورق وازدياد 
شرقة الكت سيب انكفاسن اسعارها افتكحت 
حوانيت الكتب في كل مدينة عربية حيث لعبت دوراً 
بالغ الأهمية , لأن هذه الحوانيت أصبحت مكان 
اجتماع العلماء والطلاب اللذين يبحثون عن الكتب 
ويتناقشون في فائدتها .2") 


على سبيل المثال كان يوجد ببغداد في القرن الثالث 
الهجري مائة دكان للكتب .77"* هذه الحوانيت كانت 
صغيرة ومتلاصقة وغالبا ما تكون بالقرب من 
تعن وكانى تمرك الكت الدع عن مناضه 
صغيرة , وقد كتبت عناوينها على ظهورها من أجل 
تسهيل عملية البحث عنها سواء بالنسبة للبائع أو 
للنشترئ اومن آخل تسيكها + وكاثت هذ المعلومات 
الخناضتنة بالعتت إما آن'تلضدق بوساطة البائع لق 
يلصقها مساعدوه من أجل البيع الخاص أو من أجل 
البيع في المزاد ٠‏ الذي كان تقليدا منتشرا في انحاء 
العالم العربي . 


ذآن الشعب بمصر. دات)ء صس ص ركان (المترجم). 
-67 عل .ارمع مااع انلق , ”تع أمدط عطعواطدهم هو©طآ'" ,عاععةط22ة ا .ل 
+981 , (1887) 111 ,«علدظ و20 


5 إبن عيد ربهء العقد الفريد. ج”". ص77 . 
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* جاء عند اليعقوبي في حديثه عن بغداد وأحيائها مايلي: 

(... ثم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح 
صاب خزانة السلاح, وأسواق هناك وأكثر من فيه هذا الوقت 
الوراقون أصحاب الكتب فإن به أكثر من مائة حانوت للوراقين) 
هذا ماجاء لدى اليعقوبي في حديثه عن حي واحد من أحياء بغداد 
وما فيه من حوانيت للكتب فالأمر يحتمل أن يكون هنالك حوانيت 
أخرى للكتب في احياء بغداد الأخرى. انظر كتاب البلدان 
لليعقوبي (التجف: المطبعة الحيدرية, //11١ه),‏ ص ١5‏ 
(المترجم). 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


رك 


1 51313111ظ .أ ه2ه102ر_ر_ر_را1ا2222222222222222ر2ر2222لز 


ولقد كان مالكو الكتب أو وكلاوهم من العلماء 
المشهورين في عصرهم فالشاعر الحظيري(**) (ت 
4ه 75١١م‏ ) كان من القابه الرسمية ( دلال 
الكتب )'') ومن باعة الكتب أيضا , أبو حاتم سهل 
النابهين كما كان من باعتها ايضا الجغرافي والمؤرخ 
المشهورياقوت الحموي (ت ته ة1كام) 010 


أسعار الكتب*) : 

بالنسبة لأسعار الكتب . فعلى الرغم من أن 
استخدام الورق جعلها أرخص إلا أنها ظلت على 
الدوام مرتفعة السعر نسبيا . لذلك فإن المرء يستطيع 
تقدير ضرورة المكتبات العامة لأولئك الذين لا 
يستطيعون امتلاك مكتبات خاصة بهم . ففي القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كانت 
قيمة. النسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد ستين 
دينارا”) ١(‏ دينار - ٠١‏ شلنات) وقيمة النسخة من 
تاريخ الطبري مائة دينار .7 أما النسخة من ديوان 


** انظر ترجمة أبو المعاللي سعد بن على الحظيرى في وفيات 
الاعيان (بيروت: طبعة صادرء د.ت), ج؟؛ ص ص718-1517. 
ابن خلكان؛. ج١ا؛:‏ ص7585. 

ابن خلكان؛ ج١ا.‏ ص8١7.‏ 

* لم أجد في ترجمة السجستاني عند ابن خلكان مايشير إلى 
أنه كان بائع كتب؛ انظر ابن خلكان: طبعة صادر. ج”, ص ص 
55-4 (المترجم). 


(5؟) ابن خلكان: ج؟؛ ص؟١١7.‏ 
» لأن العناوين الفرعية من عمل المترجم فقد وضع تحتها خط 
(المترجم) . 

اكه ابن خلكان,. ج١؛‏ ص 519 (0 دينارا تساوي حوالي ٠‏ جنيها 
إنجليزيا). 

(١؟)‏ المقريزي؛ الخطط, ج١.‏ ص8 * 4. 


ابن خلكان» ج” » ص؟77 5 . 

ابن النديم, الفهرست. طبعة فلوجل 511861 . (ليبزج, ١‏ 41ام؟), 
طن 27 . 

لقد وضع المترجم بعحض سنوات النشر واتبعها بعلامة استفهام 
(؟) حيث أن المؤلفة في بعض مصادرها لم تشر إلى سنوات نشرها. 
(المترجم). 

ابن أبى أصيبعة, عدون الأنياء. جا ص ص أكتالا. 


05) 


الشاعر الأموي جرير فقد كانت قيمتها عشرة 
دنانير .59) 

وفي (4:'ه/كاهمم) بيع معجم الخليل سن 
ديناراً .7'") أما ترجمة شرح الاسكندر الأفروديسي 
للسماع ولكتاب البرهان للإسكندر فقد كانت قيمتها 
مائة دينار .(:5)* 

أما في قرطبة فقد دفع الخليفة الحكم مبلغ ألف 
دينار للأصفهانى لقاء مؤلفه الشعري والادبي 
العظيم (كتاب الأغاني) .0 


وقد انخفضت تكاليف الكتب في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) . فياقوت الحموي 
الذي أآشرنا إليه آنفا . يشير إلى استعارته للكتب من 
المكتبة الضميرية في مرو بقوله : «وكانت (الكتب) 
سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثر 
بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينار»("') » وهذا يعني 
أن متوسط الثمن لكل كتاب هو دينار واحد . 


* لقد ورد عند ابن ابي اصيبعة مايلي: 

قال أبو زكريا يحيى بن عدي: (إن شرح الاسكندر للسماع كله 
ولكتاب البرهان, رايته في تركة ابراهيم بن عبد الله الناقل 
النصراني وان الشرحين عرضتا على بمائة دينار وعشرين دينارا, 
فمضيت لاحتال ف الدنانير. ثم عدت فأصبت القوم قد باعوا 
الشرحين في جملة كتب إلى رجل خراساني بثلاثة آلاف دينار) . 
انظر: ابن أصيبعة:, عيون الانياء في طبقات الأطباء. تحقيق 
نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة: د.ت), ص ٠١5‏ (المترجم). 
عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ (بولاق» 584١اه)‏ ج4) 
ص5 4!١؛‏ أحمد بن محمد المقريء, نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب (القاهرة. 7١١٠اه))/‏ جداء ص ١148١‏ (من 
الصعوبة بمكان اعتبار هذا المبلغ قيمة للكتاب بل بالاحرى 
اعتباره هدية أميرية من الخليفة الحكم إلى المؤلف -ك). 

زنضة ياقوت الحموي, معجم البلدانء (طبعة فستنفيلد 714610عكنالاا .11 


5) 


1574م؟) ج4ء ص اص 09 251١-6‏ 

ماجاء عند ياقوت بهذا الخصوص ليس واضحاء ولكن من المعقول 
افتراض أن القيمة الإجمالية للكتب المعارة هي ماثتا دينار. أي 
مايساوي عشرة شلنات لكل كتاب تقريبا. ويتوجب أن تكون الكتب 
في ذلك الوقت رخيصة جداء وغلاؤها من عدمه يتوقف على 


أحجامها... الخ (ك). 
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وبالرغم من الأثمان المرتفعة للكتب , إلا أننا نجد 
في العالم العربي الكثير من عشاق الكتب الذين كونوا 
مكتبات في غاية النفاسة . من بين هذه المكتبات في 
القرن الشالث الهجري (التاسع الميلادي) مكتبة 
الكاتب المبدع الجاحظ ومكتبة الفتح بن خاقان أحد 
رجال بلاط الخليفة المتوكل والقاضي إسماعيل بن 
اسحق . لقد كان الجاحظ (ت 565ه/418م) 
محبا حقيقيا للكتب ٠‏ فبالإضافة إلى حرصه الشديد 
على قراءة واستيعاب الكتب التي يستطيع شراءها 
فقد كان يستأجر بعضها من الدلالين وباعة 
الكتب*) . ولم يقع في يده كتاب إلا قرأه من الغلاف 
إلى الغلاف . ولكن هذه الكتب التي أحبها كانت 
السبب في وفاته مثله مثل محب مخلص . لقد كان من 
عادته أن يكوم من حوله جميع الكتب التي يحتاجها 
لدراسته . وبالنظر لتقدم سنه إضافة إلى ما كان 
يعانيه من الشلل الجزئي (الفالج) » فقد حدث ذات 
يوم أن سقطت عليه هذه الكتب وأودت بحياته . كذلك 
فإن إسماعيل بن اسحق (ت 187ه/ 155م) » قد 
قضى كل وقته بين كتبه » وقال عنه أحد معاصريه : 
إني مادخلت عليه إلا وجدته ينظر في كتاب أو يقلب 
كتبا .") 

اما الفتح بن خاقان , فقد كانت له مكتبة عظيمة 
يحتمل أنها كانت في بغداد قد جمعها له على بن يحيى 
المنجم (ت 710ه/188م) » وهو نصير آخر للعلم 
سنتحدث عنه فيما بعد , ولم ير أعظم من هذه المكتبة 
كثرة وحسنا . وكان يحضر داره الأعراب وعلماء 
الكوفيين والبصريين . وقد اعتاد الفتح بن خاقان أن 
يحمل معه دائما كتابا . فإذا كان جالسا في حضرة 


» قد بلغ من ولع الجاحظ الشديد بالكتب أنه كان يستأجر 
حوانيت الوراقين ويبيت فيها للنظر. أنظر ياقوت الحموي, إرشاد 
الاريب, جا . ص 058 (المترجم) . 
ابن النديم: الفهرست. ص ص١١ .١11-‏ 

ياقوت الحموي: إرشك الأريب, جا. ص ص 01 - 51 هذه 
المعلومة وردت في الصفحات المشار اليها هنا وليست كما جاء في 
النص الإنجليزي. ج١.‏ ص ص 75- 80 (المترجم). 


0 
)54( 


المتوكل وأراد أن يقوم إلى المتوضا أخرج من كمه أو 
حفه كتابا فلا يزال يطالعه في ممره وعوده فإذا وصل 
إلى الحضرة الخليفية أعاده إلى خفه .(58) 


وعادة حمل الكتاب في الكم قد وجدت أيضا لدى 
محب آخر للكتب وهو أبو داود السجستاني مؤلف 
السنن المشهور فحتى يستطيع حمل كتب ذات حجم 
كبير كان له أكماما واسعة .(1") 


أما علي بن يحيى المنجم ٠‏ الذي أشرنا إليه 
قرية كركر من نواحي القفص بالقرب من بغداد » 
وأطلق عليها اسم (خزانة الحكمة) يقصدها الناس 
من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف 
العلم » والكتب في ذلك مبذولة لهم والصيانة مشتملة 
عليهم ؛ والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى » فقدم 
أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهى إذ ذاك 
لا يحسن كثير شيء من النجوم فوصفت له الخزانة , 
فمضى ورآها فهاله أمرها فأقام بها ولم يكمل 
0 


كذلك فإن الشاعر , غررس النعمة (القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي) والذي ينحدر من 
عائلة الصابئيء العائلة المشهورة بالعلم قد كوّن 
لنفسه نكقبة صضقيرة ببغداد بلغت محتوياتها 
أريعمائة مجلد وسمح لعدد محدود من الطلاب 
بارتيادها . وحين أصبحت مكتبة المدررسة النظامية 
أكشر جذبا للطلاب » اضطر غررس النعمة إلى بيع 
مكتبته المتواضعة .(١؛)‏ 


(5:) أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة (طبعة جوينبل» [أمطصتزناة, دءت.)ء ج؟: ص .7٠١‏ 
ياقوت الحموى: إرشاد الاديب. ج ه. ص 111 . 

الصفدي» الوافي بالوفيات. مخطوطة المتحف البريطاني ,0:5320) 
1 الصفدي ‏ يسجل لنا كذلك أن عدم أمانة المشرف على 
المكتبة هي المسؤولة عن تدهورها. أنظر مقالتي عن عائلة 
الصابىء في دائرة المعارف الإسلامية (ك). 


)0:0 
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المكتبات العربية في العصر العياسي 


5956 


أما مصر فإن معلوماتنا عن مكتباتها الخاصة 
قليلة جدا . ففي ذلك الإقليم لم يوجد سوى القليل 
من المراكز الحضارية الكبيرة » وحيث إنه كانت في 
القاهرة واحدة من أكبر واعظم المكتبات العامة في 
العالم فإن المواطنين لم يشعروا بالحاجة إلى امتلاك 
مكتبات خاصة بهم . وذلك لوجود تلك المكتبة 
بالطبع . 

وقد تميزت مكتبة الخليفة الفاطمي العزيز بال , 
الذي حكم فيما بين (0تلاه/ دلاقم 5 
1ه/115م) بميزة خاصة , ويحتمل أن الذي 
جمعها ورتبها له وزيره يعقوب بن كلس , الذي كان 
هو نفسه محبا للكتب فقد وجد في تركته من بين 
الكنوز الأخرى مكتبة غنية .59؛)* 


لقد وصفت لنا مكتبة الخليفة العزيز الحافلة, 
بنفائس المخطوطات والتى كان المشرف عليها العالم' 


المشهور ‏ أبو الحسن على بن محمد الشابشتي .9؛) 
فقد كانت كتبها موزعة على أربعين حجرة » من بينها 
ثمانية عشر ألف كتاب في العلوم القديمة فقط وألفان 
وأربعمائة ختمة قرآن محلاة بالذهب والفضة كتبها 
خطاطون مشهورون مثل ابن البواب وبنومقلة الذين 
سبقت الإشارة اليهم , كما وأنه يوجد في هذه المكتبة 


(؟5) ابن خلكان, ج": ص ه 5؛ ؛ المقريزي, ج؟ : ص١‏ . 

* لم اجد لدى ابن خلكان أي ذكر اكتبة يعقوب بن كلسء راجع 
ترجمة يعقوب بن كلس في وفيات الأعيان. جلاء ص ص "١‏ - 
05> ر(المترجم). 
ابن خلكان. ج١.‏ ص١584.‏ 
المقريزي: الخطط: ج١:‏ ص8 : 4. 

* يقول المقريزي عن هذه المكتبة أوما يعرف ب (خزانة الكتب) 
مائصه : 
(قال المسبحي وذكر عند العزيز بالله كتاب العين للخليل بن أحمد 
فأمر خزان دفاتره فأخرجوا من خزانته نيفا وثلاثين نسخة من 
كتاب العين: منها نسخة بخط الخليل بن أحمد وحمل اليه رجل 
نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها بمائة دينار فأمر العزيز 
الخزان فأخرجوا من الخزانة ماينيف عن عشرين نسخة من تاريخ 
الطبري منها نسخة بخطه. وذَّكْرٌ عنده كتاب الجمهرة لابن دريد 
فأشرح من الخزانة مائة نسخه منه. وقال في كتاب الذخائر عدد 
الخزائن الدي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر اربعون خزانة 


الكثير من المخطوطات التي كتبت بخطوط مشاهير 
المؤلفين .(؛)* 


وفي خلافة الحاكم بأمر الله أدمجت محتويات هذه 
المكتبة أي خزانة الكتب في واحدة من أعظم المكتبات 
في العالم ألا وهي دار العلم .**) «أو بيت الحكمة» . 
هذا الحاكم العجيب الذي كان مسؤولا عن بعض 
التنظيمات الحكيمة وبعضها الأخرق أيضا . اعتقد 
في الأيام الأخيرة من حياته بفكرة مجنونة وهي دعوى 
الألوهية لنفسه , وكان له ذلك ففي لبنان لا تزال 


الطائفة الدرزية تعبده . 


وحين استولى صلاح الدين على مصر 
(571ه//1171م) تمكن وزيره القاضي الفاضل7) 
من تكوين مكتبة بلغت محتوياتها ثمانية وستين ألف 
مجلد جاءت جميعها هدية من سيده صلاح الدين ٠‏ 
وقد صودرت هذه الكتب وبعد أشهر قليلة اعيدت اليه 
بعد أن اختفى منها ما يقارب إثنا عشر الف 
مجلد .'')* وكذلك فإن الوزير الأيوبي ٠‏ أبى الحسن 
علي القفطي والذي يعرف بلقب القاضي الأكرم كان 
لديه مكتبة في حلب قدرت قيمتها بخمسين ألف دينار 
وقد تركها حسب وصيته للناصر حاكم حلب .(4؛) 


من جملتها ثمانية عشر آلف كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود 
فيها من جملة الكتب المخرجة في شدة المستنصر آلفان واربعمائة 
ختمة قرآن في ربعات بخطوط منسوية زائدة الحسن محلاة بذهب 
وفضة غيرهما وأن جميع ذلك كله فيما اخذه الأتراك في واجباتهم 
انظر المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص8 * : (المترجم). 


05) 

)) 
(87) المقريزي: السلوك. مخطوطة باريس. 77/ ١‏ 

» لم اجد في كتاب السلوك. زكرا لحادثة مصادرة الكتب. انظر 

طبعة محمد مصحطفى زيادة (القاهرة. لجنة التأليف والترجمة, 

5 الجزء الأول. القسم الأول. ج١.ء‏ ص ص١1]-0١5‏ 


المقريزيء الخطط. جا ص ؟5١1.‏ 
المقريزي» الخطط. ج١.‏ ص ؟ ١‏ ؛. 


(المترجم) . 
(4غ) الصفديء الوافي بالوفيات. مخطوطة المتحف البريطاني؛ صحيفة 
كرا 


كفا 


الدكتور محمد بن قارس الجميل 


كذلك فون المكتبات الخاصة قد انتشرت في كل 
مكان في الأقاليم الغربية لامبراطورية العرب ‏ لدرجة 
أن بعض الطلاب الأجانب قد سمح لهم بارتيادها . 
وفي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نجد 
سلاطين الأسر الفارسية المالكة والذين انتزعوا 
السلطة من الخليفة العباسي قد أصبحوا حماة 


ومشجعين للعلوم . 


فإلى جانب المكتبة الضخمة التي أسسها 
السلطان البويهي عضد الدولة » الذي حكم ما بين 
(4؟؟ه/ كم 5 "/لااه/14875ام) والتي أشرنا 
إليها سابقا , توجد مكتبات أخرى صغيرة تابعة 
للأمراء مثل مجد الدولة('') ومعز الدولة!:*) وبعض 
وزراء هذه العائلة مثل ابي الفضل بن العميد 
والصاحب بن عباد . 


وقد اعتذر هذا الأخير (ت 805ه/155م) عن 
قبول منصب وزير في البلاط الساماني بحجة أنه من 
المستحيل بالنسبة له نقل مكتبته معه والتي بلغت 
فيها الكتب الدينية فقط حمل أريعمائه جمل.(1*) 


ويذكر ابن مسكويه المؤرخ وخازن مكتبة ابن 
العميد أن منزل هذا الوزير البويهي قد نهبه قوم من 
الغزاة الخراسانية (55؟ه/155م) في الري » 
وعندما انصرف هذا الوزير إلى منزله ليلا لم يجد فيه 
ما يجلس عليه ولا كوزا واحد يشرب فيه , ويستطرد 
ابن مسكويه قائلا : 
« فأنفذ إليه حمزة العلوي فرشا وآلة , واشتغل قلب 
الوزير ابن العميد بدفاتره ٠‏ ولم يكن شيء اعز عليه 
منها . وكانت كثيرة ‏ فيها كل علم وكل نوع من أنواع 
الحكم والآداب . يحمل على مائة وقر فلما رآني 
]) ابن الأثير, الكامل, (طبعة تورتبرج)؛ جة. ص 77١‏ 
ابن الأثير, الكامل. ج4: ص 4١‏ 7 


.7١١ ياقوت: إرشاد, ج؟ء ص‎ )0١ 
ابن مسكويه, تجارب الأمم. جا, ص73816.‎ )7 


سألني عنها فقلت : هي بحالها لم تمسها يد » فسرى 
عنه , وقال : أشهد أنك ميمون النقيبة » أما سائر 
الخزائن فيوجد منها عوض , وهذه الخزانة هي التي 
لاعوض منها , ورأيته قد أسفر وجهه وقال : باكربها 
غدا إلى الموضع الفلاني ففعلت . وسلمت بأجمعها 
من بين جميع ماله.9,2*) 


وكذلك فإن سلاطين آل سامان ٠‏ الذين حكموا 
الجزء الشرقى من مملكة العرب خلال القرن الثالث 
المجوى (التاسع 'المزلادى) قد قاموا يؤغاية الحياذ 
الثقافية وتشجيعها في بلاطهم . فالسلطان الساماني 
نوح بن منصور الذي حكم فيما بين 
(13اه/ الاكم -/581ه/197م) كان لديه مكتبة 
خاضسة اثتى عليهما ابن 'سينناء الذى سميم له 
بارتيادها , وكذلك أصبح مشرفا عليها””*) لبعض 
الوقت , ولكن ابن سينا نفسه قد أتهم ظلما بأنه هو 
الذي ارتكب العمل الجنوني ألا وهى إشعال النيران 
فيها.(60) 


أما الأندلس فإن لديها القليل من المكتبات 
العامة , ولكن في الوقت نفسه فإن لديها الكثير من 
المكتبات الغنية الخاصة التى يملكها الأفراد . 


وهذه المكتبات الباهظة التكاليف , لايملكها 
الأفراد والأثرياء فقط , بل حتى أيضا الطلاب 
الفقراء الذين لا يترددون في إنفاق مواردهم 
الستميمة عن الكمي ,لعي جعت هذه الكت 
تقاريكييا كما فى التعال ضع (المعلم )محمد ينا حرم 
حية عون لتشندة بكدة فاهرة ل قرطي ايحت 
مثار حسد الكثير من أصدقائه الذين ترددوا عليها 
(استهزموا مخطرطاتها الذي عتيها ابن تعزم يفيه 


(؟ة) .265-266 .وم روطهي4 عطاؤه 'ومماكتط رمقوعائنآ ب«مكامط 201 
(0554) حاجي خليفة. كشف الظنون (طبعة فلوجل» 6هنا1 ), ج؟ 


ص 1. 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


ويذل في سبيلها أقصى رعاية ممكنة.**) 

ويعتبر القاضي , فطيس بن سليمان والمعروف 
بأبي مطرف صاحب قرطبة أحد أعظم عشاق الكتب 
في الأندلس حيث كان لديه مكتبة غنية, فيها ستة من 
النساخ الذين يعملون باستمرار. ولم تُعْرَف القيمة 
المادية لهذه المكتبة إلا بعد نكبة هذه العائلة حيث 
بلغت قيمتها بالمزاد أربعين ألف دينار.(0*) 

كذلك فإن ملوك الطوائف الذين اقتسموا أسبانيا 
فيما بينهم عند وفاة الخليفة هشام 
(475ه/١7١1م)‏ قد ورثوا بدورهم محبة الكتب . 
وقد عرف من هذه المكتبات مكتبة الأقطس المظفر أمير 
بطليوس"("*) ومكتبة بني هود أمراء سرقسطة ومكتبة 
أمراء بنى الأحمر في غرناطة ومكتبة بنى ذي النون في 
طليطلة الذين دفعهم حبهم للكتب إلى الاستيلاء عنوة 
على بعض المكتبات الخاصة مثل مكتبة العروشي 
وكثير غيرها.(**) 

ولم تتخلف تونس عن مسيرة الحركة الثقافية في 
الدولة العربية فهذا أبى زكريا مؤسس الأسرة 
الحفصية!*) الحاكمة في تونس , الذي حكم فيما بين 
(1505ه/18١1ام‏ ب /االاه/17١15م) ٠‏ قد 
كون!**) مكتبة كبيرة باعها في وقت متأخر أحد خلفائه 
المعروف باللحيانيء الذي حكم فيما بين 
(الاه/ 1517م - الالاه/١111م)‏ 10 
الإقامة في القاهرة عند اعتزاله للسلطة.(:0) 


كذلك فإن الدولة العربية لم تخل من رجال ذوي 
منزلة اجتماعية عالية كانوا يرون أن من واجبهم أن 


(05) ابن الآبار, التكملة. ص؟1١؟.‏ 
(51) ابن بشكوال: الصلة. ص ص 4 .5١5 - ”١‏ 
(لاه) أبن الأبار. التكملة, ج .١‏ ص 178. 
لينم 42-5 .جرم كما ةإوذا6ا8 .مرعطنع 
* ورد في النص الانجليزي ذي نوح, والصحيح ما اثبتناه 
أعلاه وهو. (ذيى النون). (المترجم). 
3 / )12 طعمعسط) 1/503 .لع كتروظ رعرمطعء8 عمل معزميعز27 . «سمتأمطكا صط] 


11/4467 . 


فض 


يكونوا مكتبات مجهزة تجهيزاً فاخراً ورفوفا مملوءة 
بكتب زخرفت وجلدت تجليداً فنياً رفيعاً. ولكنها لم 
تكن تحرك من رفوفها إلا لازالة الغبار عنها وتنظيفها 
ثم إعادتها إلى مكانها ثانية. وأوضح مثال على ذلك ما 
وقع في قرطبة لأحد أعظم محبي الكتب من العلماء 
رفو ابن الخضرمن. قفى: آكناء بحكه ف شوق القن 
بقرطبة عن كتاب كان بأشد الحاجة اليه يقول : 
(اقمت بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة. اترقب فيه 
وقوع كتاب لي بطلبه اعتناءء إلى أن وقع وهى بخط 
فصيح وتفسير مليح» ففرحت أشد الفرح, فجعلت 
أزيد في ثمنه. فيرجع إلى المنادي بالزيادة, إلى أن بلغ 
فوق حدهء فقلت ياهذا.. أرنى من يزيد في هذا الكتاب 
حنى يلف إلىما يساوئء قال: قارائي شتخصا عليه 
لياس رئّاسةء فدنوت منه وقلت له: أعز الله سيدنا 
الفقيه ‏ إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك 
فقد بلغت فيه الزيادة بيننا فوق حدهء فقال لي: لست 
بفقيه ولا أدري مافيهء, ولكني أقمت خزانة كتب, 
واحتلفت فيهاء لاتجمل بها بين أعيان البلدء وبقي 
فيها موضع يساوي هذا الكتاب» فلما رأيته حسن 
الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه, 
والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير .) 


قال الحضرمي : فأحرجني وحملني على أن قلت 
له: (نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك . يعطي 
الجوز لمن لا أسنان له وأنا الذي أعلم مافي هذا 
الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا. 
وتحول قلة مابيدي بيني وبينه.)('0)* 


#* ورب في النص الانجليزي عن الأسرة الحاكمة في تونس أنها 
تعرف ب (الحاسدي) 11255106 186 والصحيح هو ماذكر أاعلاه 
وهو الأسرة الحفصية. 
انظر ,ع0مه2 عمها لزعالمة)5 .49-50 .مم ,(1977 .قنمه) 
.لع )15 ,كع أاكه متا ملم جمطملة (المترجم) 
ابن خلدون. المقدمة (طبعة باريس» داءت) ص 2 
المقريء نفح الطيب (طبحعة القاهرة, د.ت.). جاءا ص 75١0‏ 
هنااتينا بالنص الذي ورد عند المقري حرفيا حتى يكون 
المعنى للقاريء أكثر وضوحاً. 


ل 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


على كل حال فإن المؤشر الحقيقي لمدنية شعب من 
الشعوي ليس مكتباته الخاصة بل العامة. وهى تلك 
المكتبات التي تحقق نموها المضطرد في العالم 
العربي::وإنها لأحقيقة لافقة للنطر آنه بيثما كانت 
الأقاليم والمناطق المجاورة لأوروبا التي دفنها في ذلك 
الرقك عيرس افون الرييطظق تننظ إقانة 
الكثير من المكتبات الثرية الخاصة:؛ فقد كانت من 
الناحية العملية محرومة من المكتبات العامة ؛ مثلما 
كان الحال في الأندلس, مثلاء حيث لم يكن فيها مكتبة 
تفتح أبوابها لكل الناس: وعلى العكس من ذلك كانت 
القاعدة في المراكز الحضارية الكبري في المشرق مثل 
بغداد والقاهرة, وشيراز.. الخ. 


انطلاقا من المبدأ الذي يمكن أن يسمى 
(ديمقراطيا) والذي ظل سائدا في بلاد المسلمين . 
وكان يقضي بأن الدراسات والعلوم لا تحتكر على القلة 
المحظوظة, وإنما يجب أن تكون في متناول الجميع 
سواء أكانوا أغنياء ام فقراء ٠‏ أحراراً أم عبيداً» فإن 
الحكام العرب ورجال الإدارة بشكل عام قد أدركوا 
منذ وقت مبكر الحاجة إلى الكتاب لذلك فإنهم في أول 
الأمر فتحوا أبواب مكتباتهم الخاصة للأشخاص 
التواقين إلى الدراسة؛ ثم فيما بعد أعلنوا تعهدهم 
بإيجاد مكتبات عامة حقيقية. 


ومما لاشك افيه ان نقداذ, خاصمة الدولة كانت 
المتركز لانشاء أو مكقة -عامة: حدت إنه قاعهد 
الخليقية العظليم امامو الذي كم فيمنا بنن 
(154اه/؟١لم‏ 5 ه/452م) أنشا أول 
مكتبة وقد ألحقت بدار العلم أو بيت الحكمة, ويعد 
ذلك فقد انتشرت في العاصمة المكتبات المشابهة: كما 
اتتشرت فق المدن الأخرى حنث نالت شهزة غللية: 
وربما أن هذه المكتبات قد أوحت للك فرنسا لويس 


160-161 .مم ,(1852 روتقةط) د5عالومسيت ,عهصداهآ 
» وضعت كلمة المكتبات بين معقوفتين [ | ]. 
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الحادي عشر حين كان في المشرق بفكرة تقليدها 
وتأسيس مكتبة في باريس» وقد أصبحت فيما بعد 
مكتبة عامة .09) 


بدات (المكتبات؟)*) إذاً. في بغداد وغيرها من 
مراكز العلم في بلاد الرافدين وسورياء ثم لحقت بها 
مصر التي كانت مركزا ثقافيا مهماء ثم تلتها الأقاليم 
الشرقية التي احتفظت بشيء من روح الثقافة العربية 
رغم ما كان في هذه الأقاليم من التفرق. 


وأخيرا فإن ذلك الجزء النائي من العالم العربي, 
التبنافياء سيمت مل يقنة الأقطار:التن انتهها 
العرب حيث تغلفلت فيها ثقافتهم بصورة تدريجية 
فثفت تموا رامعا يِل لعلها تمت فق الأندلين أاكثرمنا 
نمت في غيرها من البلاد. 


لقد رأيت أنه من الأفضل الاكتفاء بهذا القدرمن 
الفراسة: الى عتد اكهيار:الدولة 'العريية وتيناية الأسرة 
العياسية, والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى كون 
المعنتائى التملقة بالفقرة اللاحفة:.مصتادى تادرة 
ومتفرقة: وكذلك بسبب التدهور الكبير الذي أصاب 
الثقافة العربية وقيام أمم جديدة مثل: الفرس 
والأتراك والمغول: ولكن في نهاية هذه الدراسة سسوف 
أحاول القيام بمراجعة مختصرة لحالة المكتبات 
العربية الحديثة ونموها لنرى العلاقة بينها وبين 
القديمة, والإشارة إلى العناصر الجديدة التي تتبع 
لها واهميتها بالتسية للدراسات الشرقية :: 


لقد تقدمت الإشارة إلى المكتبات الخاصة . حيث 
إن الكثير منها تفتح أبوابها للطلاب مثل مكتبة علي بن 
يحيى: ومكتبة غرس النعمة وغيرهاء ولكن صفة 
العمومية نشأت وتطورت تدريجيا من ثلاثة أنواع من 


للفت انتباه القارىء بأن الحديث لايزال مستمرا عن المكتبات. 
(المترجم) . 
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المكتبات الكبرى مثل: مكتبات الحكام الذين يما 
لديهم من ثروة طائلة كانوا قادرين على تكوين 
مجموعات كبيرة من الكتب التي تستحق أن توضع 


المذارش. 


فق الشستون الاسدلامية'جاء"الققليم الابتاات 
والعالي من المساجد حيث إن كل مسجد له مكتبة 
طبغيرة تقواقو فليها الكت السزورية1 ولكن يكل هذه 
الكتب كانت مرتيطة بالدراسات الدينية. وهى عادة 
لاتؤال مقتقرة هناك» واغيرا وبالتوري وقهث التاثير 
العلمى الذى كفم تمتوزة كييرة فى القزت الثالت 
الهجري (التاشع اليلادى) لتتعد الدراسات العليا 
مرتيطة بالمساجك: لق قامت المد ارين [#) الثى تقبيه 
كبانتا ‏ الماضة )برق اميم التليم ل هده 
المدارس ذا مجال أووسع حيث نجد في بغداد كما في 
دمشق وفي أماكن أخرى أن مواد التاريخ وعلم النحو 
والفلسفة قد دخلت في المنهج. 


لقد أنشا الخليفة الحاكم مدرسة في القاهرة كانت 
في الواقع الجامعة العلمية الأولى في بلاد الإسلام 
حيث شملت الدراسة فيها الرياضيات والفلك والطب 
والفيزياء الرياضية )١9.‏ 


هذه المعاهد العظيمة كان لها مكتباتها التي كانت 
حين تأسيسهاء أى بعده بوقت قصير. قد حولت إلى 
كات .عام للك لم شق مقصورة :عل الاساتدة 
والطلاب فقط. ولعل ماحدث في الغرب هو نفسه الذي 


## من المعروف أن مصطلح «المدريسة» لم يكن معروفا عند 
المسلمين إلا في حوالي منتصف القرن الرابع الهجري حيث ظهر 
لأول مرة في نيسابور في مشرق العالم الإسلامي. أما اول مدرسة 


أنشأتها الحكومة فقد كانت في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري سنة 54 4ه/ 77١٠م‏ حين افتتحت المدرسة النظامية في 
بغداد انظر: أبن الأثير. الكامل. ج١٠.‏ ص65 (المترجم) . 

عن هذا الموضوع انظر : 

عث :(1837 تمعوسناكهن0) ععطعة عمل ورعنوع 0م41 ,لامع ك7 1[ 
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حدث في الشرق من قبلء حيث نجد أن المكتبات 
العامة قد نشأت من خلال مكتبات الأمراء التي كانوا 
يهدونها إلى الدولة. أو من خلال مكتبات الأديرة التي 
كانت أول الأماكن في أوروبا التي يمكن إرجاع محبة 
الكتب والمحافظة عليها إليهاء وأخيرا من خلال 
مكتبات الكليات والجامعات. ولكن بينما أضفى نظام 
الوقف في الشرق على المكتبات الخاصة صبغة عامة لم 
يكن بالامكان تجريدها منهاء فإن هذه الصبغة لم 
توجد في أورويا إلا في وقت متأخر جدا من القرن 
الخامس عشر الميلادي. لقد كان تطور المكتبات 
العربية سريعا وشاملا حيث إن هذه المؤسسات التي 
تعتبر علامة على حضارة متقدمة؛ لم تحمل فقط على 
الدعم الذي يستدعي الإعجابء من الخلفاء 
العباسيين الذين كانوا سادة مملكة تستحق أن تقف 
على رأس أعظم امبراطوريات الشرق والغرب» ولكن 
حصلت عليه أيضا من طموح الكثير من الأمراء 
الصغار منذ القرون الأولى للهجرة وصاعداً رغبة في 
الحصول على رضي خلفاء بغداد. 


لقد عمل هؤلاء الأمراء في بادىء الأمر كولاة 
للخليفة. وأخيرا أصبحوا حكاما مستقلين لمختلف 
أقاليم امبراطورية العرب. نشاهد في الحضارة 
العريية نفس التوجه الذي نجده في عصر النهضة 
الإيطالية» وهى أن انقسام الدولة الواحدة إلى إمارات 
صغيرة شبه مستقلة أضعف قوة الدولة وسلطتها 
ولكنه شجع الحياة الثقافية بما خلق من التنافس بين 
صفغار الأمراء. 


107165 «7أناكل ألا كمنتئمع ملآ كع| كدوك ... ,/61 1ه وعد "عط .عم هزصتصر 
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حرق 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


7777777772217 ااال ااا بي شت 


لقد حدث هذا في حلب في عهد الحمد انيين وخاصة 
خلال حكم سيف الدولة الذي حكم فيما بين 
(7ااه/غ 55م - 707ه/1717م) حين أصبحت 
هذه المدينة مركزا ثقافيا مهما. وقد حدث الشيء نفسه 
في طرابلس تحت حكم بني عمار. وقد حدث التطور 
نفسه في الأقاليم الفارسية القاصية الواقعة تحت 
حكم السامانيين والبويهيين والغزنويين» وحدث الشيء 
نفسه في أسبانيا تحت حكم بني ذي النون في طليطلة 
وبني الأفطس في بطليوس وبني هود في سرقسطة» 
وأخيرا بني الأحمر في غرناطة وآخرين. 


كذلك فإن العالم الموسوعي, القلقشندي (ت 
5ه/1118م)/ مؤلف موسوعة صبح الأعشى في 
صناعة الانشاء والذي تحدث فيه عن الإدارة 
المملوكية. تحدث فيه بفخر عن تلك المكتبات العظيمة 
التي كانت موجودة يوما ما ورثى مصيرها المفجع 
الذي آلت اليه في أيامه. فهو يقول : «لقد كان للخلفاء 
والملوك في القديم بها مزيد اهتمام وكمال اعتناء. حتى 
حصلوا منها على العدد الجم وحصلوا على الخزائن 
الجليلة. ويقال أن أعظم خزائن الكتب في الإسلام هي 


ثلاثة خزائن: 


إحداها خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد, فكان فيها 
من الكتب, ما لايحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسة؛ ولم 
تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد, وقتل ملكهم 
همولاكى المستعصم آخر خلفائهم ببغداد فذهبت 
خزانة الكتب فيما ذهب وذهبت معلمها وأعفيت 
آثارها.9') 


(654) الدكتورة بنتى ( 21800 ), مخطئة في هذه النقطة؛ فإنه بالرغم من 
ضياع الكثير من الكتب نتيجة لتخريب بغداد على يد المغول؛ إلا 
أن مكتبة المدرسة المستنصرية ظلت موجودة لمدة تزيد على القرن 
من الزمان بعد الحادثة. ففي ترجمة ابن الفوطي التي قمت 
بنشرها في مجلة لغة العرب (يغداد) ج4. ص ص719-7147 
ورد في هذه الترجمة بوضوح أنه عمل ولعدة سنين خازنا لتلك 
المكتبة . وفي الترجمة نفسهاء ورد ذكر للمكتبة الكبيرة التي أوجدها 


الثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر . وكانت من 
أعظم الخزائن وأكثرها جمعا للكتب النفيسة من 
جميع العلوم على ما سيأتي ذكره في الكلام عن ترتيب 
مملكة الديار المصرية في المقالة الثانية, ولم تزل على 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم بموت العاضد آخر 
خلفائهم, واستيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
المملكة بعدهم. 


الثالثة. خزانة خلفاء بنى أمية بالأندلس» وكانت من 
أجل خزائن الكتب أيضا ولم تزل إلى انقراض دولتهم 
باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس فذهبت كتبها 
كل مذهب. أما الآن فقد قلت عناية الملوك بخزائن 
الكتب اكتفاء بخزائن كتب المدارس التى ابتنوها من 
حيث إنها بذلك أمّس .090 


لقند .عنمت ١‏ الضشقمات: :الغالية قافمة بقل 
المكتبات العامة التى كانت موجودة في امبراطورية 
الغري خلال الحكم الحباني:التي انتطفت ان أغثر 
مَل ذكو لهاءق يعسن اللساد الث اسكك منت اق اذه 
الدراسنة تذكن يحظنها بالانمم فقط اما البعشن الأنكن 
قسدكا يمعاونات اقونة تن نهنا متنا بواسكيكة انيه 
وإدارتها. 


بغداد 

١‏ المكتبة الملحقة بدار العلم أو بيت الحكمة, 
انشأها الخليفة هارون الرشيد 
(٠17اه/املام‏ 2 */ 14 00* أو 


نصير الدين الطوسي في مراغة بالقرب من تبريز (ك) . 
(15) أحمد القلقشندي. صبح الاعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: 
المطبعة الأميرية, ١5171١ه).‏ ص ص 471-/171. 
(11) محمد بن اسحاق النديم: الفهرست (طبعة جوستاف / فلوجل 
لييزجء الاما). ص١١٠1.‏ 
* لقد ورد في النص أن هارون الرشيد قد توفي سنة (1514ه 
/ 05م) وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه في الترجمة (المترجم). 
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م وقد ظلت موجودة حتى أيام الخليفة 
- ذا 
المعتصم (4١؟ه‏ /55هم ااه /441م)."ا 


؟ - المكتبة الملحقة بدار العلم الأخرى التي 
انشئت في (١58ه/191م)0*"‏ أ في 
(85ه/" م)"" والواقعة في شارع بين 
السورين في حي الكرخ: أنشاها الوزير 
السريي: امو حر سانو تارفش رز 
7ه 0١١٠م)‏ وقد أشاد بجمال هذه 
المكتبة وعظيم حجمها عدد من الكتاب, حيث 
كانت تحتوي على أكثر من مائة آلف مجلد من 
بينها ها كتي بيد القنهن الاخطاطين: ولع تمت 
هذه الكقية به رحيل مؤسسها سوى :فترة 
قصيرة لأنها نهبت بالكامل وأحرقت على يد جند 
السلطان السلجوقي طغرليك عند دخوله بغداد 
(401ه/ 4ه ١٠م).9")*‏ وقد أمكن إنقاذ عدد 


(11) أنظر الفهرست, ص ه, 1٠١ ,5١‏ 5174. 

(14) ابن خلكان. ج١ا.‏ ص 545. 

(19) الصفدي. صحيفة, 77/ب. 

./١ ابن الأثير, الكاملء جة. ص‎ )07١( 

إللشة ابن الأثير. الكامل. ج؟ة. ص18 ؛ ”؛ الصفدي» صحيفة. اهيل 
ياقوت؛ معجم البلدان» ج١:‏ ص 5خلا. 

(75) ابن الأثير. الكامل. ج؟. ص74 .الصفدي صحيفة, 77 ١‏ , 
ياقوت, معجم البلدان. ج١,‏ ص45/؛ البنداري (ليدن, 
5م)., ص8 1. بالنسبة للبنداريء فان المؤلفة لم تشر إلى 
اسمه كاملاء وكذلك لم تشر إلى اسم الكتاب. والبنداري المشهور 
هو الفتح بن علي الأصفهاني (ت: 117ه) وقد اختصر كتابين 
لعماد الدين الأصفهاني هما: ١‏ تاريخ دولة آل سلجوق 75 سنا ' 
البرق الشامي. ومن الصعب معرفة أي الكتب تشير اليه الكاتبة 
(المترجم). 

* في الواقع إن الحديث عن مكتبة سابور بن اردشير فيه بععض 
المغالطة وتنقصه الدقة سواء من حيث عدد الكتب أو تاريخ نهاية 
المكتبة بمجىء السلاجقة إلى بغداد. فالذي عند ابن الأثير هو 
مايلي: (وفيها - أي سنة 7ه توق سابور بن اردشير: وزير 
بهاء الدولة. وكان كاتبا سديداء وعمل دار الكتب بيغداد سنة 
إحدى وثمانية وثلاثمائة. وجعل فيها عشرة آلاف مجلد وبقيت إلى 
أن احترقت عند مجىء طفرلنك إلى بغداد سنة خمسين 
واريعمائة). 


معين من محتويات هذه المكتبة من الدمار 
وادمجت في مكتبة عميد الملك الكندري”" وزير 
السلطان طفرل . 
>“ - المكتبة المحلقة بالمدرسة النظامية؛ والتي 
أسست (لاه4:ه/ 14 ١٠١م)‏ على يد نظام الملك, 
وزير السلطان السلجوقي ألب.ارسلان.'") 


غ - مكتبةالمدرسة المإيتنصرية, وقد أنشئت 
(711ه/1777م) على يد المستنصر آخر 
خليفة عباسي ‏ (5754ه/6"ام - 
ه/1115م).00 


هذه المكتبات بالإضافة إلى ست وثلاثين'") مكتبة 
أخرى كانت موجودة في بغداد في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي)؛ يحتمل أن جميعها 
قد دمر حين دخل المغول بغداد بقيادة هولاكى خان 
(05 كه ه؟1م).00 


من هذا النص يتبين لنا أمران هامان الأول هو ان عدد الكتب كان 
اكشر من عشرة آلاف مجلد ولكنه بالطبع ليس ماثئة ألف مجلد, 
ورد في النص وهو سنة ١ه/‏ ؟5١٠مءفهذا‏ غير صحيح . 

انظر: عز الدين ابن الاثير, الكامل في التاريخ (بيروت: دار بيروت, 


١ه‏ ), جدةء ص "5٠١‏ (المترجم). وقد وردت إشارة آأخرى 
لدى أبن الأثير فيما يتعلق بمصير هذه المكتبة في حديثه عن 
أحداث ):5١(‏ وهو قوله: 
(احترقت بغداد: الكرخ وغيره. وبين السورينء واحترقت فيه 
خزانة الكتب التي وقفها اردشير الوزير, ونهبت بعض كتبهاء وجاء 
عميد الملك الكندري فاختار من الكتب خيرها وكان بها عشرة الاف 
مجلد من اصناف العلوم. انظر ابن الأثير, الكامل, ج١١‏ صا 
(المترجم). 
إقفة أبن الاثير, الكامل. جسة. ص45 ؛ البنداري. ص١‏ . 
[فقة الصفدي. صحيفة, .1١/١١١‏ 
(5/) أآبوالقدا: تاريخ. ج"”. ص75 :١‏ القزويني: نزهة.. نشر لي 
سترانج ( ءههةة:58 مآ ), ص5 4:؛ المعروف أن لي سترانج قام 
بنشر نزهة القلوب لحمد اس مستوف ولا يوجد مايشير إلى أنه قام 
بنشر نزهة.. (؟) للقزويني. 
أنظر نجيب العقيقي, ال مستشرقون. ج". ص6". (المترجم) 
ركمة2) 1108 لناطامق 5ه لإطموعومع 0 عط 10 ممناءنالهئاد1 ,لسمساع ]1 
نا« .م ,(1848 
(77) القلقشندي. ج١.‏ ص477. انظر ملاحظاتي أعلاه (ك). 


إلفة 


المومصل 

في الموصل توجد مكتبة دار العلم» التي أسسها 
العالم والشاعر ابن حمدان (ت 7”اها / 
مالم) 00* 


البصسرة 

أنشيء في البصرة مكتبتان» واحدة كانت عامة('") 
والأخرى ذكرها الحريري في مقاماته!”*) وقد أسسها 
رجل يعرف بابن سوار. ويحتمل أن كلتا المكتبتين قد 
أحرقتا على يد الأعراب الذي اجتاحوا مدينة البصرة 
ل ل ال 


رامهرمر 
ابن سوار نفسه الذي أنشأً مكتبة اليصرة, أنشا 
ايضا مكتبة في رامهرمز.(”*) 


حلب 

في حلب أنشأ الأمراء الحمدانيون الذين حكموا 
في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي): مكتبة 
لهم هنالك.5*) 


ظرابلس الشسام 
انقنا أمراء بتى غمان فكتية قي ظرايلس الشاء فق 


(01/4) ياقوت, إرشاد, ج؟, ص .4٠١‏ 

* ورد في النص الإنجليزي (ابن حمدون), والصحيح ما 
أثبتناه اعلاه وإتماما للفائدة فلا بأس من إيراد نص ياقوت فهو 
يقول مايلي: 

(جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي, من علماء الوقت مفضلا 
عندهم وكانت ببلده دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم وقفا على كل طالب لعلم لا يمنع أحد من دخولهاء وأن كان 
معسرا أعطاه ورقاً وورقاً. تفتح في كل يوم ويجلس فيها. 

انظر ياقوت, إرشد, ج”". ص ص ٠١-5 ١5‏ 4 (المترجم) . 


(1/4) المقدسي. احسين التقاسيم. ص ١؛.‏ 
م6 مقامات الحريري» (طبعة بأريس, /ا84١),‏ جدةاء ص ص م 


ا 


أبن الأثير, الكامل, ج١٠.‏ ص؟77١.‏ 


* يقول ابن الأثيربهذا الخصوص: (واحرقوا مواضع عدة وفي 


أبن بويه؛.. وهي اول دار وقفت في الإسلام. والأخرى وقفها الوزير 


١‏ الدكتور محمد بن فارس الجميل 


نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي)» لكن هذه المكتبة قد دمرت على يد الافرنج 
في الحملة الصليبية الأولى (" ٠‏ 65ه/ 1 الك للف 


القاهمرة 

المكتبة الملحقة بالجامع الأزهر ؛ أنشأها الخليفة 
القناطظنى العنؤيدق الذي حكم فيفاءين 
ان هملاكم 4ه 53كم) .0 


مكتبة دار العلم 

المكتبة المحلقة بدار العلم التي أنشاها عام 
(56؟ه/ :5 ١٠٠م)‏ الخليفة الحاكه!ة) الذي تولى 
الحكم بعد العزينء وقد ظلت هذه المكتبة مزدهرة حتى 
عهد خليفته الظاهر.”"") لكنها أخيرا امتدت لها يد 
الإهمال بالإضافة إلى تعرضها للنهب9" وبالرغم 
من ذلك فقد عاشت حتى أيام صلاح الدين الأيوبي 
الذي تمكن في سنة (5717ه/١171١1١م)‏ من انتزاع 
القاهرة من الفاطميين. وقد أهدى صلاح الدين جزءا 
من محتويات هذه المكتبة إلى وزيره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم!, بينما بيعت البقية في المزاد 
العلنى .(:؟) 


ابو منصور بن شاه مروان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها. انظر 
ابن الأثير, الكامل. ج .٠١‏ ص 185 (المترجم). 


(87) المقدسي, احسن التقاسيم, ص .1١7‏ , 

(81) ابن العديم؛ مخطوطة باريس, صحيفة 5ه؛ 
)2 21-113 'قلهنآا 'باطة أه كتععناع1 طانامتامع مك8 

مم 18980 

ني تاريخ ابن الفرات» مخطوطة فينا. أحداث سنة 5٠7‏ هجرية:, ابن 
الأثير, الكامل. ج ٠١‏ ص 14”؟7. 

(45) المقريزي, الخطط. ج١ا.‏ ص8  .1 ١‏ 

(45) المقريزي» الخطط. جا ص58 غ؛. 

(480) ابن القفطي, تاريخ الحكماء. طبعة ليبرت 6©ممنآ (لييزج , 
5؟)ءرص١41.‏ 

(484) المقريزي: الخطط, جا. ص8 ١5 4١‏ 1. 

(45) المقريزي, الخطط. ج١.‏ ص 5 : : ؛ ابن خلدون, تاريخ ج1. 


.8١ ص‎ 

ابو شامة. كتاب الروضتن (القاهرة. 41؟١),‏ ج١؛‏ ص578. 
ورد قٍِ النص الإنجليزي» جا صسص 4 والصجيح ما اثبتناه 
أعلاه. (المترجم). 


0) 


المكتبات العزبية في العصر العباسي 


زفق 


مكتبة المدرسة الفاضلية 

أنشا هذه المكتبة الفاضل عبد الرحيم: الذي 
أشرنا إليه آنفا وقد أدمج فيها الكتب التي حصل 
عليها من صلاح الدينء ولكن عندما باع الطلاب!*) 
كتب هذه المكتبة فقد تشتت في كل الأنحاء.(١*)‏ 


غزنة 

لقد اغتنت مكتبات غزنة من الكتب التي نهبت من 
الري سنة (١47ه/75١٠م)‏ وكذلك من أصفهان 
سنة (455ه/7١٠م)‏ على يد القوات الغزنوية. 
ولكن وبعد قرن من الزمان حين احتل السلطان 
الغوري حسين'" مدينة غزنة!*) كان نصيب هذه 
المكتبات الدمار والضياع. 
مسيرورق 

أما مرى فقد كان فيها عشر مكتبات من بينها 
مايلي : 
١‏ - المكتبة النظامية, وقد أنشأها نظام الملك الذي 

أشرنا اليه سابقا. ؟؟) 


* في الحقيقة أن النص فيه بعض الغموض خصوصا فيما 
حديثه عن المدرسة الفاضلية ومكتبتها التي أسسها القاضي 
الفاضل مايلي: 
(ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم. يقال 
أنها كانت مائّة ألف مجلد وذهبت كلها وكان أصل ذهابها أن 
الطلبة الذين كانوا بها لما وقع الغلاء بمصر 1554ه والسلطان 
يومئذ الملك العادل كتبغا المنصوري, مسّهم الضر فصاروا يبيعون 
كل مجلد برغيف خبن. حتى ذهب معظم ما فيها من الكتب ثم 
تداولت أيدي الفقهاء عليها بالعارية فتفرقت..). 
انظر المقريزي؛ الخطط. ج-”ء ص 517 (المترجم). 


(41) المقريزي, الخطط, ج؟؛ ص 117 ؛ القلقشندي. صبح الاأعشى, 
جاص 21 
(47) ابن الأثير, الكامل, جدةء ص797. 


* لم يرد عن ابن الأثير في حوادث سنة 5٠‏ 5ه مايفيد بأن 
حسسين الغوري قد احتل مدينة غزنة (المترجم). (47- 14) ياقوت 


الحموي. معجم اليلدان, جدءء ص ؟ؤ ٠‏ 8 
إكمالا للفائدة فإنه يتحكم إبراد ماجاء في معجم البلدان من 


؟ - المكتبة العزيزية, وقد أنشئت في القرن الثاني 
عشر الميلادي على يد عزيز الدين الذي كان 
حاجبا للسلطان سنجر.!؛")* 

"' - نيسابور: وفي نيسابور كان يوجد الكثير من 
المكتبات وقد ذكرتها المصادر بسبب حرقها على 
يد الغزى التركي (44 هه 51١1١م).("*‏ 

- الري: بالنسبة للريء فإن المكتبة التي كانت 
موجودة بها قد نقلها الغازي محمود إلى 
غزنة .(40) 

ه - شيراز: أنشأ السلطان البويهي عضد الدولة 
الذي حكم في الفترة مابين (55717ه/ 1177م - 
؟/ااه/ 187م)17") مكتبة في شيراز لكن هذه 
المكتبة قد أهملت بالقعل متذ عهد ابنه يهاء 
الدولة.(4) 


قرطبة 
أنشأ الخليفة الحكم المستنصر (5459٠ه/‏ 1711م 
535 اها لاحم" مكتبة عامرة في قرطبة, ولكن 


معلومات مفيدة عن مكتبات مرو فقد جاء فيه مايلي: 

(... فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف منها خزانتان في الجامع 
إحداها يقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عز الدين ابو بكر 
الإنجاني أو عتيق بن أبي بكر وكان فقاعيا للسلطان سنجر... 
وكان فيها إثنا عشر الف مجلد أو ما يقاربهاء والاخرى يقال لها 
الكمالية لا ادري إلى من تنسب وبها خزانة شرف الملك المستوفيء 
هذا ما في سنة 494ه. 

للمعانين وخزانة أخرى في المدرسة العميدية وخزانة لمجد الملك أحد 
الوزراء المتأخرين بها والخزائن الخاتونية في مدرستها والضميرية 
ص ص 1١١١-1١١5‏ (المترجم). 


(45) ابن الأثير, الكامل. ج١١‏ ص ١١١‏ . 
*» يقول ابن الأاثيرء في هذا الصدد (... واحرقوا ما بها 

«نيسابوره من خزائن الكتب ولم يسلم إلا بعضها). انظر ابن 
الأثير. الكامل. ج١١.‏ ص187 (المترجم). 

الف ياقوت الحموي. إرشاد, جك ص 5 0 

(/اة) المقدسي, أحسن التقاسيم. ص ةئغغ]. 

(34) ياقوت, إرشكد. ج ه. ص ص47 897-54 1. 

ر(كة) ابن خلدون» تارسخ, ج ؛ ,. ص8" ؛ ١‏ ؛ المقري. نفح الطيب. جد١.‏ 


1١8١ ص‎ 


فق 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


وزير الخليفة هشام المسمى (الوادي آشي) مولى 
المنصور محمد بن أبي عامر قد أمر بحرق جميع 
المؤلفات الدنيوية (العلمية) والفلسفية فيها(”'')؛ وقد 
بيع بعض هذه المؤلفات أيام غزو البربر للأندلس 
(القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) 
وما تيفن متها حهبه القزاء (3) 


فاس (المغرب) 

مكتبة مدررسة الصفارية. أنشأها سلطان بني 
مرين يعقوب بن عبد الحق الذي حكم فيما بين 
(١1ومه/‏ 55١1م‏ 5١اه/7١1؟١ام)‏ وقد جاء 
القسم الأعظم من محتويات هذه المكتبة من الكتب 
الموجودة في أسبانيا. حيث إن السلطان قد طلبها من 
ملك أسبانيا المهزوم شانجه ( هطعههط5 )١9.)‏ 


لقد بذل الحكام والأمراء المسلمون عناية خاصة 
بتلك المباني التي كان الغرض منها أن تكون مكتبات 
عامة. فبعض هذه المكتبات وخاصة تلك التي في 
شيراز وقرطبة والقاهرة, كانت في مبان مستقلة تتكون 
من عدة غرف تستخدم لأغراض مختلفة . فهنا قاعات 
مزودة بأرفف توضع عليها الكتب» وهناك حجرات 
خصصت للمطالعة والدراسة من قبل الزوارء 
ويحجرات خاصة بالقائمين على استنساخ 
المخطوطات. وقاعات خصصت للاجتماعات 
العلمية.7”"') حتى إنه في بعض المكتبات يوجد أماكن 
خاصة للترفيه الموسيقي... الخ.!!") 


)٠٠١(‏ أحمد بن عذاري المراكشيء البيان المغرب.. (ليدن. 16١‏ ام؟), 
ج”. ص ص ,7١١5 - 7١4‏ أبن سعيد. طبقات (طبعة بيروت)» 
ص ص 11-15. هكذا ورد في حاشية النص! حيث لم تشر المؤلفة 
إلى الاسم الكامل للمؤلف ابن سعيد ولا العنوان الكامل لكتابه, 
مما يجعل البحث عنه أمرا صعبا (المترجم). 


.4: ابن خلدون. تاريخ , ج:. ص17١! المقري» ج١, ص‎ )٠١١1( 

)١ :9(‏ روض القرطاس. (طبعة تورنبرج 6نءطمم10 , ١4841‏ - 
7م؟) ص8 1. 

.77-77 الحريري, المقامات. ج١. ص ص‎ )٠١*( 


وفرشت كل الغرف بفرش وثير ومريح. وقد كسيت 
أرضياتها بالحصر والسجاد. حيث يجلس الدارسون 
على الأرض حسب الطريقة الشرقية» يقرأون ويكتبون 
وقن ادك غل التواقد والأنوات الستور نيتنا امندل 
عل التكل الرخينن تازه كقيلة تمتم الهواء البارد 
من التسرب إلى المكان.(*'') 


ولقد قدم لذا المؤرخون العرب وصفا مطولا لبعض 
هذه المكتبات وكأنهم يجيدون في وصفها والتغني 
بجمالها متعة عظيمة, فمثلا المقريزي يصف لنا 
مكتبة بالقاهرة بقوله : 


«في اليوم الثامن من جمادى الآخرة 1560اه/ :١٠١٠م‏ 
فكفت الداان اللقية يداز الهكنة بالقاهرة: وطس فنا 
الفقهاءء. وحملت الكتب اليها من خزائن القصور 
المعمورة » ودخل الناس اليهاء ونسخ كل من التمس 
نسخ شيء مما فيها ما التمسهء وكذلك من رأى قراءة 
شيء مما فيهاء وجلس فيها القراء والمنجمون وأصحاب 
النحو واللفة والأطباء""'. بعد أن فرشت هذه الدار 
وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها الستور, 
وأقيم قوام وخدام وفراشون وغيرهم بخدمتها؛ وحمل في 
هده الداز من خرَّائنلميز اللؤمنين:الحاكم يامن الام 
الكتب التي أمر بحملها اليهاء من سائر العلوم والأداب 
والخطوط المنسوبة؛ مالم ير مثله مجتمعا لأحد قط من 
اللو وانام :ذلك كله لسائن النانس عل :ظيقا تو عمن 
يؤثر قراءة الكتب والنظر فيها." ') 


)٠١(‏ الحريري, المقامات, ج١.‏ ص ص 77-517 ؛ أبو العلاء المعري» 
سقط الرند (طبعة القاهرة. :5١١ه)ء.‏ ج"؛ صلا. 

)٠١ 5(‏ المقدسي. احسن التقاسيم. ص 5 ؛؛ المقريزي: الخطط: ج؟. 
ص ذه ؛]. 

)٠١7(‏ بفا أن هذه المكتبة ليست دينية فقد احتوت على كتب في العلوم 
البحتة ويحتمل أن اين الهيثم وهو واحد من أعظم علماء الإسلام 
قد وجد في هذه المكتبة مصنفات الأغريق في الرياضيات والفلك.. 
الخ حيث استطاع أن يتابع دراساته يعد وصوله للقاهرة.. (ك). 


)٠١17(‏ المقريزي, الخطط. ج١.‏ ص58 ؛. 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


قف 


الدولة البويهي في شيراز جاء فيه : 


وبني بشيراز د ارا لم أر في شرق ولا غرب مثلها ما دخلها 
عامي إلا افتتن بها ولا عارف إلا استدل بها على نعمة 
الجنة وطيبهاء خرق فيها الأنهار ونصب عليها القباب 
وأحاطها بالبساتين والأشجار وحفر فيها الحياض 
وجمع فيها المرافق والعدد. وسمعت رئيس الفراشين 
يقول فيها ثلاثمائة وستون حجرة وداراء كان مجلسه 
كل يوم واحدة إلى الحول وهي سفل وعلوء وخزانة 
الكتب حجرة على حدة. عليها وكيل وخازن ومشرف من 
عدول البلدء ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من أنواع 
العلوم كلها إلا وحصله فيهاء وهي ازج طويل في صفة 
كبيرة فيه خزائن من كل وجه وقد الصق إلى جميع 
حيطان الازج والخزائن بيوتا طولها قامة في عرض ثلاثة 
أذرع من الخشب المزوق عليها أبواب تنحدر من فوق 
والدفاتر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات 
فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا وجيه. وطفت ف هذه 
الدار كلها سفلها وعلوها وقد فرشت فيها الاثاث فرايت 
في كل مجلس ما يليق به من الفرش والستور. ورأيت 
بيوت الخيش ينزع عليها الماء من قني حولها من فوق 
بالدواح. لها 


و للحجرات التي خصصت للكتب أرفف على 
امتداد الجدران بحيث لا يزيد طولها على ارتفاع قامة 
السلالم الخطرة من أجل تناول الكتب. وقد كانت 


. 445 المقدسي. أحسن التقاسيم, ص‎ )٠١4( 
.550 705 ياقوت. إرشك. جا ص ص‎ )٠١9( 
لم يرد عند ياقوت مايشير إلى ما ذكرته المؤلفة من الآفات‎ * 
فالذي ورد عند ياقوت هو مايلي:‎ 
(كان بدار العلم التي أوقفها سابور بن اردشير الوزير. خازن‎ 
يعرف بأبي منصور واتفق بعد ذلك بسنين كثيرة من وفاة سابور‎ 
أن آلت مراعاة الدار إلى المرتضي أبي القاسم علي بن الحسن‎ 
الموسوي نقيب الطالبيين فرتب معه آخر يعرف بأبي عبد الله بن‎ 


حمد مشرفا عليه وكان داهية فعمد لابى منصور كيدا ومكرا فصار 


جميع الخزائن مزودة بمصاريع بعضها بمفصلات. 
بينما كان بعضها الآخر يتدلى من أعلى إلى أسفل 
ومزودا بأقفال. وعلى الرغم من أن هذه الأرفف المقفلة 
لم تكن ملائمة لتوزيع الكتبء إلا أن من مميزاتها أنها 
تحفظ المجلدات الثمينة من الغبار وأشعة الشمس. 
وقد أنقذت بذلك الكتب مما كانت تتعرض له من 
الآفات وأسباب الخراب("'')* كما وضعت الكتب على 
الأرفف مقسمة إلى أقسام تشكل أكواما صغيرة, كما 
يمكن مشاهدة ذلك بوضوح في المنمنم الذي أخذ عن 
مخطوطة للحريري نشرها بلوشية ( ]#ط810 )١١0()‏ 
وهو يصور جدار مكتبة عامة أغلب الظن أنها في 
الموصل. كتب اسم المؤلف والعنوان على ظهر الكتاب 
وجاء ترتيب الكتب حسب الموضوعات: ولتسهيل 
العثور على الكتب فإن محتويات كل رف من الأرفف 
سجلت على شريط من الورق ثبت على الرف. وقد 
تضمنت هذه الأشرطة الورقية معلومات عن الكتب 
التي لم تكتمل أى يوجد نقص في بعض أجزاءها 


أما عدر الكتب في المكتبات فإنه بطبيعة الحال 
يختلف اختلافا بِيّنا من واحدة لأخرى. فبالنسبة 
لمكتبة سابور بن اردشير فقد كانت محتوياتها مابين 
مائة ألف ومائة وأربعين الف مجلدء بينها مائة نسخة 
من القرآن الكريم بخطوط بني مقلة.6")* أما مكتبة 
بني عمار في طرابلس فحسب رواية ابن الفرات أنها 
كانت تشتمل على ثلاثة ملايين كتاب, ومن المؤكد أن 
هذا الرقم مبالغ فيه. وتتضمن محتويات هذه المكتبة 
خمسين ألف نسخة من القرآن وثمانين الف نسخة 


يتلهى به دائما. فمن ذلك أنه قال له يوما قد هلكت الكتب وذهب 
معظمها فقال له وانزعج بأي شيء قال: بالبراغيث وعيثهم فيها 
وعبثهم بها. قال فما نفعل في ذلك؟ قال: تقصد الأجل المرتضي 
وتطالعه بالحال وتسأله إخراج شيء من دوائهم المعد عنده لهم 
لنشره بين الورق لنأمن الضمر) (المترجم). 


)١٠١ )‏ .21216 ,وععنامتسسامع كما , تعطعوا8 
ليله ابن الأثير, الكامل, ج١٠,‏ ص5 ؛ الصفديء /الاب. 


لض 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


من التفسير.9') أما مكتبة قرطبةء فكانت تحتوي 
على أربعمائة ألف مجلد وقد استغرق نقل هذه المكتبة 


إلى مقرها الجديد نحو ستة أشهر.9١)‏ 


أما بخصوص مكتبة الخلفاء الفاطميين في مصر فإنه 
5 ليست لدينا أرقام مؤكدة عنهاء حيث إن المصادر 
العربية المختلفة والتى استخدمها المقريزي في مؤّلفه 
الشامل عن وصف مصر الطيوغ راق (المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار) لم تعط رقما صريحا 
عن عدد الكتب. ولكن هنا وهناك إشارات لجزء من 
هذه المكتبة, فمكتبة العزيز مثلا والتى أدمجت فيما 
يعد : بمكتية الحاكم, تقول عنها المصادر أنها تتالف 
من أربعين حجرة وكل حجرة تحتوي على ثمانية عشر 
ألف كتاب. هذا زيادة على كتب الأقدمين (العلوم 
القديمة)1''" ويوجد في هذه المكتبة ثلاثون نسخة من 
المعجم العظيم (كتاب العين) للخليل بن أحمدء كما 
يوجد عشرون نسخة من تاريخ الطبري (تاريخ الرسل 
والملوك) بينما يوجد من الجمهرة لابن دريد مائة 
نسخة من القرآن الكريم. وهناك مصدر يقول إن 
المكتبة كلها كانت في قاعة واحدة احتوت على ما يقارب 
(؟١١)‏ ابن الفرات؛ مخطوطة فيناء ١/7"اب.‏ 
)١١7(‏ المقري؛ نفح الطيب, ج١,‏ ص5515. 
)١١4(‏ العلوم القديمة, أو علوم القدماء. يقصد بها العرب الرياضيات 
وعلوم النجوم وما إلى ذلك. 
)١١5(‏ ربما كان المقصود بألف ومائتين نسخة ثلاثين نسخة كاملة من 
التاريخ. 
)1١١(‏ المقريزي. الخطط. ج١.‏ ص8 ١‏ 5. 
)١١1(‏ القلقشندي. صبح الاعشى, ج؟. ص 576. 
وردت هذه المعلومات في صفحة 518 من الجزء الثاني, وليس كما 
أشارت المؤلفة أعلاه, كما يبدو واضحا أيضا مبالغة الكاتبة 
بتقدير عدد الكتب الممنوحة للقاضي الفاضل -١٠١١,٠٠١(‏ 
٠٠‏ )حيث إن (ابو شامة) لم يذكر عددا بعينه؛ على كل 
حال قد أشار المقريزي إلى كتب القاضي الفاضل بقوله: وقال لي 
بعض من يخدمه في الكتب أن عددها قد بِلَم مائّة ألف وعشرين 
ألف وهذا قبل موته بعشر سنين. (انظر المقريزي: الخطط ج؟. 
ص597) (المترجم). 


مائتن القن مولن وفى ملاحظة لأ"يمكن: تضصددقها 
كك إقة الآ نكن لفاقة واحدة أن سشرمب هذا 
العدد الكبير من الكتب. ومصدر آخر يحدد حجم 
المكتية يمليون وستمائة الف مجلد ينها الف ؤماكتا 
تسحة من تاريخ الطبرع 11 وآخيرا فلدينا مؤلف 
آخر يحدد عدد محتويات هذه المكتبة بمائة وعشرون 
ألف كتاب"''') وهو رقم يتفق مع ماجاء عند 
التلقشتدي الذى اتنتمد معلوماتة من مهنو آخن 
غير المقريزي"'". وبالرغم من كل ذلك فإنه يتعذر 
علينا الوصول إلى رقم صحيح لمحتويات هذه المكتبة» 
ولكن يفترض أنها كانت أكبر بكثير من مائة وعشرون 
آلف كتاب. لأنه بالرغم من تعرض هذه المكتبة للنهب 
المتكرر في أيام الفاطميين إلا أن صلاح الدين عند 
استيلائه على مدينة القاهرة أعطى وزيره الفاضل 
نَاتحين اكه .ومائة وعندرنة الى كفاك واستتمن جد 
الباقي من محتويات هذه المكتبة في المزاد مرتين كل 
أسبوع ولدة عام كامل.(10)* 

وحن أحل معال النتهواء هذه للكفيات سنهلة 
وميسورا فقد جعلت محتوياتها في فهارس ونشرات 
وهذا الإجراء ينطبق على مكتبات قرطبة''") 
والري(:") ويخارى'"') وشيرازا”"'": أما بالنسبة 


* من الواضح أن العبارة الواردة اعلاه لا تخلو من بعض 
الخلل إذ كيف للمقريزي المتوفي سنة 5ه أن يلتقي بمن خدم 
القاضي الفاضل المتوفي سنة 0551ه !!! (المترجم). 

(119) ابن خلدون: تاريخ. ج؛ . ص8" ١:‏ ! المقري» نفح الطيب» جد١‏ » 
ص .55١‏ 

. 5501١ ياقوت: إرشاد. ج"؛: ص‎ )١1١٠١( 

[الفيلة 6 .م ,وطهع م 16[ [ه بجرواكلط ترجمجعائط ,صموامطعللط 

(؟١؟1١)‏ المقدسي, ص 45غ6. 
لهذا السبب فان شبرنجر ( :576886 ) يعتقد أن ابن النديم 
مؤلف الفهرست.ء قد جمع معلوماته المتعلقة بالتراجم والمصادر من 
بعض مثل هذه الفهارس وخاصة مقتطفاته من المؤلفات الإغريقية 
والفهلوبة والهندية لكن عندما يقوم المرء بمراجعة هذا العمل المهم 
وخاصة الأقسام الأولى منه يتبين له بأنه كتاب تحليلي منطقي 
وليس مجرد كتاب فهارس. 
للتعرف على الآراء المختلفة حول الموضوع انظر: 
مكدع زه رمماكفلط بررمععاشط ,عمسوع8 بعلل ف دمع اراي ,معدصعيا 1 


.ع 1لللوطع الآ معطعكتطوعخ . وعل عاتطاعتطعوع 0) ريم بماعماء 80 وه ع 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


يفف 


اسسستسسسط مسد 000101000111111 


لتزويد المكتبة بالكتب فإن ذلك يتم عن طريق شراء 
المخطوطات أو عن طريق نسخها بوساطة النسشاخ 
الموظفين لأجل هذا الغرض. 

لقد أنفق مؤسسوا هذه المكتبات مبالغ طائلة من 
المال من أجل الحصول على كتب جديدة: وقد كان 
طموح واعتزاز كثير منهم أن يكون أحدهم هو المالك 
الأول لكتاب أحد المؤلفين المشهورين» ومن أجل ذلك 
فإن أمراء مثل الحكم في الأندلس2"7, وبنى عمار في 
طرابلس!*", قد وظفوا مختصين وتجارا لجلب 
الكتب من مختلف الأصقاع . ومن المحتمل أن بعض 
مؤسسي المكتبات أو مديريها يحصلون على الكتب في 
مات المزاد الذي يعتبر أحد الوسائل المتبعة لدى 
الأفراد. وبالإضافة إلى الشراء المباشر للكتب فقد 
جرت العادة أيضا بأن يعمل نسخ من الكتاب المراد 
الحضنول غلية: ومن احل هة! الغرضن فقد شخفصصيت 
المكتبات الكبيرة حجرة فيها للنسخ ووظفت بها عددا 
من النساخ. وفي بعض الأحيان يعمل الناسخ 
لحسابه الخاصء وفي أحيان أخرى فإن عدداً من 
النساخ يكتبون مايملى مباشرة؛ حتى يتمكنوا من 
الحصول على عدة نسخ من العمل الأصلي. لقد قيل 
أن مكتبة طرابلس قد وظفت مائة وثمانين ناسخاء 
ثلاثين منهم لا يفترون عن العمل ليل نهار.(*"") 

مثل هؤلاء قد وظفوا للعمل: أيضا في مكتبات 
القاهرة('"٠)‏ وشبراز.!""') ولقد اتبع الأسلوب نفسه في 


بس ريما أننا نجد واحدا أو أكثر من هذه الفهارس في مكتبة برلين تحت 

الأرقام 777١‏ وبالتاكيد فان كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة 
يحتوي على مثل هذه الفهارس, ولو ان مؤلف كشف الظنون يعتبر 
متأخرا نسبيا حيث توفي في (155ه/9548١1١م).‏ 

(؟1) المقرى؛ نفح الطيب. ج١.‏ ص 15 "؛ ابن خلدون؛ تاريخ ؛ ج؛ ' 
1 

(:؟1) ابن الفرات, تاريخ . مخطوطة فيناء 48؟/ أ . 

(5؟١)‏ ابن الفرات؛ تاريخ, ١5؟/‏ أ . 

(1؟1) المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص58 ؛. 

(7؟١)‏ ياقوت؛ إرشاد. جه . ص17 1 . 

(4؟1) المقريزي: الخطط؛ ج١.‏ ص ١5‏ 4. 

(9؟1١)‏ ابن خلدون: تاريخ جا". ص13١.‏ 


الحصول على الكتب (النسخغ): الخليفة العزيز في 
القاهرة9"' والحكم في الأندلس"') والمؤرخ 
الواقدي (ت 8١٠ه/475م)0:",‏ وكذلك العالم 
الأندلسي ابن مطرف وآخرون حين يعوزهم الحصول 
على الكتاب الذي يريدونه. 

وللمكتبات الكبيرة الخاصة وكذلك العامة خزانها 
وخدامهاء ونجد في بعض الأحيان أن من بين هؤلاء 
مؤلفين مرموقين وعلماء. فابن مسكويه المؤرخ (ت 
١ه‏ ١٠١٠م)/,‏ كان خازنا لمكتبة الوزير ابي 
الفضل بن العميد صاحب الري”""", وقد كان 
المؤرخ ابن الساعي (ت 5/اكه/ 770١م)‏ خازناً 
مكتبة المستنصرية ببغداد7""., أما ابن سيناء فكما 
أشرنا اليه من قبل كان خازنا لمكتبة الأمير السأماني, 
نوح بن منصور في بخاري.""* وآخيرا فقد كان 
المؤلف علي بن محمد الشابشتي خازنا لمكتبة الخليفة 
الفاطمي العزيزا*"). وكان يستحيل على خازن 
المكتبات العامة الكبرى أن يعمل بمفرددء لذلك فقد 
كانت القاعدة أن يعمل تحت إدارته واحد أو أكثر من 
الخزان المساعدين.'"' وفي الحقيقة فإنه بالرغم من 
أن خازن المكتبة كان المسؤول الرئيس عن إدارة 
الكتب وتصنيفهاء فقد كان يطلب منه أن يبلغ الناس 
عن شؤون المكتبة وأن يشرف على إعارة الكتب 
ومناولتها للطلاب. حيث لم يكن بوسع المستخدمين 
القيام بمثل هذه الأمور. إذ أنه يتوجب على من يشغل 
)1١١(‏ ابن النديم, الفهرست, ص18. 
)15١(‏ ابن بشكوال: الصلة, ص ,7١‏ 500. 


05) 4 .و1١‏ ,«عطاج دسف ءنطعوع0 ,لاعقدء :و77 ؛ الصفدى, ١١ل,‏ 


الاب 
(١ 5)‏ 5 .م ,نز«مامطلط رمم عاط روموامطءنلا 
في النص الانجليزي ورد اسم نوح بن منصور (ناح بن 

منصور) وهذا 'الخطأ والصحيح ما أثبت في الترجمة (المترجم). 

. ابن خلكان: ج١٠١ ص5875.‎ )١1١6( 

)١171(‏ ياقوت. إرشاد. ج”. ص08 7؛ الصفدي. ص7 ؟!؛ ابن الطقطقاء 
الفخري. ص ٠‏ 5 ؛ المقدسي. ص 45 5 ؛ المقريزي. الخطط ج١١‏ , 
ص58 4. 


لكف 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


صلللللوسمسصمسمسسمسمسسسس 10 


هذا المنصب أن يكون قادراً على القراءة. بينما كان 
مناولة الكتب في مكتبة دار العلم ببغداد مناطة بجارية 
سودباء اسمها توقيق.(50) 

اما إدارة مؤسسات كهذه فقد كانت تكلف مبالغ 
#ديرة:وتشوصا ان جبخ الككنات تقزينا نزو 
الطلاب بالورق والحبر والأقلام.(1"4) وبإلقاء نظرة 
على المبالغ المقررة لاحتياجات مكتبة في القاهرة في 
أيام الحاكم بأمر الله. يتبين لنا أن النفقات على هذه 

٠‏ عشرة دنائير ثمن حصير عبداني. 

٠‏ تسعون ديناراً ثمن ورق النسخ. 

4 ثمانية واربعون للخازن (ربما كان راتبه) . 

إثنا عشر دينارا ثمن الماء. 

6 خمسة عشر دينارا للفراشين. 

7 إثنا عشر دينارا للورق والحبر والأقلام. 

١‏ دينار واحد لإصلاح الستارة. 

إثنا عشر ديناراً لاصلاح الكتب واستبد ال ما يسقط من ورقها. 

خمسة دنائير ثمن لبود للفراش في الشتاء. 

أربعة دنائير ثمن طنافس في الشتاء. 

وقد كانت المكتبات العامة الكبرى مفتوحة للجميع 
دون تمييز. وفوق ذلك فإن المصادر تؤكد باستمرار 
على ان بإمكان أي إنسان يستطيع القراءة أن 


,)ه١؟71١ أبو العلاء المعري. رسالة الففران (طبعة القاهرة,‎ )١77( 
صس7/. خازن المكتبة, أبو منصور, محمد بن علي هو نفس الرجل‎ 
الذي وجه له ابو العلاء رسالة في (رسائل أبي العلاء) تحقيق‎ 
مارجليوت . وهو نفسه الذي خاطبة ابو العلاء في إحدى قصائده‎ 
وهو في غالب الأمر الشخص نفسه‎ ١57١ في (سقط الزند) ج؟. ص‎ 
ومن‎ .77١ الذي تكلم عنه ياقوت في معجمه: إرشاد, ج. ص‎ 
المؤكد أن مارجليوث قد جانب الصواب في تعريفه له في حاشية‎ 
صفحة 708 حيث خلط بينه وبين رجل آخر يعرف بأبي منصور‎ 
أبن أحمد بن طاهر والذي كان خازناً لمكتبة دار العلم والذي توفي‎ 
ف سنة ١٠ههف6١١1م, أي بعد ستين عاما من وفاة أبي العلاء.‎ 


(178) المقريزيء الخطط , ج١2‏ ص 404؛ ياقوت» إرشاد, ج؟. 


.86 ٠ ص‎ 


بالددخول مجانا لمكتبات طرابلس!:''! والقاهرة!'؟" 
وشيراز””*')* والموصل.9*') أما بالنسبة لمكتبة 
الخليفة الحكم في قرطبة» فإن المصادر لا تتحدث 
عنها بوضوح من حيث كونها عامة أم لا وليس هناك 
نص صريح يدل على أن المكتبة كانت مفتوحة 
للجمهور. ولكن عبارة مثل: (لقد كان الحكم كريما 
تجاه الناس, جمع كتبا كثيرة).'*') يبدو أنها تشير 
إلى كون المكتبة عامة. لأنه إذا كان الخليفة قد كون 
مكتبة خاصة لنفسه فإنه من العسير القول بأنه قدم 
خدمة للجمهور حتى ولو كان حقا مايعتقده السيد 
ربيرا ( 816653 )4*0 بأن الخليفة سمح لبعض 
العلماء بارتياد مكتبته لأنه في مثل هذه الحالة يمكن 
اعتبار العالم المتواضع محمد بن حزم أكثر كرما من 
الخليفة تجاه الجمهورء حيث إنه سمح للكثير من 
علماء قرطبة بالاستفادة من مكتبته والعمل فيها 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن علي بن يحيي المنجم 
وغيرهم كثير (1403) 


وحتى يكون استخدام الكتب سهلا وميسورا 
بالنسبة للعلماء والطلاب فقد سمحت المكتبات العامة 
بالإعارة الخارجية مقابل مبلغ من المال في بعض 
الأحيان» وفي أحيان أخرى دون مقابلء» ومثال على 
ذلك المكتبة الضميرية في مرو حيث إن ياقوت الحموي 
قد استعار منها مائتي مجلد"؛"., كما أن الكثير 


(9؟1) المقريزي: الخطط. ج١,‏ ص 150 . 

.178 ابن الفرات. تاريخ,‎ )١4٠( 

. المقريزي, الخطط. ج؟, ص58 ؛‎ )١41( 

(157) المقدسي, أحسن التقاسيم, ص 445. 

* يقول المقدسي عن هذه المكتبة التي أشارت اليها بنتو بأنها 

عامة (لا يدخلها إلا وجيه) ربما المقصود بهذا التعبير انها ليست 
مكتبة عامة كما تظن بنتو. (المترجم). 

(؟5١)‏ ياقوت» إرشاد, ج”. ص7 . 

. ١ ابن خلدونء تاريخ . ج؛. ص45‎ )١154( 

ره ع (١‏ 94 .م ,كعام ها ناكل ألا دع[ 717 24 :هارع كارع هط , موعطان12[ 

)١87(‏ الإحالة هنا ساقطة (المترجم). 

)١81(‏ الإحالة هنا ساقطة وقد عثرنا عليها عند ياقوت. معجم البلدان. 
ج ه, ص ١١4‏ (المترجم) . 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


خف 


غيرها من المكتيات قدمت التسهيلات نفسها لروادها 
حتى أن المؤّرخ الأندلسي ابن حيان (ت 
ه/ه/15157”7م) قرر عدم شراء الكتب لأنه حسب 
قولة (اسخطم استقارة إلى كتان من آنه مكنية: 
بينما لو أردت أن اقترض نقودا لشراء الكتب لم أجد 
من يقرضني) 040" ولكن ليس كل الناس أسخياء في 
كتبهم: فبعض الذين يقفون كتبهم يشترطون شرطا 
بان الكش يجب الاكمان خارع مكانها انمث اىظزف 
من الظروفء وهذا ما فعله ابن حيان قاضي 
نيسابور,149) وكيز من الكتب الشي اعيرت لم تعد إلى 
المكتبة التي استعيرت منها ‏ لذلك فإن الرباط 
صاحب حلب (ت 31١7١1ه/١١18م)‏ قد صرخ من 
الأعماق قائلا: (لا تعر كتابا قط ولكن اعتذر أو خذ 
رهنا في المقابل فذلك تصرف عادلء إذا لم تعر كلامي 
اهتماما فإنك ستخسر الكتاب بلا شك) وقال ابن 
الصارم: (ت 574ه//1551١م)‏ (أي إنسان يستعير 
مني كتابا ثم لا يعيده فانه ليم بل وضيع 
وخائن.):*') 


مصير المكتبات 

بح كل اانا كييا هاه الكحات قير 
الحكومات المدهشة لم تكن طويلة . والسبب في ذلك هو 
[فعال المشرفين عليها وتديين الحكومات ..يضباقن إلى 
ذلك الأعمال التخريبية التي يلجأ اليها الغزاة, 


الف ١‏ ( , 701.37 رتنع لمعك العم 001131 , "معأ ققطء5 علدا" لأعأمع )كن ةا 
152 
(عبارة ابو حيان هذه توجد ايضا في ترجمته الموجودة في الدرر 
الكامنة) 

* هو أبوى مروان حيان بن خلف بن حيان وليس كما ورد في 

النص أبو حيان. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان 
تحقيق احسان عباس (بيروت:؛ دار صادر. :,)١1535‏ ج5, 
ص ص 5١59-5١18‏ ر(المترجم). 

الكل (١‏ 5.409 1[ جع طاعم ع دكب نطععع2) . لاعكدء اكلا 

)06 -وا بمعطعه8 ده 7 «عطتعاع 4 دمك «عطب مومعلا عرلعء طم 4 , ازع ا 
1 -556 لل لاآ ق6 521 280 معلاججهطة 
من الممكن أن يكتب فصل طويل عن سرقات كتب الوقف والتي تتم 


.بغرض اجتثات كل شيء عمله المغلوبون. لهذا فقد 

اختفت تدريجيا كل هذه الثروات الفكرية الهائلة. 
وليس من النادر أن تجد أخبارا عن ضياع هذه 
المكتبة أو تلك. ومن أكثر حالات ضياع المكتبات 
شيوعا التهام النيران لها. فكذلك كانت نهاية مكتبة 
سابور بن اردشير في بغداد التي لم تعش طويلا بعد 
رحيل مؤسسها الذي توفى عام 17١4ه/‏ 76 ١٠م:‏ 
حيث أحرقت المكتبة والحي الذي تقع فيه على يد جند 
السلطان السلجوقي المنتصر طغرليك.(*') وقد حدث 
الأمر نفسه أو ما يشابهه للكثير من مكتبات بغداد 
الأخرى والتى قد أحرقت أو دمرت على يد التتار 
بقيادة هولاكو. لذلك فقد محى كل أثر لها من 
الوجود.9"*') وكذلك بالنسبة لمكتبات غزنة التي 
احترقتها قزات الأميز الغوري بعس دما تخريت 
المدينة (050ه/06١1م).9")‏ وحدث المصير 
نفسه لمكتبات مرو حين خربها التتار 
(505ه/9١٠1م).9")‏ وكذلك فقد صارت 
نيسابور أكواما من الرماد على يد الغزاة الأتراك في 
عام 4 ده/ 1م00" 


أما مكتبة الري فقد كان مصيرها أقل شؤما حيث 
إن الغازي محمود أحرق فقط تلك الكتب التي كانت 
ضد المذهب السني الذي كان السلطان نصيرا 
متحمسا له.''') وعلى العكس من ذلك فإن مكتبة 


عادة عن طريق الاستعمارة أو عن طريق عديمي الامانة من 
المشرفين على هذه المكتبات. اتمنى أن أعود إلى الكتابة عن هذا 
الموضوع في وقت لاحق (ك) . 


)185١(‏ ابن الآثير, الكامل. ج؟ة. ص17 ”, ج١٠١‏ : ص © ؛ ياقوتء إرشاد, 
وهو يضع هذه الحادثة في سنة لاغ 4ه/ 6 ١ام.‏ 

)65 القلقشندي» صبح الاعثى. جا ص ١3غ؛‏ انظر ملاحظاتي 
اعلاه (ك). 


(5١؛‏ ابن الأآثير. الكامل. جة. ص51؟. 
)١154(‏ ياقوت. البلدان. ج؛؛ ص ١*5‏ 5. 
)١55(‏ ابن الاأثبر, الكامل, ج١١.‏ ص ١1١٠١‏ . 
)١16١1(‏ ياقوت. إرشاد. ج”", ص 5١١؟.‏ 


لان 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


شيراز الغنية قد تدهورت تدريجيا وفي وقت خليفة 
مؤسسها أهملت إهمالا شديدا وقد شكا أحد 
النساخ وهو ابن البوابء إلى السلطان بهاء الدولة, 
الفوضى التي كانت سائدة في تلك المكتبة والتي بلغت 
أن جزءا من أجزاء القرآن الثلاثين التي خطها 
الخطاط المشهور ابن مقلة قد فقد واحتاج الأمر إلى 
وقت طويل من أجل ترميم ذلك الجزء لتكتمل بذلك 
النسخة."*') وحتى مكتبة بني عمار في طرابلس لم 
تسلم من الحريقء ولكن الذين أحرقوها هذه المرة 
ليسوا تتارا ولا أتراكا بل عصابات مسيحية.02١)‏ 
والحقيقة أن هذه المكتبة قد أحرقها جند الإفرنج 
بكاملها في الحملة الصليبية الأولى 
(507ه/ 5١١1م).,‏ وقد سجل لنا هذه الحقيقة 
المؤرخ ابن الفرات (ت /07/ه/ 4١15١م)‏ كما يلي: 


قال الشيخ يحيى بن ابي حميد النجار 
الحلبي!'*": كان يوجد في طرابلس دار علم ليس في 
العالم مايضارع كتبها كثرة ونفاسة وجمالا. قال يحيى 
إن والده أخبره نقلا عن شيخ من طرابلس قوله: لقد 
كنت مع فخر الملك('') ابن عمار حاكم طرابلس في 
شيزر.7') عندما علم بسقوط طرابلس بيد الصليبيين 
سقط مغشيا عليه وعندما استعاد وعيه قال والدموع 
تنهمر من عينيه: والله لم احزن على شيء أعظم من 
حزني على دمار دار العلم. لقد كانت تحتوي على ثلاثة 
ملايين كتاب في جميع علوم الدين والقرآن والحديث 


[ففلة ياقوت: إرشاد. جة. ص ص 7١‏ -415. 

)١158(‏ بالنسبة لهذه الحادثة, انظر هنري لامانس كمعصصةاآ مم16 
الصليبيون ومكتبة طرابلس الشام., المشرق (بيروت» ,)١15717‏ 
صض ٠١7‏ ومايعدها. 

)٠69(‏ ك2 ,لأعكضع دناللا .كك لإمناخمع0 ط) 7,13 عط) 06 مقضمئوللز 
١10. 6.‏ ,#عطاء::اءععنءفتء وهكذا وردت الإشارة إليه عند المؤلفة! 
(المترجم) 

)١7١(‏ أبو طالب بن عمارء قاضي طرابلس جعل من نفسه حاكما على البلدة 
في سنة 477ه, وقد خلفه بالحكم ابنه فخر الملك. 

)١11١(‏ ابن القلانسي .تاريخ دمشقء تحقيق اميدروزء 4564752 (ليدن, 
ص/417؛ شيرز: بلده حصينة بالقرب من حماه لجأ إليها 
فخر الملك عندما هاجم الصليبيون طرابلس؛ انظر ابن القلانسي» 


والأدب. لقد كان يوجد فيها من القرآن فقط خمسون 


لقد قال لي والدي: إن هذه المكتبة كانت من عجائب 
الدنيا وقد اعتنى بها بنى عمار عناية عظيمة. لقد كان 
موظفناا بها مأثة 'وثمائون تاسيحاء كلاثون متهم كانوا 
يعملون ليل نهار. وكان الجميع يتقاضون مكافآت 
سخية. وقد كان لبني عمار وكلاء في كل البلاد يشترون 
لهم الكتب المختارة. كما أصبحت طرابلس جميعها في 
عهدهم دار علم قصدها الطلاب والعلماء من كل 
الأقطار. وقد ازدهرت في ظل بني عمار جميع العلوم 
خصوصا المذهب الإماميء وفي الواقع فإنهم قد أعادوا 
الحياة لهذا المذهب ولاتباعه. وعندما دخل الفرنجة 
طرابلس واستولوا عليها قاموا بإحراق دار العلم, 
والسبب في إحراقها أن قسيسا (عليه لعنة الله) عندما 
رأى كل هذه الكتب خرج عن طوره؛ وقد حدث أن دخل 
في القزف اللنخصصة للقرآن الكريم (قسم المضاحف) 
فالتقط كتابا ونظر فيه فاذا هو مصحف, ثم أخذ كتابا 
اشر ونان فيه داذا هق كتف اناه اتير يلب 
حوالي عشرين كتابا فإذا بها كلها مصاحف. عند ذلك 
صرخ قائلا: كل ما يوجد في هذه المكتبة هو مصاحف 
المسلمين.''') وبعد ذلك قاموا بحرقها ولم ينج منها إلا 
القليل من الكتب التي حملها الفرنجة معهم. لعن الله 
من ذهب منهم إل جهنم ومن بقي ولعن أولئك الذين 
لايزالون منهم في أراضي المسلمين!79)* 


تاريخ دمشق. ص ١7١5‏ ؛ ابن الأثير. الكامل,. ج١٠١:‏ ص 73795 , 
)١177(‏ من هذه الحادثة يلاحظ المرء أن هذا القسيس لم ير قط مكتبة 
حقيقية حيث ترتب الكتب فيها حسب الموضوعات . 
(1) الترجمة الواردة في النص؛ ترجمة مباشرة من المخطوطة. 
01134735 في كتابه .(1811 000 عأمبروط' 1 كناد وعملممع 14 
7 زكر النص ولكنه ترجمه بتصرف وقد تبعه جميع مؤرخي 
الحروب الصليبية المحدثين مثل: ميشود 4ناةك141 في كتابه: 
11.2 هفذه) كعك عنوغ طاوةاط:8 هه 305 , [ علوكتهت دعل ع«اماكال 
1-1 مجع لاء ا ع4 عانأكاأعوء 0 , صععا ةا لمه 
إن الصمت التام للحوليات المسيحية التي سجلت حتى الأمور 
التافهة قد أغرى بعض الكتاب خصوصا لامانس 13710685 في 
مقالته المشار إليها آنقا بالتشكيك في رواية ابن الفرات أو اعتبارها 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


لك 


وقد اعترت مكتبات القاهرة وقرطية ظروف 
مقسابهنة وإن لماتكن بالسرعنة نفسها. فعتد وفاة 
الخليفة الحاكم كانت مكتبة القاهرة تحظى بالعناية, 
حيث إن القاسم على بن أحمد الجرجرائي» وزير 
الخليفة الفاطمي الذي جاء بعد الحاكم, قد أمر في 
المكتبة بالاضافة إلى اصلاح ماخرب من 
مجلداتها؟'", ولكن سقطت هذه المكتية تدريجيا 
فريسة للإهمال وبخاصة في عهد الخليفة المستنصر 
(8551ه/ 0؟ ٠‏ ام 5 اامغه| و ام), ففى خلال 
حكم المستنصر وقعت ثورة عنيفة قام بها الجنود 
السودان المجندون لخدمته ضد الجنوب الأتراك 
الذين كان يقودهم في هذه الحرب الأهلية القائد ناصر 
الدولة بن حمدان والذي بعد جهود مضنية تمكن من 
الخليفة مكافآت كبيرة له ولأصحابه. وكان أحد 
الموالين له الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي 
الذي كوفء بكميات كبسيرة من الكتب حملت على 
خمسة وعشرين جملاء وقد فاقت قيمتها المبلغ الذي 
كان مستحقا له وهو خمسة آلاف دينار» حيث بلغت 
قينة :القن انحن (الخثارها الوكين اككن من ماكة :الف 
دوكعار:(379وق- اليكة تسيا اين كاسن الدرلة 
حت على الاقل رواية مبالغ فيهاء من قبل مؤلف عربي أراد أن يخترع 
حادثة مساوية لحريق مكتبة الإسكندرية. 
وفي الواقع فإن رواية ابن الفرات تصور تظلم العرب لفقدانهم 
لميراثهم الحضاريء بينما المسيحيون الذي لا يعرفون إلا القليل 
من الثقافة الاسلامية أى حتى كرهوهاء قد راوا في تدميرهم لمكتبة 
طرابلس مجرد حدث يتكرر في مسلسل مستمر,. وفي كل مكان 
ولذلك فهو لا ب يستحق أي اهتمام خاص. 
* في الحقيقة انني لم اعشر على النص الحرفي لرواية ابن 
الفرات عن حريق مكتبة طرابلس, لذلك فقد اضطررت إلى ترجمة 
النص الإنجليزي ترجمة حرفية (المترجم). 
)١114(‏ ابن القفطي. تاريخ الحكماء, ص +١‏ 5. 
(115) المقريزي, الخطط. ج١.‏ ص ص8 ١5-5 ١‏ 4. 
(رككلم) المقريزي»ء الخطط. جا صف ١:‏ 1. 
(177) الفاطميون كما هو معروف جيدا من المذهب الشيعيء بينما اكثرية 
سكان مصر بما فيهم العبيد المشار اليهم هنا يتبعون المذهب 


وأتباعه على الهرب من القاهرة. حيث طردهم الجند 
الأتراك أنفسهم الذين كانوا ساخطين من تفوقهم 
وسعة نفوذهم. وقد نهبت في هذه الأثناء منازل كثيرة 
من بينها مكتبة القصر. أما الكتب التي كانت في ما 
يسمى بالمكتبة الداخلية للقصرء. فقد نجت مما حل 
بالمكتبة الكبيرةء حيث اتضح أن لهذه المكتبة مدخلا 
سعريا.('') وقد انتهت الكتب الأخرى بأن سقطت بيد 
حاكم الإسكندرية (الذي لا نعلم من هى على وجه 
التحديد). ولكن أثناء إعادتها إلى القاهرة نهبها 
العبيد ثانية. وقد مزق العبيد جلود هذه الكتب 
ليصنعوا منها أحذية لهم؛ كما أحرقوا أوراقها تأولا 
منهم بأنها قد جاءت من قصر السلطان وأن فيها كلام 
الملشارقة الذي يخالف مذهبهم7””". وقد رمى 
بالبعض الآخر من الكتب وتبعثرت في كل الاتجاهات. 
أما البقية التي لم تحرق فقد غطتها الأتربة والغبار 
وشكلت تلالا تعرف اليوم بتلال الكتب.(6١)‏ 


لم تنته محنة الكتب في المكتبات الفاطمية عند هذا 
الحد ففي عام /64571ه/١17١1م,‏ أصبح صلاح 
الدين سيد مصر وشارك هو أيضا في صنع المصير 
الذي آلت اليه هذه المكتبات كما أشرنا سابقاء فقد 
أعطى كاتبه القاضي الفاضل مائة ألف كتاب61) 


السبي. نقد ورد في النص الإنجليزي لتسميه «العبيد» والعبيد 
الزنوج»؛ «١‏ 51365 هوهلة » 

بينما لم يرد عند المقريزي أية إشارة لهذه المسميات سوى مرة 
واحدة حين قال: «... اخذ جلودها عبيدهم وأماؤهم برسم عمل ما 
يلبسونه في أرجلهم...» (المترجم). 

.1 ١ 5 المقريزي: الخطط. ج”. ص‎ )١114( 

عبارة (تلال الكتب) تجعلنا نعتقد أنها تشير إلى اكوام من الورق 
البردي موجودبة في ذلك المكان, لكن الكتابات التي تحتويها هذه 
البرديات ليست عربية ولكنها كتابات بردية قديمة, والكوم « :د10 


! 


وعلى العكس من ذلك فإن (أبو شامة) في الروضتين, ج١.‏ 
ص ٠٠١‏ يؤكد أن صلاح الدين قد فوض القاضي الفاضسل 


بالإشراف على اختيار وبيع الكتب التي في القصرحيث أمر القاضي ‏ ست 


"4 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


بينما أمر ببيع الباقي في المزاد العلني حيث كان المزاد 
على هذه الكتب مرتين في الأسبوع واستمر سنينا كان 
البيع لا يزال جاريا في عام "لاده//77١1م.‏ ومن 
ضمن الذين إشتروا من هذه الكتب المؤرخ والوزير 
لصلاح الدين, عماد الدين الأصبهانيء, الذي على 
كل حال قد اعفاة سيد من داقع قيمة مشترياتة من 
الكتب .(:”0) 


كذلك فإن مكتبة قرطبة قد اندثرت بطريقة مزرية. 
ففي عهد الخليفة الضعيف هشام الثاني تحولت 
السلطة إلى يد وزيره القوي المنصور محمد بن أبي 
عامر الذي يكره كل شيء يتناول الفلسفة والاجتهاد 
الديني أو أي موضوعات مشابهة. وقد دعا هذا 
الوزير بعض علماء الدين إلى مكتبة الحكم, وطلب 
متهم تتيف جميع الكت ذات الطبيفة الادية إو 
الفلسفية. حيث أمر بحرق بعضها”"'"') بينما قذف 
بالبعض الآخر في الآبار وخزانات مياه القصر حيث 
عطبت آخيرا بسبب تراكم الأتربة والحجارة التي 
ترمي عليها.2”') 


بعد سنين قليلة عندما هددت قرطبة بخطر قوات 
البربر في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الملادي)؛ قام الوزير الواضح مولى المنصور ببيع 
جزء مما تبقي من المكتبة. كما دمر ونهب الغزاة 
بعضها الآخر.0"') اما البقية القليلة الباقية منها فقد 
نقلت إلى طليطلة حيث إنه من المحتمل أنها كونت 
المكتبة الفاخرة لبني ذي النون حكام طليطلة: لان 
الأندلس بعد وفاة الخليفة هشام الثالث قد تجزات 
إلى عدد من الممالك الصغيرة (ملوك الطوائف).(:17) 


الفاضل بأن تنزع أغلفة الكتب الثمينة ويقذف بها في خزانات 


المياه حتى يتمكن من شرائها بثمن بخس حين ينتهي المزاد. بحجة 
أنها كتب معطوية وأنها في الواقع لا تساوي شيئًا. 

)17١(‏ أبو شامة؛ كتاب الروضتين. ج١.‏ ص178. لقد وردت الإشارة 
إليه في النص الإنجليزي, ج١,‏ ص18١5؟‏ وهو خطأ والصحيح 
إذكر اعلاه. (المترجم). 


كما كان القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) مشئوما بالنسبة لاستقلال الخلافة» فقد 
كان أيضا كارثة بالنسبة للثقافة العربية والمكتبات. 
ففي الوقت نفسه تقريبا ضعفت هذه المملكة الهائلة 
وأنهكتها الصراعات المستمرة بين الأمراء الذين 
توزعوا السلطة فيما بينهم. كما تعرضت للغزو من 
جانبين عن طريق حركتين كبيرتين لأمتين مختلفتين 
كليا في المدنية والديانة (قبائل المغول وجيوش الغرب 
المسيحية) اللتين كانتا عازمتين على تدمير واجتشات 
كل ما هو عزيز ومقدس بالنسبة لعدوهما المشترك 
(مملكة الإسلام) على أنه بينسا تمكن مسيحيو 
أسبانيا من طرد المسلمين وإحلال حضارتهم محل 
الحضارة العربية» فقد بدأ وكأنهم لم يتأثروا بهاء في 
حين أن المغول وهم أقل تمدنا قد سمحوا لأنفسهم 
بالتحول إلى الإسلامء وبالتدرج فإن هذا الدين قد 
تقل إل فؤلاء المشلفق الحدن مكية الككي) ادكه 
المغولية في الهندء كانت الأولى التي شعرت بالحاجة 
إلى الفد آء الفكري واضيجت السياقة قي حماية 
ورعاية كل العلوم ولذلك فإن مكتبات المدن الكبيرة قد 
رأت النور حين جمعت البقايا من التراث العربي 
الظيم: كم حذا حذرهم :الأتراك العثمانيون 
خصوصا في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين. حيث كونوا مكتبات عظيمة في عاصمتهم 
القسطتطينية وكانت معظم هذه الكتيات ملحقة 
بالممساجد بينما انتقلت النفيسة والمهمة منها إلى 
ميراث السلاطين أنفسهم. 


حاضر المكتبات ومستقبلها 
على كل حال ففي القرن التاسع عشر ‏ بل 


510-71 ابن عذاريء البيان المغرب. ج". ص ص4‎ )١7١( 
.5 ابن سعيد, الطبقات. ص7‎ )177( 


(17) ابن خلدونء تاريخ: ج؛: ص8 ؟ ١‏ ؛ المقريء نفح الطيب. ج١:‏ 
ص١18.‏ 
)0١17)‏ وعالمناطا8 ,دمعطن] 


المكتبات العربية في العصر العباسي 
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وبصورة أكبر في القرن العشرين ‏ انتعشت في الكثير 
من الأقطار المضطهدة, مشاعر الوطنية والاستقلال, 
والاعتزاز بالتراث الحضاري الخاص بها. وقد أيقظ 
هذا أيضا الشعور العالم الإسلامي من سباته. وعلى 
غرار أوروبا فقد انتعشت وازدهرت كل المظاهر 
الحضارية. ومنها المكتبات التي بعثت فيها الحياة من 
جديد وإذا كانت هذه المكتبات الموجودة في العالم 
الأسلامن عع حطرة َعم إل الامام :الم و إحناء 
باخ مجيد» فإكها شكيل وهذا التجديه لحشنارة 
المسلمين؛ والنزوع لجمع وتنظيم هذه الكنوز 
الحشتارية:فبص رز ذات الاتضال الوقيق ياوزننا: 
كانت الأولى التي شعرت بالحاجة إلى إنشاء مكتبات 
على الطراز الأوروبي. فالمكتبة الخديوية» المعروفة 
الآن بدار الكتب الوطنية؛ كانت قد نظمت على يد 
مستشرقين المائيين مشهورين هما: سبيتا فوار 
( »عااه7؟ 12]زم5 )» ومورتز ( 240112 ).("") وفي هذه 
المكتبة جمعت كل نفائس المخطوطات التي كانت 
مُحُعَكرَة' ل العوية هو مسالعد 'القاهرة تقلت نطريفة 
عصرية مبتكرة, بحيث مكنت جميع الدارسين من كل 
الأمم من استخدامها. ومنذ عين أول مدير أوروبي 
نهنا رفو سينا ' فقن تكوتك أفنها"هيثة من الشتناخ 
المدربين الذين يسستطيعون' استنشاخ تس مجاثلة 
تعآما للمخطوطات المطلوي' الحصول عليها : وعدينا 
فقد استخدمت الوسيلة الأكثر ملاءمة وهي التصوير. 


)١5(‏ لقد عهد إلى المستشرق الإيطالي جريفني ( 1451© ) بمسؤولية 
تنظيم المكتبة الملكية في القاهرة, ولكنه لم يتمكن من أكمال مهمته 
بسبب وفاته في مايى 570١م.‏ (ومنذ ذلك الوقت فقد عهد إلى 
البروفيسور جين ديني"نمء «دع1" بالعمل بالمهمة نفسها وحسب 
معلوماتي فإنه لايزال يعمل «ك»). 

)١17(‏ المعلوف. الخرانة التيمورية في 
1 225 , 111 ترنمع 4ه 4 ذم ره ءانع . هكذ | ورد في حاشية النص 
(المقرجم) . 
لقد سمح تيمور باشا بكرمه العظيم للطلاب باستخدام مكتبته 
الخاصة والمتميزة بمخطوطاتها العربية النادرة, كما سمح 
بالتصوير أيضا. ومكتبة أخرى مشايهة لها هي مكتبة أحمد زكي 
باهنا فق الجَينرّة والتي تعتين غنية يعوجوداتها من المخطوطات 


إلى جانب هذه المكتبة العامة. فإن مصر تباهي بما 
لديها من المجموعات الخاصة من المخطوطات 
الثمينة, ومن بين أهم هذه المجموعات مجموعة أحمد 
تيمور باشاء الذي يعتبر واحدا من أعظم مثقفي مصر 
الحديثة.'"') وكذلك فإن القسطنطينية لم تتخلف 
عن هذه الحركة. لأنها وكما ‏ ذكر سابقا ‏ لديها 
ماتباهي به من المكتبات المزدهرة: منذ القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد شرع 
حديثا في تصنيف وفهرسة هذه المجموعات المتفرقة 
من المغفطوطات الموجودة في الكشير من المساجد 
والمدارس وتصنيفها في فهرس ضخم يتكون من 
أربعين مجلد!('"), ولكن هذا الفهرس قد أهمل لسوء 
الح تكد لومخ الخنتطوطات: امنا ككوة 
المخطوطات النفيسة بالنسبة للطلاب, فهي مكتبات 
كويرولق ( تاتومهع]1 ) ويني جامع ( نهد نهولا ) 
وتوب قابى سراي ( 52:21 0م02 م10 ) وحميدية 
( طعلإفلند812 ) بالإضافة إلى المكتبات الأخرى التي 
ونه فيتهنا يمرن أنقسن :واتمن اللشتطوطات 
العربية. ومن المؤكد أن حكومة الجمهورية التركية 
سوف تعتبر أن من واجبها حفظ هذه الكنوز وجعل 
استخدامها بالنسبة للدارسين الأوروبيين أكثر يسرا 
من ذي قبل. وحديثا فقد فرض التأثير الغربي نفسه 
ل بلاد 'الشام :بقسوة فقي بيروت وبجافب كثير من 
المكتبات الصفيرة9") ومن خلال جهود الآباء 


النادرة المصورة التي اخذت من مكتبات القسطتطينية. وصاحب 
هذه المكتبة. مساق في سخائه وكرمه لتيمور باشأ حيث سمع 
للأفراد بالاستخدام الحر لكنوز مكتبته (ك). 


)١7(‏ فهارس مكتبات القسطنطينية: قد طبعت ولكنها اهملت ذكر الكثير 
من المخطوطات المرغوبة والكثير من المخطوطات المتميزة يحتاج إلى 
إعادة اكتشاف هذا ماذكرته المجلات الالمانية (ك). 


)١748(‏ طرازيء دار الكتب الكبرى في بيروت في (:7م2هء4 طهم ره اماع17 
118 
المعلوف. الخزانة البلرودية. نفس المصدر, جدة. ص75 وما 
بعدها. ثلاث كراسات من فهارس المكتبة النسوعية قد طبعت حتى 
الآن: وهذه الفهارس تشير إلى العديد من المخطوطات القيمة (ك). 


>32: 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


اليسوعيين المشرفين على جامعة القديس يوسفء 
أمكن تكوين مجموعة مهمة من المخطوطات. أما 
دمشق فقد كان يوجد فيها منذ سنة ١187م‏ تقريد 
الكثير من المكتبات والفضل في ذلك يعوب إلى حاكمها 
البعيد النظر. مدحت باشاء حيث كان المشجع الأول 
لهذه الحركة.(0”) 


أما مكثبات بغداد: عاصمة العراق ومقر الخلافة 
في يوم من الأيام فقد قاست منذ القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين. وبصورة خاصة خلال 
الخمسين سنة الماضية: حالة من التدهور والضياع 
يرثى لهاء فإن الفيضان ووباء الطاعون وأخيرا وليس 
آخرا بيع المخطوطات للأوروبيين قد شتت 
المخطوطات بالكامل تقريبا. في سنة 9١5١م‏ كان 
لايزال ثمة مكتبات ملحقة بالمساجد ولعل اكثرها 
أهمية هي تلك الملحقة بمسجد الشيخ عيد القادر 
الجيلاني.!:*') أما اليوم فإن حركة ثقافية مهمة قد 
شقت طريقها هناك أيضا وبصورة رئيسة وتحت 
رعاية العالم الكبير الأب انستانس الكرمليء الذي 
يعتبر نفسه مالكا لمجموعة قيمة من المخطوطات. 


أما بالنسبة للمكتبات الموجودة في المدن الرئيسة 
في الجزيرة العربية مثل مكة والمدينة(!') فهي ليست 
معروفة كثيراء ومن المؤكد أنها تحتوي على مواد غاية 
في النفاسة, هذا إذا كان لنا أن نحكم عليها من خلال 


.)م١50" الزيات: خزائن الكتب في دمشق (القاهرة,‎ )١75( 
دعسوغطامتاط81 دعل دعام لمعك مقط ذع1 عبد علناظ سممواكدة8 .كأنامآ‎ )١8١( 
يجم«لناكبااب! 1/100 باك عداناع ]1 ,20ل طعودظ عل‎ 1908 - 19099 71113 
ددا‎ 
(بأمرمن الحكومة العراقية تم جمع المخطوطات الموقوفة في العديد‎ 
من المساجد ووضعت في مكتبة الدولة. ولقد أخبرني صاحب‎ 
فقط من كتب الأوقاف)‎ /٠١ السعادة جعقر باشا بأنه أمكن انقاذ‎ 
1 (ك).‎ 
إبراهيم رفعت باشاء مراة الحرمين (القاهرة,. د.ت) ج2اء‎ )١81( 
ص ص77-472.‎ 
من التحريات التي اجريتها مع بعض علماء المسلمين الذين قد‎ 


النسخ التي عملها الشيخ الشنقيطي وآخرون 
للكونت لاندبيرج ( 15056158 )دناه ). وفي اليمن 
وخمومنا سماء فإنه لايذال فيها متجنوغة كبيرة من 
المخطوطات. وقد تمكن التاجر اللمباردي كابروتي 
(اه:مة0© ) وعلى فتراتء من الحصول على 
مجموعة كبيرة من المخطوطات اليمنية التي تشكل 
الآنمجطوطة مومة ١ل‏ امكترة اأميرونان إل ميلافر 
)0 1161357 705132 تق ) ؛ وقد بدأ البروفيسور 
جريفني (14851:© ) يعمل فهرسا خاصا لهذه 
الشوعة: ولكن وميله المفاجىء عجان دون إكمال.هذا 
المشروع.49) كما جاء أيضا من اليمن مجموعات 
أصغر من الأولىء حيث تحفظ الآن في برلين» والمتحف 
البريطاني في لندن. 


ولعل العلاقة الودية بين إيطاليا واليمن تجعلنا 
نأمل باليوم غير اليعيد الذي يكتشف فيه هذا الجزء 
النائي من العالم العربي على أسس علمية . 


وتحت التأثير الفرنسي فقد أنشئت مكتبات في مدن 
تونس والجزائر والمغرب» وقد بدأت تتسع ويزداد 
هم محتزتاقها تدريلتا عن طريق"التؤوية' المسمتمن 
وَل" الوق الماشر فإن :لديا بض المكتيات هلي: 
مكتبنة أجامعنة” الزيتونة و توس ومككنة الجزائر, 
واجموعة القفينة فق مدرسة تلفسان #وكذلك»الرياط 
التي قد صدر حديثا فهرس عن محتويات 


استخدموا مكتبات المدينة تبين لي أن كمية المخطوطات هناك كبيرة 
جدا ولكنها تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تكون في متناول الجميع 
(ك). 

[الديلة 8 نمقكنءن متدعوندة ,تأصدءناء8 ..] وهكذا ورد في حاشية النص. 
(المترجم) . 
(وفي اليمن كذلك تنظيم جديد قد بدىء به حديثاء عبد الواسع 
اليماني. تاريخ اليمن (القاهرة. 51؟5؟١ه),‏ ص 5171 نحت 
أحداث سنة 188١ه‏ قام الإمام يحيى حفظه الله بيناء مكتبة 
كبيرة في صنعاء وجمع فيها الكتب الثمينة في كل فروع المعرفة, كما 1 
جلب اليها ‏ بالإضافة إلى ذلك مكتبات الأوقاف القديمة في 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


نكن 


مكتبتها.7”*') وفي الهند أيضا توجد مجموعات عظيمة 
من المقطوطات في الذن الكية مكل هدراس 
ويومباى ومدن البنغال والبنجاب. حيث تتواصل 
بفخر (بمساعدة انجلترا) الحركة التي استهلتها 
الأسرة المفولية الحاكمة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين.!؛*') لكن كل ما تم انجازه 
حتى الوقت الحاضر من أجل حفظ المخطوطات في 
الشرق لا يعتبر كافيا. فالكثير من المخطوطات 
النفيسة لايزال مبعثرا في كل مكانء وفي بعض 
الأحيان في يد مواطنين من المحتمل أنهم لا يدركون 
حتى قيمتهاء أو أنها توجد في مساجد صغيرة» أو 
مدارس حيث تبقى مدفونة وغير معروفة. هذه 


(147) لد عل وعطوعة دعامعكدسداظ عل عنوملماة ,لقعمء+0ط-ااعة .8 
.(1921 ركمة©) تقطه8 عل ودتلع181 

(:086) -طذ8 دعل دغ 1اع 08621 قهم0معتاطدام دعا ركغاغك50 وعط' ,8011924 .آ 
.2 ,599 117 ,ابم هعاط مفمماط يرل مع ''علمنانآ عل عدوغطاهنا 

(لم تتحدث المؤلفة هنا بما فيه الكفاية عن الكميات الضخمة 
والثمينة من الكتب العربية الموجودة في المكتبات العامة في الهند 

والتي تحتوي على الكثير من الكنوز والتى يعتبر بحث المرء عنها 


المخطوطات لايجب فقط إنقاذها من الدمار والضياع 
وجمعها في مؤّسسات كبيرة» ولكن يجب تصنيفها 
موضوعيا وبطريقة صحيحة:. وفي حالة الضرورة 
تصور حتى يمكن دراستها في أنحاء أخرى في العالم. 


من أجل هذا الغرض فإنه يجب على المستشرقين 
الغربيين وعلماء الشرق التعاون فيما بينهم. حيث 
يوظف المستشرقون طرقهم العلمية. بينما يستخدم 
علماء الشرق معرفتهم العلمية للّغة والتقليد الثقافي 
لأقطارهم, وبهذه الطريقة فين دراسة الثقافة 
والحضارة العربية التي أظهرت في السنوات الأخيرة 
تطورا كبيراء يمكن أن تستمر بنجاح. 


عقيما في مكتبات الغرب. ولحسن الحظ فإنه بالتدريج قد بدات 
هذه الكنوز تعرف عن طريق الفهارس المناسبة . ولكن. الكثير من 
الكنوز الأخرى لاتزال تقريبا غير معروفة. ومكتبة وزارة الهند 
تمتلك من المخطوطات العربية ثلاثة آلاف مخطوطة تقريبا كانت 
ذات يوم جزء من المكتبة الملكية في دلهي وهي لاتزال غير مفهرسة . 
توجد أيضا إضافات كبيرة ومهمة في المتحف البريطاني «الف 
مخطوطة تقريبا غدر مصنفة وكذلك في برلين» «كه). 


العصور , المجلد الرابع» الجزء الثاني, /21؟ 7١15‏ (1545م) 


دراسة حول «كتاتب تاريح دخارى». لآبي 
بكر محمد بن جعفر النرشخي 


581 -55:8ه/ 8م 


للدكتور محمد سالم بن شديد العوفي 


ملحص البحث : تتناول هذه الدراسة مصدراً يعتبره الباحثون من أقدم . وأهم المصادر التي 
تحدثت عن تاريخ وجغرافية بلاد ما وراء النهر . وبصفة خاصة إقليم ( بخارى ) . وأهم 
ما تتضمنه الدراسة : التعريف بموضوع الكتاب . ما تعرض له من ترجمة وتهذيب وتلخيص 
للتهذيب , اهتمام الباحثين بنشره . خاصة المستشرقين منهم . الذين ترجموه إلى لغاتهم . مثل 
الإنجليزية والروسية . التحقق من اسناد موضوعاته . ورواباته . أى مايمكن اسناده 
للنرشخي , وما يمكن اسناده لغيره. التعرف على ظاهرة التعصب لإقليم بخارى . وتاثيرها على 
التعامل مع الأحداث وتفسيرها . التاكد من سلامة تلك النظرة من خلال مقارنتها بما ورد في بععض 
المصادر الأساسية الأخرى , مثل تاريخ خليفة بن خياط . وفتوح البلدان للبلاذري , وتاريخ 
الرسل والملوك للطبري ٠‏ أيضاً ما ظهر في الكتاب من اختلاط الرواية التاريخية بالاسطورة . ثم 
ما فيه من أخطاء تاريخية بارزة والتعرف على الصحيح منها 


. 04 


مقد مك 


الصّفْد في ظل الحكم الأمويهو أحد الموضوعات 
التي توافرت لي آخيراً أاسباب دراستهاء وعند البحث 
عن مادته العلمية في مظانها المختلفة حرصت على 
استقائها من أقدم المصادر التي كتبت عن ذلك 
الإقليم الواقع في الطرف الشرقي من الدولة 
الاسلامية, وأكثرها دقة وموضوعية . 


وقد كان كتاب تاريخ بخارى التي غلب على ظني 
أهميتها ل(محمد بن جعفر النرشخي) المتوفي سنة 
4ه (555م) أحد المصادر التي غلي على ظني 
أهميتها في دراسة مثل هذا الموضوع, خاصة وأنه 
جاذ عن شهرة وااديمة الذي يقن الباحتان: لرقارية 


تلك المنطقة وفي مقدمتهم فاسيلي فلاديميروفتش 
بارتولد في كتابه (تاريخ تركستان من الفتح العربي إلى 
الغزو المغولي). وأرمنيوس فامبري في كتابه (تاريخ 
بضاري منذ اقدم الفصون حت الوقت. التماعس) , 
وعندما قرأت الكتاب, وقر في نفسي أن الاعتماد عليه 
مهسدزا اللسناسيا امل يخلومة داز تنقيا 
بعض المزالق العلمية التي لو تعرّف عليها الباحث, 
وتجنب الوقوع فيهاء ربما وصل إلى فائدة علمية إلا 
انهنا تفن هائذة كلقة يعميف بها فنا القن ذانت 
اليمين وذات الشمال. والتعرّف على تلك المزالق أمر 
يحتاج إلى دراسة متأنية ومتبصرة, وقد وجدت في 
نفدي الشمانى الشمافعة تجهى القل ل دراسة هذا 
الكتاب والكشف عما فيه من مزالق, وما يمكن 
إسناده منه للنرشخي أو لغيره؛ وقد قرأته أكثر من 


"84 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوقي 


مام ا ا 7211111 ري" 


مرة. ووجدت أننى استطيع تسليط الضوء ‏ بعد 
تفتريف موحة وندينة يخارى بعل النقاط التالية: 
أصل الكتاب» وصور الاختصار والتهذيب والزيادات 
التي تعرض لهاء والموضوعات التي عالجهاء ثم 
مايلمس فيه من نزعة تعصب إقليمية وتأثيرها في 
التعامل مع بعض الأحداث وتفسيرهاء مثل النظرة إلى 
القواد المسلمين الفاتحين لهذا الإقليم ومن تبعهم من 
العرب واستقروا فيه, التعرف على سلامة تلك النظرة, 
ومقارنتها بما ورد في بعض المصادر الأساسية في 
التاريخ الإسلامي التي يغلب على الظن أنها تتمتع 
بقدر من الموضوعية والدقة مثل تاريخ خليفة بن خياط 
المتوفي سنة ٠54ه‏ (604م) تقريبا وكتاب فتوح 
البلدان للبلاذري المتوف سنة 3/ااه (855م), 
وتاريخ الرسل والملوك للطبري المتوى سنة ١٠1ه‏ 
(171م) وما ظهر في الكتاب من تداخل الأسطورة 
بالمعلومة التاريخية كما هو الشأن في بعض المصادر 
التاريخية الأخرىء وأخيرا ما فيه من أخطاء تاريخية 


بارزة» والتعرف على صحتها . 


وفي الوقت الذي أقدم فيه هذه الدراسة بين يدى 
الباحث أعترف له بأن ما قمت به ماهو إلا محاولة قد 
تضاف إلى ما قام به المعربان الفاضلان الدكتور 
أمين عبد المجيد بدوي»؛ ونصر الله مبشر الطرازي من 
جهد واضح ومثمر في تحقيق الكتاب والتقديم له 
والتعليق عليه, ويكفي من هذه المحاولة انها تلفت 
نظره؛ وتشير تساؤله,. حتى يتحسس طريقه لهذا 
الكتاب متجنبا مافيه من مزالق: 


)1١(‏ فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد «بخارى»» بحث منشور في داثئرة 
المعارف الإسلامية, ج؟. ص .8١١‏ 

(9) -ياقوت الجموي, شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت ين :عيد الله: 
معجم البلدان (بيروت: دار صادرء ودار بيروت»: د.ت): ج"؟,ء 
ص 5١١‏ 

(؟) يغدالد. 

(4) هكذا وردت في كتاب الجويني «المغانية» وربما كان ذلك خطأ 
مطبعيا أو تصحيفيا حيث قال بارتولد في بحثه عن بخاري: «... 


ضمن سلسلة ذخائر العرب قدمّت دار المعارف 
بمصر إلى جمهور القراء كتاب (تاريخ بخارى) لأبى 
محمد بن جعفر النرشخى:؛ أحد الكتاب المتميزين 
بأناقة الأسلوب. وجمال الكتابة في بلاط الأمير 
الساماني أبي محمد نوح بن نصر بن أحمد بن 
إسماعيل 57 5 :"هم/ :و 55 لم)/, وهو 
الكتاب الأريعو نْ ضمن هذه السلسلة: وقد عريه عن 


المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي. 


ومدينة بخارى (بومجكث) من أجمل مدن إقليم 
المّفْد فيما وراء نهر جيحون (امودريا - ناطتث 
8 ), تقع على المجرى الأسفل لنهر زرافشان(') 
يصفهاياقوت الحموي المتوفى سنة 
(1ه/17228١م)‏ بأنها كثيرة البساتين؛ واسعة 
الفواكه. ليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها 
أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم منهم.”) 


كما يقول عنها عطا ملك الجويني: حاكم بغداد 
المتوى سنة (١741ه/‏ 1287١م)‏ «تعد بخارى قبة 
الإسلام في البلاد الشرقية, وهي في تلك المسارح 
كسديقة النتلكم ا" خرين شوادها ينون علباتها 
وفقهائهاء وتحلت أطرافها بطرف العالي وكانت في كل 
قرن تنتج جمعا من النحارير في كل علم ودين, 
واشتقاق بخارى من كلمة بُخارء وهى باللغة 
المأقانية0) مجمع العلم, وهذه الكلمة «بخار بلغة 
الوثنيين والايغوز الختا() تعني موضع الأوثان في 


اسم بخارى هو بخر وهي صيغة تركية مغلية للكلمة السنسكريتية 
- فهاره - ومعناها صومعة أو ديره», دائرة المعارف الإسلامية. 
ج”اص .2140١‏ 

يُطلق عليهم احيانا الخَّطاء «فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد, 
تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي. ترجمه عن 
الروسية صلاح الدين عثمان هاشم. ط١‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقاقة والقنون والآداب. ١5-0١ه/‏ ١54ام),‏ 
ص 2لا5. 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


معابدهم: وكان اسم المدينة قبل ذلك «بمجكث,.(0) 
بلقت يخنارى ةا مها وازدهارها :في القردين 
الثالث والرابع الهجريين. التاسع والعاشر الميلاديين: 
عندما كانت قاعة لملك السامانيين, ومازالت في ازدهار 
حت تعربت اله والتدر علوريد المغول: تعقدليا 
تنيت اكوابييا ودلضة الم ع ا 
(175-545ه/54١1777-1م)‏ يوم الثلاثاء 
الرابع من ذي الحجة سنة 117ه. فبراير ١177م‏ 
ولح ستخعة شيئا :مق مكاتتها إلا:ق عهد السلطان 
تيمورلنك" المتوق سنة 1ه (4١15١م)‏ في نهاية 
القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي: عندما 
اككن مدي متمركت التحاورة ليقارى قاعة 211 


الف النرشخى أصل هذا الكتاب باللغة العربية . 


سنة +77ه (147م)7) وسمّاه تاريخ بخاري أو 
أخبار بخارى, وقدمه هدية للأمير الساماني نوح بن 
نصر وفيه ذكر بخارى وملوكهاء وبعض الأسير الكبيرة 
فيهاء وأسواقهاء وقلاعها. ووصف القرى المحيطة 
بهاء ثم فتحهاء وظهور الإسلام فيهاء ومعاملة 
الفاكمين لهاءوذكزرمساجدها.. الغ. 


(1) أشار كى لسترنج إلى خطأ تهجئة «بمجكث»., وذكر أن الصحيح 
«نومجكث أو نمجكثء كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. 
ترجمة وتعليق بشير فرنسيسء وكوركيس عواد. طل" (بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ٠6١ه/‏ 15486م). ص50 ؛ الجويني, عطا 
ملك, تاريخ الفاتح جهانكشاى (في تاريخ جنكيزخان واعقابه 
حتى كيوك وحروبهم مع الخوارزميين). تعريب محمد 


التونجي. ط١‏ (د.م, دار الملاح للطباعة والنشر. 400١ه/‏ * 


64م ). جداء ص؟١1.‏ 

شَكّلَ ابن عربشاه كلمة تيمورلنك وقال: «بتاء مكسورة مثناة فوق» 
وياء ساكنة مثناة تحت وواى ساكنة بين ميم مضمومة وراء 
مهملة»: آبن عريشاهء أبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
الدمشقي. عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز 
الحمصي؛ ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, /15-1١ه/‏ 1587م), 
ص 55؛ كما يقول ابن تغرى بردى, جمال الدين ابى المحاسن 
يوسف (ت 4امه/ 1474١م).‏ المنهل الصافي والمستوق بعد 
الواقي. تحقيق محمد محمذ أمين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1547م): ص7 :.٠١‏ «تمر وقيل تيمور, كلاهما يجون.. 
(8) ابن الأثي, عن الدين أبي الحسن على بن أبى الكرم (ت75ه/ 


020 


545 


فُقدَ أصل الكتابء ولم تبق منه غير صورة مهذّبة» 
وأول تهذيب له ظهر على يدء أبو نصر أحمد بن محمد 
ابن نصر القباوي.('') عندما ترجمه إلى اللغة ' 
الفارسية سنة 1؟01ه (748١1١م)»‏ وقد دفعه إلى ذلك 
ضعف اهتمام الناس في عصره باللغة العربية» ريما 
تعصبا للغتهم الأصلية. وربما عجزا عن فهم 
واستيعاب ما كتب بالعربية فحذف منه مارآه غير 
مناسبء وقد أكد هذا بقوله: «ولما كان أكثر الناس لا 
يرغب في قراءة الكتب العربية, طلب مني الأصدقاء. 
أن أقوم بترجمة الكتاب إلى الفارسية فأجاب الفقير 
طلبهم» وترجمه في جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة )١١(».‏ 

لم يقتصر الأمر على الترجمة فقطء بل تصرف 
القباوي في الأصل المترجم بالحذف والإضافة؛ حتى 
يظهره بصورة تتفق مع روح العصر الذي كان يعيش 
فيه. «ويما أن النسخة العربية قد احتوت أشياء غير 
جديرة بالذكر يزداد الطبع مللا بقراءتها فقد حذفت 
تلك الأشياء»("'): وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه تاريخ 
التراث العربي أن القباوي استفاد في تهذيبه لكتاب 
النرشخيء من كتاب خزائن العلوم, لأبي الحسن 


”لم ).ء الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادرء دار بيروت» 
7ه 157م), ج١١‏ , ص 770: وكي لسترنج؛ ص4 ٠‏ 5, 
ويارتولد «بخارى». بحث في دائرة المعارف الاسلامية, 
ج؟, ص؟١1.‏ 

ذكر أرمنيوس فامبرى أن هناك رواية تذكر أن الترشخي الف 
كتابه في سنة 7ه (148م)؛ تاريخ بخارى منذ أقدم العصور ' 


00 


حتى العصر الحاضر. ترجمة أحمد محمود الساداتي (د.مء 
دءت),ء ص١١‏ 

جاء اسمه أبى نصر أحمد بن أحمد بن محمد القباوي عند فؤاد 
سزكين. تاريخ التراث العربيء ترجمة محمود فهمي حجازي, 
وفهمي أبو الفضل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
/517). جداء ص0518. وينسب اسمه إلى قباء؛ وهي إحدى 
مدن إقليم فرغانه (ياقوت الحموي. ج؛. ص" ١‏ 7؛ وأبو القداء, 
الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود . كتاب تقويم 
البلدانء (باريسء. ٠181١م):‏ ص7٠65.‏ 

00) 
00 


النرشخيء: ص6١‏ . 
النرشخيء ص17١ء‏ هذا فيما يتعلق بالحذف. اما الإضافة 
فسنلمس ذلك أثناء استعراضنا لمحتويات الكتاب إن شاء الله. 


1 


الدكتور محمد سالم سن شديد العوفي 


النيسابوري "من القرن السادس الهجري, وأضاف 
اليه إضافات شيرة في عصرة5”7١),‏ كما أشار بروكلمان 
في طهران بغير تاريخ» إلا أنه يرجح أن يكون عام 
6ه 000.143 


صورة التهذيب الثانية التي تعرض لها الكتاب, 
كانت على يد محمد بن زفر بن عمر سنة 5/ا0ه 
(11174م)/ وهي صورة أكشر تحريفا من السابقة, 
لآن محمد بن زفر لم يطلع على النسخة الأصلية 
للكتاب. وإنما اكتفى بتلخيص النسخة التي ترجمها 
وهذبها القباوي, فحذف منها وأضاف اليها ما شاء. 
وأهداها لحاكم بخارى في عصرهء الذي جاء في الكتاب 
أن اسمه عبد العزيز بن الصدرا"" الإمام الحميد 
برهان الدين عبد العزيز.7” بينما ذكر ابن الآثير في 
أحداث سنة 556 5ه (١51١1١م)‏ ملك الخطا لبلاد 
ما وراء الثهر, بعد هزيمتهم للسلطان سنجر  0١7(‏ 
ه/ 9١١١51-1١1١م)‏ وأشار إلى أنه كان من 
بين القتلى في تلك الأحداث (الحسام بن عمر بن عبد 
العزيز بن مازه) الفقيه الحنفي المشهورء كما ذكر في 
أحداث سنة 559ه (177١1١م)‏ أن رئيس بخارى 
فقيه اسمه (محمد بن عمر بن برهان الدين عبد 
العزيز ولعله هى الذي أهدى اليه محمد بن زفر كتابه. 


أما الصورة الثالثة فقد جاءت من مجهول لا نملك 
الدليل معرفة شخصيته. حيث اكمل الكتاب إلى عهد 
السلطان تكش (555-/ا11ه/ ١٠٠١-١15152ام)‏ 


شنة سزكين: جلا ص8اه. 


)١4(‏ كارل بروكلمان. تاريخ الادب العربي, ط؛. ترجمة عبد الحليم 
النجار (مصرء دار المعارف؛ د.ت)؛ ج؟: ص58 . 

)١6(‏ يذكر بارتولد. أن لقب الصدرء أى صدر جهان وهو بمعنى صدر 
العالم, حمله رؤساء بخارى من آل البرهان الذين كانوا من سلالة 
آهل العمايم (اي رجال الدين). ص475. 

(1) انظر ص48 من الكتاب موضوع الدراسة 


افق 


على بخارىء وتعمثره لقلعتها سنة 8١٠اه‏ 
ام كنا اعناز انها إلى امتقلاء كيهان 
على قلعة بخارى في شهور سنة 1١اه‏ 
(1519م).0"3) وقد أشار بروكلمان أن شيفر نشر 
الاي .عن هذه" الصورة.ق: باريس سينة 1451م 
وكذلك طبع على الحجر في مدينة بخارى سنة 
1ه (1104م) وطبع أيضا في مدينة طشقند 
سنة 5١١١ه‏ (18417م) وذلك على يد المستشرق 
الروسي ن.س . ليكوشين ( منطوهانا:].21.5 )*') وقد 
أشرف المؤرخ الروسي فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد 
( 1777.82:01 ) على طبع الكتاب باللفة الرووسية. 
واعتمد عليه مصدرا أساسيا في كتابه (تركستان من 
الفتح العربي إلى الغزى المغولي)!" كما اعتمد عليه 
أيضا أرمنيوس فامبري ( 80619ة/ا كناتمتسعة ) في , 
كتابه (تاريخ بخارى) "7٠.‏ 
يبدو أن شيفر قد انتقى بعض النصوص ' 

الفارسية عن تاريخ السامانيين التي الحقت بالكتاب 
وترجمها وعلق عليها ونشرها بالفرنسية مع نصوص 
فارسية أخرى سنة 14417م, تحت عنوان 

( 1883 ركلعة2 رعمكهموط عتطغة384 مأمعمطكت )0), كما 
ذكر فؤاد سركين أنه ثبت للباحث فرى ( 75:6 ./1.1 

) بأن للكتاب ستة وثلاثون مخطوطاء وقد قام فرى 
بترجمة التهذيب الملخص للكتاب من الفارسية إلى 
الإنجليزية. ونشره في سنة 50 19م.90") 


اما الترجنة -الغربية القربوق نينا فين ايقن 


)١1(‏ ابن الأثير. ج١١.‏ ص87, .5٠١‏ كما أشار بارتولد إلى أسرة آل 
برهان هذه في كتابه تاريخ تركستان. ص ص 576 - /ا/27. 
(14) بروكلمان: ج”. ص59. 
)١19(‏ بارتولد.ء ص ص 876 /الا. 
)2١(‏ قامبري. ص؟9١71١.‏ 
(١؟)‏ ص8, من الكتاب موضوع الدراسة 
سزكين؛ ج١‏ . ص54 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 
الشطستسسة سه مسد ف امش ات 220202222221000 


محمد بن زفر بن عمرء مع ما لحقه من إضافات على 
يد مؤلف مجهول بعد ذلكء وقد أضيف إلى الترجمة 
العربية للكتاب فصل عن تاريخ السامانيين نقله 
المستشرق شيفر من كتاب (تاريخ كزيدة: لمؤلفه حمد 
الله بن أبى بكر بن أحمد بن نصر المستوف القزويني 
الملتوفقى سنة ٠6/اه‏ (594١1١م)‏ الفصل الثاني من 
الباب الرابع)؛ وقد الحق شفر هذا النص بالكتاب 
عندما نشره سنة 1897١م,‏ فترجم هذا الفصل إلى 
العربية وألحق بالكتاب - دون الإشارة إلى ذلك - في 
صفحة العنوان اكتفاء بما ورد في التقديم. 


نخلص مما تقدم إلى القولء بأن ما ألفه محمد بن 
جعفر النرشخي عن بخارى قد تعاقبت عيه الأيدي 
بالترجمة والتهذين» ويععدى أن فزن ماندرسة 'من 
كتاب قد آلف أصله بالعربية» ثم ترجم إلى الفارسية» 
وقد صاحب هذه الترجمة عملية تهذيب واسعة؛ زيادة 
وحذفاء ثم أن هذا التهذيب لخص وهذب مرة أخرى 
بالفارسية أيضاء ثم لحقته بعد ذلك زياد ات من مؤلف 
مجهول إضافة إلى ما زيد عليه حديثا عن تاريخ 
السامانيين. كادت هذه الصورة تغمط للمؤلف 
الأساسي حقه في تأليف هذا الكتاب, وهذا التخوف 
هى الذي دفع كراتشكوف سكي إلى التأكيد على نسبة 
الكتاب للنرشخي عندما قال: «وفي الحقيقة أن 
التنقيحات والاختصارات والزيادات التي لحقت بهذا 
الكتاب» تبرز بالكاد نسبته إلى النرشخي».9"") 


وقبل استعراض محتويات الكتاب لمعرفة مايمكن 
أستادة للنرشخي أى لغيره ممن هذبه أو اختصره أو 
زاد فيه أود أن أشير إلى قضية مهمة. وهي أنه في 


أغناطيوس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي, تاريخ الادب الجغرافي 
العربي, ترجمة صلاح عثمان هاشم (القاهرة: جامعة الدول 
العربية, /ادكام), جا ص8 .١‏ 


اللو 


(4؟) النرشخي؛ ص 37, الا. 
(70) النرشهي: ص 200 5. 


أحلض 


الوقت الذي نمتلك فيه الدليل الواضح على إسناد 
بعض الموضوعات أو الروايات للنرشخي أو لغيره. 
نجد أنه يعوزنا هذا الدليل في حالات أخرى, 
فيساورنا الشك والقلق في نسبة جميع ماجاء في بعض 
الموضوعات من معلومات للنرشخي أو لغيره, ونحن في 
هذا نلجأ إلى بعض عوامل الترجيحء وهي وإن كانت 
لا تفيد الجزم ولكنها مؤشرات وعلامات قد يستدل 
بها. ومن تلك العوامل هو مادرج عليه المهذِّب 
والمخلص ومن بعدهما من الإشارة إلى اسم النرشخي 
في الموضوعات التي تنسب إليه؛ مثل: يقول محمد بن 
جعفر النرشخي9", أو ذكر محمد بن جعفر 
النرشخي(*"), أو روى محمد بن جعفر النرشخي7") 
أو حكى محمد بن جعفر النرشخي"". أما بالنسبة 
لغير النرشخي فالوضع مبهم في كثير من الحالات: 
ومما يزيد الأمر اضطرابا النص على اسم الشخص 
الذي ذكر هذه المعلومة أو تلك؛ مثل: ذكر الإمام أبى 
الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في كتابه 
خزائن العلوم”". أو يقول أحمد بن محمد بن 
نصرا""), أ روى أحمد بن محمد بن نصرا ", 
وأحيانا ينص على أن هذا الموضوع أو تلك المعلومة 
ذكرها محمد بن جعفر النرشخي ناقصة؛ ويذكر اسم 
المصدر الذي أخذت منه تلك المعلومة كاملة.7") ولكن 
في بعض الأحيان لانجد نصا أو حتى إشارة يمكن 
الاستدلال بها على نسبة موضوع أو معلومة إلى 


4100 بن . 


أو المهدب: أي ملخص التهذيب, أو لغيرهم, وويما 


(51) النرشخي: ص ١3؟,‏ كث, الا ٠١7,4‏ 
(50) النرشخي. ص 5١‏ 

ليقف النرشخي2ء ص لليف ال ا 
)9 النرشخي». ص 5 1١١5‏ 

7/1 النرشخيء ص فل ١غ, هه‎ )٠١( 
44 النرشخي. ص‎ )*1( 
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الدكتور محمد سالم بن ش .يد العوقي 


اشترك اكثر من واحد من هؤلاء في موضوع واحدء 
وقسم مجهول الإسناد. ولكن فيه من المؤشرات 
والأحداث مايمكن معه نفى نسيته للنرشخي, وإن 
كانت تلك المؤشرات والأحداث لاتعين على نسبته 
لشخص آخرء وقسم مجهول الإسناد مفتقر للدليل أو 
الحدث الذي يمكن معه نفيه أو نسبته للنرشخي أو 
لغيره. وهو في هذه الحالة قد يكون لمؤلف الكتاب 
الاصلي. وقد يكون للمهذّبء وقد يكون لملخص 
التهذيب وقد يكون لآخرين نجهلهم. 

ونبدأ بما هو واضح الإسناد فالموضوع الأول 
عنوانه (جماعة كانوا قضاة في بخارى) ص ص7١‏ - 
7 يمكن إسناده للنرشخي. إلا أنه لم يكن مستقلا 
بكل ماجاء فيه من معلومات بل أضيف إليه فصل 
آخر نقل عن الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن 
محمد النيسابوري من كتابه (خزائن العلوم)؛ وقد 
نص على أن محمد بن جعفر النرشخي لم يذكر هذا 
الفصل في كتابه» وهى بعيد عن موضوع القضاة: لأنه 
يتحدث عن وصف موقع بخارى قبل إنشائهاء وكيف 
تجمع الناس فيه, وقصة الأمير أبروى: وظلمه 
وتعسفه ثم شيركسور بن ملك الترك بياغوومن تعاقب 
عليها من امراء في ظل الدولة الإسلامية حتى قيام 
الدولة السامانية على يد إسماعيل الساماني. 
ونستطيع القول؛ بأن نصيب النرشخي في هذا أقل 
من نصيب النيسابوريء إذ أنه يشكل نسبة واحد 


(ذكر سيدة خاتون كانت ملكة بخارى أولادها 
الذين تولوا الملك بعدها) ص ص 77 -55. 


النرشخيء حيث جاء في أوله «يقول محمد بن جعفر». 


(75) يقصد به فيما يبدو تهذيب كتاب النرشخي 


(؟؟) يقول ابن الأثير «هذه النسبة إلى نوحاباذ وهي من قرى بخارى 
منها أبو المحاسن محمد بن أبى نصر بن إبراهيم بن على 


(ذكر بخارى وملحقاتهاء وصف مدنها وقراها) 
ص ص 77 -535, بالرغم مما ذكر بأن هذا الفصل 
ذكره أبى الحسن النيسابوري في كتابه (خزائن 
العلوم), إلا أن أحمد بن نصر القباوي أضاف إليه 
بعض المعلومات, أسندها للنرشخي. 


(ذكر سوقاماخ) ص 58. وأهم مايشير إليه 
الحديث عن هذا الموضوع هى الاستمرار في بيع 
الأصنام في هذا السوق حتى بعد ظهور الاسلام: 
وانتشاره في المنطقة وقد اسندت مادته إلى النرشخي» 
وأبى الحسن النيسابوري. 


(ذكر أسامى بخارى) ص ص 55 ٠‏ 5: جاء في 
أوله: «يقول أحمد بن محمد بن نصر أن أسماء 
بخارى كثيرة, وقد ذكرها في كتابه") باسم 
«نيمجكث» ثم رأيته عاوب ذكرها في موضوع آخر 
باسم «بموسكت» وفي هذا دلالة أن هذا الموضوع 
لللخص التهذيب محمد بن زفر مستندا في معلوماته 
على ما ذكره أحمد بن محمد بن نصر. ولعل روح 
العصبية للإقليم التي لا يخلى منها الكتاب قد برزت 
في هذا الموضوع بشكل واضح ففيه نص حديث طويل 
موضوعء نقل عن الإمام الزاهد الواعظ محمد بن على 
النؤجَاباذي7”) منسوب إلى سلمان الفارسي رضى الله 
تعالى عنه عن رسول الله (1)346) حول فضل 
خراسانء ومانسب اليه (كِ) أنه قال: «اللهم بارك في 
فاخرة!"", وطهر قلوبهم بالتقوى وزك أعمالهم 
وأجعلهم رحماء في أمتى». 

(ذكر بناء قلعة أرك. بخارى) ص ص 4١‏ - 247 
اسند جزء من المعلومات هنا إلى النرشخي وجزء آخر 
إلى أبى الحسن النيسابوريء إضافة إلى مازاده 
أحمد بن محمد بن نصر. 


النوحاباذي البخاريء اللباب في تهذيب الانساب (بغداد: مكتبة 
المثنى» د.ت): ج"؟. ص 371١‏ . 

(4؟) انظر نص الحديث. النرشخي: ص ص 9" :4١‏ 

(85) يعدن بقاخرة مذيفة يشاوئ: 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


لضن 


(ذكر آل كثكثه)") ص ص :0١ - 5٠‏ وهم 
جماعة من أهل بخارى لهم مكانة وحرمة: ولهم دور 
عامرة. وتجارة رابحة اضطرهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي إلى ترك دورهم وضياعهم للعرب» وقد اسند 
هذا الموضوع إلى النرشخي» حيث جاء في أوله: «ذكر 
محمد بن جعفر النرشخي». 


(ذكر السور المسمى بسور كنيرك) ص ص 65 - 
1 وقد جاء في أوله «يقول أحمد بن محمد بن نصر: 
أن محمد بن جعفر النرشخي لم يذكر هذا الفصل 
بهذ ! الشرتيب (لكفه ساق ينض في اكناء الكلام. 
وروى أبى الحسن النيسابوري في خزائن العلوم 
أنه...» 


ذكر ضرب الدرهم والفضة ببخارى. ص ص 55 
,5١‏ اسندت بعض المعلومات الواردة فيه إلى محمد 
ابن جعفر النرشخيء حيث تردد لفظ روى محمد بن 
جعفر النرشخيء وحكى محمد بن جعفر النرشخي 
وهى لا يخلو من إضافات قام بها المهدّب أو ملخص 
التهذيبء: وفيه معلومات عن الدراهم الغطريفية"", 
المنسوبة إلى غطريف بن عطا خال هارون الرشيد 
(157-17ه/08-18١هم).‏ 


ذكر ابتداء فتح بخارى» ص ص 17 - 218 وفيه 
معلومات مفصلة ‏ قياسا يما جاء من معلومات عن 
الموضوعات الأخرى في الكتاب ‏ عن البدايات الأولى 
لفتح هذا الإقليم ومعاملة الفاتحين الأول لأهله؛ قلما 
تتوافر في بعض المصادر التاريخية الأخرى» وقد 
أسند هذا الموضوع للنرشخي حيث جاء في أوله 


(77) هكذا وردت في كتاب النرشخىء بينما أطلق عليهم بارتولد. اسم 
(كوشش كشان) أو (كش كشان) «بخارى» بحث منشور في دائرة 
المعارف الإسلامية. ج"؟. ص ص 1١‏ -1508. 


زفضة جاء في الكتاب موضع الدراسة؛ «وكان عامة الناس يسمونها 
غدريفي! (الشرديدي: صن 1 ) بويكول أبن لوقل فلهام دزاغة 


«روى محمد بن جعفرء» ومع أهمية ما في هذا 
الوضوع من معلومات للباخث الدقق؛ إلا أنه توجد 
فيه بعض الحكايات والروايات ذات الصبفة 
القصصية المشوّقة: التى لا تخلومن بعض المبالغات 
والأساطير. 1 


ذكر فتح بخارى وظهور الاسلام فيهاء ص27 
أستد إلى النرشخي» حيث جاء في أوله «روئى محمد 
ابن جعفر». 


ذكر بناء المسجد الجامع ص ص 4 - /ا/ء يبدو 
أن ملشدن: القنهنة ينب قد تضرف كخصرا فى هذا 
الموضوعء حيث ضمنه معلومات من عندهء وأخرى 
أسند بعضها للنرشخي وبعضها لأحمد بن محمد بن 
نصرء حيث تردد كلمات يمكن الاستدلال بها على ذلك 
مثل ذكر محمد بن جعفر في كتابه, يقول أحمد بن 
نصر. 


«ذكر تقسيم بخارى بين العرب والعجم. ص ص 
٠‏ - 80 , اسند هذا الموضوع للنرشخي حيث جاء 
في أوله «يروي محمد بن جعفر بن حاتم الفقيه» وفي 
هذا الموضوع أشار النرشخي إلى ما وقع على أهل 
بخارى من ظلم على يد حفص بن هاشم وزير حسن 
ابن طاهر أمير خراسان, كما أنه وصف الإمام 
البخاري وصفا يمكن أن يقال عنه أنه بلغ درجة 
التقديس. 

ذكر آل سامان ونسبهم. ص ص 7/-88: يمكن 
إسناد هذا الموضوع إلى ملخص التهذيب الذي 
استشهد في بعض ماأورده من معلومات بالنرشخي 


يسمونها الغطريفية, وهي دراهم من حديد وصفر وآنك وغير ذلك 
من الأخلاط بجواهر مختلفة قد ركبت ولا تجوز هذه الدراهم إلا 
ببخارى ومواضع مختصة خلف النهر».؛ ابن حوقل؛ محمد بن 
على النصيبي البغدادي الموصلي (ابو القاسم)؛ كتاب صورة 
الأرض (بيروت: دار الحياة. 191/5م), ص - 5: وانظر أيضا 
ياقوت الحموي, ج١.‏ ص ؛ 5؟. 


غ5 


الدكتور محمد سالم ين شديد العوقي 
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في كتايه ...». 

ذكر خروج المقنع وأتباعه من المبيضة. ص ص 
إبراهيم صاحب أخبار المقنع2), ومحمد بن جرير 
الطبري» وقد جاء في أوله على لسان ملخص التهذيب» 
يقول أحمد بن نصر: «إن محمد بن جعفر روى هذا 
الفصل في كتابه, ولكن رواه ناقصاء وروى إبراهيم 
المقنع لكك والموضوع فيه معلومات مفصلة 
وجيدة عن المقنع الخراسانى. 


سبب هلاك المقنع. ص ص »٠١ 5 - ٠١”‏ يبدو أن 
فناشداف اليهدن عتدة كنا السك يعفن معلوناته إل 


ذكر بداية ولاية آل سامان وما جاء بعده من 
الساماني المتوفي سنة 4ه (154م) ص ص 
١١19-6‏ يمكن إسنادها إلى النرشخي حيث جاء 
الحديث عن الأمير الحميد أبى محمد نوح بن نصر 
مايلي: «ويقول أحمد بن محمد بن نصر ان محمد بن 
جعفر النرشخي الّف هذا الكتاب باسمه وفي أول 


(4*) لعله إبراهيم بن العباس الصولى المتوق سنة 7ه (111م) 
صاحب كتاب الأوراق في اخبار الخلفاء والشعراء. فقد ذكر 
النديم في الفهرست, أنه كان مهتما بأخبار اصحاب المذاهب 
اللمنحرفة التي ظهرت في خراسان في الإسلام من مذاهب الخرمية 
والمجوس؛ النديمء ابو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحاق 
المعروف بالوراق (ت ١٠74ه/‏ ١15م).,‏ كتاب الفهرست, تحقيق 
رضا تجدد (طبعة طهران؛ د.ت)؛ ص ص +١7‏ 4151:4108 
لمكا 


عهده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة )5 0 كم) ولم يذكر 
النرشخى كل ما كان قْ عهد الأمير الحميد .(*؛) 


أما ما جاء بعد الحديث عن الأمير الحميدء وهو 
ذكر ولاية الأمير الرشيد أبى الفوارس عبد الملك بن 
نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني» وذكر 
ولاية الملك المظفر أبى صالح منصور بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل السامانيء وذكر ولاية الأمير 
الرشيد أبى القاسم نوح بن منصور بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل الساماني» ص ص 2١75-١17١‏ 
فيحتمل أن يكون من إضافة المهذب أحمد بن محمد 
ابن نصر أو ملخص التهذيب محمد بن زفر. حيث إن 
عبارة «ولم يذكر النرشخي في كتابه كل ما كان في عهد 
الأمير الحميد, وهذا هو ما تهيا لنا كذلك بعد الأمير 
الحميد عن أحوال أمراء آل ساحان بتوفيق اشع( "), 
ربما قالها أحمد بن محمد بن نصرء وربما قالها 


تحته الموضوعات التالية : 


ذكر جوى موليان!''). وصفتها. ص ص "4 - 
8 وهي ضياع اشتراها الأمير إسماعيل الساماني 
من حسن بن محمد بن طالوت قائد الخليفة العباسي 
المستعين بالك بن المعتصم (1075-7544ه/ 4877 
7م) بعشرة آلاف درهمء ومازالت في عقبه من بعده 
حتى نهاية عهد السامانيين» ثم تخرّبت في زمن الملك 
شمس الملك نصر بن إبراهيم طمغاج خان. 


)9 النرشخي. ص 4 4. 
(40) النرشخي؛: ص .١٠١‏ 


(41) النرشخي: ص١؟١.‏ 


(41) سميت بهذا الاسم لآن الأمير إسماعيل الساماني-عندما اشتراها 
وهبها لمواليه (النرشخي. ص 7؟). 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


ناا 


ذكر ابن الأثير شمس الملك نصر في أحداث سنة 
4ه (7١١1م)‏ عندما تحدّث عن والده طفغاج 
خان”. أبى المظفر إبراهيم بن نصر ايلك الملقب 
بعماد الدبولة المتوق سنة 7٠١‏ 4ه (717١٠م)‏ وقال إن 
طمغاج خان ملّك ابنه شمس الدولة في حياته على 
سمرقند وفرغانه. كما ذكره في أحداث سنة 856:ه 
(؟7١٠م)»‏ وذلك عندما قصد بلاده السلطان الب 
أرسلان محمد بن داود جغري بك للاستيلاء عليهاء 
وكذلك في أحداث سنة 4377ه (15١٠م)‏ عندما 
استولى شمس الملك على مدينة ترمذ. دفعه عنها 
السلطان ملكشاه بن الب أرسلان7**). أما الذهبي 
فقد ترجم له في سير الأعلام النبلاء». وقال عنه إنه من 
أفاضل الملوك علما ورأيا وسياسة, توق سنة 57 4ه 
(99١٠م)*)‏ وعلى هذا فإن الحديث عن موضوع 
(جوى موليان) ليس للنرشخي المتوق سنة 54 ١ه‏ 
(159م) أي قبل قرن ونصف قرن تقريبا من وفاة 
شمس الملك, اللهم إلا ما كان منه متقدما قبل هذا 
التاريخ» إلا أنه ليس بين يدينا دليل واضح على نسبته 
للنرشخي. 


ذكر بناء شمس أآبادء ص5 4؛ وهي أيضا ضياع 
اشتراها الملك شمس الملك نصر بن طمغاج خان 
فاعتنى بها وبنى فيها دوره وقصورهء وأطلق عليها 
شمس آبادء وهذا الموضوع لا نستطيع إسناده 
للنرشخيء لان شمس الملك كما ذكر في الفقرة 
السابقة توق سنة 457ه. 


ذكر مصلى العيد. ص ص 78 - 5/, وهو وأن 
اتصل الحديث فيه بقتيبه بن مسلم الباهلي الذي 


كتاب النرشخي طمغاج خان. 
)2:) الطونى: جة.ء ص ص ,7١١- 7٠١‏ جداء ص *#لاء لآلا 17 5. 


(45) الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت8؛ل/اه/ 
4م ). سير أعلام النبلاء, تحقيق شعيب الأرناؤوط ط١‏ 


أكخد مصدل الأعرنا ق الصتدراء عدم فتم بخازى: 
إلا أنه لم يسند للنرشخي أو لغيره ومما يقوى الشك 
في قسيشه للتتوشهيء اند ذكر بان :الأمير التتديد 
منصور بن نوح بن نصر الساماتي (5950 - 
هم 834 735وم)0) اشترى على طريق 
«سمتين22'*) بساتين وحدائق بثمن مرتفع وحولها 
مصلى للعيد وذلك في سئة 7ه (470م)» وذكر أن 
المصلى كان موجودا إلى زمن أرسلان خان الذي أمر 
ببناء مصلى آخر قرب مدينة بخارى حتى لا يتعب 
الناس, وضم له حديقة تسمى شمس آباد بباب 
إيرافيم: واحاط المصل باسوار عالية واقام منيرا 
ومحرابا من الآجرّ. ومبلغات للمكبرين»: وكان ذلك في 
سنة 517ه (15١1م)‏ وعندما نتحقق من أرسلان 
خان. نجد خبره عند ابن الأشير الذي يذكر أنه 
«ارسلان خان محمد بن سليمان بن بغراخان داود 
ابن إبراهيم الملقب بطمغاج خان بن أيلك الملقب 
بنصر أرسلان بن على بن,موسى بن سبق» ولاه 
السلطان السلجوقى سنحر بن ملكشاه سمرقند سنة 
6ه ١(‏ 11 لوطا أرسلان خان بقى واليا 
على بلاد سمرقند حتى عندما شك السلطان سنجر في 
إخلاصه. واتهمه بالعمل على قتله. فقبض عليه وسيره 
إلى بلخ حيث مات فيها.”) إذا فالأحداث التي 
تضمنها هذا الموضوع وقع كثير منها بعد وفاة 
النرشخي مما يرجح أن هذا الموضوع ليس للنرشخي 
على الأقل فيما وقع بعد وفاته من احداث. 


أما القسم الثالث, فيشمل الموضوعات التالية: 
ذكر بيت الطراز الذي كان في بخارىء وما يزال 
قائماء ص ص 55 - 5١6‏ أنهار بخارى ونواحيهاء 


(ييروت: مؤسسة الرسالة, مهم 14ام)ء جدةاء ص ص 


١57” 15 

(47) ابن الأثيره جه, ص 06ه, «ا/ا> 

(41) سمتنين قرية من قرى بخارى وقد ذكر بارتولد أنه ريم! عرفت 
باسم سامدون أيضاء ص 519,7١5‏ 

(4غ؟) ابن الاثيره ج١٠١.‏ ص 736٠١‏ 3701, ج١١‏ ص29 2.2427 


مضنا 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوقي 


ص ص 50757 - 57, خراج بخارى ونواحيها ص 5. 
وبالرغم من أنه يتحدث عن الخراج في عهد 
السامانيين إلا أنه لم يذكر اسم أي أمير ساماني, 
يمكن أن يستدل به على إسناد الموضوعء ذكر بعض 
بخاري ص ص 07 -08: وفيه أحداث وقعت في سنة 
6ه (115م): وأحداث وقعت في عهد أرسلان 
شان 49): واعبواف وقفت لق سيور سن اف 
(71١1١م).,‏ وأحداث وقعت في شهور ١٠01ه‏ 
(1174م), وأحداث وقعت في سنة ١ه‏ 
(19١12١م),‏ ذكر ولاية قتيبة بن مسلم وفتح بخارى 
وقسسمة ما وراء النهر بين العرب والعجم. ص ص 15 
"لا؛ وهى موضوع لا يخلى من نظرة تعصب ضد 
القواد المسلمين الفاتحين والعرب بشكل عامء ذكر 
نصر بن سيار ومقتل طغشاد. ص ص 81 ,5١‏ ذكر 
شريك ابن الشيخ المهري:ص صن 41 47. 


ارت ظاهرة كثرة التهذيب والتلخيص والترجمة 
التي اعتورت الكتاب على منهجه وتسلسل فقراته في 
كشير من الجوانب: ولعل هذا الاضطراب واضح في 
الفقرات التي جاء تسلسلها في الكتاب على النحو 
التالي: ذكر جماعة كانوا قضاة في بخارى وملحقاتهاء 
ذكر بيت الطراز في بخارى ولا يزال قائماء ذكر سوق 
ماخ, ذكر أسماء بخارى؛ وهكذا في بقية الكتاب اللهم 
الاق أجزاء بمنيطة مقه: 


هذا جانب: أما الجانب الآخر من الآثار التى 
ترتبت على تلك الظاهرة: فهوما بلمسة الباحك ورهذا 
الكتناب من تعصبب واضمح لإقليم بشارىء ولاقل 
بشارئ: ومي طافعرة ملفسوسة :قا الكت البلدائية 
بشكل عام» وقد بلغت هنا درجة انتحال الأحاديث في 
فضل بخارى على سائر الأقاليم: كما هو بارز في هذا 
النص «واسم بخارى أشهر من كل ذلك ولا توجد لأية 
مدينة بخراسان أسماء عديدة:, وورد اسم بخارى في 


(45) سبق وأن تحدثنا عن أرسلان خان في الفقرة السابقة. 


حديث «الفاخرة» وقد روى الإمام الزاهد الواعظ 
محمد بن على النوجاباذي حديثا عن سلمان الفارسي 
رضى الله عنه أنه قال: «قال رسول الله (يَ): إن 
جبريل صلوات الله عليه قال: بالمشرق بقعة يقال لها 
«خراسان» وثلاث مدن خراسان هذه تزين يوم 
القيامة بالياقوت والمرجان ويصعد منها نور ويكون 
حول هذه المدن ملائكة كثيرة تسبح وتحمد وتكبرء 
ويؤتي بهذه المدن إلى العرصات بالعز والدلال 
كالعروس التي تزف إلى بيت زوجهاء ويكون لكل 
مديلة مق هوه اذى سجعوق الف غلم وكحت كبعلم 
سبعون ألف شهيد وبشفاعة كل شهيد ينجو سبعون 
ألف موحد من المتكلمين بالفارسية؛ وبكل ناحية من 
هذه المدن عن اليمين واليسار ومن الأمام والخلف 
طريق طولها عشرة أيام كلها يوم القيامة شهداءء وقال 
حضرة الرسول (كَلْ): ياجبريل اذكر اسم هذه المدن» 
تقال عسرزمل غلنه المسلاء واهدة من هذه الدن 
تسمى بالعربية «القاسمية» وبالفارسية «يشكرد»؛ 
وتسمى الثانية بالعربية «سمران» وبالفارسية 
«سمرقند»., ويقال للثالثة بالعربية «فاخرة» 
وبالفارسية «بخارى»»: فقال رسول الله (246) ياجبريل 
لم يسمونها فاخرة؟ فقال لأن بخارى يوم القيامة 
تفخر على كل المدن بكثرة الشهداءء فقال رسول الله 
(55ِ): «اللهم بارك في فاخرة وطهر قلويهم بالتقوى 
وزك أعمالهم وأجعلهم رحماء أمتي ومن أجل هذا 
يشهد أهل المشرق والمغرب برحمة قلوب البخاريين 
وحسن اعتقادهم وطهرهم.72") 

واضبح أن هذا الضديت تنتكل وضع تعضيا 
لبخارى؛ ويندرج تحت هذا السياق التعصب لعلماء 
بخارىء ومع ما للإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (95١97-1؟1ه/‏ 415-405م) 
من قدر وفضل وعلم إلا أنه أحيط في هذا الكتاب بهالة 
كبيرة من التقديس ووصف وصفا أسطورياء ومن ذلك 


(00) النرشخي: ص ص .5١ 5١‏ 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


ما جاء في الحكاية التالية «حكى أن يحيى بن نصر 
قال: «كنت عند السيد أبى حفص (يعني الإمام 
البخاري) وكان قد صلى الفجر وجلس ووجهه إلى 
القبلة وهو يقرأ شيئاء فلما طلعت الشمس فنظر لم 
يكن القوم قد حضروا ليعلمهم فنهض وصلكى أربع 
ركمات قرأ فيها سورة البقرة وآل عمران وسورة 
الفكناء ومصورة المائذة: ولاابسك لوريكن القون قد 
حضروا بعد فنهض وصدكى اثنتى عشرة ركعة وقرأ 
حتى سورة الرعد.12”) 

وكذلك ماارؤاة سه بن لام التركئدم حي 
قال: «رأيت في المنام رسول الله (يَلِْ) بيخارى في 
سوق خرقان مقتعدا نفس الناقة التي جاء ذكرها في 
الحديث وعلى رأسه عمرة بيضاء وقد وقف أمامه جمع 
غفير يهللون بمجيء الرسول عليه السلامء ويقولون: 
أين ينزل الرسول صلوات الله عليه؛ وعندئذ أنزلوه 
بمنزل السيد الإمام أبي حفص رحمة الله عليه. 
ورأيت السيد أبا حفص جالسا أمام الرسول (346ْ) 
يقرا كتانا واقام الرسول عله الام مه د كلاقة ارام 
بمنزل السيد أبى حفص وهو يقرأ الكتاب والرسول 
عليه السلام يسمع.ء ولم يرده قط في هذه الأيام 


الثلائة, واأستصوب كل ماقرا .22؟*) 


أشرت ظاهرة التعصب هذه على النظر للقواد 
المسلمين الفاتحين لهذا الإقليم ومن وفد اليه مع 
الفتح واستوطنه من العرب بعد ذلك» فوصفوا بالعنف 
والقسوة وأنهم جاءوا للغنيمة والكسبء وليس للعمل 
على نشر الإسلام كما ورد في الحديث عن ابتداء فتح 
بخارى على يد عبيد الله بن زياد ولي خراسان من قبل 
الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
,2( النرشخي»: ص 45. 


(07) هكذا جاءت في كتاب النرشخيء وقد ذكر ياقوت الحموى في معجم 
البلدان أن رامتين هي تثنية رامة: وعرف رامة:ء ولم يذكر أنها من 


(41-١1ه/‏ 174-3711م) وذلك في أواخر سنة 
67 وبداية سنة 5 4©ه., حيث ذكر أن عبيد الله عندما 
قتع مدولت ركد )سن :5" توق لمرو كفيرا فين 
سكانهماء وأخذ أربعة آلاف من رقيق بخارى 
لنفسه!'"), ولو أن هذا العدد هو مجموع مااسترقه 
غبين الله ين زاك مغيقية حتدء لكان الأمرمقبولا: أما 


أن جميعهم رقيقا له دون غيره وهو ما تفهمه من هذه 


الرواية فهو أمر يثير الشك فإذا كان نصيب عبيد الله 
من الرقيق هذا العددء فكم كان نصيب بقية قواده, 
ثم كم كان عدد سكان بخارى في تلك الفترة؟ تساؤل 
يلقى ظلالا من الشك على موضوعية هذه الرواية 
وصحتها. وربما حرّف الرقم أى ضخم بسبب كثرة 
ماتعرض له الكتاب من ترجمة أو تهذيب أو تلخيص 
أو زيادات؛ وهو أمر يقع في بعض كتب التاريخ بسبب 
زداءة الشظ وهام تفرينن يفكن السباع عل الكتانة 
وقراغة التخطوط, 


ما قيل عن قتيبة بن مسلم الباهلى بأنه صالح أهل 
بيكند على مال وأقر عليهم ورقاء بن نصر الباهلى» 
وتوجه ورقاء إلى بخارى فتمرد أهل بيكند على أميرهم 
وقتلوه مما تسبب في إثارة غضب قتيبة فأمر بنهب 
بيكند واستباحة دماء أهلها وأموالهم, «وعاد وقتل من 
كان في بيكند من أهل الحرب جميعا واسترق من بقى 
بحيث لم يبق في بيكند أحد وخرّبت.2**) وسبب ذلك 
أنه كان في بيكند رجل له بنتان جميلتان فانتزعهما 
ورقاء بن نصرء فقال هذا الرجل إن بيكند مدينة كبيرة 
فلم تأخذ ابنتى من بين كل أهل المدينة؟ فلم يجب 
ورقاءء فوثب الرجل وطعن ورقاء بسكين في سرته, 
ولكنها لم تكن قاضية ولم يقتلء فلما بلغ قتيبة الخير 
عاد وقتل من كان في بيكند من أهل الحرب جميعا 
مدن بخارىء وإنما ذكر(رامثين) وقال عنهما قرية ببخارى» ينسب 
اليها روح بن المستثير أبو إبراهيم الرميثني البخاريء (ياقوت 
الحموى. ج؟. ص5١‏ ا١).‏ 


لدان النرشخي. ص١١‏ . 
(هه) النرشخي: ص .7/١‏ 


5124 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي 


واسترق من بقى بحيث لع يبق في بيككند أحد وخربت, 
وكان أهل بيكند تجارا وقد ذهب أكثرهم إلى بلاد 
الصين والجهات الأخرى للتجارة؛ فلما عادوا بحثوا 
عن اولادهم ونسائهم وأقربائهم وأبتاعوهم من 
العرب. ريما قسى قتيبة على أهل بيكند بسبب 
ماكان يمليه عليه الموقفء ولكن أن يكون ذلك بسبب 
ماتعركن له قائوه سن سسارلة قتل سمي اتتزاعه ينكين 
حميلتين لأحد سكان اللديقة امركتفيه يعشن المضادر 
التاويكية التى قد قوافر فيه لظ من اللمقدوعة 
والدقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


وما قيل أيضا عن قتيبة بن مسلم بأنه عندما جاء 
إلى بخارى واستولى عليها وأمر أهلها فأعطوا نصف 
دورهم وضياعهم للعربء وذكر أنه كان في بخارى 
جماعة يقال لهم آل كثكثة «كش كشان» من أهل 
الشرف واليسار في بخارى ألح عليهم قتيبة في قسم 
بيوتهم ومتاعهمء. فتركوا بيوتهم وضياعهم جملة 
للعرب.(1") 


وصورة أخرى تذكر أنه كان لحسن بن طاهر أمير 
خراسنان وزير يقال له حفص بن هاشم طمع أن 
دشتر »> أملاك دعض , سكاء'. دخادء:. وعندما أنوا أ', 


جانب رابع يمكن اعتباره أحد إفرازات تلك 
الظاهرة وهى ترديد بعض الأساطير التي يلعب فيها 
الخيال دورا كببراء ومثل هذه الأساطير قد تتردد في 
الكتب التاريخية الأخرى, وهي موطن ضعف في تلك 
الكني مما لا يمتعنا من ذكزها فوطق ضعقف :هذا 
الكتاب أيضا. ومن الأمثلة على ذلك ما قيل عن أحد 
ملوك بخارى الذي استوطن قرية رامتين «رامثين» 
التي يقال لتهنا افد هن هديدة يقاريء واسنة 
أفراسياب”*"). وقيل أنه كان رجلا ساحرا من أبناء 
الملك نوع عاش ألف سنه.(37”) 


وكذلك ماجاء تحت موضوع بناء قلعة أرك التي 
بناها سياوش بن كيكاوش في بخارى قبل ثلاثة آلاف 
سنة من تأليف الكتاب عندما فر من أبيه وعبر نهر 
جيحون والتجأ إلى أقراسياب الذي زوجه ابنته 
وأعطاه جميع ملكه, ثم قتله إثر وشاية ودفن في هذه 
القلغية التى أصيحث هوضع تقدس الجوس. إلا 
أنها اتشربت ويقيت سنوات طويلة وهي خراب إلى أن 
جلس بيدون بخار خداه على عرش بخارىء فعمرها 
وبنى فيها قصراء وقد حكيت حول هذا القصر الكثير 
مخ الل اطليرسنيا أكه كان كلما وى جتاء ادم 
فاقتر ح الحكماء بناءه عا. شكا , دنات نعش .. وه. 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


لؤلؤ حجم كل واحدة منهما كبيضة الحمامء وعندما 
أظهر استغرابه من كبر حجمها قيل له أتى بها 
طاثران في منقاريهما وألقيا بهما في بيت معبد 
الأصنام.0'') وكذلك ما قيل عن عشق سعيد بن 
عثمان بن عفان رضى الله عنهما لخاتون ملكة 
بخارى.057) 


وقبل الانتقال إلى الفقرة التالية من هذه الدراسة 
نتوقف عند بعض الأحداث التي ساقها الكتاب 
ونقارنها بما ورد في بعض المصادر التاريخية الأخرى 
مثل تاريخ خليفة بن خياطء وكتاب فتوح البلدان 
للبلاذريء وكتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري. 


ونبدأ بما اتهم به عبيد الله بن زياد عندما عبر نهر 


جيحون إلى بخارى ودخل مدينتى بيكند ورامتين . 


درامكين» من استرقاق ازيعة الأ نفس لشكسه. 
وهى اتهام لانجد. مايقوية في المصادن الاخرى. فاين 
خياط لم يشر إلى ذلك أما البلاذري''" فيذكر أن عبيد 
الله صالح خاتون ملكة بخارى على آلف آلفء وأنه 
دخل البصرة بخلق كثير من أهل بخارى عندما عاد 
من خراسان وفرض لهمء ولم يحدد العدد الذي دخل 
به عبيد الله, كما أنه لم يذكر صفتهم هل هم رقيق أم 
للاستفادة منهم في إدارة الدولة والانخراط في 
الجيوش المدافعة عن بلاد الإسلام, أما الطبري فقد 
قال:0" «أخبرنا مسلمة أن البخارية الذي قدم بهم 
عبيد الله بن زياد البصرة ألفان كلهم جيد الرمى 
بالتشاب» وق هذا إشبنارة إلى اهم دالوا البيضرة 
للخدمة في جيش الخلافة» ولم يشر الطبري إلى أنهم 
رقيق لعبيد الله. مما يوحى بأن ماجاء في الكتاب 


اليه النرشخي. ص ص 7٠١‏ ١ل.‏ 
كم النرشخي. ص 3 
قله البلاذري» أحمد بن يحيى بن حابر (ت هم ؟ككمم)ء كتاب 


فتوح البلدان. تحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية؛ د.ت)ء ص7١‏ 65. 
(14) الطبريء محمد بن جرير (ت ١١٠7ه/‏ ”175م). تاريخ الرسل 


موضوع الدراسة حول هذه القضية تسوده المبالغة. 


موقف قتيبة بن مسلم الباهلى من أهل مدينة 
بيكند حيث أتهم بالعنف والقسوة في معالجته لأمر 
هذه المدينة وأنه استباح أموال ودماء سكانها بسيب 
موقف أحدهم من قائده ورقاء بن نصر الباهلي عندما 
أراد الاعتداء على ابنتيه فقتل أهل الحرب واسترق 
نساءهم وأطفالهم مستغلا فرصة غياب كثير من أهل 
بيكند في رحلتهم المعتادة إلى بلاد الصينء وعندما 
نتعرف على ما يقوله ابن خياط في تاريخه حول هذه 
الحادثة نجده يذكر أن قتيبة بن مسلم صالح أهل 
بيكند في المرة الأولى تركها وولى عليها رجلا من 
أصحابه من بنى قتيبة ورحل عنهمء فقتلوا عامة 
أصحابه فرجع قتيبة فسألوه الصلح فأبىء فظفر بها 
عنوة, فقتل من كان بها من المقاتلة وأصاب أنية كثيرة 
من الذهب والفضة*“", إذا فأهل بيكند قتلوا جميع 
إصحاب قتيبة الذين تركهم وليس رجلا واحدا فقط 
بسبب قضية تدعو إلى الشك والريبة» ثم أن قتيبة قتل 
المقاتلة فقط ولم يقتل أهل بيكند دون تفريق. 


البلاذري يقول: «ثم غزا قتيبة بيكند سنة سبع 
وثمانين ومعه نيزك, فقطع النهر من زم إلى بيكند وهي 
أدنى بخارى إلى النهر. فغدروا واستنصروا الصغد 
فقاتلهم وأغار عليهم وحصرهم فطلبوا الصلح ففتحها 
عنوة.0"') والبلاذري هنا يضيف أن أهل بيكند 


والطبري يروى صورة مفزعة لمعاملة أهل بيكند 
لقائك قتيبة واصحابة إ3 يذكن أنه !بعد رخيل: قتبية 


والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط" (القاهرة: دار 
المعارفء د .ت): ج ة: ص55383؟ . 

(14) ابن خياطء أبو عمر خليفة (ت ١٠784ه/‏ 4604م تقريبا). تاريخ 
خليفة بن خياطه تحقيق أكرم ضياء العمري» ط؟ (بيروت: دار 
القلم ومؤسسة الرسالة, /1791ه/ 1517/7م), ص 7٠١‏ 

(13) الطبريء ص 0117 


عنهم وصار على بعد همرحلة أو إثنتين «وكان منهم على 
خمسة فراسخ نقضوا وكفروا فقتلوا العامل 
وأصحابه وجدعوا أنفهم وآذانهم وبلغ قتيبة ورجع 
اليهم»'') فهم حسب رواية الطبري الذين غدروا 
ونكثوا الصلح الذي أبرمهه وقتلوا قائد قتيبة 
واأصحابه ومثّلوا بهم. 


موضوع استيلاء العرب على دور أهل بخارى 
ومضايقتهم في أرزاقهم حتى أن جماعة من وجهاء 
بخارى من أهل اليسار يقال لهم آل كثكثة «كش 
كشان» لم يطيقوا البقاء في دورهم أمام الحاح قتيبة 
ومضايقته لهم فتركوها يسكنها العرب وابتنوا لهم 
ذهزا أشرى عتدماتفتكن وتلق لهذ السالة شح 
في الكتاب موضوع الدراسة رواية اسندت النرشخي 
يقول فيها: « وقد حارب قتيبة هذه المرة الرابعة 
واستولى على المدينة9". وأظهر الإسلام بعد عناء 
كبير وغرس في قلوبهم, وشدد عليهم بكافة الطرق, 
وكانوا يقبلون الإسلام في الظاهر ويعبدون الأصنام 
في الباطنء فرأى قتيبة من الصواب أن يأمر أهل 
بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا 
معهم, ويطلعوا على أحوالهم. فيظلوا مسلمين 
بالضرورة, فأظهر الإسلام بهذه الطريقة؛ وألزمهم 
باحكام الشريعة؛ ويتى' المستاجف:واذال اآكان الكفر 
ورسم المجوسية:؛ وكان يبذل في ذلك جهدا عظيما 
ويعاقب كل من يقصر في احكام الشريعة؛ وبنى 
المستجد الجامع::وامن النان ياداء ظئلاة الضدعة يما 
في ذلك أهل بخارىء فليجعل الله تعالى ثواب هذا 


ذخيرة آخرته».(9) 


ذالم يكن المندف بق مسساكتتة اقل بكارق 
التضييق والظلم, وإنما نشر نور الإسلام وعدله وخير 


(11) الطبريء. جا. ص .87١‏ 
(14) أي مدينة بخارى. 
(19) النرشخي. ص؟/7,. 
)7١(‏ النرشخيء ص50. 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوقي 


| وسيلة لفهم أولئك القوم الدين الإسلامي على 


حقيقته, والحيلولة دون ارتدادهم عنه مرة أخرى أن 
يعايشهم المسلمون الذين تمكن الإسلام في قلوبهم 
من أصحاب قتيبة: فيتعلمون أمور دينهم ودنياهم, 
ويفهمونها الفهم الصحيح وفق شريعة محمد (كله). 
وقد نجح قتيبة في الوصول إلى هدفه؛ فانتشر الإسلام 
بين سكان بخارىء فنال قتيبة دعاء من استظل بظل 
الإاسلام ونعم بهديه.ء ولعل رواية النرشخي هذه 
توحى بما عنده من حس إسلاميء ونظرة طيبة للقواد 
الفاتحينء وتوكد في الوقت نفسه أن كثيرا مما يمكن 
اعتباره مواطن ضعف في هذا الكتاب سيبه ما تعرض 
له الكتاب على مدى سنوات طويلة من تهذيب 
وتلخيص وترجمة . 


واشبراء وزغل الفاتن. الكاهمن من إقرازات لك 
الظاهرة» هو ما في الكتاب من أخطاء تاريخية يمكن 
استعراضها على النحى الالل: 

ذكر أن الذي تولى إمارة خراسان ومن ثم أوكل 
إليه مهمة غزوى بلاد ما وراء النهر بعد سعيد بن 
عثمان بن عفان رضى الله عنهما هو مسلم بن زياد بن 
أبيه(:"/, وهذا خطأً فاسمه سلم وليس مسلم, كما 
ذكر ذلك كل من خليفة بن خياطا'", والبلاذري(”) 
والطبري؟'') ويبدو أن ذلك تصحيفا أو خطأ مطبعيا. 


ما قيل بأن قتيبة بن مسلم الباهلي عبر نهر 
جيحون سنة 88ه (7١/م)‏ حيث هاجم بيكند. 
وهذا مخالف لما ذكره ابن خياط في تاريخه بأن قتيبة 
قدم خراسان واليا عليها من قبل الحجاج في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (5-55له/ 
64 0 -لام), يقول ابن خياط: «فقدمها في سنة 
ست وثمانين قبل وفاة عبد الملك بن مروان!*". وفي 


776 ابن خياط: ص‎ )١( 
.6٠١ (؟7) البلاذري. ص‎ 
.49١ الطبري, جده. ص‎ )77( 
556 ابن خياط . ص‎ )14( 


دراسة حول | كتاب تاريخ بخارى الأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


العام التاليي /1/ه في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
(5-45هه/ 7٠٠6‏ 5 الام) غزا بيكند من 
بخارى*"., وهو مايؤكده البلاذرى عندما ذكر ان 
غزو قتيبة لبيكند كان في سنة /ا./ه. وفي سنة 4ه 
غزا فيها تومشكت وكرمينية7) كما أن الطبري حدد 
غزى قتيبة لبيكند بسنة /المه.”) 


جاء في مقدمة الكتابء أن قتيبة تمكن ‏ بعد أن 
غزا بخارى للمرة الرابعة ‏ من إقرار الإسلام وبناء 
المسجد الجامع عام 4ه (185م) وهذا خطأ 
مطبعي فيما يبدو بدليل أن التاريخ الميلادي ذكر 
صحيحاء وهو ” الام مقابل 4 5ه.1") 


كما ذكر أن بخارى فتحت أيام معاوية بن أبى 
ستقات ره اش هد عر يلت فتيية ين عملم 11 زهذا 
مخالف للواقعء لأن معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
عنه تولى الخلافة سنة واس له إلى أن 
لكككم) 
وتولى إمارة خراسان في نهاية عهد عبد الملك بن 
مروان سنة 457/هء وقتل على يد وكيع بن حسان سنة 
7ه (5 ١لام),‏ وقيل سنة 5ه (15١لام)؛‏ بعد أن 


توفى سنة ١1ه,‏ وقد ولد قتيبة سنة 55 ه 


عاش ثمان وأربعين سنة تقريبا.(*) 


وذكر أن هشام بن عبد الملك ٠١5(‏ 
7707 7 غلام) أسند ولاية خراسان إلى نصر بن 
سيار بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 15١ه‏ 
(85/ام)7, وهذا خطأ لأن أسد ابن عبد الله توق 
سنة ١١١ه‏ (7الام) وليس سنة 7١ه‏ وفي نفس 


5 اهم 


(5) ابن خياط . ص .7٠١‏ 

(/) ابن خياط . ص ©16ال, 

(//) البلاذري: جا ص 875. 

(178) النرشخي: ص 8. 

(19) النرشخيء ص ."١‏ 

(-4) ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (١141ه/‏ 
7 م). وفيات , الاعيان وانباء وابناء الزمان تحقيق 
إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة. دت): جة: ص ه2؛ 
والذهبي» ج؛: ص .5٠١‏ 


خراسان إلى نصر بن سيارا”*) وهذا الخطأ سبق وان 
وقع في ص87 من الكتاب نفسه: حيث ذكر أن أسد 
ابنعبد الله القسرى بقى في خراسان بعد قدومه إليها 
إلى أن رحل عن الدنيا سنة 17١ه,‏ وزاد على ذلك 
بأن لقب بالقشرى بدل القسرى. 


خلال الحديث عن المقنع وأتباعه من المبيضة ذكر 
أن المقنع قضى عليه المهدى بن المنصور سنة 
17ه270, وهذا مخالف لما تواترت عليه الروايات 
التاريخية التي تذكر أن المقنع هلك سنة 1777ه. كُما 
ذكر ذلك بن خياط في تاريخه عندما استعرض أحداث 
سنة 77١1ه‏ حيث قال: وفيها قتل سعيد الحرشي 
المقنع بخراسان9؛*), وكذلك ذكر الطبري خبر هلاكه 
في أحداث سنة 111ه(00) 

ذكر أن غطريف بن عطاء صار اميراً لخراسان من 
قبل هارون الرشيد في رمضان سنة 486١ه/‏ 
١‏ *. بينما جاء في الطبري أن هارون الرشيد 
عزل في سنة 110ه/ ١41/م‏ العباس بن جعفر عن 
خراسان وولاها خاله الغطريف بن عطاءء كما ذكر أن 
الرشيد لم يلبث أن عزل الغطريف سنة 101١اه/‏ 
5م عن خراسان وولاها حمزة بن مالك ب بن الهيثم 
الخزاعي الملقب بالعروبس7”". أما والي خراسان في 
سنة 166١ه‏ فقد أشار الطبري أنه كان على بن عيسئى 
ابن ماهان .(44) 


ذكر أن والي خراسان في سنة 144ه (477م) 


(41) النرشخي. ص 45. 
(46) ابن خياط. ص 509. 
(47) النرشخي. ص 54. 
(44) ابن خياط ص 2377. 


ركم النرشخي. ص 25 
(0م) الطبري. ج/: ص ل نت 


(44) الطبريء جه ص 77١‏ 07/6 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي 


كان محمد بن عبد الله بن طلحة(**), وهناك نص 
للطبري يقول فيه: «ورد في هذه السنة (آي سنة 
4ه) على المستعين 5518 57اه/ 477 - 
مم وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في 
رجبء فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر بن عبد 
الله بن طاهر على خراسان:ء وللحمد بن عبد الله على 
العراق. وجعل اليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد 
براسه وأفرده بهء وعقد في الجوسق!'' لمحمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراسان والأعمال 
المضمومة إليها خاصة يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شعبان(7'*). وواضح من نص الطبري أن 
والى خراسان في سنة 5/8 "ه هو محمد بن طاهر بن 
عبد الله بن طاهرء وليس بن عبد الله بن طلحة كما جاء 
في الكتاب موضوع الدراسة. 


كما جاء أن الأمير نصر بن أحمد الساماني تقلد 
في سنة ١7ه‏ (4177م) جميع أعمال بلاد ما وراء 
النهر. من جيحون إلى أقصى المشرق بمنشور من 
الخليفة الموفق بالل (توف سنة 8/الاه/ ١451م)9",‏ 
وهذا خطأ لأن الموفق لم يتول الخلافة وإنما الذي 
تولاها آخوه المعتمد على الله (5051- "'ه/ 41م 
857م) ولعل ماكان يتمتع به الموفق طلحة من نفوذ 
في عهد أخيه المعتمد على الله حتى أصبح كالشريك له 
في السلطة, للمعتمد الخطبة والسكة, وللموفق الأمر 
والنهى وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة 
الثغورء وترتيب الوزراء والامراء”"), ولعل ذلك هى 
السبب فيما وقع فيه راوي الخبر من وهم. 


) النرشخي. ص 07. 
17م ). مختار الصحاح (لبنان, 1547م). ص 540. 


.558 الطبري. جة ص‎ )١1( 

(؟5) النرشخي. ص .١١٠١‏ 

(؟4) ابن الطقطقيء محمد بن على بن طباطبا (ت 5١/اه/‏ 05١1١م),‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ط؟ (بيروت: 
دار صادن 17487ه/ 1533م), ص 590 

(48) الفصيل, حائط دون الحصن. وقيل: حائط قصير دون سور المدينة 


ثم جاء تحت موضوع (ذكر ربض بخاري) بأن 
الخاقان العادل العالم ركن الدنيا مسعود قلج طمغاج 
كان اقتوق كنهون عنتة “اذهف (1114ام)اببناء 
ربض خارج ربض بخارى القديم كما أشار أن 
خوارزم شاه محمد بن سلطان تكش استولى في 
اتنهو سك كلف لم5 :ام) عل يكار رامو بيناء 
ربض وفصيل.؛") 


وهذا وهم أيضاء فإن الخاقان مسعود قلج طمغاج 
حكم في الفترة (4557 -457ه/ 94١١-7١١1١م),‏ 
أما السلطان خوارزم شاه فقد ذكر عنه ابن الأثير أن 
مدة ملكه كانت إحدى وعشرين سنة وشهوراء وذكر 
أشه كوق ق قلعة اق بسن ظررمتاق ندنة #اااه 
(١122١م)‏ مما يعني أنه تولى السلطة سنة هم 
8مم)*' وهذا ما أكده الجويني حيث ذكر أنه 
تولى السلطة يوم الخميس العشرين من شوال سنة 
7ه23", وإذا كان الأمر كذلك, كيف يكون 
استولى على بخارى في شهور سنة ١47ه‏ وهو 
ما بين ما جاء في الكتاب موضوح الدزاسة من وهم: 
ويبدى أن تاريخ استيلاء خوارزم شاه على بخارى كان 
في الفترة من 505ه إلى 501ه/ ١١١9‏ 
اليد 


وبعدل 
أسأل الله تعالى أن تكون هذه الدراسة قد كشفت 
جوانب لاغنى للباحث من التعرف عليها وهو يستمد 


والحصن, ابن منظور. جمال الدين بن مكرم الاتصاري (ت 
١ه/‏ ١151١م),‏ لسان العرب؛ طبعة مصورة (بولاق بعصر, 
دءت): ج ةا ص 7 3.؛ النرشخي,. ص ص /5 -68. 

ابن الأثير. ج7١,‏ ص ١572؛‏ والنويرى, شهاب الدين احمد بن 
عبد الوهاب (ت ””ل/اه/ 177١م),‏ نهاية الأرب في فنون 
الادب, تحقيق سعيد عاشور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ه- 5 اه/ 1546م), جدلا؟ء ص .56١‏ 

(41) الجويني جا ص 2517 


7م الجويني, جاء ص 75 -07١5؛‏ والنويرى. جلا؟. ص رقفة 


(6) 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر الترشخي 


لوو اكنةا هنهذ الكقناب الذي فقوت فته 
الأكلية: ونم كزق كم عر شيك بنافن أن مدا 
مونة ا الرسفف رساريق جخارى لانو كد سا 
جعفر النرشخي.ء ترجمه إلى الفارسية وهذبهء أبو 
نصر أحمد بن محمد بن نصر القباويء ولخص 
الذرهكة وفدكها بنس من رفن دن عمو مع زياد أبن 
لمجهولينء وذيل عن تاريخ السامانيين نقلا عن كتاب 
تاريخ كزيدة لمؤلفه حمد الله بن أبى بكر بن أحمد بن 
نصر المستوفق القزويني المتوق سسنة 
(589١م).‏ 


ها6٠‎ 


ورغم أن النسخة العربية التي ندرسهاء ترجمة 
كتاب النرشحى عل تلك الصورة الثى وضتفناه بها 
ورغم ماقلناه عن الكتاب من ملاحظات فإن ذلك 
لايمنعني من القولء بأن الكتاب يشتمل على معلومات 


(44) كراتشكوفسكيء ج١؛:‏ ص .١1748‏ 


فيها فائدة للباحث المتخصص إذا عرف ما فيه من 
مزالق وأخطاء كما يمكن القول أيضا بأن الكتاب 
يعتبر أحد مصادر تاريخ بخارى. لا يخلو من 
معلومات مفيدة وخاصة عن فتح بخارى وكيفية 
دخول أهلها في الإسلام قلما تتوافن في غيره من 
المصادر الأخرىء كما أن المهتمين بالجغرافيا لن 
يعدموا الفائدة من مطالعتهم لهذا الكتاب: وقد قال 
عنه كراتشكوفسكيء أحد المهتمين بالأدب الجغرافي: 
«كما لا تخلومن قيمة المعلومات ذات الطابع الجفرافي 
التي يوردها عن المناطق المأهولة حول بخارى 
والمباني والمحاصيل وأساليب الحياة المختلفة عن 
العهد السابق لدخول الإسلام إلى تركستان».) 
وفوق هذا وذاك, فإن أهمية الكتاب تكمن أيضا في أن 
يعض أمبلومافة ريما تقلت مق تصادل مققز 6 يحته 
على الباحث التعرف عليها والوصول اليها في الوقت 
الات 


العصور . المجلد الرابع» الجزء الثاني. 75١ ١5‏ (1545م) 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد دن قلاوون, 


موارده ومصارفه 


للدكتور إبراهيم على محمد عمر 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن 
:"قلاوون؛ حيث لم يسيق إعداد دراسة خاصة به. فتناول نشاة هذا الديوان وبداية ظهور إدارته 
ثم موارد دخله والتي انحصرت في : الإقطاع السلطاني, الجوالي, المواريث الحشرية. متحصل 
دار الضرب, ضريبة الخمس ونحو ذلك. ثم تناول اوجه الإنفاق لهذا الديوان, وهي تتمثل في نفقة 
البيوت السلطانية, ونفقة المواكب والأفراح والأعياد والهدايا والمنح والخلع للأمراء والآعيان, 
ونفقات الصيد ولعب الكرة ونفقات العمائر. ثم ختم البحث بإيراد نص مخطوط ينشر لأول مرة 
يتصل بهذا الديوان. حيث يتضمن الحديث عن ديوان الخاص من حيث الموارد واوجه الإنفاق 


المختلفة التي كانت تخرج من هذا الديوان. 


ديوان الخاص 

كانت إدارة الشؤون المالية الخاصة بالسلطان 
مضافة للوزارة ثم تحولت إلى مؤسسة مستقلة بذاتها 
لها مواردها ومصروفاتها عندما أنشأ الناصر محمد في 
سنة /الالاه/ 7٠71١م,‏ ديوانا أطلق عليه ديوان 
الخاص, للاشراف على شؤون السلطان المالية 
ومراقبة الخزانة؛ وعهد بالإشراف على هذا الديوان إلى 
موظف كبير أطلق عليه ناظر الخاص )١(.‏ 


والمقصود بالخاص السلطاني هو الإقطاع الذي 
تحور السلطان بوصقة سلطانا: ورقدار عاد باريعة 
قراريط من خراج البلاد المقدر بأربعة وعشرين 
قيراطاء ويعسرف إتدطاع :التسلطان باسشم الخناض 


)١(‏ المقريزيء. تقى الدين أحمد بن على. السلوك لمعرفة دول الملوك. 
إبراهيم حسنء دراسات في تاريخ المماليك البحرية (القاهرة, 
4م)ء ص54" . 


ومن المعروف أن أرض مصر الزراعية في عصر 
المماليك قسمت إلى أربعة وعشرين قيراطا اختص 
السلطان منها بأربعة قراريطء والأمراء بعشرة, 
وما تبقى خصص للأجناد. وروعى في ذلك التقسيم 
أن توزع الأرض على هيئة إقطاعات تتفاوت في 
مساحتها وفي خصويتها ومقدار ريعها. على أن زمام 
الأرض فك وعدل أكثر من مرة في عصر المماليك بعد 
مسح الأراضي الزراعية في البلادء وهي العملية التي 
تعرف باسم الروك.9) 


والعادة أن يختار السلطان لنفسه, ماشاء من 


(؟) المقريزي, السلوك, ج١.‏ ص ص 88١‏ - 487؛ المقريزي. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار (بولاق مصرء 
ااها), جا ص ص /الم - 444 ابن تفرى بردى. جمال 
الدين أبى المحاسن يوسف, النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (القاهرة. لاكككام/, جة. ص»” ؛ : حاشية .١‏ 


الدكتور إيرأهيم علي محمد عمر 


الأراضي الجيدة وفي الأماكن التي يختارها.9) 

وقد تجلى ذلك في الروك الحسامي الذي قام به 
المماليك. حيث اختار السلطان لنفسه ما شاء من 
لخاصة: «الجيزية(, والإاطفيحية“", 
والاسكندرية(", ودمياط/("), ومنفلوط!*) وكفورها. 
وهو('), والكوم الأحمر('١)‏ من أعمال القوصية».(١١)‏ 
وبلاد هق والكوم الأحمر. ومنفلوط والمرج9", 
والخصوص».5) 

وحين أنشاً الناصر محمد ديوان الخاص سنة 


(' ) إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الوسطى (القاهرة, 1514م), ص0 .١14‏ 

الجيزية. هي التي تعرف اليوم بمحافظة الجيزة بمصر؛ ابن تغرى 
بردى: جة: ص ,45١‏ حاشية 1. 

هي بلاد القسم الواقع شرقي النيل من بلاد محافظة الجيزة, 
وكانت تعرف بالاعمال الإطفيحية: نسبة إلى بلدة إطفيح التي 
كانت قاعدة لها ثم عرفت بمركز إطفيح. ومن سنة 457١م‏ عرفت 
باسم مركز الصف احد مراكز محافظة الجيزة بمصر الآن, ابن 
تغرى بردى» جه ص١4:‏ حاشية 5. 

الإسكندرية. هي من أقدم الثغور المصرية, أنشاها الإسكندر 
الاكبر المقدونى سنة 7١‏ 'ق.م., وهي اليوم من أكبر موانىء البحر 
الابيض المتوسط وأشهرها.ء والمدينة الكبرى الثانية في مصر بعد 
القاهرة» ابن تغرى بردى: ج38 ؛ ص ١‏ 5: حاشية /. 

دمياط: هي من ثغور مصير القديمة, واقعة على الشاطىء الشرقي 
لفرع النيل المسمى بأسمها بيئها وبين محسبه لي البحر الأبيض 
المتوسط ١٠١6‏ كيلو متراً. وهي اليوم إحدى محافظات مصر. انظر 
ابن تغرى بردى: ج5: ص 7١١‏ حاشية .١‏ 

منفلوط. هي من البلاد المصرية القديمة واقعة على الشاطىء 
الغربي للنيل» وهي اليوم من المدن الشهيرة بالوجه القبلي» وقاعدة 
مركز منفلوط احد مراكز محافظة أسيوط؛ ابن تغرى بردى» ج84 
ص 5: حاشية ؟. 

هو, هي من البلاد المصرية القديمة: واقعة بالجانب الغربي للنيل» 
وهي اليوم إحدى مراكز نجع حمادى بمحافظة قناء ابن تغرى 


(ء) 


0) 


)4( 


(؟) 


الملق 


والمنفلوطية داخلة تحت إشراف هذا الديوان فضلا 
عما أضيف إليها من البلادء وأهمها: الإسكندرية, 
وتروجة!*"). وفوو*'). ونستروو0"). وكان يحمل 
مايتحصل منها جميعا من المال ويود ع ديوان الخاص 
الذي يشرف عليه ناظر الخاص .1) 


ولم يكن إقطاع السلطان الذي اختص به للكلف 
والرواتب وغيرها يقتصر على الأراضي وحدهاء بل 
تعداه إلى موارد أخرى فكان يختار لنفسه أيضا 
ما شاء من المكوس المربحة؛ والجوالي وغيرها من 
أبواب الإيراد الوفيرة. سواء في ذلك المال المنقول أو 
العقار الثابت.(14) 


على أن الأمر الجدير بالملاحظة أن السلطان كان 
لا يملك رقبة هذا الإقظاعء وإنما يملك حق الانتفاع 
بَة ولد ا فهو يتتقل عذه نزوال السلطنة: 


بردى»: ج43 ص١‏ 5: حاشية ؟. 

الكوم الاحمر. هي من البلاد المصرية القديمة واقعة غربى النيل, 
وهي اليوم إحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافه ' قناء ابن تفرى 
بردى. جا ص" 5, حاشية 4. 

المقريزي, السلوك, ج١.‏ ص7 81. 

المقصود بالخصوص هنا قرية من قرى محافظة القليوبية الحالية 
بمصرء المقريزي, السلوك, ج؟, ص5١١:‏ حاشية .١‏ 

المقريزى. السلوك؛ ج؟. ص 357 

هذه القرية كانت موجودة حتى القرن التاسع الهجريء وقد درست 
مساكنها. ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية 
سقر بمركز أبى المطامير بالبحيرة بمصرء انظر ابن تغرى بردى» 
ج؛: ص +7١‏ حاشية 7. 

هي من المدن المصرية القديمة واقعة على الشاطىء الشرقي لفرع 
رشيد, وهي الآن أحد مراكز محافظة كفر الشيخ بمصر؛ انظر ابن 
تغرى بردى؛ ج 4: ص١ /١15‏ حاشية "؛ وخريطة الوجه البحري. 
وتسمى ايضا نستراوه ونسترو, وكانت تطلق في تلك العصور على 
بلدة البرلس الحالية بمصرء وعلى بحيرة البرلس أيضا. المقريزي» 
السلوك, ج١؛:‏ ص 775. حاشية ؟. 

القلقشندي, أبى العباس أحمد بن على, صبح الاعشى في صناعة 
الإنشا (القاهرة. ؟157م)؛ ج؟, ص107. 

ركتتة8) وأياماء1هل8 دعل عباوممط نآ وأ بركوط ,5ع تالإطتممتجء2 .0 
نامآ.م ,(1923 


طرخان. ص ه5١‏ 


0) 
0001) 
00 


02 
اقلق 


00) 


01) 


فد 


وكان على ديوان الخاص فوق إدارته وإشرافه على 
الإقطاع وغيره من المكوس, تكفية مايطلب منه من 
التشاريف وما هى مقرر ومعتاد للبيوت السلطانية, 
ومهم كساوى الآدر الشريفة, وتكفية ا ملبسوس 
الشريف. وكساوى المماليك السلطانية: وتفرقة 
التشاريف في عيد الفطرء وتفرقة الضحايا في عيد 
الأضحى:» ومايرسل من الهدايا للملوك والأعيان!؟١)‏ 
وغير ذلك مما سيتناوله هذا البحث. 


موارد ديوان الخاص 
أول هذه الموارب الإقطاع السلطاني نفسه. لأنه 
ذلك. | 


أما الجوالي ‏ وهى الجزية المقررة على أهل الذمة 
- فكانت أموالها حتى الروك الناصري جارية في 
الخاص السلطانيء. فكانت حصيلتها تورد قلما 
مستقلا بذاته في حسابات الدواوين وتؤدي سنويا.7 ') 


وكان النظام المتبع في جباية أموالي الجوالي حين 
كانت جارية في الخاص السلطانيء أن تكتب قوائم 
بوساطة الموظفين المختصين ويثبت بها أسماء أهل 
الذمة حسب الحروف الهجائية سواء في العاصمة أو 
في الأقاليم: وكان على القائم بتحصيل هذه الضريبة 
أن يسلم لصاحبها إيصالا بالسدادء وإذا عاد أحد 
النازحين إلى البلد ولم يكن قد سدد هذه الضريبة 
أخذت منهء أما إذا كان قد سددها وأحضر الإيصال 


(14) ابن شاهينء غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري. مختصر كتاب 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (نسخة مصورة عن 
نسخة مكتبة أحمد الثالث باستانبول؛ رقم )211١‏ ورقة ١41‏ 

)٠١(‏ النويريء شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب؛ نهاية الأرب في 
فنون الأدب (القاهرة. 1977م), جغ, ص١‏ 4", المقريزي, 
الخطط. ج١ء‏ ص/7١١.‏ 

(١؟)‏ النويرى. جة. ص ص 187 - 554 قاسم عبد قاسم: أهل 
الذمة في مصر في العصور الوسطى (القاهرة: دار المعارف, 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوون, موارده ومصارفه 


الدال على ذلك, نقل المبلغ إلى حساب تلك البلد.(") 

ثم انفرط ذلك النظام حين افردت الجوالي عن 
الخاص السلطاني وفرقت في إقطاعات الأمراء 
وغيرهم.7') فصارت جالية كل ناحية تتبع من أقطعت 
له تلك الناحية. 


أما عن العوامل التي أدت إلى حدوث هذا التطور 
في هذا المورد الماللي فقد ألقى النويري الضوء عليها ‏ 
رهق عمق عاضوا هذة الأهد اف وشاهذوفا - غندما 
أوضح بأن ذلك كان من فعل تقى الدين ناظر النظار 
- المعروف بكاتب برلغي ‏ وترتيبهء وهى من مسالمة 
القبط فأخرج عن الخاص الجوالي التي مازال الملوك 
يرصدونها للصرف على المآكل والمشارب السلطانية 
لتحقق حلهاء وأرصد لنفقات السلطات جهات 
المكس''") التي مازال الملوك يتنزهون عنها ويستعفون 
من أخذهاء فأراد تقي الدين هذا تخفيف الجالية عن 
بني جنسبه؛ فجعلها مفرقة في إقطاعات الأمراء 
«فانتقل كثيرمن النصارى من بلد إلى أخرى, فتعذر 
على مقطع بلده الذي انتقل منهاء طلبه من البلد الذي 
انتقل إليهاء وإذا طلبه مباشرو البلد التي انتقل إليها 
اعتذر أنه ليس من اهل بلدهم وأنه ناقلة إليها. 
فضاعت الجوالي بسبب ذلكء واحتاج مقطعوكل جهة 
إلى مصالحة من بها من النصارى النواقل على بعض 
الجوالي» :(1؟) 


كما ذكر النويرى نقلا عن بعض العدول شهود 
دواوين الأمراء «أنهم كانوا ينادون الجالية من 


1517ام), ص ص ١74‏ 119. 

المقريزي» الخطط ج١.‏ ص .٠١‏ 

المكس, هو كل ماتحجصل من الأموال لديوان السلطان أو لاصحاب 
الإقطاعات أو لموظفى الدولة خارجا عن الخراج الشرعي. سعيد 
عاشور, العصر المماليكي في مصر والشام (القاهرة: دار النهضة 
العربية, 1576١م):‏ ص07 . 

النويري. نهاية الارب (مخطوطة مصورة بدار الكتب رقم 549 
معارف عامة), ج ١‏ ”. ص١4.‏ 


059 
الرفية 


)14( 


النصارى أربعة دواهم أونحوها وكانت قبل ذلك ستة 
وخمسين درهماء*") حين كانت الجوالي جارية في 


ويمسدو أن السلطان الناصر محمد أدرك هذا 
الخطأ. ولذا أعيدت هذه الجهة إلى ما كانت عليه وهو 
تبعيتها للخاص السلطاني.() 


وكانت المواريث الحشرية من موارب ديوان الخاص 
في هذا العهد.ء وتعني المواريث الحشرية عند 
القلقتشندي: مال من يموت ولا وارث لهء أوْلَهُ وارث 
لايستحق كل الميراث.7") 


أما ابن شاهين فقد حدد هذه الجهة عند حديثه 
عن موارد ديوان الخاص بقوله: «وجهات المواريث 
الحشرية المنسوية للأعيان».(2') 


ومن أمثلة متحصلات التركات المنسوية للأعيان 
في عهد الناصر محمدء أن الأمير سيف الدين بهادر 
المقتزى انعد كيان أخراء التاسن لههد: كوقسنة 
6ه, واشتملت تركته على مائة ألف دينارء» حملها 
ناظر ديوان الخاص للسلطان .("") 


واستغل ديوان الخاص أمر هذه الجهة استغلالا 
سيئًا لتلبية بعض احتياجات الناصر محمد ومماليكه 
الخاصة:؛ وتجلى هذا عندما شكا المماليك السلطانية 
للناصر محمد سنة 7”الاه, من تأخر كسوتهم, 


)7١0(‏ النويرى, نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(1؟) المقريزى, السلوك. ج”. ص 470 . 
..564-741/4 .11. ف تصرروظا إه «عنميرك لماع ماما 11:6 ,عتطمخ. 3.94 

.2« ,(1972 ,ممومما) 3369-1341 

(1؟) القلقشندي: ج؟. ص .45١‏ 

(4؟) ابن شاهين: ورقة .١4١‏ 

(9؟) المقريزى, السلوك. ج”؛: ص١4‏ ؛ ابن تفرى بردى: جة: 
ص84 ١؟.‏ 

(؟) هو عبد الوهاب بن فضل الله شرف الدين المعروف بالنشوء ناظر 


الخاص السلطاني في زمن الناصر محمدء وكان النشو ظا ما صادر 


الدكتور إبرأهيم علي محمد عمر 


فطلب السلطانء: النشوذ(”") ناظر ديوان الخاص 
والزمه بحمل كسوتهم من الغد ومعها مبلغ ٠١‏ ألف 
المماليك ونفقتهم. جمعها قسرا من عدة جهات: كان 
منها إيقاع الحوطة (الحجز) على تركة نجم الدين 
محمد الاسعردي!١")‏ الذي مات وترك زوجة وابنة 


ابن, ولم يترك لهم النشو شيئا. 


كما أخذت ودبيعة لدى الأسعردي تخص بعض 
الأيتام كان ميلقها نحو ألف درهم, وأنفقها ناظر 
ديوان الخاص في يومها على مماليك السلطان.77) 


كما تجلت هذه السياسة السيئة التي اتبعها ناظر 
ديوان الخاص عندما توفيث زوجة أحد الأمراء سنة 
6ه عن بنت وأخت زوج:ء فأخذ النشو جميع 
مخلفهاء وكان شيئًا كثيرا .9") 


ومن موارد ديوان الخاص متحصل دار 
الضرب'"), وهو مبلغ.ما فرضُته الدولة على أصحاب 
الذهب أو الفضة لقاء قيام الدولة بسك تلك الأموال 
لهم بسكتها الرسمية» وكان بالديار المصرية داران» 
اساسيتان لصرب الغملة: إحداهما بالقاضرة: 
والأخرى بالإسكندرية هذا فضلا عن دور أخرى أقل 
أهمية في تروجة وفوة وبلاد الصعيد وكانت كلها 
جارية في ديوان الخاص السلطاني»؛ وكانت الرسوم 
المقررة عن كل ألف دينار تضرب بالدارء أربعة عشر 
درهما تقريبا.0") 


وقتل كثيرا من الناس, قبض عليه الناصر وعاقبه وتوق تحت 
العقوبة سنة ٠‏ *لاهء ابن تغرى بردى: جدةء ص ص ١7١‏ - 
يفف ْ 

(١؟)‏ هو محمد بن حسين بن على نجم الدين الإسعردى. محتسب 

القاهرة ووكيل بيت المال في عهد الناصر محمدء توق سنة /االاه, 

المقريزي. السلوك. ج”. ص37 5 . 

(؟7) المقريزيء السلوك. ج"". ص4١‏ 14. 

(؟؟) المقريزيء السلوك. ج". ص ص 577 -454. 

(4") المقريزي. الخطط, ج١.‏ ص١١١.‏ 


ليقي المقريزي. السلوك. ج"؟. ص غ ‏ : ؛ عاشور. ص .٠٠١‏ 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوونء موارده ومصارقه 


وكانت ضريبة الخمسء من موارد ديوان الخاص 
السلطاني كذلك.7” وهي عبارة «عما يستأدى من 
تجار الروم الواردين في البحر عما معهم من البضائع 
للمتجرء بمقتضى ماصولحوا عليهء وريما بلغ 
مايستخرج منهم مما قيمته مائة دينارء خمسة 
وثلاثين دينارا وربما انحط عن عشرين ديناراء 
ويسمى كلاهما خمسا»."') ويبدو أن الضرائب حينما 
كانت تتراوح مابين ١٠و70/‏ من قيمة البضائع 
المجلوبة مع التجار الأجانب, كانت تخضع للعلاقات 
بين الدولة المملوكية وبين الدول التي يتبعها هؤلاء 
التجار.) فمثلا في أثناء توتر العلاقات بين البنادقة 
والمماليكء دفع البنادقة الضريبة السابقة؛ وعندما 
كانت تعود العلاقات الطيبة بين الجانبين يدفع 
البنادقة إلى المماليك ضريبة العشرء وقد تخفض هذه 
النسبة أيضا كما حدث في زمن السلطان الصالح 
إشساغيل: الذى: ام خاظن دموان الخاضئ ان باهذ 
منهم على كل مائة دينار دينارين.('") وكان يقوم بهذه 
الإجراءات المتبعة بصدد هذه السفن الواردة من 
مختلف البلاد الأجذبية موظفون ممن يتبعون ديوان 
الخاص السلطاني 04 


وده هؤازة-كقواق “الشافن كذلك مفتحصئل التعين 
السلطاني.7'؛) والمقصود بالمتجر السلطاني: مايتجر 
فيه السلطان من البضائع لحسابه الخاصء وكان 
يقوم بذلك موظف من موظفي السلطان .9؛) 


وكان بعض خلفاء بني العياس في بغداد وأيضا 


الدية 
افق 
(4؟) 


أبن شاهين. ورقة .١41١‏ 

المقريزي, الخطط جه١,‏ ص ؟5١٠.‏ 

عفاف سعيد صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب (القاهرة. 
'58ام), ص١ .١1‏ 


(59) القريزي» السلوك. ج”". ص ص 177١١‏ - ١2811؛‏ عقاف صيرةء 
ص١14١.‏ 
2( ععف-اتء:(110 نك غاتةاع.1 ننلاعءعوبه00) 10 عرأمعاةة ,و11 .77 
.0 .م ,(1923 ,وتماع) 
(١غ)‏ المقريزي, السلوك. ج". ص 19390. 


ا 


الخلفاء الفاطميون في القاهرة. يشترون مقادير كبيرة 
من الغلات. ويقومون بتخزينها للمتاجرة فيهاء وعندما 
وجدوا أن سعرها قابل للتقلب مما يعرضهم للخسارة» 
استبدلوا بالغلات الأخشاب والحديد والرصاص 
ونحوها.ء وعملوا لهذه التجارة ديوانا اسمه ديوان 
المتجرء ظل قائما حتى عصير المماليك.9؛) 


وكان أسواأ ما في المتجر السلطاني زمن الناصر 
محمد,ء نظام طرح البضائع على التجار قسرا 
ويأسعار بافظة, وحسبنا ما قام به النشى تاظر 
ديوان الخاص السلطاني في سنة /ا”الاه, عندما 
طلب تجار القاهرة ومصر وطرح عليهم عدة اصناف 
من الخشب والجوخ والقماش بثلاثة أمثال قيمته.(!؛) 


وجمع ديوان الخاص من مال المتجر مبالغ كثيرة, 
صفقة واحدة من الحديد والخشب وغيره مما طرح 
على التجار عن طريق ناظر ديوان الخاص بلغ 0٠‏ 
ألف دينار.(*؛) 


ومن الموارد المالية لديوان الخاص» متحصل 
مصايد الأسماك في بحيرتى المنزلة والبرلس7') إن 
كانت هاتان البحيرتان حسبما اورد المقريزي: 
«تجريان في ديوان الخاص وهما مضمنتان ومايخرج 
منهما من البوري وغيره من أنواع السمك فللسلطان, 
لا يقدر أحد أن يتعرض لصيد شيء منهء إلا أن يكون 
من صياديهما القائمين بالضمان».7؛) 


(0 
05 


المقريزي: السلوك. ج؟. ص 187. 

المقريزي. السلوك, ج.". ص ص 1١١‏ - 475 ؛ عاشور. مصر في 
عصر دولة المماليك البحرية (القاهرة, 1564م), ص ص 1١؟‏ 
-7١؟,‏ 

المقريزي: السطوك. ج؟, ص .7١‏ 

المقريزي, السلوك. ج". ص١١‏ 4. 

المقريزي: السلوك. ج-”. ص ٠١‏ 4. حاشية ؟؛ أبن شاهين. ورقة 
١11‏ 

المقريزي: الخطط جه ١‏ ص8١١.‏ 


(45) 
)غ0 
(41) 


زفقل 


الدكتور إبراهيم علي محمد عمر . 


ويبدى أن رسوم هذه المصايد كانت تدفع شهريا 
من جانب القائمين بالضمان على هاتين البحيرتين.(4؛) 


ولنا أن نفترض أنه كان يجبى من هذه الجهة . 
ثروات كبيرة تشكل موردا أساسيا لديوان الخاصء» 
حيث بلغ المتخصل زمن السلطان صلاح الدين 
؟لايسوبي من مصايد بحيرة نستروو('؛) (بحيرة 


البرلس) وحدها ١76٠١‏ ديثار سنويا.(:") 


بينما أورد أبن شاهين أن متحصل هذه البحيرة 
من ضمان الأسماك كانت قديما 6 ألف دينار.(1١*)‏ 


أما ما يصاد من النيل فكان يحمل إلى دار السمك 
بالقاهرة فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان.7*) 


مكوس جهة قطيا””) 
وكان بقطيا مكتب للمراقبة على الحدود بين مصر 
والشام. ولم يكن في إمكان أحد أن يجتاز هذا المركز 
في اني اتجاه إلا إذاء أبرز جوازاً. وكانت تفحص 
البضائع بقطيا فحصا دقيقا.'*) فكانت الدولة ترقب 
الوارد والصادر من المتاجر وتضرب عليه مكوسا ثم 
تختمه بختم خاص للد لالة على استيفاء المكس .2" 


وكانت مكوس قطيا قد أرصدت في أعقاب الروك 


(44) المقريزيء الخطط. ج١:‏ ص/١٠.‏ 

(49) سيق التعريف بها في الحاشية رقم 11. 

(650) حسنين محمد ربيع. النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين 
(القاهرة, 1576م): ص؟5. 

ابن شاهين, ورقة .١41١‏ 

ا مقريزي» الخطط, ج١.‏ ص8 :١٠١‏ 103 .م رعأطم1 

قطيا: قرية كانت في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب , 
الفرماء وكان بها جامع ومارستان ووالي مقيم لاخذ العشر من 
التجار, وقد اندثرت هذه القرية؛ ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين 
القنطرة والعريش. انظر ابن تغرى بردي: جلاء صس277 | 
حاشية ؟. 


القلقشندي» ج؛ .١‏ ص /771؛ المقسريسزي» السلوك,. ج؟, 


)03( 
قف 
00 


(6 


ص77 5؛ جاستون فييت: المواصلات في مصر في العصور 


الأجناد”''), ثم خرجت عن الأجناد وأضيفت إلى 
الخاص السلطاني سنة ١/اه.7”)‏ 


ويبدو أنه كان يتحصل من المكوس في هذه الجهة 
جملة كثيرة لديوان الخاصء حيث بلغت الأموال 
الملتحصلة منها في دفعة واحدة 7١‏ ألف درهم.(') 


ومن موارد ديوان الخاص كذلك ضريبة الدواليب, 
والمقصود بالدواليب معاصر قصب السكر وأشباهها 
من الصناعات التي تحتاج إلى الادوات العجلية 
كمصانع غزل الحرير والسواقي المائية.('*) وهذه 
الضريبة ورثها المماليك عن الأيوبيين.(') ش 


كما ظل معمولا بها في العهود المملوكية المتآخرة 
ضمن جهات الإيراد التي تشكل موردا أسباسيا . 
لديوان الخاص )١(.‏ 


وكشيرا ما صادر ديوان الخاص في عهد الناصر 
تح أموال اشتهان المغاهين والدوالين: كما ادن 
أموال مباشريهاء فصادر النشو ناظر ديوان الخاص 
أموال شاد(") دواليب الخاص بالصعيد سنة 


الوسطلى (القاهرة؛ /1511١م):‏ ص48 . 

(00) المقريزيء السلوك. ج-”, ص 75 ؛: حاشية .١‏ 

(07) المقريزي, السلوك. ج”ء ص١١‏ . 

(01) المقريزيء السلوك, ج؟. ص؟177١.‏ 

(04) ابن تغرى بردى» ج١٠١2‏ ص7 .١5‏ 

(094) المقريزيء السلوك. ج"ء ص7١١/‏ حاشية 7. 

)٠١(‏ النابلسي» عثمان بن إبراهيم, تاريخ الفيوم وبلاده (بيروت: دار 
الجيل؛ 151/5١م),‏ ص ص 758 - 59. 

(11) ابن شاهين.ء ورقة .١4١‏ 

(؟1) شاد (أومشد): مفتش؛ فيقال شاد الدواوين أي الذي يفتش على 


الدواوين ويراجع حساباتهاء ومثله شاد الزكاة وشاد دواليب 


كلع ل لألاع. 


لماه وأخذ منه ١٠‏ ألف درهم حملها 
للسلطان .65 


أما مكس السمسرة (الدلالة) فكانت قيمته /١‏ 
تقرر على كل ذلال للديوان السلطاني. وكان الذي 
أحدث ذلك ناصر الدين بن الشيخي9©" - وزير 
الناصر محمد أثناء سلطنته الثانية ‏ ثم أبطل ما كان 
يتحصل من هذه الجهة للديوان في سنة 6١١لاه,‏ 
أثناء سلطنة الناصر محمد الخالثة(), ولكن هذه 
الضريبة صارت بكل تأكيد في العهوب اللاحقة تشكل 
موردا أساسيا من موارد ديوان الخاص .(0) 


وأما المصادرات فلم تكن سوتى مورد مالي طارىء 
الدائمة. 


من ذلك ما قام به الناصر محمد سنة 75الاه. من 
مصادرة ممتلكات الأمير آقوش الأشرفي97") نائب 
طرابلسء فنزل النشى ناظر ديوان الخاص إلى بيت 
آقوش بالقاهرة وأخذ موجوده كله .(14) 


و في سنة /"لاهء صادر ديوان الخاص أموال كل 


(11) المقريزي. السلوك, جل؟, ص١47.‏ 

(14) هو الأمير ناصر الدين محمد الشيخيء وزير الناصر محمد» قبض 
عليه الناصر وعاقبه ومات تحت العقوية سنة ٠”‏ ل/اه. ابن تغري 
بردي: جة: ص .7١5‏ 

المقريزيء السلوك. ج”. ص ص ١٠٠١‏ ١0١؛‏ ابن تفغري 
بردي» جا ص ص 3-149]. 

ابن شاهين؛ ورقة 1 .١4‏ 

هو الامير جمال الدين آقوش بن عبد الل الاشرفي؛ اصله من 
مماليك الملك المنصور قلاوون. واضافه قلاوون إلى ولده الأشيف 
خليل وجعله استاداره فعرف بالاشرفي, قبض عليه في سلطنة 
الناصر محمد الثالثة: ومات محبوسا بثفر الإسكندرية سنة 
7ه ابن تغري بردي: جة: ص .7١١‏ 

أبن تغري بردي: جة؛ ص؟7١١.‏ 

المقريزي: السلوك. ج؟. ص ١5‏ 1. 

هو الأمير سيف الدين تنكز بن عبد ال الحسامي الناصري نائب 
الشام, كان اصله من مماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين. 


ابلق 


0) 
00 


(14) 
(كا) 
لفق 


الخاص من الأول 66 آلف درهمء. ومن الأخير 1١٠6٠‏ 
آلف درهم.") 


وصادر الناصر محمد سنة ٠‏ #ل/اهء أموال الأمير 
تنكزا”") نائب الشامء وأخذ منه 7٠١‏ آلف دينار. كما 
صادر ممتلكاته بمصر والشام وكانت قيمتها ٠٠١‏ 
ألف دينار.(١7)‏ 


كذلك عمد الناصر محمد في بعض الأحيان ‏ إلى 
حل الأوقاف واسترداد الرزق الأحباسية من ورثة 
السلاطين والأمراء السابقينء فقام بحل أوقاف 
بيبرس" الجاشنكير. وسلارا"" نائب السلطنة, 
واسترد ما كان بأيديهما من الرزق الأحباسية, 
واضاف ذلك كله إلى الخاص السلطاني.©") 


مصروفات ديوان الخاص السلطاني 

أما عن الأوجه التي كانت تنفق فيها هذه الأموال 
فقد تولى ديوان الخاص السلطاني الصرف على عدة 
جهات كان من أهمها الدور السلطانية"). وتجلى 
هذا في المطبخ السلطاني الذي لا تنتفي النار منه 


)10.١دبأ‎ 


فلما قتل لاجين صصار من خاصكية الناصر ونا تسلطن الناصر ثالث 
مرة. رقاه حتى ولاه نيابة الشامء فطالت مدته إلى أن قبض عليه 
السلطان الناصر وقتله بثغر الإسكندرية سنة ١‏ 4/اه؛ ابن تغري 
بردي» جة: ص/7171. 


(11) ابن إياسء محمد بن احمد الحنفي, بدائع الزهور في وقائع 
الدهور (القاهرة, 1514١م),‏ ج١,‏ القسم الأول ص 298 . 

(؟17) هو السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشذكير. قبض عليه الناصر 
محمد وقتله سنة ٠5‏ /اه؛ المقريزي, السلوك. ج”, ص١2.‏ 

() هو الأمير سيف الدين سلارء. ترقى إلى أن صار نائب السلطنة 
بديار مصر, قبض عليه الناصر محمد, وترك في السجن حتى مات 
سنة ١٠/اه.‏ المقريزيء, السلوك, ج"ء ص/5. 

(4ا) محمد محمد أمين, الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 
(القاهرة: دار النهضة العربية» ١154م):‏ ص8؟؟. 

(5/) ابن شاهين. ورقة ؟14١.‏ 

(7) ابن شاهينء «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ هو 


منتخبات» من كتابه كشف ال ممالك (باريس » 4م)ء ص ١ 1١5‏ 5 


1 


الدكتور إبراهيم علي محمد عمر 


محمد بن قلاوون من اللحم ؟"” ألف رطل يومياء وبلغ 
كما كانت الدور السلطانية تستهلك من الحلوى في 
رمضان ٠‏ قنطارا .0) 


هذا وقد دأب البلاط المملوكي على إعداد الأسمطة 
السلطانية يوميا. فقد جرت العادة أن يمد السماط 
السلطاني في طرف النهار من كل يوم» ففي أول النهار 
يمد سماط لا يأكل منه السلطانء ثم سماط ثان بعد 
ذلك يسمى الخاصء قد يأكل منه السلطان وقد 
لايآكل؛ ثم سماط ثالث ومنه مأكول السلطانء كذلك 
يمد في آخر النهار سماطان أو ثلاثة يأكل السلطان 
من ثالثهما.0) 


وبلغ عدد الدجاج الذي يذبح كل يوم للسماط 
طائر.("0) 


وقد أثرت حواشي القصور من المتخصصين في 
هذا المجال ثراء كبيراء ففي سنة 7ه أي في زمن 
السلطان شعيان بن الناصر محمد بلغ متحصل 
الحاج على الطباخ في كل يوم ٠٠١‏ درهم, كما بلغ 
متحصله من ثمن الرغوس والأكارع في مهم واحد 
ثلاثة وعشرون ألف درهم., ولما صودر ذلك الطباخ 


زفقة المقريزي, الخطط. جا ص ص 11-17 


(4؟) ابن فضل الله العمريء أبو العباس أحمد بن يحيى؛ مسالك 
الابصار في ممالك الأامصار, «الباب السادس في مملكة مصر 
والشام والحجان» (بيروت,ء كمكام), صغ :٠١‏ هذا وبلغ راتب 
آلف رطل لحم في اليوم سوى الدجاج والاون؛ انظر ابن تغري 


(9) المقريزيء الخطط ج", ص١59"؛‏ هذا وقد بلغ ما تتكلفه 
الحوائج خاناه ‏ وفي الجهة التي منها يصرف اللحم الراتب 
للمطيخ السلطاني على عهد الناصر من الاموال في اليوم الواحدء 
ثلاثة عشر الف درهم؛ انظرالمقريزي, السلوك. ج؟. ص8 .42١‏ 


وجد له خمسة وعشرون دارا على شاطىء النيل في 
أماكن متفرقة.(:) 


وتجلت مصروفات ديوان الخاص السلطاني كذلك 
في الأفراح السلطانية,. حيث كان عليه: «إقامة 
برق0'*) المتزوجين من الأدر.»7”") وفي كثير من 
الأحيان بلغت تكاليف إعداد الشوار بضعة آلاف من 
الدنانين وحسبنا ما قام به الناصر محمد بن قلاوون 
من تجهيز إحدى عشرة ابنة له بالجهاز العظيم, 
فكانت أقلهن جهازًا بثمانمائة الف دينار منها قيمة 
بشخاناة7”*) ودايربيت ومايتعلق به بمائة ألف دينار, 


وبقية ذلك مابين جواهر ولآلىء وأواني وغير ذلك.(؛*) 


وبلغ عدد ماذبح من الغنم بخصوص إحدى بنات 
الناصر محمد خمسة آلاف رأسء ومن البقر مائة 
رأس, كما ذبح مالايحصى كثره من الدجاج 
والأوز.*0) 


وكساوى الآدر الشريفة .»(3*) 


وقد أمعن سلاطين المماليك في لبس الفاخر من 
الثياب وكان الرداء الذي يخلعه السلطان لا يلبسه 
مرة ثانية مطلقاء وإنما توضع الملابس ال مخلوعة في 


140 المقريزي: الخطط. ج". ص ١١١؛ السلوك, ج-7. ص ص‎ )4١( 
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تغرى بردى» ج١١ء‏ ص ؛ 5»: حاشية ”. 


40) 


(كم) ابن شاهين,. المختصر. ورقة ؟:61١,‏ والآدر يقصد بها الحريم 
السلطاني. 
(87) البشخاناه: هي ما يطلق عليها اليوم الناموسية المزركشة أوداير 


السريرء أي الحلية التي توضع فوق السرير؛ وقد تكون حول الغرفة 
كلهاء عاشور. العصر المماليكي. ص 547 


)م المقريزي». السلوك. ج5”, ص88 ؟ . 
(47) أبن شاهين: المختصر. ورقة .١41‏ 


مكان خاص حتى ينعم بها على أمرائه وخاصته.("*) 


وجرت العادة أن يرتدى السلاطين الملايبس 
الصوفية الملونة المبطنة بالمخمل وعليها الفراء الفاخر 
شتاءء والملابس البيضاء صيفا .(48) 


أما الحريم السلطاني فلهن «الثياب المذهبة, 
والنخ('*) المنقوش والمناديل المذهبة, والأطلس 
المذهب..: وصنف الفراء من السمور والوشق والقاقم 
والسنجاب»7'') وغير ذلك من الثياب الفاخرة بحيث 
«لووصف ملبوس كل منهن وتجمل بيوتهن» كما أشار 
ابن شاهين لاحتاج ذلك «إلى عدة مجلدات».(١1)‏ 


نفقات الخراجات السلطانية للصيد ولعب الكرة.7”") 


وبصحبته الأمراء واعيان الدولة."") 


وأهم هذه المواضع الأهرام وسرياقوس 
والعباسة0" والبحيرة والوجه القبلي.*" واعتاد 
سلاطين المماليك أن يصطحبوا معهم في أسفارهم 


(41) عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (القاهرة, 
7م), ص 14؛ ولاشك أن ذلك ينصرف إلى الملابس الرسمية 
الخاصة بالسلطان والتي كان يظهر بها في المواكب والاعياد 
ونحوها وهو ماينطبق على ما شاهده الرحالة الاجانب الذين زاروا 
مصر في عصر المماليك. ولكنه لاينطبق على الملابس العادية داخل 
القصر السلطاني وهي المعروقة في مصطلح تلك الفترة باسم 
ملابس الجلوس؛ وهي غير الملابس الرسمية المحدودة نسبيا 
بالنسبة لغييها والتي يمكن للرحالة الأجانب مشاهدتها. وانظر 
ابن فضل اث المسالك. ص ص .١75- ١74‏ وعاشور, المجتمع 
المصري» ص .١4‏ 


زهم) ابن شاهين, المختصرء ورقة ؟'5-/اة. 
(44) النخ: نوع من النسيج الثمين كان يصنع في تبرين ويمتاز بالرقة, 


المقريزي, السلوك. ج". ص ١‏ 4» حاشية 7. 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوونء موارده ومصارفه 


ينض 


جميع مايحتاجون إليه من خيام لتحل محل القصور 
في الإقامة. 


وأشرف ناظر الخاص على حاجات السلطان في 
رحلته من قدور الطعام وغيرهاء لتحمل على الإبل 
ويطبخ فيهاء كما كانت تحمل على الجمال كذلك 


. المباقل والرياحين في أحواض من الخشب, ويتعهدها 


الخولة بالسقاية طوال الرحلة» هذا عدا الأفران 
وصناع الخبز والجبن المقلي وغيره.(7:) 


وفضلا عن ذلك كان «يصحب السلطان في السفر 
غالب ماتدعو الحاجة إليه حتى يكاد يكون معه 
مارستان: لكثرة من معه من الأطباء وأرباب الكحل 
والجراح والأشربة والعقاقير. وما يجري مجرى ذلك 
وكل من عاده طبيب ووصف له ما يناسبه؛ يصرف له 
من الشراب خاناه أو الدواء خاناه المحمولين في 
الصحبة»57) 


واعتاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عند 
خروجه للصيد أن ينعم على أكابر أمراء الدولة 
بالخلع» وبلغ عدد الخلع التي منحها للأمراء في 
إحدى رحلاته للصيد 5٠١‏ خلعة.2) 


اللخ 
6 


ابن شاهين, الزيدة. ص١؟١.‏ 

المقريزي» السلوك. ج". ص ص ”4 - ١١5!؛‏ أبن تغري بردي» 
جةء ص ص .1517-1١41١‏ 

قلف 


الل 


ابن تغري بردي, ج4؛ ص ص .١187-1١141١‏ 

سميت باسم العباسة بنت أحمد بن طولون؛ وهذا المكان كان في 
ذلك الوقت في نهاية الاراضي الزراعية بأرض مصر من الجهة 
الشرقية؛ وفي أول حدود الصحراء الفاصلة بين مصر والشام؛ انظر 
ابن تغري بردي. ج4: ص١ ١١4‏ حاشية .١‏ 

المقريزي؛ السلوك. ج”. ص ص 715 - 8195؛ ابن تغري 
بردي: جة؛: ص١5‏ ١؛‏ جد ة: ص9١ .١‏ 

المقريزي. السلوك. ج". ص ص ١55‏ - 1539؛ ابن تغري 
بردي جداء ص08 . 

المقريزي, الخطط. ج”. ص .7٠١‏ 


)4( 


3ك 


إفلى 
اليلق 


ابن تفري بردي: ج4: ص 1١‏ 


كنا :اعتان ايغنا وهاه التاسية تفتنها أن ينعم 
على أكابر الأمراء: كل واحد منهم بالف مثقال ذهب 
وبرزون خاص.'") 

كما كان للسلطان الناصر محمد أيضا في لعب 
الكرة «عادات جميلة كلها من الخلع في أوقات لعبه 
بالكرة عل اناس هرت لهم عتد وات بالخلم في ذلك 
الوقت».(١)‏ 


كما أنفق ديوان الخاص السلطاني كذلك على 
المواكب السلطانية الكبرى في العيدين وكسر الخليج 
وغيرها من الأعياد )1١١(.‏ 


واعتاد السلطان الناصر محمد «أن يعد له كل عيد 
فما يبلبسها هو ولكن يخص بها بعض كبار الأمراء 
يخلعها عليه.»؟١)‏ 


كما أحتان الناسن سدم الكية أن يندت لخد 
الأضحى بالاغنام والأبقار إلى كبار رجال دولته.9:') 
ومن ديوان الخاص السلطاني كانت تصرف الاموال 
الطائلة على شراء الخيول التي كان يخلع بعضها على 
الأمراء وأفراد الحاشية. 


واعتاد الناصر محمد أن ينعم على أمرائه بالخيول 
مزتين في كل سنة» المرة الاولى عندما يخرج إلى مرابط 
خيله في الربيع والمرة الثانية عند لعب الكرة بالميدان, 
ولخاصته المقربين من الأمراء زيادات كثيرة في ذلك, 


(١ , 0‏ ابن فضل الله المسالك؛ ص ١١5‏ . 
)٠١١(‏ المقريزي, السلوك. جه". ص477؛ ابن تغري بردي: ج8, 
ص21 ؛! جد ةا: ص ١/١‏ . 


(١٠)ابن‏ فضل الله المسالك, ص ص .,١76 ١١54‏ 
)٠١*(‏ ابن تغري بردي. ج؟: ص ١/١‏ . 


الدكتور إبراهيم .علي محمد عمر 


بحيث يصل بعضهم إلى مائة قرس في كل سنة, 
وللسلطان أوقات أخرى يفرق فيها الخيل على مماليكه 
وكل من مات له فرس من مماليكه2 دقع له 


)'١9. عوضه‎ 


وشغف الناصر محمد بالخيلء فعنى بشراء 
الخيول العربية وبذل في شرائها أموالا طائلة» حتى 
إنه كان يصرف في بعض الأحيان ٠١‏ آلف درهم ثمنا 
لواحد متها )١9‏ 

وفي كثيرمن الأحيان كان ناظر الخاص السلطاني 
يصرف ما يقرب من مليون درهم في أثمان ما يصل 
للناصر محمد من خيل في يوم واحد.('') ومع ما في 
هذه الأرقام من المبالغة إلا أنها توضح ما كان عليه 
الناصر محمد من إسراف في شراء الخيل «لاسيما 
خيل العرب: آل مهنا وآل فضلء فقد كان يقدمها على 
غيرها؛ ولهذا كان يكرم العرب ويبذل لهم الرغائب في 
خيولهم»."'' وكثيرا ما أقطعهم الإقطاعات بسبب 
ذلك أيضا.”'') وفضلا عن شغف الناصر بالخيل 
وبذل الأموال الطائلة في شرائها خاصة خيول آل مهنا 
فإنه كان يراعى بجانب ذلك أمورا عسكرية, فكان آل 
مهنا أمراء العرب ببلاد الشام يشملهم بسبب هذه 
الاعتبارات من إنعام الناصر شىء كثير )٠١1(‏ 


ولأمور سياسية أيضا بذل الناصر الأموال الطائلة 
في شراء خيل آل مهنا خاصة: ولا أدل على ذلك من أنه 
عندما قدم موسى بن مهنا على الناصر في سنة 74/اه 
طائعا وقدم عدة خيول «فقومت خيل موسى بخمسمائة 
ألف درهم, سرى ما جرت العادة به من الإنعام عليه 
وأنعم عليه بعشرين ألف دينار أيضا.»(''') فكان 


.55-56 ابن فضل الل. المسالك. ص ص‎ )٠١4( 
المقريزئي, الخطط ج. ص 0؟؟.‎ )٠١5( 

. 775 المقريزي: الخطط ج"؛ ص‎ )٠١5( 

. 151 أبن تغري بردي ج؟: ص‎ )٠١1( 

)٠١4(‏ ابن تفري بردي: ج؟: ص1517. 

.١42ص المقريزي؛ السلوك. . ج"؛.‎ )٠١9( 

.457 45" المقريزي: السلوك. ج". ص ص‎ )١١١( 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوون: موارده ومصارفه 


الناصر يصانع أمراء آل مهنا بذلك ويهادنهم لينال 
مقاصده منهم وأغراضه فيهم؛ وقد عرف عن الناصر 
أنه كان ينهج هذا النهج في كثير من أموره؛ ولاادل 
على ذلك من قوله لأحد رجال دولته وكان قد استكثر 
على الناصر مثل هذه الأمور: «لو علمت الذي أعلمه 
ماقلت هذاء لأننى بذلك «أكون قد وفرت نفسي 
وكوي (001 هدا وفلت: ميكل النشيق ناطق حاص 
السلطان الناصرء هل أطلق الناصر يوما ألف ألف 
درهم؟ 


قال: نعم كثير. وفي يوم واحد أنعم على موسى بن مهنا 
بألف الف درهم ١7.‏ وقام ديوان الخاص السلطاتي 
كذلك بالصرف على بعض من العمائر التي شيدها 
الناصر محمد, وحسبنا القصران اللذان شيدهما 
التاضر حمق مكوار قلعة الجيل لأكدن عن امراقة: 
هما يلبغا اليحياوى ١"‏ والطنبغا المارديني!“'''), وقد 
ذكر المقريزي بصدد هذين القصرين أن السلطان 
أنشأهما للأميرين المذكورين «لتزايد رغبته فيهماء 
وعظيم محبته لهماء حتى يكونا تجاهه؛ وينظر إليهما 
من قلعة الجبل.»؟١)‏ 


وأتفق! الققتن تأر كاسن" الناهر مهمه عل 
القصرين جميع ما يحتاج إليه في عمارتهماء وكان أول 
ما بدىء به قصر يلبغا اليحياوي فبلغ مجموع 
اعرف علي وودتواة اللشاسن الماطات اكترمن 
٠‏ مليون درهم.1070) 


)1١١(‏ المقريزيء السلوك, ج؟, ص077. 

.7١١ص ابن تغري بردي جة:‎ )١١7( 

)١١(‏ هو الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري. وكان يلبغا أحد 
من شفف به استاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون» ورقاه الناصر 
إلى أمير ماثة ومقدم ألف بالديار المصرية» وتوى سنة 48 /اه؛ ابن 
تغري بردي: ج١٠١:‏ ص 1486 . 

)1١4(‏ هو الأمير علاء الدين الطنيفا بن عبد الله الناصرى؛ كان أحد 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون وخاصكيته وأحد من شغف 
بمحيته: ورقاه في مدة يسيرة حتى جعله أمير مائة ومقدم ألفء 


ن لذن 


ومن ديوان الخاص السلطاني ايضا خرجت 
الهدايا والمنح للملوك والأعيان.(7) 


قعندما قدمت رسل ملك البلغار حنا إسكندر سنة 
١ه,‏ يطلبون على لسان ملكهم العون والمساندة 
من السلطان الناصر محمد بعث معهم بهدية إلى 
ملكهم: اشتملت على خلع ثمينة؛ وحياصة ذهب, 
وسنجق سلطاني مذهب .(*4'') 


نائب الشام «في كل سنة يتوجه إليه بما يزيد على ألف 


(5ال) 


ألف درهم» 


وبلغ مجموع ما أنعم به في يوم واحد على أربعة 
من أمرائه مائتا ألف دينار.(:"1) 


وزمنا آكثارت: شنفافة الهدانا والمتح بعض 
القائمين على شؤون الخاص السلطانيء فمثلا حين 
أنعم الناصر محمد في سنة لاه ضَ الأمير موسى 
ابن مهنا بضيعة قيمتها ألف ألف درهم ‏ وكان الأمير 
المذكور قدم للسلطان فرسا ‏ شق ذلك على النشى 
ناظر الخاص.وقتئذء وقال: «خاطرت بروحي في 
تحصيل الأموال وهو يفرقهاء!"0. وكان هذا الإنعام 
قد وقع مع سابقه في يوم واحد. 


وتوفى سنة ؛ 4/اه؛ انظر ابن تغري بردي؛ ج١١:‏ ص6 .٠١‏ 

1١ص المقريزي؛ الخطط ج5؟؛‎ )١١5( 

(117) المقريزي؛ الخطط: ج", ص1ل. 

.١41 ابن شاهين, المختصر. ورقة‎ )١١1( 

)١١14(‏ المقريزي. السلوك. ج؟. ص 770؛ وحاشية ٠؛‏ القلقشندي, 
جك اسن 12 

.079 المقريزي؛ السلوك. ج؟؛ ص‎ )١115( 

./64 ابن تغري بردي: جةء ص‎ )1٠١( 

. 477 المقرهزي. السلوك. ج؟. ص‎ )1١١( 


لملض 


الدكتور إبراهيم علي محمد عمر 


الهدايا والمنح مصانعة للملوك والاعيان ومهادنة لهم, 
ويذلك ينال مقاصده منهم ويبلغ أغراضه فيهم. ولا 
أدل على ذلك من قوله لأحد رجال دولته وكان قد 
استكثر الهدايا المرسلة لبوسعيد إيلخان المغول «لى 
علمت الذي أعلمه ما قلت هذاء اعلم أن المال الذي 
اسشبيرة الينه مما يهىء قذن الرؤايا وكلف السقانين 
الذين يذهبون معي في البيكارا""') وأكون قد وفرت 
نفسي وعسكري.72""') 


ولأغراض سياسية وعسكرية كذلك كثرت الهدايا 
والمنم لآل مهنا أمراء العرب ببلاد الشام.(4") 


الإنعام بالخلع في المناسبات المختلفة”"") ففي عيد 


الفطر يذعم السلطان بالخلع على جميع أرياب 
الوظائف من الأمراء ورجال الدولة كل بما 


دناسيه ادك 


وفي الأفراح السلطانية ينعم السلطان بآلاف 
الجلع على سائر زجال الدولة ف مصر والشام.57١)‏ 


كدلك منحت شد.اب التشريف للأشخاص الذين 
القالب أن لتعسهاى هده الثياب بأسماء تطابق المناسية 
التي مندد؛. من أجلهاء فمثلا كان يتلقى من يعين في 


)١11(‏ ثابتا, 53١‏ اد بها الحرب عامة2 عاشور. العصير المماليكي 
هاة»؟ 

(57١)انقريزي.‏ اأسلوك: ج". ص 5717 . 

(4؟١)المقريزيء,‏ السلوك. ج؟. ص8: 917,451,59٠ ,١‏ 1, 

(12')أادس زداد..:. المختصرء ورقة 13 .١1‏ 

)١353(‏ القلمة. .ني اه كي هن65. 

(151] اين بعري بدو .جلا ص ص 111-116. 

.]ا١ص المقريزي المسلوك: جدك؟ء‎ )١54( 

)١23(‏ المقريزي. السلوك. ج”, ص4487. 


يتلقى من يعين في منصب الوزير خلعة الوزارة!؟"", 
والذي يرقى إلى وظيفة كاتب السر, يخلع عليه خلعة 
كتابة السر.(:؟) 


وإذا امتدت خدمة أحد الموظفين الرسميين. أو 
في العمل, فإنه يخلع عليه خلعة الاستمراري150) 


أما خلعة العزل فكانت تمنح لمن يطلب إعفاءه من 
منصبه وهى متمتم برضا السلطان, وفي ببض 
الأحيان تكون هذه الخلعة أعظم من خلعة 
الولاية .(157) 

وكان كبار الموظفين الذين يفدون من الأقاليم 
يخلع عليهم خلعة القدوم""", وعند استئذانهم ف 
لتحيل فن المتلطان قيل سَتَقرَهم كان يمتهوخ خلعة 
السفر(؛؟") 


وكانت الخلع درجات أو طبقات أعلاها ما هو 


مختص بالأمراء المقدمين والنواب.(؟١١)‏ 


تفلم كيان اواو للقن مسعت ع الأطلس 
المزركش بالذهب والكلوتات المذهبة:؛ أما المنطقة 
والحزام فتكون محلاة باللؤلؤ والزمرد؛ وتقل قيمة 
الخلعة وكلفتها حسب رتبة الأمير المنعم بها عليه, 
ومع ذلك تظل دائما مضرب الامشال في العظمة 
والفخامة.("') وكانت خلعة الوزير جبة حرير مطرزة 


. المقريزي, السلوك. ج؟. ص47‎ )1١( 

)1١١(‏ عاشور.ء المجتمع المصري. ص 5١5؛‏ ل. ! ؛ ماير, الملابس 
المملوكية (القاهرة, 191/7), ص9١٠١.‏ 

١١ص ابن تغري بردي: جةء‎ )١71( 

(؟؟1) المقريزي, السلوك. ج؟. ص 147 . 

(4؟١)‏ المقريزي, السلوك,. ج”. ص 705 

)١115(‏ القلقشندي: ج؛: ص؟01. 

)١157(‏ ابن فضل اللهء المسالك. ص ١7١؛‏ عاشور. المجتمع المصري. 
ص ص 5١5‏ ل 75٠١‏ 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوون» مواردهة ومصارقه 


آنا كلف الققناة والطلماء فاجليا ماكون أبيضن 


وبحته أخضر ويصحب هذه الخلعة عادة طرحة :(154) 


وتألفت خلع الخطباء من رداء أسود وشاش 


وطرحة سوداء.(39) 


ومن جهات النفقة كذلك: كسوة المماليك 
السلطانية!”*') وكانت تشمل ‏ في كثير من الأحيان - 
ملابسهم وحوائصهم وخفافهم ونعالهم.!'؟' وكان 
الجد قي ذلك العصر لشو عل رموسهم الكلوتات 
التسفتى يشير عماكي كم كعبر لونها من الحتفرة إلى 
الحمرة في عهد السلطان خليل بن قلاوون.('؟١)‏ كذلك 
البعلبكي, وهي زرق أو حمرء كما كانوا يلبسون في 
أرجلهم خفا فوق خف يقال له السقمان.5:) 


أما توزيع الكسوة فكان سنوياء وربما أخذت على 
دفعتين في السنة للصيف والشتاء.9؛؟') 


وكان علق القاكم 'يتشؤوق الخاصض السلطاني ان 
يعمل على تسليم الكسوة في مواعيدها حتى لايتعرض 
لشكوع: المفاليك” السلطاففة 'ومشاطة ‏ الساطان 
ل (15) 


وللمماليك السلطانية كذلك الرواتب الجارية في كل 
يوم من اللحم, والتوابل. والخيز, والعليق, كما كانت 


. 4 المقريزي, السلوك. ج”. ص47‎ )١11( 
.١77ص ابن فضل الله. المسالك,‎ )١78( 
. ١77ص ابن فضل الله المسالك:‎ )١١9( 
.١47 ابن شاهين, المختصر, ورقة‎ )١11١( 
.8١7ص المقريزيء السلوك. ج”:‎ )181( 
.4 ١ 79 القلقشندي, ج؛؛ ص ص‎ )١5؟(‎ 
المقريزي, الخطط. ج؟. ص18.‎ )١157( 


لذن 


ملحق ديوان الخاص موارده ومصروفاته 


والنص الذي اخترته هنا نقلته عن مخطوط 
اختصر فيه ابن شاهين كتابه الكبير الذي سماه 
كشف امالك كما أشار هو إلى ذلك في مقدمة المختصر 
حيث قال: اختصرت جملة عن الأصلء من كل باب 
وفصل. 


ويفهم إذن أن كتاب زبدة كشف الممالك الذي قام 
بنشره 183721556 (بباريس سنة 1855م). يمثل 
المرحلة الثالثة من كتابات ابن شاهين في هذا 
الموضوع, وأنه عبارة عن منتخبات من المختصرء وان 
المخطوط الذي اعتمدت عليه هنا يمثل المرحلة الثانية 
التي قام المؤلف بتلخيصها عن الأصل مباشرة: كما 
صرح بذلك في مقدمة كتابه المطبوع حيث قال: 
صنفت كتابا سميته كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك... ثم رأيت ذلك الكتاب مطولا فانتخبت من 
ملخصه هذا المجلد. 


وكيفما كان الأمر فإن هذا المؤرخ وإن كان قد 
توق سنة 1ه إلا أنه قد نسب كثيرا مما ذكره إلى 
عصر تقدم عصره. وهو على العموم يعطيذا صورة 
واضحة عن :ديوان الخاضن بصورة عامة. 


«فصل5!) 
في وصف ديوان الخواص الشريفة. وما يشتمل 


(غ4١)‏ القلقشندي. ج؛ ؛ ص * ٠‏ . 
)١155(‏ المقريزي» السلوك. ج؟. ص7 ١غ.‏ 
)١81(‏ القلقشندي؛ ج:. ص١ه,‏ ابن شاهين. المختصر. ورقة 17 .١1‏ 
لمعا عاذا 0:4 ,عارةاوعاوظ متجررى3 ,أمجوط جا )«#كالمهياء! بعلقتامط. ذه .ك3 
.4م .(1939 ,صمقمم]) رمم 


,١81:”-1١141١ ابن شاهين: المخقصر, ورقة‎ )١81( 
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عليه من تليدة وطريفة,. فإنه من أجل الدواوين 
واعتلافاء ويشرضن لي :غالي الامكمة الحبتتها 
وأغلاهاء ووصف نظاره وكتابه ومن ينسب إليه. 

أقول: لهذا الديوان الشريف جهات عديدة: متحصل 
الخمس السعيد بثغر الإسكندرية المحروس؛ من 
المراكب الواردة اليه. ومتحصل مقايضات البهار. 
وبيع السمك البوري والبطارخ المتحصل من 
نستراووا**') وبحيرة السمناوية والبرلس. ورأيت 
بكتاب المهاد أن متحصل البحيرة الأولى من ضمان 
الأسماك كانت قديما خمسة وغشرين الف ديناز: وكل 
واحدة من البحيرتين المذكورتين أعظم منها _ولم أعلم 
ما هم عليه الآن ‏ ورسوم المباشرين بالثغر المذكور, 
وضمان الترجمة!'؟': ودار البياض والجمالء: ورسم 
البهار الوارد من جدة إلى الطور بالمراكب وجهات ثغر 
دمياط المحروسء وهي عديدة؛ وجهات مدينة فوة 
وجهات الفرع بالوجه القبلي. وجهات المستأجرات, 
هينات المسارات 51 ومتعميل" ذوالت الخاضل 
الشريفء وفندق الكارم7'*') بمصرء وجهات المواريث 
الحشرية المنسوبة للأعيان» وجهات آدر الضرب 
الشريفة. وجهات الخاص بالشام المحروهسء وجهات 
فرع بيروت؛. ومتحصل رسم البهار الصادر إلى سائر 
الجهات بأماكن معدودة, منها: بدر وحنين وبويب 
العقية وجستر الحساء:-والرسوم المعتادة من جماغة 
يتعلقون بالخاص الشريف وجهات فرع التنبيه9*", 
ولناظره التكلم على التجار والدلالين والجواهرة 
والزراكشة والصياغ والقناصلة والتراجمة ورؤساء 


.١1 سبق التعريف بها في الحاشية رقم‎ )١64( 

)١41(‏ ضريبة الترجمة ومقدارها /٠.75‏ أي ربع في المائة يدفعها التجار 
الاجانب نظرا لحاجتهم للمترجمين في معاملاتهم التجارية؛ انظر 
عفاف صبرة, العلاقات بين الشرق والغرب, ص ١5؟.‏ 

)١١١(‏ الحماية وجمعها حمايات: وهي مكس يفرضه الأمير أو السلطان 
على بعض الأراضي والمتاجسر وال مراكب والأرزاق؛ ويقوم الأمير 
بحماية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرر. انظر عاشور. 
الفصر الممالكي. ص ١5‏ ؟. 

)١1١١(‏ ضريبة فندق الكارم. حيث كان لتجار الكارم فندق خاص بهم 
يشكل سكنا ومجمعا لهم, ومقر هذا الفندق في مدينة الفسطاطه 


البحر ورؤبساء المراكب. 


أقول: ويلزم ديوان الخواص الشريفة تكفية مايطلب 
منه من التشاريف الشريفة:» وما هو مقرر ومعتاد 
للبيوتات وتكفية الملبوس الشريف, وكساوي المماليك 
السلطانية, والآدر الشريفة, وما ينعم به على الأمراء 
ونواب السلطنة الشريفة؛. واستعمال الخيمء وإقامة 
برق7" المتزوجين من الآدر, وتفرقة التشاريف في 
عيد الفطر والبائكة(؛*') وتفرقة الضحايا في عيد 
الأضحىء والمطلوبات الطوارىء. وسداد أرياب 
المرتبات على الخاص الشريف, وما يرسل من الهدايا 
للملوك والأعيان وغير ذلك. 

أقول في بيان أصناف التشاريف الشريفة واسمائها 
وتبيين من يلبس كل صنذف منهاء أما شعار الملك الآن. 
فهو شعار الخلافة» لكن بينهما بعض فرقء, ليس 
يلبس ذلك إلا الخلفاء والسلاطين. وأما الاطلسين 
المتمر فهو من أجل التشاريف, لايلبس ذلك إلا نواب 
السلطنة الشريفة والمقدمين الألوف بالتراكيب والطرز 
المزركشة والحوائص الذهب المرصعة والأطراف 
المذهبة. 


وأما الفوقانيات بالطرز الزركشي والريش 
اليلبغاوي فهي ثلاثة اصناف: كامل يليق بالصاحب 
الوزير إذا كان تركياء ونجل المقام الشريفء ونظام 
الملك, والأتابك ونائب الشام يلبسون ذلك فوق 
الأطلسينات. ودون ذلك يليق ببقية المقدمين ونواب 
السلطنة الشريفة. ودون ذلك يليق بأرباب الوظائف 


ويعتبر مركزا لتجارة التوابل والمتاجرين بهاء وكان على التجار 
المستفيدين من هذا الفندق دفع رسم محدد للدولة لقاء الاستفادة 
من الخدمات التي كانت تقدم لهم. انظر حمود النجيديء «الموارد 
المالية لمصر في عهد الدولة المملوكية الأولى». رسالة ماجستير 
مخطوطة مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود, 1544م: ص ١975‏ . 


)1١(‏ لم أهتد إليها فيما تيسرلي من مصادر. 
)١15*(‏ سبق التعريف به في الحاشية رقم .4١‏ 
(194) لم أهتد إليها فيما بين يدى من مصادر. 
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المفردة وأعيان القصاد. وأما الأقبية النخ!""') 
والجيب بالقاقم'*' والطرز الزركش يليق بنواب 
السلطنة الشريفة عند السفر والأمراء الطبلخاناة 
الأعيان وجماعة من نظار الدواوين وكذلك نظار 
الدواوين بالمماليك. وأما الجبب الطاش والكوامل يليق 
بقضاة القضاة واركان الدولة الشريفة وفي فصل 
الشتاء بنواب السلطنة الشريفة والمقدمين. وأما 
الأطلسينات السذج يليق بنواب بقية المدن والقلاع 
وأعيان أصحاب الوظائف المفردة وجماعة من حجاب 
المونولؤة عفن الصيات وام الحب بالطرة 
العراض يليق أيضا بأركان الدولة الشريفة ودون ذلك 
بأرباب وظائف متعممين وأعيان التجار. وأما الأقبية 
المنقوشة فهي على نوعين: الأول يليق بأرباب وظائف 
مق 'الأمجراء"المشريكات والعشروات ومن بكتري 
مجراهم. والثاني يليق يارباب وظائف من الأجناد 
القرانيص وجماعة من الخاصكية ومن أرباب 


الوظائف المفردة ومن يجري مجراهم. 


وأما الفوقانيات الدون بالطرز المشبه فهي على 
تسمين: الأول يليق يقامة القصاد وجماعة 'البريدية. 
والثاني يليق بدون ذلك. وأما الأقبية التوريزي يليق 
بأرباب الوظائف من الخاصكية دون من ذكر وجماعة 
من المماليك السلطانية. وأما الجبب البداوي فهي 
على نوعين: الأول يليق بأمراء العربان؛ والثاني لمن هو 
دونهم. وأما الطرب وحش”"*') يليق بأرباب البيوتات 
وجماعة من الحاشية. وأما الكندي يليق بأرباب 
الأدراك. . 
أقول: وأما كساوى الآدر الشريفة فينقسم على أقسام 
للخوندات وبينهم تمييزء وللسرارى وبينهم تمييز 


.45 سبق التعريف به في الحاشية رقم‎ )١65( 

)١151(‏ القاقم. حيوان بري يشبه الفارة: إلا أنه أطول منها. وله فروة 
تكون ناصعة البياض في الشتاءء ولذا يكثر صيده في ذلك الفصل 
لفروته التي تستعمل للزينة عند الأغنياء كسلاطين المماليك 
وامرائهم واشباههم من الأثرياء في مصر في العصور الوسطى؛ 
انظر المقريزيء السلوك. ج. ص8 5: حاشية .١‏ 


وللجواري البيض وبقية العائلة ممن ينسب إلى الآدر 
والجوارع البق والكتجوة فل اميناك عدئدة 
وأنواع متنوعة كالثياب المذهبة والنخ المنقوش والنخ 
المعتبة والمعتب الساذج والمناديل المذهبة والأاطلس 
المذهب والأطلس الساذج والمناديل المقصبة والمخمل 
المذهب والساذج والملون والثياب البندقي بالحواشي 
العراض ودون ذلك والسذج والثياب المموش والثياب 
الصيني والثياب المنقوش والثياب السابوري والثياب 
المجرح والأطلس الساذج والأطلس المقرن والثياب 
الغسررة والطروحات. المتصورة والمنيدج:والشيناب 
الأصفهاني والبغدادي والبعلبكي والبطاين وصنف 
الفراء من السمور والوشق والقاقم والسنجاب*"') 
اتسين واقين لما 

أقول: وأما كساوى المماليك السلطانية والأعيان 
متهم ومن له اسم كسوة بتايوان النخاض الشريف فهم 
طبقات ولكل واحد منهم شيء متعين من صوف 
وسنجاب وتزكيات وبعلبكي وبطاين على ما يشهد به 
ضريبة ديوان الخواص الشريفة: يقال أول ما دون 
ديوان الخاص الشريف واحكمت قوانينه وقررت 
جهاته وعينت دواوينه وإن كان فرعا من الوزارة فإن 
ولآبته:واسعةومايدمل مته إلى الأقاليم من التشاريف 
الشرئفة شتائحة . وعمل معدل التعصل والصروف :في 
كل سنة عينا ثلاثماثة من الألوف. 

أقول في نبذة من الكلام على الأضحية الشريفة وهي 
عجيبة لايوجد لها في الدنيا نظير من الأبقار المعلوفة 
والكباش المشمودى تفرق على جميع الأعيان 
والمماليك السلطانية وكل من الاعيان يفرق على 
جماعته وأصحابه ويذبح بالديار المصرية من الإبل 
والبقر والغنم والجواميس والمعزما لا يمكن أن يذبح 


)١151(‏ طرب وحشء نوع من قماش حرير منقوش بمناظر الصيد والطردء 
وكانت تصنع منه بعض الخلع السلطانية؛ انظر عاشور. العصر 
المماليكي, ص77 . 

)١194(‏ السنجاب يشبه اليربوع؛ ومن ذيله فروة نفيسة كانت تستعمل 
لتزيين الملابس كالقاقم؛ انظر المقريزي, السطوك, ج؟؛ ص44. 


هامش 7 


لفق 


الدكتور رآأفت محمدل النبراوي 


الدنانيرا') والدراهم!”) بحيث أصبح كل منهما يشتمل 
على هامشين بالوجه يوجد الهامش الخارجي متضمنا 
الشعار الجديد والهامش الداخلي يحتوي على تاريخ 
السك؛ في حين كان ظهر الدنانير والدراهم يشتمل كل 
منهما على هامش واحد ينص على الرسالة المحمدية 
كاملة: «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (وهي الآية 


وكان مركز الوجه في الدنانير والدراهم العباسية 
يشتمل عل شهادة التوهيد في ثلافة اسطن:متوازية 


بالخط الكوفي البسيط نصها: «لا إله إلا ال وحده ' 


لا شريك له» في حين نقش بمركز الظهر «محمد - 
رسول - الله» وهكذا أصبح تأريخ ضرب الدنانير 
والدراهم العباسية بالهامش الداخلي للوجه 
والاقتباس القرآني من سورة الروم بالهامش 
الخارجي للوجه أيضا. 


نفسه حتى نهاية فترة حكم الخليفة أبى ناصر محمد 


(؛:) غبد الرحمن فهمي. ص ص 5/5 :58١-‏ رقم #كوا.كلاو9, 
قازان» ص 5:: رقم ,(5١ ١44‏ “اواء وص ٠50٠‏ رقم ,"١١‏ 
",ص ص 578 - 515 , رقم 0-1١٠١‏ 5١5/؛‏ متحف راث» 
ص ١550؟.‏ رقم ١ا؟,‏ وص 7511, رقم >3" 4, وص 511. رقم 
4 -171. ْ 
1 .ام ,317 ,108.260 1/ا .آم ,259 .210 ,94 .1,0 .أمنا رعاموط - عممه[1 
,394-49 ,378 .وول 
وعن الدنانير العباسية انظر: عبد الرحمن فهمي. ص 455: رقم 
١355‏ صا ص -415: رقم 6 مهل 
قازان: ص 8 رقم ٠‏ لالثىم. وص ”4 , رقم ١7:44‏ , وص ص 
"507-5١‏ رقم ٠-59١1٠؛متحفاراث.‏ ص رقم ,307١‏ 
وص ,5١17"‏ رقم ٠غءوص‏ ”51 رقم 5-1085١4.بوص‏ 754, 
رقم 4١8‏ 5:١؛‏ 
24,29 - 10 .5105 ,39 - 37 .مص ,2 - 1 .8105 ,1 .م1 .إمنا ,عاموط - عوممآ 
,امعةة :160 - 141 .وهلا ,67 - 64 .مم ,88 - 81 .وه815 ,51 - 50 
490-572 .و80 ,13-14 .مم ,طعوعقطعو8 لمة برجوعوطو لم81 


.5 - 44 .8105 ,30 .م ,42 - 41 .78105 ,29 .م رعسومور8 


(©) متحف راث ص 4556.: رقم .47١‏ 


الظاهر بأمر الشه() (؟355 5 *كاهم/م تفيل 5 
71م) أى حتى سنة 157ه. ولكن في عهد كل من 
الخليفة المنتصر بال (140-575ه/ 11773 
87 م) والخليفة المستعصم بالك (5140- 
7هم/ 1208-7747م) حدث تطوراً آخراً على 
النقوب هو حذف الاقتباس القرآني من سورة الروم 
بالهامش الخارجي للوجه وأصبح الوجه يشتمل على 
هامش واحد فقط يتضمن مكان الضرب وتأريخه() 
وذلك حتى مقتل المستعصم بالل آخر الخلفاء 
العباسيين وسقوط الدولة العباسية على يد المغول 
سنة 165ه/ 60/8؟١ام.‏ 


وبالنسبة للدراهم التي ضربت بالاندلس في عصر 
الولاه 45١‏ اهم 3 5 1ه لام) فكانت تحمل 
مكان سكها وتاريخه بهامش الوجه!). كما ضربت 
الدنانير الأموية بالأندلس (8١١477-1ه/‏ 1757 
١١٠م)‏ بدارى ضرب الأندلس والزهراء على الطراز 
الأموي نفسه في المشرق الذي يتكون من هامش 
كتابى واحد وكتابات مركزية. غير أنها لم تتبع نظاما 
ثابتا فيما يتعلق بمكان تسجيل تاريخ سكها. فكان 


,850013 ,399 .210 ,11/ا .1م ,273 .7210 ,98 .م,1 .701 رعاممط -عمها ‏ 


2.27, 2105, 36-8. 

وعن الدراهم العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي. ص ص 4١‏ - 
4 رقم 15594 2.1١78‏ وص ص 575 - 487 : رقم الاك 
177٠‏ ؛ مهاب درويش البكريء ”نفائس من الدراهم العباسية في 
المتحف العراقي"» مجلة المسكوكات. العدد " لسنة واكام 
ص ص ١١‏ -17؛ متحف راث. ص 7717, رقم ١١‏ 5: ص 5717], 
رقم .1١1‏ 

:573-650 .5108 ,15-16 .مم ,.لعومقطعة8 لهة وسعقعوطة181-11 ,امعققر 
,.2001 - عهمآ :29 .210 ,24 .م ,26-27 .7805 ,22-23 .مم ,.عسمور8 
.0 ,51-61 .وم ,25-80 .مولة ,39-49 .جم ,3-9 .6مل7 ,35-36.جم ,1 .لم 
.89-14 


,2991 ,29819 ,2981 .710 ,58 .290,9 .780 ,57 .م ,/ا1 .أوب رعاموط2-عهمهلة 
- 61 ,نهم 
)70( قازان. ص ص 545 -551, رقم 6 ١ك"‏ 


)+() 


3) 


متحف راث. ص 705, رقم 577 ؛ عبد الرحمن فهمي.ء ص ص 
445-80 رقم ل ير ار 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


لدريض 


تاريخ السك يسجل أحيانا بهامش الوجه''! وأحيانا 
أخرى بهامش الظهرا'" فعلى سبيل المثال فإن 
الدنانير التي ضربت في عهد أبو المطرف الحكم 
(الثاني) الملستنصر بن عبد الرحمن ”65١(‏ - 
75ه/ ١5-55اكم)‏ بمدينة الزهراءء كان 
بعضها يحمل تأريخ ضربه بهامش الوجه('') والبعض 
الآخر بهامش الظهر.") 


أما بالنسبة للدراهم الأندلسية الأموية التي 
ضربت بدار سك الأندلس في عهد كل من أيو المطرف 
عبد الرحمن بن معاوية (4؟١١‏ - 7/ا١ه/‏ 755 - 
4م) وأبو العاص الحكم بن هشام -1١40(‏ 
1ه/ 41772-1797م), وأبى المطرف عبد الرحمن 
(الشاني) بن الحكم ٠١5(‏ -178ه/ 277 - 
07م). وأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن (7/8؟ 
"لالاه/ 8657 -411م)., وأبوى المطرف عبد 
الرحمن الثالث الناصر بن محمد (565-0 -11ه/ 
5-١41م).‏ وأبو الوليد هشام (الثاني) المؤيد بن 
الحكم (511_-ككاهم/م كلاة_أو.١.٠‏ ١م),‏ (٠غ-‏ 
*٠4ه/‏ ١٠-5١١٠م),‏ ومحمد (الثاني) 
المهدي بن هشام (001595٠1ه/ ١١١9‏ 
٠٠٠م)‏ وكان ينقش تاريخ سكها بهامش الوجه"") 
وكذلك الحال نفسه بالنسبة للدراهم التي ضربت 


)١(‏ قازانءص 6:4". رقم ,"59١- 5١19‏ ص 3560., رقم 551 -33738؛ 

,19 .م ,64 .280 ,15 - 14 .مم ,(1876 ,28ه200مآ) 11 .آهب رعاموط-عمهمآ 

.65 .1810 ,42 .م رعممموءع8 87-88 .و110 

5156 5117 ص رقم‎ .,2151١48-351١71 قازانء.ص 587 رقم‎ )٠١( 
.م , عتممورظ‎ 427, 7510. 6. 

؛55١-‎ 5١5 قازان.ص ص 515-518. رقم‎ )١١( 
.م ,11 .ام؟ رعاممم-عدومآ‎ 19, 2105. 87-88 

فنة .42,120 .م رع موع8 

3١051١ - 5١ رقم /ا91‎ 5 4860١ عبد الرحمن فهمي. ص ص‎ )١( 
:51١17 ص ص 418-85 رقم 55-:1١؟., ص37 رقم‎ 
.مم ,12 .01 ,1-63 .1105 ,2-14 .مم رعاموط-عتقآ‎ 107-117, 129-131 
138 

)١4(‏ عبد الرحمن فهميء ص ص 555 -43617, رقم 71١١119‏ -5115؟: 
-117 .مم ,12 .01؟ رعزلموط - عمه[ 


بمدينة الزهراء في عهد كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني المستنصر (70650--7731ه/ 571- 
الحم" وفي مدينة فاس أيضا 3 عشهد هشام 
الثانى.(١٠)‏ 


أما ملوك الطوائف بالأندلس مثل بنى عباد في 
أشبيلية  4١4(‏ 544ه/ ١57‏ 3-١9١٠م)‏ 
والأفطسيون يباداجوز (؟١5‏ -84410ه/ ٠١579‏ ت< 
#١٠م)‏ وأمراء مرسية (-0517-514ه/ 31١56‏ 
مم) وغيرهم, فقد ضيريوا النقوب الذهبية ولم 


ا يتبعوا قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمكان تسجيل تأريخ 


الضرب الهجري بالحروفء فكان تأريخ الضرب 
يسجل إما بهامش الوجه7) أو بهامش الظهرا"") 
وبعضها لم يسجل عليه تاريخ سكه) كما ضرب 
ملوك الطوائف بالأندلس النقود الفضية ويبدو أنهم 
سجلوا تواريخ سكها بهامش الوجه.90") 


وفي عهد المرابطين 1١65 /ه584١  554(‏ 
١٠م)‏ فإن النقود الذهبية التي ضربت بدور ضرب 
الاندلس غالبا ما كان تاريخ سكها يسجل بهامش 
الظهر(') غير أن بنى نصر بغرناطة (1159- 
لاذذمه/ ١55١18575-1١م)‏ ضريوا النقود الذهبية 


)٠١١(‏ عبد الرحمن فهمي , ص ص 8648 - 815 , رقم ١1١5؛‏ - عهمآ 
.510 ,134 ,133 .م ,]11 .أم؟ رعامومط 

(1) قازان» ص ,55١‏ رقم 9784 578 سن 701, رقم 587؛ 
146-147 .مم ,غ12 .أ0؟ ,رعاموط-عههآ 

)١17(‏ قازانء ص ١‏ رقم 513 ؛ .156-157 .مم ,136 .أو؟ رعاموط-عممآ 

)١4(‏ .153 .م ,162 .880 ,152 .م ,148 .م ,12 .أه؟ رعامه2-عممة 

(15) .2 .810 .154 .م ,149-151 .مم ,142-145 .وم ,136 .امب رعاموم-عممة1 

)"١(‏ قازان. ص 3" رقم 2533-5316 718,ت ص ص 39/5, 1ال, 
تفص رك ف توا" ص 5071. رقم 57:0-/ا7ل, 
لف امرك *؛'؛ صالح بن قربه, المسكوكات المغربية من 
الفتح الإسلامي إلى سقوطدولة بنى حماد (الجزاشر. 1545م), 
ص 72؟, 0/5؟, /الالا, 085, -05, 8١1؛‏ وعن نقود المرابطين 
أنظر: :1-46 .1405 ,2-17 .مم , (1880 ,هملهوما) / .أو ,عامط عوما 
.228 .هلظ ,146 .م ,عممورق 


5وإننالا عمن اء 34111 وآ والتى تحتل خمسا وتسعين 
صفحة كاملة من كتاب ( الفا ) السابق ذكرة.2") 
قد تميزت بشعبية هائلة وحماس منقطع النظير 
بالطبع. ولكن دعنا نأتي إلى هذه الظاهرة فيما بعد, 
بعد أن نشير إلى الكتاب باللغة العربية؛ أو بالأحرى 
المصدر والأصل العربي الذي استخدمه (جالاند) 
كأساس لترجمته. 

يذكر (جالائد) نفسه في مقدمة ترجمته7! «سبع 
قصص» أن أصل هذه القصص غير معروف الآن: 
كما تؤكد المصادر المختلفة. وهذه القصص هي 
بالطيع قصصن الستوبان البسوى السيدم :آم 
مجموعة المخطوطات. التي يذكر أيضا في المكان 
تفده أنها جا ءفة مخ سورية ققد اعت وا جكاة منها 
وبقى في المكتبة الوطنية في باريس ثلاث منها هي ( 
قعط مث ١55‏ : 115و 3531٠١‏ ١١511؟).‏ أضف إلى 
هذا كله مصدراً آخر يخبرنا عنه (جالاند) نفسه؛ آلا 
وهو رجل من حلبء يدعى حناة'!). قص عليه شفويا 
«كثيرا من القصصء من بينها قصص المصباح 
السحري»: 


من الواخضح: الإ أن ,د واسنتنا لترحمة تالاش 
وإنجازه الفريد» لا تفضي بنا إلى نتائج علمية دقيقة ما 
لم نتخذ أساسا لدراستنا المخطوطات الثلاث التى 
دين ييه يفيو يان تحالاتة #حرجم تكنها العو إلى 
الفركهية نا امك مخطوظة سيسى: الستفة ان اق 
ضاعت وما دام ما قصه عليه حنا كان شفاها. 

كان لفرنسا في هذا الوقت قصّب السّبق في تصدير 


(؟) 25-125 .مم ,متعنهد0 
( ؟ ) انظر: .127015 ,كعطه بف دعلادمت ,الله عنملا اء ءالذقة 165 ,لمقالةت .ذ 
.“561116111 لطع بنش م18" ,1 .أ0جععو ,(1704-1713 روقصوط) 


( ؛ ) انظر كتاب : ,معقك1) ولاه - بردماى زه أمشر 12 ,المقطرع0 .1رمتلة 
67 ,(1963 


الكثير من أنواع المعرفة ساطعة الإشعاع إلى جميع 
آداب الغربء سواء أكان ذلك في المانيا أم في إنجلترا. 
وبقى الحال على هذا الشكل إلى أن بدأ المستشرقون 
وأساتذة العربية وعلماؤها في انجلترا بالقيام 
بالترجمة هم أنفسهم. فبالنسبة لكتاب آلف ليلة وليلة 
بدأت ترجمات إنجليزية: عن العربية: في الظهور بعد 
أن كان (جالاند) قد احتل الساحة نحو مائة عام 
ونيف. ومن هذه ترجمة قام بها الدكتور ( 7.56018) 
عام ١١18م,‏ إلا أن الجميع يعتقد بأنها ترجمة 
لترجمة (جالاند) ولا تقوم كلها (كما يقول 
صاحبها) على أساس النص العربي لمخطوطة 
) ناع 0213 1/01 20:ولك5 ) . غير أنه سرعان ما 
وجدت هذه الترجمة طريقها إلى مكتبة الكاتب الروائي 
الشهير ( 5عاء21 ), أما مكتبة الروائي الآخر 
المشهور في العصر الفكتوري نفسه (وليم تاكري) فقد 
احتوت على نسخة من ترجمة (جالائد): ولكن طبعة 
6م ونسخة أخرى من ثلاثة مجلدات كان لين 
(ع2هآ./8.178) قد قام بها وانتهى منها بين عامى 
01441144" وكاث الشبت الزئيس في توقف 
( كدع101' صنةنا11:1 ) عن ترجمته التي انهى منها 
مجلدا واحداً فقط عام 174١م"‏ ويا ليت ( 107:65 
) لم يتوقف. فرغم أن ( 1.8026 ) كان الخبير العالم 
بالعربية وصاحب القاموس الشهير الذي يشهد 
بطول باعه في هذا المضمارء إلا أن ( 1011685 ) كانت 
لديه حساسية الشاعر المرهف يضيفها إلى مايدنى به 
من علم ودقة ( عههآ ). 

ومهما يكن من أمر فإن ( 1015685 ) استند في 
توسيركة لاس بالحري يق ] زد سهرنات 
مل همآ) كاه 6 كارع «نامارعنايعا لهال( جعاطمم 71:6 بغأمه5. ل 


1811 
( 5 ) انظر: -همآ) كله؟ 3 عطوفلقة 0 24 4 اممكلام:17 7186 ,عدم 1 /1ا. 1 


0 


.(1841 - 1839, دمل 
أنظر: 0716 214 كلتزع :17 714هكلاه:17 1[ 0 8001 71186 ,10525 3[ 
.(1838 رقضملهم]) ,1 .أه9 نزئأل3 


00) 


آلف ليلة في القصة الغربية 


فض 


7بتت 00ب ندا 111131313101010 ليييييي9ُ2تتتئت 00_22 


أحضرها من الهند ( 784888 543[05 )؛ وطبعت في 
انجلترا بين عامي ق18477م, وتعرف بطبعة 
كلكتا"). أما ( 1.206 ) فقد ترجم النص العربي 
لتميفة فامرية «طيقت مؤحراة» كنا يجنم هو انا 
بذلك. وغنى عن القول أن هذه النسخة هي طبعة 
بولاق وتاريخها ١75١اه.‏ أي 1877م1". على أن 
الترجمات توالت. فظهرت ترجمة ( عمزهةط ه30 ) 
لعامى ١847‏ - 1885م مستندة إلى طبعة كلكتا(:", 
ثم تلتها ترجمة ( 1108نا8 ) عام 840١م‏ مستندة إلى 
الطزفبة نفسيهاا' اررقم ان سناحيها كان تسد 
أحيانا طبعة ( 1نقاوء:8 ) (1885-12875م). أما في 
المانيا قإن أول:ترهمة لترجمة :(جالاتن) :ظهرت عام 
٠/اام‏ على يدى ( عقطه8 أوناوتلى )(""). 


هذا القدر من الخلفية التاريخية كان لازما قبل أن 
نقرر أنه؛ باستثناء ترجمتى ( 28922 ) و ( 8101102 )2 
لم تضرف اورويا قبل التصفة: الثاني من القرن 
الدانسم عقر ترجفة: أمينة: تمع كاملة ) .:وهة | أن 
في غاية الأهمية, لأنه يجعلنا نتساعل ما الذي عرفته 
إذن أوروبا وما الذي لم تعرفه من مادة آلف ليلة 
وليلة؟ وكيف يكون لهذا الكتاب فعل السحر منذ أن 
أطل على أوروبا في العقد الأول من القرن الثامن 
عشر. قرن القيود الأدبية المقيدة بما أطلق عليه 
«الأمور المتعارف عليهاء والتي لا يحيذ المرء عنهاء 
قرن ما يدعى ( 126001012 ) في كل شيءء قرن 
العقلانية والكلاسيكية الجديدة, التي لم تلبث بعد 
لاي أن بدأت تتداعى أمام خيال ساحر لايحدٌء أمام 
قصص رومانسية من الصعب أن لا تستساغء وأمام 
تداعيات فنية من الصعب أن تنحى جانباء وكان كل 


) م انظر كتاب : (ه/800 07 ,هنمآ الى 77:6 (.لء) .13, ألا معغطهقص 34 
بالتعلم) ,كلم 4 .لطوالط 02 هجه عنطوالط 4ه ك130 16 
.(1839-42 

(9) من أجل الطبعات الواردة هناء لاسيما طبعة (بولاق) وطبعة 
(برريسلاو) يمكن للقارىء مراجعة كتاب: مهماهم ,عوظا8 .0.م 

.جع ,(1967 ,تجدهة!) سعسقة أعقاج8 عا اجا كماوه8 عأطموعى ]0 


امرىء كان في انتظار إطلالتها عليه؟ 


آلف ليلة وليلة, الترجمة الفرنسية التي شاعت 
في أوروبا قبل أن تعرف أورويا غيرها طيلة القرن 
الثامن عشر وحتى قبيل أواخر النصف الأول من 
التاسع عشر. هي إذن الحبة التي نتحدث عن زرعها 
في تربة فأينعت بتلك التربة قطافا. ولكن ما نوع تلك 
النبتة التي تعهدها (جالاند) وأطل بها على أوروبا؟ 
أول ما أريد أن اقوله عن النص العربي الذي ترجمه 
(انظر المخطوطات المشار اليها أعلاه) أنه مكتوب 
بخط سيء. وبلغة عامية لا تكاد تقرأ في بعض الأمكنة. 
نص عامي غير متكافء حتى في عاميته؛ لا تقرأ فيه 
الدقنة ولا ممكطيع فهمه لق يعقن الألضان: نس 
عربي أكثر ما يقال فيه إنه كلام أمي موغل في الآمية 
الحرفية للنص. وأمام هذه الصعوبة المستعصية لم 
يتردد (جالاند) في ترجمته على طريقة (جالاند) 
الخاصة. فإن لم يفهم النص أو بعض كلماته أضاف 
إليه أو حذف مقاطع منه لأسباب أحيانا واضحة 
واحيانا لا تفسير لها. وبالطبع فقد حذف كل 
ما صعب عليه ترجمته؛ كما أنه حذف كل الشعر وما 
هو أشبه بالشعرء كما حذف بالطبع كل ما 
شعر بأن القرن الثامن عشر وتطلعات مجتمعه 
لا تقبله وأبقى كل ما المح اليه تحت وصف 
( ءعسةءكمءنط هآ ) في مقدمة ترجمته52"). ويالتالي 
فإن أوروبا لم تعرف شيئًا عما حذفه وسلمت طبعا 
بعدم وجود ما لم تره. وما لم يترجم لاقيمة فنية أو غير 
فنية له تذكر. على أي حالء: فكان أن حصلت أورويا 
من الكتاب إذن على الدرر التي رصّعت بها آدابها. 


وأما ما أضافه (جالاند) فهى أيضا في غاية 


290-901 
)٠١(‏ نفس المصدر. ص 5514؟. 
)١١(‏ المصدر السابق نفسه. 
)١*(‏ انظر: ,منااع8) بطععاة 1001 فامه عطام00) ,معقصدده4! ممتمطات] 
,(1981 
(؟5١)‏ انظر كتاب: .74.م ,المقطع0 


نض 


عى, 
الدكتور رضا إحمد حواري 


الإهمية. أضاف أحيانا مكان نص أو كلمة لم يفهمها 
ما يرضي الطبقة الارستقراطية الفرنسية التي كان 
يكتب لها: حتى جعل بغداد شبيهة بفرساى. ولأنه 
كان مصمما على أن يجعل قارىء ترجعته يستغنى 
عن الذهاب إلى الأرض التي نبع منها كتاب الف ليلة 
وليلة. فقد زود القارىء بصورة حية يرى فيها 
فتخطئات الشرق تعصرف أقام حاظريه وتقسل: ينا 
يصدر عنهاء مضيفاء عند كل فرصة:, تلك المعلومات 
التي يتعطش القارىء الغربي لمعرفتها عن الشرق 
والعرب والإسلام في ذلك الوقت. وكان (جالاند) عالما 
بهذه الأمور من إقامته في الشرق الأدنى ومن ثقافته 
الواسعة. ولكن الحق يجب أن يقال: لقد كان 
(جالاند) يحب كل ما يتعلق بالشرق؛ ويضيف من 
عنده ما يضيف, ليدعم به شعورا بالعطف نحو 
موضوعه. عدا عن أنه كان مرهف الاحساس راقي 
النفس. مبدعاء لا بل أقول, ذا أسلوب روائي جعل 
من نص ألف ليلة وليلة نصا كالحلم؛ نتاج عبقرية, 
جعلت عبساقرة الكتاب في كل اتحاء وارجاء الأدب 
الغربي يحلمون بهذا الإنجاز ويغنون به أخيلتهم 
ختى عنة لفولتهء 1 وبالاختضنار: لقذا جل 
(جالاند) القارىء (والكاتب الأوروبي) يألف ولأول 
مرة هذا التراث الشرقي ويتمثله ويستخدمه في نتاجه 
ووكل تداس يسطيدها بحص لقذقان الزواتي 
الكبير (وليم ثاكري) إنه «يشعر بالأسف تجاه أولتك 
الذين لا تستهويهم الليالي العربية,9". لقد كان 
(جالاشد) الشتخص الوحيد. والمناسب (نظرا ا 
اسلفت ونظرا لعقليته الروائية الرائعة والواضحة 
المعالم) الذي أوتى القدرة على أن يجعل من ألف ليلة 


)١4(‏ للمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع وانجاز (جالاند) في 
ترجمته, انظر المقال بالإنجليزية الذي نشرته في مجلة الادب 
المقارنة التي تظهر في باريس: 5'لسدالة© عصامامة" ,نتوعة1.11 
-0071) عمبفم ع انارة عل علاناكت2 *'ورتطولاظ مماطوعة عط كه ممناعاقهة: 1" 
.150-164 ,(1980 هنسل - لتحغ) عفاجيهم 

.2 .م ,أقة 1138 وكذلك 
1 ,27711 ,(1908 ,0<10:0) 1/015 ,بإويعطعهط1 .73.54 وكذلك 
وا يزاءا 


فلق 


وليلة في أوروبا ما أصبحت عليه من شعبية لا حدود 
لها وحماس لا يصدق طيلة قرنين من الزمان ونيف. 


والترجمة الأخرى التي حذفت كل ما قد يغارض 
حساسية أورويا في القرن التاسع عشر, وهوما سمته 
«بالألغاز». في ترجمة ( 105685 ) التي تعد في رأيي 
أفضل وأحسن وأقرب ما يكون لما نسميه ترجمة 
للنص العربي. لقد أبقى ( 1016525 ) الشعر وماهو 
أشبه بالشعر وترجمه أحيانا مقفى, مما جعل عادة 
الانتقال من النثر, أن سميناه هنا نثراء إلى الشعر أو 
ما أشبهه في سياق القصة, أصبح عادة يقلدها الكثير 
من الكتاب أمثال (ثاكري) و(ميريدث) وغيرهم في 
تشيصهم: وززاناته + لين :مدا مستي )بل إن 
( 70:5 ) ترجم الشعر أحيانا مقفى: كما قلت, 
مما جعل الكتّاب في الغرب. من (جوته) إلى (ميريدث) 
و(تنيسون) وغيرهمء يقلدون القافية العربية في 
كتاباتهم محاكاة لشعر الغزل(''). وهذا أمر مهم 
ومظهر لم يعط حقه حتى الآن. فريما تتاح لنا فرصة 
إيضاح افتتان الغرب وشعرائه وروائييه بقافية 
العرب في مناسية أو محاضرة أخرى. 

أما ( 1.256 ) وهى العالم باللغة العربية, فقد 
حذفء مثل (جالاند) و ( 1055685 ) ما لم يستطع 
ترجمتة., لاعتراض العصر الفيكتوري عليه وترجم 
الشعر إلى نثر. وعليه فقد عرف الغرب قافية الشعر 
أيضا عن طريق ترجمة ( 101:25 ). وهذا فضل له, 
وفعله ذلك أوجدا نوعا من التقليد: الرواثي على طريقة 
الف ليلة وليلة وهوما أسميه ( همقعتلةامع08 ) 
أي محاكاة الطريقة العربية في القصص""', كما فعل 


(1) لقد اطلعوا بالطبع قبل ذلك على ترجمة المعلقات عام ١1/4101‏ م» حيث 

نقل اليهم (وليم جونز) النص العربي الكامل للمعلقات السبع 

أيضا بالحروف اللاتينية؛ بما في ذلك قوافيها السبع. 

من أجل دراسة وافية لهذا الغرضء انظر: 

ورنادق 19 لمة 185 مذ مم معتلماصء 02 لمعناع20'“ رأعة 11.1185 

إدععانا كنط همه ودع طعقط! سفنلل م عممعوعقع)1 طنتم لسدتومط 

[ه «متم نخدلا .كامة إه عوعلام 26 زه عاله8 , "مدمناماع] 
.7-19 هم (1970) 1 .أه؟ رطمم رقع 


00 


آلف ليلة في القصة الغربية 


دقرا 


الكقاتب القصصي الأالاني ( ندا ( ق (وليم 
ثاكري)4') و ) ع20 ولام )05 و(جورج ميريديث ) 
و(جوته) وغيرهم . 


إذن ما عرفته أوروبا عن قصص الليالي العربية 
هى هذه الحصيلة في الترجمات الثلاث: التى حاولت 
أن أوجد نظرة خاصة اليهاء واحصر بذلك ما نعنيه 
وما يجب أن نعنى به عند دراسة ألف ليلة وليلة على 
أنها موروثنا الذي نستطيع تقريه وتقري أهميته في 
الرواية .الغربية. وأهم ما أريد قوله هنا هو أن هذا 
الموروث أوجد في أوروبا بشكل مفاجىء وعفسوى 
ما أريد أن أسميه «تقديس ما هو شرقي » أي 
« 05165181 عط ]0 لنت ». والممسؤول عن كل هذا 
الاندفاع نحو الشرق في آداب الغربء سواء بالنسبة 
للأدب الفرنسي أم الألماني أم الانجليزي هو ترجمة 
الف ليلة وليلة التي بحياتها الشرقية والوانها 
وبهائها فتحت فصلا جديدا في تاريخ القصص 
الشرقي في /نجلترا أيضا بعد أن كانت الحركة 
القصصية فيها تجذو حذو المركة الفرنتسية البحتة 
وتحاكيها. وطبقا لما جاء في كتاب (غمهه00 هطاتة/3 ) 
حول القصة الشرقية في /نجلترا في القرن الثامن 
عشرء فإن الترحيب بكتاب الف ليلة وليلة؛ وكذلك 
بكتاب (دولاكروا) الف يوم ويوم -1١١٠١(‏ 
م)ء يدل على أن الوقت كان مناسبا لهذا النوع 
من القصص ولقصص الجنيات لمؤلفها ( ؛انتهيء2 ). 
والسبب الركيسن لذلك هو ردة الفعل تحاة كلاستيكية 
( وعازه8 ) (1171 -5؟١71١م)‏ المسيطرة حتى 
ذلك الوقت(:)., مما جعل هذا النهر الشرقى الساحر 
ينساب في جنايا الإبداعية (الرومانطيقية) الفرنسية, 


(314) انظر: ده ؛هعظمامء::0 مو كة '25ه؛3 :دلان5 )0 نزنن 5 شر , جد 1.1125 
*”. منطكمهتعواع 12 سسا - نوع طعقط عط 0غ ععمععع6ع 1 لقععمة طتتو 

,3 .أو ,المهجاظ زه واكءستملا ,كاسم زه لمعه مثا زه ارلاءااعاه 

.7-2 .مم , (1973/74) 

|الدلة انظر ايضا: -م0:6 و'ع20 هلف عدعل8 مه غغأه31 قل ,نئهعة1].11 
بالقهراظ زه اومن ,كاجش زه بملبعه" مط كه «عاليره , ”سكتله 

,7-19 .وم ,(1975/76) 4 .امد 


فأضحى الرومانسيون عندها مشدوهين أمام سحر 
قصص التجار والقضاة والحجاب والغيلان 
والعفاريت والقرندليه وطيور الرخ» وما إلى ذلك» 
بطريقة تنبىء بقرب مقدم رومانسيي القرن التاسع 
عشر الذين شاع حماسهم لما يسمى بالشرقيين ( 5مآ 
وعلةتصع م0 ).07) 

وتضيف (00298 ) موضحة أن القصة 
الشرقية, قبل هذاء بدات بالإيحاء للفرنسيين لاتخاذ 
إمكاناتها كوسيلة للسخرية والهجى كما في قصص 
( كناالاه© ) ى ( ده:اتنصداء ). أما (مونتسكيو) فلم 
يغف مطاولته للتغريض: عن طريق القسة الشرفية, 
بالمجتمع الفرنسي كما يراه. وأما عبقرية (فولتير) 
المتعددة المناحى فقد أدركت بثاقب نظرتها الطاقات 
الكامنة وزاء هذا القصصي الشرقيء, فاستخدمته 
مطية لفلسفتها وسخريتها.!"") (فولتير)؛ هذا الذي 
عرف ترجمة ( نإءاء0 08ذأ5 ) لحي بن يقظان» هو 
نفسه الذي لم يخف حماسه لترجمة ألف ليلة وليلة 
حين قال: «لقد أصبحت قاصا بعد أن قرات الف 
ليلة وليلة أربع عشرة مرة». على أي حال فإن هدف 
فولتير من وراء قصصه الشرقية الفلسفية 
١‏ قعناوتطمه105نط2 165مه0© ) هى أن يكون قاصا 
مسليا في قصصه وأن يكون الفيلسوف الساخر. وهما 
أمران يبدوان في كل صفحة من صفحات (204016) » 
أو كتاب القدر."') وباستخدامه الخلفية الشرقية 
بطريقة فكهة خفيفة الروح لم يختلف بذلك عن 
استخدام ( طاندم5ل001 :ه0117 ) لنفس المحيط 
الشرقي في كتابه (14:ه/77 18:6 07 0111267 17:1) في 
انجلتر!(؛؟). وهنا في انجلترا لا ننسى أن أهم قصة 


)٠١(‏ انظر كتاب : «ذ فتجماومط جا عله لم0 7116 ,أمهراهن .© هطامملة 
.تنه . 8 ,(1908 ,علته”" بجع781) بجبعدع0 انوع عاطواط معدلا 

(١؟) ‏ .عد .م تمقدة 

ف (١‏ عدع حا طعت ,أمقهم 0 

[ففقة 279-81 .مم رأمقمم 


071 ,135 .مم اهومن 


افيه 


رض 


الدكتور رضا أحمد حواري 


شرقية فلسفية هي قصة (كماءدده8) للدكتور 
( 5082هطه3 أعناصة5 ) الذي وضع قصته في محيط 
الشرق وانتهى إلى نهاية لم ينته بها شيء. بعد أن 
أحاط ( 35ا23556 ) نفسه (والقارىء أيضا) بإطار 
جدى رين التصواة:#غرون النفين النشرية + وفق 
قبيل الصدفة أن يظهر كتاب (فولتي) المسمى 
( عقنلمون ) في الوقت نفسه الذي ظهر فيه صنوة 
(راسلاس)"). وكلا القصتين تنتميان إلى ما سبق 
وإن أشرنا إليه تحت عنوان -طمهدمائطم و5عنمم©) 
(14065 » فقصر (0200106)) وحيث يعيش منعزلاء يشبه 


الوادي السعيد . حيث يعيش ( راس لاس ) منعزلا 
ا 


ومهما يكن من أمرء فإن انجلترا نحت أيضا 
المنحى الفرنسي نفسه في استخدامها القصة الشرقية 
للوعظ؛ ولفلسفة الأمورء ولإطلاق السخرية ولتعهد 
روح الرومانسية الناشئة. ومع أن هذه الموضوعات 
تشير إلى الأنواع الأدبية الاربعة التي انغمس كتاب 
القصة الشرقية في مختلف محاولاتهم لانجازهاء ألا 
وهي الفلسفية والهجائية والواعظة والخيالية» إلا أن 
الكتاب الفريد الأول الذي ينتمي إلى قصص الخيال 
هو طبعا ألف ليلة وليلة. وهذا النوع من القصص 
الخيالي أفضى قديل نهاية القرن الثامن عشر إلى قصة 
(98)4) الذائعة الصيت التي يقول عنها 
( 1عهئة0 508310 ) إنها تكاد تكون القصة الشرقية 
الحديثة الوحيدة التي «يمكن أن تظهر دون غضاضة 
في كتاب الليالي العربية. وعلى يمينها علاء الدين 
وعلى يسارها على بابا».("") 


وهناك وصف خاص حبث به ()مههم قطامةل31) 


(0؟) .144 .ممقممه 
له 
(10؟) أنظر كتاب : , هملهم!) عله1 بممتطم ف جه ,اعطلهلا , .0ع رخا ممو0. 8 

.ععواعم ,(1893 


.45 .م بأمهومت 


اشر آلف ليلة وليلة في القصة الإنجليزية: إن 
الليالي العربية هي بالنسبة لها «العرابة الجنية 
للرواية الانجليزية»7). هذا بشكل عامء أما بشكل 
خاص فإن الكتاب بسحر قصصه وترتيبها يقوم 
داخل إطار عجيب في بساطته: شهر زاد تقص 
قصصها على السلطان لألف ليلة وليلة. والقصص 
الغريبة تتلاحق بكثرة مدهشة. حتى ليظن المرء أنه 
يتمشى حالما في أيام هارون الرشيد؛ حيث, كما تقول 
( 4هده© )»؛ «دائما يحدث غير المتوقع».('') إن هذا 
القول الأخير, الذي اتقنت فنه القصصي شهر زادء 
«ذهب مثلاً», فأصبح مقياس جودة الرواية في الغرب 
ما وضع يده عليه ( :70:56 .5.84 ) عام 1571م في 
كتابه مظاهر القصة (اءه/7 :0/1 615م45) » حين 
قال إن أفضل مقياس هوما علمتنا اياه شهر زاد : «ما 


الذي سيحدث بعد ذلك», أي: 


الندتها 11 4ه 17/8636 )02) ورغم أن 
الحبكة العامة لكتاب الف ليلة وليلة, داخل الإطار 
البشيط المشتان.اليه, ليست متطورة بالمعتى الذي 
صارت عليه الحبكة اليوم: إلا ان بعض القصص 
مكح أن توضدف بائها مقصبص #لاسركرة 4 كقطلة 
على باباء وزين الاصنام, والملك والجني . والكتاب على 
أي حال هو كنز من القصص لايعادله شيء في أي 
أدب. وحين ظهرت هذه القصص في إنجلترا كانت 
مقالات ( اماع 001 عل :عع80 ) تحوى قصصا 
تحاول استخدام نوع من الحبكة:؛ ولكنها لم تلبث أن 
استشمت نوعا من القصص الراقي في خياله المفرط 
وفي محيطه وعاطفته وشعورهء قصصا قدمت 
القضض الاتجليوي العتض المهم ل مهال السكة 
الروائية. ولا تشك ( 0254© ) ( وهي محقة فيما 


(4؟) ‏ .243 .م,اسهومه 
)59 ع نة) 
0( انظر كتاب: ععةة) إعبها! عدا [ه كاععوعك ,تعلوه14.1. 18 


5 ,(1962 رستمومعم .ع5 عل14100 رطرم سول دممر 


' ألف ليلة في القصة الغربية 


وفض 


تقول) في أن الحبكة التي لم يظهر مثلها قبل قصة 
( عدكدت ) وقبل روايات (8هنداء:15 )»: وخاصة 
رواية (7065 707) . جاءت إلى القصة الإنجليزية 
من هذا الكنز الغني من قصص الف ليلة وليلة, 
فحلت الحبكة الشرقية محل التركيز على وصف 
الشخصية كأساس للقصة أو الرواية"). 


إن الإطار البسيط الذي يغلّف قصص الف ليلة 
وليلة متفق عليه على أنه أثر في أوروبا قبل ترجمة 
(جالاند) في القرن الثامن عشرء وعلى وجه الخصوص 
في قصص ( 800022000 ) كما وصلت الينا في كتايه 
(:76067:60) , الذي لا يشك أحد في تأثيره على 
قصص (تشوسم) الانجليزي. وخاصة فيما يتعلق 
بالاطار الذي نتحدث عنهء والذي ينسج معا مجموعة 
من القصص كرحلة الحج إلى (كانتربري)» وكالإطار 
الذي اختاره الكاتب الألماني ( #نهدةة ) لقصصه في 
ما أسماه (:«167 216) أي القافلة, حيث نجد من 
بين قصصها الست قصة عنوانها: 
د طعنها5 كتلدكة صده/ا عاطعءتطعوء 0 علط » (453ام), 
أي قصة «الخليفة اللقلق», تلك القصة التي تحاكي 
طريقة الرواية في كتاب الليالي العربية والتي أوحت 
للروائي الإنجليزي (ثاكري) تقليد قصص الشرق 
مثل (هاوف). فكتب قصته المعروفة بعنوان 
«السلطان القلق», التي لم يلبث (206 صدقالىف عدع80) 
ان كتب مثلها قصة سماها -©8056ة لهذكنا120 156) 
(ع0ممهمعطعطء5 2ه 151 هده ٠‏ أي «قصة شهر زاد 
الثانية بعد الألف», محاكاة لعنوان قصة (ثاكري)» 
«القصة الثانية بعد الألف».2) 

هذا النوع من القصص.ء الذي هو محاكاة 
للقصص العربية والذي أشرنا اليه عند ذكر قصة 


(99) .241-243 .وم بكمقوم0 
(15). 


(9") انظر كتاب : #وهنا 11 لهعنا0 106 ([لفلمع 142 , (للع) ,كسعنللة7؟ ممه1 


(176161) , لم يتوقف إلى أن وجد أكمل تعبير عنه 
وأطوله في قصة (طانلء:146) حلق شاجبات 
4#صع ه51 ره وااندوو5 77:6 عام (48657ام)2 وهو الكتاب 
الذي وصفته الكاتبة الروائية الشهيرة 6هنا8) 
(66018 بأنه «ليلة عربية جديدة»27"., ويأنه. كما 
قالت في موضع آخرء «الليلة الثانية بعد الألف». 


إن إمكانات ألف ليلة وليلة وما تركته في الأدب 
الغربي من آثار لاتكاد تحصى. خاصة إذا اراد المرء 
أن يشير اليها كمؤثر في الأجناس الأدبية الأخرى. 
وغنى عن القول أن درجة إعجاب الكتاب في أوروبا 
بالف ليلة وليلة. بشكل عام؛ كانت موضع منافسة 
وتفاخر بينهم. كما أن كلا منهم كانت له قصة خاصة 
'يتباهي بها وترافقه في شطحاته الأدبية» سواء آكانت 
هذه قصة نور الدين؛ ام قصة البرمكي مع الرجل 
الجائع» أم قصة النشار باني القصور في الهواء» وما 
إلى ذلك. 


إن نظرة إلى محتويات مكتبة (ديكنز) أو (ثاكري) 
أى (جوته) وعشرات بل مئات غيرهم, لتقنع المرء بأن 
قصص موروثنا الشعبي هذا قد استحوذ على 
أذهانهم, وبالطبع منذ كانوا أطفالا. إن مثال الكاتب 
الكبير (جوته) يلقي بعض الضوء على أهمية الكتاب 
بالنسبة له. فقد كان يقرأ الكتاب في مكتبة (2ةصاء/177) 
قم يستسيية: وتتدل وثاتقالكتية :عل أنه تمصيها 
يؤكده ( [أءلناعكا1 ) و ( «عزاء126 )», قد استعار 
ترجمة (جالاند) عدة مرات بين عامي (8-01١م)‏ و 
(18755م).90) كما أن حماسه للشرقء والأدب 
العربي, كالمعلقات والف ليلة وليلة, وتتاريغ 
العباسيين, وفصول متعددة من التاريخ العربي 


.41,7 .م« ,(1971 رومقممة) 


(5؟) انظر كتاب : "مم8 عله عه ,الع لداع ك1 هه8.7 سه معزعمط. 8/7 
133,41 ر8ظ8 , 82.جمم , (1931 , تقددق /13) عإع طامنا ا8 جع «صدم ع إلا رمعل 


والادب العربي” كان ينبع من نظرته العالميه إلى 
إنسانية الادب. وسواء أكان هذا الأدب شرقيا آم 
غربييا فهو عنده الموروث المشترك لكل الإنسانية. 
وفيما يتعلق بالف ليلة وليلة فإن أثرها في أعمال 
(جوته) لأمر مدهش حقا. (أنظر كتاب «كاترينا 
مومسن» في هذا الشأن»'): لقد افتتن (جوته) بإطار 
قصص شهر زاد. فأخذ يقص قصصه على أقراته 
على طريقة الليالي العربية. وهذا واضح أيضا في 
سيرة حياة :6ا3أء14 تتاعطلة/1 وفي الطريقة التي 
استخدمها في نسخ قصصه في هذه الرواية» وخاصة 
في عجو زعو ١!‏ و عنعن أة «اع ا ة/ةا. 59 


إننا لو قصدنا تعداد كدّاب الرواية وكتّاب القصة 
الذين رأوا في الف ليلة وليلة قمة الإنجاز فحاكوها 
واستخدموها في قصصهم بشكل أو بآخر ثم اثروا بها 
تراثهم ونظرتهم, لما اتسع الوقت ولاقتضى ذلك منا 
أكثر من ورقة كهذه. إن من عددناهم وذكرناهم في 
هذه العجالة. مضافاً إليهم آخرون من الشعراء 
وكتاب المسرحية والرواية مثل ( :56014 ) و(واشنطون 


انظر: : حصمهه رومافم8) ,مط برا بومطا-نوء/18 20617:65) ,وك /لا. ل 
عو ع/18 ,عطاعه 0 و70 ./3[.[ زوعذه]5 ع15 ,(1877 ,.مموقة ,عولصط 
.2251-6 جرم ,(1819 ل ممعاادة5) الدساط2ط عطعنائوعه 


فيه 


إيرفنج) و(مارك توين) وجميع كتاب الحركة . 
الرومانسية في الآداب الالمانية والفرنسيدة 
والانجليزية: ممن رفدوا وسقوا أدبهم بماء الحياة من 
ارضناء «ارض الصباحء. ليسوا في الحقيقة إلا 
شهود! على منزلة ووقعة هذا الأدب الذي ترجم اليهم 
فتمثلوه وتمثلوا إنسانيته وعالميته, وأعادوه إلينا وإلى 
ذويهم أدبا إنسانيا رفيعا نحو الجزء الذي لايتجزا 
منه. والجزء الذي هو قصص آلف ليلة وليلة أسموه 
«إلياذة القصة..(2) 


أفبعد هذا يمكن لمتشكك أن يرى نفسه وموروثه 
(كما عرفه الغرب من خلال الترجمة) سوى أنه على 
هذا المستوى الذي ساهم هو في بناء دعائم له لدى 
قوم آخرين؟ إنه إن بقى متشككا فإن أهل الغرب 
سيقولون له.ء مثلاء «لولا الليالي العربية لما كانت 
رحلات جلفر»! لقد ساهم موروثنا في خدمة عبقرية 
(سويفت) وعبقرية غيره من كتّاب الرواية الغربية 
الذين لاحصر لهم. وواقع الحال أن في هذا القول 
المختصر كل التواضع. 


(53؟) انظر: .63-64 .مم ,معوسمتعوفقة 
50 
)4 


.63-64 .م2 لعكسسم مك3 
ري 1الفية 


العصور . المجلد الراجعء الجزء الثاني. 9؟؟ ‏ 15/45(.1545م) 


ظاهرة البخل عند النحاة 


للدكتور عوض بن حمد القوزي 


ملخص البحث : البخل خلق مذموم, كما أن التبذير مثله مذموم ايضاء والتوسط في الأمر هو ما 
امتدحه الله تعالى. وإذا كان الإسراف يصاحبه شعور غير طبيعي, فإن البخل يخضع لعملية 
فكرية حادة. ولذلك كان اكثر البخلاء من العقلاء المفكرين, وقل أن تجد من الاغبياء بخيلا. لان 
العاقل يعمل عقله فيما يؤول المال إليه قبل إنفاقه, اما غير العاقل فإنه لايفكر في العواقب. وربما 
لايدري من آين اكتسب ماله وكيف ينفقه. 


ونظرة إلى متقدمي النحاة تجعلنا نقف على مايمكن أن يسمى بالظاهرة في البخل؛ فهم بلا شك 
ذوو فضل وعلم ورجاحة عقلء كما انهم حسدو التقدير لظروف العيشء. ويبدو أن تقليبهم 
لمسائل اللغة وقضايا النحو انعكس على سلوكهم العام. فكما كانوا مدبّرين في هذه القضاياء 
كانوا مدبّرين ايضا في شؤون المال. وقد وصل الحرص على المال باكثرهم إلى حد الشح والبخل 
على النفسء. حتى لكان الشاعر وهو يهجو بعض ذوي الشان عناهم بقوله : 


يُقتَرُ عيْسى على نفسه وَلَيْسَ ببَاقٍِ ولا خالدِ 
005 #6 كيه 6ع 3200 م 5 
ولو يستطليع لتقتيره تنفس من محر واحد 


وكما ان في النحاة البخيل, فإن فيهم الورع والزاهد والحكيم. فضلا عن الأديب والفقيه 
والقاضي والناسك. 


نهى اله سبحانه عن التبذير فقال: «ولا تبذر يسرفواء ولم يقترواء وكان بين ذلك قواما»!'). روى 
. تبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...2"02, القرطبي أن التأديب في هذه الأية هى نفقة الطاعات 
كما ذم المسرفين بقوله: «إنه لا يحب المسرفين»27, في المباحات, فأدب الشرع فيها آلا يفرط الإنسان 
وحذر من الشح فقال: «ومن يوق شح نفسه فأولئك حتى يضيع حقا آخسر. أو عيالاء ونحو هذاء ولا 
هم المفلحون»70., وامتدح الوسط بين هؤلاء فقال في يضيق أيضا ويقترحتى يجيع العيال ويفرط في الشح, 
وصف عباده الصالحين: «والذين إذا أنفقوا لم والحسن في ذلك هو القوام. أي العدل....*) 


.17 051 سسورة الإسسراء. الآية‎ )1١( 

(7) سورة الأنهام, الآية .١11١‏ ( 5 ) القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاريء الجامع 
(؟1) سورة التفلين» الآية 15. لاحكام القسرآن (القاهرة: مركز تحقيق التراثء الهيئة المصرية 
(غ:) سورة الفرقان, الآية /71”. العامة للكتاب, /1541م): ج7١‏ ص7 . 


لق 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


ولما كان النقص من صفات البشرء فإن كثيرا من 
الناس يخرج عن العدل المذكور هناء فتراه يميل إلى 
التبذير والاسراف: فيؤول به الحال إلى القضاء على 
كل ما يملك؛ وتشتد به الحاجة؛ فتدفعه إلى طلب 
ماعند الناسء, وهذا لا يخلو من مصاحبة بعض 
عوارض الإذلال للنفسء والانتقاص من الكرامة» وقد 
يكون الميل نحو التقتير والشح وهو وإن كان سيئاً إلا 
أن بعض العقلاء نظروا إليه؛ وفضلوه عن نقيضه 
السابق. والغلى في الأمرين هو الدافع وراء 
الخصومات الأدبية حول تفضيل أيهماء الأمر الذي 
جعل بعضهم يعدّ الكرم إسرافاً وتبذيراًء كما اعتبر 
بعضهم البخل اقتصاد أ وتدبيراً. وأخذ كل فريق يوجه 
النصوص والمأثورات نحو المسلك الذي نهجء آخذا 
بالظاهر تارة؛ وبالمعنى البعيد تارة أخرىء, فترى 
البخيل يحتج مثلا بحديث رسول الله (46) «ذهب 
أهل الدثور بالأجور»()., أو بقول أبى بكر رضي الله 
عنه: «إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في 
اليوم»!' وهو في حقيقة الأمر لا يدعو إلى اتباع سنة» 
أو نهج سبيل العدل» بقدر ماهى تقوية لحجته ليصل 
إلى ماطبعت عليه نفسه من التقتير, بل قل إنه فلسفة 
لإلباس البخل حلة الفضيلة. وتحسين مظهره في 
عيون الآخرين, ولا أدل على خروج الأمر من مجال 
الطبع إلى حيز الفكر والنظر من المواقف المثيرة التي 
صورها الجاحظ في كتابه عن البخلاءء والجدل العقلي 
الذي يقيمه البخيل احتاجا على من يدفعه إلى مفارقة 
طبعه؛ ولعل من الأمثلة القريبة التي تفسر لنا خروج 
القضية عن مجالها الطبيعيء تلك الصورة التي 
تضمنتها رسالة سهل بن هارون إلى بني عمه؛ حين 
ذموا مذهبه في البخلء. متتبعين كلامه في الكتب» فقد 
عابو معفن الأفعال: كخضيفة التعال: وتصدير 


(1) انظر احتجاج الأصمعي بهذ؟ الحديث في: الجاحظء أبو عثمان». 
عمرو بن بحر اليخلاء (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
دءت): ص/17١.‏ 


القميصء فعلل لهم ذلك بأن المخصوفة أبقى وأوطأ 
وأوفء وأنفى لكبرء وأشبه بالنسك. واحتج بأن النبى 
عليه الطتاذة والسلاه :كان خسف نلة ويرك كوي 
ويلطع إصبعه. وأنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. 
غانوه عتما قذم امال عل العلة:اقرد عليهم بان امال 
به يغاث العالمء وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف 
فضيلة العلم. وأن الأصل أحق بالتفضيل من 
الفرع.(*) 


والواقع فإن البخل لا صلة له بغنى أو فقرء بل هو 
متعلق بالطبع والسجية. وما حبلت عليه النفس 
البشرية؛ فكم من غني عاش عيشة الفقراء نتيجة 
بخله. وكم من متواضع الحال عرف بجوده وسخائه, 
والبخل لا يختص بفئة اجتماعية دون غيرهاء ولا هو 
وقفن عل طائفة دون الشر: إلا ان هنا يلقت النظن 
شدة وضوح هذه الصفة في النحاة الأوائل: على شكل 
جعل الجاحظ يدرج مقدميهم في بخلائه. ويستشهد 
حفن لوالو 1 


والبخل ليس صفة ملازمة لكل نحويء بعيدة عن 
غيرهم من الأدباء والفقهاء والفلاسفة وغيرهم من 
الفئات التي حملت الثقافة بفنونها المختلفة, فالبخل 
ضحي خلقية قبل أن يعرف شيا كن انتم ان اللغة أو 
أي فن من فنون المعرفة, وقد كان لتقدمى النحاة 
ومشهوريهم من البخل نصيبء ولهم فيه من المذاهب 
البحث يكونون ظاهرة خاصة تستحق الدراسة. 


(17) انظر الجاحظ, ص5١.‏ 
(4) الجاحظ. ص ص .50-5١٠١‏ 
(5) الجاحظء ص5١ ١44‏ 046 7399, 2377 


ظاهرة البخل عند النحاة 


لخرس 


النحاة جميعاً واول من شق اللثام عن علم النحو("", 
كان معروفاً ببخله, ونحن إن نعرض بعض المواقف 
التي تنم عن وضوح هذه الصفة فيه, إلا أنه في الوقت 
نفسه لا يدعها تخلو من ظرف أو فائدة» فهو يضفي 
على موقفه في البخل خفة الظلء ويغطي بظرفه وحكمته 
ما يعكسه بخله على مشاعر الآخرين؛ فكما أنه مقدم 
في البخلاء فإنه أيضا معدب في الحكماء 
والشعراء('", والمحدثين.0١)‏ شهد له بالعلم والحلم 
معاصروهء كما أنهم لاموه على بخله. روي أن رجلا 
قال له: أنت والله ظرف علم, ظريف لفظء وعاء حلم, 
غير انك بخيلء فقال: وما خير ظرف لا يمسك 
مافيه؟!0"), فهى ‏ كما ترى - لم يدفع تهمة البخل 
بامتعاض أو تأنيب أو نحوهماء بل استطاع بحكمته 
أن يصنع الحجة التي لم يستطع المتهم دفعهاء 
وهكذا في مواقفه كلهاء لا تراه يشاد الذين يخاصمونه 
على بخله, بل يحاجهمء ويناظرهم, فيفحمهم 


الأسوب» ما أصصنبحت حاتما: قال: بلى قد أصبحت 
حاتمياً من حيث لاتدري؛ أليس حاتم الذي يقول: 


أَمَاوِي إمّا مَانْعٌ فَمُبَينَ 
وَإِمَّا عَطَاءٌ لا يَُهْنهُهُ الرّجْر 10 


)٠١(‏ الذي لا خلاف فيه أن أبا الاسود الدؤلي هو الذي نقط المصحف 
بما عرف بنقط الإعراب, انظر: المبرد, أبى العباس؛ محمد بن يزيد» 
الفاضل. تحقيق عبد العزيز الميمني, ط١‏ (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية, 1/6١١اه/‏ 15857١م),‏ ص0 : السيرافي. أبو 
سعيدء الحسن بن عبد الله؛ أخبار النحويين البصريين؛ اعتنى 
بنشره وتهذيبه فريتس كرنكو (الجزائر: معهد المباحث الشرقية, 
الجزائرء خزانة الكتب العربية. 15177م)؛ ص17١.‏ 


له ديوان شعر مطبوع. 


لل 


(؟١)‏ انظر: ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم, الشعر والشهراء. 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. ط؟ (القاهرة: دار التراث 
العربى: //151م). ج”. ص775, الجاحظ البيان والتبيين. 


تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: طء (القاهرة: مكنية 


صاحبه في أسلوب لم يدع للجدل مكاناً. 


يزودهم بالنصيحة بدل العطية؛ وهو يرى أن الرجل 
مايعطي ماله إلا لاحدى خلال: 


أما يدل اعطان خاله :رحا معافاة نهو يط 
وول خاف عل نفس فرقاما يعاله: 

أورجل أراد وجه الله وما عنده في الدار الآخرة. 
أو رجل أحمق خد ع عن ماله. 

وليس هو واحد من هؤلاء.*') 


فهى بخيل لا كالبخلاء. فمنعه عظة. وحرصه على 
ماله حزمء والذي يتدبر مواقفه لا يملك إلا أن يعجب 
من ذكائه وحنكته. روي أن ابنه أبا حرب بن أبي 
الأسود لزم منزله بالبصرة؛ لا ينتجع أرضاً. ولا يطلب 
الرزق في تجارة ولا غبرهاء فعاتيه أبوه على ذلك» فقال» 
أبى حرب: إن كان لي رذق لاقني رففال 4 
وَمَاطلَبُ العيّشَة بِالتَّمَنَى 


وَلَكنْ ألق دَلْوَكَ في الدّلاء 
تجنْكَ بملئهَا يَوُما وَيَوْما 
ك بحمأة وقليل مَاء 
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الخانجي. 55١١ه/‏ 1516م), جاء ص574/ الذهبي, 
شمس الدينء محمد بن أحمد عثمان, سير أعلام النيلاء. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط: وحسين الاسد (بيروت: مؤسسة الررسالة, 
هم 1147م)ء جدةءا ص44 

بدران» الشيخ عبد القادر. تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 
(دمشقء. 79١11ه).؛‏ جلاء ص؟7١1.‏ 

الأصبهانيء أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرثي. كاب 
الأغاني, طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية العامة 
(بيروت: مؤسسة جِمّال للطباعة والنشر, د.ت): ج؟١,‏ ص4 ,7١‏ 
وقد روى القالي موقفاً كهذا للاصمعي مع ولد حاتم الطائي؛ انظر 
القالي. ابو علي اسماعيل القاسم القالي البغدادي, الامالي (بيروت: 
دار الكتاب العربي» د.ت). ج؟. ص ص .١١١ 51١5‏ 

)٠5(‏ الاصبهاني, ج؟١,‏ ص707. 


5م حا حّء 5 
تقعد على كسل. تمنمى 
تُحيْلُ عَلىْ المقادر وَالْقَضَاءلة) 


إن فلسفة أبي الأسود في البخل صريحة»؛ فهو 
يعترف أن الله أراد لخلقه أن يكون فيهم الفقير 
والغنيء وأن العطاء لم يغير الحال ولذلك قال لبنيه: 
«لاتجاودوا الله عز وجل فإنه أجود وأمجدء ولو شاء 
أن يوسع على الناس كلهم حتى لا يكون محتاج لفعل, 
فلا تجهدوا انفسكم في التوسعة فتهلكوا هزالا.", 
وقوله : «لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا أسوا حال 
منهم».(14١)‏ 


وصفت حكمته بأنها شفاء الصدورء ودرر قلائد 
النحور(؟, وقد لقي من دهره القسوة, وعانى من 
0 يقول: 

واشلحتي طول التلاه إلا المسوين 
وَوَسْعْ صَدْري للاذّى 6 الأذئى 


(13) الاصبهانيء ج78 ,١‏ ص ص 559 - 7170؛ بدران» جلاء 
ص ,١١5‏ البغداديء عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب؛ ولب 
لباب العرب. ط١‏ «مصورة» (بيروت: دار صادر, د.ت))؛ جا 
ص18١.‏ السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن؛ بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين النحاة (بيروت: دار المعارف؛ دءت)» 
ص 7/4؟. 

ابن اققية: اب ومشماعيه اه بن الم الفعارف:تمفيق ترون 
عكاشة, ط"؟ (القاهرة: دار المعارف. 1579١م),‏ ص 55]؛ ابن 
كلكان ابو العباس كنس الدين الحتط بن محمد ين آبي يك 
وفيات الاعيان وانباء أبناء الزملن. ج!؛ تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: دار الثقافة. 15714١م).‏ ص575. 

البغدادي. ج١:‏ ص8؟١.‏ 

ياقوت الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله, معجم الأدياء 
(إرشساد الاريب إلى معرفة الاديب). تحقيق د.س. مرجليوث, 
الطبعة الآخيرة (بيروت: دار المأمونء ودار إحياء التراث العربي, 
دات): جدااء ص8 38. 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


وَكَانَ قدي ماً أَقَدْ يَضِيقُ به صَدْري 
إِذَا أَتَالْمُ أقبَلْ مِنّ ادر كُلُّ ما 
ألاقيْه مِنْهُ طَالَ عَنْبِي عَلىْ الدَهْرا 0 


ورت ان حديات ابلس والاتتدان لزعت المسألة, 
ويقابل الحسنة بما تستحق أن تقابل به من الشكرء 
وهذه لعمرى من خصال العقلاء. روي أنه دخل على 
الجاروب('") في أخلاق له فقال: ماهذا؟! قال: أصلح 
الله الأميرء رب مملول لايستطاع فراقه,. ففطن له 
الجارود؛ فبعث إليه بثياب ونفقة. فأنشأ يقول: 


ا ام 


أخ لك للحي الَْزيْلٌ وَنَاصرٌ 
وَإِنْ أَحَقّ الئاس - إِنْ كُنْتَ حامداً - 


يحتدك هن أغطاك والعضن ]ركم 


ثم إنه قنوع بما رزقه الله. يحسن الادخار, ويجعله 
تجملا ليربا بنقسه عن ذل المسألة, لاسيما وقد تغيرت 
به الحالء واتخذ منه الولاة موقفا يدعو أمثاله إلى 
الاستفناء عما لديهم. أو على الأقل التفاني عنه لكلا 
يعرض نفسه للخضوع لمن خالف هواهم؛ وكرهوا 


)٠١(‏ ديوان ابى الأسود الدؤلي, تحقيق الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» ط"؛ (بغداد: مكتبة النهضة:؛ مطبعة المعارف. 17814١ه/‏ 
4م)ءص ٠١‏ وروى ابن قتيبة لبعض المحدثين أبياتاً ثلاثة 
بلفظ لا يختلف كشيراً عما جاء هناء انظر ابن قتيبة. عيون 
الاخبار. تحقيق الدكتور يوسف على طويل؛ ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية, 05 4١ه/‏ 1547م): ج؟, ص؟1١7.‏ 

' هو عبيد الله بن أبي بكرة القاضيء انظر القفطيء على بن يوسف, 
إنباه الرواة على أنباه النحاة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية؛ 1575ه/ 1550م)., ج١ء‏ 

- 558: وقيل: هى 

المنذر بن الجارود» انظرء البغدادي؛ ج١:‏ ص/177. 


ص””5؛ وابن خلكان» ج”. ص ص /7 3ه 
(5") ديوان أبي الأسود. ص ص 85 85؛ الزبيديء أبو بكر محمد 
أبن محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف: 1755ه/ 
*114م)ء صه ؟؛ الأصبهاني. ج؟١.‏ ص١7؟؛‏ القاسم بن علي 
الحريري». المتوفي سنة 5١51ه/‏ :57؟١١م,‏ درة الفواص (مصر: 
مطبعة الجوائب. 55؟5١ه).‏ ص ١ل.‏ 


ظاهرة البخل عند النحاة 


٠. 1770709177311 


مذهبه. روي أن صديقا له يدعى الحارث بن خليد. 
وكان في شرف من العطاء قال له يوماً: ما يمنعك من 
طلب الديوان فإن فيه غنى وخيرا؟ فقال له أبو 
الأسود: قد أغناني الله عنه بالقناعة والتجمل...9') 

إن رجلا كهذا يبني حياته على نظام معاشي غير 
معقد لا نستنكر منه مقابلة ما يناقضه بالحزم 
والصرامة, فهو صدوق لا يحب. الكاذبين» وفي لا يقبل 
الخائنين: كتوم للسر لا يرضى لسره أن ينشر. مقتصد 
بخيل يسؤوه أن يمس ماله أو تناله يد التبذيرء فقد 
روي أنه كان يجلس إلى فناء إمرأة بالبصرة فيتحدث 
إليهاء وكانت إمرأة برزة جميلةء فقالت له: يا أبا 
الأسودبء هل لك في أن أتزوجك؟ فإنى صناع الكف, 
كالتما قانعة بالميسور. قال: نعم فجمعت 
أهلها فتزوجته؛ فوجد عندها خلاف ماقدرء واأسرعت 
في ماله, ومدّت يدها إلى خيانته, وأفشت سرهء فغدا 
على من حضر تزويجه إياهاء فسألهم أن يجتمعوا 
عندهء ففعلواء فقال لهم: 


ركيت" اشدزا :كنت ال أبدله 
أثاني فَقَالَ انُخِدني خَلِيْلاً 
والفمتتية” تر مسسششيقب 


وَل ذاكر الله إل قليْلاً 


(؟) انظر الأصبهاني, ج؟١١,‏ ص577. 

(4؟) ديوان ابي الاسودء ص ص ١71‏ -177؛ وانظر التنوخي, 
القاضي ابى المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري, تاريخ 
العلماء النحويين من المصريين والكوفيين وغيرهم؛ تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد 
الإسلامية, مطابع دار الهلال للأوفست؛ ١50١ه/‏ 15141م)2 
ص ص !١7١ - ١19‏ الأصبهاني. ج؟١,‏ صا ص 5١٠١‏ - 


للدي 
(5؟) انظر المبرد» ص1/5. 
ثهة ابن قتيبة: المعارف, صه7:؛ وانضر. ابن خلكان» ج5., 


ص 559 . 


وَانْبَاع ذَلكَ صَيْماً جَميْلا؟!. 
فقالوا: بلى وال يا أبا الأسود قال: تلك صاحبتكم. 
وقد طلقتها لكم.؛") 
ويبدى أن بخل أبى الأسود كان ترجمة لخوفه من 
العونء لا سيما وهو المعروف بعزة النفس وإبائهاء 
خاصة وقد انقلبت به الحال في مجتمع يحسب عليه 
أنفاسهء ويتلقط هفواته, ويهزأ منه بمناسبة وبدون 
مناسبة*"). لا فرق في ذلك بين الولاة والعامة. فضلا 
عن كبر سنه وذنسعف حيلته؛ يضاف إلى ذلك علمه أن 
المسألة ذل وأن السائل يؤذي نفسه كما يؤذي 
في ماله بالإسراف فاحر به أن ينحدر إلى احتياج ما 
بأيدي الناس» وهو فوق ذلك يرى أن منع المسألة من 
سمع رجلا يقول: من يعشي الجائع؟: فقال: علي به, 
قال: هيهاتء. ما عشيتك إلا على ألا تؤذي المسلمين 
الليلة, ثم وضع رجله في القيد حتى أصبح.09") 
وما يروى من قصص تصور بخله يجب أن يؤخذ 
بحذرء فهو لا يعدم الكائدين لاسيما وقد عرف 
بتشيعه لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه. وقد شهد 
معة وقعتى الجمل وصفين"") وأكثر مشاهده:. وقد 


(1؟) كانت وقعة الجمل بين على من جهة وبين طلحة والزبير ومن معهما 
من جهة؛ وذلك سنة ست وثلاثين للهجرة؛ انظر. اليافعي» عفيف 
الدين؛ عبد الله بن أسعد. مرآة الجنان: وعبرة اليقظان في 
معرفة حوادث الزمان: تحقيق عبد الله الجبوريء. ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 4-0١ه/‏ 1584م), جداء ص ص 1١159‏ - 
. وكانت وقعة صفين بين على ومعاوية, سنة سبع وثلاثين 
للهجرة, انظر الحمويء ابو عبد الل ياقوت بن عبد اللهء معجم 
البلدان (بيروت: دار صادرء دار بيروت؛ د.ت): ج". ص1 21١‏ 
واليافعي. مرآة الجنان. ج١.‏ ص ص ١74‏ -178: وانظر 
فيهاء حسن ابراهيم حسن. تلريخ الإسلام, ط (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية. 15715١م),‏ جاء ص ص 7534 - 73176. 
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الدكتور عوض بن حمد القوزي 


لامه أخواله القشيريون في ذلك فأجابهم: 


2 0ن 0 لل 
يقول الأزذلون بَنى قشسير 
ع 

طوّال الدّهمر لا تنسئ عَليًا 
2 كر 1 َِ 9 5-8 .بي 
بَئنو عَم النبي وأقريوه 

2 3 4 م 

حب الناس- كله إلمنا 
- © ل# ‏ وتم مام 7 مام 0 
فإن يك حبهم رشدا! أصبية 


وَلَستٌ بمخطيء إِنْ كان غَياله") 


آلا أَبْلغ مُعَاويَةَ بن حَزْب 


افي الشهْر الحَرًا 0 فَمعْتُسِونَا 
كبر الثاسٍ را أالجمعينا 

قَتَلْتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب الَمَايَا 
وَأَكَرِمِهمْ وَمَنْ َكب السَّفيْنَالا" 


وكان من نتائج تشيعه أن جفاه ولاة بني أمية, 
ونتاضية العداء ككين مق العامة يل لقن تعرهن له 
بعضهم بالأذى؛ فعبد الله بن عامر(') كان يكرم أبا 
الأسود. ثم ما لبث أن جفاه فصور ذلك أبو الأسود 


عق ال قَنْ بَالَت عليه التُعَالبُ 


وَأَصبَحَ بَاقي الور بيني وَبَيْنَةُ 
كَأَنْ لم يَكُنْ وَالدَهْرٌ فيه عَجَائْبُ١©‏ 


(4؟) انظر الزجاجيء أبو القاسم, عبد الرحمن بن إسحاق: اخيار 
الزجاجي. تحقيق عبد الحسين المبارك (بغداد: دار الرشيد 
للنشر, -158م). ص ص ١4١‏ 147, السسيرفي؛ ص١٠١؛‏ 
التنوخي. ص :1١5‏ القفطي, ج١ء‏ ص/17؛ وانظر ديوان ابي 
الأسود؛ ص ص 74-١‏ 

انظر بقية الابيات في: الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل 
والملوك. (تاريخ الطبري)؛ تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم 
(مصر: مطبعة دار المعارف, 1550١م).‏ جا, ص74710 في 
حوادث سنة (:4ه)؛ وانظر أيضاًء الاصبهاني: ج؟7١ء‏ 
ص 575 ؛ القفطي. ج١.‏ ص ١5‏ . 


)5ك 


ويبدو أن حاله ساءت واضطر للديون ولم يجد من 
يشكو إليه غير والي البصرة عبيد الله بن زياد (ت 
/11ه/ 181م)ء فباح إليه بأن عليه دينا لا يجد إلى 
قظليائه متبيلا» فكان اين زناف وعد من الغده يوا 
جاءه تغافل عنه ولم يصنع شيئًا وهكذا حتى يئس 
منه. فصور مشاعره بقوله: 
دَعَاني أميري أنْ أفوة بحاجتي 
فَقُلْتٌ فَمَارَدٌ الجَوَابَ وَلَا اسْتَمَعٌ 
قَقُمْتُ وَلَمْ أخسس بشَيءِ وَلَمْ أَصنْ 
كلامي. وَكَيرٌ القؤل مَاصِينَ أو نَفَمْ 
وَأَجْمَعْتُ يَأُسأًلالْبَانَةٌ بَعْدَهُ 
وَلَليْاسٌ أدنى للْعَفَاف من الطّمَغ”"" 


ويظهر أن التشيع"؟"") كان وراء ما وقع له من أذى 
أقاربه وجيرانه الأدنين» وعرّضه للرمي بالحجارة ليلاء 
وشماتتهم به نهاراء وتهكمهم به عندما كلمهم في أمر 
الرجم قائلين له: إن الله يرميك لسوء مذهبك فأقسم 
ألا يجاور قاطعي رحمء يكذبون على الله؛ وقال: لو 
رماني ربي لأصابنيء فباع داره واشترى غيرهاء 
فقال له قومه: يا أبا الأسوبء بعت دارك!ء فقال: لم 
أبع داري» وإنما بعت جاري» فأررسلها مثلاء وقال في 
ذلك: 

رَمَاني جَاري ظالماً بِرَميّة 
0 0 كُ لهُ مَيْلا, فَأَئِكَرَمًا أتَى 

وَقَالَ الذي يَدمِيْكَ رَلك جَازيَاً 
تبك والْحُوبَاتٌ تُعْقبُ ما تر 


(؟) هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي, 
قتل عثمان وهو على البصرة, وشهد وقعة الجمل مع عائشة؛ وولاه 
معاوية البصرة ثلاث سنوات بعد اجتماع الناس على خلافته؛ ثم 
صسرفه عنهاء توفي بمكة سنة 04 للهجرة؛ انظر خير الدين الزركي, 
الأعلام. طلا (بيروت: مطبعة دار العلم للملايين» 1545١م)ء‏ 
جة. صغ؛ 5: وبهامشه مصادر ترجمة آخرى. 

(51). انظر الأصبهاني. ج7١‏ ص521. 

(77) أنظر ديوان أبي الاسود. ص12, والاصبهاني. ج-”١,‏ ص ص 
8 -5١5؛‏ بدران: جلاء ص5١‏ 

(75) انظر الذهبي, ج؛؛ ص75 ؛ التنوخيء ص ١184‏ . 


ظاهرة البخل عند النحاة 


نارفا 


فقعات لَُ لو 8 زربي بِرَمَيه 
تخنائتي ا أخنطا البح ما رسن 


ا ١‏ م ع ا#اعك ارقاداماء 8 
حِرَى الله شرا كل مَنْ نال سوءة 


وتتتجل فدونا رةه الشر و لاز" 


إذا كانت هذه هي حال أبي الأسود في مجتمع 
النهزة تتكس له كبارها وضفايها: ونس أنه كان 
قاضي البصرة وفقيهها”"). وتخلى عنه أقرباوّه 
وأصدقاؤه على كبرة منه وضعف"'') إذن فلا عجب أن 
ينسب إليه أقوال وأفعال هو منها براءء ولعلنا لى 
استعرضنا ا 
مسؤولية أبي الأسود من كثير منه""؛ ويبدو أن 
ا 0 الصق 
به. لأنه يخالف ماعرف عنه من رجاحة العقل, 
والترائحة :اق القول» والصرامة في انع وموئفوق ذلك 
حكيم عرف الهياة وخين: المجتمعات وتقلب الزمان: 
ولعل مما يمكن دفعه عنه بعض الروايات 3 
منها روح التحامل عليه: وتنبيء عن الرغبة في تشوي 
سمعتهء كأن يروى أنه انتبه ليلة فوجد ا 
تمتها فقال' ليان وأ “ازاك قرين وأا اقم فلنا 
اشح يافهالا"1: أيو: الأسيؤة- اعقل 
هكذاء فدابته لم تتعد ما أعدّ لها هو من الشعير, 
فكيف ينقم عليها ويبيعها ثم هبه باعها لذلك/ أليس 
مثله في حاجة إلى شراء دابة تقله؟! فإن اشترى 
أخرى ما عساها أن تكون؟! 


من أن يتصرف 


مقعده وطبيقا يوضع بين يديهء وجعله مرتفعاء ولم 


(4؟) انظر, الأصبهاني. ج5١‏ ص ص 5١8‏ -515' القفطي؛ ج١‏ , 
ص ""! وانظر ديوان أبي الأسود. ص ص 51 - 60. 

الحنبلي. أبو الفلاح. عبد الحي بن العماد. شزرات الذهب في 
أخبار من ذهب. ط" (بيروت: دار المسيرة, 11755ه/ 5ا15ام). 
ج١ا.‏ ص7! وانظر أيضاً ديوان أبي 


توق أبيو الأسود وعمره خمس وثمانون سنةء انظر التنوخي . 


5) 


الأسود. ص4 ؟١.‏ 
(51) 


يجعل له عتبا كي لا يرتقي إليه احدء قالوا: فكان 
أعرابي يتحين وقته ويأتيه ل 
على الدكان, فأخذ أبو الأسودب دبة وجعل فيها حصى, 
واتكأ عليهاء فإذا رأى الأعرابي قد أقبل أراه كأنه 
يحول متكأه؛ فإذا قعقعت الديّة بالحصى نفر الفرس» 
قالوا: فلم يزل الأعرابي يدني فرسه؛ وأبو الأسود 
يقعقع بالحصى حتى نفر الفرس وصرع صاحبه. 
فوقص,. فكان لا يعود بعد ذلك إليه.("') الصنعة 
ظاهرة في مثل هذه القصة:. أليس لأبي الأسود دار 
تكنه ويستطيع تناول طعامه فيها بعيداً عن انظار 
الناس؟ ولو فرضنا جدلا أنه يحب أن يخرج عن 
قاعدة البخلاء الذين يحرصون على إخفاء اللقمة, 
ويشلقنا ننه نحن تتاول ملعامة وهوعل زكائه + اليش 
يمكنه منع الأعرابي بغير هذه الحيلة الضعيفة؟: ألم 
يكن بإمكانه أن يصرفه بالعبارة إن عزت الإشارة؟, ثم 
ماذا عساه يكون ذلك الأعرابي الذي يمد يده إلى 
مائدة الآخرين دون أن يوجهوا إليه الدعوة؟ لا شك 
أن أعرابى أبي الأسود هذا بريء من تهمة مشاركة 
أبي الأنحود طعامه براءة أبي الاسود من الجناية 
التي أدت إلى دق عنق الأعرابي. ترى هل تخلى 
الأعرابي عن كرامته ولم يستطع مقاومة الجوع 
فانقض على مائدة يعلم أن صاحبها يكره أن تمس؟ 
ولو سلمنا جدلا أن هذا حدث مرة واحدة فكيف نسلم 
بأن هذا الأعرابى أخذ يتردد على الرجل» بل كيف 
نسلم بالحيلة التي لجأ إليها لتخليص مائدته؟ اليس 
في البصرة أحد غير أبي الأسوب فيقصده الأعرابي؟ 
ولو أن الأعرابي هذا اكثر من الإلحاح عليه أيكون 
أبو الأسود قليل الحيلة في منعه بصرم وحزم: ألم يمنع 
ماله من قبيلة بأسرها جاءته تطلب المعاونة في دية 


.١ 7١ص‎ 

(0*) الوقوف عند نقد مانسب إليه من الشعر خارج عن إطار هذا 
البحث. 

(5) انظر الزبيدي: ص 5؟: الأصبهاني. ج؟١١.‏ ص١1"‏ ؛ الحريري» 
ص الا. 


(5*) الجاحظ. البخلاء. ص5 4١!؛‏ الأصبهاني, ج١١‏ ص5177. 
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الدكتور عوض بن حمد القوزي 


الليثي؟ إنه ليس بالرجل الذي يلجأ إلى سلوك كهذا 
وهو المعروف بالصراحة حتى مع الولاة الأشداء؛ ولئن 
كان مقدما في البخلاء إلا أنه أيضا مقدم في الدهاة 
والحاضري الجوابة *). فمنعه لن يكون بحيلة 
ساذجة كهذه. ولكنه سيقع بذكاء ودهاء وحسن 
تخلص؛ وسيكون فيه صريحاً حتى ولو كان ثمنه عليه 
كبيراً. فقد روي الأصمعي قوله : ليس للسائل الملحف 
خير من المنع الجامس.٠'*)‏ ولعل في الموقفين الآتيين 
دليل على أسلوبه في المنع على الرغم من تحرك دوافع 
الشك حول وقوعهما على ما ترويه المصادر: وهما وإن 
كانا دليلين على بخل الرجل ‏ كما تسوقهما الآثار ‏ 
فهما أيضا لا يعدمان الطرافة وحسين الحوار 


وحضور البديهة. 


23 كيل كافج هد <اشححاية إن الصصس فليا 
جُلسوا الظعاءتجاء اعزابئ ففال؛ السلا غليكم, 
فقال أبو الأسودب: كلمة مقولة؛ قال الأعرابيى: أدخل؟ 
فقال أبو الأسود: وراعك أوبسع لكا فقال الأعرابي: 
عليهما. فقال: هل عندك شيء تطعمنيه؟ فقال أبو 
أحق به من الكلب! قال: مارأيت الأم منك. فقال أبو 
الأسود: بلى؛ ولكنك نسيت :9"؛) 


 ”‏ ومثل هذا الموقف روي له موقف مشابه مع 


0 ( انظر ياقوت الحموي؛ إرشاد الأريب , ج؟١اء‏ ص ”7 : البغدادي» 


جا ص 18. 
(41) الزبيدي. ص4». 
(؟4) الزبيدي. ص ؟! الاصبهاني. ج7١‏ ص؛ .5١‏ 


5 الأصبهاني» ج7١‏ ص4 0 


السيرائلي. ص08., وانظر ايضاً الخطيب البغدادي, الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علىء تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) (بيروت: دار 
الكتاب العربي؛ د.ت). ج١٠١.‏ ص ٠١‏ 5 ؛ وانظر الفيروزابادي. 
مجد الدين محمد بن يعقوب. البلغة في تراجم أئمة النحو 


(؟؛) 


واللفسة. تحقيق محمد المصري»ء ط١‏ (الكويت منشورات مركز 


ابن أبي الحمامة, إذ يروى أنه قدم عليه وهو جالس 
في دهليزه وبين يديه رطبء. فسلم ودار بينهما حوار 
كالذى سيق: فقال الرحل: آنا آين ابي الحمامة: فَردٌ 
علي :انو الأنشون قاخلة: كن ابن ا :طائر شتت 
واتضزك. قال الشالك. يانه إلا إطعمتنى :مها شاكل, 
فألقى إليه أبو الأسود ثلاث رطبات» فوقعت إحداهن 
في التراب. فأخذها يمسحها بثوبه؛ فقال له أبو 
الأسود: دعهاء فإن الذى تمسحها منه أنظف من 
الذي دياه فقال : إننا عرق د ادعيما 
للشيطان» فقال له: لا والله؛ ولا لجبريل وميكائيل 
تدعها.(5؛) 

إن مثل هذا القصص لا يتفق ومقام رجل في عداد 
الحكماء والفقهاء وكبار التابعين» وليس ثمة من 
تفسير له غير الخلاف المذهبي الذي أعمى الأنظار 
عن .كلبق العمل الذي :قده ابو الأوه يدم 
العربية» وإعرابه للقرآن الكريم, وفتحها على خصلة 
نقص لم ينفرد بها أبو الأسود دون غيره من العباد. " 


النحاة(؛؟؟/, ناظر الكسائى وسديوية وغيرهما قْ النحو 
تدافع” ,2 وهو بحر في اللغة لو يعرف مثله فيهالا ), 
وقد جمع إلى علمه بالنحو واللغة علمه بالشعرء فكان 
حتف الكلمة الشرود"؟, قال عنه الأخفش: مارأيت 


المخطوطات والتراث, 4-1١ه/‏ 19417م), ص157؛ ابن 
خلكان. ج”؟. ص .١ 7٠١‏ 

انظر مناظرته للكسائي في التنوخي. ص ص 5٠١‏ - 571؟: 
الزجاجيء أبو القاسمء عبد الرحمن بن اسحاقء مجالس 
العلماء. تحقيق عبد السلام محمد هارون: ط؟ (القاهرة: مطبعة 
المدني» “40١ه/‏ 1186م), ص ص 55 - /ا5. وعن مناظرته 
لسيبويه. انظر اليعدادي» تاريخ بغداد. ج ١‏ ص :6١07‏ 
الزبيدي. طبقات النحويين واللفويين. ص .١15‏ 

انظر البغدادي, تاريخ بغداد. جا , ص :4١١‏ القفطي. ج؟ , 
ضفن ا 

(41) السيرافي. ص 737 


)41( 


ظاهرة البخل عند النحاة 


أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وخلفء وفضّل 
الأصمعي على خلف لأنه كان معه نحو.!**) وكان ثقة 
في ذلك كله.('؛) وهو معدودب أيضا في البخلاء7” “), ولكنه 
وظف عبقريته في تحيسين مظهر بخله؛, فجعل الناس 
تتقيلة وكانما هواحق :لا يمكن دفعة: وف رستالة ابي 
الساس إل النقضء راهن عليه لي مقائسة 
الأصمعي» واستحسانه لروايته في «أن أكثر أهل 
النار النساء والفقراءء وأن أكثر أهل الجنة البله 
والأغنياءء وأن أرباب الدثور هم الذين ذهبوا 
بالأجور» في ذلك كله ما يلائم ميل الثقفي إلى جمع 
المال» كما أنه أيضا إشارة إلى ماعرف عن الأصمعي 
من البخلء, ومن حسن تبرير لمسلك البخلاء؛ فهويرى 
أن كثيراً من النساء يدخلن النار بسبب تبذيرهنء كما 
أن الفقراء أوقعهم تبذيرهم في هوة الفقرء وأن كثرة 
البله والأغنياء في الجنة؛ لأن الأولين أشبه بالأطفال, 
ولأن الآخرين فازوا بالجنة لحرصهم وحسن تدبيرهم. 
من خلال هذه الرسالة يتبين أن الثقفي إنما هو مقلد 
لمنهج الأصمعي في البخلء متبع تفسيره في توجيه 
النصوص, والاحتكام إلى ظاهر اللفظ, كما أنه في 
الوقت نفسه كان مقلداً لابن التوآم المعروف ببخله 
أنضنا 81 


ولم يكن الأصمعي حريصا على المال» شحيحا 
فحسبء بل كان حسن الوسيلة في جمعه وتحصيله, 
فقذرروئ المبرد ان يجلا كان يالف حلقة الامشعي: 
فإذا ضار إل ختديمتة اند إلى الامتدا مما يَحَمِل 
منها. فترك حلقة الأصمعي. والف جخلقة أب زقات 


وكان أبو زيد لايقبل شيئاً ‏ قال؛ فمر الرجل يوما 


(44) انظر البغداديء تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص17 4. 

(44) الأنباري. أبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد. نزهة 
الالباء في طبقات الادباء. تحقيق محمد ابو الفضيل ابراهيم 
(القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشي 587١ه/‏ 15717م)؛ 
ص١7 .1١‏ 

(00) انظر ابو الطيب اللغوي, عبد الواحد بن عليء مراتب النحويين. 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشر, 75١ه/‏ 1917/4م). ص0 ؛ وانظر قصته في 


فضض 
بالأصمعي فأنشده الأمتمبي للفرزدق: 
وَل بك الوتمدر ان من كَأئْمَا 


تر الموْتَ في البّيت الذي كُنْت تالّف9") 


وفي ذلك ما ترى من عتاب رقيق» وحث لصاحبه على 
العودة. ضماناً لعدم انقطاع الهدايا. وفي قصته مع 
جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي والجارية التي 
وهبها له؛ ثم افتداها جعفر منه بال مال لا كرهت خلقة 
الأصمعيء في تلك القصة دليل آخر على حب 
الأصمعي للمال. وحرصه عليه أكثر من حرصه على 
التمتع بالجمال7”), كيف لا يكون الأصمعي كذلك 
وهويرى نفسه صيادا لدراهم الملوك؟!, فقد روي أنه 
كان بحضرة الرشيدء ودخل عليه إسحاق د بن إبراهيم 
الموصلي» فطلب الرشيد من إسحاق أن يسمعه شيئاً 
من شعره فأنشد : 
وَآمرَةٍ بالبُخُل قُلْتُ لَهَا أقصري 

فلي [ك: :هاا تاشرين سَسييل 
افق التاق كك الجحراة ول ارم . ' 

بحي لَهُ في العَالمينَ خَليْلُ 
وَمِنْ خَيْر حَالات الفَمَّى لَوْ عَلسشُته 

إِذَا قال يننا 3 و يُنَيْلُ 
فعَالي فعَالٌ ال مُكُشريُنٌ تَجَمَّلاً 

وَمَالي كُمَا قد تَعْلَمينَ قَليْلٌ 
كنب أخاف الفقين أو حرم الغنى 

يرأ أَمِيْر المُؤْسِنِينَ جَمِيْلٌ 


فقال الرشيد لحاجبه: أعطه عشرين الفأء ثم قال: لله 


الجاحظ؛ البخلاء. ص ١١١‏ ومابعدها. 

(01) انظر الجاحظ البخلاء. ص ص ١47-١61‏ وهامشه. 

(01) الأنياري» ص ١؟7١.,‏ والبيت في ديوان الفرزدقء (بيروت: دار 
بيروت للطباعة والنشر. ٠5‏ 5١ه/‏ 1544م). ج؟, ص١7:‏ وفيه 
(تيلف) وهي لغة تميم. وانظر موقف جعفر بن يحيى منه وهو 
يعرض بيتي ابن الأحنف في الفراق. أبو الطيب اللغوي. ص ص 
همذ ١١٠١‏ 

(0) البغدادي. تاريخ بغداد, ج١٠‏ ص4 .4١‏ 


كرف 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


ا 101 1 52 ا ا ا للب 22ت 


أبيات تأتينا بها يا إسحاق, ما أتقن اصولهاء وابين 
فصولهاء واقل فضولهاء فقال: «والل يا أمير المؤمنين 
لا قبل منها درهماء قال: ولم؟ قال: لان كلامك خير 
ين شعري: قال؛ يافصتل: ادقع إفيه عدر ألا 
أخرىء قال الأصمعي: فعلمت أنه أصيد مني 
لدراهم الملوك.»('") 


ويبدىو أن البخلاء مجمعون على كراهة 
الاستقراض: لأن فيه مخرجاً للمال من مكان آمن, 
أما الاستجداء والصدقة فإن الأصمعي يرفعهما إلى 
درجة قتل النفس المؤمنة عمداً» فيكون المنع إذن إنما 
هو حيلولة دون وقوع ذلك الجُرم» فكان على رجل عاقل 
مثل الأضمعي أن يحول بين السائل ومسألته يكل ما 
أوتي من قوة؛ فقد روي أن رجلاً جاءه يستجديه فقال 
له: لو وهبت لك درهماً واحداً لفتحت على مالي باباً لا 
تسد ه الجبال والرمال» ولو استطعت أن أجعل دونه 
ردما كردم يأجوج ومأجوج... أتدري ماتريد 
بشيخك؟ إنما تريد أن تفقرهء فإذا أفقرته فقد قتلته, 
وقد تعلم ما جاء في قتل النفس المؤمنة.*"') واتفق أن 
الأصمعي أن يسكن قلبه برهن يساوي ضعف ما 
طلب؛ فقال له صديقه: ياأيا سعيد» أما تثق بى؟. 
قال: بلى» وإن خليل الله إبراهيم كان واثقاً بربه» ومع 
ذلك قال: «ولكن ليطمئن قلبى».2") 


وروى له الجاحظ موعظة لطالب سلف ليس من 
المناسب نقلها هناء وهي على ما يحتمل فيها من 
المبالغة لم تخل من الفائدة والعظة, بالإضافة إلى 
الكشف عن صراحة الأصمعي في صرف المستقرضين 
بعيدا عنه. ضنا منه بعدم تعريض صداقته إلى 


(54) عبد الحميد الشلقاني, الأصمعي اللفوي (القاهرة: دار 
المعارف. 1547م, ص54. 

(06) الجاحظ: البخلاء. ص ص 517 -7517. 

(07) الابشيهيء بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد. المستطرف في 
كل فن مستظرف, الطبعة الأخيرة (القاهرة: مكتبة ومطبعة 


مايخدش وجههاء ويوهن عراهاء من خصومة تتولد 
بينه وبين المقترضء تؤدي إلى قطيعة بينهماء وقد كانا 
بعيدين عن الوصول إليها لولا دخول القرض بينهماء 
وقد رأى أن صرف صديقه من غير إقراض أبقى على 
صداقتهما وأدوم, ولذلك وعظه بقوله : «كانت العادة في 
الديون, والسيرة في الأسلافء الردّ أو التقاضي فإن 
تقاضيتك فأغضبتك اسمعتني ماأكره. فتجمع عل 
المنطل وموء اللفظ: والوكقنة وإفاسن اليدء.واثت 
أظلم, فأغضب كما غضبت ... فأنا أضن بصد اقتي 
لك. وأشح على نصيبي منك من أن أعرضه للفسادء 
وأن أعينك على القطيعة.7”) 


وليس من عجب أن يغلب الأصمعي بحجته وبيان 
منطقه سائلا مثل صاحبه؛ أو أي سائل كان؛ فقد 
أوتي من الفصاحة ماجعل معاصريه يعجبون به, 
فيصفه بعضهم بأنه بلبل يطرب بنغماته(”*), ويستمع 
آخر إلى مناظرته لسيبوبه فيقول: «الحق مع سيبويه 
وهذا (الأصمعي) يغلبه بلسانه».(5) ْ 


ولعل ما روي عن الأصمعي من مواقف تبرهن على 
بخلهء يذكرنا بتلك التي قيلت في حق أبى الأسود, 
وبالرغم من قناعتنا بأنهما بخيلان» فإن التحري في 
قبول تلك الروايات أو رفضها مما تقتضيه منهجية 
البحث؛ لا سيما بعد مرور هذه الحقب الطويلة من 
الزمان, فضلا عما اعترى بعض تلك الأخبار من 
تزيّد؛ وما قد خضع منها للأهواء. فرجل كالأصمعي» 
لا يعدم المنافسين في الجاه والمنزلة بل لنقل إنه لا 
يعدم الكائدين الحاسدين له على ماأوتى من فصاحة, 
وحضور بديهة وقوة حافظة, فإذا تمثل قول الأسدي؛ 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الالااهم 5 6ككام)ء 
جطا ص875م. 
[ففة الجاحظ, اليخلاء. ص ص ا ايت 


(8ه) البغداديء تاريخ بغداد. ج١١‏ ص .4١54‏ 


(09) الزبيدي. ص59١.‏ 


ظاهرة البخل عند النحاة 


عرف 


ا مَمْلْوة من 
وَمَعَاذراً كذباً تَقَجّْها ا 


كء 
ررنب 


لا ينبغي أن ننسب إليه هذه الأبيات, كما لا ينبغي 
أن نقول: إنه «يتهدد ضيوفهء وقد أعد لهم كلباً 
ضارياً ولوح لهم بهراوة غليظة من خشب صلب قد 
شدّت من أحد طرفيهاء فإذا كان في هذا كفاية لصرف 
الضيفان فقد حقق بذلك رغبته, وإلا ففي الحيلة 
منجاة منهم باختلاق المعاذير والشكوى من 
الؤمنات :111 فالركل يقل الأبيات. زيزوتها : لائة 
ينجذب إلى معانيها بحكم كونه بخيلاً» ثم إنه يجمعها 
ضمن ما يجمع من أحاديث البخلاء”")؛ وفوق ذلك 
كيف نحمله على اختلاق المعاذير الزائفة وهى الصريح 
في منعه, الحكيم في رفضه - على نحو مامرٌ - وإلا لما 
عرقت نانه صيدوة:/01 


ومن بين الروايات التي نحن بصددها تلك الرواية 
التي أشر أن الأصمعي حدث بها أبا حاتم 
السجستانيء وذلك أن رجلا قال لابنه: يا بني؛ لا 
تشتر دابّة, فإنك تنام وهي تعمل فيما يسوؤّك, ولكن 
اشتر أرضاًء فإنك تنام وهي تعمل فيما يسرك .(؛0) ثم 
قصة الرجل الذي أقام برذونه على الأري (المعلف) 
فانتبه من نومه فوجده يعتلف فصاح بغلامه: يا ابن 
آدم؛ بعه؛ وإلا فهبه. وإلا فرده, وإلا فاذبحه؛ فأنام 
ولا ينام؛ يذهب بحر مالي, ما أراد إلا استئصالي.0١)‏ 


الجاحظ. البيان والتبيين. ج”. ص 9/؛ الجاحظ: الحيوان. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط”؟ (بيروت : دار إحياء التراث» 
4هم/ 1515م) ج؟. ص 7١١‏ / ابن قتيبة: عيون الأخبار, 
ج7.ء ص 5106. 

.0 انظر الشلقاني؛ ص‎ )1١( 

(؟1) السيوطي. ص؟١5.‏ 


0) 


هذه القصة التي يرويها الأصمعي تعيد إلى 
الأذهان خبر أبي الأسود مع دابته. وتكشف عن أن 
كثيراً من الققصص قد خضع لأهواء الرواة. 
والأصمعي بخيل حقاً. لكنه عاقل فطنء ومن خلال 
أسلوب معيشته يمكننا وضعه في مكاتنه 
الطبيعي.فتراه يوماً وقد سأل جلساه عن عيشهم, 
وعنا مكلوق ويشريوة: وكلما ذكر له أحدهم طعاماً 
حسئاً وشترايا طنباً قال يكس العيش هذا: لين هذا 
عيش آل الخطاب ؛ حتى إذا سئل عن إد امه قال: يوماً 
لبن» ويوماً زيت» ويوماً سمن ؛ ويوماً تمر ويوماأ جبن؛ 
ويوماً قفار (خبز بلا إدام)؛ ويوماً لحم. عيش آل 
الخطاب.(3) 


وإذا نظرنا إلى هذا التنوع في المأكل, ندرك أن 
الرجل حكيم: ياخذ يمبدا ثنويع المآكل, كما لا يبقى 
على نوع واحد من الإدامء ولكن ما هو قدر ما يستهلك 
من هذه الأطعمسة في كل يوم؟! إنا لانشك أنه لا 
يستهلك منها إلا قليلا وفي حدود ضيقة, دليلنا في ذلك 
ما نراه عليه من تنكر للنفقة على عياله؛ وهو يعلم ان 
الله قد كتب فيهم الأجر, ومع ذلك فهو يقول عنهم: 

«العيال عيالان: شهوة مفسسيدة. وضرس 
فال لني عفال 002 


وأحاديث الأصمعي في البخل والتقتير تخرج 
مخرج الحكم, وتقع من النفس البشرية موقعاً حسناً. 
فهو يقول مثلا: «نعم الإدام الجوعء ونعم شعار 
المسلمين التخفيف4*»2", وقوله: «قيل لأعرابي: ألا 


(15) انظر, الأنباري. ص ١١6‏ 

(14) انظرء الزبيدي. ص78١.‏ 

(15) الجاحظ: البخلاء. ص ص .١1١7-1١16‏ 
(13) الجاحظ؛ البخلاء, ص ص ؟؟؟ - 774 
(517) الجاحظ؛ البخلاء. ص 14؟5. 

(14) الجاحظ؛ المخلاء. ص 117؟. 


5 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


ويبدو أن مثل هذه الروايات هي التي رمي 
الاصمعي بافتعالهاء وإلى مثلها يشير ابن أخيه 
عندما سثل: ما فعل عمك؟ قال: قاعد في الشمس 
يكذب على الأعراب.(:') ولعل مما يؤيد احتمال تبرئة 
الاصمعي من كثير مما نسب إليه من روايات» ما رواه 
الأزهري من أنه جيء للأصمعي بكتاب النوادر 
المنسوب إليه؛ فوضع بين يديه وجعل ينظر فيه؛ فقال: 
ليس هذا كلامي كله؛ وقد زيد فيه عليّء فإن أحببتم 
أن أعلم ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت؛ وإلا 
فلا تقرؤوه. قال سلمة بن عاصم: فأعلم الأصمعي 
على ما أنكر من الكتاب وهى أرجح من الثلث...7١7)‏ 


أما أبى الحسن. سعيد بن مسعدة المعروف 
بالأخفش الأوسط (ت ١اه/‏ 476م)9", فهو 
أحد أئمة العربية"", واعلم الناس بالكلام وأحذقهم 
بالجدل!*". والطريق إلى كتاب سيبويه”2, وصف 
بأنه كان أوسع الناس علما('")؛ وهو معظم في النحو 
عند البصريين الكوفيين!”", ولكنه كان بخيلاء إلا أن 
بخله يختلف عن سابقيه في الشكل وإن وافقهما في 
المضمون. فبخله كان متصل بالعلم الذي كان 
لايبذله إلا بجُعلء ولا يتردد في اصطناع الوسائل 
التي تبلغه مؤمله. 


(15) الزبيدي. ص69 .١‏ 

)7١(‏ انظر أبو الطيب اللغفوي. ص 84: وهناك تجد دفاع أبي الطيب عن 
الاصمعي, وانظر الخبر أيضاً في اليماني, عبد الباقي بن عبد 
المجيد. إشارة التعيين وتراجم النحاة واللفويين. تحقيق عبد 
المجيد ديابء ط١‏ (الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية, 
7ه 1541م)ءصغ 19. 

)١(‏ انظر الازهري, أبو منصور محمد بن أحمد؛ تهزيب اللغة, حققه 

وقدم له عبد السلام محمد هارون (القاهرة: المؤسسة المصرية 

العامة للتاليف والأنباء والنشر ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 

دار القومية العربية للطباعة. 484؟١١اه/‏ 1514م), جداء 

.١5 ص‎ 

اختلف في تاريخ وفاته. انظر ذلك في المصادر التي ستحيل إليها 

عند الترجمة له. 


00) 


ويبدو أن معاصريه أدركوا هذه الصفة فيه: وعرفوا 
عندئذ تشاورا في طريقة تمنعه من ادعائهء فيذلا له 
وشرعا في القراءة عليه. ومن ثم أظهرا أن الكتاب 
لسيبويه؛ وفوتا على الأخفش ما قد يسوقه إليه حب 
المال من ادعاء الكتاب لنفسه.(*) ولعل مما يقوي 
هذا الشعور الذي انتابهم نحو الأخفش - إن لم 
يؤكده ‏ ما أثر عنه من أخذه كتاب أبى عبيدة (ت 
٠'"ه/‏ 560١م)‏ في القرآن, ذلك الكتاب الذي زاد 
فيه الأخفش ونقص منه. ثم ادعاه لنفسه مبرراً 
ادعاءه بأن الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسده.(1") 
كما أن لمقولته هو دوراً في إثارة الشكوك نحوه؛ وأنه . 
قوله: «ماوضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه علىّ, 
وكسان يري انه اطوية مني واننا- اليو اعلم به 
منه.»(:*) فإذا كان الأمر على هذاء الا يمكن الأخفش 
أن يتصور أنه يصلح شيئاً في كتاب سيبويه ثم يصل 


به إلى ماحدث لكتاب أبي عبيدة؟!. ثم اليس قد اتهم 


(”) انظر ابن خلكان. جل". ص ٠‏ 78. 

(174) أبو الطيب اللغوي. ص١١١؛‏ الققطي؛ ج”؛ ص 55. 

إلنفة ابن النديم. محمد؛ الفهرست, بعناية قوستاف فلوغل (بيروت: 
مكتبة خياط: د.ت)؛ ص؟ 0؛ التنوخي. ص 480. 

(013) السيرافيء ص .0١‏ 

(177) أبى الطيب اللغوي. ص١١١؛‏ ياقوت الحمويء إرشاد الاريب. 
ج١١‏ ص59 ؟. 

(014) الأنباري ص ص ١78‏ - 154 ؛ ياقوت الحموي, إرشاذ الاريب, 
جا ص771. 

(74). انظر القفطي. ج؟, ص ص 517 -58؛ ولعل الاخفش هنا يطبق 


مدآ «الهدف بير الوسيلة». 
جااء ص ص لض شووفة 


0 


ظاهرة البخل عند النحاة 


ددن 


الرجل بوضع كتاب في النحو من كتاب على الملقب 
بالجمل.07 


ولئن كان ادعاؤه كتاب سيبويه مدفوعاً من بعض 
الباحثين المحدثين7". إلا أن أحداً لم ينكر عليه حب 
المال» وحرصه عليه ولولا هذا الميل لما قنع بما بذله 
الكسائي له من مال لقاء إقرائه كتاب سيبويه من 
ناحية2”7., ثم تأديب ولده من ناحية أخرىء وكان حقه 
أن يعلن المناظرة عليه انتقاما لأستاذه سيبويه خاصة 
ولمناهج النحويين البيصريين عامة .(44) 


ويبدىو أن الأخفش كان يحسن التخلص من 
المواقف التي يحرج فيهاء فبالرغم من شعوره 
بالتفوق على سيبويه, 
أستاذه الذي يصغره في السن قال له: «إنما ناظرتك 
“), ترى أليس من طريق أمامه 
للاستفادة من علم أستاذه غير سبيل المناظرة؟: لكن 
سيبويه وقد لمس فيه هذا الشعور لم يفوت له الفرصة 
فقال له: «أتراني أشك في هذا؟!». 


إلا أنه لما ناظره وعرف مقدرة 


لاستفيد لا غير 


إن حرص الأخفش على المال وتحصيله هو الذي 
جعله يقريء بعض تلاميذه كتاب سيبويه مرتين/' "2 
ولعله من خلال تدريسه كان يعمّى عليهم, ليضطروا 
إلى ملازمته؛ ومن ثم يضمن هو استمرار الجعلء لأنا 
تستيكك أن تقرئء الاخفش اكذا من الطلات يدون 
مقابل. ولنا بعد أن نتصور تنبيهه النحاة على عوار 
الكتاب وتركه لهم"". أنستطيع أن نقول إنه كان 


(41) انظر الزبيدي. ص”/؛ القفطي, ج؟, ص78. 

(؟8) انظر الورد؛ عبد الأمير محمد أمين, منهج الاخفش الأوسط في 
الدراسة النحوية. ط١‏ (بيروت: مؤسسة الأحلمي: 796١ه/‏ 
0مم).ء ص ص ١75‏ - 170, وانظر. الأخفشء أبو الحسن 
سعيد بن مسعدة, كقاب العروض. قدم له وحققه أحمد محمد 
عبد الدايم عبد الله (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية, 14065١ه/‏ 
6م). ص78 (المقدمة). وانظر أيضاً الأخفش, معاني 
القرآن, تحقيق فائز فارس. ط١‏ (الكويت: المطبعة العصرية. 
+ ه/ 191795م). جا ص7 .١‏ 


يريد جذب انتباههم إلى مقدرته العلمية في فك معميات 
الكتاب. وحل عويصه. وتذليل صعبهء مقابل ما 
يدفعون من مال؟ أنقول مطمئنين إن مخالفته لبعض 
مسائل الكتاب كانت من أجل هذا الغرض أيضا؟ قد 
نقول نعم إذا عرفنا أن الرجل نهاز للفرص التي 
تنتهي إلى تحصيل المالء ألم يكن الدافع له على 
تأليف كتابه «المسائل الكبير» هوما لاحظه من اعتماد 


الكوفيين على مسائل من التنحو؟ (هم) ٠‏ اليس حرصه 
على تحصيل المال هى الذي دفعه إلى تصعيب 


الأسلوب في كتابة تلك المسائل؟ ألم يضج طلابه من 
عدم معرفتهم أكثر ما أورده فيها؟ وإذا علمنا أن 
مسائله قد استغلقت حتى على تعلب وهو من هو في 
النحو واللغة('*), فلنا أن نتصور حال من هم أقل من 
ثعلب علماً ودراية. ثم ما لنا ننثر الاستفهامات حول 
تكسبه بعلمه, ووسائله في الحصول على المالء ما لنا 
نسأل وهو نفسه يعلنها صراحة أنه لم يضع كتبه تلك 
لله. وأنه لم يجعلها مستغفلقة إلا من أجل 
التكسيب.!(") 

وإذا كان الأصمعي قد عاتب مريده على انقطاع 
الصلة بحجة الانقطاع عن التلقي١‏ لأخفش 
سلك الطريق نفسه في عتاب المعذل بن غيلان وقد 
استجفى ولده عبد الله الذي كان الأخفش يؤدبهء إن 
كتب إليه: 


'“ فين | 


5 
20 5 0 .و > و 


آلغ أبَا عَمرو إذَا جئتة 
زو 29 7 - 
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انظر ياقوت الحموي. إرشاد الارويب, ج١١‏ ص 759 . 
انظر الورد. منهج الاخفش الاوسط. ص776١.‏ 
التنوخي. ص86؛ القفطي. ج؟؛ ص ٠‏ 4. 

انظر الأنباري. ص ١145‏ . 

أبو الطيب اللغوي, ص؟١١.‏ 

الزبيديء ص ”؛ القفطي, ج7. ص78. 

الزبيدي. ص 4/. 

الجاحظ: الحيوان. جا. ص ص 57-151. 

انظر الأنباري. ص ١١١‏ . 
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الدكتور عوض بن حمد القوزي 


الآدابَ هرا قَمَا 


فأجابه المعذل مدركاً ما رمى إليه الأخفش: 


إِنْ يَكُ عَبْدُ الله يَبْفُوكُمُ 
يَكْفميِْك إِلْطَافي وَإِتحَافي”" 


سنة 6ه/ 4م)., وأحمد بن يحيى تعلني 
المتوق سنة 157ه/ 4 ١1م‏ فهما علمان متعاصران, 
وقد ختم بهما تاريخ الأدياء, وقد وصفهما أحد أهل 
أيَا طَالِبَ العلم لآ تَجْهَسَنْ 

د “العيوك 11 “تفلت 


1 . لدع 5 ا #8 0 
علوم الخلائق مَقرُونة 


اه . 0 
بهِدَيْنَ بالشّرْق وَالمَفْربِ9" 


قامت بينهما منافرات ومهاجاة ومناظرات(؟", 
وأخبارهما في تأصيل مذهبي البصرة والكوفة في النحو 
أشهر من أن تذكرء فقد فاضت بآرائهما كتب النحو 
والسير والأدب. وبالرغم من فضلهما ومكانتهما 
العلمية والاجتماعية فقد كانا بخيلين: بل لا نظلمهما 
إن قلنا إن بخلهما عظيم بمقدار علق مركزهما 
العلمي, وأنه قد يفوق بخل من تحدثنا عنهم. 

(؟9) القفطيء ج"!. ص ١‏ ؛. الورد. منهج الأخفش الأوسط. 
ص176١؛‏ القسوزي؛ عوض بن حمد «رحلة كتاب سيبويه من 
البصرة». مجلة كلية الآداب, جامعة الملك سعود., المجلد 2,١4‏ 
العدد الثاني اهم /541اماص ص 518 - 005. 

انظر الزبيدي. ص ص ٠١5١‏ - ١١٠؛‏ ابن خلكان. ج؛. 


ص4 .5١‏ 
(44) انظر البغداديء تاريخ بغداد. جه. ص8١"‏ ؛ السيوطي. 


(7ة) 


فالمبرد يقول: «ما وزنت شيئًا بالدرهم إلا ورجح 
الدرهم في نفسي»*') وقد وصف بأنه ممسك بخيل, 
ولذلك فإنه لم يعلّم أحداً العربية مجاناًء لكنه إن علم 
أحداً فإنه يبالغ في تعليمه بقدر مايدفع له من 


الأجر10) 


ويبدو أن موقفه من توجيه طلاب العربية إلى 
الزجاج ليقرأوا عليه كتاب سيبويه أولاء ثم يقدمون 
إليه بعد ذلكء, يبدو أنه كان من قبيل تهيئة الزجاج 
لرئاسة البصريين بعده من جهة. ثم ضمان استمرار 
النجاج في الوفاء بالتزامه نحو شيخه من ناحية 
أخرى"). فلما انقطع إجراء الزجاج ما كان تعوده 
المبرد منهء لم يدع المبرب الأمر يمضي دون أن ينيه 
تلميذه إلى استئناف البر الذي كان قد قطعه على 
نفسه؛ قدبر للأمرما يستحقه من الحكمة:؛ إذ وجه إلى 
الزجاج سؤالا أفحمه فيه وانقطع عن الإجابة عليه, 
وعندثك افهمة أن :هكاك أشنياء كقن قد رقيت عليه : 
فكان من واجبه أن يتذكر أستاذه ليكون له في مثلها 
مرجعاً. فلم يسع الزجاج إلا الاعتذار عن الانقطاع, 
ووعده بالرجوع إلى ما كان تعوده منه.(2') ويصل 
الحرص بالمبرد على عدم بذل العلم إلا بأجرة أن 
أحكم الحجر على نسخته من كتاب سيبويه؛ فلم يمكّن 
أحدا منهاء وضن بها ضنا شديدا على طلاب العربية 
مع علمه بإلحاحهم عليهاء وخاصة أولئك الذين 
قصدوا العراق لتعلم كتاب سيبويه وتلقيه من جملته, 
الأمر الذي جعل رجلا كأبي الحسين محمد بن الوليد 
ابن ولاد (ت 794ه/ ١٠1م)‏ يحتال لاستنساخها 
بعيداً عن علم المبردء فلما ظهر أب العباس على ذلك 


,١ 919 11١53 ص‎ 

القفطىء ج؟, ص 45 ؟. 

انل خبره نع التجاج وقد فرهن له 'الزجاج درهماً كل يوم إلى 
أن مات المبرد مقابل إقرائه كتاب سيبوية» الأبناري, ص ص 
5565-5 

أنظر الأنباري, ص 515 ؛ القفطي», ج"7, ص 75٠‏ . 

أنظر الزبيدي.ء ص ص ١١5-١١١‏ 


)3) 
الحق 


00 
)44( 


ظاهرة البخل عند النحاة 


وان 


سعى بأبي الحسين إلى بعض خدمة السلطان 
ليحبسه ويعاقبه في ذلك.0'" والمبرد لا يتورع في 
التدريس لأي طالب وإن فسدت عقيدته ما دام يبذل 
له المالء فرجل كابن الرواندي (ت 4ه/ ١‏ ١كم)‏ 
د اأأنترةة والأاا مال عق.ااء الامحقاء 


٠ 0‏ 0 
مها ءة تاخ5 عكةه 


أصحابهء ودفاعها القوئي. وحجتها المقنعة في كون 
دنانيره قد ذهبت فيما كان يأكله ولا يسآل عنه من 
أين جاء”', أقول: إن صحت هذه الرواية فإنها لا 
تكشف عن بخل ثعلب فحسب. بل يبدو أنه أراد أن 
قالط الكما ع أ هع قلة متا طه لكك هل مقدكما عا 


4ع 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


والذي يبدو أن بخل ثعلب هذا مرده الجزع من 
الفقر. والخوف من العدم, يضاف إلى ذلك خوفه على 
مستقبل ابنته الوحيدة إذا هو لبى نداء ربهء فهو 
يحرص على ألا يدعها عالة على الناسء بل يتركها في 
غنى عما في أيديهم. حفظأ لكرامته وكرامتهاء ولهذا 

تراه يتمثل كثيراً قول إسحاق بن خلف: 

لولا أَمَيْمةُ لَمْ آَجِرَّعٌْ من العَدَمٍ 
وَلَمْ أجب في اللَّيَائي حندس الظلّم 
دُلَّ ألمَتيْمَة يَجْفُوْمَا ذُورُ الرّحم 

أحَاذرُ الْفَقْرَيَوْماً أَنْ يلم بها 
يفتك السْتر عن أخم وعَنْ وَضْمٍ 

تَهُوَى حَيَاتي وَأَهُوَى مَوْتَهَا شفقا 
وَلَوْتَ اكْرمٌ نَرْال, على الحُرّم 

أخقى تطلفة عم آل جنا آع, 


اله فير 


وَكُنْت أبْقى عَلَيْهَا منْ آذَّى الْكَلمِ 08 
وعندما توفي ثعلب آل ماله وهو كثير- إلى ابنته.(9:') 


ومع أن الناس مشتركون في هذا الشعور نحو 
أبنائهم؛ وكل منهم يود لو تركهم أغنياء عن الآخرين 
إذا رخل عنهم, إلا أن البخيل يتخذ من هذا السبب 
المشترك ذريعة لإحكام الأقفال على المال؛ معللاً أحياناً 
بأن الإنفاق تبذيرء وأن التبذير يؤدي إلى هلكة المال» 
وهذه تؤدي إلى الحسرة والموت, فيكون الإنفاق مما 
يؤول إلى قتل النفس. 


ومن بخلاء النحاة أبو عيد الله بن محمد بن عرفة 


)٠١4(‏ انظرء القفطي. ج١ء.‏ ص ؛ ,.١‏ والأبيات كاملة في: التبريزي. 
شرح ديوان الحماسة (بيروت: دار القلم» د.ت)؛ ج١.‏ ص ص 
1١١-١6‏ 


. ٠١9 انظر ياقوت الحموي, إرشاد الأريب: ج ة. ص‎ )6٠١9( 
06 [لدليلة اليماني» ص‎ 


تلاميذ المبرر وثعلب7''). ومع حسن معشره, 
ومباشرته مجالس الناس فقد كان بخيلا 
شحيصا11١"),‏ ويشتدرك. مع استاذه تعلب ق:ضفة 
البخلء كما يشركه في أن له بنتاً أيضاً.7١1)‏ 


ومتناك من التفناة المقلاء أبى يكن مهمه دق 
القاسم الأنباري (ت 517 7ه/ 178م): فكما اشتهر 
بحفظه.ء وعدّ أحفظ من تقدمه من الكوفيين» اشتهر 
ببخله بالرغم من عدم وجود عيال يثقلون كاهله 
بالنفقة, أو يخاف عليهم وطأة الفقر بعد مماته, 
بالإضافة إلى كونه ذا يسار وحال واسعة؛ فقد أثر' أنه 
لم يأكل له أحد شيئاً قط.9'') ويروى أن أبا يوسف 
الأقسامي وكان معاصرا للأنباري وقف عليه يوما في 
المسجد فقال: يا أبا بكر, قد أجمع سبعة فراسخ ناس 
على شيء - يعني أهل بغداد ‏ فأعطني درهما حتى 
أخرق الاجماعء فقال: وما هذا الإجماع يا أبا 
يوسف؟ قال: أجمع أهل هذا البلد عن آخرهم على . 
أنك بخيلء فضحك ولم يعطه شيئاً.9١)‏ 


وترى الأنباري لأجل ذلك قد وطن نفسه على تقبل 
نوع من الأطعمة التي تنم عن تقشف, وتعكس حياة 
الشظف حتى أصبح لا يحب سواه الأمر الذي جعل 
بعض معاصريه يشفق عليه من شدة بخله؛ وما حرم 
وبين تدبير نفسهء لأنه يقتلهاء ولا يحسن أن يقيم 
أودهاء ثم توجه إليه مستفهماً: لم تفعل هذا بنفسك؟ 
فقال: أبقى على حفظى  )1١١‏ 


وإذا علمنا أن الرجل كان زاهداً؛ ثقة. صدوقاًء 


. 517 ,١ج ؛ ياقوت الحموي, إرشاد الأريب,‎ ١١5 الزبيدي» ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الزبيدي. ص .١94‏ 

(؟١١)‏ الزبيدي. ص .١54‏ 

.١56 الزبيدي. ص‎ )١١4( 

)١١9(‏ الأنباري. ص ص 577-5717 ياقوت الحموي. إرشاد الأريب. 
جما.ء ص 7١5‏ 


ظاهرة البخل عند النحاة 


مع؟ 


7بباصططببابب 7ر22 ا ةا سوسس سالا ل 


بل كان يحرم نفسه تلك الملذات لثلا ينشتعل عن 
العلم؛ ولذلك قال الراضي عنه لما بلغه بعض أمره: لا 
ينغبي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في قلب 
هذا الرجل.0١)‏ حقاً لقد بلغ به حب العلم إلى حد 
حرمان نفسه من أكل الرطب ونفسه تشتهيه؛ فتراه 
يشمه ويقول: أما إنك طيب, ولكن أطيب منك ما وهب 
الله عز وجل لي من العلم7"'')؛ ولما وقع في مرض الموت 
أكل كل ما كان يشتهي وقال: هي علة الموت.(08) 


ولا يظن ظان أن صفة البخل منحصرة في نحاة 
المشرقء بحجة أن أصلهم في الأغلب من الموالي؛ وأن 
غيرهم من نحاة الأمصار لا يشركهم في هذه الصفة, 
بل نجد في نحاة المغاربة من يتفوق في البخل على نحاة 
المشارقة البخلاء. فأبو حيان محمد بن يوسف 
الأندلسي (ت 55لاه/ 555١م)‏ كان على فضله 
وغزارة علمه بخيلاً, بل إنه ليفخر بالبخل كما يفخر 
الناس بالكرم9'), وقد روي عنه قوله: «إذا قرات 
أشعار العشق أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة 
تستميلني وغيرهاء إلا أشعار الكرم ما تؤثر في.»(:"') 


الحدلة ياقوت الحموي, إرشاد الأريب, جذااء ص .73١١‏ 


)١١(‏ ياقوت الحمويء إرشاد الاريب. ج8١,‏ ص ١٠5؛‏ الأبناري, 


ص7117. 


77١ الابناري. ص‎ )١14( 
.١7؟١ص ؛ السيوطيء بغية الوعلة.‎ ١57 الحنبليء ج. ص‎ )١1( 


)1٠٠١(‏ المقري, التلمساني, أبو العباس أحمد بن محمدء نقح الطيب. 


وإذا نظرنا إلى تصور أبي حيان لما يمكن أن يكفي 
لمعاشس الفقير في مصرء وجدناه يقدر له في اليوم أربعة 
بفلسينء ويفلس زبيباًء وبفلس كوز ماءء ويشتري 
ثاني يوم ليموناً بفلس ليأكل به الخبزا'"". وله في 
تبرير شحه شعر جميل تضمن إلى جانب ذلك وصايا 
متنوعة. يأتي على رأسها تحذيره من غدر 
الزمنان .079 


وبعد: فليس من قدمنا في هذا البحث من الأسماء 
هم كل البخلاء من النحاة؛ وأن من عداهم كرام؛ بل 
ينبغي التنبيه إلى أن هؤلاء من أشهرهم علما كما 
انهم ايضا من اشهرهم بخلاً . ورة كان أبو عبيدة قد 
قال: لايكون نحوي شجاعاً. وأبى العباس المبرد قال: 
لا يكون نحوي جواداً» فإني أقول مطمئناً بأن في 
النحاة الزاهد والكريم زمعتدل الإنفاق» وهنا قد نجد 
في غير طائفة النحاة من يبزهم في مجال الشح 
والتقتير. ولله في خلقه شؤون. 


ااا 
تحقيق محيي الدين عبد الحميدء ج؟ (بيروت: دار الكتاب؛ 
4م)ءص027. 

(١؟١)‏ المقري. جاء ص 0147. 

(؟١١١)‏ المقريء ج”. ص 037؛ وانظر أبو حيان الاندلسي» محمد بن 
يوسف الغرناطي, تذكرة النحاة, تحقيق عفيف عبد الرحمن: ط١‏ 
(لبنان: مؤسسة الرسالة, 14-5ه/ 1141م), ص ص ١١‏ - 
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العصور , المجلد الرابع الجزء الثانيء /751 - 505 (1545م) 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


للدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


ملخص البحث : هذه الذراسة هي محاولة لتحديد بعض إسهامات النظريات الاجتماعية في مجال 
أبحاث الشيخوخة حيث تم رصد بعض الجوانب والأبعاد لظاهرة الشيخوخة التي كشفتها 
والقت الضوء عليها مجموعة من النظريات الاجتماعية. فبعد أن كان الاهتمام منصباً على 
مفهومي النشاط والارثباط فقد أدى توظيف النظريات الاجتماعية في مجال الشيخوخة إلى لفت 
الانتباه إلى قضايا مهمة مثل قضية مكانة كبار السن والتي أثارتها نظرية التحديث, حيث ركزت 
هذه النظرية على العلاقة بين التحديث والتنمية بصفة عامة ومكانة كبار السن, كما أدي توظيف 
مفهوم التنشئة الاجتماعية إلى التركيز على وكشف مايعتري عملية التنشئة من خلل في مرحلة 
الشيخوخة. كما أدي توظيف النظرية التبادلية إلى الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية لكبار السن. 
وقد أدى توظيف هذه النظريات وغيرها من النظريات الاجتماعية إلى فتح مجال واسع للبحث 
والتقصي حيث أصبحت أطر نظرية تهدي الباحثين في مجال الشيخوخة وتساعد على رسم فلسفة 


التعامل مع مشكلات كبار السن. 


مقدمة 

لم تخل الأساطير القديمة والقصص الشعبية من 
إشارات عايرة عن موضوع الكبر وكبار السن» ونجد 
النظرة إلى كبار السن متفاوتة من ثقافة إلى آخرى 
ومن مجتمع إلى أخسر إلى حد التناقضء وتتراوح 
النظرة إلى كبار السن بين اتجاهين متعارضين» 
الاتجاه الأول والذي أعطى لكبار السن قيمة كبيرة 
تصل إلى حد التقديس والعبادة؛ والاتجاه الآخر وهى 
الذي سلب من كبار السن كل الحقوق وعاملهم 
بقسوة تصل إلى رميهم لقمة سائغة للوحوش 
والكواسر. وعلى أية حال فلم تكن النظرة إلى الكبر 


١ 0‏ ( أماعه؟ م مم عمطت صق مع دع تمعصدط ودع شق 776 . ل55/لآ اأعدكب 1 
2 , (1984 , بجوجا عل جعوعدطآ عرولا بدك 81) برومام ه66 


سارة في معظم المجتمعات وذلك لما يرتيطايه من ضعف 


ووهن ومرض وعجر. 


ومن أقدم ما كتب عن كبار السن هو ما كتبه أحد 
فلاسفة قدماء المصريين عام 71٠١‏ قبل الميلاد والذي 
يرى أن كبر السن هو أعظم مصيبة يمكن أن يبتلى 
بها إنسان, كما تعرض أفلاطون لموضوع كبار السن 
وكانت نظرته إيجابية إلى درجة دعوته بأن توضع 
مقاليد الأمور السياسية والقيادية في أيديهم. لأن 
التربية من وجهة نظره لا تأتي ثمارها قبل بلوغ 
الكمسنية من العمر:) 


ولقد ورد ذكر الكبر في عدة آيات من القرآن الكريم 
موضحة خصائص مختلفة للشيخوخة. من هذه 
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الدكتور إبرأهيم محمد العبيدي 


ا الا#سُْس#سااسسس 2777772777 واْببببببب5222922522252525252222222722222222 


الخصائص العقم وفقدان القدرة الجنسية كما في 
قوله تعالى: «قالت ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً إن هذا لشيء عجيب» (هود: ١)77‏ ومن ذلك 
ايضاً قوله تعالى: «قال ربي أنى يكون لى غلام وكانت 
إمراتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياء (مريم: 8)» 
ومن هذه الشاتسائهن توقف القدرة عل التفلم 
واكتساب خبرات جديدة كما في قوله تعالى: «والله 
خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى 
لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم قدير» (النحل: 
)٠‏ ومن هذه الخصائص الضعف الجسمي كما في 
قوله تعالى: «رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 
شيباً ولم اكن بدعائك رب شقياء (مريم: 5).! ولقد 
أعطى الاسلام لكبار السن منزلة فريدة واحتراماً 
كبيراً وخاصة في مجال الأسرة كما في قوله تعالى: 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كما ربياني 
صغيرا» (الإسراء: ”و4 ؟)/ ويفرض الإسلام على 
المسلمين حسن معاملة كبار السن عامة. حيث يأمر 
الريسول صل الله عليه وسلم باحترام كبار السن 
وتقديرهم ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم 
يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا» ومن ذلك قوله 
صل الله عليه وسلم: «مامن شاب أكرم شيخاً عند 
بنقه إلا قيض طلا لةامن دكرطة :عند دهن ومن ذللن 
أنه حضر عند النبى صلى الله عليه وسلم أخوان فتكلم 
أصغرهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كبروا 
كبرواء أي دعوا الأكبر يتكلم.7) وفي الأدب العربي 
وخاصة الشعر فهناك الكثير من ذكر الكبر والشيب 
فهذا المتنبي يثيره منظر الشيب في رأسه فيقول: 


(١؟1)‏ محمد عوده؛ «مشكلات مرحلة الشيخوخة في المجتمع الكويتي: 
دراسة ميدانية لعينة من المسنينء المجلة العربية للعلوم 
الإنسائية, العدد ؟؟ (1547م): ص ص 17-44. 

)٠١(‏ محمد جمال الدين رفعت. آداب المجتمع في الإسلام 


أبعد يعدت بياضاً لا بياض به 
لأنت أسود في عيني من الظلم 
وهذا زهير بن أبي سلمى يتبرم بالحياة ذرعاً بعد أن 
بلغ الثمانين عاماً بقوله: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 
ثمانين حول لا أبالك يسكم 
ويعد كوتليت ( 1800 0006:6166 ) أول من تناول 
لوه التمدركة لتيتجيفا مهيا نيا عد 
وصف السمات المختلفة وعلاقتها بالعمر وبذلك يعد 
اول عالم شيخوخة.©) 


وعلى الرغم من أن بداية الاهتمام بموضوع 
الشيخوخة قديم جداً إلا أن الاهتمام العلمي بهذه 
الظاهرة لم يتجاوز بداية القرن العشرين حين ظهرت 
محسوعة عق الذراننات القى ركز :عن السمات 
لبجو وجي والسدية الشيشرخة ويد كناب هل 
(18/1922!) والذي صدر تحت عنوان ,5606506006 
نآ 113114 4دمءء5 عط » أهم الأعمال الكلاسيكية في 
تاريخ علم الشيخوخة وقد تناول هذا الكتاب التغيرات 
الجسمية والنفسية والاجتماعية في مرحلة 
الشيضوفة: ويُوكك الولف آذ هرحلة الشيفيدة 
مرحلة من مراحل عمر الإنسان لها سماتها الخاصة 
والمميزة.*") 


ولقد بدا الاهتمام بموضوع كبار السن كمشكلة 
اجتماعية مع بداية عام ١67١م‏ حيث أصبح ينظر ما 
يرتبط بكبر السن من متاعب على أنه مشكلة 
اجتماعية تستوجب من المجتمع .الوقوف إلى جانب 
كبار السن ومساعدتهم فيما يواجههم من مشكلات» 
وفي بداية عام ٠‏ 155١م‏ بدأ ينظر للشيخوخة على أنها 


(الإسكندرية: المركز العربي للنشر والتوزيع. :/م5١),‏ ص ص 
حكن 

لق ( 4- 2 .مم ,لم1 

(9) 2-4.مم ,لها 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


تقتة لمي ولسيت انقلا مطيية اعتما !00 لقن 
أدى الاهتمام العلمي بموضوع الشيخوخة إلى ظهور 
عست م هيات العلمية للشيخوخة ففي عام 
م أنشئت في كندا وحدة لدراسات الشيخوخة. 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت الجمعية 
الأمريكية للشيخوخة عام 1540م وبعد عام واحد 
من إتشاء هده الجمعية درت أول مَكِلة علمية لعلم 
الشيخوخة, وفي ٠155م‏ أنشئت الجمعية الدولية 
للشيخوخة. كما تأسست عدة جمعيات علمية 
للشيخوخة في أقطار مختلفة» ففي اليونان أنشئت 
جيعرة الشيكوقة عاذ 57 أعوق تشيل اتشتت 
جمعية للشيخوخة في عام ١151م»‏ وقد تعددت 
الجمحباك الفلنية للسيخوكية حيث بلقت سبع 
جمعيات دولية وثلاث جمعيات أوروبية وبذلك يصبح 
عده' التنتعيات القلميةللشيفوحة 0 7جمعية خلال 
عام "2١1940‏ كما تجاوز عدد المجلات العلمية 
المتخصصة في هذا المجال 76 مجلة. كما أدى هذا 
الاهتمام إلى زيادة كبيرة في الكتابات المهتمة 
كالتيسوكة ميف تحاوزت عناوين هود الدراسات 
50٠٠‏ عنوان بين عامى ©556١مو191!5م.0'ا‏ 
ونتيجة لهذا الاهتمام الذي أولته كثير من المجتمعات 
التقدفة كله موفي ناف النتخوفة إل الشاتهات: 
وعلى سبيل المثال بلغ عدد الجامعات الأمريكية التي 
تدرس موضوعات في علم الشيخوخة ٠٠٠١‏ جامعة 
وكلية .(0 


ا ا 26 5 ثاليم 000 
شكل علمى يتداخل فيه العديد من التخصصات 
0 عط مك لمطاع 14 مضه ,خامعء م20 , عموعة"' , ع1 زلا [0م2 :0ل5420. 0 
عأووط74ه؟ (كلة) كقمقط5. 8 لمة عأءمأكصن8 .12 مز ''عملعة أه لإلباذ 
لمعاو 1! مولا تعلرو ل" بجع8!) كمعمماء3 أمك350 136 014 عانأاوك 0 

.4-7 مم ,(1976 ,لامطضاعه 
)2 ( روط عو /(ا) وعى جره عأومطلمملط أمدمةوم ع1 .ععمصلدط .8 


(1980 .جوعم2 لوو امع 01 


اانا 


كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية 
والاقتصاد والطب والتمريض. ويرى بيترسون أن 
هناك أكثر من عشرين قسماً أكاديمياً مختلفاً تقدم 
مقررات دراسية في علم الشيخوخة.! ') فبينما نجده 
في جامعة من الجامعات يتبع لكلية الطب أو التمريض 
نجده في جامعة أخرى يتبع لقسم الاجتماع أو علم 
النفس. فعلم الشيخوخة في الواقع فرع متعدد 
التخصصات يمكن أن يتناوله المختصون في الطب أو 
علم الاجتماع أو علم النفس أو الاقتصاد وكل 
مختص ينظر إلى هذا الموضوع من زاوية معينة, 
فمثلاً يتناول علماء الاجتماع البحث في أثر التغير 
الاجتماعي على كبار السنء والعلاقات الاجتماعية 
لكبار السنء والتقاعد وغيرهاء بينما يتناول 
المختصون في علم النفس التجريبي أثر كبر السن 
على العمليات العقلية كالتعلم والتذكر... ويتناول 
المختصون في الطب أثر التقدم في السن على عملية 
الهدم والبناء. والوظائف العضوية المختلفة» ويتناول 
الاقتصاديون نظم التأمين الاجتماعي وأثر كبار 
السن على الاقتصاد الوطنيء ويتناول المختصون في 
الخدمة الاجتماعية التقذمات المختلفة لكبار السن. 


ونتيجة لهذا الاهتمام المتنامي بموضوع 
الشيكيفة اصيحت الحاحة فاسة لتطوير اطوقطرية 
توجه البحوث الاجتماعية في مجال الشيخوخة وترسم 
فلسفة التعامل مع كبار السن: ومع أن هناك بعض 
النظريات الاجتماعية المبكرة والتي ركزت على جوانب 
محددة من ظاهرة الشيخوخة كنظرية النشاط إلا أن 
هدو التحاريناق لم تكتن كانينة ليحي جرانك 


الشيخوخة وأبعادها المختلفة مما دفع بعض المهتمين 
)(4) مذ 'عمنهمة 1ه دعلااععموءط امقصلام كدت السكلة'' اكنصلمه 10.1 
وعبطاععومء2 عآ/84ءاء3 : عداعف4. , (لء) معسساظ. ل لمة أغنصلمه1.آ 

(1915 ,0تمجاعه ا( هه /ا :لزهلا" بج ع13) 5عبادو| أهأم50 لبه 
(5) 24.مم يرونلا 
(١ 353‏ «عتأونل] جا وامناعماجاىج1 بزو وأه: 260 ,ممخلمظ.0) لمة سمدعءع2. لا 


(1980 ,عععمتام5 عازه لا بجع[1) ورم اعوط 


الدكتور إيراهيم محمد العبيدي 


إلى اللجوء إلى النظريات الاجتماعية والتي كشفت 
جوانب مهمة لظاهرة الشيخوخة ففتحت بذلك آفاقا 
جديدة للبحث والتقصي. 


وتبدو أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإبراز 
أهمية توظيف النظريات الاجتماعية المختلفة في مجال 
الشيخوخة والتي يمكنها أن تسهم في إلقاء الضوء 
على جوانب مهمة من هذه الظاهرة: كما تبدو أهميتها 
أيضاً من ندرة الدراسات العربية لهذا الموضوع 
حيث انحصر الاهتمام بنظرية النشاط والنظرية 
الانفصالية. 


وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض أهم 
النظريات الاجتماعية التي وظفت في مجال 
الشيخوخة ومناقشتهاء كما تسعى إلى تحديد 
المجالات والقضايا التي تثيرها هذه النظريات وإبراز 
اهميتها في وصف وتفسير وتحديد المسببات للظواهر 
المختلفة لمرحلة الشيخوخة. 


اعتمدت هذه الدراسة أسلوب البحث المكتبى 
والذي يرتكز أساساً على موا تح النسمورة والورانالة 
العلمية؛. وقد حاولت هذه الدراسة التركيز على 
البحوث التي وظفت إحدى النظريات الاجتماعية أو 
حاولت اختبارها في مجال الشيخوخة وذلك لتحديد 
الجوانب والقضايا المرتبطة بمرحلة الشيخوخة والتي 


تثيرها تلك النظريات. 
محاور ومنطلقات النظريات في مجال 


الشيخوخة 


لقد أدى الاهتمام من المختصين في العلوم 
المفظقة إن إكراةةالجاني الكعرق لعلم الشيكرحة 
نظريا ومنهجياً حيث انبثقت من كل فرع من هذه 


الفروع نظريات عديدة كان محورها موضوع 
الشيخوخة وهدفها تسليط الضوء على جانب من 
جوانبهاء وسنتناول باختصار فيما يلي محاور 
النظريات ومنطلقاتها في مجال الشيخوخة. 


١‏ محاور نظريات علم الشيخوخة: ترتكز 
نظريات علم الشيخوخة بصفة عامة على ثلاثة محاور: 
المحور الأول ويرتكز على النواحي البيولوجية وقد 
تمخض عن هذا الاهتمام العديد من النظريات 
البيولوجية والض "تقاول إيجان تفسين علد اعلاهرة 
الشيخوخة العضوية كنظرية الاستنزاف ‏ -ناهط:8) 
لامعط1 0ولاة) ونظرية الخطأ ( معطا جمم) 
والنظرية المركية (5602) 6]أوهممرم2). 


المحور الثاني ويرتكز على النواحي النفسية وقد 
تمخض عن الاهتمام بالنواحي النفسية لمرحلة 
الشيخوخة ظهور العديد من النظريات النفسية والتي 
تركر مق شخصية كبان السن وما يعقزيها من كفيرات 
تؤثر في العلاقة بين كبار السن ومحيطهم: ومن هذه 
النظريات نظرية التحكم الذاتي 
6051 وبعض نظريات الشخصية 262500811 . 


.) 601 


5عناع رع م و0 ) 


ا محور الثالث ويرتكز على النواحي الاجتماعية حيث 
أدى الاهفتمام بالنواحي الاجتماعية لمرحلة 
الشيخوخة إلى العديد من المحاولات لسحب معطيات 
النظريات الاجتماعية في مجال الشيخوخة؛ ومن 
النظريات الاجتماعية التي طبقت في مجال علم 
الشيخوخة النظرية التبادلية ( معط عوسقطء<:8) 
ونظرية التحديث ( 126621 1058)ة2نمء8400) وغيرهاء 


كما ظلهرة يقن النظريات التي ركزت اهتمامها كلياً 


على موضوع الشيخوخة كالنظرية الانفصالية -1(1). 


معطأ أمعمع و56092). 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


 "‏ منطلقات النظرية الاجتماعية في مجال 
الشيخوخة: حدد بوم ويوم ( 1980 8252 يغ صند8) 
ثلاثة منطلقات للنظريات الاجتماعية في مجال 
الشيخوخة والتي يمكن أن تتضمن جميع النظريات 
الاجتماعية نوجزها على النحو التالي: 


ا منطلق الأول: القائل بمبدأ التخلىي ( -«هلصهطة) 
(7611اعن كبار السنء وينظر إلى كبار السن في 
الحديث من خلال هذا المنظور إلى أن الفائدة منهم 
قد استنزفت وأصبحوا أقل نفعاً. كما أن المجتمع لم 
يعد بحاجة اليهمء فهم من الناحية الاجتماعية نمط 
قديم لم يعد مجارياً للعصر الذي يعيشون فيه؛ ومن 
الناحية الاقتصادية فلم يعد الآخرون بحاجة لما 
يقدمونه وهذا سبب التخلي عنهم. أي أن أساس هذا 
المنطلق أن المجتمع الحديث لم يعد بحاجة إلى كبار 
السن, كما أنهم قد فقدوا القوة التي كانوا يملكونها, 
ونتيجة لهذا فلا بد من أن يعانوا نوعاً من الحرمان. 
والتوظيف الواضح لهذا المنظور أنه ما لم يحدث 
تغيير جذري للبناء الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة 
فإن الحرمان سيظل مصير كبار السن. 


ا منطلق الثاني: التحريري ( 115615802 ) حيث 
يعلارفن هذا الاتجاه الاتجاه الأول القائل بمبدأ 
التخلي ويركز هذا الاتجاه على نظام التقاعد مؤكداً 
السمات التالية لهذا النظام: 

(1) إن نظام التقاعد ظاهرة حديثة جاءت نتيجة 
للتطور الصناعي في أوروباء ولم تعرقه المجتمعات 
القديمة بهذه الصورة وهذا الشكل من التنظيم هو 
من أهم العوامل التي ساعدت الدول الصناعية على 
توطيد هذا النظام وما حققته من فائض اقتصادي. 


(ب) إن التوقعات المرتبطة بحياة مرحلة التقاعد قد 
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.4-13 .مم (1980 ,1ل12! ععمعءظ : وعورعق بععل3) 


بدات تأخذ منحى جديداً يتسم بالأمل والتفاؤل 
وليس باليأس والقنوط. 


(ج) إن نظام التقاعد الحديث عن العمل قد أصبح 
مرحلة من مراحل عمر الإنسانء فالفرد من خلال هذا 
النظام يحال إلى التقاعد لبلوغه عمراً معيناً أو لأنه 
عمل العديد من السنوات وليس بسيب مايعيقه عن 
أداء عمله من عجز أو مرض. ونظام التقاعد في 
المجتمع المعاصر يخول لكبار السن تقاضي مبالغ من 
المال والتمتع ببعض الامتيازات التي تمكنهم من 
العيش في مستوى اقتصادي ملائم طيلة فترة 
شيخوختهم وحتى الوفاة. فالتقاعد من هذا المنظور 
قد حرر كبار السن من عالم العمل, وهى أيضاً امتياز 
اقتصادي واجتماعي ونفسي استحقه القرد لبلوغه 
بسنا معفاً أو لعمله عدداً من السنوات. 


ا منطلق الثالث: التعاضد غير المتزامن ( عنههغطءعةذدآ 
(/10311اه5 ويركز على الطريقة التي يتم من خلالها 
تمويل الضمان الاجتماعى خاصة في الدول 
الصناعية:ء فالضمان الاجتماعي من هذا المنظور 
يؤدي إلى خلق نوع من التعاضد غير المتزامن بين 
الأجيال حيث يقوم من هم في سن العمل والإنتاج 
بدفع مبالغ من دخولهم والتي توظف في الصرف على 
كبار السنء؛ ويعمد الشباب لقبول هذا النظام 
لإدراكهم أنهم بعد أن يبلغوا الكبر سوف يقوم 
بالصرف عليهم شباب الجيل التالي وهكذا يمثل نظام 
الضمان الاجتماعي حلقة وصل بين الأجيال على 
أساس واع للحقوق والواجبات ويؤدي هذا التواصل 
إلى تعاضد لا متزامن بين الأجيال.(١١)‏ 


النظريات الاجتماعية ودورها في أبحاث 
الشيخوخة 

لقد كانت البداية في أبحاث الشيخوخة متواضعة 
جداً وكانت تهدف في مجملها إلى الإجابة على بعض 


التساؤلات التي طرحها واقع كبار السن في 
المجتمعات الصناعية بعد أن تزايدت معدلاتهم 
تنشكل ملحوظل الأمن الذى اسكيعى كثيرا من 
صاتعي القرار اللجوء إلى الباحثين في العلوم 
الاجتماعية لمساعدتهم للتعرف على المشكلات 
الاجتماعية التي تجابه كبار السن حتى يتمكنوا من 
وضع الحلول المناسبة لما يواجههم من قضايا. وبعد 
أن بدا علم الشيخوخة يأخذ وضعاً مستقلاً ويلقى 
اهتماماً كبيراً خاصة في المجال الأكاديمى أصبحت 
الجاجنة منسة الايجاد اطرهاري كيدي الباحتين 
والممارسين في مجال الشيخوخة. 

وسنستعرض فيما يلي أهم النظريات الاجتماعية في 
تحال الستيشوكة ونتافشة دورها ف الأبحات 
الاجتماعية في هذا المجال. 


نظرية النشاط : لقد كان لنظرية النشاط 
(لا1مع) علاناءعث ) دور بارز فى توجيه الأبحاث في 
مجال الشيخوخة الاجتماعي والاهتمام بمفهوم 
النشاط في مرحلة الشيخوخة حيث تعددت الأبحاث 
التي جعلت من مفهوم النشاط محور اهتمامها. وتركز 
هذه النظرية "عل آفسة التشاظ الاجتماعى ف حياة 
الفرد وترى أن النشاط الاجتماغي هو أساس الحياة 
لضبيع: الاقرادوفي مخطف الأعمان وتفترضن هذه 
الفنظرية يائه باسكناء التغديرات البيولوجينة 
والمشكلات الصحية فكبار السن والكهول يشتركون 
في حاجات نفسية واجتماعية متماثلة, والشيخوخة 
المثلى عند انصار هذه النظرية هي في الإبقاء على 
النشاطات المختلفة ومقاومة تقلص الارتباطات 
الاجتماعية والبحث عن بدائل للأدوار والنشاطات 
وجميع مايمكن أن يفقده الفرد من جراء التقاعد أو 
فقدان من يرتبط بهم كالزوجة أو الزوج.2"') فمن هذا 
المنظور فإن كبار السن القادرين على الاحتفاظ 


82-83 مم ,11 


الله 
ليية 


اع شر “لم18 نز الى عطا كه مهنأقومامظ مش" .2 اع مممرعا .خآ 


بنشاطاتهم الاجتماعية سيكونون أكثر إيجابية نحو 
أنفسهم وأكثر ارتباطاً بمجتمعهم ورضى عن حياتهم, 
ولقد ركزت الدراسات التى أخذت من نظرية النشاط 
محوراً لها على علاقة النشاط في فريدلة الشتكيةة 
بالرضى المعيشي, والعلاقات الأسرية؛ والتفاعل 
الاجتماعي, والتكيف لمرحلة التقاعد. وقد أدى 
الاهتمام بنظرية النشاط بصفتها أول نظرية في علم 
الشيخوخة الاجتماعي إلى تطوير وإدخال مفاهيم 
جديدة وحقل السبيذوعة الامماعي ترقيظ ارتداطاً 
وثيقا بمفهوم النشاط حيث توجه الاهتمام إلى دراسة 
مفاهيم جديدة مثل: الأدوار. وتعويض الأدوار, 
وتحول الأدوار. 

ولقد قام مجموعة من الباحثين بجمع وتلخيص 
الدراسات التي استندت على نظرية النشاط خلال 
السبعينيات كما قامت هذه المجموعة بإجراء دراسة 
ميدانية للتحقق من بعض فرضيات هذه النظرية وعلى 
وجه الخصوص اختبار العلاقة بين الرضى المعيشي 
والنشاط وتعويض الأدوار في مرحلة الشيخوخة؛ 
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ضعف هذه العلاقة 
هذا إذا استثنينا جماعة الأصدقاء والتي تلعب دوراً 
بارزاً في التكيف لمرحلة الشيخوخة:؛ ويقترح هؤلاء 
الباحثون إدخال متغيرات أخرى يمكن أن تساعد في 
تفسير التكيف والرضى المعيشي في مرحلة الشيخوخة. 
وينتقد هؤلاء الباحثون نظرية النشاط بأنها محاولة 
غير عميقة للتنبوء بالرضى المعيشي لكبار السن.2"') 


وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإن نظرية النشاط 
تعد أول نظرية في علم الشيخوخة الاجتماعي 
استمرت مايربو على ثلاثين عاماً كدليل للباحثين 
والممارسين, كما تفرع من هذه النظرية العديد من 
الاتجاهات نذكر منها على سبيل المثال مفهوم الثقافة 
الفرعية. حيث طرح روز هذه الفكرة والتي يرى أنها 
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دور النظريات الاجتماعية في ابحاث الشيخوخة 


يكن 


كفيلة بتزويد كبار السن بالأدوار والنشاطات؟", 
ومن ذلك دراسة برجي س5 والذي يرى ضرورة 
المحافظة على حد معين من النشاط الاجتماعي لكبار 
السنء كما يرى أن حرمان كبار السن من مزاولة 
الأنشطة الاجتماعية يؤدي بهم إلى حالة انعدام 
الدور. 


النظرية الاستمرارية: وفي المسار نفسه تقريباً 
نجد النظرية الاستمرارية ( لازمعطا لإاكندسنام00 ) 
والتي تؤكد على أهمية الاستقرار النسبي للأدوار 
التي اعتاد عليها الفرب في السابق. 
وتفرض هاه النطرية. أن السيخوخة الناجحة هن 
التي تتصف بالقدرة على المحافظة والاستمرار على 
الأدوار والنشاطات والعلاقات في مرحلة التقاعد, 
فتكيف كبار السن يتوقف على زيادة الوقت في مزاولة 
الأدوار والنشاطات التي كانوا يزاولونها قبل التقاعد 
عوفناً عن البحث عن أدوار جديدة.') وتستند هذه 
النظرية على نتائج الدراسات التي تؤكد أن كبار 
السن يحاولون التشبث بالطرق التي جربوها عوضاً 
عن محاولة اتخاذ وسائل جديدة لم يكن لهم بها خبرة 
سابقة؛ كمنا يحاول معظم المتقاعدين أن يجعلوا 
حياتهم بعد التقاعد مشابهة إلى حد كبير حياتهم قبل 
التقاعد."١)‏ 


ونحد العديد من الدراسات التي تدور في فلك 
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الاتجاه الاستمراري نذكر على سبيل المثال دراسة 
كافان!* ودراسة بوسى وآخرين""), وتؤكد هذه 
الدراسات أن الناس عادة مايلجأوا إلى توظيف 
خبراتهم في مرحلة ما قبل التقاعد من ناحية استغلال 
الوقت والطاقة في مرحلة التقاعد. وكذلك دراسة 
مودوكس"7'') والتي تؤكد أن استقرار الأدوار يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالرضى المعيشى. في حين يؤكد أضحاب 
هذا الاتجاه أهمية الاستقرار النسبى للأدوار ولا 
ينطوا اهمية كييرة للجوانب السلبية للتقاعد ويائخن 
هذه الوجهة كل من بريستون وكارب.'') ويرى 
أنصار هذا الاتجاه والذين يقللون من شأن الآثار 
السلبية للتقاعد كنتيجة لمعرفة الفرد المسبقة بأن 
التقاعد أمر حتميء كما أن العامل يدفع مبالغ من 
دخله للتقاعد كما يعايش بعض الأقرباء أو الأصدقاء 
ممن أحيلوا على التقاعد. وبذلك يكون الفرد واعياً 
بدور المتقاعد ويفترضوا أن التغيرات السلوكية 
الناتجة عن التقاعد عادة ما تتم قبل ترك العمل وعلى 
العكس من يعتقدون بغموض وضع المتقاعد فإن 
اتضتان هذا الأتجاة يؤكدون اهمية كون: التقاعد 
أصبح من النظم الاجتماعية وليس ذلك فحسب بل 
يؤكدون أيضاً على التوقعات المرتقبة لسلوك 
المتقاعدين.9") 


النظرية الانفصالية: لعل من المفيد الإشارة إلى 
أن هذه النظرية هي النظرية الوحيدة التي صيغت 
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الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


أصلاً لوصف ظاهرة الشيخوخة وتفسيرها في المجتمع 
الحديث. ففي عام ١117م‏ نشر كمنج وهذري كتابهما 
م« 014 عمذه:7© » مضمنين هذا الكتاب النظرية 
الانفصالية والتي تتناول الجوانب الاجتماعية 
والتفسية لكبان'الشت: وخلاضة هذء التظرية أن 
الفرد يكون عادة مركزاً لشيكة من التفاعلات 
والعلاقات الاجتماعية وبتدرجه في الكبر تبدأ حياته 
الاجتماعية في التقلص كما تضيق ارتباطاته 
بالانساى الاحتناعة المخظفة ,"هذه الغملية خحتمية 
وعامة كما أنها في نهاية الأمرذات مردود إيجابي على 
الفرد الذي يمر بهذه التجربة وبالتالي على المجتمع 
الذي ينتمي اليه.9") 

وعلى الرغم من أن كمنج قد طور في بعض من 
جوانب هذه النظرية حيث تنظر إلى الانفصال بين 
كبار السن ومجتمعهم على أنه انفصال تدريجي 
متبادل بين المسن ومجتمعه يبدأ به أحدهما أو 
كلاهما وتبدا هذه العملية عادة من قبل المسن مقدماً 
من خلال الإعداد لأدوار أقل وعلاقات أضيق .!؟'") 


لقد أثارت هذه النظرية اهتماماً كبيراً في مجال علم 
الشيخوخة الاجتماعي لما تحمله من سلبيات تجاه 
كبار السن, وبصرف النظر عن مدى صحتها ومدى 
الاستفادة منها في أبحاث الشيخوخة إلا أنها كانت 
بمشابة صرخة قوية في آذان المهتمين بموضوع 
الشيخوخة والحاجة الملحة لوجود أطر نظرية لهذا 
العلم الوليد. ولعل اتجاه هذه النظرية نحو كبار السن 
ومصيرهم المحتوم بالانفصال عن المجتمع كان وراء 
الكثير من الدراسات التي حاولت التحقق من هذه 
النظرية كما اتجه باحثون آخرون لإلقاء الضوء على 
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الجوانب الحياتية لكبار السن ومدى الانفصال الذي 
يلحق بهم في هذه الجوانب؛ لقد أدى نشر هذه النظرية. 
إلى العديد من المناقشات والندوات بين علماء 
الشيخوخة الاجتماعيء ومن المفيد أن نقف قليلاً عند 
بعض ربوب الفعل التي تركتها النظرية الانفصالية في 
ميدان علم الشيخوخة الاجتماعيء ومن خلال النظرة 
السريعة على كتابات علماء الشيخوخة الاجتماعي 
يمكن القول أن هناك شبه إجماع على سلبية هذه 
النظرية وحاجتها إلى التطوير والتعديلء: وأكثر 
ما يؤخذ على هذه النظرية هو افتراضها أن الانفصال 
بين كبار السن ومجتمعهم أمر عام وحتمى. ويشكك 
مودوكس في زعم هذه النظرية بحتمية وعمومية هذا 
الانفصال كما يرى أن الانفصال ربما ينطبق على 
نسبة ضئيلة من كبار السن/*", أما كليمير فيرى أن 
الانفصال ليس بالضرورة مفيد لكبار السن لأن 
الشخص المرتبط يكون عادة أسعد من الشخص 
الأقل اركساطان؟ وقحه انتفيذ دوو التنطرينة 
الانفصالية مؤكداً أن الانفصال الذي يعتري العلاقة . 
بين كبار السن ومجتمعهم ليس كما تدعى هذه 
النظرية بأنه ناتج عن رضى متبادل وإنما ناتج عن 
رضيدهع .من ألقوة لصالح المجتمع :كما تثاول 
الغزاوي هذه النظرية موضحاً بعض سلبياتها 
مستعرضاً موقف المعارضة وخاصة موقفى روز 
وفافريك 11 كنا تمدسن "هنهذ النظرية العديد 
من الدراسات الميدانية ولعل أهمها هى دراسة 
شاناس وآخرين والتي أجريت على ثلاث دول صناعية 
وكان الهدف منها هى محاولة التعرف على القدرات 
الجسدية., والأدوار الاجتماعية:, والدخل, 
والاتجاهات. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كبار 


.180-14 .مح ,(1964) 4 تعنامنسممء0) 


 ) "0/١‏ 0 لهلامل "رمع 18 م معم/عم2 : عومقطعوط كه عسنهة '' رلسو2 .ل 
.584-594 , (1973) 30 برومامنم ع © 
)4 جلال الدين الغراوي, «دراسة سوسيولوجية حول ظاهرة 


الشيخوخة وذور الخدمة الاجتماعية» حوليات كلية الآداب,. 
جامعة الكويت, الحولية التاسعة؛ الرسالة الخمسون (15417). 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


السن في هذه المجتمعات أكثر ارتباطاً بمجتمعاتهم 
مما كان متوقعاً. كما تشير هذه الدراسة إلى أن 
الانفصال الاجتماعي لكبار السن ليس ظاهرة 
0000 ج(5ك) 

ولعل التأثير الكبير الذي تركته النظرية 
الانفصالية هو شحذ همم المهتمين بعلم الشيخوخة 
للبحث عن أطر نظرية بديلة مما دفع بالعديكد من 
المهتمين بموضوع الشيخوخة إلى اللجوء إلى نظريات 
علم الاجتماع كالنظرية التبادلية ونظرية التحديث 
ونظرية الثقافة الفرعية ونظرية الأقلية المحرومة 
ومفهوم التنشئة الاجتماعية ومحاولة تطبيق هذه 
نظرية من هذه النظرئات قن ققحت بالا او أكثر من 
القضايا المرتبطة بالشيخوخة بعد أن كان الاهتمام 
منصباً على مفهوم النشاط ومفهوم الارتباط. 


نظرية الأقلية المحرومة: قدم بارون0') نظريته 
الأقلية المحرومة ( معطا نإكأمصتم لعع6116لوم:1 ) 
على نمط السلالة الممرومة:ء ويرى أن التعاسة 
الصاحبة للكبر ليس حقيقة واقغة وملموسة فحسنب 
يل نهاية لا مديص عنها لمن دخلوا مرحلة 
الشيخوخة؛ ويرى بارون أن كبار السن قد أصبحوا 
عرضة للتفرقة والتمييز مثلهم في ذلك مثل بعض 
السلالات التي تعاني من الاضطهاد العنصريء وفي 
المجتمع المعاصر والذي فيه تطورت الاختراعات 
الطبية اصبح يلوغ سن الشيخوخة ظافرة عامة مما 
أدى إلى زيادة اعداد المسنين الأمر الذي سيترتب 
عليه أن يجابه كبار السن ألواناً من الحرمان 


(55) الدع [1) 5ع 1إءأ506 لأعأجاكه لم1 ءء171:7 يرز ماوع 014 .1ق اع كقمقطد .1 
(1968 رووعص وممتأتعطع4 علوملا 
الي .لا كقسمط1 عرولا بجع81) ومع عمق ارطع ل 776 بموعتة8 .134 


(1961 ,لأعسمك 


والتصدياكت. وتلاجلا ان هذه التظرية تنجو منعئ 
بعض المفاهيم في علم الاجتماع مثل مفهوم العنصرية 
السلالية ( ه182 ) ومفهوم ( 565155 )؛ حيث يطلق 
مفهوماً جديداً وهو التعصب ضلد الكبار ( 2ددتعة ): 
ولم تحظ هذه النظرية كثيراً باهتمام الباحثين في مجال 
علم الشيخوخة ولعل ذلك يعود إلى اعتقاد الكثيرين أن 
الخصائص التي تمتازبها الجماعة الأقلية لا تنطبق 
على كبار السن. ويخلص ستريب في دراسته «عط)ا1:6ههم 
027 01117متم 3 0مع3 » إلى أنه لا يمكن اعتبار 
كبار السن على أنهم يمثلون جماعة أقلية ولعل ذلك 
يعود بالدرجة الأولى إلى أنهم لايشتركون في ثقافة 
محددة وخاصة. كما أن العضوية في هذه الجماعة 
العترية دنه مطزوة باشعاضن معرنن مل المي 
أفراد المجتمع ممن هم في مرحلة الشيخوخة .('") وقد 
خاول يمور ومائتون اختبار هذه النطرية مرعدين عل 
مفهوم التعصب ضد كبار السن في أبعاد ثلاثة هي 
التعليم, الدخلء والمهنة.59) 


مفهوم التنشئة الاجتماعية: استخدم روسو 
في كتابيه التنشئة الاجتماعية لكبار السن 

(عهف 014 0 دمناهعتلة50©1 ) مفهوم التنشثة 
الاجتماعية لدراسة كبار السن, حيث يرى أن معظم 
التحولات في وضع الشخص الاجتماعي خلال حياته 
يتبعه تحول حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة, 
فعندما ينتهي الفرد من دراسته عادة ما يحتل وظيفة 
معينة, يتوج وينجب أطفالا ويصبح جداً ويتقاعد. 
كل هذه التحولات تؤثر بشكل أو بآخر في هوية الفرد 
وعلاقاته الاجتماعية: ويمكن أن تكون الأثار التي 
تتركها هذه التحولات جذرية أو سطحية: كما تتاثر 


(١1؟) ‏ #عمللدم0 .خة مذ "7 جلاه05 بوافمصنةة د نلعم عا عره'' رطأعى5 .0 
4 كع مم0 :روماوناءو5 فعناممف ر.كلع) ععاانل5.54.1 نمه 
.311-28 .مم ,(1965 ,وؤعءط معو ع1 :عاره لا بجع 1!) عم ء امج 

إ[فضة 880 تقذاء8غ1 0 لع85م0010) نوتيف '' رممأمدل؟. ع[ لمة ععمصلةط .8 
353-9 , (1913) 38 برهوماونجبمءعء2) إن أت نامل '*ديونرعه 
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الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


بهذه التحولات مسؤوليات الفرد وامتيازاته. وعندما 
يحتل الفرد وضعاً جديداً فإن معايير وقواعد الوضع 
الجديد تصبح أساسية له والتي يكتسبها بالمران أو 
التشريت اق من خلال السيائل خب الرسمية 
والمستجد في وضع من الأوضاع الاجتماعية عادة 
ما يبصر بالتوقعات المرتبطة بالوضع الجديد الذي 
يحتله. ومعرفة واجباته وحقوقه والتي تؤثر في 
اتصالاته وعلاقته بالآخرين؛ وما يتوقعه الآخرون منه 
وما يتوقعه منهم. 

ولكن مرحلة الشيخوخة تختلف عن المراحل السابقة 
من مراحل العمر الأخرى حيث تتوقف تقريباً عملية 
التنشئة والتي شهدتها مراحل العمر الأخرىء فكبار 
السن عادة لايمرون بشكل فعال بعملية تنشئة في 
هذه المرحلة؛ إذن فالازمة التي تجابه كبار السن هي 
أزمة التنشئة المفقودة لهذه المرحلة.(9) 

ولعل هذا الكتاب خير مثال لسحب معطيات النظرية 
الاجتماعية على كبار السن وفي هذا الكتاب يتناول 
المؤلف قضية مهمة وهي قضية التنشئة الاجتماعية 
والتي لم يسلط عليها الضوء في كتابات المهتمين بعلم 
الشيخوخة. ويكشف هذا الكتاب الخلل الذي يعتري 
عملية التنشئة الاجتماعية في مرحلة الشيخوخة وما 
يترتب على ذلك من غموض وضع كبير السن والذي مر 
في كل مرحلة من مراحل عمره السابقة بعملية تنشكة 
تجعل وضعه محدداً وواضحاً؛ ومع أن المؤلف يؤكد 
صراحة أن اتجاه التنشئة لا يدخل ضمن اهتمامه 
فليس هدفه البحث عن سعادة كبار السن أو تكيفهم 
بقدر اهتمامه بإبراز مايعتري عملية التنشئة من خلل 
في مرحلة الشيخوخة. 


وماورد في هذا الكتاب من آراء حول موضوع 
التنشئة في مرحلة الشيخوخة قد يكون كافياً لفتح 


(؟؟) ‏ آه ندع امنا الإعلععايع8) ميل 014 0 ا«ماصتاله 300 , ب«وموو] .1 


.(1974 بووعرط ونهره]تلهه 


مجال واسع للتقصيء كما يمكن توظيف الكثير مما 
يطرحه المؤلف في التعامل مع مشكلات كبار السن 
بغض النظر عن اتجاه التنشئة أي سواء أكانت 
تهدف هذه التنشئة لتهيئة كبار السن للعيش في دور 
الرعاية أو للعيش في أسرهم. وبسواء اكان الهدف هو 
تهيئتهم لأدوار جديدة أو التخلي عن أدوارء ووسواء 
اكان الهدف هو ربطهم بمجتمعهم أو تهيئتهم 
للانفصال عنه؛ وسواء أكان الهدف هو زيادة تفاعلهم 
اوحفعن تفاعلهم مع مجتمعهم. 

النظرية التبادلية ( معطا عومقطء»8 ): وهي 
تعتبر من النظريات الاجتماعية المهمة التي وظفت في 
مجال الشيخوخة: وترتكز هذه النظرية على الفروض 
الخلاثة التالية: 
أولًا: أن الأفراد أو الجماعات في تفاعلهم مع الأفراد 
أى الجماعات الأخرى يحاولون أن يحققوا أكبر قدر 
من المنفعة بأقل كلفة ممكنة. 1 
ثانياً: يستمر الفرد ويحافظ على تفاعله مع الآخرين 
إذا كان يحقق من خلال ذلك التفاعل منفعة تفوق 
مايتكلفه. 
ثالثاً: عندما يكون الفرد معتمدأ على آخر يكون الفرد 
الأخير هو المتمتع بالقوة. 
وترى هذه النظرية أنه خلال التفاعل الاجتماعي بين 
الأفراد أو الجماعات فإن المشارك في هذا التفاعل 
والذي يكون في حاجة ماسة للنفع المتمخض عن هذا 
التفاعل يفقد من رصيده من القوة بينما يزيد رصيد 
الطرف الآخر منها. كما ترى هذه النظرية أن التبادل 
الاجتماعي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط 
وإنما ينسحب على الجوانب النفسية والاجتماعية. 
والحياة من هذا المنظور ماهي إلا سلسلة من التبادل 
التي تزيد أوتنقص من مخزون الأفراد أو الجماعات 
من القوة والصيت .('") 


تعاته لا بجع 71) مك1 وجمنوع عا عاط :جما جمطءع8 ه500 ,كمقمن1ة .0 
(1961 ,ننه /آ يك غ830 ,1زنامه ع1[ 


لايق 


دور النظريات الاجتماعية في ابحاث الشيخوخة 


ينانا 


م سس و سب ا سعط وبح 1 91911 


ويأتي تطبيق النظرية التبادلية على كبار السن لإثارة 
جوانب مهمة لمرحلة الشيخوخة ولتفمسير بعض 
المظاهر المرتبطة بهذه المرحلة: ولعل بعض المحاولات 
لإدخال النظرية التبادلية في مجال الشيخوخة هي في 
الحقيقة رد فعل للنظرية الانفصالية والتي ترى - 
وحتى في آخر تطورها ‏ أن الانفصال بين كبار السن 
ومجتمعهم انفصال متبادل وتدريجي وهو في النهاية 
لصالح كبار السن ومجتمعهم. ولقد حاول دووب0") 
من خلال المنظور التبادلي أن يجد تفسيراً لعملية 
الانفصالء فألقى باللائمة على المجتمع حيث يؤكد أن 
أسباب الانفصال التي تعتري العلاقة بين كبار 
السن ومجتمعهم ليس كما تزعم النظرية الانفصالية 
بأنها ناتجة عن رضى متبادل للانفصال وإنما ناتجة 
عن عملية تبادلية غير متكافئة يفقد فيها كبار السن 
رصيدهم من القوة لصالح المجتمع. كما يثير دوود 
مفهوماً مهماً وهى مفهوم «انعدام الوعى» بين كبار 
السن كفئة اجتماعية لها خصائصها ومشكلاتها. 
ويرى دوود أن كبار السن يفقدون بشكل تدريجي 
القوة التي يتمتعون بها من خلال عملية التبادل التي 
تتم بينهم وبين محيطهم الاجتماعي إلى الا يبقى لهم 
في النهاية إلا الخضوع المطلقء ويعتقد أن الخطورة 
تكمن في أن تصبح هذه العملية غير المتكافئة بين كبار 
السن ومجتمعهم نظاماً يركن اليه ويصبح بالتالي 
أساساً لاستمرار هذه العملية المجحفة. 


أما مارتن7'') فقد ركز اهتمامه في زاوية ضيقة في 
استخدامه للنظرية التبادلية حيث ركز على أنماط 


الزيارة بين أغضاء الاسرة محاولاً من منظور تبادلى : 


رصد هذه الأنماط, ويرى مارتن قي هذه الدراسة أن 
كبير السن الذي لا يملك إلا القليل من القوة مجبر 


589-592 .مم ,1]0000 
لق عط أه وسمتةامصه عط لصة ,عع معلمعمء] معسوط'' متموكلة . ل 


)م050 
(51) 
ا ل يتك 
108-112 ,(1971) 2 امعسمممامه 


على دفع الكثير لزيارة أقربائه: أما كبير السن الذي 
يملك الكثير من المصادر كالمال مثلاً أوبعض القدرات 
كسرب القصص يكون في حال أفضل حتى أنه - وفي 
حالات كثيرة ‏ يكون المالك للنصيب الأكبر من القوة 
في علاقته مع أقربائه. وعلى الرغم من ضيق المساحة 
التي ركز عليها مارتن إلا أن هذا المنظور يمكن أن 
ينسحب على كثير من العلاقات الاجتماعية بين كبار 
السن ومختلف المؤسسات الاجتماعية والجماعات 
المختلفة, وعلى منوال مارتن ودوود وظف سوسمان 
النظرية التبادلية في دراسته «الحياة الأسرية لكبار 
السن ( 16ممء6م 04010 لإلندةة 16 ) ويعتقد سوسمان 
«أن النظرية التبادلية يمكن أن تزودنا بأفضل تفسير 
قابل للتطبيق في مجال الجماعات الأولية,.77) 


نظرية التحديث : تعد محاولة كوجيل وهولمز أول 
حارلة لقطبيق بظرية التسديت لمجال الشيغرحة: 
فمن خلال الملاحظات الكثيرة الكمية والكيفية لمكانة 
كبار اسن ف الجتمغات. المتشاعية ومجتمغات 
ما قبل اللطبديم صاغ كوجيل وهومز أثنين وعشرين 
افتراضاً حاولا من خلالها تحديد الأسباب التي 
جفات الحتمعنات العديةة اقل اسقادة عن عبار 
السن من المجتمعات القديمة» ومن الافتراضات التي 
طرحها كوجيل وهولمز هي الارتباط العكسي لمكانة كبار 
السن بما يلي: 

١‏ نسبتهم في المجتمع فكلما زادت أعداد كبار 
السن انخفضت المكانة التي يتمتعون بها. 

 "‏ معدل التغير الاجتماعي» والمجتمع الحديث 
أسرع في تغيره من المجتمعات التقليدية. 

 "‏ معدل الحراك الجفرافيء والأفراد في 
المجتمعات الحديقة اكثن حراكاً من التناحية 


(/3؟) .2 2 علءمفعملظ .8 مز '“عاممعط لل0 كه بوانمموط م1" مقمددي5 .14 
,3012165 أهاءعه3 016 074 عاباعة إه عاممطمهه8 ,(.كلت) كقمقطة 


.1 .م ,(1976 ,لأمطداع 1 لموعوه!! مولا :عاجملا بوعل3) 
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الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


ااا اي ااا ااا ااا ااال اا ارش 2221 ا زر ير ري يي ير ري يي 


الجغرافية ممن هم في المجتمعات التقليدية. 


#دمحدل التعلسين :وول التلممين فق 
المجتمعات الحديثة أعلى منه في المجتمعات 
التقليدية.(2') 


ويرى بلمور ومانتون أن مكانة كبار السن 
ومصيرهم مرتبط بدرجة التطور ومتأثر بها. ولعل حالة 
كبار السن في عالم الحيوان تمثل أدنى مستوى حيث 
نيسدى أتها لا تملك غرافؤ تدفعها للمتحافظة غلى 
مسنيها. والأنماط المتبعة عادة بين الحيوانات هو 
إفمال مسنييا عندما تكوق غاجزة عن آذاء وظائفها: 
أما في الجماعات الإنسانية فيختلف وضع كبار السن 
باختلاف درجة التطورء ففي المجتمعات البدائية 
كمجتمع الصيد والالتقاط كان وضع كبار السن 
وأمنهم منخفضاً بشكل كبيروقد يعود ذلك إلى أن هذه 
المجتمعات تصارع الظروف الطبيعية من أجل البقاء 
ولكون كبار السن عادة مايكونون عاجزين عن 
المشاركة في هذا الصراع لذا تتأثر مكانتهم في هذه 
المجتمعاتء. وبعد أن تقدمت هذه المجتمعات 
استطاعت أن توفر لنفسها نوعاً من الأمن والاستقرار 
الذي انعكس بدوره على أمن واستقرار كبار السن, 
ولعل أعلى مكانة واكبر استقرار نعم به كبار السن ما 
نجده في المجتمعات الزراعية المستقرة حيث يسيطر 
كبار السن على الأراضي الزراعية والتي تعد المصدر 
الأول للإنتاج كما يسيطرون على الجوانب الدينية 
والسياسية وغيرهاء وعندما دخلت المجتمعات عصر 
التحديث بدأت مكانة كبار السن في الانحدار ولعل 
العامل الأساسي في هذا الانحدار هو ارتفاع معدل 
السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد الأمر الذي أدى 
إلى زيادة نسبة كبار السن بشكل يفوق حاجة 
المجتمع إلى هذه الفئّة العمرية حيث أدى التطور 


ليان ( بجعاخ) «منامة اامء ه810 10نه عاطع4. ,5ع 22أه11 ..آ لمد [اتعبوجم0 .دآ 


.(1972 برسمغعامممة :ارملا 


ع2 01 51315 360 102 ممتوعء لم510 '' , ممتمماظ. >1 لصة عمصلد2 .5 


الدية 


التكنولوجي إلى إضعاف قيمة خبرات كبار السنء كما 
أدى التحضر إلى التقليل من قيمة كبار السن 
كمسيطرين على الأراضي الزراعية؛ كماادى أيضاً إلى 
ارتفاع نسبة الهجرة والحراك السكاني والاجتماعي 
الأمر الذي قلل من مكانة كبار السن كرب الآسرة 
الممتدة. كما أدى انتشار التعليم ووسائل الاتصال 
المختلفة إلى التقليل من مكانة كبار السن كمصدر 
للحكمة والثقافة .(9) 


وتأتي أهمية نظرية التحديث من المنظور الشمولي 
للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية 
وعلاقتها بوضع كبار السن من ناحية اجتماعية 
واقتصادية. ولعل الافتراضات التي صاغها هولز 
وكوجيل قد ألقت الضوء على كثير من العوامل المؤثرة 
في مكانة كبار السن ومصيرهم, كما فتحت دراسة 
هولز وكوجيل من ناحية ودراسة بلمور ومانتون من 
ناحية أخرى العديد من المجالات البحثية والتي 
يمكن أن تحدد العلاقة بين التحديث بأبعاده المختلفة” 
وككناتة :كيان السين ولنى تتحفيهرغى نطرية 
التحديث العديد من الدراسات على سبيل المثال 
دراسة بلمور وويتنجتون, وقد حاول هذان الباحثان 
تقصى أربعة جوانب لوضع كبار السن وتشمل هذه 
الجوانب الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسكني 
والصحي: رتشير تتائع هذه الدراسة إل أن .مكانة 
كبار السن في الولايات المتحدة قد تدنت في هذه 
الجوانب في الفترة مابين ١514٠‏ وى 1939م( كما 
تشير دراسة بلمور ومانتون لإحدى وثلاثين دولة أن 
مكانة كنار السن تنخفض في المجتمعات الأكثر 
تحديثاً. وتتعارض نتائج هذه الدراسات مع نتائج 
الدراسات التي أجريت على اليابان حيث يؤكد بلمور 
أنه رغم أن اليابان دولة صناعية حديثة فإن مكانة 
كبار السن في المجتمع الياباني لا تزال عالية» ويعلل 


.205-60 ,(1974) 29 برومامنممجء2) زه أمسعيام ''لعهم 


11200976 عطا صا كلصء 1“ رومأو تغتط 78 .1 لمة عرمتملوط .ط 


اليك 


841 ,(1971) 50 ومعجمظ أملءوم5 *'لعهة عط 1ه 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


لمانا 


بلمور ذلك إلى الوظائف التي لايزال كبار السن 
الجابانيون يقومون بهاء فإلى جانب انهم يشاركون 
أبنائهم السكن فعادة مايتولون القيام برعاية 
احفادهم أثناء غياب أننائهم كما يرجع اليهم لحل 
المشكلات الأسرية. كما يتولوا القيام بالطقوس 
الدينية» إلى جانب الفرص المتاحة لمواصلة العمل.7*) 
ولعل أهمية نظرية التحديث هي ما تتضمنه من زخم 
تاريخي عن العلاقة بين كبار السن ومجتمعاتهم 
وتطور هذه العلاقة عبر السنين وفي مستويات مختلفة 
من التطور الذي مرت به المجتمعات الإنسانية؛ كما 
تؤّكد نظرية التحديث على أهمية الدراسات المقارنة 
بين المجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدية» وعلى 
الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التي 
انطلقت من معطيات نظرية التحديث إلا أن هناك 
الكثير من الأبعاد والجوانب سواء للنظرية نفسها أو 
لمرحلة الشيخوخة حيث نجد أن معظم هذه الدراسات 
قد ركزت على مكانة كبار السن وأهملت جوانب غاية 
في الأهمية كالنشاط والارتباط والأدوار والقوة 
والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك. 


الخلاصة 

نخلص مما سبق إلى أن النظريات الاجتماعية قد 
أسهمت إسهاماً كبيراً في نمو علم الشيخوخة فقد 
فتحت آفاقاً مهمة وكثيرة من آفاق ظاهرة الشيخوخة, 
وألقت الضوء على الأبعاد المختلفة في مجال دراستهاء 
ولقد كان لهذه الاسهامات دور كبير في حجم أبحاث 
علم الشيخوخة ونوعيتها. 
ولقد كان لنظرية النشاط والنظرية الاستمرارية 
بصفتهما اولى النظريات في علم الشيخوخة 


مس سسسب 7تون ا تار 51 ااي :اجاج 10101017 
ع عوعمقمة1 هأ على 1ه 1305قمجء م1 لصة 5215 1256 رععمصهلة2 .ا 


199-08 , (1975) 30 برهمامنه 6 تزه مجه ''اع500 


الاجتماعي الدور الرئيس في توجيه الاهتمام لمفهوم 
النشاط وأهميته في تكيف كبار السن لمرحلة 
الشيخوخة. كما أثارت النظرية الانفصالية اهتمام 
الباحثين إلى تقصى مفهوم الانفصال الذي يعتري 
العلاقة بين كبار السن ومجتمعهم والجوانب التي 
يغكريها هذا الاتفصالء وقد آدئ قصون النظريات 
السابقة عن تحقيق طموحات علماء الشيخوخة 
الاجتماعي في تفسير الظواهر المرتبطة بالشيخوخة 
إلى سحب معطيات النظريات الاجتماعية في دراسة 
الشيخوخة حيث دخلت النظرية التبادلية لموضوع 
الشيخوخة مؤكدة أهمية دراسة التبادل غير المتكافء 
بين كبار السن ومجتمعهم في فهم المشكلات التي 
يجابهها كبار السن, كما دخلت نظرية التحديث لمجال 
الشيخوخة بما تحمله من زخم تاريخي مقارن الأمر 
الذي دفع بعض الباحثين إلى الالتفات إلى الثقافات 
المختلفة ومحاولة تحديد وضع كبار السن في هذه 
المجتمعاتء. كما أدى الاهتمام بمفهوم التنشئة 
الاجتماعية وسحبه على كبار السن إلى إيضاح حقيقة 
مهمه وهي مايعتري عملية التنشئة الاجتماعية من 
خلل يؤدي إلى غموض في وضع كبار السن وعلاقاتهم 
الاجتماعية. 

لقد خدمت هذه النظريات غايتين مهمتين في علم 
الشيخوخة ؛ الأولى وتتمثل فيما أسدته هذه النظريات 
من وصف وتفسير وتحديد لمسببات الظواهر المختلفة 
للشيخوخة والتي أصبحت إطاراً نظرياً وجه أبحاث 
علم الشيخوخة ورسم مساراتهاء أما الثانية فتتمثل 
فيما أسدته هذه النظريات للممارسين في حقل 
الشيخوخة من معرفة ساعدتهم في رسم فلسفتهم 
للتعامل مع مشكلات كبار السن. 
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زه بز" بإعدمدصدد “مده «صوزه/ لوت . 


لووك 1 وموس , 


3- جج* (2) (ومسبسصجم) 


ف و 5 2 

2 ربع مور ممه تروك 2 دج _تثر ورنم يو بررط هرود 
لوز ومء عزدد مطح © ريز زه انضلاج يو روصم 
000007011 الوادية ص1 «ودد ع مز تعد د نر مووي 

24 د يكازج عرد دير رموع ره رؤددم و . 
مم ري ماه ب جي د -- وهدداره ميد2< .2 
“بق وج عوج ريده 0 ورور دم دد وده ويج | 7و 4 رصع رج 
7 : 5 

زرط فرلهء دس / ودر سودد د زيؤه_ ويه بو 0004 رو رصعيه 
/ من ردده مويي رصم ١‏ رررصدم_ + دعر | 222 وهو إزود» 
يعا# * ا 


و ير دمن 7( 722722 ددر 


7 دس ترز عردم 2/2 تش تم 22222 “و 4 
7ح 7و2 4 22 أؤرل دود دصر رد دعر 
عر تيقد مج رد د :زر 7 حر مددم دمر 
ل 7 وى رسكا 
رود درليوررردتب»ك موود جة ص بك ستيد 22 ماده 7 
44 0001 هد تي مم وبرت زر جر طرو# ‏ 227 
أورنوعر ‏ إمصددم جر /عرصة جروص مر * 2 
7 ص لد 272 1 5 يرد صو هر م 
2 توددد 2و / م و2722 رو/ 

زع صددو/ 7 70014 وزقعد رز 5 
مو و22 22ص يو_ ره دوج يرد رورغ ويؤوحم 
6 زو مد بزبرررص, تددج رومس هي وديود 
بو 722 22201 722 74 8-4 
برض 200 ردمزه و بر زهووررر عمو 


1 4 7 جدود 722 جيد 707 ٍ- 


رم و 2 جتوام رمز 
ويه ري سعد 


2 


17 رليف ناردب ا [آذ1 ايز 
77 0 720 46 


برف بور 

«( دورو 7مروم مام جومم روجره 6 دورط 
إومددمر جر 2227 بوبزة .روود دصم 14 
ال ل 201444 
حرز /دصر يد يت دما وهام *. ف 
22 227 ووع ع“ ددم 7ر21 ه72 و2 تب اره- 
/2ط /ز,72ت ينكل روج 7 يار هنو 1 جورة وم- 
مت جرزه زرط ويدياء يي 4 
1 (فطية بصت يز عط 22 دعر ود ديز ميد 700 
جه ندري مر بزروص ١‏ يزه مودي 
ب/زددرقة«ج 7‏ ورزههيزبة عرم ‏ 8 هبر ررع هرس 
رده 12© 7 77227 /ززج صر زد “1 به 
ولو نمسم 04 و2 عر 2 0ط 
لز ديدجو هم تجو« مويه دده ووز وعورذى 


(رووياد زوك 8 ال تير 14 الإرعويدت 4 


ا" 
صسرم 


(دنلهآ) لمطموع لط 290 أنامسدءل113 1ه 1355م 


لجع6 52 أسلطم لع دسم طنكة .1 


لدم اعلطاعل عسستدباطاء دعقا 
مزاه م اط 57ج به لعاعاميال 6 رعاعاك 
مامه ج لمن لوال ووأزا 717 يور 
أ بد ور همادق عامل 77 
ب لور 1 4 0 7 طوما 

كك ودر رت 7 مدميو عله 
مم1 2 مدرلا من كناصاة 
رتك رقآر 1 رنزتكك نبل همه عديك 
# ب نهار 6 همل بامامعير 

71 +7 مغ موده 2 

عط ها جام :)اه رميق 01 
م1 2 ”7 مرو ممت 41 21007 
سكم . 07 نعمتب انر 0000 مر م 
0 اصاير د17 صد ا#قاع طم 
ا 00 ورضر وأ عجرت غ1 بدك 
مهجم اهانمتت جرال لادم سوا 
سم 2 هه 7 عار 1 هت 7 000 
0 لجيه هه 4ع /ر ح 2 جل ورج | مج مهار 
رمم داق به سق 7 
اعد اا لب 17 وما ممعم اه 
سس مم ممم 022 / الاي م بل جه 
بر 0 مج كب 2# 10 
ال 2 ا 2 
مل 0000 عمد 180 4/6 


20 
7 


7" 3 
كارا 


22 بدي عدج من نيا عر 
0 رت امقر و17 ندم هه مع ترد 4 
لامها / عادا هد هج (هعوة/ كان 

7100-7 27 يه 

وم ممم 2 32702 آ' بالا 

حكن مه ب عقر 4 7 1 ذأ1 6 
نك 2/4 لععهام ممصملا و طاميد 
70777 ماع متسواك ع جع بعوع اأمه دقان 
م 60 2:7 76/ لمج ع بم ب بكم /لة/ عار ه314 5 
سار مره 22 وابتاماجة ل لامك 
4 عبت 42 وه ليم 20 
أ 70 يلولاك مدع جه لاعتاره قال 
7 007 ال نه 0/0 
60/7724 عر مر م 52 
مه 6نمظهيتة لبق مدعو 92 به 


عممر 07# 2 00 
ميمه 1 مع ره 27 ب 7 472 


7 وله غم ا ا لكا عم 
جيه كمه ا مدر ع ديه دو دلق 22 2 

ا مو مم7 ازا لاو رمرم أن 
ميد /يققات #إع/ #امااركل 0م عر عدي 
3 جل كرت ع1 أ / أ 
ماج بع ا مارواك ج منظ: أ كبا 
0 بيو ل ممم / سدع 
0 مارك 


(لعنسملممت (5) .22 .عاط 
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مدعا غلا 97 رةه 226 0 4 
ع هماه مجر 1ه 7 100 27 
6م ريم جرم دادع اررطقل عب 7 
معي م/ مك 91 ليم و4 

كا ل ماررق وق 7 دعلا عور امال 
2 00101100 7172 4 42020 
سور ريذها عار بها . 1712 66//ه/4/ 7 
2 لصدمه وده 7 عدم لدي 
لمعك 72 جام عم بطل اهمها 
دهم ع وليه بت/ك 50 علد ديك 4 
را مل امج مجم 76ص 714 20 
11 مم0 ردم ع 7م 
0 عن مم1 به 2/6 
ل رو ار ومديركم عمد مصاع 
ها ف مأك ل متاك كم اله 
نهد عا عله +17 17/0 145 0 
0ل 7 ,رو أ 1 عام 
مسر ج27 عله ترس عمع ممصت 31 
هووءء 2/1 ده 202 2. رم م 4 مار 
2 رببعكار . / هيا بعر عع اوسن لج مجر ميم 
أ جا كد مني اتلك 72 7104ل 
7 رجه ءاه +17 م1 م1 
عي مجك <ن) 2ه 1/6 ,66م جه مدهو : 
م 7م قر ا لل 


07700 


(15013آ) لدطمععل172] لتة الامو ئل12] غه وطوعم 


7 لبو وجا 145 وددعاك 1 
2 روصع 2 نزي حي م1 مجع أبن ارال 
م اليك عد عر به مجم ع عر دعوو 777 

عد معام مه 4 كه" 2 


كك 1/2 4008/22/7 077 
لاه ج2 42 بعدةط ‏ /7160. 1 
راسختاعء. مص نملك دده بمطاطالت عد 
77 ا 4/7 4 ممع اها قد ف 
مه ععكده عروجى صنصة وم اعوات ‏ /2/ 
خ مامه عير ممعم /اضهه2 4 عستم 701 
1 نم22 2ك ميه 
م27 4 كناك عقر مع شاد معد 
امسج مركك مج ودنع/ ليع 1 وام 
مده بل م امم بماد /7722يل 72 
١‏ _ جه مز دوهج /لمارات عدبت 008 تجار 
مها1 8/0/4 1776 17737 ما عار 
1 0 ل جضت ع جرع بسمة نما لهم غ2 ير 
عيبم , عع دعم للمدد 2 
بمةجه هبرجم 2 الل 6 4 
17 
سرعش بعاما عنم 16لا بإ 0 “ 
لدم بل لبور 70006 07 ى/ درم /. 10 


53 
0 


لهع ناو اونظ عط 01 )لاع سسعو1 المتلتيلوننا للنلكنا 1192073118104 01 قطههة كه صمتاءععمصم عا هه تسنافس ةعمسو 10 دع مسلط متقاجرةن) مع كمتاه 1‏ (8) .22 .وز 
.(700مط ردك "نمءء18 عع0411 و1201 أو بإوعاصدمء لصتءا نز8) ,1876 ,ععطماء0 18 .)0 رسعق4 أم امعاسامومعط 


معع2]2 الاك نلعت قطنلا .دآ 
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لقطق ع 10 أ عتتنال عقوا كته5 4ه ععمولاوء 1 رمقطكلقط0 ألو لم إلا 


5 2 07 
ق | .ال إاين. 00١5‏ 
5 . 3 ا ا 21 5-5 
5 54 1 1-5 م : 
ا 5 8 .١(‏ "3 ا زو١‏ 
لد اإل. 0 31 
1 
34 ص 5 (: لج 


أ) «سسفلقطمظ عسدل طتلقط 0) (لوهل) أصوعع - لمها عا كه «متامصيىعم عط 02؟ 1 معدل عقلقة5 «عاكتسملق8 عصلعظ عط أن عسطفصولء عط طكاس ععلع 0 


0 
(لقطقمع 0ر11 ريء«تطععة عاها5) (1854 / 127013 


61 (دنلمآ) لدطدمعلر8 لقة الامتسدعلوط كه وطويم 


طقعجسة' مقالس5 :(1 ما ..آ) لسصتطعط وستلمة)5 تدم ص (1911-1950) سمسلقطدظ مط تالح' مقسطانا 801 7/11 مقعتلح عط طتتك ولنههظ غنه'9 الى .18 .ولا 


لقلدة مقالدة صما عاط له عمقاطءلن81 ,ومسل مقجرها مقصسنا' روسل لان بصنال عتقجطولة عاتاعمقطك صنط متمون1؟ روسل عقلا غ0 بعفتسلا' ملط 
.(لقطقع 0ر11 بععال10 سعهوأمعتسصسه "© اقدام»1) سبال عمقلا اأمسطم] هصن“ صلط طتتقط© مقالبة ,عمصسنا“' متط 


.ع) .ومعطله كانه ,روعللها ممعموسظ ,لقطق 120 4ه لقطوععم سمسمطكك! عند ععاعتسلقة عطا طاتى وانصو1 غ0 [ه 04 مغمظم ولاموعع 4م 1 م71 
طتلقط0 مقلادد رلمطاوعء! معرزاول؟! ,نوها طاكتلهسصظط ,111 صل عقلة5 واجة2 له أكشآ طقجوا! :10 6) ..آ) وملموزى .الإسفمع0 2005 برامدء 
تمستا“ صاط ستممدظ] روعظ لمصطة رسآ روساقممم) ججو12 علعه8 .ومتعطاه لله رعصدل عقوا عتطكستفطك عمسن“ رانرمط قه) مفصنا' ملط 

لاله مقسولة ستأفسعط؟ منط وصدل مقسولة ممصرنة؛ بطتلقط6 معطنع؟ وامقلاتاك 


صععء 112 اماقطم لعسسقطسكة عط 


أن تعطلة/) طلفصة' رعسل تقعواد عقصنا' قاط لمستسفطن4] رعسول تقجرول؟ كنه5 .(8 0 ..]) عسصتاازة ,ععولوط 5'قللهكابة8 كه مقتلت؟ غم رمدم نرق2 مزه 
خصئط (رممطع1 الخ ' لقسطلخ ؛ه «عطأو81) سوعط عقلعوة 'تمدصنا' علط طلوسصة' مقالت5 ركهسنا' مسلط متممس8 ,عمصرنا“ عالط طقلدد5 مقالسك5 ,رطتلقط مقناسة 
1 1 .طلمسصة' متط مقمصنا' مقالباة رمصسل مقدوائ عالإمسمراذ عمسنا' مقغلمع 


)ام مسال مقجرولة ألع5 طللوجرم' منط طتلقط) مقاات5 6ه مدمدري 
8ل بسمقطكلة) كنه5) ععمعلأومم حلط أه ومتاتلكت؟ كلدك كاه طملعا8 
18018 ) .وصال مقوالة عمتطامسفطة طلوسة' صلط عمصملك' طاتم 


لطعت عسععايدء 


ان 


59 (فتلصآ) لمطمععل؟1] 2830 الامسمتع لملا أن حطومم 


05 رستاعة' ! لطة' صطز اهوره5 ومكة راق ز11! كذآ! طاته زعالاء صن) لفوسة' سنط طتلقطن) مقكابك 14 
.(1975 - 1964) قتطهعة تلندد5 مأ عصتك1ة عط جره لعللق “عصمعم؟ عط معطم ومتطهعة انوع 


عه؟ طفى ؛عستمعة لعطعاعه وداعط دز زعلقم؟) فلأطء ه لقطقءء4 212 غه قاتدطسكا 5ه مقالي5 ؤن عبسوط عط صل 515 
.عع لأفعط عستلمماء ذأ ووعمعءع+0© لاكتلومظ .الإمتضمعن) 20 واعوء .ع) والأعفقط عد مماستطكاكاق 


تطعع:ز12! أبقطة لعسسمط نك ب[ 
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17و" م1 لن 5‏ 12.2.ج 71 
مذ مقالس5 يعها ع تاته'ن0 أذ افده مثط طتلقط0 مقالمى .قل بعرم 60/قاما206 .(1967 - 1966) تإته'ن له طفدسة' صتط الف مقالن 1 
: . 366 5 عالت متعم#نا ججواة ‏ كفزانة كه 1966 ص سو أأهموعى ولط ععا2ة صومو 


57 


(1لصآ) لدطمععل11] لصة الامدمجعل12] ذه وطهرم 


”آمقسمعرزة"' )0 موعرل 1110 ليل تأنه" سن) له طاتلقطة) سلط م اسار 01 بإتاوعع ععمسول1 .عا 
عقادول "رقمل ما عصرم علتطىر ممعولدعم ااانا مأ عصرمد ,ره تلمكا طاتس كهف عمول) 


.لملعع ل قعط) 


ورمع نول احعطث قعص سقمطيلة .12 56 


عممصرنا' ,بلطو عط مه مستلمماه) ومسل مقط سقاليرة عنملسن)' ملط طقلدكة مقالمك أه عهمتموكقة .10 .يل,ر 


.طقوند2 عتسة ماعط استتوك؟ طوسصوة إن ععاطعسمل طلتس ,للاعا عطا مه عستلصقاة) صل مقعجولة 


55 (12لهآ) لقطوعع 21:0 350 اناعتد مل 112 01 125 كر 
لفق 7 77+7+7+7<+<27277-7<7ت72تت707072727277ببلسلسلفطسرئؤيؤيبتتتتبيبيبيريي يا سج مر 


٠١ 1966(‏ 1956) ازا 'ز) ان طتلقة منط طلمصة' مقالب5 0 .ف.عم .1956 - 1936) آإله'01 له طتلقطه مط طقله5 مقزلس5 2 .8 .ماك 


1 


طسكل 


2 


٠ 


للذف لك 


عقدسل* دا 


نا لله 


7 


1 


عع :13 للطث لع0 سقط ب1]؟ .جا 


53 لمتلهآا) لمطمععلئ281 250 الامسرهرل ج11 غهن عوطم 


هأ) .كاته*ن0) له طلوسصة' ملط عمصنا' مقتلو5 كه اأتمساووط ععطاممةق انرا صن 9361| - 922]) .ناته" نا له طسق" صلط عتقصسناء مقنلمى اانا 
زوع عل لإسرهاألتد تلغطقععل:11 للاتعلاء معلل طاتى دوععل القطقمعل112 


عع نزدلة انلطة لعتمتسطقط نط1 عد[ 
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.1922 - 1909) .أنه 00 له طله دك ' مصنط طتلقطن) مقالسة 


4 عا 
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0_0 


١ ١‏ وج سم 0 و ره 
ووثيمة و على رهطا 3 


وا 4 3 
ا فر 
وا نكا 2 ل 5 


واطلوسهف” علط عمحمنا” أن «عأكصع») عطا وستلعمعء لقطقع18330 كه «عمعتصناا سقط أن ج00 
عساعائر عملقطمظ وصسل عقحدلة مقاتن5 قسة «سنفقطفمظ عصسق طنلمفة عووو وبا علط ها متبروة 
-0115 عع هللا عطاها عاتاعن 5 أل لصخ .(1866 / 01.1282) عسمعيع لمسصمة عأعطا أقصة قسها 4ه كلتعاعق 

.(لقطقعء11:0 ب عع تقطع سم عأه)5) ,ماصعبيع عاعط) عو متسعطته تاعما عط وغ عستسعععم عط وهم ما علفك 


(لمافمآ) لمطممع لز نمه الامططمعل2]آ1 أن عطوعيم 


عور وو ل 7 


لرعع: ل انلطف لعئت تطمط ك8 .ددا 50 


0 
م ع 
ويه د جلالجتا و2 موه لوا 7 ديه 5 


ات و ةي 
اخير ءاور / 

1 د 7 نومت 3 كك 

2101011 [0 2 : 

9 . 1 وأغرال) و لم 


اُ 
2 0 
زط ان ا 
0 
ا 


| 
5 3 2 
ٌْ 1 
ا + سيد وودركلك 0 : 
ا ةر ل 
97 < ريك ل ل عم 7 سس 
ٌ ديه . ه 9 لبر ١‏ 
ا 2-0 ١‏ 2 7 1 
١‏ 0 0 1 
4 200 / رودي رلععا 
0 ام 3 م 
3 ٌْ ج 
.. صهلدئا 7 
مك 


0 9 ١ 
ره ررك لدو"‎ 


: ْ ]0 د 
و4 ب 1 يبعز 8غ 0 0 
1/0 2 


0 
1 


ّ 
5 
03 


بجوم سم ليوب 


أو «ابقل هجا آم عمعاوصف؟ وستعمومعم مقطقعع0 ئلا أه «عامتصنلظ عسلعط عط مغ لع)اتتعطنى )سعتصيهود1 


عا 


مق اأطععة عأماع) (1966 / طمرؤنظ 1282 .02) .كهمه مج علط مغ طتمعل واعرعايما جره امصخ" سلط رممرل]' 


(لقطمقء1120 
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(13له1آ) 2ط22ع1190 380 الامسدعلج1] آأه وطورم 


لضعلا للم آ0 لزوعأتناوء لصلط عطا نزط ممم 5.11.17 
-كا5 معلاء كلط لصة قغلة 'ئان) له طقلنك صاظ لمسحصة طسا8 
تقلا طازبطل! طوبعولط ما عيال عه مطلصقط) انطع 022 برعا 
لممتعاهدم لم (1ل/ا ممقعللط! عنها 01 مملاماعع 2) عصيال 
عاطقسلوم :10 ,عالءاء صا مقلاياذ أمعدعىم عط ذه عاعمن 
لم لقطقععل:ز]ط ما كتاته' نا0) اه عطا مه ممتأقصمعملاما 
00 [2 مقصسطةخ] له عالط .81 10 عم وداعمله2اما 
-لمء 21011015 نم عع 20 0ن 15 .5هل8 كمه513)1تاا!1 

. لامناعع | 


(1909 - 1966) : آإنه* 00 لخ كذ اطانا' مط طلوسة” سقااسد 


124مسق طنط صتط طهالث لطث' لمد ,مدعا 1الم' 
صتقاطه للنامء 1 سمط صم (لقطقععل 832 أه وطدرم) 
.18 .10,1116 ,1 .1105 )د 0105طم ع1" .قطموعع10مطم 
11 أ لزاوع نامك لملا عط نزط عتعط ل0ع21 كنز ععهة 19 
عكة 7 20د ,5105.6 غ3 د5مأمطم زمفطظ تلخ' لقسمطم 
ملظ طمااخ لطخ' .ةا آه تملاعع لام /التصمة عط سسمر 
لإ عنة ,4,8,12,13.14 .8105 غه 5مأمطم :20 مسف نط8 
01 تعط)6:0-مع) مقصسطد]1 لد عنلظا .8/1 زه لإمعصيدم عط 
.505 ]2 0105م ززعاتء مأ ماللقطت مقكلباذ المعوععم عط 


1 


لصعع:2129 انالطث لعتسسقط 1 1م[ 
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"#م7جج77ا030 تت" ٠١١٠١َ<ت7تببب‏ 1 ز 1 ذختا ااا :0010101010101 990010101060001 226322222 2ت 


لإعطا عكل عكلنآ .سدالااءك 01 عأهصملناك تعتطنما 1ه 
01 عأقصةغلنا5 عطا عسمتشاوعد ص 1لوط مقنان5 لعماعط 
01 عاأمكصا أقطا 15 غ120 )0112م 12 مث .لاطعا 
لصة وطدعف أمدمقتصرء عطأ النقصسة8]20 ما عأاهقة] اناك 
قعل ماعنا 0غ لعنتسمتاممء وأمعلررععدعل ماعطا 
عمط لدع؟ عتعغط) لةطقجعل119:0 ع0همم لفط نإعط امه مآ 
ع0 ل0ع72ندع 300 لعطوتكتناه1؟ , لالتمم قط لعئ18ا لإعط) 25 
ألقاء اع عقء؟؟ نزعط ,50 .0قطةعل:زل1 مز طألدع مه 
2 «عطنر ,ععع 808 .3630ع180 عنوه1 10 
لمصة ,1947 أكتاعسة 15 زه أمعلمممعلد1ة عموععط 
-2زع5 م1 22080ع190] دع:0 1001 5عع101 لملمنا ممتلم1 
لإاعاة1متامه مملأق ناد لمعتتامم عط ,1948 بتعطجروع) 
آه وطهعة عطأا جه أعومططآ دباملمع درعع طغابد لععصمقطء 
11111331 مدتلم] عط معاد )825 عط1 .650قئعء282970 
لسوطكزل ما كو علمه) لقطقععل:85 01 امعستمرء00 
تغهبرة]/7 عط اله ذه عاعدم مغ لصة دعتصعة طورخ عط 
ماع لامع عط 01 عدمعمعهء عطأ )2 النقدمة 11201 0غ 1215م 
آه قصسقعللط عطا لعنعد وساحوظ .12018 01 أمعمر 
اطع .1.6 مكلقط 200 لإتنامعه لإلتوعم 101 30طقجعل1] 
للعط1 .لع مومعل وطوعهة تندبرج!:/11 عط ,1948 111 1797 
لع ططتتتم كطوتم انال 2القتتاناط 220 كاأصعلرعءوء0 
5131 10 لعلامتاممء 1948 نز 205 2كتاقط) لإأرع ا المطة 
تع نام تتعط]' .كلقصملغهم ممتلم1 كه 23650ع11:0] اد 
عتعط) 1982 نؤط كمه نز[نلدع)5 لمق مزالم نتلقعع ل0ع5مع122 
عط 8 لقطقمعل:115 مذ ومتطئا وطوعة 35,000 مجع 
ع5ع) ع عط 2102 اأقرععممه 1ه (كقعاعة8) ععقام 
لالخغطع ققط عه عتده5 كه ,23630عل:ز8 ماع؟ز! وطوجم 
عطا صز وتطمعث لامع ل“ 15 ,5210 
ع25 5ع26ع76510 5طهكهى عط ,راع اع نت0]ط .111706135807 
ع08اتناوططواعم عطا ما لسة لإأك عط ععله أله 20ع5م5 

.521 لقطقجعل نر عالنطه أكردء عط 01 دعنك 


01 أتوعط 


كأمعسسععل»1 01 معاء 4 

ع0 هطع كتلط ععلع1ا ساعد 0 دعطول؟ لمطاناج عط" 
عط 101 02002[ ,عع011 وألس] آه دوعأ لرمطاتة عط 0 
له0 81310 1ماعع1آ م ز(.خ1.0.1) 5لجمعع: 01 لإاممناد 
01 لاأممناك عط 101 ,لتطاع2ة بجعكظ ,م1الم] أه وعختطءمم 
عاد .طم ]0 لدتعدع0) 1ماعع:01] عط 10 300 ,كلرمعع1 
أ01518 01 للالتامععتم عط .ه10 .لقطقععل10] ,ععرزطعم 
002111612]5 121 


لل8 1ه طوعة مذ ) قصه1 838 113210 .51 0غ سلأسقط 1" 
(كةط3ئع1(0 ,كرعااءة 8001 ,تطه80 لمد 21م .5 
لمطنطم .851 ماع لععنلهطاما لمة عمر لع0تبع مط 


.64 .هم .لامكلطءازم (86) 


سمه 898”.ابامسدولد8 أه عمعمتهكممم عط غه وملا 
طكتاصط عط ,لإ[أمعباوعة 
1115م 1120130210 015 أمع تمصع امع 1170623630 
85 عط]' .لمقط تعممنا متهع مده لإغط) أقط) مو 
-820 ها أدع دعاسا عاوء غ2 :أد-مء )تامهم لصة عتتممرمعءة 
ه010 عمطنوعء6 كممأغماعم 23630ع1190 - التقلطة1 
0غ تطتطد 20ج قالمعاب84 4ه مقغلسد علهمم نرعغطا معطم 
8.29 ,[إ812 )15 مه لزأوعما ع721م]ء10]6م 3 وعد 
-نا[11ط1 1ه عمعطمة تأعطا لع5مع 1202 اوكترظ عط ,رختتط 1 
ده 1212 طعتطن اتتمصسمعل112 ععنه أمعاممء لم عممع 

061 1ع ]و83 عمروععط 


علطلا 0غ لم11 


ممتأكناعصه) 
220 اناقصة18302 5 11 
01 12611 ع[) 01 أعوم ها لسدده1معم 2 لفط لقطقرع1810 
.1011061 عطا 
اله تصمعل2 ]2 ص كمه 6أتلصمه لمعتاتاهم مه عتسرمهمءءة 
ختطتطك لصة 113[دعلن/ 01 عندسق]ابر5 عط لم لدرعمعع ما 
عاعن وطودة عط!' .تمانء )هدم دا زطعآ لمة متالزاعم 
لع 35 كه تأعطا ,811028630 غد لعأدعتلء 
أعماوتل 5808360 تزعط1' .لقطقععل رط زه معمنا عط مه 
حألاء ,كتطماكلك كصة عككا ,1لةطةقععل :بلط 101 عممعععاع ىم 
دعقم لاعط1' .عذعط لع غهعادبط1ا ومأمطم عط دمع أمعل ' 
01 1لا 0غ 5م00 موألهآ لسصة 6801ط3معل 80 لعرع] 
115 طغابة معصمعهة عط لعصعة لسة ,كمع 50101 عتحواو 
عطع ]222 كملع دز عطا طتار معالج! عطا وسمتعدعا علنطى 
ا1120 قوتله1 تج قط صالدعاتط8 ؤه تيمم عط .عاعه1 
عط له عموة عط لهط 5معء5:20 تنتدتلم]آ عطا ,أز غنامطج 
طعل[0م5 17/35 ع28نا8 120 20أله1 اأعناحم له دعصم ط اناج 
ع1!! تتعط لعكلمع000 ك1تطته 1120 ,رقاعع :)5 عطا ما 
ضعع1001آ للرعااهم 236805ئعء8120 ره لإتاسنامء عط 
+112 56265 الالسدعل13 لعأزكة معطلا 5متدرعم1 
عط تزه لععدع الما عمع ا 1000 ممه مطامك 5 تمدع ل 212 
-50121 عمع8ا كلعهد ,لقطقععل11 طلغت ومتاعع2ممه 
عدع7 وعلككنكت لنة (لمعطرم عط نؤط) ممما وعلطلا 

7 رو ممم 


عع جاع 


-500 عط ل0ع2هعغ231 كمماداء ع1" 


16 سمع براتمابوء؟ لع ه11 أقطا بإعصمكق8 

ما وطهنة عطا 01 5مه1630ألم0ء عتسمرمءء عط لعممقطل 
لإللدء 20116 .امج عد ع]!! ذه نهه7 ماعطا 200 التقلمة1130 
وطوعخ 301طة2علن لهة غصعطمرمعلمع لقطقمء2170 
1ألة0)-[2 غطا وستماعط صذ عامع لقغلم ه تزهام 010 
لصة هالمعان8 كه عأهصةق ايك عط عمتمتمعء: عنقل مول 
15 11211 لاالأرعن 3 لإأتدع0 101 لم125 طعقطنةا رعطتطم 
01 10110175 ع8 للقادعع؟ صا مكله لصد :1967 ص لعطكتامطة 


53 طلا ر.امعدآ أمعتانامم ,1876 01 298/1683 .وال رمااع]آ (85) 
مم] ,علجروعع 1 م018 5نله1 , لإعمعلاوع 18 ومعل0 م 
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(15012) 20طهع11:0 220 غنم تمل 13 ذه وطوجم 


وعمط 0ع2215 عنته2 علا معط :(الوععموع - ,ةالدعل1312 
ط12 0260 1669 - 210.293 رماع ععقاه ولط م10 
ععهام 12162[ عطا آه أعلك عطا طخته (1876 «ءطمء0 
جمقطج عماعط6 أمعلاعىم لالأكدع 50 أطعتم عن طاعتطس 

(23.ع5 ععك) 59)”. لعومل 


أه ماعط 10 لعجعاعنم لزعطا علالاعء لطم ولط طخزللا 
201 عتعن لإعطا 5ه 5عط1م] وعطأه أكسمتدع2 01121115 
801٠-‏ 0ق236ع13:0 51 عمتاعوط عط لفط 0م أناععبومم 
لت لطع لآ أعع 10011 نز مهوعط اكتالمظ عط 50 .أمعسمى 
قلاع نامع 28630ع1]90 «تعأطنام عط دده م121 20 ععرع 
الاقصة 11805 غة أعتالممء عطا مذ ععمعساكما وتأمعمم 
غ20 10ل طمتاعظ عط1” الإلاعع:1ل ممع معام مغ لم نماو 
أمعصع لااء5 الألععدعم 2 ومتخه نلعم لقطقجعل2 ععانا 
و81 عط]' .كتسعتطتدع] 1ه 220 010*115 21 دمعء ساعط 
ألاع متحترع لامع 3630عع8]1:0 معطب ع رنامدع [مكتل لع:5[205 
-16م152 0 1120132503101 0غ وزعع 013 قلط عمتأسامع0 5ه 
طكخالة8 كلط]' .امعصسعلننء5 عط 01 كطترع) عط اأمعمر 
-20عا0ع 23630ع817:0 عم .ع5لاهه 3 5ه ذ5دع امم 0252نا 
-5ع01م 220 01021415 21 1290101108 مز أوعدة ]12 5 أتعمر 
عستماعط 801 12015 01 أمعسموع تامع طمتام8 عط عمتسند 
-12115اكلل؟ 112018202104 غ2 مأعتطء لدع10 عط ,كتاتة” 0 21 
17 03111185 غ20 م181 206310101ع قلطا دآ 5وعع5116 108 
صل لع ادع 1أصقتط كا قتط '1‏ متطولسصعاط ماعط 20ج أمظ 
تنعااع1 5'أمع510ع11 1هت1)تآه2 ودلتاعهة 01 المعطوعء وأو عطا 
101120 11 0626م طادااتد8 عط وعع3091 عط طعتطاس مذ 
8ل طعلهئد8 05 ممتألاعم عطا 10 مملامع2 عتاأزهم 
0 ات أمعل0زوع1 8151 عط 0غ 0ع 1تمطناد 
201 201 5ع00 قطتطد 01 دم 1ن عط“ ,عكتتوععط ,ماعط 101 
عط ده ومقطئعم ,وعه 3ه نزللصع قت لطس أد8) زناه عاععى 
مع عط ها 2033 ملاعم 5تعطامعط قلط أقط) عممط 
لإلققء 10 لع[طهداع قاط ع6 عط 3820 «دامتأصعااج عكاعمع1 
-آكتناوعة عط 501 (ماعط طمقغاص8 طكتس) كموزوعل كط أناه 
ا 
701 أن عده نزط لعا لعطتمعاممناة رد52 ]3 0235 مجعم عغ111 يه 
/ا218 علق ر5ع51 ]لامك لوقعموصلاط مرمع لعمهةطاعجيام متعدروء أو 
«طفاوع أعنطن) مفلعصمطةل! لكوع :مم وعع5 ماعنا متأاععميرء 
30 لاط كقصتط) 01 526 2 :مسمولاظ عط طعت لعتلاج عمرعط) لعطونا 
عط) طاالا ممتأععمصيى صا لععع0زكممه معط عاأطموزلوعل دمدعمر 
0251) القعكلم4 عطا مه عباألعط1 عط 01 كمع ندعل دياه تطصة 
”.اع لصدق8 اعطوظ ]0 كاتهراك5 عط علزكاناه 
211 العل9ع1م 5101010 13لج] 01 اللعسمى 00 ع8 التمتطيرو 1“ 
مه كأعنطن) طهعة عماتناهططراعم 01 مهم عط ده دومتلععممرم 
200 ععقع نااكمز عه تعبم1 ها لدع لله طعنطيه ,لعومط دعو عط 
-ع22 1/130 2 6ه معل1 عط؛ وصاعط 0مة ركهم عدعط) مز عوتاوعيم 
,كلا 201180 5ع/9ا13هط عط كه كلتم عط ععتقعط تإعقلصع ناد صمل 
عط )0 لملؤدع ومع مد نؤط عممل عط تزهمر علاأععررمه 1 قلط كمد 
عا لصة طعع علب[ عط بججه2[11 10 201 الدع جرمعء 09 1م ممتاروع ]و 
“معلم مقعم قاعع1 عللاومط متةاسصتقط: 10 2022 ع1 


لإط'معلم 01 ع قنأمدء عط 10 عستلدع]1 إللهسة لسه 5ع 
ماقطن]1 عقالن5 عط .1839 تإكقنتصول مذ امكترظ عط 
هلنا5 عط راأتاعصع ع5 م عاق . زطعآ 0غ لع8 لطلهط 
0 عتأعدعمء ,1839 عضلال طغأ18 ذه ,لمهظ8 3 لعمعلة 
طأك لم8 عط طاتر متطدلمعة8 20 ععدعم متمامتة در 
لاع للش د01 0221101 لاماعترظ عط 11د 0120 
معلم 1ه غ121ماعع 220 لاوتاتر8 2 )زا علهمر 10 5ه 50 
لإعتع لزوع 22 8010223 عط 01 1ئهم 35 12012 تصمع] لع أنار 

82 .مع لزوع> أوع ناموط ع نزط لعرع: اكتستصمل3 سد 


20 اوتغارظ عط تإعملهصة عمد عطا مه تزلأعود8 

-010م لاغط) 35 قتطتطد مضه 8412115 )2 عمتام10 ستهقع 10 
تعطاه لوجعلء5 طغانها م10غهوع10 عتوعاد ناد وعنااعط لم106 
2201 20191060م علاكقط 010اه7 2150 خلط]' .5ع138مة؟30 
ع1" .عستااقهمه 15 320 التقمهلج]8 ععتنه [معممء 
قلل علد 8ه [منامهمء ومتستدع 01 كمملامعاها املظ 
01 تعناع1 عطا مز لعأنع مهجم لإلأممعك ععه عطتطك مج 
أمعل 151 لهعت ناه وسصتاعة عط ,زم1اء60001 .0.2 
-013 83 01 60176101121 10 1273أع 5601 عط 10 ,رمعلى 21 
عطا و5عء1؟30 ع8 .(1876 عع6م00 185 0عغ02) تهؤهط 
طعلة2ة8 أامعوع1م 10 اللاعتممرع9مع موتلم1 طماترظ 
-قع055م ع8 لمتستدع طم 1170623030 01 212031م7 ,دنال 
عطا مه عطتطذ لس 5الدكلدك8 ؟ه [مامم هه ممزة * 
2 أ1016165 76560 عكقط طأكلال8 عط أهط) 205ناممع 
صععط علكقط 5م0206 مععم تإلدع:21 له 5ععقهام عقعطا 
0 طنوو7ة طغتى بزأطهطم2م ,لجدعء قلط ضز علقت 
تن 1 “5 روع]5]19 ع11 ,تطتطك ل0مة لالملنط131 
0 7/35 1111016206 011 مقطا 1201 عستطاع هو 
عأألامء لالنامطة طعناة لصة 1867 قز نمدم عجزه 01 13901 
0 10 50 01570560 ع21 اع ممتتمةء نامع كأ ع دع 12121 10 كنا 
تطتطذ 1ه 03م مول طهعنة خلطا عستامع9ء1م ص امم 
-02ه لإط ع011226م112 1120116 نمه عمتستداط0 جنم 
05 01م ع1 قصلؤوء055م 220 الاقدةئل113 ص أوعنان 


-274 .مم ,013م1 معزوع17 ر6ع4 .مم ,تناك :3-7 .مم ,ممتطءاتق (83) 
6آ2 

3- لآ ,.امء12 لقعتاتامم ,1876 01 298/1683 .110 بعناع1 (84) 

ع1 .هه0همآ ,كلمومعع8 عه016 هنلم1 ,وعمعللوع8 معلم 

غناه العنامعط0 لإاتدعك 201 كل غء نكمم عط مزعمع رع مز أمظ 

الله ,رمعل أعمطع5 . /لآ.ل لمرعمء 06 - وعتل مع و8 غه رم نم1 عطا مز 

لصأ 561 ,00120 .0 5غ لعو5ع 01ل ف ررعلهم غج أمع لزوع 1 لدء1ا 

عط1]”“ رأقطا 5ع)52 عط معطب الإقططه8 01 الع متتارع 00197 عط 10 

لصة تاععكلنل8 عط معء ساعط عهى 01 غغهأد عط 01 ععممناستامم 

ععتها غط نزم بواطتكومم لع2علمع: نزلمه 5ز عولهممعل عط 

لاط دعتاكقم طأغم0 0غ 0ع2100 ععهممععممه لهة لتة اممتستمعم 

لالنصةة ععنوود؟] لمد عععلدا؟0 عط زه ورعط مصعم وطشلوعىر 

15 1320203 عطا كز لمة ,ع غة)5 0دطممع1120 عط مذ وستجيعو 

لاط 12156كناة 35 ,112119 01 ومكوء055م عط عمرمععط 0) نو[ععلنا 


إلأعماو مه نتصعق مغ لعنومالة وماعط نزط ستدعلكم2 متفامدن 


وعع:ز2[2 المنلطف لع لسسقطيش4ة .ا 
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بي )7 <؟””؟ب؟ب 7ب ب ب ب 171311 ااااااااااطططططب »ااا 


هل 51025وع055م تأعطا صقطغ 630ق3ئعل:11 مز 


2 و11 


عقاع1 لقطقعع20]-)نقسة:1120 ص أنعرعام1 طموتم8 
للنانانا 

ع011160-5526681م لطة عتسمهمعع لفط اكتاتم8 ع1 
ه21 1117:0628630 - انح مسدمل 112 مذ تزلمه غأمم غوع مع )مز 
10 .ة1أطهكث طاناه؟ ذه صماوعء؟ عمكمع عط ستغتاط كعممقن 
تاعطا للوءة: 6غ مقط عمه عام طمفتمظ عط لصوادومعلدن 
01 3ك أنايوعة عنا2مرعاولزة ؤه لإعتامم لمة لإعقصمامتل 
لإلهه )مه طاعتطه ممنوء: خنطا ها وعتدم تيع مواعره] 
.عكتمصء صة غلتناط غناط أدعمعغما متعط لعل ممموء ده 
1 لصة طعموءط 1ه وعغتامم أهصم نه معام[ 
-قع2 16 ه1 0م 1ومةمعء تتعطا 1ه أدعقط) عط 0ه اريك 
معاة 01 ماعطا عمهط م طمتاترظ عط لعلتسع مكل دهز 
.لهم 


مملوعء عطا مز طكتاترظ عط 1ه أوعنعامز متهمم عط 

4 لطمتغترظ طكته عله لسة ممنامء تمتاسسدم دوين 
أنامط ال صوعءه مقتلم]1 لسة معد مقتطوعة طعتمعط) 
6001 لاعط) لهمع متعطا ععتطعج 10 .ععمعمعلصلط لإصة 
عط لاتعأصلامء 08 عتممساععطء 0 كع سناكدعم كنام مه 
كطة 010 لهة طعمعءط عط 1ه ععمع ناكما عمس أجميع 
-0م8513 معع جاع م10غهء21 باصم أمعوعرم 10 وبتط1 
ما نإللة لمتتمعامم كتط رصقغلن؟ تامذ]” لمد أمنوو8 مز مهنا 
-8م00611 غ8 1835 206251113 عط 01 عه ,13له1 طانهد 
عط 0 ع215326ء عط )2 تسترع8 01 ,1799 1129 مز رمم 
0 20760 لإعط) ,ع261)تناد أمم كهل8 غأز وى .و5 ل0ع12 
لاللقعاقء5:2 »7201 825 طعتطى ,1800 مز ,معلم 
طكتاتظ عط .10 عدوط ج 5ه ملعو لأبرمء لدج له 2 تلد 
دعه لاء6 2 اقط مملغهاد ومتلدمء كه [اعلى كه لإنهم 
عط معطت ,تع طامط .كاعمم هع5 0م12 عط ممه ذتلس[ 
مم06 8035 11 رسفوظ ص كوا عع2م1 ممتلص1 طمتتمظ 
لطة 1000 كاز جه وعطتما عممسامططولتعم عط مه أمعل 
عط تعلدعء ل1ناهت؟ سعله ص امعص ع5 ه غناط جرم 1و1 
نالا مطمل ,لزاخصع نا وع ممم .أمعلمعءمعلم1 طكتتر8 
و8 تسهع 5م200 طكتر تإبنهم مدتلم1 طاكتغتر8 عط ذه 
معله كه [زطعآ ذه سمقغاس5 تلدلطة: عطامه لعللق نؤوط 
له سملاء6 01م لسة ماعط ,منطكلصعتئ لععع 2ه لمة 
هذ برادعنا [دأءتعصمرم 2 مولر مغ صئط لعل هندعم 
طكتاتدظ عط جه معلك غج عدوط ج 2010م ختط1]” .1802 
وتط!' .عع دع صصدم لصة متنطكلصع تر ذه معنو عط وعلمتا 
-ع2852 ,رلضهط ,كعتاوهعن لأورعبعو نزم 10110860 كور 
-35م 890 عطا معع ساعط لعمعماة كلم لامع رمه ,وأرعمر 


ع8 كه كأتداعل عه ,170-173 .مم ,متحة0 :35 
.؟ 164 .مم بسمكتطءالخ ععد بزنوع5 1 


0 تعطاععه] 15ة21220هل تاوداحث' لطه تألة: 00 عط 
-018© 1835 20166 ,أمعطيعل0اء5 2 ماعطا ده ل0ع05ما 
عط مرعطا .هك لصة ,كتغته* 00 لعغناه 20 طعتطهى ,لعليلء 
0 112013102106 0 امعد ع6 10 كأهمعع3 علط 0ع05م10م 
عكلئا غ20 010 امتكامظ عط]' .أمعمصمعلناء5 عط عواتعم ناد 
-أء5 2113281128 6[ 501 عقمتلدع1 2 وسمتتزةام قصنال عقلج5 
-لع10 طكمغترظ عط .سمتدككة الامسععل113 1ه اأمعمعل 
-20ع5 ع مدال 52181 أقطلهع3 غ5 20م 2 نزأع غ2 تلع سد لعع 
حاع5 عط ع13/15ءم511 10 112022122101 10 كأصععة كلط عدر 
طكتخل8 عط لعاك تإلامء عسصنال عقلدك5 نزأمعء مآ .أمعمعل) 
عط 502 والومطانة كه «عانع1 كناماع رم 5أمعلزوع1 
-2031185ع 17835 تأمقوعء1/ا عط]!' .مععله) مقط عط مسمناعج 
0 10120 لعتعأكمةا 325 امعلزوع 12 عطا رلعه 
عظنال عة52[1 0م2071 لزمرععل/ا عط1 .ععهام تعطاممة ها 
0 205 1835 82160 طاوتاترظ عطا أقط؟ أقطل 
قاعع زطناد عط نإ ععمع عع مع ص1 لله 01 ممتتدووعه عطأ علاط 
عط لإأوسه 061 0 ووتدلقج تسدعل دا مذ سسمقعتلط عط 1ه 
-1201625 11116266مز 5 مسمقعتلط 8ه لتمكة عععىر امتمق 

.كأ5 1161[ طاوتاترظ أعع1ة نإهم لصه متطوعة روما 


ما لقطقعع1:0] 01 عله عطا عدتل يعم مغ ععلره مآ 

1201 علة) 0غ 0ع)2هاد طامتاتوظ علطا كمتدأكة مقلطدجم 
م سصعط1آا .كمتد]قة تالسدع عمط صا ممتكخمع ترعام]ز ع للأواععل 
تطتطذ )ه لعنااسة كلصسو 6.000 01 تصراد 2 ,1876 عطتال 
اكتاتظ عط ,لق6ق3جع2832:0 [ه عصدك اكلمعد8 دهز 
لض ,لع نع لقع اما تإلاعع لل معلة غه أمعل زوع ]1 1221 زا0ط 
28.2 النااعهمء ما لع0ععععنا5 عط 1876 01 لمع عط اه 
11 .22115 828208 عطا مععء جاعط ععننما "وتوعز مب 
طكتغاء8ظ عط مغ لعمتصة للأطه مم12 ععرع 15الة 01 
01+ 16 هه لاكتارظ عط]' .ممه تلطرج 
55 لعا طنامء 10 له امعصسصمعع تمع 23680عل(1] 01 
عط أتوممناك مغ لعلاععل لاإالهصة يمتطدعةت مزععمعن كما 
-05م اابظ لع212]طه 1881 01 لع عط نإ معطت ,31115 010 
لمعه 2835 لإأدع2) 3 1882 10 .قاادعطانك8آ 1ه مماووعد 
0017) عط ,طلدجه' لصة طذالنخ لطخ' طغزه مأما 
1كا0عم عنل لإطعنعطت ,لقطقععل17] ك0 وتقلفسيول 
01 هنهم عط 101 لمد طتو ولي عط 101 ع17220 5و 
للنا5 1)نة'00) عط 6غ طاكلغاعظ عط نأا نا افناصضة مه 
153107 ع131م]اعع2201 2 1588 12 .تمعز 2 0011325 01360 
ع1 0ع01 طمااث لطة' 2032تمول .لع0نساعممه كود 
501 عمروعع6 طالوبحة: :7202ممل لصة ,ععاد! كطاتسمحم 
-00ك طاغط لعمتهاع؟ خبط ,1902 صا مقغلنك لصة معام 
01141 عط لصد لقطقععل تراط طغلطة دمملاععم 
5 تاعط1 مه لمبدم؟ عط مغ نز[أمعناوع؟] عدممر عععبر 


169 .م متاحو (81) 
-33 .مم .قتوعوعم]1 .11. 17/7 :278-300,309 .مم ,ملطمج مق «رمروءلا (82) 
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(دأنلهط) لدطمععل:آ11 200 انمه علد كه وطوجم 


عطا ده عكتكاد عط مدم] 2011م 0غ علأممط كعدابر 
لط 1873 .عع12 صا 0م21 ألما 5'توداسهف' ع1 ”.أووم»ء 
مذ معكلةاة عطغ) لع1215 5اغتة* 010 ع1“ .عطتطك ومتعاعة فج 
)2 5163102615 2 مللأكقطعكلام لاط جدعئز عمار50110 عط 
4 15 11 ختع5 20 لامصتدء طاغت غز لعصعة , بيوطصسرم8 
كتلط" .]01م 5عللاعضء قلط عجلعة لهة لتوطصمط 10 
طمغقض8 عط .دعل هعاءماط طكزت معد غ2 عونت عط مدوعط 

19 13و طن 5ه علوءاعواط عكتمعومعع؟ 0غ لعدداع1 


01 21ع2121م0176ع لاكتكلرظ عط عالئط امهعم عط مآ 

5ه لقطقععء112:0 21 امعلادع]1 تاعط) طاونامعط ,12لج1 
ألاع مصاع /ل0ع و'لمقعلل! عط مه ععلعباللما 5)ا عمالوععىء 
ةل هط ما ععمعئع1مع12 لم2 01م مناد 115 011 أنك 10 
0 علنال عقلدك عزذ 0غ 8:01 امعلزوع ]1 ع1 .كتتدالة 
01 اتقعلمتمقع0015 عط" ,أقطا وستتهاد 1874 تاأبال غ30 
-ع1م 0 2011 115 طلز كمدعمم للد لاط لع نلأموع: 15 12018 
رلقطقعع 111:0 دهع لع20 لم] عداعط ععموع]25515 امع 
أعلط0 أمععع للاء6 نؤصه ما ,لإعممط 01 معطم مت معط عط 
أخاعناه50 2150 أمعلاكع1 عغط] ”.ولطمضحة ما وأعتط 2ه 
لط ]0 لزمزعع1/ا 01 ععمقاكص!ا عط غ2 ,رمم لاه هلما 
«تط0ك عط غنامطة اأعم ه00 صز لمتع مع تممع 009 لمة 
لدعناتاه عط مغ علهصم قالدعكات8 5ه أتوولظة أامتهام 
-0©09720) لإوطصتوح8 عط ها لمة معلكث غه أامعلزوع]] 
لاأأصععع؟ وماتقط اللعمعء:0 ]صلعع عط أدامطة اأمعمدر 
تطتطك ]0 :203 تصول عط , لالمعمع ولط بز لع تزعععم ومرععط 
لقطقععلز1 درم كقللتطم]آ ئم؟ 1ه صم عطا مذ 
-ع2م عط ععل2نا لاتأقنامه 5 مسقملا عط أقع1 لفط ماهد 


”عع 0 ععمصامع اام 2 عمتم همجعم 6ه غبرءا 


عطا 0 مملامع 6ه نهم أمم 010 عضدال عقلهك زد 

!1 12130215 107/8|1؟ عطا طكاصيام 10 عتكتاووع1م ط5ل8 
حضه0ت عط طتلته ممتاععصمم عتعطا علوءءط أمم 11ل تزعطا 
3 أ لامرعع 71 1877 ص1 .قأطوعة سأ دع :هم عسصتلدعا 
عتقاعع0 10 0علامقطة لالأمعك لأتاد 1/25 «مغالارآ مآ 
لمع قط) أدعادع2ع عط عدع ا كعنا10 انز وأع تناز عق[هذ أقطا 
8 52181 وطاصمط لوجع عو نجه" ,لاله لإمرععل/ا قلط 0غ 
-60101111111163 عمللرمأععط 5أمعلتوع1 اوتغوظ لعرممع 1 
؟أه أماععع؟ م0 .الاقصيةئل12] ومتمرععمم #أوومل 
عستاللقء نزط لعاعة عط ,تعناعا أععرعكللما لالموايعناتهم 


.5 ,اتتمة 27 .غ0 71-422 .ولأ , للوطسمظ8 01 المعسرمى 00 
عط 10 0قط3عل0ز8 )ة امعلنلوعه طكتائرظ عط ؤه يماع[ (79) 
لالنال 30 .ل ,1824 .710 رعصنة عتقلد5 عزذ ععاوتمتق18 ارد 
(ة) 81 .110 ,نطاع<ة بجع71 ,وللم1 زه وعستطءعمة 21201021 ,1874 


تقلهد ععاكتستلا و'مسمعللط عطا 0 ورعناء! ولتمعلادعه. طوتالوظ (80) 
15 .01 ,2881 .810 1874 ,أكناوناة طأذ .014 ,1883 .110 عمال 
4 ,.عع<آ 01.17 ,3796 .و1ز 1874 ,.عع12آ 


أعع]1ع عط 10 1967 ,31لامول 31 2ه ,امع تممع امع 
2 05 لاممء 21غ5هم لع105ع2ء عط 10159310105 صل“ رأتقطا 
عط 0غ علالأقاع؟ بدهئز 0غ لعطء 1وموع 089 كتلط متدععء 11 
و*سة علطا عط 1ه عع0180 طوعة مه اعنطت ممنتلعمعىء 
/1]33أتمط "101 نتوطلصم8 مرو أنه غ1 10 دع زوعل عم 1 ترعو 
-0ططعاعد عط مداع نطن) علالغد لظ 2 أكممتمعة 21005 رعم0 
001 عط لاط 0عاعع2زل تنه 1[ ,معلنى 8ه لممط 
كلط 01 تمأودع2مناء هد 200 10 اأعصناهمن) مأ لورعمء 0 
عكقء عط 01 تتعألا عط ما عع 112لا مه 11215 مرع 0019 
© ل0طة ,لإةطصصم8 01 المعسصمك0©07 عط نط مععلة) 
101 لع1للهء معع] عتتقط طعتطي كتممع" عط أقطا أمعناوع1 
هه امعد ع5 [22ر مع لخ 01 أمعلزوع2 لدع )تامهم عطأا حسه] 
01 الع طتممء6097) عط 01 «ملأمسمتمكمز عط ,م1 
أعنكمم عط متغدع رعاصا طمتكمظ عط رومط) 70/), :د زلم1 

.(متااعط معو 


عط طغابط مهل ه60 ملامء مز ,1201 مقغلن5 1870 م1 
لعمهام عصعلة )د عتععطدعمعكاآ' أامعلاوع1 طاحمتامظ 
ماعط غطوناه؟5 عط كنط +10 سه زطعآ 01 مملامؤتع ممه 
521 5للقعللا م1 27 1نهحف ' مأكجلن !1/1 +2:7202ل م1 
طعله! كلقط لصه 0560 لععصد لج مطند 23680ع290 216 
2,50,000(77) دمع م1 


مستطاتت أومص !اج عنع, عمستاائهمء عط لمة 8412115 

ع1ه0؟5 أعء[20م ع1أم0ط< عغطا معطنى مكوعع [أتهة 00 عط 
تع ]220 01 مملامعء عام عط" 0غ عصنوره وبومل 
ع0 علط ”.80طقنعل نط صرمع] رماع مقصة ادناه ترءمطا 
عط1] .أآلذ' صلط طدلااذث لطذ' ,آوداسف' مه كدو )از 
- ع1أمطاء [ن2اسحث' عط 01 ع109مم2 2014 10ل 01121615 
اللقتصة1ل2 عط مذ ؤ1110[1 كناط) لصة عستلللتاط 
101 11011[ممممء عط 0) لالطرععج برعم 5 اطفنامعط 
عل صزا كعتلتصة؟ 0 عط مععموععء6 عع لله 
-معااقط طوعخ أعتط عط ممعم توداسة' عطا عمعطىر 
عط“ ,لع10110 غقطا وب عط مآ .آغتهة' 00 عط 16 درعع 
أع1لأمم 01 كعد عطا لع] مط كأاموغةطلمم 1جع]1 
5 عط غد 22212025 الماعمةهم ما عط عععر 
-طه' ملط متعطتك8ة كدتله ,عصدة مهلل 2علتطا8 - تيمت 
طقل52 21125 ,عصدكل طعلمعد8 له ,توداعحخ” لد طدلاكل 
عط مااع 22010 اك ,اتتطامكا طخت ,عله 00 له عقمنا' مط 


-1ع001) عط 16 لامماعوعع5 مماخدء 011 ,عن ارلا أه جمممعععاء 1 (76) 
-601711) ]0 لإتقاع5عع5 عط 0 ,.أمء(آ موتعرمط ,وتلم] كه أمعدر 
,1867 .132 31 ,ل ,108 .810 ونه 031 , توطدمهظ8 غ02 اعم 
خطاع2آ سعاة رمتلم] 01 دع لالطءمم لووه1)ج21 , 209 

001 آ) (72 - 1839) عل 4 /0 «ر«ماكا8 176 ,آنامك1 .2.11 (77) 
.م ,1981 

-113ه2 ,ععلتأعصطء5 لدجعمع0 يعتلدوظ :167-169 .مم .متكة© (78) 
عط 10 لمقاعمعع5 ,عسصمه0 مإ معناع1 وأمعلة غد امعلزوع. أ 


عع نهدلا أقطةم لع مس11 .دآ 
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لمع لم10 
ل 8 


ضمعل200 1ه لإأكومتل ‏ لومأعملعم عط 


3 2202 


لاه عطتطد 20201108 هأ 0021115 01 رماء1ل علط 1" 

1016 أصهممطة عطا 0غ لعغسط ماج عط 
-اع06 ]01 امع ططمط لأمعلنك 2 غد لعنزه1م لمعم ماع مع 
05 تعاأوتسمتلة عسوط عطا ,عطنال عقله5 كنك .ع1)ةط عبزو 
طكشغء8 ,علنطا ععزمء0 عزأذ لعأوعنوع 23630عل:11آ1 
غ30 0عغه0 «عغغع1 ع10) لقطقعع82:0 )د امعلزوع 18 
مدع نامع عط طغلم عومدسة مع 1866(30 عع طمرع ملح 
لإ ع5220 أوعتاوع؟ عط عوتاطه 0غ نإوطأمرمظ 01 اأمعدر 
0 (طلولة' صتط عمسن : عنها كه موى) “'أعصداز باعلمعدظ 
عط :ه10 علخ مغ 5م200) 320 11105 لالطة ركتاكة اإكتدء 
0 رامع مسمععلامع توطصوظ عط]' .عطتاذ 1ه برع رمععم 
لامع اولظ عغطا مرمع] 100ؤود1تصمعم أطع 501 معنا 
عقلهك عزذد م1 لعأمعومم عطس '13,"5لم1 1ه أمعر 
-56 0112128 ,عنااو8ا اللقمة 320 ,اأدعناوع؟: 5 8 بال 
معاع2ه عط مأ وللص1 1ه امعصدء 00 عطا 10 لإتمهاع1 
23 صنو8 عط ]0 لإتماع ع5 عطا 10 10ت ألرع لأ رومع 10 


طق 20 انلجء0م غ20 ؤز عط غباط ,21032 0غ عممع كقط عع ز213 
«عدعط) ,1 لصة هَاامعلهك81] غه «اعععان)ة عط" .طتلقط0 لاعتصدم مغ 
2600 تسنلط أكباه لطة ,صلط أكسمتهعة طعدمجم مغ لمعغما ,عرو 
515 م1 و5ع«لزوماعدع عطا مز 562160 كدمجوعم عطا عم اعطك 

”.0 لعتمع]ع2 عاوطة رعنام| وأعأنالا عع رمع 0 


0 تدعا 10 لعمدعام عصننا عمدة عط 21 دوب نزعمع | أممبرع وزلل* 
«زقع1 عط م1 عجرم مأ مع اع عط ابام 0ه1]ع 121001 مد أقط) عملم 
10 ع220 عط 50لاج لئاهلا عه معمعاع: 3 غخهط: 0ه ,معلكة غج أمعل 
عم زط ع0 لع ذاممة ععمهقأواوقج عط 1ه أعع رطتدد عط دن تلط 
اأكعنالع2 ,ع تمع نعط 1[ المطوعع 110 )2 امعلزوع ]1 عط طاعنامغط) 
1211006 عط طكاب عم طكتصعية 0غ لعممعام عط اأتى نامر أقط 
عاعع رذع" 1 عط طخلل مملأمعع ل أكمم أقعرع دزع لصا 5ه 20ة ,مل 
لمانا عط زهجم معلث غه تمعللوع خآ عط أقط) أعزلجد بزالية 
6ناممة 5أعلقنائط 3280 كصباع عط رامع طلزهم 2ه .عدر علازع 0غ 
0 11156ق28 )مهم عط أهقط لع ماده عط لاناهطة عط 11 ,101 
-03019/6113) طكلك8 عط 01 تإأآن صهة غ20 ذا طع ممم 10 ع لامع عزج عبر 
014 ضة طكتد لعمع معام لإالأكنا هنا كقط مطلا عمه كل خبط مغرمممر 

“الع تمصع نامع عط أن نزلاه 


-كنام 0غ لعل معام1 [ غقط؛ نزعمع اأععبرط دن لع سمهت 1[ معطالاد 
5ك نهعم 1201 3510 31 عم طللط ع1 2] 10 مع لممعا1د ه عمولكء 
5 2121111105 350 ,تقناع ,23210115 لأعناك لجتقوط مه عطق 0 
5 بزعمعأاععلاظ 1115 .عنعقط عمقطعتيام 0 عاطج عط غطواص 1 
031850 '(2 10 سملاعء زط0 0ن مون عقعط) خقطا ند 0) لعكوعام 
0 ذوع80008 عط عنتقط [1اننا باملز أقطا أدعبدوعة؟ ,عم وأعمغط 1 1 

”.2150 كولمم عتطا مه ورعانع! لإوووعء76 غطأا عت اممرع 


”.لإامعء تإاموع طختطز عدم عمد لانن بامئز أقط) عمزووء8 “ 
”وطوعم نط اإقطصرو8 زوع وعرمغه 32 ل[احم [ه متام تمومط " (75) 
01 خلع لضع 0019 لإققأع1ع56 ولتاعث , لمرطععللع/18 . /11ا رما 
مل قنلض] غ0 امع سمعع 0609 عط مغ مرماععع5 عط 10 للوطدصمو8 
/لا 1 ,1867 .2و1 20.01.22 .880 قاخلبعلة0© ,.أمعجآ مواعيوط 

نطاع؟ا علط ,ونلم] قم دع نانطعميخ أدم10 8126 .206 .و8 


تطتطد 01 كأرمم عط .ه] عاععناناد أدعمع 2 طلغت أطوم 
نإ 011101160 عع بلا وم ا0] عوعط طعه8 .قللدعانكة لم 
طتلقط0 مسقغلند 1866 ععطمئاء0 م[ .كتعانه اثقهلا عط 
عطا صل و5ع1010 استطند؟ا عطا لعمعطادع ماعطتك8ة مط 
غ1 لع تناامقء لصة عطتطك مه لعطء ممم 0م32 التقدسة 11302 
/[31101 7110110135 عغطا ععصضعط1!” .عت ك*طغاصمط د صا 
لع غ2 ناعمعم 220 21153علد34 5ل هبه ل داوع 7 0ع12نا 
لاسا كه طتوواظة عط ]' .كاأع5]) لاما عط ما أومططلاة 
لد غطا صو ماعط غطويه5 50 3020 أذلوع: أمم للأنامء 
قاع عط أمعد نقممنا' صتط طمللة لهف ' . /إلتصة؟ 1غد*ن01) 
صنط طقلدد عل©نطه لصة ممقطتطذ سم امعررعع,هم] 
طالوعة' .0قط3عع11(:0] مره كلصن؟ عمعدا ألمعة 81جمل]* 
طلخا لقطقمعل:15ط دنهم ممذمعم صا لع لله عمصونا' ملط 
مولله] لمه أأ*قهلا 1.100 لتنه ععمفصيزلىه بكصعة 
-20115 عطاع ثلا لسعم 4.000 عحنود 1867 طن 84 8 .ؤم 200) 
عط عامل لصة عطتطك مه لععمو كله نزعطا مضه لعرعم) 
اج عط1 .1867 اترمة 30 جه منرم عط رمعا تعتطاف] 
2201ل لمة عطتطذ عط 1ه ومزووعوومم 10016 0102141 
قناط) 320 سقالناذ كاز عصوءءط6 عقصنا” علط طموهم”' 


3 - 162 .زم ,ماله 0 1 278 .مم بمنطمع4ق مرعزوم للا (72) 

اه امفللوع 1 طكتائيظ رعابالا عزذ ما معازع| وأعمول عولوك عزذ (73) 
فتلم] أه وعللطععم لقمم نولا غ2 أمعصدء120 ,لقطقععل12] 
.انوك 30 .ال 207 .810 ,نأمك12 لمع لاوط ...ا ع1 ,تطاءجا بوعلر 
ع52 لطاكتاعظ عط طاته كمملعهات دتعصيل ممادذ عوط :2 .م.1866 
.(11 © 1) توميال «ق#امى م786 - عأممط كزعالرم امعوعرم 
1986 1لاناء سنالا عصدال عقلدك5 القطقععلرط) 

تاذ مغ 1866 بعء7آ 14 .أل رعسل لاعف 01 «تمبالصهممدعلة (74) 
0 لاتقأعاعع5 ما ععاكن! تعايالا عاذ طتاه لعوماعمء ,.عصدل تقالوك 
-ععث لقمم ادل ,2319 .0ل8 ,لتوطصمظ 01 المعمرمرعه0 عط 
01 01532010131 لمعم عطا معماك لتطلعط سعلط رمتلم]آ [ه معحرط 
غ1 أنه سحل فاط مذ معتاتامم عط مه غطعنا وسمعط؛ عمسل جايلة كبيط 
802 موالممذ ممع" :وعملام] جه عتعط لععنلميمع: وز 
01 الع لم001 عط لإفاعع56 .قط .عممه© .© مغ رعمتال 
أاءوتاص (011ا 1" .“1800 عءطدرععع 145 عط لعغهل , لإمطتصم8 
لك نا 1م0076 عط نوعمع لاععاطا علط م0 ومغلة؟ زه إمصمط عط 
انالا .نآ عمنمهع0 عاذ رومع دمماأعبالم امل هه طللم نزقلمع 
لط المطدععل:ز]ط غ3 أمعلاوع8ه عط .05.1 غ1 مه .08 
ك0" مععأكفئط-طأيه50 1115 320 ,أمصماكما طناك عط لعغهل .2319 
ع م7عقعطا 1 .اأممصممل 12 ]0 عتصهه عط برط مه ليا وتطورم أ0 
:**10111326101 !ا وضاع 10110 عط اتسمطيرة م1 عط 


وبن برط اعم كد لمفصدعلمط لعالهت لاخصيام )0 اعون ع5[ 
لومأعصكم عغط]' ”.عععطعع ع1" لمعه ”عع رظولا * ,عا معطم طويرم 
[ طعنطه 10 .عط "معبكول * معطأ [ه مواووءوومم عط مز منوم) 
عط قت “.لمتطقطذ" لصن , "عتطعطك" ”,دا امك" عنه .عمماعط 
عقلط-طداانذ .صسععيء 1 كز عطتنا عععطاعكا عط ]0ه وبدم) أعلطء 
عط ممه عن زهلط أأخ . هالماة84 أن طاعععلنل8 عط وز لعتممطوكة 
عع 12700115 ون عقغط) ععملة حفط خبط ,وتطعطك أن ماعع ان يمع 
01 تمتطلماط ,عععطاع! متعطه 1ط -متطءطتلقطت بوط غ1 سوعط لعأكتاه 
5 ,عع001-ملط-ةأوملطم ,معطاوعط عاك بيصم لهد , لرععيع 1 
«تتباق 5015 لعمتقغطه لزلعغه! عمااكة1] . جممدطقط5 زه مرتعاة1] عط 
الف عع كان لط . معلث غ3 امعلزوع 8ه غط؛ ممع لدع! مهمه ععل مم 
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(12012) 0ل2ةطمععل:1 320 الامتمع 220 1ه نطوم 


أة غطا 0غ ملتهعة ]1 أذ5ه1 غناط (1849) 1265 ...م 
0 1160 مسمتقمعط© ملظ .مدع( عطددد عطا ما كتعتطاو»1 
عط كه (نع0هم سدم ) طنوع87 10 أمعبت معطا , لمتالزااعد 
مكاعة 5 2113ع1ن/ا )2 (نقهلا مكاج مجع ع1 ) 125201 

.ماعط متدتما 


ا طلوجة” منط تدمهنا' ندل2ترول 01 كوهد ع1" 
غ2 1060! أاعقستط عط علنطه ,م03 غه م160 1لله 010 
20 قلطا أذ .0210 0) ن[ع12200 امعد ممه 283680ع1170 
غناط ركدلا عرء/7 020 لننامة دعع 71112 للقدرد عط لله 
لكتطتداآ 80 صنط 155آ'[لم غطا جع20نا 5ه تموطتاك 
لإ2202 مم لقط مطل متاوصقلة مقغاتاد نزط عناه 0ع1نا 
,0 01 21115 21-0011 عط) 0 ولاه عط للقط 5010 عط ه50 
هأ وصتلته عدع؟ طاغمط (1830) 1246 ...م مذ له 
00 0غ ادمع 5 لقالا عط عالط لدل1' عطا اخ .تمو٠طتاك‏ 
تغط 01 ع20932138 عمضكلة ركمه ]ماع قتاعطا أأوا؟ 10 
ع5هط) 1160لا تعتطنتقه 1[ عطا كتاوصوكة ,ععمءوطهة 
1 ع دتمواعع0 رننه] عط مز لعسمتمصرعء مطنر 5 لكوملا 
ع للمصلوعط عط 8/05 كلط]' .كتلط هل لإتخمنتهء عامعط؟ عط 
70 لبرع؟ اعتطام؟1 ممه تاتهة'ه0 عط ذه 


له عط مععتاء6 لعناقلامم ومتاطوة عط كم 
لع18 2 1011211 عط لصة ,5اغتهة'010) 21 ل0صة كاعتطخدع[ 
صتم صاعط أطعناه5 2ع126[ عط ,البطمعهمم عملم 
-صع2 تأعط)“ 835 مط بطلو بك ' صلط عهمدنا' عجقل درول 
200 عتناكوع؟] ,ازنامن) 5لمقعلالط عط )ه ع الل )معوع1 
عأقعناماذ عطا كتدعئز لاعع)1؟ ج10 ل20ة ,دز لع5ه10؟ عمجم 
“.0ةطة2ع117:0 درم ععسواكزوفة نإ لع1] ,لعتاسمتاممه 
أكنامك لقعلل عط 01 دمنامع كمع )دز عط طونامعط]' -” 
عط دهع عسصاقء امعع1 01 ععدعاع 1م عط مه) آأعتد كا عط 
0ع زعطا رع5ممكنام تالعط 101 ,أقطى اعتطاد >1 
نده؟؟ عمتستماطه دز لعلععععناد (كاطعك أكلاز تأعطا 25 
مأ ععمقاأوزة25 212112321 الع ممع لامع بلوطحصمظ عط 
-6112115م 3150 220 ,3101211111011 3110 قطتاع 01 قثا عط 
عاطومعء2510مء 2 تزةطتصو8 نرم عالنتطدية مغ رمزد 
5ك ععسقاللدج مث .كقالتطه18 لعمضج 4ه معطاصتام 
أهامز 2 320 ,قالدعله84 [ه طعععلد1ا! عط طغله لعمدره] 
عقع8 اعتطنمعا غطا ,عتطعطك ده علهم وماتعط عاأعو مج 
(810.22 .عاط بأمعصبعه7] عمة) 77 لع 1اعمعرة 


عط صعء جاعط مهمه نومه] بوعل 1ه وعلوعع0 وبال 

حتصسانك 5مع20ع1 لهع10 كنامحة؟ 320 كلهماعصلهم ما 
طاسهك صا أغطعبمعل 06 مدعئر عط .1866 صز لعاهم 
اق سواط ما اقانظن سططنت ع سناجت تاش تب 10907717110 

14 127180482771675 ,كعألهء17 0 انملاءء|أ00 كل , ومعتطعالم 

.31-35 .مم ,31 .آهل ,(1933 ,نطك() جفمممموى 
2 ,5/9/53 عا طا/آ-خ101 ,1876 .خل توع0 مهم مع 1 وثرعامن11 (71) 

3555-6 .مم ,00008.آ ,كل معت 12 ع 0111 


طغال مصاوع غ10 عمق نزعط 5ه ,التمحصة يلج صا مومتلتة؟ 
.201 80*5طق2ع1170 1ه غهطا 


عط ها الاقصة2ل582 هذ مملام تكله لمعغتاهم ع1" 
34 جه أكناقطمء 01 عه 05 لإكنطمعه طأعماء متم لالروع 
الع لقع تا0ع لإلتأمنافه عط لة عق[لده 1م تدم لإكدع11نا 
اطق 010 عط طخلب لعكتلهعاسمعععل بإلطعنامغطا كور 
لطث 300 عتسونف' رسمسسط 1ه كمم ند ععلعلممء 
5 152 طأاةا 78/05 ع0 .وغ ناه عط م1 ننه 1 
عط رعضنامط سمتلن تتتطخة» 1 [2 تعصمعه1 عطا أه مدمناء12 
2 320 ,لإالتمطانات أمنخعامة عطا عع مط 52311105 
ضصععءط6 220 5 نقدلا عط] .دع اانه أنقملا 01 عع تتام 
طغ16 عط مذ 28115ع22610 35 اللهلمة11202 0غ غطعنامعط 
هلا تعمملآ عط رمع تإلملممم ,دوع نامع طغ17 ممه 
لل مء»2 لعالاع5 لفط له رمعم 1ه طارمر متام 
عط هآ .كمكاه) عط 01 22051 ما كصقكء تمع رع ] ]أل ملعط) 0 
01 12110825 ع2121مه5 8/0 لإالاأاعه لطلأمععاعملم لزلمدء 
لعانت ,5301 كا لصد عانزه و8 الخ عط ,عطت نقدلا عط 
.لاأعأععموع2 دالدعلن84 لمهة عطتطذ آه كعمم عط 
5 1105 17761 5101105 211لا 3210115 لمقام1 
201 عطا آه لمع مععاوع عطا غه [نأرع مم لصة 
1نطا ةع[ ]0 عتاصعء عطا ,رمنالراء5 لسنامعة الاقم 0و8 
عط 5ه لأقطع صمعاذ متقم عط لسضسه] لطة ععرع يما , 
عط ]0 ءعزاهم عط المطونصطا طعبامطالة ,كل الا521 
(08ا.م زوجع 1201 17/95 3/3401 


عط 01 :قل 2 ضفل 5ه اعتطغقكا له متمطبك54 صنط ماللقطات 

ولط 0 لإع7202 معد 0غ لعدنا لصة اع عسوععط ممقعذلح 
عه5) 20105 عممئأة أتطعنا60 بزغط]"* .3طعه 1 ما لإالتصيدة1 
ختناط© لعللده عع3 11ل د لمة (22 .80 .عاط امعصناءه00آ1 
0 نزعء! 2 علط عنتقع طلعنطبت تسصنلكة0) ل1ع]2 غد مدنا5 3 00د 
880 إناو26 ص1 غطعنامعط «#عطامعط 5ل .“لم1 
صاظ لعادع ناوع؟ معطا لصه 5010165 07داطف' ل مدكبامط) 
تقلط مغ لاعد ها رصاعة 1 01 معأيط قهز عط يفطدزعط 0 
دتطتودعط) ملظ لععمعهه وماعظ .ملام عطا الغط 
امه 1" 91 كلقط لاعط كتعتطنهها لد عط ,كط" .لععمعة 
مالظ ععغ1 مم50 الفط معطناه عطا كانكدلا عط مه 
كلتقلصسة]' عط 01 ]زمممنذك عط طاله ممسمععط0 
لذ' ,ععبء<110 .كتعرتطاتمكا له عغطا أدملدعج 0ع ]اممع1 
بوحش ' 2:01 طغاب؟ لعع101ماع؟ تصستطاد»]ا له طقلاتث لطم" 
حلط" .(1843) 1263 .11.ى منتنساعة]' اله لع أصنءع0 17ندا 
ما ته 1 320 مبانزاء5 1ه عساعلة) عط نزحا لع10110 05 
2 صدالزكء5 ع1أم0ماعء2 كلثقهلا عط] .مدعئز عمتوه1اهآ] عط 


بعاطهج4ق برعاده !11 باجماككهم ,1آ.أه0/ا ,727/8 ,امعلوظ-اى (68) 
0 

291 .مم ,كتطهتوه1 .11. /7ا :277 .م بمتطونك ببرعنوء/17 (69) 

ل1.© :1 29 .رم ,كصهعهمهآ .177.13 :277 .م بماطصعف سرعيوءل/118 (70) 


تدعع:3133 انحلطث لع تتتسقط 110 .نآ 
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أ و5علا[ءكطيعط). لعطؤزتناعص 150ل أغهطا دعتللصة1 
تعطان ؤه كلع لصتط لإقمدم عععه عرعطا ,رلقطةععء1120 
رك نهت 1103737 .قع215] ألمعدعء 111ل 10 عمتودماءط دعناتنسة] 
ع5 206 لآنامه تزغط) 20102مممكم]ز آله عاعج1 10 عنل 
65 1ه عطده5 .5ع1516] مخضا لعلأدوماكء 202 1160هغء0 
15 111 051070 عاء 177 0[ 7211120215 121زر 


7).عععط لعادنا ععة 3630ئع11720 1ه مسمقعتلة عط برط 


أتالقسسة :1120 01 دعناتا0 عط صذع1ل180 ع'لقطقمء117:0 

عط لسصة 111023630 01 المع ممع نامع دسقعالط ع1" 
01 2302 2 لع1237م 23630ع11(0 01 عنمل 72:72 طوجم 
عط لاط اناق تسهعل112 01 5ع تائاهم تاتتخوعء 195 عط دآ 
-ة11]ع5 عط 101 222612121 320 تعمد ,لاعم20 01 لا[ممناد 
له لط 415ئة 00 1ه معع كاعط ملداع؟ تقطن تعاس 01 العم 
نة 011 21 01 101125 عط 1210 قناط) 320 175لطادا1 
له ,تطتطد 0م قالدعلت84 0 5دمم عط عمتصتدع تروط 
.لطعآ صا تود اث :21 220 لطتالزئء5 صا تتطغد]1 


5 غز عاطلع العام المتامععة عطا علطلهممط 0غ رع0:0 هآ 
حأناه 320 لقأووع0182 3 12312 0غ لإتدووعءع2 لع مرععل 
-ع:1م لع «ملعدناك لدعكتامم عطا براأعلءوط عرعط عستا 


ع5 نإ© علتمقنائاع؟ علنطت متدكئن8] ,1967 260 1950 
-ع1م 85 1967 أكناعناث هل ععمع تع آمم ولأعمع0 عطا 
تتصد 2730 عط نزط 3الدعلب84 )2 وستلمةا صرمظ لعامء؟ 
117 عط ععماة 20د ,1967 .أمع5 17 ,روملوعآ مسملع8 

(تكاوموو ععوط) عومتدز! 1976 هذ نلعتل لصة علتنء مذ 


تلنسة! توماسقلذة 

شت آلذ' صتط طدلاة لطه' 1829-30 م0ترنادآ 
5ة 12 عط لعمامز لمج 30ط23عل:2122 0غ لعنم عنص 
طنتى وطوعم 1500 ]0 مدل 2 تدز ع20 كود 216 .ممه 
0 ألاعه لعكلصهء ع2 .داحةطآ 1ه كنود“ 2ه علأن عط 
17 10 أع3ة هآ نه 0 21 طلدحة” صلط عتمدمتنا” 
-طش*' أكتنامن) 5نتطةملل! 21 1)15أ21-002 02 عمعمع ناامز عط 
0 تختطادظ1 [2 طتلقطت لعألكمز توماسم' طقتلل 
12571 له متمط دكا صتط اتلقط0 طعيو دى .110623530 
طملاخ لطلة ' 1ه أصعع ستامم عط متلع تزه امد أورة 5د 
0 220 سه :12039 سدتلم1 ده لعععهم غ11 .ناه ' ملط 
.9 نط لع01 تتعط 01 غ80 .متمطن)3 لم آلخ' كدهة 
© ”عصدال دمدللدعاب81“ 5ه علغن عط لاعط متمشتك84 


لقطقعع 120 ]0 وعتلنسهة! طوعمى معطا 
تسمعل 82 ععغط) لدم لسعم عللم6ة عط وعللوع8 


01 طاع ع5 


0011 01 غ1116' 


11281 1 

دنال اتلقط © 

أ دصسة0 01 

,82130101 ع دبال كا تن8 
117ل 8223 عدن ل 131102622 
112 31 5311 

عنالقطةظ8 عد1آ 1030 
لط مقطلكا مقوال مدل 
كلالقطة8 دنال تمطمطع1 
تنالكقط 8 مدال مدلا وتطوتمقطد5 
1212 52311521 

21 8ن ل 1151010 
ال 821 8 نال 16051011 
8 نال 1151011 


-8مآ ,105معع18 ع012 12013 ,1011-1/28:5/9/53 أمعتشباع120 
002 
1770-1-2 .مم ,آتهكقك رلسأعموم) 447-470 .مم ,مه عاتمدك8 (67) 


00111 
15م 


5 قا ططدااثت لطلقْ' . 
1ك مسلط اتلقط© . 

8 31ل لقت7تطك , 
11115521113 , 

ةلل صاط طنلةقطا0 . 


طمااة لطذف ' علط «مدكد1] .6 
انهآ انظ طلد جه ' ,7 

لاط لقث .8 
طلمععدد صتط لع تمد ان84 .9 
كنةذ علط لقتصطك .10 

515 علط 11.5219 

كلظ مزط اأطقاط .12 
لعع52 متقطن11 باعاتعطد .13 


تسة ل 112 


,03261 .1.2.1 30 .2 ,10828313935 1/11 :277 .م رقتلم! مرعيىع/ا (65) 
.3م زاععارن8 ,89 ,م 
9 .م بكنممععم1 .171/11 :554 .م ,تئلم م رمصع4] وترعنوبةظ1 (66) 
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(دنله1) لدطودءل11 380 الامدة 112 زه عطورم 


101010101010215 1[1[1[1[1|[1[ذذذ ااا ممم 00225 ]اا ااا :]010101 اااا؟6ا 000 0 ا ا 1 2 1 1 71 7 2 يي 1 ل ئئئئشظشفشئ؟بئت7 ب ؟ :طش 27 يي :ال رسيي تي 2 


10 .0171م 10 215 10م 2 3 قط علط . **11القط82 عمال“ 
عناصم قلط 02 أقط لسضة كعؤمعمئتء أهممذقعم خلط أععمر 
01 الع لضع 3551 20ق! سئلط لعأصدمع سقعتلط عط ,أمعع 
لا القناققة 101153110] تلد 5ععم111 10 210010111115 رتأوول 
قل عصنوععط عط 1854 برظ () .ومع 11112 90 مده11 
طخلدء؟؟ عاطوععل1كممء 0ع2202255 350 وطدعةى 1050 01 


(62) رع وروم 10 عومع مه 


ما لعأكتناء أقطا لاألصمةء جع6)ل0 لمهة إجل102 ع1 
17 21 320 [أتة 21-010 عط عع ساعط اله ممه130] 
لعناملاممء لمة 1817:0260 0) خطعيدمء] كوب وع116) 
204 معمه عططوععط معباوتصاصا لعط]' .دوعص دع علط طاتى 
01 0511م عط لعممع ا لقطء ستقطدك8 صنط طتلقط0 ععمه 
3701 م1 7ع010 ما ممقعتلط ع1 .طلوسسخف' منط ممصن" 
82105 طقن 90 عطا ومع باع عكلهاذد ومعمه 
عط 50 .23680ع2870 عكوعا 0غ 1854 صا لط لعع020 
463 (1854) 1272 .1آ.ى مذ أن ةصح 1120 15 غأء1 


قلط 23630عل:ز لم1 متقطدك8ة صنط ماتلقط0 معطملا 
5001100 انا ./خ11كة 02م تدع لاع ط نابلا 75 لموعع 17عوهل 
أعع لقع علاتاععم205اء1 ط1أابزا 0ع1112ا5ع؟ 1735 1 تلااء 1 قلط 
04 ...ىم جدعلز [اقه1 01 و متمسنوءط عطا صسمظ 
عط 6ه 5جع20ه عط طغلر ععمهلهمععة صذ ,(1854) 
عسلوط عط 04 عكباأهمولة عط) طتتد لعناذو1 سمجلل 
© (21.ع118) عصدل مقلدك مع اوتمتك3 


ألع5 رقاضة كم لماء اعطاه ععلنا يمتمطسك8 علط طتلقط 

رقنا ,لإلنصة؟ نط 0غ 1170628630 درم؟ عصمط لإعمممر 
لصة كصهام لع اأععمم لإعط ]1ه زعناعط نواامعتصدمممءةء 
18 0181م 112هم7 10 ع1م8ع اراد تتعطا لعلامتاممء 
5 طهااك 0طم' تعطاهصط كتلط غمعد طاللقط0 .أنه مج110 
-1847 مذ نإللة أصعكظ .أناهمه لمآ عط 1ه أمعوعة: عط 
لصة 815هلا جرهئا متمد لقة سبالزلء5 علأمه بزعط 48 
مز لعناسملاممه عط لإادنامعصةةأناستك .مقغلن5 عصسوععط 
220 كناوقصة11 ,كمه مب 120 ع8 .عء ازعو و ممقعللط 
00 .ععاارعة واسقمللط مز عععبم طامط مه ,متمطسك3 
35 1880 15 0ع0ععععنادة لتاكصدكل8 ,طتدعل 5:*طاللقط0 
-عنا5 5085 عط 1929 ما طخدعل علط 0 .مبنواءع5 01 مقؤانك 
قلط 1938 صذ طتهعل كتلط ده أس8 .ألخ' نزط لعلعع 
أ5ة! عطا علتط/الا .مقغلناد 5ه 0ع0ععمعند مهنول وعطتوعط 
0 تتددنط!] تعطامعم علط 5ه 12151 -لم 5ه صقالن5 


ل 182631 5ه (1856) .12645 02:64 ,4 .هلل المعستعوط (61) 
(21 .810 وصمتكهماكد!!1) 115063630 روء لطعم 51216 

.5 .م ,1آ]آ .آمل رتلف نقطةك3 (62) 

.م ,14276 رآعاة8-لى (63) 

بلقلا عققوط )ه (1854) .2 1264 لعغول ,4 .ه81 أتمعسيصعوط (جم) 
.هةط3جع0 19 ,وعبتطءهة 51216 


57 وع متاعععع تأعطا 01 خمع سعملع1 7زم سماعة تفده مذ 
اتلقطت صنط طتلة5 مقغلنا5 أقط 5ع5]21 تسدءع م1 113010 
طقتمة لة طقطة 120135 عه 02 عتمطط طاعبم لععلامه1“ 
همه كوع2ل قلط صذ لمأاصعتكره طعنامطالة ,تعبء 820 
ختط 0م عده عطعانا عكقطعط 1ه لله :مم لثل عط ,كتتطقط 
1 علالاعء زطه لهه مععاوع1]1 التتمصتلىه وخا لمتدر 
5*طةنه عط لمن 09 ”موغلبرك طدعخ لععتمقتلمآ مد 
2 35طهغدكنك 01ةطقعع1810 أمععع ]تل 01 «دملامه20 
5ل -طاقاط 1ه مملنوعطعاءه عغ11! 5مه220160) صضجع2200 
01 لطمقعع 8010م تامع عطا لصم أمعلاته ع3 ,.عاء 
(16 .عذ]) كتانة*00 عمتلدع1 عط طغتر عدم تزهل-طاساط 

0 116 08 الاع15م 


طكتاقضظ عطا ,تعتامدء 0ع02 دضعم مععط كقط حك 
/351 35لةج الآ عطا 01 202:5 تصول طورخ عطا لعاععموع] 
8 عط طاا؟ :هم زه لتتععاوء مز معط 14[عط مد 
متلطلضة؟ طوتط نقمة ععتعمعط7آ .23630ع8:0 01 وع1[طم0م 
7151 10 تعمصقط لالتنصد؟ كتلط لسه ععع 1ه طاكتاترظ 
/ا0111165© 3 قم 10 '[5]01061لكت 1835 1 ,1190623650 
نهذ" ععءمعلاوء؟ 3:5ل2صول ومتلدع! عطا مغ غزوار 
ألأناأة ذا ومتللتباط عط1 .(17 .م 1ط) ,”مقنوانط0 
ةم 112:010] جعع015 امتاترظ د معطا .(115.20) 
151 معلك غأج عغ713هاع5602 طكتاتر8ظ عط )2 205660 
522 ,12812105 تاعع1002 511 قلط طغتبر ,1170628630 
05 ع1 2 101 هةؤلناذ آاته' ناي 21 عط طختى 
193929 


مقط مط 21706283680 1ه سقعللط عط ,عكاوع ]1 
حت5ع2 عتعطا لع)1كالا ,222120215 كتط 101 لمدوعء: طوتط 
15+ 05 000351025 لمأععم5ة 2ه ععمعل 
5 0 152011092 عطا 825 عمطوك .(115.18) 
.(118.19) .5ع كلصتل ده عم أذ لم8 عسلرط 


'النحصسه1 طقللة لطذ' لذ تعتطاكا- لذ 


عط 6غ عمتعدهماءط6 ,آققتط)ة ع1 1ه ستحطد84 منط «انلهط 

1211 3020 لالإناع1ك 04 عصنا 8201 صلط طهللئ لطقْ' 
-2018© ,112018228101 ه13 صذ وساحتا كود مطتد لصج 
س1ع5 5 تمقعذاط لعستمز ع8 .1829-30 م1 و1لمآ 0غ 0ع121 
عط 10 0ع1متدمعم كدت عط وموك .5010162 3 25 ععزر 
01 111 عط طخت لعبجزماوعط مه م203 صقل 5ه علصمم 


015 عتنالناء لهة عقنا عط عه 11 .م ركصديعم1 مععرو (57) 
رعل0ه8 811655 أمعوع ىم غ56 م210 ئأمن 111 400 طغته لقطقععل 11 
110 1ه نهل مدعام5 ع1" 

.18 .ص ,تمقمع 12 لامعدط (58) 

.م ,رلسوعههآ 10مد1آ (59) 

160 .52 ,089121 (28 .م ركسمرع م1 .773/11 (60) 


36 انقطث لع :سقط ن11 .عط 
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22771 اطتلتل7_ا_ا_اا_ تت ساسك سسس للخل با ممم ا 


اتلقطن مهد ؤدعلاء متط طتدعل 5*طلج عله ' مقألنت5 م0 
طاقة عط كه 1966 مز لع0ععععنة (13 لسمة 12 .كوتط) 
عهمآ ص مندهط ونه عل .عطتطك لصة 812115 4ه صةقغ نك 
210 8 لع تعنالع 25 لصح 1948 تإتةتاصول ص صمل 
امت صم لعالوعع: 5ه؟ عط 1966 10 .عع لقص ط د لمج 
عنال تراغ أخدصبطهممم لآ .مقنان5 عطا قد لععمعيد مأ عوء! 
5 ع2 ,111125ه0م مقتطدعم صا عع 2ق اء عله تسورل عط 10 
5 521182216 ع1 .1967 م1 عغة2ة[ناك مرم5 لعأكناه 
قمة 0726]عه25016 ممع اوة8 عطا مزع ]52 عام اع متهم عط 
عع 05 116 .0ماجئعلع2 عط مامز أمم 10ل 
ده ,1967 تع طممعامء5 17 ,3الدعلة54 غ2 عمتل دا سه] 
عطا نإ ععمعنعقمم0 ومتاعمء0 عطا جرم عمتممناءم 
لش دما 5جع0:0 ده مملوع! مشساملع8 اسدرلد1] 
لمهم هه عط 1975 سآ ,علو صتوع ا عط معط ععملى 
-ضمآ 4ه لم1 لممرطم عه معاطم نهل ,رطممة ابد 16 
عط كأ طاتتقط0 ممليرك ©0©.سعمل ات عععطا مقط ع]؟ .حمل 
طغللا دعع؟ وز عط 14 .عاط مآ .صةغ1 ناك عمت1ادنا5 0م23 ١5ج[‏ 
01501 :تاجهل ' لد لطذ'دط] أددوتزدط عملا نوع [112 1115 
1م 


ها وطوعث غطا لإط 0ع2255تة طالدعنر أوعرع ع1 

كلت ما عستلصية عتعط نإ6 أمعلنع 15 30ط23ء1170 
ع5) لإاكأقنامء علاللهم تتأعطا مز ومتللتباط عتمم ه10 
01 كعائآه2 عط صذ عامع 5لةطمقععل8 - برواءطم 
15 لا[05ا510ناءانا1 عمتلمعمة متعط علتطبد ,(التمسومل113 
لعطواء: عساعط للتطء ج 1ه عامضديء مه لمم أمعلتي 
ع 2002088 لإا1قطء 35 02 1أناطلكأكتل :م1 أمقء أدطضلدع3 
-1 01616 أع12أ5زل 55070 وطهعم4 ع1 .(15 .ع 1) .0061م 
-2008 تتأعط1' .عتسكاناه ممه عكنا 1لق36ئعء70] م عمعمة 
عط سه أمعلاتكه ذز رعاند 1لةطقعع830 5ه مم1اجا 
ععامع [اء8؟ 15 320 (11 لصه 10 .كواط) كقمه0هأكناللاً 
05 10016693 01 11نامع20 2655 الا-علزء عط نط 
-184 عط دده اتلقط0 منط طتلة5 مقغلناد :5د عطذ معطم 
8 3161 50012 ,1936 12 2118كلت1/ا 0غ أزكا؟ و11 
-11021 )20 05 1 جع رعرع 1“ ,و11 عط .صق]اناك 
لالألاهع2 ع2أمء216ن! ,لط ود 1 عصصنا أكيظ عط لعود 
مت لع كوعمة لإلمط عقناط علط ركلعه اعوط عقء كتط كه أناه 
9 162 3 ,110115615 خط18) 3520 غأهمء عم10 ع1ئزا5 سمتله1آ 
8 51017178 122011028 ,معط القددة كتلط 2ه مم عط 
5 عطلقلة1 ,لط أععم م1 لع [طصرودقة عاممعم عطا 


رللقعة 0176 للطة 0765 رلمعطع101 قلط 10 لإنتدعن8 لمقط 
بي 


01 502 785 عط غناط زقرمو 5*طللقط0 01م مقن طال وتم ” .002101 
لي قلط 0) لإكقتاممء كز كقط؟ .اتلقط0 6ه دهد لمدعع لصة طتلقك 
5 عط مع طبه عبنه36 عه11 ه رععهام عتتدة عط غ2 مم1 وده 1م 
(28ه) صن نولمه قنط نز (لع0ععععده) هوه طتلقك مقغلن5"“ أهط) 
.(6.م رع طدس8) .(لدجث' .».) همد 

167 .ص رتم03 زر 6 .م 5ع علتنا8 (56) 


كلط ,اللقطت مقغلبك زه [أنس عط طخابج عع مدل رمع22 11 
هقلنا5 عاعمن كنط لعلععععنه (8.م2) طقلوذ ممد 
تطتطك لمة كن 01 صقالها5 طأسبامظ عطا كه ,تهدمن]” 
ع5 طغاك نط لع تامصمط املظ ع1 .1936 عمدلا دز 
01 ةذ 2 تصنط لعل7مععة لمد .0.81.0 .غ1 زه علأنا 
-02ء عط لإأدنامع22] الله رععلاء103] .كدناع مععاء 
رلة6ةئع210 )2 ممقمتلط غطا رعلمنا مدعو مغ لعسامنا 
تطتطذ لصة 15ادعلان84 1ه لإخسمنام عط لعمعع تمع لمج 
7م اتقسال! ع1" . ل[صدط؟ 521910 رتعهك؟ا عط طاعنامغط) 
ها لعنل عط .عصيل عةحدلط عندك طقعولظ 4ه علأنا سنط 
ولط لعلععععند (9.عن؟) طقاد5 معط الوسخ” 1956.623 
6 0ل مقالنا5 طق عطا مه طتدعل 5*رع غ12[ مه «عطاة] 
1966.631 مز طنوعك ولط لأنا عندصقعاسك عط لاعط لمج 


عط نز6 لعطحتاطماوع مم1 تلد عطا مغ عملتلرمءعم 
05 220 31-0131715 عطا ,طلوحف: صلط نتقحمنا” 
8 عطا معاظ العمرمت ممتلم]آ لعتاتهم وطوعم 
؟0 لإلتصهة أدلام عط مغ لعأداع؟ عرعبت مطبر معصرع لطم 
0 ع12211138 صا وطعغطع ناه عتغطا عننوع سقدالط عط 
2 ا قلة]اناذ ,تمصطنا: صلط طقلدد5 مقغانك .0065م 
1 0 معاطعناهل عط مغ لع همهم 18325 ,روصل 
8 01 لاإلأصوةة طقعتد ]0 تتتلصث م1نتحح 10 1121110 
عط 15 (11 .810) ممغهماكن!لا عط]' .(10.ع:2) .وعاطمم 
صلط طقلد5 صنط 20لتتسمقطسا8 01 مناممع عع متهم 
01 «#عغطع نهل عطا عاتط/7ا .عمممنآ” متط ل2ستمسمطتك8 
01 2هة عط 0غ 22215160 5ه5 طلدعدث' صلط نهحمن]” 
95 116آ.ث ضآ صذراعخز أأث لناسطدكل5 :341 طقجحدلا 
تاعطا لصة لإلنسةة عنط]!' .لإلتصمة طرخ علزكاتاه ,(1936) 
.ل قطقةعع 110 غ21 وماطنا ااناد ععة أمعلمععوعل 


اتلقطن) مقغانك صتط طقلهذ صنلط طلوسعم' مقأااناد 
-مطعطة5 0غ 1947 10 201211140 1735 (ع نال 915852[ 1لة5) 
عط 06 «عغطعناقل 85220 ,رلتناوء8 2158قناراعة11 2301 
-0ة0آ 2301 طعطة5 01 معاطم نهل 855 علد .71 سقدلاط 
عط 06 علطم 02 أقعع0نامئز عط رصباوء8 ودكتمصسل 
21 طةسواة 0غ 71160مم كود مط« .1/1 مسقعذلط 
كاذ عالللة أ مقغاناد 01 نهد ,كلالقطد8 عصدل مة هلم 
لالنصه؟ 00241 له نزه<ت ولط مآ .قتمهصسنا* له تماعل/ا 
عط كه لإالتصةة أدلزه2 عطا طلابرا كلمملأماعء لمعطعتاطواأوء 
-عاطامم وستلدع! عط 1ه أخهطا طلتر كه [اعنت 5ه كمقعتلح 
20 لق طق عل111 01 صقم 


.2 ,58815هه1 1132010 :6 .م أ'ععارناظ :462 .م ,130 علتهة81 (52) 

)53( رقاع طامنا‎ 2. 6 ١ 

+جقم ,11 .701 ,(1937 ,لقطقععلر1]) ءءانطيط «عسازى-ء- مقع 70 (54) 
.214 

5ع كنا صا لإعمومع 015 2 عط 0غ كمرععة عرعط1 .6 .م رؤاع لعياظ (55) 
له طتلقطن مط طلوسه' مقتاب5" أقطا كدمتامعم عط معطم 
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(18012) لقطمجعل:217 320 اأنامصه مل 82 ذه وطوعم 


0 #عطاوطط دده مع ل1نامطة عأهقطة][ناذ 6غ مماكوءء 
0 1م017 ,503 5”تعطامعط أذت نغ عأعوط معطا ,معطام2ط 
أن علط مدو عمتكدتوعل ,روبع بسن1] 47 وزويام قلط 
(4.ع18) طلوسة' صنط اتتلقط 20تسسقطنك84 ردمد كتلط 
5 5066660 10 عع لظ ومن 35 2021122160 35 
المع 2150 5ة9 عآ1] .تطتطد لصة قالقعلن84 أه م13لمك 
8خ 1316 منلصة ربإصعة لقطقععل119 مذ م203 رول 5ه 
عط طاتت سلط لع «تامصعط آلا ممقعزاظ عل (90 - 1889) 
0 ”103812 1ج تتوأوسهوذ'' , ”عصدال عدظ صول“ 1ه ملالا 
هذ 0160 طلوسةف' مقعلسك 9 ”عللنك8 له عتطاوصسصصط 5“ 
مقت 3 ,طالقط ده ولط نإط لع0ععع500 235 220 1909 
01 2310115 (751721جاع 18/35 8/10 , 1611/5/ 2053260 01 
اعتط؟ 3الدعلانك4ة انه عطتطك 6ه امعصصدمم1ء جع عط 
ناآ 52110 هق قلط أونامغط) 0عم2ع7مع عط دععوام 
001611111 طامتالمظ عطآ' .0تسفطظ صلط صنهد 
-عاقع0 3/35 0هة .1.0.1.8 01 علان عطا صنط لعل روه 
عط 1911 مآ بعل02 املظ عط 4ه "زد 35 221660 
بلا 11 01 112118111261011 01 1قط02آ أطاء([ عط لع220ع2)1 
11 .العتتصدةء 007 طوتكالو8 عط 01 أوعناع 35 ,رلطاءدآ 
229 مز لعل 

لاع مطنى 11278 2:20 تتتقطد/1 ركصه5 6380 220 11 
4 صطنا طلة521 200 ,صنل عقلا من وسصدوح آه ع1غأن عط 
قطن صةالناد .ع دبال عة59ة لظ كنهك طة ب لل 01 ع1)ن عط 
لخنطا عط 5ه تقصمنا” معطامة6 خلط نؤط 0ع0عمع506 05 
عطا ]0 :1271203 هكالة 835 عآ8آ (5,6.كعاط) ,لمق اناد 
01 كانانا ع 1ع 220 2521 
07 أه عط لغئلول؟ م11 .عصيل 2ةدل8 تتطاوتسدد 
-22635 ع00[1] لصة كعتعتط) تمدع عط ومتعيل دعه1012م 
101 71161مع تع كعلة]065 هنا كاعع[10م عغطا طاقتصة 10 وعرنا 
ع 200 عأهصة1نا5 عط 220 عاممعم عط كه عنتوقاءبه عط 
01 علمتعمءط-منا عط) 101 5ع 7ناكدعت7 ع2 لع116ل110م1 
أ 2181155 لقلتعاها عطا عسصتلاءد موعقة .عاممعم عط 
ما لع تناع تددمنا” مقؤاناة5 الاقتسهئل112 
كقوع/ 380 0ع01 0صه 111 لاع لمح 1934 «عطمئء0 مآ 
ع5 220 ك5ده5 107 20ط ع2 .1936 طععدكل8ة دز ,ععنها 
كه (118.7) عقةأتناممم عمتدععطة لهسسقطن54 أوعلاء 
آطة عمممطنةا' 01 ع1)ن لع3852:0 1835 للله 1203مول 
).ميال 


.9 .ع بمأطمعمق تعادهة/1 :34 .م ركسطوعع م241 .م رتقطامي (46) 

- نابلا قطن[ :00دمآ) دءأ5] ©1[ا 4::ه منطه: 4 ركصهددومآ 010د خآ (47) 
ا عتطلآ' ذث ,كضدعع 12 ترعع201آ1 :55.1 .21 .م ,(1966 ,12 
1 .م ,(1970 ,لاق كنال صسطه1 .مملهمآ) ماطوههم 

.ص2 ,ل0153ل110 ,24 .م رعقطه© :456 .م ,1820 عاتمدكلا (48) 

)49( 1131010 10813215, 2. 

-34 .م2 ,كتتقعع مآ .8 . ألا :6 بم ,ذأ ع املاظ :456 .م ,مم1 علتمدكة3 (50) 
.35 

-34 .22 ,قتتتقمعم1 .13./لا ب0 .ورد ع8 :456 .ررمم1 علتمدل8ة (51) 
35 


لع02165» 7825 مأعطدك8 مهد كلظ .1877 مذ لعتل ع8 
.1165 1315615 علط طاتية 


5 0غ0126مم3 23150 135 22312لآا” طلأط طلدبسم” 
تع نا وطوعخ 798 طتلرا عامة؟ تعووع]1 01 غخدتط يقل مسيول 
(4) ”.ضرال جمةبجوكة سممغلبك“ غه 0416 عط طغامسد صسنط 
01 5ع611 عط طغلتت 2022060م 5925 عط لم121 
7ق5 ,”8411 !له تتواميسهمواد" 0م 18جح0آ لد عتاوسدواك" 
5 عط ,نع اعد 2" (1887) 11.1305.ه صا سقعزل8 عط 
2 12162 مضق 1866 مأعطتطد عع[ 010216110 81 غ825 عط 
عط عسوععط عط منحط؟” 13.4لدكلن]8 غلهه) عط 1881 د 
51 11151 


طعناة 10اعط تإصعة 5*ممقعتل! عطا 1ه «7:4067جول عط1" 
طامتاعظ عطأا معط أقطا 051610م أمها رمم تم لصةه طاعتط 
مااع 50(21 لع 1معوع1م مه1[02215 أعم0010) أدعلزوع ]1 
5 ع1 )2 لمماومط زه صععن0) عط ذه كلقطعط ده 
رلاءع 0610 5غ5) .21.خ 1278 ,1 أطمظ 29 ذه أندام 
50 عط ر5ع011 لضم 1ل تتعطأه ل0ة سسمقعتلظ عط 10 ,(1861 
1 كتة5 1247:202:5/ عط 10 مااع لع أمعوع:م 20د خطعتده2ط 
7 مذ رسمتدعخ .12ج 12 1ه عتاوسمزك له 103215 
عنةق 131 نتطاعنآ 2162060 عمصسنا' صلط طلوسحمف' معطسر 
اع 12 ازا مطتنط لع تنامصمط ,طامقصظ عط (أسسم0) 
طأخال؟ لدع 1 20110121 ج لعممار عط 1888 10 .عا الود ١‏ 
42 طو نر عط 


2[ 355ع20013 32 اعد تقحننآ” صلط طلوسة' 1902 11 
لل عط مغ 5الااع عأطهيالة؟ عصسمة طلتت علطومم 
ع5 رع025م725 12 .لتنشداعضط 220 15لم] 1ه متها ,1711 
0 121153ن84 1ه سقغاناذ كه صلط لع5تمضومعه2 8115 
-002) . '”ووعقطع 111 ول" كه لط لعووع2001 لصة عتطتطك 
20 فالقعانال! ]0 :202ت7صول'' 016 عطا ,نإ1أمعناوعة 
5 ,161 201نا تاتتتممعا كه7 عط طاعتطى نز ,”تطتطك 
51 11151 عط كه لع1ش رع دعل عط نزهم ع11 . لعمم20ل 
امقعتلط عط علتزعة 10 لعبامتاصمء عط لاأكنامعطة] 1ن تك 
©" 1909 صذ لعل ع1]1 .027 هترم كه 


-06ا5 124 00870 غ16 1210 مقغلب5 تاته' 9 له )5ق ع1" 


3طقمع10]) كدمكخ-ع-:هط:ة2آ1 ,تقطمت تمقلدمد5 سملتدن (41) 
0 .2 :آ1قكقث :22-25 .مم ,2.أم,/ا .701 ر(ل.م 

ع10؟) دقوئفضع-مقاكنا8 .1830 علتهدكة1 1230 أقطك؟ (42) 
.49 ,1 .701 , (1909 

-تلأعامآ لهحدا؟ ب«ملممآ) معد لع عط سه قتطديم مرعؤوع بلا (43) 
215 صاعرع11) ,279 .م ,(1946 ,علوو8ظ لمدآط ممتكتحلط عمرعع 
4 .2 رقتطقمعمه] بلمتطهعم ورعاوع /لا 

ر(1890 - 1720) موطمعورط امعفوماا زه «رومامد«ممك ع13 (44) 
.293 .م ,(1954 ,مناه تأطناظ أمعمصديع ه60 لقطقعع1120) 

.9 .م عنطصم وسعنعة/!! :34 .م ركصميهم1 :24 .م رتقطة6 (45) 


الوطم لع تمسمطنكة .121 
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و 7ب7بببثثزثظزثذ ست 020-0110 


قلاف انالا 07 5الفرالاذ 008111 ام ع1 ع0 لاعماقعلاعة 
اا فالا ا اا 111 0 اقل ققااعة 


ةا جل 7و[ام لنة' جب زلويةق' جد ما جل عموون' جل طلوسم' بل 5و[آم لطم' 


511 نانم 5 .6.6 مقس" 0 مالم لمم 
بتسسم 5 .0 ١‏ 
طاطول! آنلوطه' ‏ م أوطيائة 1م لمم ' 
لمقسسة زان مقتنا" اسان 
510 9 


811 * 0 تبرق ' 81 لطم ' ا انالا 
١ )1856-1909(‏ 


ايل جا “اناك قال 35 5811 قله الم 'ود5 


نأو 
00 0 
مم ١‏ م ولول ' 0 


للد .8 10نهلاءة 15[قمة مهما' 11م' 22-0 ناا 


تداسيه 
جل ا 7 5 5 1ة1ة5 58117 مومهلا 
متورناد ‏ يونا *16[قطع د 
'٠‏ (11922-36 (1909-22) 
| 1 1 1 ا لك 
للا للك ةط 58188 لقلووطن 0قترزم 
811 «أوطن2 صلم 0 
1 نام أله' عأوقلا رأكجنك اع 5518 


| وص ووو ج20 0 أ 
10زقال.ة' 5ن1[لم لطم' ملودينا 81 0قمسصسةانما 


*!5311 قن اناا 
(56'- 1938) 
أ 
80 * لوسرم" 
(1956-66) 
رهط 1 581 عومنا” *658116 
' (1986-67) 
سبلت ينا 10نم 58115 ممسسووانلا مدي لتجييم 
511 انالا تاها 521 
15 ا لة 1 5 
|لاة5 58135 قأكزان1 وجوؤي)( مووغعنا' طهاأم لطق' طلوسسم' مجمن' 
اك : كم 
لوطلا 11م' طناة'نام 5‏ ذ5وبز11 
مأو ونم 1 
, ث حطء توقلا ترد يي 
0م 580ها! 0نمسسوربةا طلوسة' [لم 200 مق وأو 
مأكطنةا #برطد/ا مورن' هاء؟5 و8 | 
لعي 8 0 كطانالا 


. (#عغ8 63 00ة ك'عطءياة , كاموعوم] .رلا من 88560) 
.#أنام 805+ آنا5 07 0و1أععم عط مع عع/عم 5أوعطغموعهم لالع تير ك5عغه0 ممتطك ممه 113هايظ ؟ه مقع[ن5 


ف 


* 
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(وذله1) 30طمجع11:0 لتة انامصة ل 112 ذه قطهدم 


,مهنال :5213 عع أكتمتل1 عسلوط عط كه 5معل02 عط 
داه عط 1865(.29) 11.1282.هى 1 305سن1 125 
عط 6ه دالتواعل علازع 150 (3 لسة 2 .دعاط) كأمعدر 
ما وععة ام /وعع11128؟ خصعدء 0141 ددم عمابنة علاتمعلعمر 
5 ]05 3202010121 10131 عط منا ععلهمم مغ ععل2ه 
عطا عق 5مع050 ع2 300 أصووع عط 01 23,293/14/3 
5ع عنالاء ع1 عع113ألا لعممععصمء عط 0 علتاععرزل 
عط 31195 1مع3ع1مع12 قلط 5ه خدعط تتتتاعمز عط 0غ تقهم 10 

(08.ع برع بعر عط 01 امتامصة 5210 


-0 ع1 جبوع 37لا ع 1221:1011 1ل ج حث: علط 01131]” 
01 غ261 عع5) .كدهة عا 220 له ,ممتلم]آ عده عمسا 
“بال انماقاضة11202 10 مصغط) غمعة عط أناظ . (بوعملوعمء 0 
عطا ععلمن مه غد لت؟ 1[ بزعطا عرعم؟ لومطلاتك عم 
09 وطورخ لمة 213:5 أد دع نكداو ما ذه متطكمه لل تدتاع 
لصة طهلةد .15605 صا معتامدء 0ع01 20 سسخطمك83 
320 تعطغة؟ عتعغطا ]0 و5مع 1011078 عدا عدعجم طلم" 
عط لاعط عطس تلخ ' .17023680 غد سمقدذل عط لعلرعو 
أكنا0ك و'لتقمتلة عط )2 ”ماند دآ [ه عتطوصسمود“ ذه مانا 
11 135 320 وتعطا0غط علط رمع لعع مم راوع 5ه 
(لمق٠طانط5‏ 2ه نرعارت) طدائخ لطذ' طاكة عط رمتطدعكث ما 
-أمء لة اناق 112013 مل غوع 1ع مز لإلنصوة لمأمعدع رمع 
صة 1022260 200 طلوف ' لصة طقلهد طاته لعغهءهط13 
01 5عهن101 عط عمتلاتناط عغهء أ تتتسسسه) أحمم لاه ممعاها 
00 ]13 5دثا ع1 .12019 250 قتطدعم صا لإلتسدة عط 
01 كه0ة عط للج بطهااخ لطة' أمععيوط .عتطتطد زه مقغانك 
01 ممقعلالط عط لإ لع)صومع و1165 لاعط عومن]” 
9 وما لمعنل طدااى لطخ' .لقطقمء1170 


5 101112611 ]2205 علروععط تقدملا” علط طقلود 

01 1ع20ق تمه صلط علهطط ممقمتل! عط]' .027م رول 
ده لعتاماوع6 لله ةزمه ل-قتجعولة أن وطوهخ 1500 
3 طعاتةه8 220 عصبال طعاعد8 أه 1165 عط مسلط 


.ذ .ك8 عء5 تمعاولزة 71ل تعمل عط 5ه واتأماعل عنأمرمطداء روط (35) 
1 ل جع :ملا اروععء 12 زه 211011 جاكة اجر ل [و1(ع 8021 لسعم رج كا 
159-207 .مم ,(1985 ,معنتةل :تإوطستم8) ع1 رمعم عزاب 8 اه 

(1949 ,معتقت) متطقعة له 8آقهقل له طنامول 11 رتعلد8 -لج طتاة5 (36) 
(122158 رمله21-8 تعلقة متعك1]) 175 .2 

.علا260 ,34 6016م غ2 لعتك امع تسيعه12 (37) 

لعنلا تن دعا رذع لالطعهث غغة)5 ,ل112 عة ج10 غه أمع تصدعءه12 (38) 

5 كع تأتنسة! لهنره1 اع لم8 رة .م5 لهة 29 .صم ,كتمدجع م1 .81 /7ز (39) 
.هم ,11 .أول/ا (1980 ,عوومععط 5ع لمياظ :مملوم1) 180210 عط 
ةا لاكضلطء 8 :0هلهمآ) ارعاج0 اج وعطا1 ,تعاية © سآ ©[ :2 5 
7 .م ,(1982 بومصتطوتاطنط 

1ع د11 .2.51 :1 عامم ,173 ,1 .أ0؟ رواططتعة1” ,تمكلدظ-لث (40) 
«ناعه0آ ”,لق طقمعلز1ط 300 الاقدمهع 1120 ده مامد ءتمصرع 1“ 
01230 15لهآ 1876 02060 953 إكقط/ر] .ول - .1.0.1 أمعمر 
7/4201 15عام د11“ وع1ة نرزوعة1) ,ردملدمآ ,كلرمععع 
.6 .ص« ,74254 , تعلدظ-اى زر( ”تريال 


لقومء2 حكلطذ تعلتنا ,القتمهالو سمت 0صهة امآ 
30 126 23156010 125 16 ,02 12161آ .83130131 
أه عاكة عط طغاتا لع تناع 25 له وطوحى 500 01 
01 068 ]3200102 ع1218 3 طتتر وستادعل 
-صذة 20 221 أهع2ع طغا لع2ع0مع2 عط علط ,لإعمملر 
عقاعع1ممة ادع تتمعء7017) مصلط غخطع 570 كتلط" . جاترعه 
أدتعطونط عطا 0غ صسنط لعأسامممة ممقعذاظ عطا لسه ممن 
01 ع6)1 عط صسنئط مه 0ع:56085ع5 ,لإصصعة عط 02 أومم 
تعطعتط طغذ5 20201010 مقت عط رجه جعغق[ 0310 عمال“ 
2 صول“ اسه ”122512 21 عتاومسعطة“ 4ه دعلان 

02). :”ع انال 


قلط 02 علههة عط 0غ عهممن” 201160مء مسقعتلح عط1”' 

(7ع70) أصوعع لما عه أعة نط لعأصوعع سه اكتلتطمط 
لامآ غ02 5ععمنخآ ]0 علامعتوع2 لقناصصة لصة عمتل1اء7 
01 5ع25عمء عط 101 له ممددعم كتلط 102 (1,00,000) 
؟ع120 وقطوعم 01 1عطتطنام غط]!' .األمععتاصم طوعث خلط 
لهها لقدهمدرعم عط 2,400.52 مغ لعذتة 7835 صلط 
توحطتنا' 01 22 اوهل 0ع211ء ,الع سصصعأوكة علاماعع1 
220 23,293 5ععمن1 60 0ع216ناممتة طلوتة” صلط 
نه لع تتتوع0 25 طعقط 8 روعام 2003 عع نا10 مقمتقج 
عط مسمتطالة 510012660 ربعاء و#تمطصمك. د5ععد1ل؟ عط 
-عمع 2551 لطة لهمهذرعم عنط7 .11906286030 01 51316 
عط ع انط رطل ونث : مط تقدمن]* 1م] تإلمه 201 5ه امغر 
عمتتاء؟1! لط 101 8/25 أناط رعء 1 لت1ع5 ولق مزل8 عطا مذ 5ه 
20001032 ص ,لإلتصدة خنط صا نورمغتلعوعط 7835 لته 
ركنلط]” 80.39طةجع0رآآ 05 ستعاوررو 7جم0 7و0 طاتس 
,355 0167 ع28 عط غ 0ة236ع 0 :رآ أده لعذل عط معطى 
ونط ©1865(,09 ,رعصناكة 5غخ27) 11.1282.ى كود طغ4 جره 
5 70] 115 10 13125170 725 87221 1320 7150221 
(118.1) (عصنال عةلانول! مقالن؟) 1همنآ” ملط طلجلم” 
اعزع/8 لإعطا 25 (قمتال ولطاتد8) عهمرتنا” صذط طثلة5 لسة 
طغل؟ ععمةل؟معع2 مز 835 كلط1' .عم 1رع5 5 'سقوتلا عط 


ع1 .نةثلا كمقعمر ,117062380 01 ععدناومها دلئتآ مذ وسيل" (31) 
قعنامما سسلقطدظ" عوأسعطلنآ .#مقموس 2 دعتامصاة علان 
331101 و2 دع اأم دصل "قمدال 8205 مدل“ ,بإلمةلتسنة .عتنووط 
كلل غات مصعم بمواللتته مغ معطتع لإلأحناكن مدعنت 6165 عوعط1” 
1ه ممسقعللط عط نإ لعتزمؤوعط ممعم لسة عمتكرعو لعطكشساومةا 
لقطوة!58 عط نو معلائع مدع وعل)ن) اعد معتاممظ .لقطقععل بر 
.65 لان عسصدامصوط عمج نزعط؟ .ونلم1 01 2015ع م ترط 

ع1 ع1 .55050 كضقعم عع هناومه! سلعنآ مذ ”عتزيسمطع* (32) 
وعناصصا “النة8ة 1ه عتباوسمراو“ عه ,”فاسو©ط له عتيوسموي“ 
-قمهء هه لع مؤوع6 835 16 .متطقصة صلم 01 تعأكقله أوعرع 
.ع216ع5 لعطاكتداع ستاأكتل عه تصفغتلتد غه 5مع50همم 

(ةكأل سا8 :487-488 .مم ,عتزهكلم-ء-:ل/71777 ,مقطا آمتددودةة (33) 
ب136340ع190]) 4هطمععف برط أمأرماءاط الإلطة سم سصطكتك1 .ك1 
0 .ص ,رأتقكسث :288.م ,11 .701 ,(1934 

5125 ,8121 تقأكد0دآ .*13./12751 1282 .2ل ,2 .ول امعسيعوحآ (34) 
.(6 عت 5 .و81 كمه نادي أكب لاا عهع5) .لقطقوء1190 رو انطءمم 


1 نال طيث 8413131101160 .101 
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71 سا لال سسا 27 سيب لل ال#+#“ل | الللبباللسسبا8332ا|| اح 


مزاوع ؟أع سعط لععدع تع وطدع4 عط ,لإأكنامع80ة] 1ن زد 
8 01 ذذعطأاقتاط 1197316م عمتطكتهيه1؟ بورع عط 
-كه كه لاء:ت 5ه عتاطيام م1 أوعرعامز طعتط مه تزعدصممر 
عط لإ معع0ع051ساعة 2150 935 غ130 علط .كلك 
-3039) ,1/1350111015 10مآ 0غ رعناع1 د مذ كاععستط سقدزلم 
اهم كوعستقتاط علط 29 .وللم1 قه أمتعوء0 عمصة 

.0151م 320 طتادء؟ *وطوعم 0) تزلنوعرع لعاتاط 


أ0 801165عاقء ععغطا عععبه عرعط 23630عءل:811 م1 
0 كامدعونصس عغط1 .لع5ت1مومعهع عععجىر وطوجم 
11 01 عمتتتطعع عط 1ه اغهبرة1771 لع1لدك ممع وزطو 1م 
قا قوط تعطااء معنا مطل عومط) ,1.6 روط10م 
ع1 .15مع1هم مقتطوعث جزم عصنلام؟ عروبس ,هه 
لها غطا 5ه كلقط-عمه غنوطة لعنءطصصسسسم لتعبره 1[ 
1ه سعملاتك عط1 .30ط3عع111:0 زه سمنغهاهاممم طههم 
-متاكتل عقع7 5طعط1امم سمتلم1 لسصه 5تعطام 06م 
01 لإ1مععاق لخنطا عط1' .سوه لومم كح لعطوتنع 
لوع10 طعتامتطا صتهطا عو0طا عنء ١‏ ,4ه [ لعزم روطم 
7 ورن ةمه | لوسيرهج 0 دع صتومة 1ه .ع.1 ,كاسعمدم طوجم 


النسة8 انتقهلا له تإتد'ن0 اذى 

صععط لهط تزلنصة؟ تله * 05 1ج عط 1ه دعصداره1 ع1" 
21 21 1نة :00 31 طلونهة 'قتط متمصسن] نزط لعل0مناه] 
منقطتطك صا دصمهممقطهآ )2 1775 دعنك صروط كوتد مطر 
0 لتق تددء 116 .التجتصة11201 ص م02 غ2 لعئز] مه 
-1138 10 غ815 أغمعن؟ سد (1793) 1207 .1 .ذ م1 15015 
نط طدااخلط قم ' تعطاه2ط قلط مامز 0 (مقدم ععذ) تنا 
أناآووءع6ا5 تعاكم .لإلصعه قطناقعة81 عطا صا طلدسم' 
مة طتزد ع2211238 طعت 2 20هة تتامعدلط غ2 جععمده 
2 10 0ع21روتم معطا عط رووععتعط صدتلمآ 
عط 1ه أمعصلسهط5تل عط عمتهم1اه؟ 1818 عممسل 
30 بورج قطغة 112 


لعصامز طلوهف” ملط عمممنا' ,23630ع28:0 ام 
07 25 (27711:41[-8/0272-6) لمعه 5 ةمالك 
طامط 01 وستاكاكممء وطوعكظ 100 غآه (جهلمبرهل) 


-1ة ,كته *ا0)-لد عط برط 0[عط كوه لمقسصم علغطا ,ععبع 
.5 سه :-21 لطة 5تمتطاة 1 

غ511 ",رطتمن” لمة لانن لعن رعوقه :-هل-مقطة1 (26) 
,لع مقطع] أله لنطكى ,لةطقعع11:0] سروئ تعمدموجع 31 نزلنة10) 
.3.م ,1982 برهلا 22 لعنول 

.239 .ص رقع115825 128اوة11 26 .م ,ل رتلف '1لطدال! (27) 

16 .810 عأممامم؟ عطاعه4 علرمطج لعاأمنان الاعا عع5 (28) 

7 بإدكك- معأ 0-:1 0.38.1011 آققوصث :22 .م ,عامدسعء؟ (29) 

(.13..ه1354 ,محتهت) كنته ه47 ه1877//1-2-11 ملظل طتلة5 (30) 
ماط 1:20تتتقطن384 ,160 .م ,هلاه :.1.هك ,173 .م ,1 .امم 
أه بأياا10 أه +442 ,11تأقط5 31 عمصمنة” صلط لقسطم 
.4044 .م ,(1983 ,رقكاعةك8 له سدلخ' بطدللع[) ه1147 


01 2102 عت لع05مم0 امتختر8 عط لصقط عده عط مه 
لمقط تعطناه عطا مه لمج 87:0623630 مغ 5تسدعل112 
طم معطا لعلاعمعهء بإاأعءععتلسمد عه بزلعععتكل ترعط 
-5)108 1028 15 18 رع 12562216 1012 . لإتأقنامء مره طتأعط] 
عط عطتطك 820 2115ع1ن1خا متدعع؟ 0غ 0121115 عط 1ه ماع 
ع©5) 010'3115) عط طغتهد #التمدغتلتدم ل0ع510 طاوفمظ 
صتط طقل52 12015 125301 عط لصة (كلتهغع0 101 ماعط 
عتدع1 لسصة 113[دعلبكة دملصقطةج مغ هقط 30 تاستخطنكة8 
ها ودمع101108 تسدعل ج18 كتط 1ه 2000 طنته ععوام عط 
0غ لعولءم35ل 0ضة عوط تعصدت 10 2160 تتح ناعط1” .1881 
لاعطا كه ,قتأطدعث 300 وع الهم أقدء 01 215هم ٠3110105‏ 
01 0116م عط سم منطد طمتالظ عط نط لعمفطك عرعى 
لقتال 2 0ع16م200 ,لقناكنا كه طاكتكختم8 ع7 13.29[مان314 
لقأع1ع77تطمت 35 أأعن 25 [دع1امم تأعطا أتناد 0غ لإع11امم 

و لالاعه زه 


112060 01 ععتلتصة] طوعم4 اأمعستسصوعط 

-8للاع أقط وطوجخ عن 0525 سقكنامط اوجعنعة عط 601 
ع آ0 ع1 2 رعتعطل 860 1! لصة 30ط23عل:1] 10 12160 
-لة راقولا له ,ق)الة' 21-0 04 دعط) عغطا 10 عمزتودماءم 
1 ,11 1ه ,315ل نش ' 31 ,301 اناك 21 ,اتتطاوي1 
.عات ,[لسةجل 12 له ,1101 له رعتعة/8308 ,34و52 أ 
-015 220 ملاعم 1اأوتل ع220 ,نزلمه بوع؟ 2 متأمعمم 10 
لمعه طعلط عسمتشباوعة نزط وعلتأءعوصسعط) لع طؤاتناعدلا 
ععقطا 01 تاععقه3ء عط] .مده لصة طتلدعة رمم لومم 
رلتقطخة ا 21 ,ته 'نا0) 1ه رذعالتممع طدعم3 اأمعسمتطرمئم 
لاعطا 25 عتعط لعستلاناه لالأعرص] عمج ت[وماسة' لد لمة 
ةا 121015ع2 21015 نموعل112] صل ء101 02[01 2 لع/زهام 
عه وطوعث عدعطا 01 تأمعلمععدع0 ع1 .3680جع1]100 
11 صا عماةا التاد 


عطا ما لعلإ0امتع تزلمه غ20 عرع قطوعم عوعط 1" 

عطا اأنامطعنامغطا 0ع828مه عجعن8 اناا لإصعة كلسة مالم 
7 أتناعة5 ,ك505شناع ,ععل1ا0م عع11! ,19115اع3 +10 51216 
لوععلاع؟5 نإ لعن(10متاع وكلة عدع؟؟ بإعط]' عاء ورعء 0185 
1055نم ألعطع0151 101 عنهاذ عطا صذط معممعاطمم 


1622-2 .هم ,سصاعة0 :8-9 .مم ,11 .001 ,ع1 ه17 ,أعلوظ-ام (24) 
مز دعاتامم طكتاكضظ عه كلتقاعل عنورمطواط ب(ساكقدم) 
5عمهم قلط) 01 بلاء[ عم عط 06 غناه 3 النقمة11302 
أ امعلاوع1 طكتاظ عطا ,تعمدوط امقيز5 دعمسول لممعمعء0 (25) 
0 اناصطة عترع بن موعطلا أقل 1849 مذ لع 1رممعء ,رلقطقعع 110 
رقع5ة11 كع م0ناكة11 أعمم1مء ,لإصعة لقطقمعل:ز11 عط مذ وطوجم 
اتهلتا3 3077165 أه 017 لزه ءع7ه0:ممكعء م 20 «أمتجرعول8 
أقط 56215 1283215 .11./لآ .261 .م ,(1885 رههلممة) «ععومر 
عع 3.000 أناوط2 ,لإلوعة 0ق36جع111:0 مذ وطوعم 6.000 عط كه 
011 501216 .5م10اء 1226م ]1 طااد 220511 رو لول 
مك8 لإعة عط ها لعأمعفعممعء وعطء؟ التقسصوعلف] يعطان 
-07 .143 .م ,قلق معصآ رماع موكء5 رعل'12 عط المصولم1 


(19لسآ) 20طممعل:8 لصة انامسوعلج] زه وطورم 


0 0ع 01:1 17835 011ص« 01 10263ووتلتتوم 11 . معل م 
5 2106 5311133 ]2 5مع]5 غدع العالا أعتناة عكلةا 
لوعت 1لا وم ألعلع1م 60 

تن تلن 56 


1101 120 


ع5 01011211212660 50172012221 لإقطحره8 ع1 
عط أكمتدعة دععل2) عضاعط مملاعج عط مضه مهأ ماموع 
6 )ته امعلاوع ]1 اوتخل8ظ عط 0 لممللو عتم 
تقولل عط 01 مهلأ هدسسمكمز عط 101 
تقلة5 طتلر «عاأهدم عط لعددندهءكتل امعلزوع18 غ15 
,]126 عط .لقطقععل117 1ه رعأكتمتلة عسصوط ,عصالك 
10نا0ء أناطا رقع 20256010612 220 لاأعطام عط أاعء؟ اعتامط) 
ألمع 1م809 طانتالم8 عط مملععج عط 0غ أععءزط0 )مم 
طكتالعظ عط كه مملناءتلكعصناز عط متطغته عملكلةا كوم 
30 روومع رومع 


10 1162511165 10016 8016312103616 ط5 82 عط أعرءع ار 
0 1ة طتقء وستامع ععمم نإ عكوط نزعنا عط )جح عغ16 1د 
-2530110آ1 ع1ط) ع05متتنام كتط 101 220 بمعلم غ2 وط2جم 01 
طكتاترظ عط 0غ 12160 0باسطرم 325 1872 01 مم1 
107 تناع ناكما طاله سعلك غه امعلاوء؟ لدعتاتامم 
22 ووناعة بإتوووع260 


أ اأمعلأدع 15 طوتغترظ مهن 0 عامصدع 1 لتقطء 121 رزد 
220 ممتصامه كلط لعووع2مناء (68 - 1867) 1170623630 
عط 0 0131 ولط هذ وطههخ غنا0ط2 ع10 ناه امكغترظ عط 
عط ا أقطا ؟اعكلاهم 10 غطعنامط) 1» تأععللء وستهم11ه1 
ر5طناة .آم 320 5عق828 .001 نإزط معلاأع امتامععة 
01 طأأم مع 5 عط 01 رذعووع710 امعاعم ممه نؤرعم؟ طامط 
علا أقطا /ا726065531 835 )1 أععترمء ع6 روطوعم عط 
لا 5128دع1عط1 قداع10ناه تتعغطا أمع ناعم 0غ 2 ل النامطة 
(23). جو زطج كر رمعا 2000 متسس 


لقة دعكلامقعم عط 211 02 عاتمكض1 ,تعتوع 110 
امعلتعاا عط لعممع5ع كأممعوتص طهرخ عغطا ,ركممتاعج 
10 نام 10 0عتامتاصم لصة وموعطمغترظ عط أه عو 
لمة متعاذء؟ 01 115هم ألمعرع لل سم 30ط23عل11] 
ل2رع نم50 


أقطا معط ممتأامعد 10 ععص1م آأه أتاه عط غ20 :203 غ1 


اا11100ظ 

-210 ]2 ,روطعلل صنده5 .60.8 ,امعلاوع2 طوتتاءظ عط ؤه معناع1 (21) 
-018 8 غ2 أقاع 3110 001) عط ما لإتماع عع 5 أعنطت عط 0غ 13680 
136111ناء100 ,1872 ,عقنال 1165 لعل ,750 .810 ,نزوط 
1 ,05ئمعع12 ع0110 12015 , 101-52/479 

الله 8013323 ,1872 ,لإلدال غ12 غ021 4164 .هآ وم تأ ساموع5 (22) 
,1180505 ع0111 لم1 ,1018-2/479 ااعصنعه12 رأخمع2 لومز 
1 

2 .م ,عامصمء1 (23) 


ألع1 وطهوعف 0علضتتط ععقطا ج017 320 مع 10 211030 
قلطأ غنا8 .53 - 1852 عمتكنال نتوطصصو8 2 1190628030 
1115121197 1185ل 52131 01 الداقع1 3 25 لإ[لمع1 17735 

17رمع وطوجم زمقمد ألع1 طعنط مم ةكتموع رمع 


0 ستقعتلا عطا ععجعم» 0غ 0ع1ن12 وسمتتوط امتاتوظ ع1" 
5 731510115 112160ئلقا روطوعة عط أله دك1لدوتل 
01 ناكما تتعطامنة جح طتنت 10 منلمآ طامفوصظ متطكتىر 
نع كأسقعع تطاء عط ععماك .117206283630 مغمز وطوجم 
01 0115م 8216151 غد علم د طدرع15ل 0غ 20 0115م من01 22م 
237615 320 ,لإلوطصتم8 بوالواععم5ه ,15لم1 مرعاوعىر 
طعوع؟ © ,018غ271ع) طوكتلرظ طعتامعط) لصذا برط 
تإقطمره8 عط نإط مععلة) غ861 5ع1 كد22 ,117023680 
0 2 ركتلط1' .قلطا عاععط م1 امعسضع امع 
63211 عط مذ ,1852 عع طاسسعامء5 طاأر ده لعناذذ1 دوب 
21 2 12250011118 , أتاع تلتلائع 0ع للوطأتصو8 عط 01 
5 1[12156 01 عمهعم ع8 أداء ناع1م» 0غ 0115م355م 01 
معاء10 01 ممع تصحطا عط باط لعرععمدلمء عسصاعط 
205 متطخا؟ عن [يعو لإرواتلتمم عمفاععة دع تمع 0ه 
وطقككة أغد لعصته لإأاعع لما مور ع[ لام وع نرم ررم 
-110797 .ععوعم 01 جعنامه عط علطن لقطقععل :زط مه 
01 12116251115 12671 1116 110111 وناو الاط0 عمتوععط 1 رتمروع 
طعنطه طعنمغط) ,1864 غ0 111 أعة لدوع]1 1ه عمتوقدم عط 
عط مه زع1ه0م لع2ع0001) عتنكةأوتوع.آ مدتلم1 عط 
+01مع0 0غ 12012 طامغتر8ظ صا كمع صم 601 ع الأ ناعع 18 
255156 15 119:0623030 01 ع5]631 عط للتة ,وتعمعاء :ه10 
عط لإ غ1 مخما وطوعث ]0 عابلاكما عط عمتستهماوع مز 
ونط291«. دعت صمطابهة طمقترظ عط 4ه ممأنوعوعممم 
5ش 1012105 0112م امتخلعظ عط غياه دمسملرط /زلردعن 
1 01 52316 موتاء نهد عط ممه 


و كه 01 مم دعوت ,ممتاعة لاحمتكتمظ 4ه عازمكمآ 

121 كتدعئز غطواء سه بلعنسستامم لقطقععءل117 مادا 
أم0ل8” 10 امعصسموع امع طامكترظ عط 2160 زووعععم 
ع 1872 بتع 105 ته قنلط]' .5ع1لاكوعمم ععطامن؟ 
0 38 6م200 الع سرع امع تزإوطسصرم8 
-015 0غ علج ع6 0غ ومعأة عطا» 0) لجدوع1 لخاد (808 
عل 1 غم وطمجخ 4ه «متدرع تسم عط) عع دجنامىء 
مرو وطدعة 0 وللملععم؟ لعجرعاع 2 از ممه ,« 01516 


.9 - 216 .مم ,أتدكمك (17) 

وت1١)‏ قرط [ه عمنهلى مبطنهاة 17:6 ,تعصمو إلا مآ مممتالتظا :ز5 (18) 
4 .م ,(1979 ,تطاعطط 

.م ,رعصسة 11 (19) 

هذ لإطصه8 05 امعسصىع 0 06 عط 2ه موستلععء220 كه أعدئؤقطم (20) 
- 381 .مم ,1872 ,/إ813 ,2567 .110 رامع سامومء17 لمعكتامط عط 
رمعم 0152 قنله] ,2/479 - 1012 .7810 المعسيمعه2 :382 
121101 


معع :1123 انلطث لع 7تتقطن11 .دآ 
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سس سن ا و 10 


0 800825«قتصط طوعة 0) ضمل)ازوممم0 لطاوناسظ 
11100 


وطوعشم عط نإط لع 1تناوع3 طالدء7 320 ه10 زومم عط 1" 
0 اناد أمومط له1لجمء عط لصه 28630ع817:0 غ2 
ض 22223 لع1012 ,2551150 امع صدطنز0[مموع طغتكز سعط 16 
طمتام8 عط لعمعهقالة كنط1 .عغمموتصة مغ كلسذكتامط 
طعتام 7ت ع172 مط 15013 01 أامعسصسميع ومع 
مه .23630ء27:0 0غ وماو عاص دعم 10 لعدممم0 
لاع 35 ,كلظنام2ع كلامتوتاع؟ لم اكماتاتدم ,لمع 6تامم 
-051م قلط ع11021أهكمم 0) تمقمللظ عطا لعأمدة معلرعم 
عوعط) طكته لمعه كتلط معطاعمع عاذ 00د رععمم2اد ممهلا 
اناف 


حضمع 60915201-0 عط 01 ععمقاقما عغطا غ2 ,1843 10 
عط تعوووظ لورعمع© ,طعناهءطمع1ا8 100 ,لمعه 
عط م0ع5علج ,30ط23ع8170 غ2 امعلاوعظ1 طكغترظ 
عط 'إللةغه) دمتصكتل مغ طداسدطآ له عتكدل! ةعلاط 
زالدع هده امتل ممقعتلط عط]1 .)5 كتلط سدم وطوجم 
لع لاقتاصم اماعط ع1" .لعاع2 تعاعم أباط لعأمعكتامء 
30 عم 0 مانزمللء تتعط علدععل 2 نوأتمعم ج10 مته كما 
جه م[ 04 نإصعة طوعخ خنط لصمدطكتل 0غ سقدللة عط 
01 لونتعمء © 00962201 عط رعأكنامط 101 1010 ,1851 
عط) مذ وطوعة غ0 تعأأهم عط نا علمه] 5لله1 امتاتضصظ 
متنا تمأاع1 2 81016 امه تزلأعه لل 5136 5اسقعتلط 
لععم عط كلسنامئع [دء امم ألمعرع تل مه جسمةدالط عط 
أمم تل ممقعتة عط" 13 بإصمعد طدعخ كنط لمدطكتل 16 
لمآ م عاعقط عام لمه ع30916 ختطا طاتىر ععروة 
منطكلطع 1 مده امن غقطن8 0 لتدوع1 ه1» ,عاكنام 1021 
عط عمتلمدعةء: عاأمه لصاعا عناملز مذ عم لعووععل20 
#ه عستلموطكتل عط لصة عتبكتلمعمعء 5ه «متأعتالعم 
عتة 5010135 طوعخ عط مس ,50110117 طوعة4 عط 
عدم جه معزو ومتتقط لصة رعتهاد عط كه كأصقتكرع5 010 
لعاءعصدم عكقط ,لقطقععل:85 كه نأك عط ها عستا 
لقص تعلما عتتقط رعءاممعم عط طغتد وعلراعمدمعط) 
ع2 رتعطتمدط لمة زدعتلتسع أمع لصة ,سعط لاله 
كر ورمغ)طعل تتغط) ععة كأاسمدغتطقطمة عط 01 تعطتصتام 
علو كع بات 1101 .عتاووز عط 0ع9720© لقعتلا غطا قبط 1 
565 فأطوهة 0غ سباع 10 ومتللته عدعت مله 1005م 
1 
ركلف' تلطهةك384 لعنإزدك مز 0ععنالمرمءم ,ءأعسمطاوط 1010 
1.3 ,11 .701 ,(1883 ,لإوطصوظ) وعنواقة لقطوع11506 


رقنكض] ذه تممعدء0 - ووضطك609 ,عأوامطلو2 لرمآ زه تعناع.آ (15) 
هذ ,بلقطقمعل:8 4ه سقعالا عط مغ 1851 ,عصتك 5غ6 لعنهل 
.522-525 .مم ,تلخ تلطدكا8 


01 184310115 رمآ مغ ععاه1 5واضوط [2 512دل8 سقعتلا (16) 
.أمء5 23 02:60 ونلمآ عه اوجعمءع © «رمودء؟0© ,عأكنامط021آ1 
5 .مالم ' نلطة .1851 


وطوعة 2ه علتاأوتمعاء قتقطء عط دع طتعوعل امععستتدمه 
عط هذ 5م1500 20 ومقط2عم ع218 عتعطا» تأقط 5335 30 
لع متسسعاعل عنم «ه تعأناما؟ 2 عكلقته الت أقط) 70110 
ونتط1 ©©«.وطوعم غطا مقطا 515م0م عتعغط) 0غ 20هاد 
مذ لمدصعل متعط) همه كمه تلصم لأمع ةعنامم علأمعمرهل 
01 صمنأهمعتصسء عط 0ع6ةأتلاك12 دعتصعة مدتلمآ عط 

10 5355 هر 


مغ تطاعع5 11023630 ماع تسة 0غ وطهعى )ور ع1" 
حأوع 7 01 5ع]512 112230588 عط مره 2160 بعتم عتقط 
عط ؤه عقوعع0 )ندا عطا عمسيل 013ه1 لمتخدعه 0ه سرع 
220 لتممقكتامط) عده لع2ع6 قلاط لإعط1” .لتتخصعت غ18 
أ0 تع اسنصنلة) طقل تأمدعمى لغ1مهم تامععة 
5 (سصقظ نله' سقعتاط! رسقوتلة لممعء5 عط ععلسنا 
3 2م12 5م1200 طمتامر8 عط طكته عمم1ة 5أرمعوء 
716 وطوجمخ عوعط 11.1795.249.ى مذ (مهدم ععم5) 
قطغة م812 عطا 1ه تإصعة عط وسمتحيعة عرعم مطه عومط) 
تأكوعم ومتتلإمدممرمءء2 علتنطه لمة ,ونؤوءط ,ععاتر 
-0ك عط طغته سمنعه 11 تكاج لعمماعلع0 عباوط أطوتم رطقل 
غ ل5)390:6 لصة ععصدلعء211 تتعط) لععضقط ,أكتدمتعنتاء 
01 5متامجع لهجعلاء5 ,لإلأمعنوءوططن5 .1870623680 
2150 لسع تتامرع 1812 مع لقطقمعل:1817 لعطعدع؟ وطهجم 
تعاقة لعمدع تعمل تاكس ع1" .أتمصسدعل 112 مسرم أععرزل 
عط 01 صمنغةاناتمةء عطا طغتر 1818 - 1816 .0آ.م 
طكتغترظ عط 0غ وعتنصعة قطنةمدل8 عط معلمنا وطومم 
لوطل 200 5265 قطنقعد11 عط لعناعممة مطر 
وطوعة وعوذعط1 .دعتصنة قطاةعدكل8 عط ممه وطدعى عط 
علعه6 مع 0غ تعطاك 01 عله ممع غل2 عط طغتور أاع1 عرعر 
عأل عت عه ,لعغصقط طمتغعو عطا 35 ,لإتتصنامه علعط) 0) 
عه ,أع2؟ صل .امعحمتزهامصع عاعءد لضع 23630ع1720 م6 
عط نإط جعل2ع15نا5 01 الع مرعع ع3 عط 01 قرعا عط أه 
اع37ن علدد قتعط 825 دعلطلكة قطغ3قعة81 عط 4ه 15م 
أ اتوم 132 عطا عمعي» بطعتدد مث .220613030 0) 
قل 0:5مالتصسدطط المطعاناعنآ (1818) 31 اطول 
وطوعخ عطا عمتاءمءوء سمت لعنز0أمصء 585 (امعملوع ]1) 
ع1 ىر مقطقععء117:0 كلعد؟<ه عتامعة]1 1010 
لعطعدة: وطوعة لمذكتامط) ععغطا ععننه أهقطا كاععة 
.عع ل ل[ 


تعع تدده فلمطمععلورلط عن زه «ررماكلط 4 ,ممصسظ8 .8.6 (10) 
.9 ,(1905 ,,وأنهاة0) 

لعف سممان-أ-طولتعة] ,مقطا أصتدكن1] سملتسطي وزسقط؟]ا (11) 
.162 .م ,(1890-91 ,لقطقعع1120) 

64 .م ,ممعساظ (12) 

7 .م ,تآتقكمث (13) 

معناع1 ه م لقطقعع0ل11 أسمعل اودع 1 تامتغترظ روعمووط الورعمع 0 (14) 
0 لإمقاع56 ,101لا عند 0) 1851 ,.امء5 29 0عغهل ,178 .810 
لممعدع© - تمووء ه60 عط طاته قتلمسآ 01 امعصسمع ه00 عطا 


827101 73530لمر 


لما لا 9-1117 
كلم لمات 


(( 06-81 521201133 ) 
ها إلا 


910130117 
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(3ألهآ) لتطدرعل112 لقة انام دهعل ج]1] 1ه وطوهم 


واععنز]1 أمالطاث 760 مسقطتا8 .دآ 
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.ل دامع اصتط معلة عط لصة امنددسمةءل 112 مسرم 


لإلاعع015 عأ تعنص أمص 010 عتسوعل د عط غأه غوم834 

أوع/7 01 215220115 1820128 دده ,غ8 .ل3ط23ع0:آ1] 0غ 
لعكطعم5ال معطا آه عتدهد .عقعطا لعاععة .قألمآ مر 
غ205 200 :18له1 آه كأهدم معطاه هه 30ط3معلر8 10 
ستاك دلأ حممم عط جعل20هنا ععتارعد أطعناهد لعط) 01 
قنله] اقمع لصة ستعادءند ؤه ومعابم لقطغة 1/3 
عط ععل0من عععمد وطونيةخ 01 ك5لممكتامط1 لأومعبوع5 
ملعب وطومعخ 2 وعتصعة قطلة8121 عط أه أمعصمتزه[مصء 
101 معألا مقتلم] عطا نزط لإتقغتالم عطأا ما لع ملعم 
6118 صا دوع50ة201ع)5 له , ااتكلد ,نؤرع تحوعط ماعط 
5 1015 عطا 01 7115005هعم عط (إ[ولامعع128لامء 
»ع عط وستطتعدعل ,كتسط1' .عاء كمه '[هو 
لطاعلا عاد ,لإصعة لقطة«ع8]90 عط غأه طأعمعناد مه 
بلقطقعع لز غه أامعلاوع 11 اكتاخترظ كو عمطلا ,عام رع 1" 
221121 نإصمد لعووعء055م 5طهعف» رأقط) 5غ اد 
كتالضع 0هة ععقكنامء '(ا[وأععمدع ,دعل للديانو بئ ذ3ل1ه5 
لاطا لتعطاععه10 عمنلامط 101 علننكنلامة تاتعطا ممه زععمة 
01 1ع0228 01 1201132205 هأ امم مناد له 210 21لا نامر 
عبا8 ععرمع© لالوممنوععم د عاطهعاموجوعء قود اهما 
نل عطا صا عع كاه لاتتماتاتده طاكتالظ 2 ,هما 


طتتم لعهنعم كوم عنة)5 0قطقععلرو8 ,1947 مز هتلمآ 1ه 
كأ لإتصاقلط لقة كلتهأعل عندءوطعاء ره .1950 مأوممنونا ممتلس1 
بأموط 11675 امعوعمم عطا عع لقطقععل:ز1] سه كحمقعالا عطا 
أمادء 01 إن مخمطط اعمط 6 - مقطقمءفتراط زه «نا100رءاجد 11:6 
.(1987 ,معتول الإوطالممظ) عموليه 

©1[) أبن نومع ف بعسدعوه]ا .178.8 :159 - 158 .رم .متحة© (6) 
علا زه كارمةفلسم 0‏ أمعتتامط ‏ فته عن«ممعط ‏ ,أواعوى 
(1936 .غ011 لإتعمه1ة51 .11.31 :مملممآ) ,1107071114 
.9 - 27 .مم 

لمع للق فتله] مسعاكعن مز عسصاازا عأكق لالصنطط 2 ,ركقطنةعدكل8 ع1 (7) 
أرق عط] .تطتوعة]8 عكلممة ع1 .وعاطمةتقطد31 
8ق , لإالامعه 1711 عط صذ رازه تتطك نإ 10203 5هظا 5121 
ولط ها لعأضومع تناه زل8 01 مقغايا5 عط أعة عط مرمم عنماد ولط 
ه[ .غ512 قطنةة81 01 عتادعه عطا كول مومه .أزمعاط ,رعطتهة؟ 
قعأةاد ععالةهرد لصة لعأقعععام وتلل 51316 عط إسنفضعء طأ18 
كلملل عدملرم عنعن مطل ,ملاوع عط) جع20نا 1011210 مزعب 
عطا لعنوعقع0 طكتالظ عط1' .عاع كتامع ةل ,2م00 )2 رؤيعا 
1818 مذذع 52 قطنقعه81 عط لماع سمه لصة كمقطاة:3512 

5 وعتلطقة قطغه عمقلا عطا صز وطوعة آأه أللامءء لعلتتوئعل ث (8) 
ممع لاع كمم داع عط" ,تمدكمة أله ' تعطودم لإط معجاع 
.0 بطط لعطكتاطناممتآ ”بموءءء<1 عط مهمه متطوعث طأنام50 
ع©5 2150 :19711 لقطةع 110 لإأأودء الطنا هتمقصدد0 ,ركلوعط1 
تقلع لمع ! نإعده لط لصة كتمممعععع 1/1 ركع لعو و84“ ,ذل تلم طكآ ممدرت 
مز وعألنة5 ,"الوطوععل:119 مذ اسقموعل82 غه وطوعةق عط 1 
لول ومتأو كماع نطوه[ .2.211 .1لا ,1معظ - ورواوتط ممللمآ1 
. (ووع]2 ه) ,لإوطصمظ ,عدن 

لقطوععلر مذ أمعع1 5لوصسيول ,عامصةء1 لتقطعتع عزهة (9) 
الدع[ امتومعع :1887 رصملهمآ) ادمع لصة ,تسلطاة ,كتسطكم »ا 
,(1977 ,لطاءدآ 


-]أ25ع 2018280000ع 01 كناء10 )125 *5219105 الصهعلة11 
لاع12 الاالشخصعه 135 بإلمدء عطا ص 1لم]1 كدت 5ل جم 
لضة لمعتطلنء ,لاقع تصصرمء أسقائممطاة مذ لع1لاعع 
,قنامةزز8 لقطقععل:217 ععلنا وعرامعه لدعناتامم 

.عاك ومقطة16421 ,03630 2تسمطم 


-200 عط عمعنال ه210 رعتصة 01 عكتلقء متهم ع1" 

لممتع اه عط 178/35 (دع لتنامع 201 - طغ18) دعصملن دع 
01 02 725 طأع 1لا غ210 20ل 12 قا م210 تازه لدع1)1امم 
لقطتا عط صم عمتانلوعء؟ اأمصعنن 0مة ممأكتاكوم 
لمع لممطتاء؟1! تغط عاععد 0) لإلأضع دوعوم ه00 ).ونع 
-قنامء تعطأه ما لم21 عتمي 5تسوعل1812 عغطا عسنسيمع] 
221005عم0 01 عرعطامة ع2013421م أوم عط1' .165 
01 51216 5اممقعلالط عط كداا كأصدعوتدء 1مدعلد1] 
© (مهط عه؟) قخلمآ طاباه5 مذ مدعءء1 لقطقئع10] 
ولط 01 ع20722638 ع1ه00] 23680ع117:0 ]0 مقعذالا عط[ 
0011110 لللأقنا2 320 كتلط 2025011026 10 مومع تصرء 
0 طاكاغختع8 تعأطنام م1 جع010 ل أقط) قطرعع5 11 .12013 
لعا أناقعع؟ ممقعال! عط رع)562 عط صا وععمع نمز نلمتا] 
-ع1201 طع ناه 01 ع6 نال عمأقهع1205 طة لإمتة قنط 10160 
ذ .دأطدعة جه] كاوتمملوناء:-مء لعلصتمم - أمعلمعم 
عتطق 50101615 طوعة 5 تمقعتلط عط 1ه معطصسيام عع 12 


1 كع 1لنااى , "الاق لمةجل2] أه كلتاتة5 ع1“ ,اممو زه5 .5.8 (3) 
لكناتماعة ١/‏ :مملدمآ) ممتتنععتاا ع لمع بورماوزلطا موناطويم 
كلألانة5 المةعل3]ط عط1 .(24) 111لا .م ,(1981 ,كامضمعظ 
كناماع نأء؟ 115 220 صنذاوآ 1ه 20ع5م5 عط) © لعأناط تممه لإأأدعرع 
أل 5ه معط لعددنه5لل 01م 15 )أ ررعلع 110 .10012 ما وعءترع عو 
.مم قلطا 1ه تناع زعم عط 01 اناه 15لج] 

105 وعن تاع6 5لداع؟ لقطم] 30 61005 للممء لدع اتامم عه (4) 
0 ,مانة. [.خ1 رتماككهم ,طعلاعة'1 ,آألوظ-لد عع5 دعطتن) 
ع أوكد1آ .0 :ت0ل2مآ) 1867 - 1839 ,عابسةا بأكقااء8 عا «علدلا 
.156-13 .هم ,(1975 ,600 

ملعءء10 عط 1ه 5ععصز 10م لقطعيك8ة عط مسرم أيه عماصوةه (5) 
عللن84 21 ستقعذل! , أمممع ه00 امطعسك8 عط ,(دتومآ1 طتسمة) 
الاتناكضعه طغ18 عط مذ نإلمدع ,عصه م لصطياه؟ عط 1310 طول كوكم 
-متكتل عط طاته عصنا 4ه عككنامء عط مآ .عغةؤ5 لقطقمعل192 054 
5:21 لقطقععل:1191 ,قنلم] كه عتتمصط أقطعنط8 5ه ممتأوروء) 
قت 0قطةئع1190 04 برأ غط]!' .عتهاد «هاعيع 509 ه عمسوععط 
0011 720تمقطن8 برط .لآ.خ 1591 صا وعتامدء طعيص لع0صيهر 
ع1 .لإأودهلإدآ تطقطد طغن0 عط؛ كه طقطذ مغن 
.قتصةءللظ عط لعلاقه «االةتعمعع عمعن؟ عللت854 أ تمقعالا 1ه 
0 م6 1720 جنم عصذا! عغطا هذ ورعاأئم سعاعة عرعبم عوعط]1' 
-1720) 1 طق كقكة عللن84ة !2 بمقعلاظ (1) زععة برعط1 .12.م 
:(1762-1803) 11 طول كدكث ,مقطكا تلخ ' سمقعتلط عتك3 (2) ر(1748 
لمعنه مطن ,عصداق غقطة521 2040 ناآ 81231138 رعصدك علئة31) 
كدعث 20 خممةوتالط كه لعج تمومءع1 أمم ععة 1748-62 عممسل 
(4) :(1803-1829) 111 طول غوكعث مول ععلسةطاز5 (3) رز(قطدل 
ةط أه أدلكث (5) (1829-57) 117 طقل كهعة مابسع 12 لد عزيةل؟ 
كقكعث سمق٠طع][‏ تلذ' طسططها8 841 (6) :(1857-69) ل طول كددهم 
كقكث مقطعا ذلث مقصط أ نآ: :141 (7) 20و :(1869-1911) آلا طول 
ععمع0مقعمع120 عط وعاقة .(1967 لع ذل ,1950 - 1911) 11/ا طول 


(1989) ,.ومط 31-67 ,2 تروط ,701.4 روععم 


(111214) 1150183830 تلخ 11414114101 017 41485 
5 5 20 - غ18 2101131 110115 1ع 


لاع 1]27 لتتالطة لعتسسمجطت 54 .10 


)0 له لقطقعء2:0آ1 لصة تطلاع7طآ جعا3 رص00ممآ لظ كامعدسيه00 لاختطعمة مه لعفو8 : أعمؤدوطم 
01" أمسقاءوصصا غط) 01 عأععمكة كناولسية؟ 5عدكناءؤ035 «تعمهم قلط روعء ترود لعطعتاطيام تج لعطئتاطناصصن 
]1 لصة هتلصط-طوتاسظ يوتطهعة طأدود 04 دعتتاوم عط مذ لع رهام لقطقعع120] 4ه وطهرة عل 
-1130] 01 صمناه "«ولهت 01 كعكناق عط قع2135هة أ[ .هلع سمتأعتسطن) 01 5نامع 2015 - )18 عط عستعسل 
-01111 ) لتة سقعلل عط نوط لعلبم ردتلهآ طابرهد) عنهاك لقطقععل 812 0) دلسمدسامط لوعع عد ص متسقم 
عم .مناه عتدك كعتط) مغ سمتاتكمممه صذ 2002660 دتلسط! 01 أمعسصمع مع طكعتاعظ عط دعتناكوعمم ادع 

0 اةء" طكتغترظ - سمقوتلا عط 0ءمقطك أهطا وسماعة) عط 1ه عسه عنرعمى 


- لصها لتة كتنتمصه1 .سمغلدمم أمعطعتط عط) 0غ عدم 11203030 )د عء لجعو بإسبواتلتس مذ وطوعة ع1 
ع هاه سقعذاة غط]' .عع لجعو كندن مغ أيهم تغط م05 ممقجتلا عط نؤط معطا ده لع ماعط ممعم مأمويع , 
كتاوأوتاء؟ لصة لوعتاتامم ده وطوعة عط له عءزجمعد تزعيواللتم عط 6غ ععسمسمم سأ أوعمرع 


فلج شلة لصة تنتطاه كك له ,رتأته *0 له ركعتلتسة؟ طهعية غمعسصتسووتتر عععط) عط كه سمناسطسفامى عط 
-0قع1 عط 01 مطمه تيع م)م0طم رلته عسه؟ عط طغتىر سمل لعدسداءكتل دز لقطقتعل:2آ] غد لعطمتسعستاكتل أقط) 
.انفده 11201 01 عصقغلاناد تإتة*:ا0) اد كه رلتنسد؟ عد 


ولع 0ت طلت؟ علم؟ لملت؟ ه لعردام لقطقعء8220 01 وطوعة عطا مجه امعسصع ومع ك'مسقوزلح عط 
كتطا صل .زطعا ته سبالرقء5 سطتطك سه قللمكله81 1ه دوعأقسةق)لتاك 1ه مموعمععم عط صذ لممعاوم سه 
قاتتقولا] عط 01 أععنوع" دوع نرمندء غطا دده 0عاكتدقة 2150 015ج1 01 أسعسمععء لمع طكتاترظ عط عدم جوعلصء 
65مام عكعط) كه كتتعلنا" “نه كسقعاتدك عصدعءءط لقطقع12:0] 5ه وطوعة عط ,زلاأسعسوعكصه0) .أمسعسصعء جمع 
10 دآ 


5 20 وطهعية عطا ده سدم كمعام كور عستكلتك سه عكن] كن كعكللو؟ لله ده 0قط3ء1170 04 أعدصسا عط 
0 لقطقعءع1]120 م وصتعنا! للنادععة كعتلتمسة؟ طهعخ 06 كأمعلمععدع0 عط!1 .انتمسق1120 غد راعسعبكممم االء] 
.قطوعنكة 35.000 سقط عتتمتد “تعطتسام 


لاآناألاعء طغطواء عطا سدم دععم 8110016 عطا عصائنادآ لمقطقعع120] 0غ عتصة120] كه دمع ععنصسكآ 
عطاغ ,قأقه1 مغ لعأممعتصس كتصوجل2812 .آم «تعستصمع لعاكتررء عدعط) 1121م ماعصتصا عصسننا ععمتك 

ك0 30ع 1مك لصة أكدء عط مغ عسوططوتعم عندتلعصصذ ‏ 320 قاأطدعث وعوساء6 كوملواءم امتتكلتت لصد امك 
عط © .نلصا لمخرع 320 لماوع 01 005 1021015 (أوع28 11 1101182011 لع لاضع قلطا 20ة ,هنمآ 


.6-24 .مم مكنال 12)1085اع1 مقتطدعة-ملم]1 مه كلتماعل عنأدروطماء عمط (1) 
رأكةلزأ5 له اناقتصة:ل112 طعلاية1 ,آ'قة؟ له أملدظ-لة طتلة5  )2(‏ ,ممغباط ممم 5ععامم امعوعيم عطا معد ركعمتا المعاعمة 
و1ككلة 21-8 تعاقة ملعرع11) ,239.م ,11 .املا ,(1936 ,معوتوكة) لممعع؟5 - لعنط] عمصنادآ ممم نواع !1 امعننلنت ممتطو رخ -ملم1“ 


لطعالهة 1 ,(1988) .هل ,1 1كقم ,111 .املا ,وعيق , ”.8.0 تمستصوءة ]34:1 
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0 لعصتة 7زالمصتوتعه طعتطن ممق [أطيام املاعمسموع امع 
8 50162665 ع8 01 ععلع مما عطا عجتلة زع عع 
12161 35لا لله 115 .كأمع10أ5 [مقطء5 أمعمتمع لامع 
لإتأقناك عط 6ه 5عاطهامم عط علساعما مغ لعلسويي 
11 1ل ,معطت مه رعطتنتعوطنة 0غ لعع107 ععم 7 ملابر 
عط دده لعصمدع]! بزعط) قطنت نقهاع؟ 0 0ع05م ماد عرع بر 
ماوع اهأعو؟ عطا ده سعط ماعط عومط) 0غ لممسسوز 
5020 720 لمنكناهز عطا ,عآنا مبدعنز ععغطا أرمطة 115 دآ 
عطا لإ 0 0مأو2)]2 25 205ل 5)ز 28ناع126 0م[ 55ع51160 
كتعط) ل0عععاعء5 دعاؤه 5أمعلنذد أقطا كأاسمتدامسمم 
1033م صسيدهز عط وكناءؤ5زل لمد 0جع2 مغ دوعتل نه لعتتنالع 1 
-01لألطعنة ند عط مغ لعأناط تراغ مععط فقط ووعع5112 كلط 1" 
215 عملازا عأموطاتتع) 5[ 01 عالإ)و «زه5» ممم 7210 
عقع8 لطعنطه وعاأعتاهة عوغط!' .وعمرعك5 ازعم عطا زم 
2120 232512610115 01 01315له5 ممتامزعط نز رمعل 

39 موز عط 4ه 9090 من 


11151 عط 101 عمدم عن اتقغطد 1 01 كع سناتره عط مل 
عتطدعث صتعة ا 1 تصدد1 عط م1 زعغ12 دعلطعطا لإمقدم ده عنول 
عط 511011211260 لممكتام]ط .أخطعنامط) عتصدأة1 مج 
طا متطاألالآا» تع مهم وسمتهاه011؟ عطا صا لإ[عغهناوء20 
22102121 عنة عتعغط) بقصسونطتا تمد كلمن 
عطا أقطا زكاءء زطيرد عط ؤه لإالدلزه! عط عستفصه معلل 
قتطا ما عقهلاء/18 مقصتط كز امعسمع لامع 1ه أعءزطه 
0 11286 ,...األاعم عط مز 5ه [لعى 35 10دمى 
عط و5ع10910م ,ععصفعط الدع قألععم5 20ه ,عمسصتاط 
10 أ أعنعع5 عط أقطا مم للهعتاتكك أه رمم 
عط أه دغ كلغلنكء عط مزدعلا ووعمنوعمع لسة طاعومع ماد 
مقط عطللا ,تستاكنت84 عط أقطا زدععمعك5 ل[ومملادء 
عطا دا قععدعك5 1م200 عطا لع نل ناد دوع راع وطيعغط) 
للنامء لإغطا أقطا لمة ...سعط لعاععلوعم لفط ,أقهم 
-[الاك مرع1200 01 تدع 511 تدم عط تعغدء لاتامطة لصة 
24 5ع26عك5 قوعم مجتدع عط عمتامهلة نزط ,رومناد2 
بلع ناأعظم تمسفعيده18 رقهعل1 عمعط) الم «.كاتنه] عتعطا 
لط رعنج1 1ه دععهام «امتصصرم عط عمسمععط 10 عععبن 
(235, ورمع[ 


19-4 .مم ,معمزم/ياة 

كته  ))‏ «كذاءة كر منروعرهطهك-الت ماعوه4!-اه (ه40 ,وعصد1آ .ى (32) 
1127-8 .مم ,(1957 ,أطمعك-احد 11 داه نددآ 

7 .م ,ةصقل (33) 

.127-18 .مم ,قعمج1] (34) 

5 .صم ,1أأعهه:17 عأطم 4 ,تممستتح (35) 


الالقاطة 1 له 1118 


201115 5 عمملعلاء 01 ممنا تلان كتطظ1 .5عتغتلاطج 
(30).ووععع 10م غخمع ممع امحصة بإاعاعتيتن 10 تإجوووععع2 735 


701 أقط؟ 320 برعم 115 عختمدعل لتلاستكة ع1" 
-11! 20ص عنتقط 10 5تقهعم37 ركدع10 [لدأذكاء 201211105 لررععو 
.عتاطنام عمتلدع1 0121م 77عغممء عطا ده أعومصة عل 
موام0][] 00 عقع8 قوع10 115 رعططتا أهطغ) 1051 ومقطععط 
5 5غ[ تمقطئعم ,وكلث .ذا تطتلعتك اأعباطط ععصلاع 10 
مكوعع 0 7ع0دع2 للتعمعع عط 1م غلب ]تل 0ه عنعبر 
1131061011 عتلصةأو1 عط متطخلى امم عرعن توغطا ععملد 
.أتأع نمطا 01 


1ط 01 11065 لدعتطمهؤ5ه10أتطم ممم عط]' 
01 و5وعء10م عطا ما ممتاناطا امم لزلمه قلط امم عرعبر 
عطا صا بأمعاءء متماقعه 2 0غ 0ه بأملاوط صا عومقطء 
11001ع20نا عط طاعنتطت ممم ننه اكصد ]1 .0110 ستأكمق83 
01 صهلادء اطبامع عطا مز عاه؟ علط ممه لعأععئتل لمهة 
5 13تآاكن84 7601991 عط كه كآنه أوعط عط 
02 لإ1[ق223 عط .أعتامع140 .201 مم12 35 عتعبر 
-مة! مقعم مقت عط بردم كدمتلهاكمهها لمدكنامطل) 
كلط 8م تال لعاعع1ل 01 ع1[ه210ع0 2ن عط طعنطهت 5عع13اع 
-1001/6 21100 أمصقعا لداعكزه عط 4ه لمعط 5ه وعتبامعء] 
طغدعل كتلط 0غ 1863 جم سد 1849 - 1837 سرمعا تمعد 
عأأاطوعث عط عابوعم 10 لعماعط 1873 مل :* 
لمعتصطعع1 اعم ,5م200 [أكصهع) عط طوبامغط) ,خساط 
عطا أعع11ع: مغ عتطوعةخ مأمز لعع11ل0اهز عرعنل قتعا 
1021م 220 ,لممعع5 .وعارع لم015 لمعم 10ناظ اعم 
ماعمع1 1205130085 ع1 01 21051 ,11221 0م تا 201 
عطا سه ععط] عاتزاذ عوه:م عتطوعخ انه لازم اطع 21 اد 
,20 غطا 01 ع1الإؤ5 ع105م عمتسطيتط: عطا أه كمه أ أعتئوع 
لح زج 5» 


5 5 [اللقغطة1' 01 كاأعمء6 عط 1ه عترم 

-250 ماع مقط عط 101 220 عع 2ناعصد! عتطورخ عط :10 
-0© عط لفمعناه[ لإلطاممصص-تط 2 مز امعندممة عه قوع 
.173 187010 تامع ,لإمصطدط نلخ ,مهمد علط طكتب لعؤثلء 
لقاع 1ه مج 825 «14202235 آذ 21024 15» , لممعداهز قلط 


علالع8 أ0م كعهل 77-78 .مم نزهوياهط17 عنطمنق ,أموسسوا (30) 
لأنوطة لاعصروت قط معل1 و'اأسقغطة1' ما عطولعءم علمنوعلج 
نك انلك وعلاتلتطة عتعط طعتطبو عه وإعلعهو صز عام نإمة تإهام 
-150)ه1 كتلط ستهع10 كن©ط) لعأ ءصممع تزامدعكء تسفغطة1 .معط 
11000 1111111111[1 
0ك :64-65 .هم ,لا#عنامء82215 ,لمطعسآ-ياطم (31) 


كتدامطكا-نام .2 
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للسوووسسسسسبس رك 


س1[ .مومعو وععلممر عط صذ تامهادم لأمتممكم 
مضه 0110160 تمهننا180ط 25 مقعم أمم وعمل كلطا زعب 
خط ,© «تإتطقصد11» عط ممع ععدككدم 2 لم2 [كصمها 
01 5ع تدعجم معء جاعط لم0مطجعطامءط 1م2200 2 ...» 
لممطرع طاوعط عط عنجه36 لج ج07 15 12120 عترود عط 
عط 0ع غأقاكهةعا تمدكتره0ظ عكتلوءءط ,«..ممتوتاءع مز 
لإلاع22معهز ( فضاه ) 27«ص1ل12» لاجمب عتطورم 
عطق ع35528م عط 04 عستمدعم عط ,لزلامعناوعومم0 
5 فق ع25538م غ18" .انعا عغطا مرمع أمععع تل اداه 
18 ع2 صا رعلع تاعط 1 25 ,لزع 53تناعءع2 طغل؟ 512160 

111 


بتاولاع1 نط ه لتديع: مز ععمعتاعط 2 ده عمتلصتط وز أهطا لله لهة ... 
عتعط) هذ سمنقها عصندد عط 4ه كتءطجمعمم مه مكلج مستقصتط دز ور وعتاءط 
ات 1 لوطع لاوط عط مه علاكة ركذ عدعط جو .وغطوة لقناكنتصر 
أ8جمه ث ذا عقعط1 .سعط معوجخعط لموطععط نوعط أهده35 هه د ,ترماع 
اعطاعع10 011 0 صهغة ع0ندة 86 51356 مطنر غ05 مه ممتاخعتاطه 


كا قطقعع هه أهطأ 211 ما صمت همعتسدععه كاز أععترعم لد )1 هرم رز 10 
,28 
5 


غلدء7 3880 ددع ساهعمع 210ة وتامومط 
رأملاق8 5[ 01 وعلدهعم؟ اكقغطة1' أقط) «صمغج87آ» كلط1 
«تطوعة مونه/1لا» 5د وملطا طعناة مم كوب عرغط) عمنتوععط 
دالاط11» عط1 الإتتااضصعءه طاأمععاعمتم عط دز 
-122201 15 (لومطعع ط امع لدمم 0 دل8) «والزلمة )113 
-012آ 7/2 /االاط[1» 6ط 2509 320 ج07 201 15 قاط رادها 
(22000ع805 قرنامتعناع1) ولإلوتصنة1ذ1 ,.ء.1 ,جوؤزتم 
غ1 أنام )3م1221 50165501م 35 ,«2 18732 01 كعلوعم5 ع1 
93 عط لصو 29 رصدع؟ علتأكتلهءه1 تعطنة؟ 3 مذ 
.«صوغة11» 3 35 «قغطهة1» وكاه) القددة حلط 0غ 5رع1ع 
طعوععط عط نإط لعع7ع اكه 535 اسقغطة1' اونمطالف 
قط ,ضمنام9ع1 طعمعءط لهة امعصسصعغاطعتلمط 
1 2 غ115[ ]20 7835 (لاكا 230 أوم) «هلالؤلموكه 17> 
باط ,لإطمهدملتطم لمعتكغتامم 6ه دعامعصكم عغطا مم1 
للع 550022[1عم 17311232 3 2561 17735 


ب«لتطصد84» عط ,ممدعتلهء ده علموط حلط هآ 

عط تإلوه غ50 للنامطة ركاتلع أقط 20102060 [بطقغطة 1" 
عط وتعطامم لصة كعكلر «عععط ع6 10 لعأقعتلء 
0غ كطة كوعمع101 سسمظ لمع عط 10 2150 غتاط ,رلعناع 321 
/إلمناسصدمف عط 0غ ممت)ناطتتامي أوء لالظ عتعط علقم 
عط عكقط الطوتمط نزاعط) طعتطى 202 بوأأعومقء زمه مذ 


عاظه4 ,تموساومط عء5 :99 .م بزمطجعهاط-لق ,أتجقاطة1 ”له (26) 
.9 .م اتأولاه171 

ونا عمده عط صذ لع غقافمدة عط لأتاى 138ل5؟ لزمسه عذ15 (27) 
اتا عواعتاعهم كنظ تامهم غنط ,أذ لعن قأكمةها تموكنا110 

عتطه 4 ,تصسدعده1] :99 .م ,تتطمدعلة 47 بستقغطة1 لج عء5 (28) 
.9 .م ,ااأع 1701 

أ معلتاتع (851) وصصطمكء 2 عنصةاذ] ,تمستتسعة 2 هذ ,)هم:ة 1.11.14 (29) 
8 ,17 او[ رسمك لهك -ستوومعوة! )0 .اتسنا عط) 


لط عط غقطبت لع20عنيء 11 .[ممطعد نلعم عط صا متمعل 
5182 أقطأا ومتاأمعتالع ده «قتاطعله1» عط صل مع مس 
عط ست مسق51[ منه ذعممعك؟ 115 لع لازععع1 لفط عممسساظ 
© أععءزط0 201 51010110 كمقلام بزو ,رلمترعم 1دبم6 11601 
لعععناء6 ع1] .امبرو ما وعم معنة عؤمط) ذه متعم عطا 
-8عنالع 2مع7200 2 عتاقط للنامطة ”قصواتنا“ عط أهطا 
عط قا ممقطة5 عط أع رم رعاط1ز 0) ععه لزعط) 116[ 220 ,قرملا 
عط أقطبت تزم20ع] أكتتم لإعطا ركلعع2 مععلمم غه غطونا 
5 ©1) /ق51110 2010151 [12) ر.ع.1 ,15 78/0110 مرع2100 
-ناع58ة قتطا غ+1مممناة 10 .ممكدع2 تتقصسيط نط 0عاوعىن 
-20106108 لقتمءء | ءاهز عط ما ورعاءم ابحقاطة 1" مغر 
(تنتطمقدمد0آ لققطش) طعاترقطد تمقطعىم مد ؤه نإطمه 
عط 0د تتطمهدهالقطم 01 صه1ل2ما» عط أقط نتامطة 0غ 
ستاكنط8ة عطا صا عله وعع6 لفط وععمعكد ل[هم1200 
عط لسصة ,لعتل 0هط أذ غنط بتزلنمععع: لنست لاعمس 
/لاع2 عغطا أمععع32 206 010 عم3 األرودع1م عطا مذ مقطعهم 
أ0 عتهكاء7 عطا :10 لتتهووععع2 عرع؟ طعنطب وععمععة 
70 عط ,لإلاسممامممصطة عرو]ح تام ورملاهم عط 
ر5أ0ه0ط50 تقتامتزوط للد صا غطعتنة) عط كعلتك أقطا 
2001م 0 05021 قل رغمط "زه لقاتاعء مومع لمع معطاع طن 

2لا رعااء6 


أعنل0ئم 2 عط لانامطد كدعجلاك 0ممع أقطا جع10 ع1" 
عط هذا 101530 مع أ5 أمولع 2 60015 و[أممطءة عط 1ه 
عط غ2 لع الهم عط طعتط؟ رعلمهط عنط) ص[ «لتطوصتل18» 
اشقاطة!' ر«متدعسلظ 1ه لإتاكتمتكة عط [ه أوعناوعم 
0 0عاععئتل ع6 للنامطة ممتأقعتالء أقط لعدمممضم 
ققطا 0) نزععا1 ع1 . بواتلهمهددعم عع [مطرمء 2 مماعن1ل10م 
-ل ططنظ]) بإسصنامء غه عنان[ عط ل[ناه 2502[1167عم 
216 لصة عممل عط معمه ل1آناهن؟ طاعتط؟ (ممقعة11 
© ووع جومم [ودمحط لهة 203162131 101 كناأءمتصا عط 


702 عط , «لنطوسه184» عطا ستكة ,«لتنطمصد84» عط هآ 

1ناع00 «صمغه 1-11 ططتط» عمقعطم عط ممه «موخة/178» 
]12 تضهة1نا10] 35 ,كأكة طم تع عط]' .متهعة 300 متدعج 
01 كنال [ناكتاته عطا مه نزاعالونااعرء عوععده]! 00 ذز 
01 3150 غلناط ,ر«قتصتهط[]» عتصدالكآ عط ذه كترعط روعت 
لج ط٠طنة1ظ1‏ .لإتاضنامء عدصدد عط مذ علا عطس عومط) 
-؟ع] 01 عمتصدعد: علأاععمة5 عطأا 5ع11ناوع2 كناط؟ م2غ) لآ 


خضء لاععكت 28 كالاعوء:م 75-76 .جم ,اتأع 11:1 عاطه 4 ,رتموكتاه1] (23) 

لف ,تعقتصف لهقتتسقطن84 مكلة عع؟ رزتطقمدال8 عط 01 دتستزلدصة 

-نا !ل ,كتستعظ) امملطم 1 -له أيه ول :ا ماتجبمغا-اه أعدمقم 

701.1 ,(1977 ,تطمدل!-لة ا غهدهرتدآ-انا طوبوزطوعمق -[ه ط52ة2553 
.2222-3 .مم 


.صم ,مععره ةك ,تلم ذآ-له (24) 


.5 .ص ,اتأهناه:/1 ع 47251 ,تموعتاه1] (25) 
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اللامخطع لم 1116 


ععلئا أمه 010 مطب؟ «قصهانا» متقرعءء زط صستط 04 
عناء2ع2 2 35 تصنط صمصنا لععل100 مطنه 300 [ابطقاطة 1 
الكقاطة!' رعللوء كتط 1012 كمود5دعع عطا عرعبى وعبوع ولا 
لصة '7أكنامتاهضعك025 أ5مم دع لايل كتلط لعصممكوعم 
عممل لهقط عط 5ه أكدارز 80116 لزإتوعع)11 حلط ل0ع امم 

).وعم ةناعصمآ 6ه اممطء5 عطا أ علنطه 


ااتقغطة!” 1854 مذ مقططىة لعلععععناد 5210 معطلا 
1010م 1735 126 320 ,أملاعظ 0 تناع 10 0ع:211023 1725 
5 502001 كتلط 1 .52001 13157 [لل/ا اعم عط 1ه عوتقل 
د لعلتاعهز از 5ه أممطعد نإتهاللتط 3 مقطا عجممر 
10121211[7امععم 35 لأعناذ كأهع اعدمعء0 01 1101122 
نع ] عنم 20ة ,ع ترلاعع اعمط 11ج .م1210وم 12 
غ1 همه 18560 ط1آا لع105ء 1735 11 ,أعتاء و1[ 
اتقدةةا 0ه صعاعء غطا) [نأمنا لعلز0|ممعصنا عمسوععط 
همه 015ه2ع5 عط لعتتصمدعرمعء: مط (1879 - 1863) 
عط طعنطت أصع صم مدمء0آ ممننداكصم1' عغطا لعمدعممعر 
عط أمعء! مطلى ابحتقاطة 1" 1ه ممتاعع مال عط علصا أنام 
1873.2 صا طنوعل نط اناسنا :05م 


01 أوأعم1امع10 مص لعلعع2 5210 لمج عقطططة ععدزد 
(عم قلط غقطا عع232اد غ20 كوللا )ز رعكلنا 5'الطوغطهة1 
ع1 .كمعاع؟ تتأعغطا مسال رماع مه ع1ل1 لعمتهماعر 
ك'اتقطنة] .صتط لععم 010 ,معوع:101 ,اتقمذآ عحتلعط]1 
كاز لع0عع2 ,لعمتوقطط!ا لطة أدع؟ ,كمصمك1ع1 
759 1/1056 ,اللالقاطه!' 0ع128نامع2ه 1510211 ,ختتط] 
عطا صذ صعم حلط انا 0غ حتط طعت تزاعومك لعلعصالمى 
8113 0166 لااأم]ع 01 عوللوهء 


7/0115 منت لع210010 11 1 01 115م0 1ك الاعز ع1" 

-1-1115ه طوطلك له زنطه د82 طمانك1' ركنا 0غ ادع 1ع )م1 01 
1ه 5:خ/1ا عط1) ”توه -اج هلش -لة زتنطدط812 8 ونزتر 
بزع كن لبن مرعل840 1ه ولزول عط مز كلستكة ممامرروظ 
كنا منصسك-اج لتطدمن84-لث"“ لمد 1869 صذ لع طكتاطنام 
101 110 عنن 1 عط1) ”متمدظ لوا همد 8 
5 ]011 اوج عط]” 1872.222 مذ لع طمتاطنام (كمهك لصد 
-صق21-11) أمبروط مز ودععع0]م :10 أمترمعساط أمرعمعع 2 
1 35 1121 12124 1201 35لا أل أناظ .(2لإلا تنام نا عله تكد 
نأك عط 101 ع لدع عسالظتلع عل2091م 10 ع1 كور 


اللاقاطة1 -[2 111 خلط وكام عه5 :125-26 .مم ,(1951, تطومم 
.25-6 .مم ,(1970 ,1ه “142 -لد عو©طط بمعتهت) 
7 ,م ,88" 19113» ,نامآ - طايه بولزع11] .1 (20) 


ةل .84 رمكلة عه :967 بم ط8112'8 ,رعصمسدط[ عطارمسوعط (21) 
25-33 .م عل آ-اه إيادلا 


عأطوعم ,تصدعياه1آ لمة .؟! 146 .مم أكمرك-له -/1/-41 ,لوبهم (22) 
76 .مم ,أطعنامط1" 


51 211110115 1056 أأعق دمن لأون50 عط1”“ 
9أأم.. .سمتصدع مر كاز مأخدعمع 1115 


لصة ع0 ابحقاغطة!' عممقعط ما نإه)5 خلط عمسسادا 
-61 261 عدع7 لاعتطبج دوعلدو؟ آأه معطتصيدم ه 360 [قمصةا 
لاات7 علتوءعة6 وكاج ع1] 17).)مبروظ ملع طكتاطنام كلعوم 
رلاع52 عط طغاد عنتعطا نزهاد حلط عمعسل (االمعلط 
عطط ك5تدامطءة طعمعط 2عطاه لصة ,0 7قتصمل 
هطة تدامطءة ستادب84 2 25 عستصصوع] خنط لع غماعمع زمه 
0 لاالااع؟ كلط 01 .ع1لطو2ع]1]! طاعسصععط سمل أوع رع ص1 علط 
-077ع 18 لعلامتامم عط 1831 ه11 عمصدعط حرم أمبروط 
-2325] 2 25 علدع02 الامطغت أومططلاة عع اتدع5 امع تمر 
5 2111لا 01122101» 320 ,0101» ,30101715152101 :مدا 
19 وززوعل 


10 لع31اكطة؟) 3520 أخطعنادا عط 1834 0غ 1831 مط 
عطا ص 1834 ,أممطءد نزرعالنعيخ لمه [دعنلع854 عطا 
10 أقطا لاقلا بطعتط8ا نم )دا كئتمتصلى 1ه [أممطءك 
طة:1ل21-1152 مدان[ عط 1ه اأمعص مدمعل جه مععط مقط 
عطا عصوععط قلطا 1836 ص1 .مع سمسامدمء10 :5ث/1ا) 
34ع2 عسوععط عط 1837 202015 رقعع3ناع328.] كه [ممطعد 
«115215121102 01 تلمع 1نا8» 3 1841 مآ .أممطعد أقطا 01 
صنا أع5 18085 ,ااتقاطه1' 1ه ممأععئتل عط ععلمن مكلج 
8 0211311 2 35 علكرعة 10 أومطن؟ أقط متطاتر 
5 'اللقاطه1 .املمعكهم لعنأفاخصهع 211 102 عكتامط 
لكأم أناوط2 لعلباعهة 100ئعم خلطا معتل عنامت 
لع1/15عمنا؟ 01 511885160 قط 105 اباط ,1132518605 
220 11ه:ة 12118015 .05ا1061201نام عجممم 132 عرمبر 
ده أععلاع لهاع أعمع6 2220 ع0 3 لااعم 12012 135 2 كتلط 
17/3 مطاللا وعناع1163أ0ء قلط نزم عمل مقطا لإتخصيامه عط 
9 وزووطءء لإتفاتلتم عط مذ لع:زه1امصة 


,85 اآ 01 517001 عطا لع5مكء عقططم 1849 15 

طعتاطقاوء ما [تقاطة'1 غمعد جدعئز ومتهه11م2 عط لمد 
15 001 ك5 1121م الع تمصع لمع أودة عط 
105 الاع0 عط لع7تناعما 885 0غ قتدعع5 ااتقاطة 1" 
ضما تدعت كلامة ولط لعلمهعع: عط اسه رع تتامدعاموتل 
نا نآ -طاره لزع .عللمء 01 5تزوعئز 35 1انا0])تقطك]1 
4 اعع 10 لع18نا 1ل55ه0م 25/ت كققطاطى 21[) 0عأدعععناد 


لمآ ناطق سه 185-191 .مم ,كنالغه7 ,الحقتطة ا (16) 
.ع288 5320 عطأ هل 11 ع506غهمم10 مكلج ععد :96 .م ,برمع دامع كئقلمع] 

أقطا اعد؟ عط مدنت عمتلمع: كتلط غأنه36 أعدم نرقم للم هعجر عط (17) 
ع56 :20عء عط علموط ناعنك لإلجروعم عتطويخ مغمز عاج أكممن عط 
.963-964 .مم ,250.435 رطة' 1113 » ,عمصردآ- طرو رع .ل 

]1 90 .حرم ,ماله نام انه 1 ,لوجدة ..آ (18) 

-أت طأملمجماط أعض مزه 1-اه لعلتيه1 الوبرمطكلع .1 (19) 
عله عطاط-له عددا بمكتهت) أأللى فم ممطياا «حف قل عنسرتزووه 1 


اتمامط عا نام .]1 


20 أقعدعكها عتاطنام عط 102 لعتتتاوع 15 )1 ووع[قنا لإأرعممعم ولط 
مع طرعع ناز 2 10 عمتل جمعع2 معناو ئؤز ين] لعكمعم دومعع؟ وز عط دووعلمن 


.عيرم عط بوط دمل لعومقط 


عطا 1ه دعاعاعة عط للد ده ل0عغدعمطواء [طقغطة 1" 
8للةء /ا12 ,212111161 5310 ع8 12 11012 ل أكمم لأعمعرط 
وعاماعصلام لوع1أآمم عط 01 وستسدعمد امتامعووء عطا 
عتلااء قلط الامطعنامغط!' .أناءا أقطا ص لعللمطترء 
-0هع؟ كلط أقطا عموتة لزاع" أومعقع0 كلرععةو عط المبامعع2 
طعصعءط عطا 10 بتلتأومط طغلى 20ممدع: أغطعتم رع 
-ع5022 ع2 كبلط 200 .211218 اع قناتاء 25 عط 5ع أصاء ملام 
1015م عتط وعم نإ 215ع2212ز0ء كلط 0110 مم ناد 11125 
01 عامأعصائم عطا 126ئة طم دع 10 جع050 صا دع صضأنزة5 لم2 
مكلة ع1 .ؤمرعل2ع1 ولط 0غ عقتلتصةة؟ كمسدعا صا عمتاكتاز 
عتطوعة مزاع لله هم 2 لص مغ عاطتكدمم تمع عع طبر لم21 
عط 10 1ةاتتراذ تدعمم3 أكدع1 غ2 801010 طعلطنةا لإاعمم 
(214, ع مععمه طاعمععط معتلة عرمدر 


01 25 نا0ع26 )1108م 4ص لط مده ع2510 , [بطقغطة 1" 

20 30512005 كتلط ته تمكغتاملع1 طاعصعءط عط 
-عن 2150 18025 10لا )لأكطمء لاعصعوط عط 1ه كزولز[2همد 
عط] غنامط2 كأضع20ع512 01غ1012مهء ولط 102 لعاتل 
لصنام؟ مقط طاعتطس أوع/11 عط 0 عع فغتعط لامنحعع 1اعاما 
01 5ع داع 201 لمععط1][ عطا صا ممتذوع مئاع 1هع 0111م 115 
أععمكة [1201 22011221 كتلط ]1 . لإتألاعه طأمععاع متم عط 
-لهع] ستامد/1 لعع له تخصذ غ1 غقطا كز «وتلطعلة'1» ختط 01 
وتعطم1050[لطم لهاء50 مرعاوعء77 01 تزع107نام 2 10 ذرعء 
-ع12م 2ط ,لمطعناآ-ناطث 0غ 8ه ذل جمعع2 ,5ع دصقم عدمطنةا 
لوععطن! علط عمتطتعوعل م[ 13 وجرممعلمن وععط توأوسامت 
[اقغطة1 ,عامصيوعء 1018 ,ععصوعط مذ مملنغدعتلعء 
01 عنام 2 لدع1 ...» عط أقط كجعلدع؟ علط لع مترمكما 
05 560610115 .. .ع2ع با طعتط؟؟ 212008 ,كله لإرورع )11 
-10105 نز6 لإع0[10طامة طة رعقتةغ70[1؟ نإ تإعوه10[مطاصة 
عط اعتطبر صممن «كلمرآ لمعتكدل8» لدعء ج215 1 ..لاهع5 
...ل 2150 1 ...08062 لقعتاتامم ماعطا عمقط وعلصةة1ط1 
'595ة[ كه غعلم5 عط]“ لعللقء ع11ه عصتنآه ملا 
مكلصةء عط 3202028 كتامتطة؟ نزدع 5ل تمطاتلة عدمط 
5 قط كنط1" ...تاعتنتووعغمه88 لعللقه ذز مطد لمهة 
أكتاز وعلسورط عط كه مدل اقط]ا مط[ عل كه 0غ لعمرعاعم 
ناعتنودعغصهكل8 عط لعللقء عط أخطعتم صل لحطكز ه16 25 
لمعلل عاموط ج م0دع؟ 1 (ااتقملتصساذ ...كمستاكيكة عط أه 


عاء[مقدم عط 01 3831 [أءبى كه تسفغطة 1 أقط) كن06810 15 غ1 (14) 
رععمعنل0ة حلط 10 عمتاغتتسصكمة1 موبج عط عقطبه غ0 بواعلمم 
-وممءء لع لتق ععل لسصة بإطنومعا ده ععمفتاءء متط ممتمامعء طعتطب 
94-95 .م ,كقاط 104 تلتقاطه1 -آم ع5 .1102 

.5 .م ركفا 12/4 ,تسقاطة ]له (15) 


26 


0 لطاع علط أباظ .له اأدعنالء عتصج 151 1ه لهمع متقتر 
لقع متنا عط 1ه دممناء1ل10غم1 عط ,لدمع أقط) طعمعر 
-مء ]رمه ولط 0غ عا[طهمصمنعع[ط0 1805 ,و5ععمعل50و 
لعتع 1 ,ر«قطتة[نآ» عط لاالوتععمةدء ,لإعط]1 .5ع21ةجمم 
-186 201531 عط م تدع تطا 2 25 دععترع ع5 قوعم ملاظ ع 
0 أمطاع )26 هه سآ .إالمتاسصطمء عتصمان1 عط 4ه عر 
أنه لعغأهلمم اتتقلطهة!' ركصمتاءع زه عتعطا عمرمعمعءه0 
أنامط) 1 لع21ممصة عط لآنام كععمعكء5 عوقمطا أهقط 
5ععطعء عؤ05ط) أقطا ,220121117 للاعم 2 عصلء بل 10ر1 
عطا أخقطا ل0قة ملهمع عتغط) طعدع؟ م تروالؤوععع2 3 عجعبر 
+12 35501 01110 )2د عط 0غ 20115015 25 «13:13لآ» 
عطا متطائه؟ 985 ]52 غطا معللع عه2091 امعتصطعع) عط 

212 جوج[ 0121م 


تتعغطا ,«قتاطعلة'1» عط لجع 10ل «قصستهدانا» عط 11 
-1201 ,أقصه1)1لهت عط مغ لعتامتكخمم طعتطه عسمتطلصتط) 
116 . للع1) ل0صنا أععلقء 116)زا لهط اذ أقطا وعاده 
-تصطعع] عومطا ده نإأطهط10م 5هم< علهه6 عط 01 أعومصدصسز 
8 أله 2 عع 56120015 الع تتتصاع تامع عط كمقكء 


-مترعوع0 320 كمه0)ة[أكصةغ) 5'تتقاطة 1" 01 عصرمد مآ 
لالع تامع عنع78 أقطا مدع10 01 211152 3 لط ع كملا 
ستائب8 عط 5ه مرعاولزو أهداعع1[عاما عط 10 معتاج 
-عع7 عتقد0 عط رعامسصدئع ,ه10 ,لعستمامعرة ع2 . ماعتلتدر 
عط أ 1101 أتأقدمء ععمع رط عط ما لعع]32 داع دمحمل 
1310111 10110151208 


دع ]تل عتعطا مالم ععل ينها عط عمماعط لقباةء ععة عأممعم طعمعء8 عط 
-ولل دع)1ة! عدعط1 طخلوع8 200 ,7تمممط 0108م برعم لأوعىم مز وععمة 
غداط ,لإأعاع50 280 وملامع لمم لقاعهد مز لإأتانان عأقط زهجم قمملاء 10 
05 مم نا تأكقمدم ,.عأ] طهأقضقطة عط مز ععموءة تمواو مم علاقط نوعط 
لاك قسة نورهأأاتئم ن؟ لع لصلة ع2 عأمممم أله ,عنم أعععط1! .[ععموط 
01 خطعة عط مقهد نزكعبك 101 5ع20]6 قتاع له 'تهطذ عط]" ...كدم ل أأومط 
نأ أمععنء لعماقعععة عط للق 1304م مم أقط مد لمملعع2 لأقومويعم 
-أمهمء عط 01 عمه لث ...دوا غط؟ 1ه قطعع) عطا طغلم ععمولرمععة 
علاكتناع (103 5280 طعقع أهقط) ؤز للأعمععط عط وممدية مسملعع ,]1 أو وعترة! 
عع مط/مآ .ع غ5 عط 01 مملاعع)مجم عط ععلمن ممنوتاء: مره قلط 
طعمط ... لعطكتصلام كا متطوعه؟! 01 لمملعع]] مهجم د طعا دع رع قرع )م1 
كناوتع ناعم لمة امعتتامم لط 55عمعءةء مغ غطهك عط مقط ممسطعمعم 
عمقل عكلاقك ك0 00 عم سلما أمم 5عم0 عط غهطا علع زعمرم رذع زاعط 
لععةة ذز بوامعزمىم آلك .دع أن هاذ معطا صل لع طوتإطوئوع ععلىه عط 0غ 


من عنااع 10 لعع102 عط فقء مقد 20 زوممن لمع مامز عط أمصمق لمة 


-أة 8 غقكهمع0آ :15ئل112-اج موف دلق 5 طقطيمنا'ام .متدممث .851 (12) 
148 .م ,(1967 ..مه امعتوع) رقصصتآ لوج مإلسمة 0 

-لاوه15لع16 ,لمطونآ-ناطم حم 94 .م ر,كتاطع/ه1 , الطقاطه1-آد (13) 
)2-1201 أطدعف-لة اه .اتنتطعا. ع1 مكلح معو ,93 .م ,نوع 
81-8 .مم ,(1943 قتتطدعلة54 -1ة عد تغبماع8) 
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التقغاطة ام 1 


ةي ا ا ااا ااا م ااام ا ا 2 2 1 1 ا ا ا 25252 ل يي ا سن 


الاتقخطة1 عاممط عط م[ 1834.9 مز موععط2 
لصة 3215 عطا صا كأسمعموع تعلطعة طعصعءط لع15هوىم لد 
تنعط لعأدعم2ع0 لس لعطضعدع0 عط 35 أؤناز ركعععا50 
101 أععموع151ل عأعطا 4صة 5ع00غج كتامنوتاع112 
0 عط نزط 560 تامددععء كه 7[الداععمقء ,لا ءمطامة 
عط 0غ تتقغطة! لع1 كقمه نه طعوط0 عدعط1' . م00 تا أمنعء1 
109م122 10نا0» 501626635 213ع702نا 1121 رم[كتتاعممء 
.201 للنامء 210131 لدعم 0قتاط أنام ,لزأع501 مقتام تروط 
ماعط لاع 220121 5اأملزاوط أقطا كوى عوتطرعىم 5لل1 
لاعلا ,ع١‏ رقساعط [اعت عتسرمدمءء معط ده لعلمعمعل 
لعمماعمعل الع لمة كلرهل؟ ممتندعتكدا لعستماستدم 
0غ ,لعتاوعة عط رع نمأ تعغط1 .15 1أكنالسها لصة كاكوىن 
5 أعتصطعع) ,لاالمتتسصرمء 0ممع 2 أملزاوظ علهمر 
كه لع0ع756 م71 ومع 501 لدعم 0تتاط عغطا صا لعصتة 
531 عطا رع01اتعطاسيط .«وصطرودانآ» عط 25 طأعتامر 
عط كه لالع كه كمقءتصطءةة عففط؛ الناقصمه لاتامطة 

219 ععررو لزع ج10 «مدة101» 


عط) م عاعدط عمكامهه! رااء؟ اللتقاغطة1 ,عسمتصدعآ 
عطا نإ لعاععلء عدا للنامطد تهدأذآ 1ه ععث معل1ه00 
عطا ,كطمتلهت) عط 01 عصنا عط )ه فرعن عثال[» ,عاأواد 
خنطا 101 ممكدع؟ عط «.حعتتاصيام للد 01 )أعع1رعم ]1205 
15 ع7 1021م 10 لعكنا قطمتلقء عط أقطا كه 
7/011 عط 0 220 311515 عغطا رمعمم لعمموع! عط 2020 
-1صع1) لع أجزناءع0 معلا عطمتاه0) عط 01 5010 .5م250عم 
5 0116 115 120117 ...15101]5نام طأعناذ طالها 5ع اعد 
أمعع68 قلاع لم3 هط 20ع2م5 غ20 5ع00 8 لتصنوعا أقطا 
).عه عط 01 )رمم مناد طعنامغط) 


غ1 1216717نا378 خلط لطتة [للاقاغطة1' 010 سمطم 16 
ع0 ,اهمع ذر”ط .«قمذ[ن]» عط )ه لإلمتهص دمععة ل1نامر 
عط 15 ,«قساووطنا» (إالصباصصمء عط 4ه ل0ممع 0121م 


عأطعع ةق ,أموكيه1آ1 .]1 100 .م اط-له طعانه7 ,لوسك (10) 
[0 بردعنامءكنلء1 طوعق ,لمطعننا تحطة .1 :.]؟ 69 .م اأعلاه1 1 
الماععماءوط) درعاالتمعاطط أمهعكأنات :زا يللاي 4 :عممصناط 
.]1 137 .مم ,(1963 رجوعءط لإازورع نتزونآ لماع ءملرط 
لاقع /اون5 للع 12 ,لمطعناءآ ناطة مزمع؟ 9 .م ,كذل/ه1 ,تطقخطه 21-1 (11) 
.عل500 ذنط) 01 5اطدامعع2 أغمعااععنع امعوعهم 151 .م 
عبتقط [» :لع )ةد تتفاطة 1 ,وتاطلة] خنط 1ه عمتدعمه عط غم 
عاو /الا) رواءى0؟ عط عناؤكلام مغ تصهآأك[ كه 2505ذ!ا عط ...لعمرن 
ها ممناععائعم 78056 12010512165 200 3115 ركععوعك5 (ميوع 
360 تلضف ممه مدممعا-أاءع؟ جه ذا عمصتتاط 
عط مععلداتة لانامطة ...عامط خنطا أقط) ل0© لعلاقة 1 لسصث» 
05 مععاة عط 10185 (23123انا) 63110115 عتصداة] عط 1ه أاوعع 
-كناء5تل لأن؟ ده عه1 .4,5 .مم ركذا /ع7 ,احدغطة!' 21 «.ععم م رممع1 
أه هنرهط ,عتمم .ذ عع ,دع مئاد دلط مآ وبوعال؟ عوعط) 01 مملو 
(1948 ,رطو سونط دل طقلطداظ! !2 أدطهاءله1 :معتهت)) نم1 
69-7 .مم ,7 .أم 


82 35 012160م20 7/25 ع2 ,127لف-[ة مسحمقط ,تعطعوع] 
املاع 2 اعم عط مااع ططاوء1 2 0غ 1824 ما «تمقتط1» 
لقتاصةأوطناة )615 عط 01 «تمتهط1» كه 1826 منلسة لزإلنة 
510 0غ ذلث 20تتسقطن84 لاط أغمعة مم1وقته لمعل ناد 
-)1األخم نإلنناد 0 أقرعة عرع9 5م510 عوع1' .ع20 12 11 
-20201215)158 رمشضاقعع2 لم لع رعلا لاع ع3 ,رععمعكن5 تققد 
-نلاة عط غقطا علطو لازععجمم 15 غآ .عماعتلعم مه مملا 
-عم25 ,62051975 101 عمطلا ع1غغنا نويع لفط كتدعل 
لأنام تزعط) عدمقع6 طعوءءط معدع]1 10 0هط نزعط) كز للك 
211311115 1 1/1 .تإأكمام ليه كعنل بد عتعط؛ ستوعط 
«تققظ1» عد كه علستلعطعة غطعنا كل8 أخمعيع ]ال عألنو 
14ل أدع 1212 هة عكعلة] 10 110 01 لإأمعام تصلط لع:108ل2 
تقلط 0غ لتتطعع مه عنع: طعنط كاءء زطناد 01 /قأ2121؟ 
21 11 01 2212615 اعطأه عطا لاعتطى عع لمة 

).من ناه ستاعمز عط ممه عمسن عط معطائعم قط 


6 15015 , 55وع ل( علا دنعو 0ذ 21200 تع 1 [الاقاطه 1' 

-120201 12051 عط لإأطوطه]م عنع8 لإعط) 0م ,1831 16 
«11123101» 32 35 عاع7ط) اعد طعنام طالخ .ع]ئ! قلط 1ه أصدا 
2077]! ع5اعع01 2 لع11نالوع3 عط رأمع10ن5 2 25 2014 ل0مة 
ععلهة1ام20ص! ونط]” .عم قناومة!ا طعمعءط عط ذه عولع1 
أضع10ا5 2 35 1829 128 1ع12أملممم3 خلط مغ ل0ع1 
5 كنال رلع1ع080 805 م11 .2هأوقاط عط 1ه معط ملعم 
رلع2ع050 دععط لفط وممتوكتطر عط غه كع ميعمم وتعطاه 
.عأطوعث )أ طعصعءط تدمع ئععلمهط 3210115 1225131 10 
-1ة نإ6 0ع0118 135 ,5م5610 تعطأه عكلتلمنا ,ابسقخطة]' 
لنن5 0غ 2150 ناث 7«20تستقطن384 ومقطمعم 0ه 1231م 
نوع /إ10مأة كنط1 .ع تنطكأنك ممه لزإاعاع50 طاعمععرط 
-عخ1) ماتوظ تتاطعلة1 1 21-1622 وتاطلة1' رعلمه6 كنط مذ 
(--25ة2 ]01 اتلتامععة 51022 2 12 010 01 كامعسسع م1 
انأو [5) 1805م عمتستتتط؟ 5عغه ع أكممدمعكل طعتطى 1616 
ملاظ نإط لعطانتاطتنام (عسمتمدعممط 01 المعلععع2م 10016 


50 عء5 :963 .مرك2504 «طج'19ن18» رعلمنانآ - طاأرمرلزعء21 ( ١6‏ ) 
.17-19 .جم ,علاط أه انون ,هه 14.111 

المقاطة1' طعنامط1' .69 .م ,[عه170 عاطم قم ,لممسامق8 .لى (7) 

01 21082 أعمناصمىم عط 6غ ممتامع 31 طاعتامم نوع 10هم وملعم 

عط عاموط تورعيع لإأتوعم عنطوعة مغصز 2660 1أكه 22 عط بطاعوعط 

.963-964 .مم ,80445 «,. ...311 11> رطكره تتزع11. ع5 .1620 


-له مطنه[!-له جز 014[ 1-أهم معملمه هلط -أه ,تلمت© - له عدجدم ر 8 ) 
بأطوعث 21 طتادعا-لج عد©نا :هعنمت )) مخ يمنالا ع «أكعمب از -ات خطع ىم 
.ص ,(1961 

15 .كقع22 الع 7م009 04621 عط كوه دوع22 وذاب8 عط ( 9 ) 
01 لملاءع3 نوداتزناظ عطا هذ ومكقعءم1 115 1020 كلمعة عصمم 
عع5 .لعلصقط غطوة 81115 عط ده وملاعءة مسعطارهلة) معنهت 
لاه ا لاه :اه -له ررك ةلا- له جانل-اه بإعطاجه7 ,0هبهه كزمآ 
رط ةتلإتطوعف- لح غدكدعانآ-له له طدا/1 :معتدم) عراز[ -لوها أموررزى 
.2 100 .مم ,(1969 


كند[اهط »1 -1الك .01آ1 


01 0متعم لزأقدء عط عمسيل لاعكصتط اكتناوصل 
لزأ اننواء: ,لعلأعووعم عآ8 .لمواعء اللخ 20 سسمط ساح 
عط لطة ووعع50م عط كه إاتباعامصمء عط ,عسمتلوعم؟ 
اعمهم كلطا ع3 .عكناكلنك ععغطأه 2ه طامعل لضع طغلوءرط 
مغصا خطعاكمة تمأدعمع 20ط عط ,مط 10 اممرع 2 الت 
لله دعناوتصطعة) عتأععمة مععساعط ملطكمم ها عط 
حنء نأعهم علطا ص[ .مهتأ مختصمونه لقاع50 عطا له وعم عط 
لصة مععلصتطا عحتامعع1عم 21 105لا الالقاطه 1 ع2 1د[ 

.مهل قتط 01 عتناعة وستلصةأكايده عط بزأطهتمعلمنا 


وكنا150ل 320 عع23ا 10 ذأ زعمقم قلطا 01 ع05م1نام ع1 
وخطع مط *تتمكطه1 آه ععلاولعإ1عدسقطك تاعلط عطا 
235121015 لطة كع متاتء؟ علط طأعناصغط 


القدمه 3 ,قغط2 1" مز معوط ك8 (1801-1873) ابتقاطة 1 
لاعت معءط 220 025أ5ععقة 1135 .أمنرعط ععممل1] لان 
عط آأه دمأادءوممء 'تاة 20 7<تسقطسل8 غباط 0ل - 10 - 
عتعط زه برانة؟ دنط لعتتترمعل (تهتسصدعن)!1) 5لامطععدء! 
تمطعه-لم لعتعاصء تلتقاطة1] عمناهز 1817 مآ .لاخلوعنه 
عط كه ونوامطعة أوعمع عط أن عده معلمن لعتلنن؟ 200 
امعلندة داعم “عدأ نكداح مدكة1 طعالإرقطذ .ععة 
مقط عط تعكتصمرم أمعيع بامطد ما مدوء6 الطقاطة 1 
تعطعوء كه لمتعا أوعط عط طنته أعقغصمف لعطكتاطمادء 
متعاعوصتط عم؟ عصهم ع ععلقجم 0غ مموعط ممهد عط لصه 
غ2 قمتطعوع] لزلدع212 كود عط 1822 لاطا .معاعتك أمقطعة 
ناك عطا كه 5اعة زطانة 21ه50 أله طعرد تقطعك- 21 
دموة عط لمة نرلهوم2م لصة ,كعناعمم رعتهه! ,عءماأعطر 
مصعم طكتس صعب ,#تعطعوع؟ عقاناممم 2 عأتنان عمصوءء6 
71 غ20 835 كلط] .كتقعلز طز كتمتمعة كلط عععلر ما 
كه لاعلا 4ه أستمم لهن50 8 مره تحماطة 1 م1 غلد تل 
-ملا5 مطبر «قصذانآ» طخت كممتاقاءء لإصقم لفط عط 
وكه اأعوصطئط أ7ع5و3 10 كاأممتعائة خلط مل سلط لعئرمم 
عله صذ لعاتة عدم معطا طعتطية طعؤوزك عط) ما معطعمع] 
اقاوج راجم 


لسو لمع عأقستامذ عتط غه ععسعساغمذ عط طعسهعط 1 


مم 


تفاش دلة طكتط منطكلمع151 حلط طعسمعط1” .لممعم علط ملعيل 
ولط ,لإطامة ىع معع أناهطج ومتطاء 502 معوعا مغ مموء] أسقاطع 1 
مذ لع ناعم امم عمعه اعتطه كمع زطيك ,عمناتوععئز![ لمة .م1 
ابادنا ,تعدرتك *] لمسطول! عع عقطعف اج أه مسسابعتسيت عط 
لوز الله طدر1 لع بمستو)) أسمبطه1-اه فصا تطمعه-له سلقط-اه 

9-3 .مم (1974 .طوغتكا-انآ طقسسفدلة طممم 


ألم 8ه 820 طم"128؟1» ,عصصداططآ مو سرع بر عع5 (5) 

2ه إممبلءى «رزاء لل ,داكتلة حا ]1 مدتامرو8 علطا تأسقاطة1 

(15)1937-39 01 ,020018.آ ,ئ416 )فى دمو طرق جه أمندع 071 
ريك 


لل غز عبط .ععمع كما لأدعتالتء لمععع لإمة أوععء 
طعتطى متفاميت عمتغه لهذا عط . 1اج 207 عصة ععده , لأقة تركذ 
وك موا جع لو عط عمتلقد .أمبروع لع00 نام تناد 
ومع نل لوه اعوة؟ أن ععمعوعىم لمعتوتزطم عطا طوتامطكاهم 
01 بجع 2 بلع7 ا أرمطد كه أعممهدرعم ركه التحياة لقة 
ثلث لمدتصسقطسل! ج10 علرمه مغ لعستهمعم رعندا عط 
عط نوما لتاق لوأكنلضمء عطأ مت 1ع/07م 0غ علق معطا 

لأعصعءط عط ؤه ع مومعل 


مصقط لع طعتاطمؤوة 20ط تلخ 20متسقطنك5 1805 نر 
عأممعم عط برط لعجتمعمعءعء مععط لمة عانم جه 25 1اعد5 
ع«تمععلمص نغ لعترهاد 11 أموالناك عطا له مكته مله 
إن عووط) 0غ وزو عصرهك مذ عقاتساكك ععملا مه' أمروط 
010810 1مع26 هماع خلط غناط , 'للاسطدك/ة لمة مستاعك 
مقطا عمتممتفعمل جوع| معنن" ,أممسنم]ط بروذوعلماط 
بكمصملتم ولط أناط' ,للاسطة كز لمة ستاءعد آه عومط) 
ععول ذوعا عرعب ,أتمقعيده]ط «مذوع لومم 0) عمللتمععة 
رم لص .لباتصطهك] لمج ستاء5 [ه عومط) مقط عمته مار 
0510م دبوه علط معطاع مععة 0) بإلأمهسلم أناه لعل 
-:10018 عط لم رئاءء زطناك علط ,معاعلء501 كلط والاحؤ وال 
”.ع وتنا أ ورع 


-آمم نإكة ا تل لطر ونط 4ه أوعععاما عط مذ لالستهم كه غ1 
عط أقطا أمبرعع عمتمعلمط 5غ عمأوعل كتلط لمج نكا 
امع لمة ,عصتمط )د ملومطءء أهصمتووع201م لعطاكتاط ماوع 
عأقاكمةى 0غ سعط ععد سه 3612020 كه أككتتم أتاعلناأة 
عط غه غوه]8 .لع متباع؟ نزعط معطم لوه لوعتصطاءة) 
عسوم ] عو وان[ عدع :58 ممم أذكتط لمج دأممطعد )5ذا؟ 
1م ع1 عط ولعوتتمه 1826 لدم غناط ,كمقتاكامدكت 
معتطة امعصعككء حلط كوي غ1[ .جعع ةا عع امعمرعاء 
ممعلمطر أه فأوامعع ناأعاها ادر عط مره مغ كوك 
سورعل زقصم أكدة عط عصصق كاصة؟ 15 منهى؟ لله ,أمزوط 
“2013 ,امبزعط مععلممم غه عععلمتطا أنتمععلمم عاطة 
3 اسقغطه ]له “دآ 


-وتل 0غ وسمتام روط علتلهم باع1 عط 1ه عمه كود 116 


عع م أومعطئط علا صا اأهناه 1 عنطه47 ,تممسمط .]1 ترعطاة ( 2 ) 
.م .(1962 مووعء2 لإالووع اهنا 01510 :م200 مآ) 1798-1939 
51 

معنا وق ,عمصسط©ط -طكوسيعا. ل هماه ععد :51 .م بلمدكياه]8 ( 3 ) 
توبروط عضوملا ها ا«مئمءعي ل "زه برمماكالا ع ها ارملاعياق 
.1166م .(1938 ,.00) 320 ع23ناآ تمملمم]) 

ممما كجملمطء؟ة اكد عط 01 عمه كود (1766-1835) عقانك-اج ( 4 ) 
أمنزعط متنصدماء: لقدمتاأمعسلء عه؟ لععم عط هه اناه علقعم؟5 10 
مطه وجقامطعة طاعمعو عط طااه أعقاممى مغمزل عصمم لفط عل 
بوععمع عد مأعط لع بطعوط0 لم عاممصهمه8 لعتمقم لومععة لقط 


الاقتطة1 ععبزه ععمع ناقهز أكممم لفط عتقط 10 ككقعممة 1قاكم 


(1989) ومع 23-29 ,2 و5 ,4.أو/ا روعوم 


11-4141 “1114 
111111111 1151111 15112 فلل 111 


1ندامط>ا-اذ أاذ .12 


«أنء لهع7ع م22 زعا )20 010 1798 2[ أمبزوظ مغ مماتلعمعء طعمعرط غط]' ععسومة 
طعلط متماكنكء عم 15012 عط ,لاله :10 لصة ععمه ,رطمقصدهد 10ل غ1 غناط رععمع ناكما لمكت 
-ع51م لمعتكلزطم عط طعنامطالة .ميء عمه! 2 1ه لمع عط عمتعلهط ,أمنروط 0ع1101110ناد 
عط كه نوعط 2 ,لع؟]! 51011 5و8 أعممه5معم 31397 1الكاناد لصة 5م5011 طعمععط آه ععمعة 
-نا1مهء عط ما تاع018م 10 عتمق معطلا ,تلخ 31011120 طن1/] :10 1ه 0 لع ستقتاع] رع 12 
طعوعرءط عط 01 ع تنا تهمعل عط لاط 221150 5102 


5 5110616 ]أمع5 320 أملزوط عمتممع200 م1 532160 [الثخ 1220تستطت/81 
01 7/1056 .0علمتتاع؟ لإعغطا معط 01215 ادعتصطعع!] عغة[كمة2) 0غ تصعط أعد له 20معطج 
مده أناط ركم ةكت عمتأصولاع[ عه لتنا[ عنع:1 005 أدوكتط لطهة كأممطء؟ أوت عط 
اع تطانةا امعطيعاء خنطا 7535 )1 .اعم 131 الأعقع الع طرعاء مملامنزوط عط 2205 تمه 1826 
عط عمنقء كلمة؟ 115 طنهع]آ لصة ,أمنزعوط متعلممم غه وأكامعع تلاعاصا )5د عط رهظ 16 
الالقاطه -21 “18113134 ,أمبنزوط متعلمحد آه يععاصتطا امتمععل0 ص علاط ممع 1كمم )1115 


عطا عمتكنال كأعقتطئط طاكتناع م 15ل 0غ كمقتامتزوط علكلاأهم تاع؟ عط 01 عمه 5ه م11 
1 رم لأعلدعم؟ نإأءا1أهاع1 ,لع ل1اع120عم علط .رماع و'للك 17220تتقط 11 01 2100عم لإأقدء 
15 كش .ع1لأأناء تتع6طأه 01 طأامعك 00ة طخلدع1ط عغطا 20د ذ5وعع50م عط 1أه وألدع [ممرمه 
متطكم10ه1اع1 عطا مخضا غخطعاكما تعتمدعمع 520 عط ,للامطد 10 أمممع لج 7111 زعمهم 
001231 116 01 أوع؟ عط 220 5ع ناوتقطععا عأاععم؟ رمع جاع 


01 151165 عا 2 تقطكء أعتطء عطا ذكناهء015 220 ع136) 10 15 قعم 3م كتطأا 01 ع5مم نام عط1' 
.511015 2020 18/111585 قلط طعنامغط) تتطعنا مط 5 اجطوغطج 1" 


5206 لزاعلا عطا عل .لإأألائاعة لمقصبط 01 موععة تورعنت ‏ علكدم؟ علالاهععه عط الاكناتمعه طامععغطوك عط نوه 
أه نزم هامصطءة) لهة ععمعكد مز كععصة9ل2 برعم عسل ع102صءء 0غ 5مستاسيكة ععتامدء لعاممرمعم لفط طاعتطس 
5 3221ل طاتل لعتاممة عماعط عنع7 عموقيود ‏ الإطمهذمللطم ,عممعكء5 ,عتبطومعغنا مماعبعل لصة 


(اأعوعا عط مذ .كتده ل0ع:إة1م نزللةغ10 كد تطمدجعومعع لم2 ,لزإعومامعط) 


201 لكل 1798 مذ أمنزوط م1 سمناللعمنء طعمعرط ع1 2110205 3551988م22020» ,لةرعمعع 85 عستاععل عط1” 
3 701.122 بمعلمماآ ,كعتمياد ابمعتورق له أمننء 0 0 :2700212311018 0غ عملم لإأعاء50 عتتهماذ] 01 [ه52مم دعو ( 1 ) 
6 عنرر50» وادع.] .8 وولح عع5 :675-689 ,(1938) (اعاء30 7112هأن1 بصع جوظ8 .لط 0ه .ممالتسداط م1 5. م ععو 
511016 , «ع 1 أمصرط مقمه016 عطا كه عمتاع ع قط1 ده سترعن) اانارعع#1[واظ علا بج بواعاء 30 عفججهأج1 .1 أود راو ملآ ء[ا 14م 
2 011ل قلط لضة ,111-127 .رم (1958) ,126 .آأم70ا روتروط ك5ع]8 لإأأواعء بالول] 01010 نهملومآ) عوط مس1 رز ,بصعم 
.هنآ 20ه0<1 تمملهمآ) «رمام1 بعلملل كزه معترعو عط -غانآ عتطوعك» ,عصصداط©طآ- طاحم يحوع1]. [ موا ععو :(1957 ,1950 


.25-9 .مم ,(1961 ,رووعوط أممطعى عازه أجقاء|[)8 , «تصسسضمع0 غ18 عط متام روط مزع كج 


(1989) .ع 217-359 , .عه 23-67 ,2322 ,4 .[0/ا رقعهة 


أأقامطكنام ألم .,60 


51 


قاسم 41لاة5 


خلة للمسلة لالد 0 ْ 


فتأطفق4 مده ,رطلهزلظ ,11010515 2108115131010 31415 ,1989 © 
475793991 .161 ,10720 :80 .2.0 
١1415 5[‏ 493129 ه11 


وإ اندوزت رليك منلءوثلنان جه لعءعسلمردة: عط تزهمر لزه كنط) 04 عدم 2/0 
رع أنزاممء10مطم عمتلساعهذ ,لمعتمةطعع غ0 عتممجععاء ,ومقعم نرسة لز 
-ط غ1 جوع أكلا5 لقاع ماع لصة عع 56023 108 هصن هكم نومع نزط :0 رق متل76001 

و طامتاطنام عط ممع مع غات ممتسسكتصصعم 1061م أنه 


0 


55 اقومائهع أ الات لمق لقعأوهامع هدعق ,أقعاءمغوأل أه اأقحصعومل اونامصمة-اجع؟ ١‏ 


5 8تالان 


5217 لت حاث .8ه عورم 
اتات !ع نام .5 .,الز ممم 
811-85112513 ,2.14. م ممعم 


30 0522م 
8)2110الة! الى 48101145611 2510 


4 عالاناانلا 
02 لآظزمم 


ْ09ظ1 لااثال 
0.0309 


11 110105 وستطعتاطسط كنيو]ق3 تبط لعطوتاطنم 


